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مضبوطا بالشكل السكامل بأعلا الصحائف ) 
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ا 55 ان رتفي 5 3 1 تر 1 
« يا اير النفس المطمئنة أر'جمى إلى ربك رَاضيّة مَراْضيّة  »‏ 
( قرآن کرم ) 


. (فصل) قم 00 يدل الود فى قطم: هذ م العقبة المَظيعة الوب » 


e RR OT ak مكو ا کے يت‎ a ES 

. فإنها اعظم امقبات شدة و ها موأنة وأ کر آفة وفتنه ¢ فان من هلاك من 
E‏ 9 .8 9 2 ر - مل 2 ر ول 5 َه ء. 8 ءَّ. 5 

ا ر“ قران | ما نسب دنيا 1 ۳ أذ شيطان او 

r‏ ص سے ص # م 


كت ب ل اننام بذلك 3 وود I‏ 


فصل 
فى الحث على بذل الجهود فى معالجة الدنيا واملق والشيطان والنفس 

3 فصل : الفصل هوالحاجز بين الشيئين» والفصل : القطع » يقال فصات الشىء فاتفصل : 
أى قطمته فاتقطع » وهذا قطع لما كان فيه وححز بينه وبين مابعده » والتقدئر هذا فصل فى 
التحريض والحث على بذل الجهود فى قطع هذه المقبة» وسانمعالة الدنيا والخلق وااشيطان والنفس 
( نيك ) أى الزم ( أمها الر جل ) اأر بد لسلوك طرق الآخرة ( ذل ارود فيقطع قدو اة 
العظيمة الطويلة فإنها ) أى هذه العقبة ( أعظم العقبات شدة ) أى مشقة ( وأ كثرها مؤنة ) أى . 
تقلا وتعبا ( وأ كثرها آفة وفتنة) وبلية ( إن من .هلك من الخحلق کاہم إنا انقطعوا ) أى 
الهالبكون ( عنطريق الحق ) والصواب > وهلاكهم ( إما يسيب دنا أو خلق أوشيطان أو نؤس» 
ولقد ذكزنا كتا الصنفة من كتتاب الإحياء و )كتتاب ( الأسرار ) أى أسرار معاملات الدبن 
(و) كتاب ( القربة إلى اله مابيمث ) أى مامحمل الرجل السالك ( على الاهّام بذلك ) أى ذل 
المجهود فى قطع هذه العقبة لطاب القصود وهو طريق المق والضواب » وقد لخصنا طرفا يرا فى 
هذا الشرح ( ومقصود هذا الكتاب ) الى يناه ب [ سمنهاج العابدين إلى جنة رب الغالين ] 
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8 هع 2 ٤‏ ا ام ورياك 8 ش ل ثم 0 
أنى سالت الله أن يطلمنى على سر ممالجة النفس © وآأن يلحي وَيصلح بى » 
کے و 


تس o N ea eC o“ N CCI e‏ نك ف 
فاقتصّرات فى هذا الكتاب الشريف على نكت وَجِيرَةٍ الافظ غزيرة الغنى ¢ يع 
58 م ےھ > 0 1 5 5 إن e‏ اھ 0 اواك 0 
من اقلها » ودع على وَاضحة من الطريق إن شاء الله تعالى » هذا الفطل, 
مختصض بنكت فى مُعَاتلَةّ الذنياً وَاتفلق وَالشيطآن والئفس: ٠.‏ 1 5 
د ا ا سم 57 320 ا مهم سس 0 
ما الذنياً : فحى لك أن حذرها وَتزْهَد فيها » لأن الأمرَ لا مخلو من ثلائةر + 
ol‏ 5 ا e‏ 0 5 ا" اوس ص و م ر 50 
نا أَنْتَ من دوى البصار والفطن فحشيك أن الأنيا عذوة الله سبحا“ وهو حَبِيبِك 


2 


ت e 24 7 e “E‏ ت n‏ سا ا سے 5 50 3 1 ل 5 1 
وو 8 »وان 1 نيا نقيضة. عفلاك e‏ وَالعقل ف تك 0 وما أن ص دوى امم 


أنى سألت الله ) تعالى (أنيطلعنى علىسر معالجة النفس و) سألت الله ( أن يصلحىو ) أن ( يصلح ) 
. سبحانه وتعالى ( فى ) أى بسبى غيرى ( فاقتصرت فى هذا الكتاب السريف على نكت وجيزة) 
أى قليلة ( اللفظ غزيرة ) أى كثيرة ( العنى تقنع ) أى تكنى هذه الكت ( من تأملها) حق 
التأمل ( وتدعه ) أى تترك تلك النكت من تأملها ( على واضحة ) أى جلية ( من الطريق ) أى 
طريق العبادة الخالصة ( إن شاء اله تمالى » وهذا الفصل مختص بتكت ) شريفة ( فى معالجة ادنا 
والخلق والشيطان والنفس . أما الدنيا غق ) أى ثبت ( لك أن محذرها وتزهد فبا ) أى الدنيا 
( لأن الأعس ) أى أمرك ( لاعخلو من ثلاثة : إما أنت من ذوى ) أى أصحاب ( البصائر ) جع 
بصيرة » وهى العم والخيرة (و) ذوى ( الفطن ) جع فطنة: وهى الحذق والفهم» وقد تفسر مجؤدة 1 
تهيؤ النفس لتصور مابرد علييا من الغير » ويقابلها الغباوة ( سبك ) أى فإن كنت منهم كفاك 
( أن الدزيا عدوة الله سبحانه ) وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء اه . أما عداوتها لله فاليا 
قطعت الطريق على عباد الله السالكين إليه . ولذلك ل ينظر الله إليها نظر عناية منذ خلقباكا 
ورد ذلك فى الخبر » وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل فانها تزينت لحم بزينتها وعشهم بزهرتها 
ونضارتها حق تجرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتها وقطعوا النظر عن زينتها » وأما عداوتها لأعداء 
الہ فإنها استدرجتهم يمكرها ومكيدتها فاقتنصتهم بشبكنها حق وثقوا بها وعولوا علبها عفذلتهم أحوج 
ما كانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأ كاد ثم حرمتهم السمادة أبد الآباد فهم علىفراقها 
يتحسرون ومن مكابدها يستغيثون ولا يغاثون بل يقاللهم «اخسثوا فبيا ولا تكلمون ‏ أوائك 
الذدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا عمف عنم المذاب ولام ينصرون » ( وهو ) سبحانه 
وتعالى ( حبييك ووليك ) أى متولى أمورك ( فإن ادنيا تقبضة عقلك ‏ والمقل ) أى والحال أن 
المقل ( قيمتك ) ولولا عقلك ماكانت لك قيمة أصلا ( وإماأنت من ذوى الحمم ) جع هة 
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ا 
14 5 ام م 


. لخدن مال لله تال تعش أن ن لَه من من شوامها ما بتك من ادير 


2 


2 تلك لكر فيا عن الود وهر e‏ و 


( والاجتهاد فى غيادة ة لله تعالى -فسبك ) أى فإ ن كنت من أصحاب 00000 
٠‏ اليا بلغ من شؤمها ).وشررها ( مانمك من ¿ إرادتها وتشغلك الفكرة ة فما ) أى الدنيا (عن 
٠‏ البادة وا) أنواع ( الخير فتكيف نفسها ) أى نفس الدئيا الدنية .ال مزن عند الله تعالى جناح 
بعوضةء ومن هوانها جند الله مالي أن وع أولى الرغبات فبا وذم هلا حرص عليها » ققال تعالي 
» « من كان بريد العاجلة عجلنا له » الأية . وقال تعالى « من كان ريد حرث الأخرة » الآبة » فف 
أغضها آلر احة العاجلة والآجلةو العزوال كرام فیالدنا والأخرى. قال عليه الصلاةوالسلام: « الزهادة 
فالدنيا تر القلب والبدن». . قال عليه الصلاة والسلام «ازهد فىالدنيا يبك اللهء وازهد فما فى 
أيدىالناس يحبك الئاس » وقالعلمهالصلاة والسلام«إذا أحب الله عدا زوی‌عنه الدنا) وقالااسر 
إن الله تعالى سلب الدنيا عن أولیائه» وحماها عن أصفيائه » وأخْرجها من قالوب أهل وداده 0 
ضما هم : وقال الس البضترى رحمه الله تعالى : أصول الشر ثلاثة وفرؤعه ستة . فالأصول : ۰ 
الجند والحرص وحب الدنياء »ن أحبها ذهب خوف الآخرة من قلبه ولا يفتح عبد على تفسه باب 
من ادنيا إلا سد عايه عشنرة من أبواب الآخرة . وقال مد بن واسع : من زهد فى الدنيا فهو 
. ملك فى الدتيا والآخرة. . وقال مالك بن دينار : القلب إذا غلبه حب الدتيا م تتجح فيه الوعظة . 
وق بض الكت إن الله .تعالى قال م أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا يا أن أخرج حلاوة 
ذكرى من قلبه ۾ وقال عبد الواحد بن زيد : : مامن عبد أعطى الدينار فاتغى إليه ثانيا إلا سلبه 
الله حب الخاوة معه وبدله بد القرب بدا وبعد الأنس وحشة ٠‏ وكان الثورى يقول : لو أن عبدا 
١‏ عبد الله جنيع الأمورات إلا أنه حب الدنيا إلا نودى عليه يوم القيامة على رءوس أهل الجع: : ألا 


إن هذا فلان بن فلان قد أحب ما أبغض اله فيكاد لمم وجهه يسقط من الحجل وإنى لأعرف محبة 
الرجل للدنيا يتملقه لأعلها . وقال الشافمى رحمه الله تمالى : من غلبته شدة الشهوة للدنيا ازمته 
العبودية لأهلها ؛ ومنرضى بالقنوع زال عنه الخضوع لأهلها . وقال الفضيل رهه الله : إذا أحب 
اله عبدا ] كثر مه وغمه فإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه » واو أن اليا عذاقرها عرطت عل 
لاأحاسب .عليها كنت أتقذرها کا يتقذر أحدك الجيفة إذا قرب منها. قال الجنيد : لاتصفوالقلوب 
ا ومارا. ا وكان شر 
0 2 شْ 

عم هن مستذل فى القبامه 
0 1 والذى هانت 527 فله شم الكرامه 
39 يق اسن ابصرى رحه لله تالى : مسكين ابن آدم رضى بدار حلانها حساب » ران 
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e 2‏ َه 28 2 20 ف 2 2 e‏ ا ت 0 7 ا دص 2-0202 

و إا انت من اهل الففلة لا بَصِيرة لك تبص اللقائق » ولا ههمة لك تبث على 
Pa‏ م “E‏ اكد مم رس سيت 

الكارم ؛ فبك أن الدتيا لا بق : 


عذاب إستقل ماله » ولا ستقل عمله » وم کلام سيدى ا لحي محمد بن حسن جل الل . قات 
مرة أبن الناس أبن الناس ؟ فتف نى هاتف راحوا فى الكاس راحوافى الكاس » والكاس 
حب الدنيا ؛ وله در سيدنا الحبيب عبد الله الحداد فى قوله : 
وازهد لبك فالدار الق فتنت 2 طوائفا فرأوها غاية العحب 
تتافوها وأعطوها قواليم مع القاوب قال من عجب 
وهىالق صغرت قدرا وماوزنت عند الإله خناحا فارص غى 
٠‏ وخنييلاغك من دنياك واسع به سعى الجد. إلى مولاك والحتسب 
واعلم أن الذى بتاع اجله ا بآجل من نعم دام عب 
'والكلام فى ذمبا من الآ بات والأحاديث والنظم واللث ركثير جداء ويكنى فيه قوله صلى الله 
عليه وس « حب الدنيا رأس كل خطيثة » . وقد اتفق أهل الملل على ذم نخبها حتق روى أن بعض 
أهل الكتاب حروا راهبا من الكنيسة ققيل لهم فى ذلك فقالوا إنا وجدنا فى طرف ثوبه درها 
عمس بوطا فار كله فى حبها وامزاجه بطينة الآ دي كامتزاج الأرواح بالأجساد . قال عليه الصلاة 
. والسلام «الو أن لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا » ولا علا" بطن ابن آدم إلا التراب 
:ويتوب الله على من تاب » نسأل اله التوبة علينا وعلى جميع السامين والإماتة على الإسلام سالمين من 
فتنتها مبغضين لما نه وكرمه . 
قال فى النصائع : شم اع أن الدنيا عبارة عن كل ما على و جه الأرض من الشتهيات واللذات . 
وأضناف الأمتعة الى نشتهنها النفوس وتميل إليها تحرص عايها وقدجع اله أصولها فقو ما « زين 
للناس حب الشهوات » الا بة » فن أحب ذلك واشتد حرصه عليه وليس له غرض فيه إلا جرد 
القتع والتلدذ صار من بلة محبيها فإن أفرط حت لم يبال من أبن يأخذ من حل أو حرام واشتغل 
بسينه عما فرضه الله عليه وقع فما حرم الله عليه من معصيته وحقق فى حقه الوعيد الوارد فى الحبين 
لما بلا شك وصار أمره فى نهاية الخطر إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل مماته وخروجه من هذه 
الدار اتہى عمناه ( و إما أنت من أهل الغفلة ) أىالجاهلين ( لابصيرة لك تبصر ) أىتلك البصيرة 
' ( الحقائق ولا مة لك تبعث ) أى حمل تلك الممة ( على المكارم ) أى مكارم الأخلاق ( فسبك) 
إن حكنت منهم ( أن الدنيا لاتبق ): بل تفن لأنها دار من لادار له ومال من لامال له وما 
مج من لاعقل له » وغليها يعادئ من لاعلم له > وعليها محسد من لاققه له » ولا يسمى 
من لا يقين له هكذا ورد فى الخبرء ولذلك قال عيسى بن مرم عليه السلام « يا بنى آدم لدوا للموت 
وابنوا لاخراب تفنی تقو وتلى دبا رک» . وقد قلف معنى ذلك: ا 00 


اا > 


له ملك بتادى کل يوم دوا لموتوانوا للخراب 2 ٠‏ 7 ب 
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0 بض عيبي ام عبر .نيه‎ EE e 
إا ان تفار قها » وتا ان تفارك کا ل ا ن إن ا ك الانيا م" تبق ها ء‎ 
ا - 0 اه سيت و ل لسع عر‎ 1 ۹ 2 a 300 
: فای فائدة لك إذن ف طلبها » و وإ تفای ع عفر العزبز علا »؛ ولل احسن القريل‎ 

2 سے9 olk‏ سے سے ص 

ھی الد نا 0 الث عفوا اليس صر اك إلى وال 

! ا 3 و ري حا کد لارو ا‎ aE 
جو ابعيس الس بم وسي فل تعيره الایای‎ 

ص ا الم 5 15س مي اسه ١‏ 

وما د نياك إلا مثلَ ظل"- أظليك 3 د بار“ تاا 


فلا ينبغى للع ذا أن ممع 5 اه ولق صلق القئين ا قال 
ن ل ا 


2 


ولاحافظ ابن حجر فى العنى : ش 
5 ی الا أقلو الحم فيا شافها يول إلى الفوات ْ 
٠ |‏ 2 للخراب وجمع مال لفق والتوالد لمات 7 
:وبالجلة أن الدتنا لا بقاء هما أصلا ولا اذة ( إما أن تفارقيا وإما أن تمارقك ) | ادنيا وذلك ٠‏ 
5 قال الحسن ) البصرى رحمه اله ( إن قت للك الدنا لم ؛ تق )أنت (لها)أى لأجل الدنيابل 
عوت (فأى فائدة لك إذن) أى حين إذ فيمت قول اخسن رجه اله ) فی طلہا )ف (إتفاق العمر 
العزيز علمها.) أى على طاما ( ولقد أحسن ن القائل ) من . بحر الوافر ( هب ) فمل ا من وهن 
( الدنيا تساق ) حال ( إليك عفوا) أى فضلا من نفقتك » وفى سراح السالكين العفو من 2 
ما حلا ار عر على صاحبه فى إعطائه ( الس مصمير د ) أى مرجع “( ذاك ) :ى الدناة" 
( إلى زوال . ھا ترجو عيش ش لیس E‏ > وشک ) أى قریا وسر بعا (.قد تغيرة ). أى ما رحوه 
( الليالى ) والأيام (.وما ) أى ليس ( داك إلا مثل ظل : أظلك ثم آذن ) أى أغل. ذلك الظل 
( بار حال ) الا رتحال السير.واللضى والانتقال » وقيل أيضا فى العنى : 
أرئىٌ طالب الدنيا وإن طال عمره رتال من الدنا سرورا وأنما 
كان ابن ” بثيانه فأقامه قلما ' استوى ما قد بناه دما 
J‏ فلا شغى للعاقل إذن ( أئ اذا عرفت ا ن أن الدني!كالظل( أن دع ا )أىعتاعيا 
وزھرتہا وزيا ٤‏ بل يشبغى للعاقل أن رض اوت من ل ولا إنشتغا ل باع وإشتغل يعمل 
الآخرة 5 لأن الآخرة ھی و القرار ودار اج 
قال بعض لكا 1 بعة طلبناها فأخطنا ما 0 : طلينا الغنى فى المال فإذا هو فى N‏ 1 
وطلبنا الراحة فى الكثرة ة فإذا هي فى القلة » وطلينا الكرامة و فى الخلق فإذا هی فیالتقوی» وطلينا 
النعمة فى الطعام واللباس فإذا ھی فیا لسترو الاسلام» و عي فا إستر الله من العيوب و والذنوب (واقد 
صدق القائل ) ر الجن البصرى رحمه اله ( فا قال ) من 2 ر الكامل فى وصف الدنا : 
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590 شيو ا 2 ان 2 50 9 م و 
اضغاث نوم او ده را إن اللبيب لها لا حدم 


زات نوم | أى ما تبي من الأحلام أوهى رؤب لابصح تأويلا لاخلاطهاء وراد كناية عن 
الثىء كأنه ل يكن ) ث و كظل زائل # إن اللبيب ) أى العاقل ) خم ) أى الدنيا الثديية بالأحلام. 
(لاتخدع ) وكان الحسن بن على رَضى الله عنهما يتمثل ويقول : 
يا آهل ادات دنا لا بقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 
ويقال زل أعرانى ا إليه طعاما ذا كل * ثم قام إلى ظل خيمة فنام .هناك فاقتلعوا ` 
الخيمة فأصابته الشمس » ققام وهو يول :. 
ا 0 ألا إنما الدنياكظل بنيته ولابدٍ يوما أن ظلك زائل 
1 اا ميا كير همه المستمسك ما بل غرور . 
وروی تمد بن اللسكدر عن جاب بن عبد لله رضی اله عنما قال : شهدت ملسا من الى 
رسول الله صلی الله عليه .وسل إذ تاه رجسل أبيض الوجه حسن الشعر واللون عليه ثياب بيض » 
فقال :“السلام عليك يارسول الله : : قال النى على الله عليه وسلم: : وعلبك السلام ورحة اء ققال 
يا رسول الله ما الدنيا؟ قال : حل النام وأهلها مجازون ومعاقبون » قال يا دسو لاه وما الآخدء! 
قال الأبد'فريق فى الجنة وفريق فى السعير . . ققال بارسول الله وما الجنة.؟ قال : : بدل الدنيا لتاركها 
نعيمها أبدا قال : فا جيم ؟ قال بدل الدنيا لطالم بالا يفازقها أهلما أبداء قال بالق حي هيده : 
الأمة ؟ قال الذى .عمل فيها بطاعة الله تعالىقال: : فكيف يكون الرجل فيها ؟ قال مشمرا : كطالب 
القافلةء قال :فم القرار مها ؟ قال كقدر التخلف عن القافلة, قال : في مابين الدنا والآخرة 
قال كنمة غين.قال: فذهب الرجل فلم يرء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: هذا جبريل آنا 
ليزهدى فى الدنياء ويرغبكم فالآخرة» وذكرأن إنراهم خليلالر من ¿ صاوات اله وسلامه عليه قبل 
له بأى شىء اذك الله خليلا ؟ قال ثلاثة اشباء TT‏ إلا اخترت الذى لله 
على .غيره. : واثانى ما اهنممت فيا تبكفل الله لی فى أمر رذق . والثالث ما تغذيت ولا تعشيت إل 
مع الضيف . قال بعش الحتكاء : حياة القلب فى أربعة أشياء : العم والرضا والقناعةوالزهد » فالعم : 
برضيهء وبالرضًا يبلغ هذه الدرجةء فاذا بلغدرجّة الرضاء وصلإلىالقناعةوتوصله القناعة إلى الزهدء 
وهوالتهاون بالدنياء قال: : والزهد ثملاثة أشياء : وها معرفة الدنيا ثمالترك لها. والثانى خدمة المولى ٠‏ 
حم ثم الأدب فيها » والثالث الشوق إلى الأخجرة. لم الطلب لما .. وعن بحى بن معاذ الرازى قال 
الحكة تهوى من الساء الا ف د قلب فيه" ربع : خصال : الركون إلى الدنيا 
وم غد وحسند أخ وحب شرف » وذكر أبشا عن ي رجه ال قال : العاقل المصيب من عمل 
اا : ترك الدنيا قبل أن تار ا . وأرضى خالقه قبل أن يلة e‏ 1 


00 ١ 7 
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98 ا و کے : 
. و الشيطآن” حبك فيد ما قال الله کال تی خر ملل لَه عليه وسل : 


زا ٤و‏ ۶ 


ا ربك من کرات 


وروی عن على بن أنى طال بکرم .اله وجه أنه قال : من جمع ست خصال م يدع للجنة مطلبا » 
ولا عن النار مهربا يعنى لم يترك الجبد فى طلب الجنة وا هرب من النار : وما عرف الله تعالى فأطاعه 
وعرف الشطان فعصاه » وعرف الو قى فأتبعه » وعرف الباطل فاتقاه > وعرف الدنيا فرفضها » 
وعرف الآخرة فطلها . 1 
( وأما الشيطان ) فمو أعدى الأعداء . قال تعالى « إن الغا 0 عدو فاخذوه عدوا » 
فليتتخذه الإنسان عدوا فى جيع أحواله » ويحذره جبده » فقد قبل : إنه يفتح للانسان نسعة 
وتسعين بابا من الخير ليوقعه فى باب من الشر » وهو اسم لكل خبيث متمرد من الجن» من شاط 
احترق أو شطن يعد لبعده عن اير ؟ فالمراد به هنا الجنس إبليس وأعوانه » وإذا زاد فى الحمث 
والعرد سمى عفريتا » وعن ابن عباس أن إبليس إذا مرت عليه الدهور وهرم عاد انن ثلاثين 
سنة » وذلك قوله تعالى « فإنك من المنظرين ») وروی عن كعب الأحبار أنه قال U:‏ حضر 
آدم الوت قال يارب يشمت فى عدوى » فأجابه الحق با آدم ااك سردا ا اللعان 
إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعد الأولين والآخرين ؛ مم قال باك الموت صف كيف تذيقه الوت » 
فما وصفه قال حسى » وهو أنه تعالى يقول له عقب النفخة قد خاقت فيك قوة أهل السموات 
السع والأرضين السبع » وإنى ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كلها » فائزل بغضى وسطوفه 
اي ل الأولين والآخرين من الثقلينأذعافا مضاعفة “ولسكن 
من الزبانية سبعون ألفا قد ملثوا غيظا وغضبا » مع كل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل 
00 . وائزع روحه الان بسبعين ألف كلاب » فبئزل بصورة لورآدأهل السموات والأرضين 
بها لماتوا بغتة من هوا » ويول له قف يا خيث لأذيقك الموت » فيهرب إلى المشسرق فإذا ملع * 
الوت بين عينيه » فيهرب إلي المغرب فإذا ه و كذلك فيغوص البحار فلا تقبلة » فلا نزال هرب ثم 
يقوم وسط الدنيا عند قر آدم عليه السلام ويتمرغ في التراب من المشرق إلى الغرب حتى إذا كان 
فى الموضع الدى أهبط فيه آدم عليه السلام» وقد نصبت الزبانية لهالكلاليب وصار تالأرض كالجرة 
احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب وبق ف النزع إلى حيث شاء الله : وقيل لآدم وحواء عليهما 
السلام اطلعا على عد وکا فينظر انه ويقولان ربا أتمت علينا نعمتك» و 
مداخله فى العائق الثالث من العوائق الأربعة . : 
. وأما عداوة الشيطان اللعين ودعوته إلى الشر والضلال والغفلة والانهماك فى المعاصى والبطالة 
(كيك) أى كفاك ( فيه) أى الشيطان أى فى اجتناب عداوته وغيرها ( ما قال الله تعالى لنبيه 
مد صلی الله عليه وسلم وقل رب ) أى يا رب ( أعوذ بك ) أى أمتنع وأعتصم بك ( من مزات 
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لازن 2 ع ذ .ريك ر اد سر ). دار لكين راع وَأَخْتَليُ 

رافص 3 الله ا ٠‏ تحتاج مع ر ذلك ن د لله ين قر التبفآن ۽ 
کین بك تم جك ترك وليك ؟ 


: امار سي عا ؛ والممز : النخسء والممزات جمع الممزة ومنه مهماز الا‎ OT 
والمعنى أن الشياطين محثون الناس على المعاصى كا مهمز الراضة الدواب حثالما على المتى ؛ كذاذكره‎ 
النسنى (وأعوذ بك رب أن محضرون) وبحوموا.+ولى فىثى” + بن اا ال و وما حال الصلاة‎ 
وقراءة القرآن » وحلول الموت لا ما أحرى الا حوال بأن حاف عليه فہا  فى السضاوى وإيما‎ 
ذكر الحضور » لان الشطان إذا حضره :وسوس له . روى عن جبير بن مطعم.أنهرأى النىصلى‎ 
الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر : ولا أدرى أى صلاة ھی قال الله ا كبر كبيرا ثلاثا » وال جد لله‎ 
وأصلا اا أعوذ بالله من ع الشيطان من نفخه ونفثه وره . قال‎ Sas کشا ا‎ 
مه : الشعر » ونفخه : الكير » ومزه . الموتة » , أخرحه أو ذاود» وقدحاء تفسير هذه‎ 
الا 'لفاظ فى متن الحديث مع زيادة قول الخازن ليصير إيضاحا . قوله تفثه الشغر : أى لان الشغر‎ 
قوله وتمخة الكبر » وذلك أن المشكيز‎ ٠ برج من القلب فيلفظ به اللسان ونفثه کا ينفث ال رق‎ 
ينتف ويتعاظم ومجمح ا إلى أن يتفخ . . وقوله وهمزه الموتة » الموتة الجدون لاأن الجنون‎ 
فبذا) أى ماهو بالتعوذ من وساوس الشيطان بلفظ المنتهل إلى ر به المكرر‎ ١ بحسه الشيطان‎ 
لندائه بالتعوذ من أن محضروه أصلا أو عند تلاوة القرآن أو عند الزع ( خر العالمين ) سند‎ 
الآ'ولين والاخزين صلي الله عليه وسل ( وأعامبم ) بالله تعالى (وأعقلب) بالاأمور النافعة فى الدنيا‎ 
'والآخرة ( وأنساي )” أى أفضل الخاوقات علي الوم الشامل العاؤية والسفلية “من الجر‎ 
والمن” واللك فى الدنا والآخرة فى سار خصال الجر وأوصاف الكال ( عند الله تعالى محتاج‎ 
) مع ذلك ) أى الوصف الم كور ( أن يستعيذ ) عليه الصلاة والسلام ( باه من شر الشيطان‎ 
اللعين ( فكيف) الحال ( بك مع جبلك ) عا ينفعك ( ونقصك ) وقصورك ( وغفلتك ) عن‎ 
عاقبة مرك مع كثرة أعدائك . قال العلامة أو الليث رحمه الله : اعم أن لك أربعة من‎ 
الأعداء © فتحتاح أن ماهد واحد میم : أخدها الدنا وهي غزارة مكارة . “قال الله‎ 
تغالى ى وها الحياة: الدزيا إلا«متاع الغرور وقال تعالى فلا تغرني: الحياة الدنيا ولا يغزنم‎ 
بأل ارون ت زالثان هك رض شر الأعداء : والثالث الشيطان . والرابغ شيطان الانس‎ 

:فاحذزه فانه أشد عليك من شيطان امن > لأن شيطان الجن يكون أذاه بالوسوسة »> وشيطان 
الإنس هو رق انوت وكون أذاه بالمواحهة والعاينة لا زاك بطلاب تعليك وجها رداك عنا أنت 
قنه. . وروی شد اد ين اوس رى ا رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « الميكيلى 


من دإن 'فسه وعملالما عد الوت ¿ : عى حاسب نفسه فى الدنا وعمل الطاعة لک قلغ ةل اسهد 
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| د و د 
واا انى : : فبك رفبهم أك لو حا ووا E‏ أن وَأَفْمَدت 

مر آخرتتك» وَإن افم توت ا EES‏ 
ا اتن أن بن إل مادام ومناا 2 


وموك أخاف عليك الفتنة e‏ 


الوت « والعاجز من أتبسع يه و الغفرة » . وروى عن سيدنا عيبى 
ابن مرم عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن 
جا كيف جا : .يمنى أن الجنة قد حفت بالمكاره » والنار قد حفت بالشهوات » وإن فىكل نفس 
شيطانا يعثل إله ٠‏ وملكا همه ولا بزال الشيطان زين وخدع »> ولا ازال الملك عنعه ء 6 
كانت القن د كان هو الغالب ؛ والله أعل. 

( وأما الاق ) أى أ كثرمم » وإنما أولنا كذلك لأن من بدلك على اله مقاله بأن تكون 
مته متعلقة بللّه مرتفعة عن الخلوقين لا يلحأ فى حواجه إلا إلى الله تعالى » ولا بتوكل فى أمورء' 
إلا عليه سبحانه وتعالی قد سقط اعتبار الناس من عینه فلا يرى منرم ضرا ولا نفعا » وسقطت 
نفسه من عينه فلا شاهد لما فعلا ولا يقتضى لما حظا » ویون فى أعماله کاما جاريا عى مقتضى 
الشرع من غير إفراط ولاتفر يط فصحبة من هذه حاله » وَإِن قات عباداثه ونوافله مأمونة الغائلة 
مودة العاقية جالة لكل فائدة دينة ودنيوية » لأن اح عرق من الطبعء والنةس محمولة عى 
حب الاقتداء ء من تستحسن حاله» ولا يشترط فى المخوب اتصافه تلك الصفات على غابة السكال 
والهام > فإن ذلك متعذر < وا إيشترط فيه أن EE‏ عا يوق صاحيه قط عحث و 
أعل منه الا وأصوب” منه مقالا. ومن لل كن على هذا الوضفب . وکان شأ نه اا بالظاهر لا غير 
. فليس له فائدة فى ته بل رعا زادته شرا › لأن خلطته 0 1 لى الصنع " له وازن وبؤديه 
ذلك إا لی كبائر معاصى القلوب وهى أشد عليه من معاصى الجوارح كش . قال يومف إن الحسين 
الرازى رحمه الله لآن ن ألق الله مجميع المعاصى أحب إلي من ألقاه -بذرة . من التصنع فدشل 
بذلك عله النةس فى حاله من حيث رجاء الزيادة فما ( -فسبك فم أنك لو خالملهم وواقتم 
فى أهوائهم ) و 5 انهم (أعت وأفسدت أمز آخرتك ) فتكون من المالكين :( وإن خالفتهم ) 
فى هوام »م ٠‏ أفياتهم ) أي عفاساتها ( وجفواتهم ) وإعراضيم عنك بالكلية (وكدرت 
عليك أمر دناك ثم CN‏ من (أن ياحئوك ) أى يضطروك ( إلى معاداتهم ومناوأهم ) 
مرادف لا ة ! . فى لسان العرب المناوأة : العاداة . كذا فى سرا اج اج السابكين (فتقع فى شرم 
,ولأتهم إن مدحوك ) وأثتوا عليك بسب الإحسان ادى صدر منك ( وعظاموك ) يسبب جاهات 
-أوممالك أو ماختص نك من الصفة الخيلة (أخافعلءكالفتئة والعحب) وغيرها من الصفاتالمهاكات 
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وَإنْ LS‏ ول أخَاف؛ عَلِيِكَ لحرن تار ا ارال خرّئ,ء و کا 
لامرن آله فة هة" اله حالك م ماصرات فى الْعيْر بثلائة آم 


0 ص 


كيف يڙ وتك و محر و E‏ 0 ولا يَكادُون جد بويك كاك 
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21 رھ 3 و ع ل 5 فلآ قى هتالك إلا 7 ا ¢ فاد کون من ان 
١ ّ‏ ص 
5 

مهم ظ 
وكان قول : من عاش الناس دارإم دمن دارم آم ومن رام وقع ف 


رد ستل SNE EE‏ إجداء ذكر أن التيان 
دخل ذات يوم السوق وهو راكب حمارا وابنه يسوقه » فقال الناس حين رأوه شيخ لم إبشئق 
على صى » فأ ركبه خلفه » ققالوا : اثنان على حمار هلا زاد ثالثا » فل لمان وبق الولد » قَقَالوا 
جعنان و شی مع والده وساقا الجار حميما » » ققالوا حمارفارغ وهذان 
سو قانه» وكان غرض لقان ذا أن برىابنه شأن الناس مع من براعى نظرهمء فإنه لاإيسم منهم على. 
أى حالة تكون» فرضى الناس غابة لاتدرك » وأحمق الناس من طلب مالا يدرك ,.فهذا حال من , 
انقاد إلى الأوهام من ضمفاء العقول وسخفاء الأحلام » وأما من كان له عقل وافر وعم ..فاخر فلا 
عيبل إلا إلى ما هو حق ووجود صدق وهو مامن الله إليه من .نظر وإقبال وجزايل عظاء وعظم . 1 
نوال فهو يعمل فما يؤديه إلى هذه الطالب من غير اكتراث بنم ذامء أو عتب عاتب » ويقوك , 
ما قاله مد بن اسل ره الله : الى ولمذا الخحاق كنت فى صاب أ ودې ثم ضرت فى بطن , 
أى وحدى ثم دخات الدنيا وحدى ثم تقبض روحى وحدى الوق قري .وحدى ويأتينى 
منكر ونكير فيسألانى وحدى »فان صرت إلى خير صرت وحدی » وان ضرت إلى شو صرت | 
و لم أوقف بين يدى اله وحدى » ثم يوضع شملی ولوین فى ميزاف وحدى › فان بعثت | 
إلى الجنة بعشت وحدى » وإن بعت إلى النار بعشت وحدى فالى وللناس ؟ ( وإن ذموك وحقرول 
أخاف عليك ) الم و ( المزن تارة و ) أخاف (الغضب نيرال تعالى) تارة ( أخرى وكلا لأمرين) 
الذكورين من الْمجب والغضب لير الله (آفة مجلكة . ثم اذكر) أنت ( جالك معهم) أ 
الخلق ( بعد ماصرتف القبر : شلاثةا باک كيك ا رت واا لاهن 
( وينمونك ولا بکادون يذكرؤنك كأنك ) فى الدنيا (لم ترم يوما وم يروك ) املا ( فلا ببق 
هنالك) أى فى القبر ( إلا الله سبحانه ) أى غفرانه و رحمته إن كنت من السعداءالقبولين أو عذابه 
ر عقابة إن كنت من الأشقياء الردودين ( أفلا بكون من الغين ) أى النقص ( العظيم ) ق الخقايه 


غبنه في المح : خدعه وبابه ضرب ٤‏ وقد غبن فهو مغبون . وين رآيه من باب طرب إذا لصاف 
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ء۹ کے ۴ صا ۹ a‏ سے 0 ١‏ ا ره ےھ عو م 
أن تصضيم أيامَك مم هو ء الخلق مع بقل | فاء وقلة البقاء ممهم وتترك خدمة الله 
0 ا و 000 ےر لتر كس ا 
تعالى | ري بر جع إليه الامر وحده > فلا يبْقَى إلا ايد الابدن احا 
ر اص ١‏ ع 00 


وال بد ود لاشربك 81 ؛ تال ما ينكين" کت مرش إن شا اله تما » 
رأ ولع المدايق بقطلي . 


م من خالآتها وردَاءة راد تيا وَسُوء اختارما » 


وأا التفس : فَحَسْبَكَ ما تشأهد* م 
فهو غبين : أى ضعيف الرأى اتتعى ( أن تضبيع أيامك ) أى أوقاتك ( مع هؤلاء الخلق ) الذين 
يشغاونك عن عبادة مولاك ( مع قلة الوفاء ) للعهد ( وقلة البقاء معهم وتترك خدمة الله تعالى ) أي 
طاعته ( الذى برجع إليه ) تعالى ( الأمر) كله ( وحده ) أى منفردا بذاته ( و فلا سق لك إلا هو ) 
عز وجل (أبد الأبدن والحاجات ) أى الدنيوية والأخروية ( كلها إليه ) سبحانه وتعالى 
( والشكلان ) أى التوكل والاعتاد ( كله عليه ) تعالى ( والاعتصام ) أى الاستمساك والالتجاء .. 
فى عبط الحيط: اعتصم به أمسكه بيده» ويصاخبه لزمهء وبلله امتنع بلطفه من المعصية وفلان من الششر 
والمسكروه التجأ وامتنع ( كله ) أى كل الاعتصام ( فى كل حال وعند كل شدة ) وبلية ( وهول ) 
وألم النازل ( به) تعالى ( وحده لا شريك له فتأمل ) هذه الجلة المذكورة ( يا مسكين ) أى يامن 
فل عامه ( لعلك ترشد ) إلى طريق الصواب والمداية ( إن شاء الله تعالن والله ولى الهداية بفضه) 
تعالى .قال بعضهم : والفضل إعطاء الثى«لغير عوض لاعاجل ولا جل » ولذا لا يكون لغيره تعالى 
( وأما النفنى خسبك ماتشاهده )وتعاينه ( من حالاتها ) القبيحة (ورداءة إرادتها وسوء اختيارها) 
وقد بلقت أمارة بالسوء » ميالة إلى الشر » فرارة من الخير > وأمرت بتر كينها وتقو مما وتعديلها 
وقودها بسلاسل القبر إلي عنادة رما وخالها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها > فإن 
اما جحت وعصت ودسردت ولم انظفر بها بعد ذلك واحتحت ت إلى معالجة شديدة ٠‏ وإن لازمتها 
بالتوزیخ والمعاتبة والعذل والملابة كانت نفسك هى النفس اللوامة التى أقسم لله يها ورجوت أن 
تصير النفس المطشة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عبادة اله راضّية مرضية م قال الله تعالى : 

« يا أبنها. النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادی وادخلی جنق 4 | 
فلا تغفلن ساعة عن تذصكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غبرك مالم تشتغل ولا بوعظ. 
ملش ققد وزد أنه أوحى اله إلى غيسى عليه السلام « يا ابن مرم عظ نفسك فان اتعظث 
ااي ا۷نی منى» رواء اد فى الرهدغن ماك بن دار » وقن ذكزن أقسام النفس 
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فھی فى حال اة 5 ؛ ونی حال القَضَب 2 ٠‏ ونی حال ا اها طفلاً 


صَغِيرًا » ونی حال النمة راھ فرعو تا » فى حال امقوعر ا ا ¢ وفى حال الشبعر 


o وم‎ 
1 53 ١ 


رها اه ؛ إن ا بطرت وَمَر حت 04 وان : حواعمبا صَاحت 3 عت ٤‏ فهى 
کک قال اا ر 

3 2 2 

كجمار السّوء إن 


1-1 


4 
/ سس 6س عر EY‏ 


شمعته رمح الناس وان جاع ھی 


o‏ 7 م راس °1 ١‏ 5 سے ر 
وقد صدق عض الصالين حيتت 6 فال : إن من رد اة هر د د النفس وَحَهلها ١‏ 
ا سا 5 3 سے 7 5 ص ٤م‏ 3 الم 2 2 د ر 
اوا گت 5 میا قر أوانبعثت لشهوة فشديم 3 أو شعت إلم بالل سه ۳ رسولو 


3 


53 1 تر ا 50 0 6 سكو لء. 
A‏ ال ق و حميعم نییائ و بکتا و جميعر السلف الصارح_ من عبآده ¢ وَتَعْرض 
۶ سے 0 0 00 5-7 اسم ا 
ا لوت وار وَالقيامة والنة وَالَْارَ » لا تعطى الا قياد 


1 
ا أو دس 2 


دان كول ا ٠‏ اھ هنا ع4 ة التوية فلا عود وذ ١‏ إعادة ) ہی ( أى النفس الأمار ة ة بالسوء 
1 1 
)3 3 ق حال الشموة ی( أى كأنها E‏ مع ر صرر ها 2 !اعاقة ( وف حال الغضب 
سر م أى حنوان مقترس ما والعامة و بالأسد وام أ ا وسباع ( وف حال المصيبة ) 
١‏ كنا 0 lay‏ عام ١ HA‏ صغيرا) أى في البكاء وطن 8 وعدم ار Ul‏ أصا ا مع الجهل لقضاء را 
۾ که زوق حال النعمة ) والسعة فى ١١‏ عيش ( : تراها فرعو نا ) 00 والعلو فى الارض 
0 وف حال الجوع اها محنونا ( ف التحر والدهش 0 وفى داك الشبسع تراها محتالا) ای متكيرا 
لاله اعا ص طرت) أى طغت وانعثت فى ة قضاء شيوتما (ومر<ت ) أى فرحت ونشطت. . فى الختار 
إل س شدة الد رح واانشاطء واه ا رب ( وإن جوعتها صاحت ) أى ارتفع صواتها مع نوع الفضب 
(وحزعت ) أى دمت لضم ہر ( نعى ) أى تلاك انسر ن ( ۴ ق قا ل القائل ) ھی ( کمار السوء 
ر لمعته ) بالشعر ( ( رمح ) أى ضرت ر له ( ااناس وان جاع ہق ) أى صوت . فى سراچ 
|1 الکن مق جار ينرق تا وم اقا: صوت ( واقدصدی بعض الصاطين ) ر هاه تعالى حك 
قال إن هون ن رداءة ) بفتح الر أء ( هذه اانفس وحهاما مث إذا فت بمعصية أو انشهة اشبؤة : 
ان ت له عليه 
كنا ) أى عطفتا وصرقتها وراجعتما ( أو الشفعست الما اه بحانه ثم ) تشفه ت ( رسو 8 
السلام و جمييع نيائ ) علمم الصلاة ل رسله ( وجمييع الاف الصا 
7 ن عم اده ) رضوان الله علهم أجمعين ١‏ وتعرض عا E‏ النةس ) و ای سکرته وشدته 
) والقر ) أى سذابه 00 والقيامة ) أى أهوالها ومخاوفبا ) والجنة ). إلى أنواع تعيمها ولذانها 


١‏ والنار ) أى سلاسلها وأغلالها وصروب آلامها ) لاتعطى, ) ) أى تلاك التفس ) الاثقياد)' إلى 
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کو هت 


ويه ا اشر 2 نا e‏ ق | ا 000 انيم 5-7 ا ت نس 
وَجَهلها » اياك آم اجر أن تفل عنهاء ا کا قا خالنها لمارا عا جل جلا 


( إن التق لَأَكَارَة بالثرء ) فكق بهذا تنبيا أن عَثَلَ . 
طاعة رما ( ولا ترك الكيوة ثم إن استقبلتها بمنع رغيف ) أوشربة ماء (.نسكن وتترك شهونها ) 
وذلك ( لتعم خستها وجهاها . فإياك ) أى احذر ( أا الرجل ) الطالب لطريق السلامة فى العقى 
( أن تغفل ) :بم الفاء ( عنها ) أى عن تذ كير النفس الأمارة بالسوء وعن وعظها بالموعظة 
البليغة ( فإنها كا قال خالقها العام بها ) أى بجمييع أحوالها ( جل جلاله : إن النفس لأمارة 
بالسوء ) من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشہوات فتهم مها وتستعمل القوى والجوارح فى آثارها 
ش كل الأوقات , كذا فسره البيضاوئى ( فك هذا ) الباء زائدة : أى قول خالقها العالم مجميع 
. أحوالها ( تنبيها ان عقل ) وأنصف فى فكره » وحيتئذ ينبغى أن تراقب ربك وحفظ جوارحك 
وقلبك : فإن الإنسان قد بتحرك مثلا فى طلب الخير والعمل من أعمال الر » فيتفق أن بقع بصره 
علي شىء له فيه هوى وشهوة قتميل نفسه إله بالشره والحية, فيتكدر عليه وقته ويظم قلبه ومحتل ˆ 
عليه فى طظة ما كابد أمره فى سنة مثلاء وكذلك سا حواسه . 


وقد شبه العلماء رضي الله عنهم النفس فى مثل هذا دابة استعارها رجحل م ن مالكها ليتصرف 
بها فى حاجاته » وكانت دابة جموحة صعبة الراس كاز مها المستعير فى عض تصرفاته على دار مولاها 
فزعت إلى اد ميا فإنه لأمحالة عت اج إلي صرف عنانها » فإن تقاعست ضربها بالسوط والعصا 
حق بصرفها ذلك عما زعت إل 0 کون عليه في ذلك تعب ومئونة » وسيب ذلك إعا هو 
خطوره بها على دار مولاها الذى ألفته واعتادتة » ولو ل 0 عليه لسلم وم حتج إلى معاناة ولا 
مكابدة » فإن تغافل عنها حت أدخات دما فى عتبة الباب واستمكنت منها ثمأراد منعما من الدخول 
ل تطعه توجه' بل افيه بات الدار ھا ورا سرت و سكو وای ذلك إعا هو 
سكين ا متشي اه ما ومو افقة جبلتها فكذلك حال النفين » قال : 
SS‏ الس إن أعطغا حواعا فاطرة. تو هواها ,فاه 
والحاصل أن القن مق شاا أ اطا اللو والفرار من الحقوق » فهى لاتسعى إلا 
فى ذلك ولو فى حملا فى الطاعات فضلا عن المعاصى > ومن ن حاسب نفسه وراقب خواطره تین له 
مسد هن وقد تحد من النشاط واللذة فى نوع منالعبادة مالا جده فى نوع آخر وإن کان هذا 
النوع الآخر تم فضيلة منه وما ذاك إلام ن أخل أن خظيا فيه أ كثر من الآخر » فأهل الخيرة 
والبصيرةيتهمون أنفسهم إذا لفت بابا منأبواب العبادات لمعرقتهم مخداعبا ومكاءدها فيشوشون ذلك 
علا وبنتقاون منه» وقد حكي عن أبى.جمد الرتعش رحمه الله: أنه قال : حححت كذا وكذا حجة 


أ بد فبان لي أن جميع ذلك كان مشو ا محظی 8 وذلك أن والدنى سألتنى نوما أن أمتقي 
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ا لين يقل 1 انمد بن ركم يذخ ريم ا أن قال: 
رع " تفيبى باروج إل التو » قات : سبحآن الله » إن الله يفول شى 
ا “لشو ) و ایر تف لیکن هذ A‏ 
يقبا ا والب الإ کرام 


8 ' 5 055 کا ر 7 
نزلك على م 4 اا امات الف با ٤‏ 


0 


1 لتاس لتشتزوح إِليوم وََتسامَم الناس . 


ES 


° 


ى 25 5 ص 4 
و : اله تعالى أصدق القآرئينَ » فلت ها : قال العو حامر اق 0 


تيل » اجات کات ی ہہ وعد عب با راما اجات ب لذت » 
قال فا : 


لما جرة ماء فثقل ذلك على نفسى فعامت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت بشوب وحظ من 
تمسى إذ لو كانت نفسى فانية لم صعب علما ماهو حق فى الشر ع » فهذا ما بين أن حظ النفس 
فى الطاعة موجود ولكنه خن على العامل » فلذلك تعسر مداواته لأنه محتاج إلى دقة فهم وتقوذ 
إدراك فليتطلب بذلك آفات نفسه ولطائف خداعبا وخفايا حظوظها فعمل على تصفية عمله من 
ذلك » فلا جرم إذ كان متعذرا جب عليه اهام نفسه عالقا فى كل ماتدعو إليه كائنا ما كان 
( ولقد باغنا ) وذكر العلامة الرندى عن الشيخ أبي بكر الخفاف رحمه الله » معت بوض مشاعغى 
هول ) عن عض الصالمين يقال له أحمد بن أزقم البلخي رحمه الله أنه قال : : نازعتتى ) أى حدثتى 
کا فى روایة ( ت شتی بالخروج إلى ) استيحاب لأجل ( الغزو فقلت ) متعجبا (سبحان الله إن (dl‏ 
تعالى ( قول إن النقس لأمارة بالسوء ٤‏ وهذه ) أى نی ( تأمرنى بالخير ) وهو الخروج إلى 
الغزو ( لا يكون هذا ) الخير الذى أمرتى النفس به ( ادا ولكنها ) أىهذه النفس ( استوحشت 
فتريد لفاء الناس لتستروح ) أى لأجل أنتطلب الراحة والسكون ( إلمم و ) لأجل أن ( يتسامع 
اناس بها ) أى بالنفس ( فيستقباونها بالتعظم والبر ) والإحسان ( وال كرام ققلت لما ) يانفسى 
(لا أنلك العمران ولا أنزلك على معرفة ) من الناس ( فأجابت ) أى تلك النفس ( فأسأت 
الظن ) أى ظنى ( ہا ) أى بإجابتها وانقيادها لذلك (وقلت: الله تعالى أصدق القائلين ) حيث قا 
سبحانه وتعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » ( فقلت لما أقاتل العدو حاسرا ) أى كاشفا للبدن 
بلا درع ومغفر أو بلا جنة : أى ترس ( کو نین أول قتيل ) أى مقتول فى سبيل الله ( فأجابت 
فأسأت الظن ) أى ظنى ( بها وعدد) اعد و )ەن أنواع الخير ( عا أرادها) 
٠‏ أى تلاك الأشياء ( فأجابت ) 2 إلى كل ذلك ) أى الذى ا د ابن أرقم ( قلت 
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ب 1¥ عي 
ا a‏ فإنى متهم ها م صد نك 4 فكوشفْت” e‏ 4 0 اا 
روود ع ا E‏ 035 
أنت تقتلتی کل يوم ق شپو ات مرات و عخالفعك ولاب عر به احَد 


فان قاتلت فتلت تة اة وات" ك راع الاس قرو أستشيد 
ا 3 وَيَكون" لى شرف دن > قال فن و أخرج ؛ إلى عرو فى ذلا 


العام فاا إلى خداع اتس وَعْرُورمًا E‏ دات يعمل لل يكن 
ور 
تلك 4 


س سنا سسب ل سس سے 


يارب اتات 0 : أى لإرادتها ( فإق 0 لما مصدة فلك ) أى قواك ( شكوهنت فت 


ي Ed‏ الم والخالة" ر من الناس ( فان قاتلت ) 
الكفار فى صف القتال ( قتلت ) بالبناء للمفعول : أى قتلنى خصمك ( قتلة واحدة فنجوت منك 
ويتسامع الناس فيقولون استشمد ) بالبناء للمفعول : أى قتل شهيدا ( أحمد ) بن أرقم ( ويكون 
لی شرف وذ كر )فى الناس . ( قال ) ابن أرقم ( فقعدت ول أخرج إلى الغزو فى ذلك العام ) . 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( فانظر إلى خداع ) بكسز الخاء ( النفس وغرورها ترائ الناس بعد 
"الوت بعمّل لم يكن بعد ) أى إلى الآن » فتنين من هذه القصة أن حظ النفس فى الطاعة باطن 
. خني خلافه فى العصية فإنه ظاهر جلى . قال بعض العازفين : منذ عشرين سنة ماسكن قلى إلى 
7 ساعة » وسكون القلب إلى النفس هو اتباعه للاأخف عليها دون الأثقل وهو معدود عندم 
من نفاق القلب ومن بق عايه شىء من دواعى الحوى وإن قل لايؤمن عليه من مثل هذا ء فة 
العمل على النفس إعا تكون لأجلموافقة هواها لاعيل إلا إلى الباطل » فإذا التس عليك أمران ٠‏ 
واحمان أو مندوبان وم تعلم ما أوجب أو أفضل لتقدمه على الآخر فانظر أتقلهما على نفك ` 
فاعمل به »> هذا مير ا باعتبار غالب الأنفس لأنها #بولة عل الف“ والشره » وإعا قانا 
باعتبار غالب الأنفس لأن النفس المطمئنة لاتوصف بالجهل ولا بالشره فقد مخف العمل علا ولا : 
٠‏ دل" ذلك على أنه باطل فلمنكن نظر العبد حبذ إلى ماهو أ كثر فائدة وأعظم مزية فايقدمه على 
غيره » وقد ذكر الشيخ أبو طالب صاحب القوت رحمه الله حكابة عحبة فى شره النفس وکوا 
لاعيل إلا إلى الباطل . قال : حداثنى بعض إخوانى عن بعض هذه الطائفة : قال قدم علينا بض 

الفقراء فاشترينا من جار لنا حملا مشويا ودعوناه إليه فى جماعة من أصحابناء فلما مد يده أخذ.لشمة 
,وجعلها فى فيه ثم لظا “م اعتزل وقال : كلوا اتم فإنه قد غرض لى عارض منعنى من الأ كل » 
فقلنا لا نأ كل إن م كل اا امم أما أنا فغير آ كل ثم انصرف » قال فكر هنا أن نأ كل 

( ۴ س سراج الطاليين د ۲ ) 
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۴ Lee SSS 


E E YN‏ من بعينة ا“ 


فلب رك ال ذه اة الأكاد و الوه + وطن E E‏ حال 


حال 
ا 


ور 3 إن شآء الله تال 5 
ذه نر هون لاد ا أصل هذا الجل فلمل له سيا 09 روها e‏ في بزل به 
تشأله عنه حق أقر” أنه مستة وأن نفسه شرهت إلى عه وم على أعنه فشواه ووااق e‏ 
اشتريتموه » فالفرميناه لكلاب ء قال ثم لفك اتدل ی نا نه الى سق ار ركك أ كله 
وبأى عارض ؟ فقال أخرك ما شرهت نفسى إلى طعام منذ عشرين سنة للرياضة الق ريضتها م 
قاما قد متم إلى هذا شرهت نفسى إله د مزلا ما عهدته قبل ذلك قعاست أن ق الطتام عله فک حك 
500 شره النفس إليه . قال الشيخ أبو طالب رحمه الله : فانظر رحنك اله کی اتفقا 
فى شره النفس على قصة واحدة » ثم اختلفا بالتوفيق والخذلان . قعصم العالم بالورع والمحاسيةً ؛ 
وتزك ا شوه النفس بالحرض و ر كه الزاقة ء أعنى النائع الحئل” : وعصم الأخروٌن 
للتؤفيق بحسن الأدب وهو فع شره النفس عن الأ كل بعد صاحهم » ثم تدارك البائع' بعاد وقوعه 
بصدق المشرى وحسن نيته ( ولقد صدق القائل وأحسن فا قال ) نظا من غر اا J‏ وق ) 
أئ احفظ ( نفسك لا تأمن غوائلها ) أى النفس جمع غائلة وهى الفساد والشر ا وا جور 
( فالنفس أخبث من سبعين شيطانا ) وذلك لأن آفات النفس غامضة جدا . :قال القشيرى صاحب 
الزسالة : ؤمن غوامض آقات النفس ركوتها إلى استحلاء ل > قان من ی عه برع عل 
السموات والأدنين على شفر من أشفازه ؛ وأمارة ذلك أنه إذا اتقطع عنه ذلك اشرب آل 
إلى التكسل والفشل . ١‏ ْ ا 
: كان بعض المشاع إصلى فى مسحدة فى الصف الأول ينين كثيرة ر ما عن الا مكار 
إل السحداغائق » فصلى فى الصف الأخير فل بر مدة فسثل عن السبب ؟ فقال كنت أقفى صلاة 
كذا وكذا سنة صليتها » وعندى أنى لص فا لله قداخاق نوم تأسترى عن المسحد من شود 
الناس إياى فى الصف الأخير انوع خجل ٠‏ فعامت أن نشاطی طول عمرى إا كان 3 دعم 
فقضيت وان وسيل ذلك ما حك عن ی عمد المرتعش - تقدم سانة ) تبه ) ا مقط من 
نوم غفلتك ( رحمك الله ) جملة دعائية ( هذه ) النفس ( الخداعة الأمارة بالسوء و أى 
قرر ر ای هذه E‏ حا تصب ) إلى طريق الق ( وتم 0( 
ن العاصى ( إن شاء الله تعالى ) وذلك لأن النفس هى الحجاب الأعظم لاعبد عن أله تنا 508 
0 وقعها وموتما تنال سعادة لقا الله تعالي . قال بعصم : Lila:‏ اة لا ف الوك : 
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حجري 2 
١‏ 0 عَليِكَ ايها بلجأمر التقوتى لاخيلة ابوا . ! 
راع أن" ههنا ألا أصيل وهو أن المبكدة شان : شطر” الأ كتسآب » وَشَما” 
الأجتتاب : فالا كتساب: فل الاعات » وجناب الأمتتاع عن الَا مى وَالعيكَات 
7 الى ١‏ أن شمر اجيب ىكل حال اش أطخ اوأر اليد 
من شطر الأ كتماب ٠‏ وليك يمول لبون ين أل العبلدة ارين م فى أول 
دجو من الا هاو بطر الأ كتساب ٠‏ كل ميم أن" يصوثوا مارهب وبثوئوا 


الى دمر ا 2 م ® ر 5 24 و 5. 
ليلهم ونحو ذلك , و يشتفل المنتبون اولو البصَائر 


ا 


أى ما حياة القلب إلا فى إماتة النفس . وقيل: النعمة الغظمى الخروج عن النفس لأن النفس أعظم 
حجاب بينك وبين الله تعالي ٠‏ وقال أبو مدن قدس سره : من ل يمت لم بر الحق ؛ وقد عبر 
الإمام أبو القاسم الفشيرى رحمه الله عن طريق موت النفس بسارات صحيحة مليحة فقال : قتل 
النفس فى الحقيقة التبرتى من حوطا وقوتها أو شهود شیء منها › ورد دعاوہہا إلها » وتشوريش 
تدييرها علمها » وتسليم الأمور إلى الحق سبحانه مجملتها » وانسلاخها من اختبارها وإرادتها » 
وانمحاء آثار بشسريتها عنها » فأما بقَاء الرسسوم والهيا كل فلا خطر لما ولاعبرة اتتعى » فهذه ھی 
السبيل إلي موت النفس الففى إلى حضرة القدس لكونه جاريا على مقتضى الشريمة' والحقيقة 
اللتين بأنوارها مبتدى كل سالك ومريد (٠‏ ثم عليك ) أى انرم ( بالجامها ) أي تلك الداعة 
ل( بلجام التقوى لاخيلة لما سواه ) أى سوى هذا الالجام باللجام المد كور . ( وإعم أن ههنا) أى 
فى مبحث النفس ( أصلا أصيلا ) أى له أصل (وهو) أى ذلك الأصل الأصيل (أن العبادة شطران) 
أى جزآن : الأول ( شطر الا كتساب . و ) الثاق (شطر الاجتناب) » فالا كتساب ذم لالطاعات 
(والاجتناب الامتناع عن المعاصى:والسيئات , وهو ) أى فمل الطاعات وامتناع المعاصى ( التقوي ) 
ولكن الاجتناب هو الأشد والأثقل من الا كتساب » واذلك كان أ كثر ثوابا منه ؛ لأن الطاعة 
بقدر على فملها كل أحد » وترك المناهى لا يقدر عليه إلا الصديقون فلذلك قال رسول الله صلا 
عليه وسلم : « المهاجرمن هجر السوء » والجاهد من جاهد هواء © ( وأن شطر الاجتناب على كل 
حال أسلم وأصلح وأفضل وأشرف للعبد من شطر الا كتساب » ولدلك) أىالمذ كور من أن شطر 
الاجتناب اسم فی کل حال ( يشتغل المبتدئون من أهل المبادة الدذين م فى أول درجة من الاجتهاد 
` بشطر الا كتساب كل همتهم ) أى البتدثين (أن يصوموا نہارم ویقوموا) أى صاوا ( ليلهم وجو 
فك ) أى صيام النهار وقيام اليل من العبادات الظاهرة ( ويشتغل المنتهون أولو ) أى أصحاب 
(البسائر) جمع بصيرة وهى ناظر القلب كا أن البصر ناظر العين وناظرالقلب إتما ينظر إلى الماقبة 
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- 
ن أَهْلٍ المبادة بتر الأجتاب إا مب أن فوا فاو 7 عن ایل إلى تافو 
028 07 عن اطول ءقالينتيم عن الث » اغيم عن اتر إل مالا ب کد د 


بدا ياشكا تة وش ۳وو إن ن لتاس مر 


ا 2 


ش 0 5 5 3 م ae‏ ات ب روك 9 
حب الهم الصّاوّات فلا ون حلا ینا ۲ وش كود العبادة ابات لله والصدق. 


والعاقبة لمتقين ( من أهل العبادة بشطر الاجتناب إا همتهم ) أ النتبين( أن عفظوا قاوبهم. ٤‏ 
عن الميل إلى غير الله تعالی » و ) محفظوا ( بطوئهم عن الفضول ) بأ كل الشبوات ( وألشتهم : ا 
عن اللغو ) والكلام الدى لا فائدة فيه (وأعينهم عن النظر إلى مالا يعنهم) أى مالا ينفعهم فى الدنيا.. 
:والآخرة ( ولهذا العنى ) الذى ذ كر من اشتغال الفرّيقين بالشطرين (قال العابد الثانى من المباد) | 
.بضم العين جمع عابدا ( وكانوا سبعة ليونس ) النى عليه الصلاة والسلام ( يا يونس نس إن من الثأنى. 
من حب ) باليناء للمفعول (ei!)‏ جمع الضمير مراعاة لمعنى من ( الصلوات فلا يؤثرون ) أى 
لا مختارون ( علبها ) أى الصاوات ( شيثا » وهی ) للد وات را لين ء: 
( بالثبات لله والصدق والتضرع والابتبال ) ٠‏ ش : 
0٠‏ اعم أن الصلاة العتبرة الكاملة إنما هى صلاة. الخاشعين لا صلاة الغافلين الى لاتنتوض لباوغ 
المفاصد السنية وهى طهارة القلوب من أدناس الك نوب واستفتاح لباب الغيوب» ولذلككانتااصلاة 
أم العبادات ؤأساس الخيرات . قال الله تعالى « وأقم الصلاة لذ كري » فأخبر أن الراد ممن 
الصلاة الذ كر »> وقد روى معنى ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسل أنه قال « إها فرطت 
الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت الناسك لإقامة ذكر الله » وأذلككانت قرة عن حب اله 
صلى الله عليه وسلم . [ a‏ 
وفى بعض الأخبار « إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع ال الحجاب بينه وبينه وواجپه بوجهه . 
وقامت اللائكة من لدن منكبيه إلى السماء يصاون بصلاته ويؤمنون على دعائه وإن الصلى لينشر 
عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو بعل المناجى من يناجى ما :تقل » ول 
أبواب السماء تفتح للضلى » وإن اله يباهي ملائكته بصفوف الصلين » . : 


وق اقوراء وان ألم لاير آن شوم ن نى سا انا کا فأنا الله الذي اقتزبت من ٠‏ 
قلبك وبالغين رأبت نورى » وكانوا برون أن تلك الرقة والبكاء وذلك الفتوح الذى يجده الصلرر 
فى قلبه من دنو الرب من القلب . وقال عمد بن على التزمنى رحمه اله : دعا اقه تعالى الو جیلو 
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ينج من حب إ يم الما لا يوان علي شيا یی تنا خب الام 


فلا بو ثرون علئها يا » با يونس ا ر هذه اللصال» فاجمل طول لايك 


امبر على البَأسَاء وان 0 اله وج :© اتل شوك المت عن کل 


e‏ ف 


سوء 


إل هذه الصلوات الس رحة منه علي وهي لمم ألوان الضيافات لنال العبد من كل فمل وقول 


.شيئا من عطاياه ؟ فالأفعال كالأطعمة والأقوالكالأشربة وهى عرس امو حدين هيأها رب العالمين'. 


ل بوم جس مرات حتي لاييقي علهم دنس . :وقال أبو طالب الكى رحمه الله : 
نت أن الؤمن إذا توضاً للصلاة تباعدت عنه.الشياطين فى أقطار الأرض خوفا منه لأنه تاهب 
ET‏ ا ا 
الجباز بوججهه اكيم » فاذا قال الله لله أ كير اطلع الك على قلبه » فاذا کان ليس فى قلبه أ كبر من 
الله فقول لللك صدقت الله أ كر فى قلبك کا تقول ٠‏ قال فيشعشع 1 
اعرش كشن له يفاك الو دماتكوت السموات والأرض وسكي له مشو ذلك النور ات 
قال وإن الغافل الجاغل إذا قام إلى الوضوء احتوشته الشياطين كا عتوش الذباب تقطة العمل فاذا 
.كبر اطلع الملك على قلبه فاذا كان كل شی, فى قلبه أ كبر من الله عنده فيقول املك كذبت ت ليس 
الهأ كر فى قلبك کا تقول . قال فيثور من قلبه دخان يلحق بان السماء فكون ححابا لقلبة 


عن اللكوت . قال : فيرد ذلك الحجاب صلاته وتلتقم الشياطين قلبه > فلا تزال تتفخ فيه | 


تنفث وتوسوس إليه وتزين له حتى ينصرف من صلاته لا يمقل ما كان فيه ( وملهم ) أى ااناس 
ا أى الصوم ( شيئا > ومنهم من حبب إلهم الصدقة فلا 


يؤئرون علها ) أى الضدقة ( شيا » يا يونس وأنا مفسبر ) أى مبين (لك هذه الحصال) الذ كورة ' 


من الصلاة والصدقة والصوم ( فاجعل طول صلاتك الصبر على البأساء ) أى الشدة ( و) اجعل 
ذلك ( التسلم ) والتفويض ( لأءر اله عز وجل واجعل صومك الصمت ) أى السكوت 0 
ب سوء) ومن هنا قال وهب بن منبه : أجمعت المكاء عل أن واس المكة الف + 
عن السوء . قال العلامة ابن حجر حت عن الباح لأنه رعا أدى إلى حرم أو مكروه ا 
أن لايؤدى إلهما قفيه دياع الوقت فها لاع . وفىالحدنث «من‌حسن إسلام المرء ت رکه مالا نه ° 
وقال الفضيل بن عياض : لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حدس اللسان . وقال لقان لابنه : 
. لو كان التكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . قال ابن البارك : معناه لو كان الكلام بطاعة 
الله تعالى من 'فضة كان السكوت عن معصية الله تعالى من ذهب وهو صرح في أن االكف عن 
العطتةا أفضل من عمل الطاعة وأن الصمت أفضل من.الكلام . وقال الأستاذ أبو القاس القشيرى 
.رحنفاللةة:: الست سلامة وهو الأصل » والسكوت فى وقته صفة الرجال كا أن النطق فى وقته من 
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الإو سم 

أشرف الخصال > وسمعت أبا على الدقاق يقول : من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس ٠‏ قال : 
فأما إثار أهل الجاهدة السكوت » فاما عرفوا مافى الكلام من الآفات ثم مافنه من حظوظ النفس, 
وإظهار صفات الدح واليل إلى أن يتميز من بين أشكاله محسن النطق وغير هذا من الافات وذلك ٠‏ 
نعت أرباب الرياضة » وهذا أحد أركاتهم فى النازلة وتهذيب الخلق . وقال ذو النون : أصونالناس 
لنفسه أملكهم للسانه » وبإجخلة فاللائق عن يؤمن الله تعالى حق إعانه وباليوم الآخر » ووقوع 
الجزاء فيه أن يستعد له وجنه فما يدفع به أهواله ومكارهه » فأتمر بأوامره تعالى » وينتهى عن 
مخالفته » ويعلم أن من أثم ما عليه ضبط جوارحه فانها رعاياه وهو مسئول عاپا جارحة جارحة . 
قال الله تعالى « إن السمع والصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسكولا 6 ويعم أن من أ كثر 
العاصى عددا » وأسرها وقوعا معاصى اللسان » إذ آفاته تزيد على العششربن ٠٠‏ ومن ثم قال تعالي 
« وقولوا قولا سديدا » . وقال صلى الله عليه وسلم « أمسك عليك لسانك » . وقال صلى الله 
عليه وسلم « وهل يكب الناس فى النار على ماخر م إلا حصائد ألسنتهم » . وروى عن أبى هريرة 
رغى الله عنه عن رسول لله صلی الله عليه وسل « من کان يؤمن بلله واليوم الآخر' فليقل خا ْ 
أو ليمت » وأفاد هذا الحديث کا قاله ابن حجر أن قول الخير خير منالصمت لتقدمه عليه ولانه 
إا أم_ به عند عدم قول الخيرء وأن الصمت خيرمن قول الشرء وأن قولالخيرغنيمة » والسكوت 
عن السو سلامة . وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافى حال الؤمن وما يقتضيه شرف الإنسانالشتق ١‏ 
من الأمان ولا أمان لمن فاتنه الغنيمة والسلامة » وأن الإنسان إما أن يتكلم أو سكت ؛ فان تكلم 
فإما غير وهو ريع » وإما بسر وهو خسارة ؛ وإن سكت فاما عن شر وهو دځ » وإما عن خير 
وهو خسارة ‏ ذله فى كلامه وسکو ته رعان » فينبغىأن محصلهما أو خسارتان فينبغىأن مجثنهما . 
قبل : وهذا الأمر عام مخصوص بما لو أ كره على قول شر أو سكوت عن خير أو نسى أو خاف 
على نفسه من قول الخير وحوه كخبر « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «( 
وخبر « إذا أمرتتي بأمر فأتوا منه ما استطعتم » انتبىء ولا محتاج لذلك لأن رفع القلم عن النامى 
والمكره من القواعد الشرعية القررة » خميع الأوامر والنواهى #صوصة بما فى ذهن کل عام 
يذلك معتقدا له » فلا خصوصية لتخصيص هذا الحديت بها على أن التعبير بالخير وبالمكوت 
فى مقابلته الدال على أنه خير أيضاً دليل على ذاب التخصيص . لأن الكره عليه منهما يصير خيرا 
أضا : أى مباحا » وعند النسيان هو خير أيضا لارتفاع العقاب » فلا محتاج مع ذلك إلى دعوى 
مخصرص كا نبه عليه العلامة ابن ححر . 

[ تنبيه ] الام الصعت مطانا واعنتاده قرية إما مطاقا أو فى بعش العبادات>الصنوم واج 
منهى عنسه » ففي خر أنى داود « لاصات يوم إلي الليل » . وأخرج الاسماعيلى الى عه 
فى الاءتكافء وروی ضا فىالصوم» وآئر يسمت على يسكت لأنه أخص إذ هوالسكوت معالقدرة 
وهذا هو الأمور به . وأما السكوت ميم العجر لنساد آل النطق فهو الخرس » أو لتوقفها فهو الع 
وكلا هذن : أي الخرس والعى لانحسن الأمر معه بالسكوت» وذلك لأن الأمر إنما يكون بالأفعال 
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واج دقك كن الْأَدَى » إت له , صد قف شی ء 


° 
أو 


ل من » قا عَلنتَ أنه جانب الأجتتاب أ اول بارعا E‏ فيه › إن 
صل لك الشطران يما : الأ كناب والأجتتكب قد انتسكيل أ و حص م ادل 
> ا 0 ا 
وقد ست وغدمت» ون ل' تبلغ إلا إلى أحدها لکن ذلك جاب الأجشتاب 


إن 1“ ا خيرات الشطر بن جميعاء وم 28 م بل 0 بط رادو 


الاختيارية » وكلا هذبن اضطرارى فلا بتألى التكليف به ( واجعل صدقتك كف الأذى ) أى 
دفعه وصرفه ومنعه » وفى ذلك إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فى الال » كا دل عليه خر 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « كل سلاى. 
“من الناس عليه صدقة ٠‏ كل بوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل ف دابته: 
اللو ار رق رد كسيد »> والكلمة الطة صدقة» وبکل خطوة عشها إلى 
الصلاة صدقة » وعبط الأذي عن الطريق صدقة » ثم شرط الثواب علىهذه الأعمال كا قاله العلامة 
ان <حر : خلوص النية فما وفعلها له تعالی وحده کا دل عاية حديث ٠‏ صحیح ان حبان » فانه 
صلى الله عليه وسلم ذ كر فيه خصالا: كالتصدق » وقول العروف »أوإعانة الضعيف ء وترك الأذى ٠»‏ 
ثم قال : «والذى نضسی بده ما من عبد عمل حصلة مہا بريد ہا ما عند اله إلا أخذت بده 
بوم القيامة حق ب«دخل الحنة » وهو مستمد من قوله تعالى « إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
املاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ئۇتىه حرا عظما 6 وعهذا ارقا 
ال ن اسن وان سرن » أن من أعطى آخر شيئا حياء منه له فه حو « وأو نعم فى 
الخلىة ء ن ان" سيرين « أن من ي جنازة حباء من أهلبا له أجر أصلته الحى » ( فإنك لاتتصدق 
شیء أفضل منہ ) أى من كف الأذى ودفعه ( ولا تصوم بشیء أزى ) أى أطهر ( منه) أى 
من الصمت عن جميع السوء ( فإذا ) أى إذا كان الأم ركذلك ( عامت أنجانب الاجتناب ) عن 
المعاصئ ( أولى ):أى أحق ( بالرعاية والاجتهاد فيه ) أى فى جانب الاجتناب عما ذكر ( فإن حصل 
لك الشطران ) أى الجزآن .( جميعا ) وها ( الا كتساب والاجتنابء فقد استكيل أمرك وحضل 
مرادك » وقد سامت وغنمت ) ورحت ربحا عظما ( وإن ل تبلغ إلا إلى أحدها ) أى الشطرين 
( فلييكن ذلك ) أى الذى بلغته من أحدها ( جانب الاجتناب فتسل إن ل ت نم » وإلا) أى إن م 
ڪن الى بلغته جانبٍ الاجتناب » دل هو الا كتساب مع عدم رعاية الاجتناب عن العاصن. 
7 حبرت الشطرين ) خسرانا مبينا ( جیما وما ) أى ليس ( ينفءك قيام يِل) أى صلاته وغيزها 
من 00 ) وتعبه ثم حط بإرادة م من الرياء :والعحب e‏ وعحوها من “الصقات 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


eee 


وما ميك صيام تجار وبل 2 eT‏ 1 
م 1 قر ل" 05 ل 
وقد روي عن انی عباس ريض ان نك عتا ا ما تقول فى رجلیز 
ھا كيد ایر کشر الت ؛ وال ع لیل ار کین ر : ل لآ أثدله 
il ٠‏ 5 ا 
رمال ما قلا حا ل الريض » وذ 


1 5 فتن مامه 5 2 
نطف هو الأحتاه» فإن اتسا فكأن ت با ريض قد ترم وص > وَإلا فالا حت + 


ا 


سء 
ا 


aE ee i TaTa >‏ کے 
لك أن معالحة امريض نطفان : نصف هو الدواة 


0 ت ت م وى سه 586 


3 ل إِذ لا فم دو ورا مم ا الاح اء ل الذوّاء' . 


عت 
الما 
38 
6 
حا 


وق ال صلى اله عليه وسل وا 0007 و ( 
ع. ص ص 4 


تغنى عن 


4 


المبلكات ( وما غنيك ) أى ليس يكفيك ( صيام نهار طويل ثم تفسده بكلمة واحدة ) والراد بها 
٠‏ مافه إبذاء مسم وحوه دون جرد الزاح اللباح » > ففي الخير « إن الرجل مضه 
ها أصحابه فہوی بها فى قعر جهنم سبعين خريفا » .. 
وذكر بعضهم أن الكلام أربعة أقسام : ضرر محض و نفع محض وضرر ومنفعة ولا عرو 
ول عه ع لسرن العش لايد من السكوت عنه » وكذلك مافه ضرر ومنفعة ولا تفى المنفعة 
بالضرر » وأما مالا ضرر فيه ولامناءة فهو فضول» والاشتغال به تضييع زمان وهو عين السران 
فلا ببق إلا القسم الواحد فيسقط ثلاثة أرباع الكلام » وفيه خطر إذاكان بحر مافيه إثم من الرباء 
والتصنع وحوها ( ولقد رو ويناعن ) ترحمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى الله غنه أنه قيل. 
لدماتقول فى ) شأن ( رجلين أحدهما كثير الخ ركثير الشرء والآخر قليل الؤيرقليل الشر؟ قال ) 
ابوعباس ( لا أعدل ( ولا أسوى ) بالسلامة شيثا ) قالالصنف ( ومثال ماقلناه ) أىمن أن لاعبادة 
شطر رين ( حال المر يض ٠‏ و) يان ( ذلك ) أئ الثالٍ ( أن معالحة الريض ) أى مداواته ( نصفان 


تصف هو الدواء » ونصف هوالاحتاء ) أى الامتناع عما يضره ( فإن اجتمعا ) أى الدواء والاحماء 00 


( فكاانك ) نظرت ( بالریض قد برى* ) أى تمافى وش . فى الختار برىء* من امرض بالكسر 
٠‏ برءا بالقم » وعند هل الححاز برأ من المرض من باب قطع ( وصح ) أى ذلك الريض من 
مرضه (وإلا) أى وإن لم مجتمع هذان النوعان ( فالاحماء به) أى بالمريض ( أولى ل 
. دواء مع ترك الاحتاء » ولقد ينفع الاحماء مع ترك ل 
وسل : أص لكل دواء الجية ) أى الحفظ مما بتضرر به ء وهذا الحديث رواه ابن أى الدنيا » 
تقد وكلهز و ا واه أعم ) جملة معترطة ( أا ) أى الجية ( تغنى ) أى ت كنى (عن كل 
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دراه » ولا يقال إن أهْل المندجإة سانيم المي عتم الريض عن الأ كل 


١ 03‏ 8 : 
7 ° ا ٤‏ ۳ : ر سے سے ا آذ ص کے ان ١‏ 
والشراب والسكلام_عِداة يام كين أ وصح ذلك لَب تبن للك بهذ أن الى 
: م 5 تحن تاو و 2 0 . ر 
ملاك الامر وجوهره » أهلها هم الطبقة اللي من العباد » فيك يذل الهو 


ا ا ی کو ن ا 1 ر س ص 50 0م 
فى ذلك و حرف كل العفائق إلى ذلك » وال سبحا ولغ الوا فيق رلته 
ET e ١ 5 e 4 ٠ i‏ ر 0 
و فصل ۾ م راع هده الاعضاء | ر بعة التى هى الاصول . 
n‏ ا ا ورای ر اع 1 س ص که 2 رمش ؟ رسا مومه ش ء۶ 
الاوّل : الع وَحَسْبك فيها أت مدار أمر الددين والدنيا كل القلب » وأ“ 


0 الع ره Kg 3 E‏ 5 9ے ت ل > ا س کہ الم سو 

ر علس إوسعله و ؤساده ف رين العينٍ ٤‏ ولذلك قال على ری الله عنه : 
eg 2 0 2‏ ومهة ام اله ٤‏ ۰ 1 
من علك عينه فليس للقلب عنده قيمة . 


والثانی : اللسّان” 


دواء » ودا ) أى لأجل أن اة تغتي عن كل دواء (يتَال إن أهل المند جل) أى أ كثر (معاطتهم 
اة ) وذلك ( عنع المريض عن الأ كل والشرب والكلام عدة أيام فيرا ) امرض (ويصح) 
من مره ( بذلك ) أى الاحتاء ( لاغير ) أى غير المية ( فتبين لك ذه الخلة ) الم نكورة 
) أن التقوى ) ای امتثال الأوامر واحتناب النو ای ) ملاك الأمن ( أى اص الدبن . فى الختار ملاك 
غتح الم وكسرها مايقوم به ( وجوهره ) أىحقيقة أم الدين» وفى [ سراج السالكين ] الجوهر 
والدات والقيقة والماهية كلها ألفاظ مترادفة ( وأعلبا) أى التقوى ( مم الطبقة العليا من العباد ) 
| حع عابد ( فعلبك يذل الجهود فى ذلك ) أى فى تحصيل التقوى ( وصرف كل العناية ) أى القصد ش 
( الي ذلك ) أى ماذ كر من التقوى ( والله سبحانه ولى التوفيق برحمته ) تعالى . ا 


( فصل ) 
فى رعابة الأعضاء الآر بعة التى هى العين واللسان والإطن والقاب 
( ثم داع ) أى احفظ ( هذه الأعضاء الأربعة الى هي الأصول الأول العين وحسبك فبا) 


أى فى العين ( أن مدار أمر الددين والدنيا على القلب و ) حسبك ( أن خطر القلى وشغله وفساده 

فى الأ كثر من العبن » واذلك ) أى لأجل أن خطر القاب وشغله وغيره من العين ( قال ) 

مين المؤمنين سيدنا ( على ) بن أبى طالب ( رضى الله عنه : من لم علك ) أى عسك ( عينه ) عما 

لايعننه فى الدنيا والآخرة ( فليس للقلب عنده قيمة والثانى ) من الأعضاء الأربعة ( اللسان ) 
2 ش ش 
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eee 


لووك 


ص 


3 فیدر ر مك َك وَغنيمتك و تعبك وَاجتهادك کله | للعبادة َالطّاعَة‎ 5 ٤ 


س ل اليا 


ون خطر العبّادة و إحباطها و اقا ی الا کر و ل الأسان الصتم وَالعوَيَ 


اص 


والغيبة. و وها يتلف عليك فة وراحدة ماتعبت فيد ص ت وَاحِدَة ل ا 


دالت قیل :ما شی احق ١‏ ا السّحْن من لمان . ل لك فر 

وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سار الخلق > ولا يكب الناس فى النار علي مناخر م إلا حصابد 
السلتهم 0 ؛ فاطلب الغلية عليه بغابة قوتك حى لاكيك ف قەر ج4 (وحسبك أن. فه) أى ف اللسان 
(ربحك وغنيمتك وعرة تعنك واحتهادك ك كله للعسادة والطاعة و ) حسبك ( أن خطر العيادة 
وإحباطها وإفسادها ) ععی واحد »> > قال حيط الففل حطا من باب تعب 3 وحوطا فسد وھد 


وحبط عبط من باب ضرب لغة وقزى” ا فى الشواذ » وحبط دم فلان حبطا من باب تع هدر 
وأحبطت العمل والدم بالألف أهذرته كذا قالهالفيوى ( فى اأ كثر ) والأغلب ( منقبل اللسان ) 
يبحكسر القاف وفتح الباء : أى من جهته ( بالتصنع ) أى تكلف حسن الصمت و مع 
الإظبار عن النفس ضلا ليس فيه ( والتزين والغيية ونحوها ) أى من آفات الاسان ( يتاف ) بم | 
:الياء : أى يفسد هذا اللسان ( عليك بافظة واحدة ماتعبت ) أى م“ ن الطاعة ( فيه ) أى فى فعله 
( سنة واحدة بل حمسا وعشرا ) من السنين ( ولدلك ) أى لأجل الإتلاف المد كور ( قيل ) 
أى قال ابن مسعود رضى الله عنه : واله الذى لا إله إلا هو ( ماشىء أحق بطول السجن ) وال حبس 
) من الاسان ) لأنه أقوى أنساب الملاك فى الدنيا والآخرة : وو رع لقيان الحسكم أنه قال 
لابنه : يانى من بصحب صاحب السوء لم سل » ومن يدخل مدخل السوء ينهم » ومن لاعلك 
لسانه ندم » وعن رتسول اله صلی الله عليه وسل أنه قال « طوق لمن ملك لسانه ووسعه يتنه وى 
على خطيكته » . وروى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : انوا يقولون إنلشان الحكم من 
وراء قله > فإذا أراد أن يقول زجع إلى قليهء فإن کان له قال » وإن كان عليه أمسك »> وإن ٠‏ 
الجاعل قلنه على طرف لسانه لا برجم إلى قلية ما كف على لسانه تكلم 5 وروى عن أنس بن مالك 

رضى الله عنه أن لقان الحكم دخل على داود الني صلي الله عليه وسل وكان داود سرد 
الدرع فمل يتعحب مما رى » فأراد أن سأله ا ل ل نفسه ول يسأله 
فاما فرغ داود عليه السلام قام فل س الدرّع ثم قال : نعم الدرع للحرب » ونعم عامله , قال لقمان: 
٠‏ الصمنت حكة وقليل فاعله : ا الات الس وريد أن يسأله فل فرغ 
منه لنسه وقال : ما أحسن هذا الدرع للحرب » ققال لقان : الصمت حكة وقليل فاعله . 

قال بعض المسكاء : إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء » زء منها قلبه » والثانى لسانه » والثالث 

ا جوارح » وقد أ کرم الله تعالى كل جزء بكرامة» فأ كرمالقلب ععرفتة وتوحيده » وأ كرماللسان 
شبادة أن لا إله إلا اله وتلاوة كتابه » وأ كرم ا والصوم وسار الطاعات وول 
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سد ۷ 


على كل جزء رقا وحفيظا › > فتولى حفظ القاب بنفسة فلا مل a‏ 
لسانه الحفظة ٠‏ قال اله تعالي ر ما يلفظ من قول إلا لدبه رقب عتيد » وسلط على الجوارج 
١‏ الأمر والنبى 0 ثم إنه بريد من كل جزء وفاء » فوفاء ااقلى أن شت على الإعان وأن لا حسد 
ولا مون ولاعكر» ووفاء اللسان أن لايغتاب ولا يكذب ولا بتكام غالا يعنيه» ووفاء الجوارح 
أن لایعصی الله تعالى ولا يؤذى أحدا من السامين » > من وقع من ا 
اللسان فهو كافر ومن وقع ن الجوارح فهو عاص ٠‏ وعن امسن النصرى ر حه الله : نظر مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إلى ) شاب فقال ا شاب إن وقىت .شر ثلاث فقد وقيت شر الشباب 0 
إن وقيت شر لقلقك يە .لسانك وذبذبك يعنى فرجك وقبقبك يمنى بطنك . 


وذ كر أن لقان الحسكم كان عبداً حبشياء فاثول ما ظهر من حكته أنه قال له مولاء يا غلام 
اذع لنا هذه الشاة وائتنى بأطيب مضغتين منها اء بالقلى واللسان > ثم قال مرة أخرى اذ لنا 
هذه الشاة واثت بأ خيث ممضغتين من فاه بالسان والقلب فسأله عن ذلك » فقال : ال 
مضغتان أطيب مما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا . وقد ع رشو انيسن له E‏ 
« أنه لما بعث معاذ؟ إلي العن > فقال يانى الله اوضق 5 فاشار إلى لسانه يع عليك عحفظط 
اللسان فكا له تہاون به ققال يا نی الله أوصنى قال كلتك أمك وهل يكب الناس ف تار جم 
۰ إلا حصائد ألستتهم؟ » ٠‏ وروی عن سفيان الثورى أنه قال NT‏ 
٠‏ . أرميه بلسانى » لأن ری اللسان لا حطىء وري السهم قد حطیء . وروی عن أنى ذر الغفارى 
'رضى الله عنه أنه قام عند الكعبة فقال ات عن رين ا شر نا oke‏ 
الفغارى أبو ذر هادوا إلي أخ ناصح د شفيق علي فاحتمع الناس حوله » فقال : يا اما الناس من 
ش آراد متم سفراً من أسفار الدنيا لا يفعل ذلك إلا بزاد فكيف من يريد سفر الآخرة بلا زاد ؟ قالوا 
وما زادنا يا أباذر ؟ قال : صلاة ركعتين فى سواد اليل ل لوحشة القبور » ؤصوم فى حر شديد ليوم 
النشبور » وصدقة على السا كين لمل تنجون من عذاب يوم عسير » وحج لعظائم الأمور واجعلوا 
الدنيا جاسين : جلا فى طلب ادنيا » ومجلسا فى طلب الآخرة » والثالث يضى ولاينفع » واجملوا 
اكلام كتين كلة نافعة فى أمر دياع > وكلة باقية فى أمر آخرتې ء بوالثالك بر ملاينفع » 
واجعلوا الال درهمين درها أتفقه على عيالك » ودرها قدمه لنفسك » والثالك يضر ولا ينفع ثم 
قال أوه قتلنى ثم يوم لا أدركه قبل وما ذاك 0 قال إن أملي قد جاوز أجلي فقعدت عن عملي » 

وذکر عن عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام أنه ال لا سكثروا السكام ن غر ذكر الله تعالى 
فتقسو قلويم والقلب القاسى ميد من الله ولكن ن لا تعامون وما أحسن قول بعضهم : 

وإن من أبعد قالوب الناس . من ربا اارحم قلب قاسی 

.. وروی عن ألى بكر بن عياش أنه قال : أربعة من اللولك تکلم كل واحد منهم بكامة كأنها 

. رمقة:زميت من قوس واحدة . قال كسري : لا أندم على مالم أقل » وقد أندم على ما قلت . 
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| بعر اا 
eek, a‏ - 2 | 7 ا اا 
وفيا روى أن ان ا احد الماد السبعة قل عله العلا يا يونس إن العباد 

ذا وياد 1 ووا كل عبادنىم بتئء أفضل يِن الصبهر عن و نكل 
فی تمل وبل إلى ذلك فال 9 كرك 


.. وقال ملك الصين : ملم انكلم بالكلمة قا كبا 2( E‏ > اوفال مان ' 
.ملك الروم : أنا على زد مالم أقل أقدر منى على رد ما قلت . وقال ملك المد : العخب ممن . 
يتكلم بكلمة إن هی رفت ضرته وإن ل دنع لم تنفعه وزوی عن الر ع بن ليثم أنه كان لذا ١‏ 
أصبح :وضع قرطاسا وقلما ولا يتكلم بشی* إلاكتبه وحفظه ثم ثم عاسب نة عند المساء ...قال , 
أبو اللي رحمه الله E‏ ن لقي الاسان وغاسبوق أنقنهم 
فى الدنيا » وهكذا بغ لسم أن عاسب نفسه فى اليا قبل أن عاسب فى الآنخرة » لأن, خساب 
الانيا أبسر من حساب الآخرة > وأحفظ اللسان فى الدنيا يسر من ندامة الاخرة .وروی عن 
إبراهيم التيمى أنه قال : : خداتی من صحب الرينع بن خم شرن سنة شا عع مندككلة يعاب بها ٠‏ 
وقال موبى. ن سعد : لما أصيب الحسين بن على رضى اله عنبما نى قتل ع فقال جل من 
أصحاب الر د يبع إن تسكلم الربيع فاليوم يتكلم » > لخاء حق فتح الباب وأخيره بأن الحسين قد قتل: 
فنظر إلى السماء فقال « اللهم فاطر السموات والأرض ءا( ایب والشياية أت مم ول مبان 
قبا كانوا فيه حتلفون « و زد على ,ذلك شيا  .‏ وعن على .بن اب طالب رضي اقه غنه قال :+ 
معت سول الله صلی الله عليه وسل تقول و ينغ للعاقل أن لا يكون تفاخصا. إلا فى ثلاث 2 مرمة ١‏ 
مماشه » أو خاوة معاده » أو اة فى غير حرم © وقال 7 ينغ للمافل أن يكون لها فى الها أربع. 
: ساعات ساعة بناجى قيا وبه ٠.‏ وساغة عاسب فما نفسه » وساعة يأ فيها أهل العم الان 
طروت باص ديئه ودثياه ويتصحونه > وساعة على بين نفسه ولد اما فما جل و مغل ۾ :وقال 
2 ينغى للعافل أن بنظار فى عأنه وإشرف أهل زمانه ومحفظ فر جه ولمائه» قال العلامة البسترقادى : 

| وذكر أن هذه الكلمات مكتوبة فى حكة آل داوداء وعن أنس بن مالك رضى اف عنه قال ۽ :قال 
رسول الله صلى الله عليه وس « أربع لاتصير إلا فى مؤمن : الضمت وهوأول الغبادة » والتواضّع » 
وذكر اله تغالي وقلة الشر » وذ كر عن عيسى بن مرم عليه السلام بهذا اللفظ (وفما روى أن 
أحد العباد السبعة قال ليو نس ) النى.( عليه) الصلاة :و (السلام : ياوس إن الاد ) جع عابد 
( إذا اجتهدوا فى العبادة لم بتقووا ) أى لم يطلبوا: القوة ( على عبادتهم شىء . أفضل من الصبر 
عن ترك اللكلام ) فما لا ينفعهم ( فى فصل ) أي زمن ( طويل ) فكت العابد عن الام عا 

ذ كر ( ثم عاد إلى ذلك ) أى إلى اكلم عخاطبا ليو نس عليه السلام ( ققال ) الماد (ولايكون 
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م أذ كر الا نفا س الى تکلمت فیا بفضول ما کان يض لا قلت: افر أله 
2< 0 2 000 22 ره 1 ٠ NEE‏ 5 5 3 
فر يما يوا فق ساعة عزيزة فيفر الله لك فتريَمٌ راس مَالكَ» 


عندك شی ) أى أفضل. وأشد اختصاصا ( من حفظ لسانك ولا کوان لشىء أعنى ). أى. 
أحفظ وأ كثر عناية ( به ) أى بذلك الثىء ( من سلامة صدرك ) أىقلبك ( فبذه ) الخجلة (هذه) 
أى هى الوصوفة بالعظمة والكتآل ( ثم اذكر ) بقلبك ( الأنفاس الق تسكلمت فبها ) أىالأنفاس 
٠‏ ( بغضول ما كان ) من الكلام ( يضرك لو قلت ) مكان كلامك' بالفضول ( أستغفر الله ) ووه ' 
من عبارات الاستغفار ( فرعا يوافق ) قولك بالاستغفار ( ساعة عزيزة ) وهى التى تسمى بساعة 
الإجابة كا ورد فى خبر مس « إن فى الليل لساعة لايواققما رجلمسم يسا لالله تمالى خيرا من أمر 
| الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة » . قال النووى : فيه إثبات ساعة الإجابة كل للة 
ويتضمن الحديث على الدعاء فى جيع ساعات اليل رجاء مصادقتها » وورد أيضا فى الخير الصحيح 
«ييزل ربنا » أى رحمته «تبارك وتمالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير فقول 
من يدعوني فاستجيب له » ومن إسالنى فأعطيه » ومن ,ستغفرى فاأغفر له » . ا 
0 أقال عض الحققين : و مخصيصه بالليل وثلثه الأخير لأنه وقت التهحد وغفلة الناس عن التعمرض" 
لنفحات رحة الله تعالى » وعند ذلك تسكون النية خالصة والزغبة إلى الله وافرة » وذلك مظنة 
القبول والإجابة » وهذه الرواية هى أصح الروايات كا قاله الترمذىء وفى رواية « إذا مغى الثلث 
الأول أو التصف » وأخرى «النصف أو الثلث الأخير » وهناك رواية الإطلاق . قال بعض شراح 
. الحديث.: لمع بينهما محمل الطلقة على القيدة . وأما التى بأو ؛ فان كانت للشك فالجزم مقدم على 
الشك » وإ ن كان للتردد بين حالتين 2 فيجمع بأن ذلك بقع مخسبٌ اختلاف الأحوال , لأن أوقات 
الليل مختلف فى الزيادة » وفى الأوقات باختلاف تقدم الليل عند قوم وتأخره عند قوم أو النزول 
. بيع فى الثلث الأول + والقول يمع فى النصف وف الثلث الثنى أو حمل ذلك على وقوعه فى جع 
الأوقات الى وردت بها الأحاديث > وحمل على أنه صلى الله عليه وسل أعلم بأحد الأمور 
٠‏ فى وقت فأخبر بهء ثم أعل به فى وقت آخر فأخبر به > فنقل الصحابة ذلك عنه ( فيغفرالله لك 
0 قرح رأس مالك ) وقد وزدت فى فضيلة الاستغفار أخبار . قال النې صلی الله عليه وسلم « لكل 
داء دواء » ودواء الد نوب الاستغفار » رواه. الديلمى عن على رضى الله عنه . قال النؤوى فى 
الأذ كار : وروينا فى سان أبى داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبموإن.. 
کان قد فر من الرحف » . قال الا م : هذا حديث يح . وقال ضلى الله عليه وسل « ما اضر 
“مين أستضر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » وقال صل اله عليه وسل « من استتفر بد لانو 
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للب ا ا ا 


سساو سد 


اقات :لآ إله | الآ ف ون که ين الجر انر تالآ حيط بدك 


غفر الله له فمو لها كفارة » . وقال صلي اله عليه وسلم « إذا كثر على أحدم الذنوب فليطاب 
الغفرة بالاستغفار » » وقال صلى أله عليه وسلم « إذا كش ذنوب أحد م فليستغفر الله ۾ . وقال ` 
صلی الله عليه وسلم « الاستغفار با كل الدنوب كا تأكل النار الحطب الياس » . وقال صلى الله 
00 الاستغفار نحلب الرزق » وقد قال تعالى « استغفروا ريم إنه کان غفارا وسل 
لاء علج مدرارا وعددم بأموال وبنين و عل ل جنات و ممل 3 أنهارا » . ورءى عن . 
eT‏ : ممت رسول الله صلی لَه عليه وسل يقول « إذا صليتم الصبح 
فأ كثروا من الاستغفار » فقلنا بارسول انه عامنا شيثا نستغفر الله تعالی به ء فقال قولوا الاهم إنا 
نستغفرك وتتوب إليك من كل ذنب عامناه أو ل نعلمه في ليل أو نهار » فن واظب عليه قتع اله 
له بايا من الرزق وغلق عنه بابامن أبواب الفقر » _كذا فى رياض الصالحين . وقال صلی الله عليه 
وم 9 أ كثروا من الاستتفار فن | كثر منه جمل لله له من کل غم وم فرجا ورزقه امن حت 
لا محتسب» . وف رواية لأحمد عن إبن عباض « من أ كثر من الاستغفار جمل الله 4 من كل ثم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا محتسب » . وقال النووى فى الأذكار : ؤروينا 
في سان أبى داود وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ازم 
الاستغفار جل اله له من كل ضيق عخرجا ومن كل ثم فرجا ورزقه من حيث لا محتسب » . وفي 
رواية أحمد عن عائشة « إذاكثرت ذنوب العبد قل يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله با حزن 
لكفرها عنه به » وهو حديث حسن وفى روابة « بالهم » أى إذاكثرت ذنوب الانسان السلم فم 
يكن له من العمل الصالح ما يكفرها لفقده أو لقلته ابتلاه اله بالمزن ليكقر ها عنه فغالن ما محصل 
من الوم والغموم من التفصير فى الطاعة كذا في لباب الأخبار وغيره ( أو ) لو ( قلت لا إله إلا 
الله فيكون لك من الأجر والدخر ) فى الآخرة (مالا حيط به وهمك) وعقلك وقد وزدت فىفضيلة : ۰ 
لا إله إلا اله أحاديث كثيرة » قال رسول الله صلى اله عليه وسل دمن قال كل يوم للا إله إلا 
اله مد رسول الله مائة مرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر للة البدر ع . وقال صلى اه عليه 
وسم « أفضل الد کر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الجداله » وقال على الله عليه وسم د قال الله 
تعالى : : لاإله إلا لقه وأنا هو من قلا دخل حصن » ومن دخل حصنى أمن من عقا » : وعن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال :كنت فى مركب .فطرحتنا الربع علي جزيرة تفرجنا إلى الجزيرة فرأينا 
شخصا يعبد صا فقلنا له تعبد هذا الصنم وفينا من يصنع مثله ؟ ققال أتم من تعبدون؟ ققلنا نبد إ لما 
فى السماء عرشه » وف الأرض بطشه » وفىالبحر سبيله » قال من أعامسك به؟ قلنا أرسل إلينارسولا 
قال ما فمل بالرسول ؟ قلنا قبضه اللك إليه قال فيل ترك عندى من علامة ؟ قفنا نسم كتاب لللك ‏ 
قال : هل عندك منّه شى*» فشرعنا ترا عليه سورة الرحمن فا زال یکی حى ختمت | : 3 
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ماينبغى أن بعصى صاحب هذا الكلام , ؛ نم عرضناً عليه الإسلام فأسلم وحملناه معنا فى السفينة. فلا 
ن الليل وصلينا العشاء أخذنا مُضاجعنا للذوم ٤‏ فقال نا هذا الاله الذى دللتمونی عليه ينام ؟ قلنا 
ا قال ان اليد آم تنامون ومولا کم لاينام > فاما وصلنا البر وأردنا 
الاترافدوبجمنا له يتا من الأرام , > فقال ما هذا ؟ قلنا تستعين به على تفشك 0 قال دللتموى. 
عل طرق ما ارام سلكتموها أنا كنت أعبد غير 1 م يضيعنى أفيضيعنى الآن بعد ما عرفته ؟ 

فلا كان بعد اة ا قبل أنه فى الب تت إله وقلت لاه مر حاحة ؟ فقال و2 5 
يام 2 ن ى حواجي 
الى أخرجنى من الجزيرة ونث عنده فريت بت جارية فى روضة خضراء > وی تقول عجاوا به فيسلام. 
فقد طال شوق إليه فاستيقظت وقد مات فدفنته وعت تلك ٠‏ الليلة فرأيته فى النام وعل رأسه 0 
وبين بده نه الحور العين وهو يقرأ » واللاسكة دحلون عليهم من كل باب سلام عل عا صرتم 
نعم عقى الدار » ذا فى نق مح القول الحثيث . وقال صلي الله عليه وسل « إن قول لا إله إلا 
الله ه تدفع عن قائلها تسعة وتسعين .بايا بن ن البلاء أدناها الهم » وقال صلى له عليه وسلم « من. 
قال لا إله إلا الله اجرج من فيه طائر أخضر له جناحان أبيضان مکللان بالدر والياقوت يصعد إلى 
e‏ کدوی النحل ۽ فيقال له اسکن > فقول لا حى تفر لصاحى 
فغفر له شم بجعل بعك ذلك للطائر سبعون لسا تستغفر لصاحية إلى وم القنامة 3 فإذا کان نوم 
القيامة جاء ذلك اللا کون قان ودليله إلى النة ¢ .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسل » مان 
۰ عبد قول لا إله إلا الله عمد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا أ شہ دک 


ياملاشکق انی قد غفرت له ماتقدم من ذنه وما ا ٠‏ وقال ضلى الله عليه وسل n‏ 
إلا الله خالضا حلصا دخل الحنة » .. 


1 ريخ الحكم عن زيد بن الأرقم قال : م ا .«هسن قال. 
لأ له إلا الله مخلصاندخل الجنة . ٠‏ قل يارسول الله وما إخلاصها ؟ قال أن حجزه عن الحارم » .. 
وقال صل الله عليه وسم « من ار وعمل. 
الع سيئة إن عاش ألف سنة لايسأله الله عر. ن ذنب واحد » 5 وروی أنه صلی إأ. و2 نل قال 
. لريد الأنصارى «فإن صعب لك شى, I‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظم » ٠‏ وقال صلي الله عليه وام « من قال لا إله إلا الله من 
خد عب طار بها ظائر تحت العرش يسح مع للسبحين إلى يوم لقيامة ويكتب ل ثوابه» :. وقال. 
صلى الله ۾ عله وسل « من قال لا إله إلا الله مد رسول الله مرة غفر له ذنوبه وإن كانث مثل. 
ذبد البحر » . وقال صلىالله عليه وسا « إذا ص الؤمن على القابر ققال لاإله إلا الله وحده لاشر نك 
ل له الك وله الجد جي وعيت: وهو حي لاوٽ بيده الخير وهو على كل شیء قدير نور الله تلاك 
ني کا وني لقائلها : وكتب 4 آلف آلف نة ورغ 4 ألف آلف درن ا ود من 
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س ! 
مول : أسأل الله الْمافية اها علو شت ظز ف فيمتحيب ا ل 
وت من" مبليكر الانيا ولآخرة » آلآ کون بين > اران تیروت ليع اتل 
أن رت قل هيا كل هذ ر القؤائير الكرعةر وجل فسك وَوقتك قك فى فصول 
اقل ما يلر مك يه أللوم واا وان بوم القتامق » ا 


5 ٠. 2 ۾ ت‎ 9 € 3 e 2 0 

و إذا ما ممت بالنطق فى الا طل فاجمل مكا نه تسْبيحا 
3 موه 52 سے Sê‏ سے ص 2 
اثالث : الْبَطرث » کک کک ك کک اوه مته 


2 
ص 2 


ش 5 5 . 
9 ونت ر 8< 78 0 اہ 7 ا 4 


ل طيخ أب . 


ومن ذلك ما بعتا ء عن مَعروف الكرخى 


ألف ألف سيئة » كذا ذكره السيوطى فى اللباب ( أو تقول : أسأل الله العافية .» فربما يتفق ) 
قولك ذلك ( حسن نظر ) من اله تعالي ( فيستحيب الله تعالى دعوتك فنجوت من بلة دنا 
والآخرة ألا يكون من الخدران العظم والغين الفظيع ) أى الشنيع ( أن تفوت ) بضع التاء 
وفتح الفاء مع كسر الواو المشددة من التفويت ( على على نفسك كل هذه الفوائد الكرعة و ) أن 
( تجعل نفسك ) بفتح الفاء ( ووقتك فى فضول ) لايعنيك ( أقل ما يازمك فيه ) أى فى الفضول 
( اللوم والحساب واليس .يوم القيامة » ولقد أحسن القائل فى قوله ) من بحر الخفيف ( وإذا 
ش مامت ) أى قصدت وما زائدة ( بالنطق في البا # طل فاجعل مكانه ) أى الباطل ( تسبيحا ) 
وقد تقدم مثله . ( والثالك ) من الأعضاء الأربعة ( البطن وحسبك ) فيه ( أن مقصودك العبادة 
وأن الطعام بذر العمل )2 أى عنزلتة ( وماؤه ) عطف على بذر العمل ( منه ) أى من. الطعام 
( يبدو ) أى يظبر العمل ( ويذبت » وإذا خبث البذر لايطيب الزرغ بل فيه ) أى فى خبث البذر 
( خطر ) من ( أن يفسد) أى البذر الحبث ( عليك أرضك فلا تفلح ) تعد ذلك ( أبدا ومن 
ذلك ) أى من خطر الإفساد الذى لافلاح بعده ( ماباغنا عن معروف الكرخى ) هو أبو محفوظ. 
معروف بن فيروز الصا الشبور » كان من الشاي التكبا : وهو من موالى علىءن موسي الرضا 
وكان أبواه تصرانيين فأسلناه إلى مؤد مم وهو صبى فكان المؤدب قول له قل ثالث ثلاثة فيقول 
ل عرو ع سر الم وداش برعا ا روت ا ا O‏ 
إلا على أى دين ل ل لل له ورجع إلي ابو 
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فدق اللاب » my‏ أى دن جثت ؟ فقال على الدن 
انیقی فأسل أبؤاه . : 7 

وكان معروف مشهورا بإجابة الدعاء » وأهل بغداد يستشفعون بقيره ويقولون ر مروف 
نراق جرب » وكان أستاذ السرى السقطى وقد قال له يوما : إذا كانت للك حاجة إلى ال فا قم 
عليه بو . وأخباز معروف وجاسنا کر من أن حصى » وتوفى سنة مائتين » وقل سنة 
إحدى ومائتين ببغداد » وقرہ مشهور ہا ا الله» والکرخى ت بفتح الكاف وسكون الراء 
وبعدها خاء ميجمة هذه النسبة إلى الكرخ » وهو اسم تسع مواضع : ذكرها ياقوت الجوى 
فكتاب » وأشهرها كرح فداد» والصحيح أن معروفا اکرش منه كذا فى سراج السالكين 
وكان السرى السقطى يقول : رأيت الكرخى فى النوم كأنه تحت العرش » فقول الله 
عز وجل لملائكته من هذا ؟ فيقولون أنت أعلم يارب » فيقول : هذا معروف الكرخي سكو 
من ی فلا يفيق إلا بلقاى . وقال معروف : قال لى بعض أصحاب داود الطائى : إياك أن تترك 
العمل فإن ذلك الذى يقربك إلى رضا منولاك »> فقلت وما ذلك العمل ؟ فقال دوام طاعة ربك » 
وخدمة السامين والنصيحة لمم » وكان مد بن الحسين يقول : معت ألى يقول : رأمت معروفا 
الكرخى فى النوم بعد موته » فقلت له مافعل اله بك ؟ فقال غفرلى > فقلت زهدك وورعك ؟ 
فقال لابقولي موعظة ابن الماك » ولزوم الفقر» ومحبى للفقراء. وموعظة ابنّاسماك ماقاله معروق ش 
كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن الماك وهو بعظ الناسء فقال فى خلال كلامه : 
من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة > وم ن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إله 
وأقبل مجمع وجوه الخلق إله »وم 6 هزه وس وان ر وکات »> فوقع كلامه ف قلى 
فاأقبلت على لله تمالی » وتركت جیع ما كنت عليه إلا خدمة مولاى على بن موسى الرضا » 
وذكرت هذا البكلام مولا قفال يكفيك بهذا موعظة إن اتعظت ٠‏ وقبل لمعروف فى مرض موته 
أوصء فقال : : إذامت فتصدقوا بقميضى فإنى أريد أن أخرج من الدنيا عریانا ‏ دخلتها عريانا . 
قال شيخ الإسلام : ظاهره أنه لم ببق له ما يكفن فيه , وكأنه أوصى ان 
إخوانه وأحبائه ام لايتركون جهزه » بل برغبون فيه انتعى » ومر معروف وهو صام تقلا 
سقاء تقول : رحم الله من شرب » فتقدم فشرب » فقيل له ألم تكن. صائما فقال بلى ولكنى 
وجوت دعاءه » كذا ذكره العلامة أبو القاسم القشيرى فى الرسالة ( أنه قال : إذا صمت فانظر 
عل أى شىء ) أي من الا ' كول والشروب ( تفطر وعند من تفطر وطعام م ن تا کل ء »ف من 
يا كل أ كلة ) الأ كلة : آلرة من الأ كل » وال كلة : اللقمة ( فينقلب قلبه عما كان عليه 
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ل 


فلايعود) ذلك القنب (إلى حاله) الأول ( أبدا » وك من أ كلة حرمت ) أىمنتيك ( قيام .ليلة:)-أى 
صلاتها وذلك بث أصل تلك الأ كلة ( و من نظرة ) إلى ما لايفيدصاحبها.( فنعت قراءة سورة ) 
من سور القرآن ( وإن عبد لا كل 1 كلة فبحرم ) أي عنع العبد ( بها ) أىبسبب تلك الأ كلة 
( قيام سنة » فعليك أبها الرجل ) الهذب للاأخلاق السالك طريق الحق ( بالنظر) والفكر 
( الدقيق والاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى الكل ( الشديد فى قوتك ) أى طعاماك ( إن. كانت 
لك عناية ) أى قصد ( بقلبك وة ) عليه( فى عبادة ربك » هذا ) أى الذكور من النظز الدقيق 
والاحتياط البالغ ( فى أصل القوت حت يكون ) أى هذا القوت ( من وجهه ) أئ جهة حله . 
(م عليك ) أى الزم ( بالأدب فيه) أى فى قوتك : ای فى ا کله لأن الأ كل. من:الدنن . قدمه الله 
على العمل > وعليه ثبه سبحانه وهو أصدق القائلين _ كلوا من الطيبات واعملوا صاطا ب . 
وكان سبل قول : من لم محسن أدب الأ كل لم محسن أدب العمل » فن يقدم على الكل بنية 
صالحة : وهى الاستعانة به على العلل والعمل » ويقوى به على التقوی » فلا يتبغى أن ترك نفسه 
مهملا سدى إسترسل فى ال کل استوسال البهائّم فى للرعى فیا کل من غير قانون ۔ینتھی إليه. کا 
تا كل الدواب ء فاا هو ذريءة إلى ادن ووسيلة إلى إقاءته ينبغى أن تظهر أشدة أنوار الدبن 
عليه » وإعا أثوار الان آدابه وسننه التى يم العبد بزمامها » ويلجم التق باجاميها بجت عزن 
بميزان الشرع شبوة الطعام فى إقدامها وإحجامها » فيصر بسبها مدفعة للوزر ومجلبة الاجر وإن 
كان فبا أو.فى حظ النفس . قال رسول الله صلى اله عليه وسل « إن الرجل ليؤجر حت ف ,اللقمة 
برفعا إلى فيه © وإلى فى امرأته » كذا أورده صاحب القوت » وإنما ذلك اذا رفعها بالدين 
وللدين مراعيا فيه آدابه وهي كثيرة > وقد اسستوفى الكلام على ذلك حجة الإسلام: فى إحيائة » 
ونذكر فى هذا القام : عشرة للا" كل » وستة للشرب روما للاختصار ٠ ٠‏ 00 

1 الأدب الأول ] غسل اليدين قبل الطعام.وبعده . روى ال جاک فى تار جه من زؤاية المي . 
ابن عبد اه الأبلى عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن عائشة مرفوعا « الوضوء قبل الظعام 
حسنة وعد الطعام حسنتان » . قال السيو طى فى الخصائص : إتما كان غسل اليدين بعد الظعام 
حسنتان > لأنه شرعه » وقبله محسنة لأنه شرع التوراة ؛ تم إن الراد بالوضوء فى هذا الخذيث 
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الوضوء اللغوى وهو غسل اليدين إلى الرسغين بوعللا اف وماق « أنه صلى الله 
عليه وسلم قراب إليه طعام ققالوا ألا نأتيك بوضوء ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا هت إلى الصلاة» 
لأن الراد بذلك الوضوء الشرعى » وهنا الوضوء اللغوى » وفيه رد على من زعم كراغة غسل اليد 
قبل الطعام وبعده » وما عسك به أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة ولا يدل علي اعتباره دليل . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسل » الوضوء ةل الطعام ينن الفقر 5 وده ينق الام » : أى 
الجنون »> وق روابة « شق الفمر قبل الطعام وبعده » رواه القضاعی فى مسند الشاب من 
رواية موسى الرضاعن آبائه متصلا کا ذكره العراق » قال صاحب العوارف : وَإِتما كان الوضوء 
قبل انطعام موجبا.لنفى الفقر #الأنقين اليد قبل الطعام استقيال للنعمة بالأدب > وذلك من 
شكر العمة » والشكرا يستوجب الزيد 4 فار عمل اليد مستحلبا للنعمة مذهبا للفقر » ققد 
٠‏ زوى أنس - عن النى صلي الله عليه وسل « من أحب أن بكس خر يته فلبتوضاً إذا حضر غذاؤه 
وإذا رفع ». . قال المنذرى فى الترغيب : الراد هنا غسل اليدين . ۰ 
[ الأدب الثاق ] التسمية فى أول الأ كل » ولو قال مع كل القمة برفعها إلى له : سم الله فهو 
أحسن حتي لا بشغله الشمره عن ذكر الله تعالى » ويقول مع اللقمة الأولى : بسع الله » ومع الثانية 
سم الله الرحمن » ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحم » هكذا ذكره وكات قرت لزنام ين 
كل لنمة كان حسنا وجهر به لبذ كر غيره إن كان تاسيا وعن أنس حر فوعا من اح أن 
يكثر خير بيته فليتوضاً إذا تحضر غذاؤه ثم يسم الله تعالى » فقوله تعالى - ولا تأكلوا ما ل بذ كر 
اسم: الله عليه تفسيره انسمية الله عند ذم الحيوان . 
واختلف الشافعى وأبو حنيفة فى وجوب ذلك » وفهم الصوفى منه تفييد القيام بظاهر التفسير 
أن لاب كل الطعام إلا مقترنا بالذ كر وذلك فريضة وقته وأدبه » وبرى أن .تناول الطعام والماء داء 
ينتج من آفة"النفس ومتاعة هواها » وبرى ذكر الله دواءه وترياقه . وروی عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : کان زسول الله صلى الله عليه وس يأ كل الطعام فى ستة تفر من أصحابه شام 
. أعرابى فأ كله بلقمتين ققال صلی اله عليه وسلم « أما إنه لو کان يسمى الله كفا كم » فإذا كل ١‏ 
أحدك طعاما فليقل بم الله » فإن ننى أن يقول يسم الله فلیقل بسع الله أوله وآخره » قال صاحب 
شْ العوارف : واعلم أن ذ كر اسم الله تعالی فى أول الطعام هو الدواء النافع لدقع عوارض القاب 
الحادثة من اللقمة المتناولة . قال : وحكى أن الإمام أبا حامد الغزالى قدس سره لما رجع إلى طوس 
وف اه فعض الفرى عبدماح ققصده زارا فصادقه وهو فى صحراء له يتر الدطة فى ارش 
فاما رآه أقبل إلنه وحادثه » فحاءه رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن e‏ 
. وقت اشتغاله بالغزالى » فامتنع ولم يعطه البذر » فسأله الغزالى عن سبي امتناعه ؟ فقال لأنى أبذر 
هذا البذر بقلب حاضر ذا كر أرجو البركة فيه لكل من ,تناؤل منه شیا فلا أحب أن أسامه إلى 
... هذا فيبذره بلسان غير ذا كر وقلن غير حاضر . قال : وكان بعض الفقراء عند الأ كل ,شرع 
فقراءة سورة منالقرآن حص الوقت بذلك حى تنغمرأجزاء الطعام بأنوار الذكرء ولاق الطعام 
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س حو س 


مكزوها يغير مزاج القلب . قال : وقد كان شيخنا أبو النجيب السبروردى يقول أنا كل وأنا 
أصلى » يشير إلى حضور القلمء فى الطعام » وربما كان يوقف من ينع عنه الشواغل وقت أ كله 
ثلا تتفرق همه وقت الا کل ويرى للذكر وحضور القلب فى الأ کل أثرا كبيرا لاسمه الإجماك له 
قال : ومن الذكر عند الأ كل الفكر فا هيا الله له من الأسنان العينة له على الأركل: , فنها 
الكاسرة » ومنها القاطعة » ومنها الطاحنة » وما جمل اله من الماء الحاو فىالفم حتى لايتغير الدوق 
کا جعل ماء العين مالحا للا كان شحما حتى لايتغير وكيف جعل النداوة تنببع من أرجاء اللسان 
والفم لعين ذلك على الضغ والسوغ » وكيف جعل القوة الماضمة متسلطة على الطعام تفصله ومجذبه 
متعلقا مددها بالكبد » والكبد عثابة النار » والعدة عثابة القدر » وعل قدر فباد الكبد ثيل 
الحاضمة ويفسد الطعام ولا ينفصل ولا ينصل إلى كل عضو نصيبه » وهكذا تأثير الأغضاء كلبامن 
الكبد والطحال والكليتين ويطول شرح ذلك » فمن أراد الاعتبار يطالع تشر ع الأعضاء ليرى 
العجب من قدرة الله تعالى فى تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق سما اللعض فى إصلاح الغذاء. 
واستجلاب القوة منه للأعضاء واتقسامه إلى الدم والتفل واللبن لتغذية الولود من بإن فرث ودم 
لبا خالصا سائما للشاربين » فتبارك الله أحسن الخالنين » فالفكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف 
لطيف الحم والتدير فيه من الد كر . قال : وما يذهب داء الطعام الغير مزاج القاب أن يدعو 
فىأول الطعام وسأل اله تعالى أن محمله عونا على الطاعة ويكون من دعائه : اللهم صل علي حد. 
وآل محمد وما رزقتنا مما حب » واجەله عونا لنا إلى مامحب » وما زويت عنا جما حب » احعلة فراغا 
لنا فما حب . انتهى سياق صاحب العوارف » كذا ثقله العلامة الزيدى . E‏ 
[الأدب الثالث] اڈ كل بالعين تأدبا على الأصح » وقيل وجوبا ء ويدل له مافى مسل أنه صلى . 
اله عليه وس رأى من يأ كل بشماله فنباه » ققال لاأستطيع فشلت عينه فم يزفعها إلى فيه حق 
مات» . وروى أحمد والشيخان والأربعة من حديث عائشة رضى الله عنبا كان رسول لله صلی 
:الله عليه وسل بحب القيامن مااستطاع فى طهوره وتنعلة وترجله وفى شأنه كله6 . وى أحمد من 
دت حفصة رضى الله عنها قالت «كان يحمل.عينه لأ كله وثيابه وشربه ووضوئه وأخذه وعطائه 
وثماله لماسوىذلك» . وقالصاحب القوت: ويبدا يعنى الأ كل بالملح وتم نه . قالضاجب العوارف 
روى عن رسول اله صلى اله عليه وسل أنه قال « اع ابد طعامك بالملح واحتم بلملح فان اللح 
شفاء من سبعين داء : منها الجنون وال جذام 'والزض ووجع البطن ووجع الأضراس » وذكره 
ابن الجوزى فى الوضوعات . 3 3 E‏ 
[الأدب الرابع] أن با كل مما يليه فانه سنة وإن كان وجده وفى خر ضعيف التفصيل بینپما 
إذا كان الطعام لونا واحدا فلا بتعدى الآ كل مايليه » وأما إذا كان أ كثر فيتعداه إلا إلفا'كبة 
ونتحوها ما لابقدر في الأكل من غير مابلى الآ كل فان له أن يدير يده بلا كراهة فيه لأنه لاضرر 
فىذاك ولاتفذر . قال صلى الله عليه وسل « كل ماايليك » متفق عليه من حديث عمرين ألى سلمة 
ثم كان صلی الله عليه وسلم بدور على الفاكهة فقيل له فى ذلك ؟ فقال ليس هو نوعا واحدا : أي 
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فا ضرف إجالة اليد فها ولا تقذر رو ی وان ا ا 
” وروئ الخطيب:فى ترجة عبد بن القاسم عن ل 
وإذا أفى بالتعرجالت يده فه ».. 


[ الأذب الخاسين ] أن يصغر اللقمة قدر مإيسعه لغم تصعيرا وسطا وود مضغها ومام بتلعها 
لم عد اليد إلى الأخرى فان ذلك يجلة فى ال كل > وفى تصغير اللقمة سد بان الشره والاغانة على 
| الغ » وفى جوفة الغ فائدة طبية وهى سرعة انهضامه والعدة» فا جود مشغه بطىء هشمه . 
[الأدب السادش] أن لاب كل :انما أو متكا إلا مايتتقل به من الحبوب » بل يتبغى أن مجلس 
< الجلبة على السفرة فى أول جاوسه ويستدعها » كذلك كان رسول الله صلی الله عليه وسل رعا 
جنا للا كل على ركتية وجلس على ظهر قدميه » وریا نصب رجاه النى وجل على على اليسرى 
وکان يقول لا ٦‏ کل متكا إنما آنا عبد كل کا يأ كل العبد وأجلس کا مجلس العبد » . 
۰ رواة أو داود ' من حديث عبد الله بن الق ٠‏ قال الزييدى : ورد بسند حسن « أهديت للنى 
صلی الله عليه وس شاة فيثا على ركيته يأ کل » تقال له أعرابى ماهذه الجلسة ؟ فقال إن اله جلى 
کرعاوم مجعلنى جبارا عنيدا » وإتما فمل صلى اله عليه وسل ذلك تواضعا لله تعالى > ومن ثم 
. قال 9 إا أنا عبد أجلس کا مجلس العبدء وآ کل کا يأ كل العبد » وف خر مرسل أو معضل عن 
.:الرهرى « أفى النى” صلی الله عليه وسل ملك لم يأته قبلها. > ققال إن ربك يرك بين أن کون 
عبدا ٿيا أو سا ملكا » > فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأوما إلبه أن تواضع > ققال لابل عبدا 
يا قال ش٣‏ کل مت متكا قط » لكنه أخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد أنه أ کل متكثا مرة فان 
صح فهو زيادة ممبولة. 0 ويؤيدها ما آخرجة ابن شاهين عن عطاء بن إسار: : ٠‏ أن حويل رای 
. الى صلی اله عليه وسل بأ كل متسكنا فنباه» وفسر الأ كثرون الاتكاء اليل بلميل على أحد الاين 
. لأنه يضر بالا كل فانه إغنع جرى الطعام الطبيعى عن هينه ويعوقه كن سرف امود إلى العدة . 
وتضغط, العدة دة فلا يست فتحها للغذاء. . وتقل فى الشفاء عن الحقةين ا سروه بالتمكن 
. الل كل واقيودبق الجلوس كلتريع متمد على وطاء ته لأن هذ ية تسد عى كثرة الكل 
3 اوالبكر. »: وورد سند طعيفب بجر الذي صل الله عليه وسل أن يعتمد الرجل على بده اليسرى 
| - عند الأأكل .. قال مالك رحمه الله هو. نوع من الاتكاء قال بعش التأخررن هنا فى هذا إشارة 
من مالك إلى كراهة كل مايعد الأ كل فيه مشكثا ولا ختص بصفة ما . ١‏ 
.. واختلفوا فى حم الانكاء فالا كل » ٠‏ قفال ابن الفا كراهته من خصائصه صلی الله عليه وسر 
E‏ : يكره أيضا لغيره ٠‏ إلا لضرورة » وعليه محمل ماورذ عن جمع من الباف » وتعقب 
الح للفركور ,أن ابن أبى شيبة أخرج عن جع منيم الجواز مطلقا > لكن يويد الأول ماأخرجه 
ابن أي شيبة أيضاءعن النخعى كانوا يكزهون أن يأ كلوا تكأة ة مخافة أن تعظم بطونهم وإن ثبت 
.کون «الانكاء مكروها | أو لاف الأولي ٠.‏ فالسنة أن مجلس جائيا على ركآيه وظهور قدمه 
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أو ينصب رجله اليمنى و جلس على اليسرى . قال ابن القيم : ويذكر عنه صلی اله عليه وسل أنه 
كان مجلس للا" كل, متوركا على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضا له 
عز وجل وأدبا بين يديه . قال : وهذه الحيئة أتقع اتات للا كل وأفضلبا » لأن الأعضاء 
كلها کون على وضعيا الطبيعى الدى خلقما الله تعالى عليه » وما حديث أنس «ررأته يأ کل 
وهو مقع من الجوع » قفد أخرجه الترمذئ أيضا فى الثمائل » وممناها : أئ جالس على أليتيه . 
ناصب ساقيه » هذا هو الإقعاء الكروه ف الصلاة » وإعا ل یکره هنا لأنه ثم تشبه بالكلاب » وهنا 
تشبه بالأرقاء ففيه غابة التواضع ٠‏ وهم إقعاء ثان لكنه مسنون فى الجاوس بين السجدتين لأنه 
سح عنّه صلي الله عليه وسل أنه قله فيه » وهو أن ينصب ساقيه ومجلس على عقبيه . قل وهذا 
هو المراد هنا » والأصح الأول لن هيشنه تدل على أنه صلى الله عليه وسل غير مكلف ولا يعتنى 
بشأن الأ كل . وفى القاموس أقعى فى جاوسه : “تساند إلى ماوراءه > وهذا يشعر عزيد الرغبة 
عن الكل الناسب لاله صلى الله عليه وسل » وحينئف فمنى وهو مقع من الجوغ : أى مستند إلى 
ما وراءه من الضعف ألخاصل له بسنب الجوع >٠‏ وبا قررته يعم أن الاستناد ليس من متدوبات 
الأ كل لأنه صلى الله عليه وسل لم يفعله إلا للك الضعف الحاصل له صلى اله عليه وسح ٠ ٠‏ 
[الأدب السابع] أن لابا كل فؤق الشبع وفوق ال جوع » ويعتذر إذا شبع حتى لامحجل 
الضيف أو من به حاجة فان الشبع اللفرط ينع من العبادة ولا يققوى علما . قال صلی الله عليه 
وسل «ماملاً آدى وعاء: شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقمات يمن صلبه » فان لم يقعل فثلث , 
طعام وثلث شراب وثلث للنفس » رواه الترمذى . ل ل ا 
[الأدب الثامن] أن لاا كل من ذروة القصغة ولا من وط الطعام» بل يأ كل من استدارة 
الرغف إلا إذا قل الب فيكسر الب ولا يقطع بالسكين ولا بقطع الحم أيضا بالسكين كا هو عادة 
الأجلاف من الأثراك فقد هى عنه وقال : « انهشوه نهشا» ولا يوضع على الخبز قصعة ولا غيرها إلا. 
ماب ؤكل به قال صلی الله عليه وسلم «ا كرموا اب فان اله تعالى أنزله من بركات النماء» يعنى الطى . 
وذلك لأن از غذاء البدن والغذاء قوام الروح » وقد شرفه الله وجعله من أشرف الأرزاق نعمة 
منه » قن هاون به فوضع عليه غير إدامه فقد سخط النعمة وكفرها ء فاذا جفاها نفرت ؛ وإذا 
١‏ تفرت لم تكد ترجع » رواه هكذا ا لحك الترمذى فىنوادر الأصول E ۰ ٠‏ 
[الأدب ااتاشع ] أن لاعسح بده بالمنديل حق.يلعق أصابعه فاه لابدرى فى أى طعامه البركة 
أى التغذية والقوة على الطاعة کا فىخير مسلح * 7 2 ا ش 
٠‏ [الأدب العاشر] أن محمد الله تعالى بعد فراغه من الا كل . 
وأما آداب الشرب فهى كثرة أيضا : _ 0 
[الأول] أن بنظر فى إنائه قبل شربه اثلا يكون به شىء مما يؤذى من قذى وغيره . [الثاني] 
أن يسمي الله تعالى قبل الشرب وبحمده بعده . [الثالث] أن إشربه مصا أى على مهلة شبربا رقيقا 
لاعبا.: أى تتابعا من غيرتتفس» قال رسول الله صلى الله علية وسلم «مصوا الاء مصا ولاتعبوه عبا» 
وكذا رواه البيق من دنت لسن > وفى بعض الروايات زيادة ( فان الكباد من العب » الكياد 
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راي وجع الكبد . قال ابن الق : وقد عل بالتجربة أن هجوم الماء جملة واحدة على الكبد 
يولها و شتف حرارتها » مخلاف وروده على التدر عم » ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر 
وهى تفور بضرء وبالتدرج لا :لمق اا و الشرب بتصاعد السخار الد خان 
الى يغشى الكبد والقلب لوزود البارد عليه > فاذا شرب دفعة أت تفق عند تزول الماء صعود البخار 
فيتصادمان ويتدافعان »> فتحدث من ذلك أ اض ردئة . ٠‏ [الرابع] أن اشرب فى ثلاثة أنفاس 
محمد اله فى أواخرها » ويسمى الله ف أوائلها » وهذا هو الراد عا رواه الترمذى فى الثمائل وابن 
السنى والطيرانى من حديث ابن مسعود رقعه «كان يتنفس فى الاناء ثلاثا » أى بأن اشرب شم 
يذيله عن مه E‏ م غدل كذلك ؛ فاذا أخره مد الله » عل ذلك ثلاث مرات . 
وف الغيلانيات من حديث ابن مسعود رفعه « کان إذا شرب تنفس فى الإناء ثلاثا يعمد على كل 
+ شين وشک عند آآخرهن » ,» وأما ماورد من النهى عن التنفس فى الإناء » فالمراد به فى جوف 
بالإنام وذلائة لأنه يغير الاء إما لتغير الفم بأ كول أو ترك سواك » أو لأن النفس يصعد ار العدة 
.وفى الشرب مق عبن تميق شاور کی من جبة .الطب > ويندب أن يقول فى آخر النفس الأول 
امد لله » وفى الثاني يزيد : ربالعالمين . وفى الثالثيزيد: الرحمن الرحيم : هكذا قله صاحب القوت 
و صاخب. العوارف ٠‏ [الخامسس] أن لاشرب قاجا ولا مضطحنا «فانه ضلى اغا م عن 
2 الشرب قانما». > رواه مسل هن حديث أنس ؟ وروى (للاسق معز ودر هري للم . قال 
.اللصننف رحمه الله ولعله كان لعذر وهو الركوب . قال الطيرى : وبحوز أن حمل عل ظاهره » 
ويكون دللا على إباحة الشرب قائما : وعن ابن عباس « أن رسول اله صلى الله عليه وسم 
٠‏ جاء إلى السقاة فاستسقاه » فقال العياس يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول لله صلی الله عليه وسم 
“بشراب من عندها ‏ فقال استنى » فقال يارسول اله إنهم بمجعلون أبدههم فه » فقال اسقنى » 
فشنرب ثم أف زمزم وم يسفون. علا » » فقال اعماوا فان على عمل صا »ثم قال لولا أن تغلبوا 
ET‏ على هذه )' . وأشار إلى عاتقه . قال الطيرى : وفى هذا دليل على 'رجيح 
ٌْ الاختهال الأول فى الحديث قبله ؛ لان قوله لزعت يدل على أنه كان را کیا إلا أنه صلى الله عله 
۰ وسل مکڻ 0 “قا ل الوقوف أرنعة أيام بليالنها من 'صبيحة يوم الأحد إلى صببحة يوم اجيس , 
فلعل ابن عبا س سقاه من زمزم وهو قائم في بعض تلك الأيام انتبى . وقال ابن حجر الى 
1 شرح الشمائل: قواله فشرت وهو قائم إعا فمله مع أن عادته الشرب قاعدا ونهيه عن اشرب قاجا 
وقوله فما رواه مسلم «لابشرين أحدم قئما فن نسی قا بقي*» للبيان أن نهيه صلى الله عليه وسل عن 
الشرب قانما ليس للتحر.م بل للتنزيه » وأن الأعى بالاستقاء ليس للامجاب بل للندبٍ » وقول من 
قال : ليس الثسرب من ماء زمزم قاتا اتباعا له صلى الله عليه وسلم إا يشم له لولم ,صح النبى 
۰ .عن الشرب قائما » وأما بهد صحته قايا فيكون الفعل مبينا لاجواز. لابقال النبى مطلقاء وشر به 
٠‏ من ماء زمزم مقيد فم بتواردا على محل ا اما فول : ليس النهى مطلقا » بل هو عام » 
۰ فالشرب من ماء زمزم قائما م ن أفراده : 2 قدخل عت ت النهى فو جب حمله على آنه“ لسان الجواز 
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RR‏ 30 لقا 
وإلآ نت کل طا مُسَيما للأيام» 
لا ہی منباثئ | 8 ا التَطن» ٠‏ 


واو سن ل طاق لكان عونا م اتید فم د ید خب الوا ایتا . لاال الى صلى الله 
اعلية وسلٍ زه عن قعل ااك زوه كا حرم فكيف شرب قئما ؟. لأنا تقول شسربه قاما لبيان الجواز 
وهذا واجب عليه » فم يفعل مكروها بل واجبا » وهكذا عرق لفل E‏ 
بيان الجواز مع نهيه عنه أو عما اشمله . 1 ظ 
واعلم أن كلا من حديث نبيه وفعله دن را وان NaS‏ 
ماقررثاء ونث أمكن الجع بين حديثين وجب المصير إله » ودعوى النسخ ليست فى محلها» 
وتضعيف خر الى غير مسموع مع إخراج مسل له ؛ والاستدلال لعدم الكراهة. يفعل الخلفاء 
الأربعة غير جار عا على قواعد الأصوليين مع أنه لايقاوم مامح عنه صلی ات عليه وسل سيا فى اشر 
قائخاضرر » ومن ثم ندب الاستقاء منه حتى للناسى لأنه حرك خلطا يكون الى" دواءء . 
قال ابن العم : وللشرب قاتا آفات : منها أنه لا حصل به اثرى التام ولا ستمر فالمعدة حق يقسمه 
الكبد على الأغضاء ونزل بسرعة إلى المعدة فخشى منه أن برد حرارتها ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البدن غير تدر يج ؟ وکل هذا ضر بالشارب قاتا ؛ وعند أحمد عن أف هر رة أنه 
رأى رجلا يشرب ما ققال قه » ققال لم ؟ ققال أيسرك أن شرب معك الممر ؟ قال لا. . قال شرت 
معك من هذا أشد منه الشطان» وروىالترمذى فالثمائل من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده" » أنة صلى الله عليه وسلم شرب قابا وقاعدا» ا : ای مرة قائما لبان الجواز 
ومرازا كثيرة > بل هی الا کر المعروف المستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم قاعدا . 
[ السادس ] أن يناول من كان على عينه إن كان معه غيره » فقد ورد « أنه شرب رسول الله 
صلی الله عليه وس لبنا وأبو بكر قاعد عن ثماله وأعرابى , عن عبنه وعمر قاعد ناحمة » فقال عمر 
أغط أبا بكر فناول الأعرابى وم يناول أبا بكر » وقال الأعن فالأعن فالأعن » . قال الزييدى : 
وكرر لفظ الأعن ثلاثا لاتا كيد إشارة إلى ندب الابتداء بالأغن ولو مفضولاء وح عله الاتفاق: 
قال ابن العربى : وتقديم من على العين لیس لمنى فيه بل معنى فى جة اليدين ( وإلا ) أى وإن لم 
تازم الأدب فى قوتك وشرابك ( كنت مالا للطعام ) والشراب ( مضيعا للأيام ) والأوقات 
( إذ قد ج عاما ( يقينا) لاشك فيه ( بل رأنا عيانا ) أى ر لانحى' ما 
,2 ثى' إذا امتلا ' البطن ) ولذا قال رسول اله صلی الله عله وسل « ماملا”ً آدى وعاء شرا من 
بطنه» الحديث » وذلك لما فاته من خيور كثيرة جعل البطن كالأوعية التى تتخذ ظروفا توهينا 
لشأنه ثم جعله شو الأوعية لأنها تستعمل فى عر ماهى له » والبطن خلق لأنه تقوم به الصلب 
بالطعام وامتلاؤه يفضى إلى فساد الدين والدئيا » قيكون شرا منها » ووجه حقيق ثبوت الوصف 
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وَإِن أ رهت الس قى ذلك وجاهدت بضروب اليل فلا يكون لتلك المبادة ذه 
E E 2 SEN e - 0 6‏ سے م کے Ey:‏ 
ولاحَلاوة » ولذلك قبل : لاتطمم فى حلاوة المبّادّة م رة الا كل » وای نور 


2 ص ا ی 201 چ 2 SEF‏ 55 .+ 1 اا زوم ۶ مع ef‏ “م الى الى 
فى نس بلا عبّادةونىعبادة بلا لدو ولا حلاوة؟ ولمذا الممنى قال إر 2 54 أدهم رجه الله : 
0 م ! 0 5 ١‏ ر 0 ا ۶ ٠‏ 7 وت 0-8 ےه ہے ت وس 
صحبت أ € رال الله تفال في جَبَلِ لبنان .فكانوا بوصو تی: إذا رّجعت إلى بنأه. 
اام 17 اسح بي ص . ١‏ 


e re‏ 0 وص ا ETE‏ َه ا 1 2 5 4“ : ع 
الدنيا فعظهم بجع خصال » قل م منيكثر الا كل لاجد لذة العبااة » ومن ن* 
كيرا لاجد نی عر برا کے | SoS‏ 


فى الفضل عليه أن ملء إلأوعية لامخلو عن طمع أوحرص فالدنيا وكلاها شر على الفاعل , والشبع 
يوقع فى مداحض فيزيغ عن الحق ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التبد وتكثر فيه مواد 
الفضول فيكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه ف طلب مازاد على الحاجة ( وإن أ كرهت 
. النفس على ذلك ) أي العبادة ( وجاهدت بضروب ) أى بأنواع ( الحيل ) جمع حيلة ( فلا يكون 
لتلك العمادة لذة ولا حلاوة ولذلك) أى لعدم وجدان لذة العبادة وحلاو تما مع امتلاء البطن ( قبل 
لاتطمع فى حلاوة الغبادة مع كثرة الأ كل » وأى نور فى نفس بلا عبادة » و ) أى نور ( فى عبادة 
بلا لدة ولا حلاوة) ولذلك قال أو سلمان الداراتى رحمه الله : مفتاح الدزيا الشبعء ومفتاح الآخرة 
الجوع ٠‏ وذلك لأن الشبع محرك شهوته الت منها شهوة الفرج » والعبد إذا زوج وسل من الفساد 
كثرت كلفته ؛ وإن جاءته أولاد. ققد حصلت عنده الأعداء وتوالت جهة الفسادء قال تعالى «إن 
من أزواجٍم وأولادم عدوا لج فاحذروم » حلاف الجوع فانه محرك للطاعة » ولذا قال بي 
ابن معاذ رحمه الله : الجوع نور والشبع نارء والشموة مثل الحطب ينولد منه الاحتراق ولا نطفة 
اق حرق صاحبه ( ولهذا العنى ) وهو النهى عن الطمع في حلاوة العبادة م م كثرة الأ كل 
( قال إبراهم, بن أدمم ) بن منصور (رحمه الله ) توفى سنة إحدى وستين ومائة ( مت ا كر 
رجال الله تعالى ) من الأولياء ( في جبل لبنان ) بالشام ( فكانوا يوصوتى ) أى يأمروتنى ويقولون. 
> لى يالبن أدثم ( إذا رجعت إلى أبناء: الدنيا فعظهم يأر بع خصال ) أحدها ( قل لهم من يكثر 
الأ كل لامحد لدة العبادة ) لأن الله تعالى مةصانى أحدا إلا بالجوع ولا مشوا على اللاء إلا به ولاه 
طويت لمم الأرض إلا با جوع ولا تولام الله تعالى إلابا جوع کا ذکره عبد الواحد بن زيد البصرى. 
رحمه الله تعالى (و) ثانها فل لهم ( من ينم كثررا لامحد فىعمره , :2 ) ولدلك قال بكر بن عبد الله 
ازل ر حه الله : 7ة ممم الله تعانى . رجل فيل اللو م فال 5 كل قليل الراحة : أى فى عبادة 
لله تعالى »الها لاححصل إلا خيد ومشفة . و 
0 1 تنية] قال الملادة الر دی + ارک فى الي أن ورال ام والةظة ماحمله 


اغتنام أوقاته واتتهاز فرصة إمكانه جه خشة فواته فيادر إلى الأخمال اافاة والدنة وضدفرغ 
3 3 ت 3 3 ٿو ٤‏ - 0 لس . 2 
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فى ذلك هوده بالكلة » وفى أثناء ذلك :صل إليه من المح الإلمية » وشيرق عله م من الأنوار 
الربانية ما تعحز العبارة عنه ولا تنتهى الإشارة إلبه ؛ وكل ذلك فى زمن سين وعمر قصير افيرتفع 
له فى شهر مثلا ما لابرتفع لغيره فيألف شهر عنزلة ليلة القدر العمل فما لمن صادفها خير منن اتعمل 1 
فى ألف شمر . قال بعض العاماء :كل ليلة للعارف عرلة ليلة القدر .كان أنو العباس المرسى قدس 

بار يفول أوقاتنا والجد له كلها ليلة القدر فبذا هو البركة فى العمر لاتطويله وزيادة مدته ؛ وقيل 
هذا المعنى فى تأويل ماروى فى الخير «البر يزيد فى العمر» ( و.) ثالنها قل هم من طالب 0-0 
الناس ف فلا ينتظررضًا الرب ) لأن رضام غاية لاتدراة » وأحبق الناس من طلب ما لايدرك » وهذا 
أعنى طلب,رضاء الناس عذاب ألم استمجله فى دنياه إذ يفوته بذاك راحة فلبه وطيب عيشه وإسلبه 
أثواب الغنى والعزة ويليسه لباس الطمع والزلة فتردى بذاك مته ونل قيمته ولعذاب الآخرة 
5 و ۰ ۰ 

من راقب الناس مات غم وفاز , , باللذة انور .., ٠‏ 

وك لت عبد الله رحمه الله رجلا من الفقباء بك فقال له هيثا ققال له ياأستاذ لاأقدر 
على هذا من أجل الناس فالتفت سل إلى أصحانه 2 فقال لاينال المد حقيقة من .هذا الأم, راق 
کون بأحد وضفين حت ,سقط الناس من عينه فلا ری فى الدنيا إلاهو وخالقه ء فإن أحدالابقدر 
أن يضره ولا ينفعه » أو نسقط نفسه عن قلبه فلا الى بأى حال برونه انتهى > ن 
ما أراده منهم فأغراضهم مختلفة وطباعهم متباينة » فر عا اشتحسن من تسه شيكا لم ! إستحسنه غيره» ‏ * 
ور عا أرذئ شخصا عا لارذى الآخر فيو يعمل برحمه فها. تفعة عند الناس وساع. فا E‏ 
عندم ٠‏ وعند الله تعالى مع مقاساة التعب والنصب فىتفسه ( و) ) راما قل هم ( من يكثر السكلام 
TT‏ الغين ( فلا خرج ) أي السكثر لمبا ذكر ( من الدنيا على دين الاسلام ) 
وذلك » لأن فضول الكلام مذموم لاسما كثارء:؛ وهذا بتناول الخوضفما لابن والزيادة ما ١‏ 
عى على قفر الحاجة مع أن رأس'مال العبد أوقاته » وميما ضرفها إلى ما لا ددا يدخر بها 
وابا فى الآخرة »› فقد ضيع رأس ماله وخسر خسرانا .منينا » ولهذا قال رسول الله صل الله عليه 
وسم «من حسنإسلام المرء رکه ما لاعشه» رواه أحمد وأو على والترمذى.» وإذا حسن الاسلام 
'اقتضئ ترك ما لاعنى كله من الحرمات والمشتہات والمكزوهات وفضول المباحات التي لامحتاج إلنها 
فهذا كله لايعنى امس كل إسلامه و بلغ إلى درجة الإحسان + من عبد الله على استحضار قرءه 
ومشاهدته هلبه وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعه غلية ققدا حنسنإسلامه » ولزم من ذلك أن 
ترك كل ما لايكنيه فى الاسلام ويشتغل عا بعنيه فيه فانه تولك من هذبن المقامين الاستحياء من 
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ر 
ون ستهْل ر حه الله “أنه قال: جم غر گن شزو فما لاز کرو 
الال تالا : لغار اليطون وَالصنت وَالأعيرَ ال عن الخلق وسر اليل 
وَقالَ بض العارفين : اللُوع ١‏ أ تل تأ باق تابن ام وملا 


عل وحَلآوَةٍ وع وحمل نفع يسبب اللويع والصثر علي ف مئان . 


الله تعالى» ومثل مادكرمن فضول الكلامالغيبة بل هى الصاعقة المبلكة للطاعات م تقدم فيحفظ . 
اللسان » ومعاؤم أن الإ كثار منها قد يؤدى العبد إلي الخروج عن دينه . زوى ابن ألى الدنيا 
عن مد بن أبى حاتم إلأزدى » <دثنا داودينالحير » حدثنا الرييع بن صبيح قال : معت الحسن 
شول و واه الغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد» . وروی ابن أبى الدننا أيضا 
: عن نصر بن طرخان » 'حدثنا عمران بن خاد الخزاعى قال : كان الحسن يقول : ياابن آدم إنك 
أن تصيب حقيقة الإعان أحتي لاتعيب: الناس. بعيب هو فبك وحى تدأ بصلاح ذلك اليب 
«قتضلحه من نفسك؛ فاذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة تساك ؛ وأحب العباد إلى الله من كان ٠‏ 
هكذا . وقال بكر بن عبد الله امز «إذا رأيتم الزجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعاموا أنه 
ا مک وداه أن ى 0 وقد شه جد الية وع الان زی ميل بن بدا 
التسترى ( رحمة الله ) أحد أثمة القوم: لم يكن له فى ؤقته نظيز فى العاملات والورع 5 وكان صاحب 
كزامات توف سنة ثلاث.وثمانين ومائتين » وقيل ثلاث وسبغين. ومائنين (أنه قال :جاع لیر کل 
أى:الخير» فى[ حيط الحبط]: جاع الشى* جمعه ولخ رجماع الامم» لأن الجاع ماجمع عددا انتبي؛ وأيضا 
نيه الجاع فعال من الع وهو من صيغ البالغة ؛ والجاع كل مامجمع وانضم بعضه إلى بعض ومن 

كل شی : نع اس وع الناس .أخلاطهم من قبائل شق ( فى هذه الخصال الأربع وا 
ارت .الأندال أبدالا ) وتقدم ببانهم : أحدها ( إتماص البطون ) اى أتجويعها وإخلاؤها من 
الطعامء. قى[ عبط الحيط]: حمص البطن حصا وحموصا ومقصةأيضا :خلا من الطعام : أىجاع وضمر 
.وهو من باب نصر وکرم ( و ) ثانها ( الصمت ) أى السكوت عن كل ما لانفع فبه (.و ) الما 
(:الاعتزال ) أى الاتفراد والاوة ( عن الخلق و ) رابعها ( سهر الليل ) فى [محيط الحيط] : سهر 

| .. الزجل البارحة يسهر سهرا.لم يم للا وسهر أيضا ضد نام (وقال بعضالعارفين: الجوع رأس مالنا) 
أئ أصله. قال الصنفت ( ومعناء:) أى معنى تول بءض العارفين ( أن مامحصل لنا من فراغ وسلامة 
وعبادة. وحلاوة ) أئ ف العبادة ( وعم وعمل ا بسنب الموع والصبر عليه ) ى على الجوع 
ا( له سبحانه ) وتعالى » ولذلك قال.سهل بن عبد الله : رس كل بر زل من: السماء إلى الأرض 
الجوع . وراس كل فور بينهما الع . وقال أيضا : من جوعنفسه انقطمت عنه الوساوس وقال 
أبضا إقبال لب الله على الد بالبوع. والستم والبلاء نعمة من الله تغالى عليه » إذ لولا أنه اختاره لما 
يلاه . اوقا أ ضا : اعلموا أن هذا زمإن لاينال أحد فيه النجاة إلابذ ع نفسه الأمارة بالسوءوقتلها 
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د 5 
00 وکا القَدبُ فبك ان ا لكل , إن فدات فد ل د إن اأص 
ل ےا ر ْ 
صَلحَ الكل : 


بالجوع والسبر والجهد فىطاعات الله تمالى . وقال أبو طالب الك : مثل النطن مثل امزفر » وهو 
العود المجوف ذو الأوتار إا حسن ٠‏ ضوته لخفته ورقتة > ولأنه أجوف غير جلى »ولو كان هنلا 
. جائيا متلا لم يكن له صوت وكذلك الموف إذا خلاعن الطعام والشرب كان أرق لاقاب وأعذب 
التلاوة' وأدوم للقيام وأقل للمنام . ورؤى أن موسى عليه السلام «لما قربه الله مجياكان قد 
ترك الأ كل أربعين بوما.» وف الفوت روينا عن أنى سعيد الخراز قال : قال جماعة من المسكماء. 
إن الله تعالى لايكلم أحدا وفى بطنه شى* من الدنيا » فهذا يذل على أمره لموسى عليه السلام بترك 
الأكل ليلقاه خاليا من الدنيا وبنفس سا كنة عن النازعة إلى شى* من اللك ورو روحانية قد 
أحياها المى 'محياته » فعنا. ذلك صلح هذا الشخص لخاطبته قبلا بلا ترجبان . وروی عن مكحول.: 
قال : ثلاث خصال محا الله عز وجل : قلة الأ كل وقلة النوم وقلة النكلام » وكان ممن السلفب. 
يقول : أدتى أحوال الؤمن قلة الأأكل والنوم » وأفضل أحوال المنافق كثرة.الأ كل اوالنوم .: 
وقال القشيرى فى الرسالة : قال حى بن معاذ : لو أن ا جوع باع فى السوق لما كان يتجى لطلاب. 
الآخرة إذا دخاوا السوق أن شتزوا غيره ‏ وكان سمل التسترى إذا جاع قوى وإذا أ .كل طعف.. 
وقال أبو عمان المغربى : الربانى لاي كل أربعين وما ؛ والصمدالى لايأ كل مانن وما ,2 
(وأما القلت) هذا هو الرابع من الأعضاء الأربعة الى هى الأضول (-فسبك) فيه (أنه أصل:اللكن) 
أى كل الجوارح التق هي جنوده ورعيته ( إن أفسدتة) أى القلب بالجحود والكفران ( فسد ١‏ 
الكل ) بالفجور والعصيان ( وإن أصلحته ) بالإعان والءلم والعرفان ( صلع الكل ) بالأعماك ؛ 
والإخلاص والأحوال »و إذا كان صلاح الكل فى إصلاح القلب .وجب صرف العنابة إلنه ؛ وذلك. 
أى صلاح القلب إعا يكون بطبارته عن الصفات المذمومة كلبادقيقها وجليلها » وهذه.هىالصفات: ۽ 
المناقضة للعبودية من أوصاف البشرية » وهى كثيرة مثل التكبر والمجب والزياء والسنمعة والمقد.: 
والحسد وحب الجاه والمال» ويتفرع عن هذه الأصول.فروع.خبيئة من العداوة والبغضاء والتفال : 
للأغنياء واستحقار الفقراء ورك الثققة عحىء الرزق وخوف. سقوط المزلة من.قاوب: الخلق 
والشح والبخل وطول الأمل والأشر والبطر.والغل والغش والمناهاة والتصنع والمداهنة والقسوة. ٠‏ 
والفظاظة والغلظة والغفلة والجفاء والطيش والعجلة والحدة والخجبة وضيق الصدر وقلة الرجمة وقلة. . 
الحياء ورك القناعة وحب الرياسة وطلب العاو. والاتتصار للنفس إذا الها الذل وذهاب ملك النفس ٠‏ 
إذا رد عليه .قوله إلى غير ذلك من النعوت الذمنمة والأخلاق اللشمة » وأصل هرو عه وعنصى ‏ 
اعا : إنا هو :رؤية الفس والرضا عنها وتعظيم. قبرها وترفيع أمرها ؛ ف قوذ الامو فر و 
من كفر ونافق من افق وعصى هن عصى > وبهاجلع من جنه رة البودية لربه عز,وجل قن . ¦ 
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اوک 
خلع » وشأن الصوف إا هو النظر فبا بطزها وإ كما من أنواع الرياضات والجاهدات . وقد 
بينوا طرق ذلك ف یکتم . قال أبو طالب المكى : لايكون المريد بدلا حق يبدل ععالى صفات 
الربوية صفات العبؤدية » وأخلاق الشياطين بأوصاف المؤمنين » وطبا ئع البياتم بأوصاف الروحانيين 
مس الأذكاز والعاوم » فند ذلك يكون بدلا مقربا . ِ 
.. قال : والطريق.إلىهذا بأنيملك نفسه فيملكها تسخرله ويسلط عليها » فان أردت أن تملك 
نتمسك فلا ملكما وضيق علا ولاتوسع لما » فان ملكتها ملكتك » وإن لم تضيق علا اتسمت 
عليك » وإذا أردت: الظفر مها فلا تعرضها لمواها واحبسهأ عن معتاد ملاتمها » فان لم تمسكها' 
انطلقت بك »> وإن أردت أن تقوى علہا فأضعفها بقطع أسبابها وحيس موادها 2 وإلا قويت 
عليك فصرعتك.اتتهى . 
٠‏ فإذا قام المبد بذلك على الوجه الدى رسموه له > والتزم الوظائف التي امزوا طبر له 
.ونكت نفسه » واتصفت عحاسن الضفات الق تزينه بين العباد > وينال بها من قرب رهه غابة 
. الماد » فيظهر حينئذ عليه ثار حميدة من التواضع لله والخشوع بين يديه والتعظيم لأمره والحفظ 
٠‏ الحدودة والسة له والخوف منه والتذلل لربوييته والإخلاص فى عبوديته والرضا بقضائه وزؤية 
منة له عليه فى منعه.وإعد'ائه.» ويتصف فما بين خلقه بالرأفة والرحمة واللين والرفق وسعة الصدر 
واطل. والاحتال وا . والنزاهة والأمانة والثة والعطف والتأى والوقار والسخاء والجود 
والياء والبشاشة: وادصيخة وسلامة الصدرإلى غير ذلك من أخلاق الإعان التي ينال بها العبدغاية 
النعادة والسنى والزيادة . قال العلامة الرندى : وهذان المنيان ها اللذان يعبر عنبما أمة الصوفة 
رض الله عنهم بلتحلى والتخلى : أى التخلى عن الصفات المذمومة والتحلى بالصفات الحمودة » 
ويعبرون عنهما أيضا بالتزكية والتحلية » وها حقيقة السلوك الذى يعبرون عنه أيضا » فاذا صح 
للعبد هذا السفر واثقاب.منه إلى أفضل مر فك بود نه ريه عر اول قل باک رد 
ولم يسترقه سواه > وارتق فى القرب. من ربه إلى أشرف محل ء فيكون هناك منزله ومثواه .. 
فيسكون. لنداء الحق مجيبا » لأنه إذ ذاك مناديه باسم العبد : فقول له ياعبدى فيجيب حينئذ مولاه 
باسم الربء فيقول له: : لبيك يارب » فيكون صادقا فى إجابته متحققا فى نسبته فيكون أيضامن - 
حط رته قرسا لوجود بعده عن نفسه الى من شأنها النفور عنها والفرار مہا “فاذا أقامه الحق 
: تعالى مقام العبودية ‏ » وحاز تة القرب من حضرة الروية كان محفوظا من اقتحام !لز زار 
ميسترا عليه أعمال الأخيار » متحليا فى الظاهر والباطن بأشرف اللى » محتظيا بفضيلة التشبه . 
باللا الأعل . .“قال الله عز وجل « ومن عنده لإيستكبرون عن عبادته ولا ستحسرون سبحون 
اليل والنبار لإيفترون » وقد قال اله تعالى « إن 'الذبن عند ربك لاستكيرون عن: عبادته 
ويسبحونه وله يسخدون » وقال اعزا من قائل «: لاعصون الله ما مرم ويفعلون مايؤمرون 26 1 
أهرتبة الشؤدية أنالتهم هذه الحصوضتة.» وكذلك من تشبه هم فى محاسن صفاتهم من الصفوة 
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سيج س 
٠‏ وأ ےر رکو کہ ۶ے لہ اس امب ا ا 
إِد هو الشحرة » وسار الأعضاء اغصان »ومن م الشتّحرّة شرب الأغصان وتصلح 

2 ر 2 
وف و ا N‏ موأ E‏ الكعيّة » 


ص ص 


وَإِذَا فد فدات ي عة 5 0-0 لين والسان والبَطن وغاره د لیل 3 


الصوفة إلا أن هؤلاء محفوظون لامعصومون على مااصطلحوا عليه منالفرق بين الحفظ والعصمة» 
والثرق بينهما هو ماقاله القشيرى : أن المعصوم لايل بذنب ألبتة » والحفوظ قد محصل منه هات 
وقد يكون له فى الندرة زلات » ولكن لايكون له إصرار » أولثك الذين يتوبون إلى الله من 
5 » وقد. وصف الله تعالى عباده ذوى التخصيص أولى التطهير والمحيص ف آيات كرعة بصفات. 
جليلة عظيمة » وأعد لمم على ذلك خيرات جسيمة » ققال تعالى «وعباد الرحمن الذين شون على 
الأرض هونا وإذا خاطمهم الحاهلون قالوا سلاما» إلى قوله «خالدين فما حسنت مستقرا ومقاما». 
وعليك النظر فا قاله فما أهل التفسير » وما الخدطة ميا ارات الإشارات والتذ كير . وأما من, 
عدا هؤلاء فهم عبيد نفوسهم الشهوانية ومسترقو حظوظهم الدنيوية » قال الله تعالى « أفرأيت من . 
الخذ إلمه هواه » . وقال النى صلى الله عليه وسا فما روف غد و فی عد الان تمن عند 
ا » الحديث > وهؤلاء ثم من عبيد العدد المعنيين بقوله عر وجل « إن كل من ف السموات. 
والأرض إلا نی الرج حمن عبدا لقد أحصام وعدم عدا وكلهم تيه بوم القيامة فردا » . 

واعل أنه لابنهياً هذا السلوك ال ةمالك الملوك إلا لمن وفعه الله تعالى لمعرفة نفسه وما 
ركنت عليه من مذام الصفات » ومن عرف ذلك من نفسه لابزال متهما لما مسيئا ظنه بها آخذا' 
حذره منها » وإلا وقع فى العاصى والذنوب.من حيث لاشعر 5 وقد شبه الصعنف رحمه الله ذلك. 
القلب بالشجرة والأعضاء بالأغصان فقال (إذهو)أى القلب ( الشجرة ) أى مزلا ( وسائر 
الأعضاء أذصان ) أى عنزلة ذلك ( ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح ) أى تلك الأغصان 
إن كان أصلها طا ( وتفسد ) إن كان أصلما خبيثا ( وأنه ) أى القلب ( اللك وسار الأعضاء 
تع ) جمع تابع ككدم وخادم ( وأركان ) أى جنود » وقد خلقت جبولة على طاعته لاتستطيخ 
له خلافا ولاغليه تمردا وعصيانا فاذا أ العين بالانفتاح انفتحت » وإذا أمر الرجل بال ركة محركت 
وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الج , به تكلم » كل ذلك بسرعة وكذا سائر الأعضاء وتستخير 
الأعضاء RY‏ للقلب يشبه من وجه تسخن الملائكة لله تعالى فانم محبولون على الطاعة 
لاستطيعون له خلافا بل « لا يعصون الله ماأمرجم ويفعلون مايؤمرون » وإعا يفترقان فى شى 
وهو أن اللائكة علهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالطماء والأجفان :طيع القاب فى الاتفتاحوالانطباق 
على سبيل التسخير ولا خير لما من تفسبا ومن طاعتبها. للقلب ( وإذا صلح اللاك صلحت الرعية 
وإذا فسد) أى اللك ( فسدت الرعيةء فإذن) أى إذا عرفت أن القاب أصل ا العين, ۰ 
والاسان والبطن وغيرء ) أى اذ كور من الثلاثة ». وذلك الغير كاليد والرجل ا على 
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س لاج لس 
لاسر ف وَإِدَا رابت فيه للا رادا ال أن ذلك يِن خَكل فالقلب 
ا بل الفسَاد فيه فيه أ کر اضر رف عنايتك إليه ر میت يعن الكل 
ع ا يق وو إا مم بی الو اطر وه ليست تحت بك 
هود طاقتك كفيو أ3 TTT‏ إصلاحه اشد 


وا ر ال آنه قال : کات قلى شرا وَلِسَانِ شرا وتفسى شرا 


تت الفلدة زە فهذه ذو 
e‏ يد تر اشا لأ الت د کر تاها : من اذمل » 


صلاح القاب وچمرانه) أى ر وفى[عيطالحبط] : العمران اسمللبنيان ولما يعمر به اللكان 
ومحسن. خاله بواسطة الفلاحة وكثرة الأهالى وجح الأعمال والعدن » يقال العدل أساس العمران 
( وإذاارأيت. فيه ) أى فى الذ كور من العين واللسان والبطن وغيره ( خللا وفسادا ) عطفه 
تفسير لما قبله کا هو مقتضى صذيع الهتار ( فاعلم أن ذلك ) الخلل والفساد ناشىء ( من خلل 
فى القلب:و):من ( فساد وقع ثم ) أى فى ذلك القلب ( بل الفساد فيه ) أى فالقلب (أ كثر) من 
فساد غيره من الأعضاء ( فاصرف عنايتك.) أى قصدك ( إلبه ) أى القلب (.فأصلحه يصلح الكل) 
أى جميع .اطإوارح ( عرة فتستر ع ء ثم أمره ) أى أمر ذلك القلب ( دقيق ) أى أمر غامض : 
أى خلاف. الؤاضخ ( عسي ) أى صعب ( إذ هو ) أى أمره ( مبنى على الخواطر » وی لست 
بحت) طوع ( بدك ) واختيارك ( والامتناع من اتباعها ) أى تلك الخواطر ( مجهود طاقتك 
ففيه) أى الامتناع ( أقصى المشقة ) أى غايتها ( ولمذا المعنى ) الذى ذكرناه من أن أمر القاب 
دقيق: عسي( صار إصلاحه أشد ) وأصعب (عل هل الاحتهاد و ) صار ( الاهتام بأمره ) 
أى"القلب ( أ كثر و1 كن ) من الاعنام يغيزه ( عند ذوى البصار . وعن أبى يزيد ) طيفور بن 
عيسى السطاى ( رهه الله ) مات سنة إحدى وستين ومائتين » وقيل أربع وثلاثين ومائتان 
( أنه قال عالجت قلى عشرا ) من السنين ( ولسانى عشرا ونفسى عشرا فكان قلى أصعب الثلائة 
فهنيه ) الجلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظيمة » وذلك لأن أمراض القلوب لاععكن علاجا إلا 
بالأدوية. المببتفادة من الشريعة :وهى وظائف العبادات والأعمال التق ركبا الأنساء صلوات الله 

عليهم .لإصلاح القاوب» ولهذا قال أو يزيد : لو نظرتم إلى دجل أعطى من الكر امات حتى يرتق 
ف المواء فلا تغتروا به حتي تنظروا كيف مجدونه عند الأمر والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة 

هكذ| ذكره القشيرى فى الرسالة ( ثم عليك الاهتام بالخصال الأربع الق ذكرناها من الأمل ) 
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ا ا 0 عن فزع دي نرم 
٠ £ : 03‏ ا ع س اص 

ر وتا والقركاة خُصُوصا فكو ن اقح و ری الل القارى» بول 

الال وَيَعَدُهُ برد قم الكل اتراي فى الل تراه عشج ل فى میلو 


متازل و اير فيتقطع عا أذ اية تاد ا م من" ذلت» أو فى الا صسّ 
بسو Es‏ عن وح عليه 000 : 
أى أمل طول الحياة فى الدنيا ( والعجلة فى الأمور والحسد والكير وإعا هف ار 
من بين سائر الخصال ) بال كر ( فى هذا الموضع وحضضنا ) أى حثثنا وحرضنا ( على الاحتراس ) 
أى التحفظ ( منها لامها ) أى هذه الاأربعة ( علل القراء ) أى العلماء ( خاصة اذ ) أى هذه.. 
الأرة ( تترى ) أى تصيب (ساث الاس عموما ‏ و ) تترى (القراء) والداء (خصوما فتكون) 
أى الأربعة المذكورة ( أفيح وأشنع ) من غيرها ( ترى الرجل القارى* يطول ) من التطويل 
( الأمل ويعده ) أى طول الأمل ( نية خير فيوقعه فى الكسل ) فتحتين : أي التثاقل عن الأمر 
( والتواق ) ى التأخر والتأنى ( فى العمل وتراه) أى الرحل المذ كور ( يستمجل فى تحصیل 
منازل اير فينتقطع عنما ) أى عن منازل الخير ( أو ) يستعجل ( فى إجاءة دعاء صالم فيحرم ) 
بالبناء لةفعول : أى بنع ( من ذلك ) الإجابة ( أو ) يستعجل ( فى الدعاء على أحد بسوء فيندم ) 
ن باب طرب ( على ذلك ) أى على دعائه ال ء ( كا ذكر عن نوح عليه ) الصلاة و (السلام ) 
أى من قول « لا تدر على الأرض من السكافرين دارا ناك إن تذرثم يشاواعبادك ولا يدوا إلا 
فاجرا كفارا » وقصة هلا كهم ليس هذا القام حل طا » وهو نوح بن للك ن متوشلخ ن 
٠‏ أخنوخ بن برد بن مهلاثيل بن قبنان بن أنوش بن شيث عليه السلام» وأمه قينوش يل 
وقبل بنت کال بن مخوئيل بن أخنوخ » أرسله الله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث . قال 
وهب ين منبه بعث ل ل ل عاما . 
٠‏ كا خر الله فى القرآن العظيم » » فلم استوفى نوح العمر الد ى كشبه الله له جاء إله ملك الموت وقال 
له السلام عليك يا نى اله تقال وعليك السلام من أنت ققد أرعدت قلي بسلامك ققال أنا ملك 
الوت جتنك لأقبض روحك فما مع نوح ذلك تغير وجهه وتلجلح لساته فقال له ملك الوت 
ماهذا الجزع با نوح ألم تشبع من الدنيا وأنت أطول الناس عمرا » فقال نو : ! إا وجدت الدنينا 
دارا لما باإن دخلت من أحدها وخرجت من الآخر . . ثم إن ملك الوت ناوله كأسا من شراب 
الجنة وقال له اشرب من هذا الشراب حتق يسكن رؤعك فثناوله وشربه فلما شربه خر ميتا صاوات 
ا تعالى وسلامه عليه » فلما مات شرع أولاده “فى هزه فغسلوه وكفنوه وصاؤا غه ودقنوه 
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تراه تخد مرا كل ما اهم الله ين فطل تی کی رکا يبل من" ذلك متنا مله 


عل بع يقد حلا قاس َلآ قاج“ وما ال ی ل نان اوري 
َه الله : سن د : ما أ قلته 


RL‏ مم الح رمه تعا 
وَعَنْ عَطَأء قال : قال يلار رك رجه اله : أَحْدَّرُوا القركاء وَاحْذْرُونى متهي ٠»‏ فلو 


٠‏ ع جع 


خالفت أوَدَه' لى فی ر زمّانة اقول م رة E‏ م ا 0 سنه أن ن ينقى 
دي پى سآن جا . 


| 
3 


فى قرية قريبة من الكرك » ويقال إن عند قبره عين ماء محري اتتعى ( وتراه ) أى الرجل 
الذكور ( محسد نظراءه ) أى أمثاله ( على .ما آناهم الله من فضله حت رعا يلغ منه ) أى 
الرجل الذكور ( ذلك ) أى الحسد ( مبلغا محمله على قبا وفضاع ) کا وقع لبنى يعقوب عليه 
السلام حين حسدوا يوسف لمكاتته عند أبيهم ( لا يقدم علا ) أى تلك القباح والفضائح ( فاسق 
.ولا فاجر » ولهذا العنى قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) بفتح الثاء الثلثة وبعدها واو ساكنة 
وراء هذه النسبة إلى ثور بزعبد مناة ( رحمه الله ) ولد سنة سبع وتسعين وتوفى بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومائة ( ما أخاف على دعى إلا القراء والعاماء فاستنكروا ) أى القوم الحاضرون 
عنده ( منه ) أى من الثورى ( ذلك ) أى القوم للذكور ( فقال ) الثوري لا تسكروق فى هذا 
القول ( ما أنا قلته ) من جبة تسى ( إنما قاله ) أى القول الذكور ( إراهيم ) بن يزيد بن 
قيس بن الأسود بن عمرو بن رببعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع ( النخعى ) بفتحتين 
فسبة إلى النخع : قبيلة منمذحجء توفى (رحنه الله تعالى) سنة ست وتسعين وهوابن نسع وأربعين 
ممنة » وقال البخارى : ابن ثمان وحمسين سنة ( وعن عطاء ) هو أبو محمد عطاء بن ى رباح 
. القرشى مولام الكى أحد الأعلام . روى عن عائشة وأنى هريرة وخلف » وعنه الأوزاعى وابن 
جرج وأبو حنيفة والليث » مات سنة خمسة عشر ومائتين عن مان وثمانين رحمه الله ( قال: قال 
لى ) سفيان ( الثورى رحمه اله : احذروا القراء واحذروق مهم » فاو خالفت أودجم ) أى احم 
(لى فى رمانة فأقول إا ) أى الرمانة ( حاوة ويقول ) أودم لى ( إنها حامضة ما أءنته أن يسعى 
يدي إلى سلطان جار ) أى ظالم» أخرجه أبو نعيم فى المحلية ٠‏ (وعن) أي جي ( مالك بن دينار ) 
البصرى كان علما زاهدا كثير الورع قنوعا لاا کل إلا بن كيه واوان کن السا بالا رة 
وروی عنه أنه قال : قرأت فى التوراة أن الذى يعمل E‏ ولاه ويه إحدى 


( ۽ س سراج ج الطالبين .۲ ): 
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eee 


ا ۹ تب 


f‏ :إن آل تاد القكاء تی الق ولا أ قبل شهادة لغم على بض 
٤‏ 2 
E‏ دا 


١‏ نسل 3 قل لابو :اش شتر لی دارا بيد من لقاو مالي زم إن ت 


كل سے 


على وله هھ كونى وَ إن" : امود ت“ ك درق ؛ و کذلت رام ا يكل "التامن ` 


سے ص 
o‏ 3 


ہے 0 
8 و هلم لے س کر و س 30 ر ay‏ ا 
1 ر اللات ” ١‏ 7 کیہ 
و تد لكر 3 خده ا وحهة 3 ما الاس ا ب . إزكادة 0 2ه 
ستخف. مهم مصعر 
8 سره8ه. ج 


أو کا ا جاده من الله تال نشور بابق واا ۴ ن التار أو کان انين التعادة.. 
لتفيه والشماوة لائر الاس ؛ 32 ذلك اکا اضمين مز سف 
و باود ت وَهَذَا لأدليق بال لمكم وک ولا ثبلا ب يناقضه ولكن الأ ” 
لا بور عر وذ 5 انا السبخی 1 e EE‏ 


وثلاثين وماثة بالبصرة رجه اك ( أن قان: :إلى أقل..شهادة ‏ القزاء لجع 3 ا اقل 0 
شيادة بغضمم ) أى القراء ( على بعض » لألى وجدتهم حسادا ) يعنى أن أ كثر الحشد ف القراء 
قالة أبو الايث ( وعن )أ على ( الفضيل ) بن عياض العيمئ ع' الي يْؤعى > تقدمت ترجبته رمه الله. 
تعالى ( أنه قال لابه : : اشتر لى:ذارا بعيدة من القراء » مالى ولقوم ).وثم القراء ( إن طبزت مق: 
زلة هتکوآی » وإن ظبرت على نعمة حسدوى ؟ وكذلك ) یک تراه بحسد ( تراه ) أى الزجلن ٠‏ 
القاری* ( کر على الناس ويستخف ) أى ستحقر ( مهم «صمرا) أى مائلا ( حده ).من 
الكو . فى الختار: الصعر يفتحتين امل فى الخد خاصة . وقد ضعرخده تصعيرا وصاعره: .ماله من: 
اکر » ومنه قوله تعالى « ولا تصعن خد للناس » ( معيسا وجهه) عبس وجهنه : کا وفلان 
واحهة قطبه : أى وى ما بين عينيه وكلح ( كأها 62 أى ينهم ( على الناس. مايص زد 
ركتين أوكأما جاءه ) أى ذلك الرجل القارئ" ( من الله تعالى: منشور ) أى .کتاب: غير توم 
وفى نلئخة مبثنر ا( بالحنة أو البزاءة من الناز أ وكأنه) أى ذلك الرجل: ( مقن .السعاذة 
لنفنتة و ) استيقن (الشقاوة ة لسائر الناس ممع ذلك) التكر الدىزأبته ترزاه( يلس لباس المثواضعين 
من صوف وغيره وبتاوت ) وفى سراج السالكان اوت اوتا إدعى الموت وليس.به (.وهنا:) 
أ لسنه لباس المتواطعين (لايليق) ولا يناسب ( بالترقع والكر ولا يلائمه )- أن يوافقه 
زيل نناقضه ) أئ مالفه ( ولكن الأعمى لا صر : و كر أن فرقدا ) بفتح الفاء مع .سحكون 
الرثاء هو ان¿ نعقوب ("السبخى ) بنتح السين الهملة والوحدة وام معجدة.» منسوب إلى مخ 
4 0 0 “ماتسمة إجدى وثلانين 0 
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دخا کل اسن ولي كناد ول اکس عا قعل بسا فال لسن مالف بطر 
إلى يان ایی ياب أَهْلٍ الجن رابك ياب أهْل الثّارء لسن أن" | أ کر هل الثار 


اعاب الا کي مه قال اخسن : لوا اله فى يام ؛ وَالكبر فى صَدُورهم" ‏ رای 
شرم 


مق نه به لاح 6" کاله ب أ 35 ین تاي الف وريه 


سنج : قرية عرو کا فى سراج السالكين . والأول هو الصحيح ( دخل علي الحسن ) البصرى 
ره الله ( وعليه ) آى على الفرقد (كساء وعلى الحسن حلة.) بالفم ما محل على البدت من 
رداء وإزار ( مل ) القرقد( يلمسما ) أى تلك الحلة ( قال الحسن : مالك تنظر إلى لياف  )‏ 
هذه الخلة ( ثيانى ثياب أهل الجنة وثيابك. ثياب أهل النار ) محسب أن لك فضلا على الناس 
. بكسائك ( بلغني أن 1 كثر أهل النار أصحاب الأ كسية ) تقاف : ی يميسونها .وباطنهم مالف 
ش لظاهرهم كا يأى » » فالحسن رحمه الله خاطب فرقدا ينيبه أن لا يغره لبس الصوف . ( لم قال 
الحسن ) فى معنى ذلك (هجعاوا ) أى أصحاب الأ كسية ( الزهد فى ثيابهم ٠‏ و) جعاوا ١‏ التكبر ٠.‏ 
فى صدورم ) أى قاوبهم (والدى) الواو للقسم ( محلف به ) بالبناء لمفعول ( لأحدم ) الام 

الابتدائية ( بكسائه أعالم كيرا من صاحب الطرف عطرفه) بضم الهم وكسرها : رداء من خز 
مربع له أعلام » وأطرفته إطرافا : إذا جعلت فى ظرفيه علمين فهو مطرف › وريما جعل اسما 
برأسه غير جار على فمله وكسرت اليم تشيبها بالآلة : والمع مطازف . يعنى أن صاحب الطرف 
يذل لصاحب الكساء وبرى الفضل له » وصاحب الكساء يري الفضل لنفسه ء فهذا معنى قول 
الحسن رحمه اله . وهنه الآفة قلا بنفك عنها كثير من العباد » وهو أنه لو استخف به مستخف 
أو آذاه مؤذ استبعد أن بغفر الله له » ولا شك فى أنه صار موتا عند الله » ولو ذى مساما آخر 
لم يستنكر ذلك الاستنكار » وذلك لمظم قدر نفس عند وهو جهل . وجمع بين العجب والكر 
والاغترار باه عز وجل » وقد ينتعى .المق والغباوة ببعضهم إلى أن يتصدى لمعارضة » ويقول 
ا 0 أن ذلك من كراماته وأن 
اله ما أراد به إلا شفاء غليله والاتتقام له منه مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله 
عدوا بغير عل » وعرف جاعة آذوا الأنبياء عليهم السلام بأشد أنواع الأذى » فنهم من تارم 
ومنهم من قتلهم . ثم إن الله أمبل أكثرم ولم يعاقهم فى الدنيا » بل رعا اسل بعضهم فل يصبه 
مكروة فى الدنا ولا ف الآخرة . ثم الجاهل الغرور يظن أنه أ كرم على اله من أثبائه ورسله وأنه 
لاتق ا ام لأنسائه به » واعله فى مقت الله بإجابه وكيره وهو غافل عن هلاك نفسه » 
فهذه عقيدة عقيدة القترين وهى من آ کی الآفات » وآما الأ كياس.من الباد فيقولون مثل ما كان يوه 
عطاء .السامى البصرى حين كان تهب رمع أو تقع صاعقة أو حو ذلك من الآيات الخوفة مايصيب 
الناس ماأصام إلا بسبى ولو مات عطاء يعنى نفسه لتخلصوا واستراحوا » أخرجه أو نيم 
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8 بك س 
إلى هذا لدت بشي ذو الثُون رَحَه اله حَيْث قال : 
تصرف ارده بالصوف 2 0 انیبن ا 9 
ريك عأ ويك كوا ٠‏ ول اكاز من شكل م2 1 
تصرف کی تقال ل أيين“ وما مى وا ا 
و" برد الإله بو والڪر“ اراد ربع الطريق ل اغليان“ ‏ 


فى الحلية ( وإلى هذا العنى ) أى الذى قاله الحسن رحمه اله ( يشير ) أو 0 
الصرى ( رحمه الله ) واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض بن اداه وای كان نويا ء توق 

يوم الاثنين ودفن بالقرافة الصغرى بحصر سنة حمس وأر بعين ومائتين » فا؛ ثق هذا الشأن وأوحد . 
وقته عاما وورعا وحالا وأديا » سعوا به إلى التوكل فاستحضروه من مصر ء فلما دخل عليه وعظه . 
فبكى التوكل ورده إلى مصر مكرما » وكان التوکل إذا ذكر بين يديه آهل الورع پبکی ويقول :.. 
. إذا ذكر أغل الورع خيلا بذى النون » وكان رجلا يفا تعاوه حمرة ليس بأيض اللحية . ومن 

) کلامه رحقه الله: مدار الكلام على أربع: : حب الجليل » وبغض القليل » واتباع التتزيك.» وخوف 

التحويل . ومن كلامه أيضا : من علامات الحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وض ¦ 
فى أخلاقه وأفعاله وأواصه وسننه كذا قاله القشيرى ( حيث قال ) من بحر الوافر ( تضوف )+ 
التصوف : هو الذى بجاهد لظلب درجة الصوفية ( فازدهى ) أى تكير ( بالصوف ) أى: بليشة 1 
( جهلا * وبعض الناس بلبسه ) أىالصوف ( نجانه ) بلا تصوفء» مجن الزجل مجنونا ومحانة وجنا 

كان لايالى قولا وفعلا: أى هزل ضد جد (بريك مهانة) فى لسان العرب: المبائة : القارة والصغر 
( ويديك كيرا » ولیس الكبر من شکل ) أى صورة ( البانة . تصوف كى يقال له أمين ).: 
:ی مأمون ( وما معنى تصوفه الأمانة. . ول برد ) أى المتصوف ( الإله ) جل وعز (به) أى تصؤقه . 
( ولكن * أراد) ) التضوف ( به الطريق إلى الخيانة ) مع الرياء والسمعة. للناس وانقشار الصيت ' 

بينهم والشهرة واقتناص الأموال بطريق السؤال و 9 الاحتيال » :وذلك لأن أ كار منصوفة. 
هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال الفترات عرضتها ولم دروا 
على إزالتها » ولم محصل لمم أنس بلله تعالى وبذكره فى الخلوة ووقفوا عن السير ومالوا إلى الغير؟ 

وكاتوا بطالين غير #ترفين ولامشغولين لن > قد ألفوا البطالة ومالت نفوسهم إلا » واستثقاوا الممل 
واستوعروا طريق الكسب » واستلانوا جانب السؤال والشكففن »فلم يكن مم فى الخاتقاهات ' 
حم نافد » ولا تأديب للمريدين نافع » ولا حجر عليهم قاهر يقبرجم عما لابليق » > فلسو !'المرقمات» : 
ا LS‏ جارية وأشجار مغروسة وفرش مبسوطة » ورا تلقفوا : 
ألفاضا مزخرفة من الطامات ؟ فينظرون إلى مسيم وقد اشوا بالقوم فى خرقهم: وف لفظهم ۰ 
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حك للج ا ٠‏ 5 0 

ندر ا ار من هذرو الآفات اذ بعالتي د e‏ » إن 
الات الأول ماضن َكلت ها لوقت ت فى العطيان » وَالْكبدُ مدا ارات 
افيه 3 كنت فى عار الكفر نيان » وَلآ تل دك إبليس وَفَنته أنه أبى 


ص 


واش کی وَكان من كاربت . جوع إلى الله عرد وجل أن ينمتا ييا خسن 


اظر ع إنه “ اواد د اکر 
( نسل) وبق لأر الت إا ات تي أب ارج كيت أن اني 


وق بارت وق آداب ظاهرة من سي رهم > درن بأنفسهم خيرا « ومحسبون أنهم محسنون 
صنفاج ومتقدون أن كل سوداء و < وأن كل بيضاء شحمة 0 و.توهمون أن الشاركة هم 
فىالظاهر م نالأقوال والأفمال. توجب المساهمة والمقاسمة فىالحقاء ثق الباطنة » وهات ا أغزر حماقة . 
من لعز بين الشحم والورم » فبؤلاء بغضاء الله تمالى » فان الله تعالى يبغض الشاب الفارغ كا 
أخرجه سعد إن منصو. فى سننه > ومحتمل أن بكو المزاد بالشاب هنا الصحيخ » فقد قال 
.العسكزى ف الأمثال : الصحة عند بَعضهم الشباب 5 والعرب جمل مكان الصحة الشباب ك قالوا 
القلب:القازغوالشباب المقبل يكسب الأثام » وكان بقال إن لم يكن الشغل حمدة فالفارغ مفسدة 
والقلس. لقان ريحت عن. السوء ر ہا الرجل ) السالك طريق الآخرة ( من هذه 
الآفات الأدبع الى ذكرناها. ) وھی الأمل والعجلة فى الأمور والحسد والكير ( لاسما الك 
فإن.الثلاث الأول ) بضم ممزة الأول علي إرادة المع > وهى الأمل والعجلة والحسد ( مداحض ) . 
أعز مواطع الزلة » فى الختار دحضت رجله: زلقت وبابه قطع ( لو زللت فيها ) أى فى تلك المداحض 
الوهنهى:الثلاث: الأول ( لوقعت ف المضيان» والكبر مدحض لو زللت فيه ) أى فى هذا المد حض 
( اؤقصت'فى حار السكفر والطغيان ) أى نجاوز الحد فى العصيان ( ولا تنس) نها الرجل ( حديث 
ابلس .وقتنته ) وقد تقدم ذلك (. أنه أبى ) أى امتنع اللعين عن السجود لادم عليه السلام. 
( واستسكبر) أى تكبر ( وكان من الكافرين ) فى عل الله تعالی ( والرجوع إلى الله عز وجل أن: 
بعصمنا جميغا بحسن نظره إنه الجواد) أى ا لل 
عليه » وفي,الحديث «إن لله كرسم بحت مکار م الأخلاق» . ۰ 

لإفصك)ة: (وجملة الأمر) أىحاصله (أنكإذا نظرت يعقلكأها الرجل فعامت) بعد النظروالتفكر ْ 
(أن .الدنيا لاا شاء لها) وأنها لوكانت لزن عند الله جناح بعوضة ماسقالكافر منها جرعة ماء ماورد. ١‏ 
فیا ٣وروی‏ البق ء عن أبى بن كع .« إن منهوان الدنيا علىالله أن بحى.بن زکریا قتلته امرأة» ' 
قال القنی ھی بغى من بغايا بی إسزائیل #أى زانية من زناتهمء قيل إنها ذنحته ييدهاء وقيل إنها ' 
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وان تفتها لآ بى بضر ها وتَبمَآتها من“ كد البن وشل القلمى ف الدّئيا والمدّاب 


الأ اساب لویل فى الأخرق الى لآ طاقة لك 29 

أمرت رجلا تعلق بهواها أن يذه فصنع ذلك وأهدى رأسه إلما فطست من ذهب طلبا لرضاها 
وقیل إن ملكا من ماوك بنى إسرائيل كان بحب بنت أخيه محبة شديدة » وكان يقضى لها كل يوم 
حاجة فبلغ أمها أن سيدنا حى بحرم نكاح الحارم » قفالت لما إذا طلب عمك منك قضاء حاجتك» 
ققولى. حاجتى اليُوم قتل محی ؛ فقالت له ذلك » فقال لما اطلى غير ذلك لكونه استعظمه فأبت 
ففعل » فعلى القول الأول إسناد القتل لمرأة حقيقة وعلى الأخير مجاز : أى نسيبت . قال العزيزى 
يعنى أن قتل بحى حصل من هوان الدنيا: : يعنى لو کان شأنها راتبا وأمرها باقا لكان الأنساء 
أحق بالحياة والاحترام فما والرعاية والوقاية > لسكا دار هوان ( وأن نقعها لايق) أى يقصرعنه 
ولايوازيه (بضرها وتبعاتها من كد البدن ) أى تعبه ( وشغل القلب فى الدنيا و ) من ( العذاب 
الألبم ) ألم فعيل إما ععنى مفعل يكسر العين : أى المؤلم بكسر اللام » وإما ععنى مفعل بفتح العين 
أو. الم تح اللام ويكون كناية عن شدة الألم حق كن العذاب هو الولم بفتح اللام (والحسساب 
الطويل ) للأعمال ( فى الآخرة الذى لاطاقة ) أى لاقوة (للك به ) أى بالحساب الطويل لشدته 
روى الترمذی عن عمر.بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان قول : حاسبوا أنفسم قبل أن محاسبوا. 
وتهيئوا للعرض الأ كير » وإنما مخفف المحساب على من حاسب 'نفسه فى الدنيا > وكان عطاء 
الخراساق ا بلغنا أن العبد الموحد محاسب يوم القيامة محضرة معارفه ليكون 
أشد عليه» ذكره ه الحافظ أبونعيم. وروى الترمذى مرفوعا «يؤى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلق 
من شدة اللاب مايتمنى معه أنه لم يقض بین اثنين فى عمره قط » وروى الترمذى أيضا مرفوعا 
« تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فخدال ومعاذر » فعند ذلك تتطاير 
الصحف ف الأ.دى فآخذ ببمينه وآخذ بشماله » وهى العرضة الثانبة كا فى رواية . قال العاماء : 
والجدال خاص بأهل الأهواء » فيجادل أحدهم حت لايعرض على ربه » ويظنون أنهم إذا جادلوا 
جوا وقامت ححتهم . وأما المعاذير فهى لله تعالى » ومن الله يعتذر الخلق إلى الله » فيتقبل ن 
شاء ورد على من شاء » ويعتذر الحق جل وعلا إلي آكم عليه لانم وإلى نبينا وغرما من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقيم حجته عندم على الأعداء ثم يبعئهم إلى النار »> فهو سبحانه 
وتعالى محب أن يكون عذره عند أنبيائه وأؤليائه ظاهرا حت لاتأخذم الحرة » واذلك لاأحد 
أحب إليه الدح من لله » ولاأحد أحب إلبه العذز من الله . وقال بض العلماء : إن العرضة الثالثة 
خاصة بالمؤمنين » فيخلو بهم ربهم ويعاتمهم فى تلك الخلوات حتى يذوب أحدم من الحناء ويزفض 
عرقا بين يديه » لم يغفر لحم ويرضى عنهم . قال الشعرالى : وبلغنا أن شخصا تاجرا وقمت عليه 
امرأة ة تشترى لما إزارا فكلمته فتحركت بشرته عليها : فرأى فى منامه أن القامة قد قأمت 
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0 لت ل جد وت ى فشر 96 كأ 0 مالآ بد لت من قغبادة . 
ال i ٤‏ لآ 7 ا i‏ من معو تيم فيا 


ا 


اور ات عا إلا فيالا بذ للك م تَنتَقِع رهم يمن ضرم : 


س سے وو 2 


ل ب وب ترق مجر 


سے سس 2.26 سنہ 
۳ 


اناد عن ذلك فسقط لحم وجپه من الحياء . وروی ا السلام مر يقير فوكزء 

وجله وقال ياصاجب القبر قم بإذن الله » فقام رجل من القبر وقال ياروح الله ماالدي أردت بى 
فى لقم فى المساب مید سبعين سنة ج ممعت الصيحة أن أب روح لله » قال عيى بأهذا قد 
كت کر الذنوب والخطايا > فاكان عملك ؟ فقال ياروح الله كنت حطابا أحمل الحطب على ' 
رأسى وآ كل حلالا وأتصدق » فقال عيسى: : سبحان الله ! حطاب حمل الحطب على رأسه ويا کل 
حلالا ويتضدق وهو قام فى الحساب من سبعين عاما 5 ثم سأله عيسى عما قال له ريه فى الحساب. 
فال ياروح الله كان من توخ ربى لی أن قال: : أتذكر يوم أ كراك عبدى فلان لتحمل له حزمة ‏ 
حظن فأخنات منه عودا وخلات نه أسنانك وألقت به فى غير مكانه من ن الحزمة استهانة منك بى 
.وأنث تغل أى أنا لله اللطلع على فملك و نيتك ۽ كذ ذ كر الشعران ف التذكرة القرطبية ( فإذا 
عانت م أى أن الد نا لاقاء لما وتفعها .لای بضرها ( جدا زهدت فى فضولها ) أى الدنيا 
)ك تأحد منہا إلا ما لابد لاك منه فى عبادة ريك وتدع ) أى تترك ( التنعم والتلذذ ) بأنواع 
امستلذات والمشتبيات فى هذه الدار لتصل ( إلى التنعم والتلذذ فى الجنة دار النعم لقم ) أى 
الداع الذئ لاينعزل ( فى جوار ) بكس الجم ( رب العالمين ) الى هو E‏ ومربهم والقائم 
بأموزه والصلح امنا يفسد منها ولا ملحا لحم إلا إليه ( اللاك ) بالجر نعت لما قبله : : أى ذى الملك 
والمراد به القدرة على الإبجاد والاختراع » أو المتصرف فى حميع الأشياء يعز من يشاء ويذل من 
بشاء ولا بذل : وقال بعض الحققين : الملك هو الغنى مطلقا ةع ا ماو 
وتاج إليه كل ماسواه ( القادن ) أى. التمكن . من الفعل بلا معالجة ولا واسطة ( الغنى ) أى 
الستغنى عن كل ثىء لايفتقر إلى ثىء ( الكزم ) أى التفضل الذى يعطى من غير مسألة ولا 
وسيلة ٤‏ وقيل التجاوز الدى لايستقصى فى العتقاب » وقيل المقدس ,عن النقائص والعيوب (وعامت 
أن الخلق لاوفاء هم > وأن مكوتهم ) أى مخف( كثر من فعوتهم ) أى إعانتهم ( فا يعنيك 
و رکٹ عخالطهم إلا فيا لاد لك منه” 1 تنتفع حيرم » و نحتنب من ضرم 3 وحعل صحبتك أن 

لا سر فى کته ولا تندم ) من باب طرب ( على خدمته ) وطاعته وهو ريك «وسيدك ومولاك 
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1 دنا وال خرّة ب قل علي اكلا 


وخالقك (و) تجعل ( أنسك بكتابه ) أى عطالمة كتابه ( وملازمتك إياه ) وفى ”نسخة 
لبابه ( فسكون ) جل وعز ( لك بكل حال وترى منه ) سبحانة ( كل جميل وإفضال ) بكسر 
الهمزة : أى إحسان على وجه الفضل کا ذكره البنالى » ومهما ذكرته بلسانك أو لبك أو بها 
:فهو جل وعز جارساك فلا بنساك » إذ قال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « أنا جليس من 
ذكرنى » . وقال تعالى « عبدى أنا عند ظنك بى وأنا معك » أى بالتوقيق أو آنأ نمك بعلم إذا 
ذكرتنى:: أى إذا دعوتنی فامع ماثقول فأجبك . هذا وما أشهه فى ذكر عن هظة لاعن عفلة 
وقال الله تعالى «:ياابن آدم إن ذکرتی فى نفسك ذكرتك فى نفسى » وإن ذکرتنی فى ملا 
ذكرتك فى ملا" خر منه » وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعا » وإن انت تيت عشى أتيت إليك. 
أهرول » والعنى إن ذكرتنى سرا إخلاصا وتجذبا للرياء أسرع شوابك على منوال عملك » وإن. 
ذکرتنی فى جماعة افتخارابى وإجلالالى بين خلق ذ كرتك فى اللائكة القربين وأرواح الرسلين. 
مباهاة بك وإعتاما لقدرك » وإن تقربت منى بالاجتهاد والإخلاص فى طاعتق قربتك بالحداية 
والتوفق وإن زدت زدت ؛ كذا أفاده العزيزى ( ونحده ) أى جد الله معك بالحفظ والإحاطة 
والنا, بيد والإعانة ( عند كل نائبة )) أى مصيبة وشدة ( فى الدنيا والآخرة م قال ) النى ( عليه ) 
الصلاة و ( السلام : احفظ الله ) محفظ فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب نيه :وما لاوضاء 
.( مده ) سبحانه وتعالى معك ( حيث ) أى فى مكان ( اتجبت ) بالحفظ والإعانة حي كنث 
قتأنس به اوتستغنی به عن خلقه » وهدام ن الجاز البليخ لاستحالة الجبة عليه تعالى فهو عل 
حد قوله تعالى « إن الله مع التقين ٠‏ إن الله مع الصابرين » فالمعية هنا ممنوية لاظرفية » فسكأن 
المعنى محده حا توجهت وتيممت وقصدت من أ الدن والدنيا > وهذا الحديث حر زء من حديث 
طويل رواه الترمذی » وقال حديث حسن یح > وأوله کا فى الأر بعان يلفظ « عن أبى العباس 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النى صلی الله عليه وسلم وما فقال : ياغلام 
إلى أعلمك كلات : احفظ الله محفظك » احفظ الله مجده مجحاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا. 
استعنث فاستعن الله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن نفعوك بشى” لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كته الله لك » وإن اجتمعوا على أن ضروك شى“ ۾ يضروك إلا شى* قد كته الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» . وف رواية عبد بن حميد والإمام أحمد «احفظ الله تحده أمامك 
درق إلى الله فىالرخاء يعرفك فى الشدة » واعم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لل يكن 
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E 


o‏ کسی ہے 


الکن امین ول 8 e‏ وَمَصایده ر 35 e‏ 


ان بذك ا بسي إا ظهرّت منك عز مه ا 
00 


)1 نه لد س له سلطان عل الد آ منوا وَكلَ رمم بتو 00 


ليخطئك » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج من الكرب > وأن مع العسر إسرا» (وعامت 
أن الشيطان ) اللعين ( خبيث ) مخبيث ( قد تجرد ) وبمحض ( لعاداتك ) وإغوائك وإضلالك 
( فاستعذ بربك القادر ) على كل شىء ( القاهر ) أى الستولى على حميع الأشياء الظاهرة والباطنة 
(من) وساوس (هذا السكلب اللعين) المرجوم بالاحم الطرود من رحمة الله ( ولا تغفل عن مكاءده. 
ومصابده ) أى اللعين ( فتطرده بذكر الله سبحانه ) وتغالى ٠‏ قال مصنفنا ححة الإسلام وغيره : 
1 ولا عحو وسوسة الشيطان إلا ذک ر ماسوى ما بوسوس به لأنه إذا خظر فی‌القلب ذكر شی* انعدم 
منه ماکان فيه من قبل . ولسكن كل شىء سوى اله تعالى وسوی ما.يتعلق به » فيجوز أيضا أن 

يكون الا للشيطان » وذكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال » 
ولا بعال الثى' إلا بضده ليكون مخرجا له ومبطلا أثره » وضد جميع وساوس الششيطان ذكر الله 
تعالمى بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة » وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ولا حول ولاقوة إلا الله العلى العظم » وذلك لا يقدر عليه إلاالمتقون ا 
07 الله تعالی فى سائر أوقاتهم »> وإعا الشطان يطوف علمهم فى أوقات الفلتات والغفلات علي سبيل 
الخلسة والخاتلة . قال الله تعالى « إن'الذين اتقوا إذا مسنهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا م 
مبصرون » . وقال مجاهد فى معنى قول انه تعالى « من شر الوسواس الخناس » قال : هو منسط 
على القلب » فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض » وإذا غفل عن ذكر الله تعالی انبسط على قلبه 
هكذا تله صاحب القوت ( ولا تعبأن ) أى ولا تبالى ( بذلك ) أى عص ( فإنه ) أى اللعين 
أى رهه ودقفه ( شير 2 اعم ( إذا طهرك مك غر أى تد ( ارجا التكاملين 
( وأنه ) أى الشيطان اللعين : أى شأنه (ك قال الله تعالى ) « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال 
من الشيطان الرجم » ( إنه ليس له) أى لإبايس ( سلطان ) تساط وولاية ( على الذين آمنوا 
وعلى رهم ,توكلون ) لما أمر الله رسوله صلی اله عليه وسل بالاستعاذة من الشيطان » فكأن. 
ذلك أوثم أن له قدرة على التصرف فى أبدان بنى آدم » فأزال الله سبحانه وتعالى هذا الوم 
بقوله « إنه ليس له سلطان » يعنى ليس له قدرة وولاية على أولياء الله تعالى الؤمنين به والتوكلين. 
علية » فإنهم لا يطبعون أوامره ولا لون وساوسه إلا فما محتقرون على ندور وغفلة ؛ ولذلك. 
أمروا بالاستعاذة . قال سفيان : ليس له سلطان على أن محملبم غلى E N‏ 
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6 مه تیب 
ولقد صدق أبْو حازم فما قال : : الا وما إبليس : أا التي ا ی ينها قحل 
e‏ 


وما بَقى” فَأمَانه ؛ وَأمًا الشيظان فوأ لف أطيع” فا تفم ولق عى اضر . 


أن الاتعاذة SR ASE‏ تسيا وان لاحك سيد قن ووو 
الشيطان إلا بعصمة ة الله » ولمذا قال الحققون : لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة 
' على طاعة الله إلا بتوفق اله ( ولقد صدق ابوحازم ) هو سامة ن دنار ااي للدي الأعرج 
الزاهد الفقيه الشهور بالمحاسن » وهو مخزوي مولى الأسود بن سفيان ارو » وقیل مولى لبنى 
ليث » > مع سبل بن معد الساعدى » وأ كر الرواية عنه في الصجيحين وغيرهما والنعمان أباعياش 
الزرق وسعيد بن السين وعطاء وسعيد المقرى وأا صاڂ وعبد الله بن أنى قتادة وأبا سامة بن 
ش دار وأا إدررس الخولاى وعطاء بنيسار وعمرو بن شعيب وأمالدرداء الصغرى. ا 
. روى عنه ااه عبد العزيز وعبد الجبار والزهرق 2 وهو أ كر من أنى حازم وجد بن إسحاق 
ومد ن عحلان ا ومالك اش وان ای ذؤيب وعسد الله بن حمر وموسى بن عبدة 
وسفيان الثورى وعمرو بن صهبان وسلمان بن بلال وعبد الر من بن زيد بن أسلم وهشام سعد 
وأسامة بن زيد ومعمر وسفيان بن عيينة وأخوه مد بن عبينة وخلائق لا محصون © وأجموا 
على توثيقه وجلالته والثناء عليه . قال مد بن إسحاق بن خزعة : ل يكن فى زمن ألى حازم مثله 
توفى سنة حمس وثلاثين ومائة ر حه الله تعالى ( فيا قال : ما الدنيا وما إبليس"؟ أما .الد نبا ها« مضفى 
متها غل ) الحم الرؤيا (وما ب ) منها ( فأمانى ) جمع أمنية »> وهى فى الأصل ما يقدره الإنسان فى 
انفسه » من منى إذا قدر» ولذلك يطلق على الكذب وغلى مايتمنى وما يقرا ( وأا الشيطان فوال 
لقد أطيع ها تمع ) طائعه (ولقد عصى) بالبناء للمفعول كسابقه ( فما ضر ) عاصيه . قال أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه فى قوله تعالى « إن الشيطان ل عدو فالخذوه عدوا » فقوم فبموامن هذا 
الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان » فشغلهم ذلك من غمة الحبيب:؛ وقوم فبموا من ذلك أن 
الشيطان ليم عدو ؛ أى وأنا ل حبيب فاشتغلوا بمحبته ا .:وقال عضوم 
الشيطان متديل هذه الدار :»فى كسح به أقذار النسب» وهى نسبة الشرور وأنواع المغاصى و الفساد 
: إليه أدبا مع الله عز وجلء وهذا سر إمجاده كم قال الله تعالى «وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره» 
.وقوله تعالى ر هدام ن عمل الشيظان » وأما أن له حولا وقوة يضر ہا أو شفع فلا :قال أبوسلمان 
. الداراى رحمه الله yT‏ .من إبليس › ولولا أن الله أمرق أن 
أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا . وقيل لبعض العازفين كيف مجاهدتك للشيطان ؟ . فقأل. وما 
الشيطان؟ تحن قوم صرفنا ممنا إليه تعالى فبكفانا من دونه » وسثل بعضهم: بم تدفع إبليس ؟ . 
,فال لا أدفع من لا أعرف »'فأما إن أهمات ذلك وغفلت عنه ول تعبا به غلبك لا حالة ابوت 
سلطنته عليك ووصوله بالوسوسة إليك . قال اهل العم : إن ليكل أحد من الناس وسواسا و 
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. حك 88 
وَعَلنتَ جهالة هذه النفس وَجَمَاحَها إل م يدها و ايكيا » فتظارات إلا رحمة لها 
ع سه سے سے وام 3 E es‏ 2 5 2 ص 
نظن العقلاء والعلماء الذن ينظرون العو اقب لآ ضر الال وَالصّبْيانِ لذن" ينظرون 
راس کے e‏ 53 
فى الال ولا ا لابه الأذى وَيَنفرُون 
به مستبطنا قلبه واضعا رأسه : أو قال خرطومة عليه؛ فإذا غفل العبد وسوس وإذا ذكر الله خنس 
أى تأخر واستتر » وتقدم مثل هذا . وقال بحي بن معاذ رحمه الله : الشيطان قديم وأنت حديث 
والشيطان كسير وأنت سليم الناحية ١‏ والشطان لا ينساك وأنت لا تزال تنساه » وله من نفسك 
عليك عون.» وقبل صدر ان آدم مسكن ع له وتجراه من ع ابن آدم مجخرى الدم 6 وأنت لا تقاومة 
إلا عون الله تعالى . وقال مالك بن دنار رحنه اللّه: إن عدوا براك ولاتراه لشديد المثونة إلا من 
' عصمه الله » وفه قول القائل : 
ا أشكو عدوا كبده يراق ولا أراه حا رای 
وعند ما أنساه لاينساق إسيدى إن لم تغث سباق 

وقال ذو النون الصرى رحمه الله إن كان هو براك من حيث لا تراه فإن الله براه من حيث 
. لابرئ الله فاستعن باه عليه » وعن أن سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : معت رسولى الله صلی الله 
.عليه وسلم قول « قال إبليين لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا ارح أغوى بی آدم ما دامت 
الأرواح فم قال له ربه وعزى وجلالی لا أبرح أغفر لحم ما استغفرواق » وقال بعضهم : عداوة 
الشيطان لك نعمة عظيمة من الله عليك ؟ إذ من مقتضاها أن لا غفل عنك وأن يبذل جبده فى 
حار بنك ومقاتلتك بنفسه وجنده وله وبرجله » ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك لأنك فى غاية 
الضعف والغحز فيضطرك الال لا جالة إلى الاستعانة عليه بمولاك القوى المتين فيوجد منك حينئذ 
| الالتجاء إليه والانتصار. به والتوكل عليه فى دفعه عنك » فعداوة الشيظان هى الى ردك الحق 
تعالن سا إلله وجمعك با عليه » وهذا هوغاية المقصود لكن قال العلامة الشقاوى هذا فى حق 
غير الحبوبين الذين صرفوا متهم إلى ,جناب الحق . أما م فلا محتاجون إلى عدو محوشهم ٠‏ لأن 
تعلقهم به تعسالى كالطبيعى فيم فلا يلتفتون إلى إبليس » ولولا أمر الله تعالى لحم بالاستعاذة منه 
ما استعاذوا منه » ومن هو حق يستعاذ باللّه منه كا تقدم عن ألى سلمان ‏ الداراتى وغيره ( وعامت 
جبالة هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( وجناحبا ) واعتزازها وغلبتها ( إلى ما يضرها و )ما 
( لكا ) ولاتعرف عاقبتها ( فنظرت إلما رحمة ) ورأفة.( لما نظر العقلاء ) أى كنظرثم ( و ) 
نظر ( العاماء الذين ينظرون فى العواقب ) أى فى أواخر أمرم (لآ ) نظرت إلي هذه الأمارة 
بالسوء ( نظر الججال والصبيان الذين ينظرون فى الحال ) ولا ينظرون فى الل ( ولا يفطنون ) 
أى لا يفبمون ( لغائلة الأذى ) الغائلة الشر كا فى سراج السالكين ( وينفرون ) بفتح الياء 
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س و س 


من مرارة الذواه أنه بلجام التقوى _بأن تمتها ا لا عاج ليو بالخقيقة ين 

O TOT 6د‎ ٤ 

0 عط وار ورتم يدق ين طول أل أجلو أو عسو شتير 
: ر ذه سے اق 5 


ررد 55 راس اس 0 5 شاع هده 5-5 ا 


ر هته واغناهم عن 1 


وكسر الفاء من باب ضرب ف اللغة العالية : أى يعرضون ويصدون (من مرارة الدواء فألجنها 
٠‏ بلجام التقوى ) وذلك ( بأن منعها ) أى النفس ( جما لاحتاج إليه ا 
وطعام ) أى فضولمما ( و و ) من( تلبس ) أى اختلاط ( ممصلة فاسدة من طول أمل أو عجلة ) ف 
الأمور ( أو حسد مسلم أو تكبر في غير موضع ) أى موضع. التكبر » وذلك كالتبكير على 
المتواضمين فإنه مذموم » مخلاف التكير غلي المسكيرين فإنه مود » قال رول الله صلی الله عليه 
وسل « إذا رأ يتم المتواضعين فتواضعوا لهم » وإذا رأيتم التكبرين فتكيروا عليهم فان ذلك ميذلة . 
٠‏ لمم وصار » قال العراق حديث غريب » والمنى أن التكير إذا تواضعت له تمادى فىتنبه وإذا 
تكرت عليه يمكن أن يتنبه» ومن ثم قال الشافعى : ماتكبر على متكبر مرتين . وقال الزهرئ : 
التحر على أبناء الدنيا أو” ق عرى الإسلام » وف بعض الآثار: : التتكير على التكير دقةا, يوادم . 
ماروى عن ركب الصرى وله صحبة مرفوعا : «طوبى لمن تواطع فى غير منقصة وذل نفسة ف غير 
مسكنةء وذلك بأن لايضع نفسه عكان ادى به ويؤدى إلى تضييع حق الحق أو القلق» فالقصد ' 1 
بالتواضع خفض الإ اح لا لمؤمنين مع بقاء عزة الدين » ومن هذا الحديث يؤخذ أن الرجل إذا تغير 0 
صديّه وتكير عليه لنحو منصب أن يفارقه » ولدلك قيل : 95 0 0 0 
ظ سأصبر عن رفيت إذا جفاق على كل ل إلا ا ا 0 
وقال الشيخ الأ كر قدس. سره : الحضوع واجب فى كل حال إلى لله باطنا وظاهرا قاذ اتمق 0 
أن يهام فى موطن الأولى فيه ظبور عزة الإعان وجيروته وعظمته لعز الؤمن ومظمته وشكرويد 
ويظهر فى المؤمن من الأنفة والجبروت مايتاقض الخضوع والذلة. » فالأولى ‏ إظهار مايقتضيه ذلك 
الموطن فان للمواطن أحكاما فافعل مقتضاها تسكن حلا والله أعل ( أو أ كل بمحض شهوة) ى 
الشهوة ة الخالصة عن نية التقوى لطاعة الله تعالى ( وشره ) أى غلبة ا حرص ( ؤتعطيها) أ الس 
(ماليس لما منه بد) أى غنى (ولا مخافمنه ضررا إذ لاضروزة ) ولاحاجة (إلى الفضول) المذاكور 
( وقد وسع الله تعالى الأمر على عباده برحمته ) الق وسعت كل د ثى' ( وأغنام ) ی العباد (عن 
جميع مايض رمم في أمر ديهم > فأى و الاج إلى ذلك ) أى الفضولم. وما ضرم 
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ان انر ا ال : : بضر السا لين : إن الى اون کی إا رای کین ني ٍ 
کان النفس سكين و و قود تا ونه ٠‏ وإ قال الئل : 


فالنقس رَاغبة 4 َعْبْتها وَإِذَا رَد إلى. ليل له 


وقال آخر . : 
هى النفس” ما مشا تحتل 
موت م ی هت ری د ا 
وروی عود شعو د 


ا 6 8 9 7 ع“ e‏ 0 
صبرت عن اللذات حَتى تولت وَالز ت نفيبى صارهافاتمر کن 


فى أمر الدبن ( فان الأمر كا قال بعض الصالحين ) وهو حسان بن أبى سنان البصرى أحد العباد 
: «الورعين . قال البخارى : كان من عباد أهل البصرة » وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا سلام بن 
أبى مطيع قال : قال حسان: لولا المسااكين مااتحرت » وقد ترجه أب نيم ف الحلية (إن التقوى) 
:أى اتقاء الشبات والفضلات ( أهون ثى' إذا رانى ) أئ شککن ( شی ٠‏ تركته ) وهذا القول 
.عنه قد أخرجه البخارى ف ىكتاب البيوع معلقا » ولفظه: وقال حسان بن أبى سنان : مارأيت شيئا 
١‏ أهون من الورع دع مابرييك إلى ما لابريبك ؛ وقد حكى عن يوسف بن أسباط وحذيفة المرعثى 
وغيرها من عباد هل الشام أن قائلهم يقول : منذ ثلاثين ‏ سنة ماحك فى قلى شی : * إلا تركته 
( فان النفس تستكين ) أى خضعوتذل . فى [حيط الحط] : استكان استكانة خضع وذل . وهو 
استفل من الكون : أى صار ل هكون خلاف كونه » وقبل هو استفعل من الكين > وهو لحم 
ال فرج المرأة وهو نظيره لأنه فأشفل موضع وأذله. : أى ضار مثله فىالحقارة والذل » ومحوز 
أن يكون أصله استكن افتعل من السكون وزيدت الألف لإشباع الفتحة ( وتتعود ماعودتها » 
وإلها كا قال القائل) من محرالكامل (فالنفس راغنة إذا رغبتها « وإذا ترد) أى النفس (إى قلبل 
ربتقنع ) أى ترضى. وإذا تر كتها على ما ألفته من العاصى دامت على حبه » وإذا صعنها عدد امتتمت 
يا قال صا جب البرذة : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على e‏ تقطمة تفلم . 

(وقال آخر) وهو المتنى من عر الطويل (هى) ضمير القصة (النفس ماحملتها تتحمل) , آعامه : 
ب وللدهز أيام مجوروتعدل» هكذا فهامش البيضاوى (ويروى: ماعودها تتعود) أى ماكلفتها أولا 
.يصير طبعا آخرا ومثله قوله ٭ لکل امرىء من دهره ماتعودا نه كذا ذكره الزبيدى (وقال آخر) 
من محر الطويل أيضا ( صبرت عن الذات ) والمشتبيات (حق تولت) بكسر التاء الثانية الضرورة 
ی أعر ضت تلك اللذات عن نشي » وهذ| كناية عن صبر النفس عن نيل تلك اللذات وانقيادها 
فى ترك ذلك ( وأازمت نفسى رها فاستمرت ) يكسر التاء الثانة للضرورة ا تقدم | 


..blogspot.com/‏ نوع :مط 


0 ايتا فان ) اطم 51 لا تلك 
E‏ كنت 2 من الراهْدِينَ فى الدّنيا الراغبين ى الآخرة : 
1 1 کرو 
وَأ أن من می يانم 00 توج كنت ين ارون 
لد طمين” إلى الله سبئحانه» الذين” م ه' أهل” الأ نس وخم رب د العالمينَ ¢ فتحكون 


قال الترئل” : 


(وما النفس إلا حيث يحعلها الف« فا نأطعمت) بالبناء للمفعول (تاقت) أى اشتاقت(وإلا) بأنم تطعم 
( تسلت ) 'بكسر الناء الثانية کا تقدم : أى رضيت ( فاذا علمت الذى وصفناه ) أى من أول 
الفصل إلى هنا ( كنت من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة ‏ . واعل أن من سى باسم 
٠‏ الزاهد فلقد مى بألف اسم تمدوح ) عند الله وعند الحلق > وکن بازهد فوزا وسعادة» 
وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ركمتان من زاهد عل خر من 
عبادة المتعبدين الجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا . وقال. بعض الصحابة لصدر التابعين : 
أنتم أ كثر أعمالا واجتبادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل , > وهم كانوا خيرا 
جع زوم تلك وال NNE‏ الوا > وعن بعض الصحابة أيضا قال : تابنا 
الأعمال كلها ١‏ ر ىأمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد فى الدنيا . وقال بو سلمان الداراني رجه 
لله سألت معروفا السكرحى رمه للهغن الطائمين فد بى + شى* قدروا على الطاعة؟ . فقال بإخراج 
. ال يا من قلوبهم » ولو کان شىء منها فى قاوبهم ماصحت لمم سجدة . وقال أبو عبد الله القرشئى ' 
رحمه الله: شكا بعض الناس لرجل من الصالين أنه يعمل .أعمال الير ولا جد حلاوة فىقلبه » فقاله 
لأن عندك بنت إبليس وعى الدنيا ولا بد للأب أن يزور بنته فى بيتها وهو قلبك ولا يؤر دخوله 
إلا فساداء وكان سهل يتمول: يعطى الزاهد ثواب العلماء والعباد ثم يقسم على المؤمنين ثوابأعماله 
قال ولا ري فى القيامة أحد أفضل من ذى زهد علم ورع (وكنت من المنقردين المتقطعين إلى 
الله سيحاته الذين هم أهل الأنس ) قال بعضهم : الأنس سرور القلب عا برد عليه من المعارف 
الربانية ( وخدم رب العألين فتكون ) أنت ( کا قال القائل ) من بحر المتقارب ( تشاغل قوم 
م بالاشباع للوزن (وقوم ) آخر ( اوا مولام EI‏ 
وعن سائر الخلق أغناهم ) بالإشباع للوزن 
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و 


E‏ يصون بالليل أقدامهم ورعن اهيبن تراعاهم 
ِ لعا ماع ردم 5 
ون رن هم إذا ية ' حَيَاهُم 
وکام از اهدق الحاهد ين" فى الله 22025 من عباد الله تعال ادن قل 


7 واد 3 :) إن عبأدى لس لك عل سلطا ) و کش م 17 ن لمن 2 


سعادة الدَارن » وصرات جين من کشر ہے اک ا بين » إذ ا 


سے 


E‏ ة تدعو إلى قبيحز E‏ اخبيئة CTE‏ ن حلفت هنرو ا عَمَبَة الطويلة 
الشديدة وَرَاءكَ وسَبِقَتَ لسريو کا إلى ا نك إن مم أل و 


١‏ م 


بللّه کا به لهين» ا E‏ خب نول أن مدل 


0 يصفون 0 العبادة 3 ٤‏ ال صففت الىء i‏ من . باب قل فهو مصفوف ) بالليله 
ش أقدامهم 5 وعين الهيمن ( أ الرقبب الحافظ لكل شی* » مفيعل من الأمن قت 
همزته هاء كم قاله البيضاوى ( معام ) ) أى تلحظهم ( فطوبى ) أى الحظ والميش الطيب 
هم 2 من لهم 2 إذا بالتحية حيام ) مولام جل وعز ( وكنت من الزاهدين امجاهدين 
““قى اله الخواص ٠‏ من عاد لله تعالی الذين قال ) الله تعالی ( فههم مستحانه : إن عبادی ليس لك) 
5 والخطاب لإبلیس (علہم سلطان) أى سلطنة وولاة ( وكنت من الثفين الذين لهم سعادة ادارن) 
ا الدذنيا اوالآخرة ( وصرت حينئذ ) أى حين آذ كنت مضا بالصذات الذكورة ( ( أفضل من 
كي من الملائكة القر بين ) وذلك ( إذ ليست لهم ) أى املائكة ( شهوة تدعو إلى قبيح ولا 
١‏ نس خبيثة ) تدعو إلى الخبيث بل ,سبحون اللال والنهار لايفترون حول و نرم 
أ ويفعلون مايۇمرون» . فان قيل يازم كى ماد كل تفضيل غير العصوم عل العضوم + أجب بأن 
المصمة لادخل الما فى التفضل فلا ينظر لما فبه وإبها ينظر فی الأ ك” ريد فى الو اب على العبادة » 
ر اشر أ كثر ثوابا من عوام اللانكة لصولل الشقة لعوام البشر فى عبادتهم لاف عوام 
ZOU *‏ فان جبلهم الطاغة فلا عضل لحم فما مشقة كذا فى فة الريد ( وكنت قد خلقت ) 
اأ كك رغد العقبة الطؤيلة الشذيدة ) وهي عقبة الوا قى ( وراءك وسبقت العوائق ) أى 
ك ا 2 إهاء اوكرت الواد من ا 
eT‏ خی سیل ناله تعالى وهو خير مثو أن ا 
” أي نعيتك"من الإمحاد »وهو ف الأضل أإعظاء الفى ۶ الا بعد حال , والمراد نه هتا الإعانة کا 


فى قوله تعالى « ألن i‏ أن عدم ر ثلاثة لاف ف اللائكة منلين « أي يعت 
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5 ٠ ١ ات‎ 11 Î 
ا و52 4 ر‎ EE ا 32 فته سے سو‎ 
محش توافيقه وعو ن و تيسيرم » فإنهُ الكافى لکل مر وَالاسْتعأنة بو‎ 
E مشر ددا ولأ ومو لیک ىه قد ر“‎ 


7 


. _ حول ولا قو إلا با لل الل الم‎ ub 


(وإيانا بحسن توفيقه وعونه وتيسيره) سكل عسير ( فانه ) تغالى ( الكافى لكل مهم » والاستعانة 
ببه) جل وعز ( فى كل معضل ) أى الأعى الشاق الذى لامهتدى لوجهه . فى [عبط الحيط] : أعضل 
الأص: اشتد واستغلق» والأعس فلانا: غلبه وأعياه» والمرأة والدْجاجة وغيرها من الحبوان نولدها: 
عسر عله ولادها قهى معضل ومعضلة جمغ معاطيل » وأعضل الداء الأطباء : غلم وعجزوا عن . 
برئه » وأعضلنى فلان: أعبانى أصه» وأيضا فه به المعضلاسم فاعلوالشديد القبح» وداء معضللادواء 
له ( فبيده ) أى فبقدرته تعالى ( الخلق والأعى ) فانه الموجد والمتصرف ( وهو على ) فعل ( كل )' 
هو لفظ وضع لضم أجزاء ذات القو,". > ووستعمل فى ضم أجزائه وأحواله المختصة به ويفيد معنى 
الام » ولضمه وإحاطتهكان من ألفاظ العموم وأسوار القضايا ( شى* ) شاءه ( قدير ) صيغة مبالغة 
.ععنى القادر > وهو المتمكن من الفعل والترك محسب الداعى الذى هو الإرادة ( فهذا ) أى الذى 
ذ كرناه ( ماأردنا ذكره فى هذا الباب ) الثالث وهو باب عقبة العوائق ( ولا حول) لنا تة ول 
به عن المحصية موجود ( ولا قوة ) لنا تتقوى بها على الطاعات موجودة ( إلا ) وها ( لله ) أى 
بإعانته سبحانه ( العلى ) الأعلى : أى البالغ في العلو إذ لارتبة إلا وهى منحطة عن رتبتة» أو الذى 
علا عن أن تدرك الخلة ذاته أو تتصور صفاته بالكنه والحقبقة » فهو المرتفع ( العظيم ) فى ذاته 
على كل من سواه فلسسر, لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية وليست بتعظيم الأغيار » جل قدره 
عن الحد والتفدار وأظهر معانى العظمة القوة والقدرة » وفيه إشارة لجموع صفاته النفسية 
والمعنوبة والقدسية وحظ العبدمنه قوله صلی الله عليه ,وسل « من تعلم وعم فذلك يدعى 
فى ملكوت السماء عظها » وأن رستحقر نفسه ويذللها بالإقبال والاتقياد لأواصه كال واا 
نواه . 1 

[تنبيه] ينبغى الإكثار من: لاحول ولاقوة إلا باللّه » » قال صلى الله عليه وسل لأ هريرة «ألا 
أدلك على كلة من حت العرش من كاز الجنة ؟ تقول: : لاحول ولاقوة إلا بال فقول اله اسل عبدى 
واستسلم» أى فوض أمر الكائنات إلبه تعالى واتقاد بنفسه له مخلصاء فإن لاحول يدل على نفي 
التديير للكائنات وإثباته له تعالى . وقال عليه الصلاة والسلام لقيس بن سعد «ألا أدلك على باب 
الجنة ؟ وفى رواية : على كبر من كنوز ال جنة ؟ قال بلى . قال لاحول ولا قوة إلاباته العلى العظيم». 
أى لأنها لما تضمنت براءة النفسن من حولها وقوتها ما إلي حوف تمالى وقوته كانت موصلة إلى الجنة,.. 
ولله سبحانه وتعالی أعلم . 
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س و س 
( الاب الراع ف القبة الرابعة : وهى عقبة الموارض 4 
ر بے ا ۳ © ماس 
o‏ وفك الله بك الْمَوَارضٍ الشاغلة عن عبادة الله تَمَألى » 
شد" سبيڌها نك قلا ل عن م دك E‏ 


51 الر ۳ 


قال العلامة ابن هشام فى بعض كتبه : الباب يذكر ويؤنث » فيقال باب وبابة كا يقال طريق 
وطريقة . أما تد بره فظاهرء وآما تأنيئه فباءتبار كونه ' رجة ٠‏ وقال ابن مود فشرح أب داود: 
قد استعمل لفظ باب فىزمن التابعين > قاله المناوى > وای ا ار ٠‏ قال بعضهم : 
وانظر لفظة كتاب وفصل استعملا فى أى زمن ؟ .وف الموطاً التصير بكتاب فيكون لفظ كتاب 
استعمل فى زمن التابعين بناء على أن الإمام مالكا من التابعين أو فى زمن تابع التابين » وهو 
الصحيح . وقال شيخنا فى تقربره علي الخرشى : إن استعمال لفظ كتاب أقدم من استعمال 
باب انتهى . والباب فى اللغة مابتوصل به إلى الثى* » وهو حققة فى الأجسام كباب المسجد مجاز 
فالمعاق کا هنا وأما فى عرف العامة فهو الميثة المركبة من خشب ومسمار أو من جريد أو من 
بوص أو نحو ذلك . وأما فى الاصطلاح فهو اسم لخجلة عخصوصة من فسائل العم . قال بعضهم : 
وقد بطاق الباب مجازا عل کل شو موصل » ومنه قول بعض العارفين مخاطبا النى صلى الله 
عليه وسل : 
وأنت باب الله ای امری* أتاه من غيرك لايدخل 
. واعترض على ماتقدم من أنه مجاز فى المعاتى كا هنا بأنه لاتصح إرادته هنا هذا الممنى لأنه 
فى الاصطلاح اسم لألفاظ مخصوصة من العلم . وأجيب .بأنه أريد بالمعاتى ماقابل الدوات فيشمل 
الألفاظ فهى معان 6 الاعتبار » وعلى هذا يأنى اللغز المشهور » وهو قول القائل : 
0 ون شی * : حققته مجاز وأوله وآلخره ٠‏ سواء 
وفيه صحة وبه اعتلال , له الإعراب/,حتا والبناء 
لال وفيه حرف مدا أجبعن ذامحقلك الثناء 
2< وهناك فهم آخر للغزء وهو أن المراد حقيقته الاغوية مجاز : أى طريق للناس وهذا ألطف 
( في-العقبة الرابعة ) من السببع التقدمة ( وهى عقبة الموارض ) الشاغلة عن ااطاعة ( نم عليك ) 
أى الز ازم ( ياطالب العبادة وفقك الله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة ة الله تعالى وسد سبيلها ) 
و ثلا تشغلك عن مقصودك) وهو التعبد لمولاك جل وعز ( وقد ذكرنا ) 
(ھ س راج الطاليين س ٣‏ ) 
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ا ار : أُحَدها : اررق وَمُطالبَة النقس لإ جنات ف ا کلب َي 
التو کل كل الہ اتی وض م اررق واا طاجة بكل” حال 


ا 


فى أول الكتاب ( أا ) أى تلك العوارض ( أربعة : ! ززق وهو ماساقه الله إلى اون 
فاتتفع به بالفعل فشمل الأ کول وغيره مما اتتفع به » أفاده عبد السلام ( ومطالبة النفس بذاك ( 
الرزق ( وإعا كفايته ) أى هذا العارض الأول ( ف التوكل ) أى اعتاد القلب على اله وحده ثقة 
بوعده واعتادا علىكال کر مه ورحمته وهو مزل متيف من منازل الدين»وهقام شريف من مقامات 
الوقنبن » بل هو من معالى درجات القربين وستأنى حقيقة التوكل كل وحكنه ( فعليك بالتوكل على الله 
سبحانه ) وتمالی ( فى موضع الرزق والحاجة بكل حال ) قال تمالى » وما من دابة فى الأرضإلاعى 
الله رزقها) فأ ىسبحانه بلفظة «عل» حلا امكلف عل الثقة به تمالى فى شأن الرزقوالإعراض عن 
إنعاب النفس فى طلبه ك) قال القائل : 

. يا طالب الرزق فى الآفاق يجنهدا أتعبت تفسك حق شفك التب 

تسعى لرزق فاك الله بغيته فاقعد فرزقك لا يأنى به الطلب | 

ک من ضعيف ضعيف العقلتعرقه له الولائد والأوراق والذهب 

ومن حسيب له عقل؛ يزينه بادى الخصاصة ل يعرف له سیب 

فاسترزق اله نما فى خزائنه فالله برزق لا عقل ولا ت٠‏ 
قال فى روح السان : اتفقوا على أن أر بعة لا تقبل التغير أصلا واد ف > والأجل » 
والسعادة أو الشقاوة ؛ فعلي العاقل أن لاثم رزقه ويتوكل علي لله فإنه حسبه . روي أن موسوغليه 
السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعون تعلق قلبه أهله انلا من قوم بأمرش فأمره الله تعالىأن يضرب 
صخرة بعصاه فضر مها فانشقت عن صخرة » فضرما فانشقت نشقت عر ن أخرئ ع فضربها رجت ما 
دودة فى فها ما بحرى محرى الغذاء فسمعها تقول : سبحان. من برای ويسمع كلاى يعرف مكاق 
وا .کرای ولا ينسانى . وعن أنس « خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسل .إلى مفازة فى جاجة 
فرأينا طبرا يلحن بصوت » فقال عليه الصلاة والسلام أتدرى ما تقول هذا الطير نا أنس ؟ قلت : 


8 


0 ا سكوك ارجا عرق وخلفتی أحمى 18 فإلى 8 


TT E, مذموم و‎ 
Ty SS 
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التسبب . وقال تعالى « وف السماء رزقي وما توعدون » الآية » فأقسم سبحانه SEs‏ 
حق حملا لعباده على التوثق بذلك » قال الحداد فى عيون الجالس : يقال إن بعض الصوفية ماقت 
يده فنازعته امرأته فیا روج لطلب رزق لهم فبات مبموما » فرأى فى النوم أن قيل له : اذعب 
لحل كذا واحفر فيه فإنك جد فيه حبين تملوءين : : أحدها درام والآخر دنائير قأصبح وحدثها 
بذلك فأخذ فأسا وذهب إلى ذلك الحل فتذكر قوله « وف السمماء رزقك » الآبة وقال رزق فى 
الماء وأطلبه فى الأرض وتركه ورجع ؛ ققالت له :لم رجعت ؟ قفال تذكرت قوله « وف اسماء 
رزقم » م ري ذلك ثلاث ليا ل كذلك خدثت المرأة جارتها بذلك . فأخبرت الجارة ا 
فذهب: وحفر فوجد حبين : أحدها حات والآخر عقارب فأخذهها ونوى أن بر مهما فى أثناء 
الیل إلى بيت جاره » فلماكان جوف اليل رمي بهما فسممت الرأة الوجبة فصعدت السطح فرأته 
تملوءا درام ودنانیر بقدرته تعالی فأخبرت زوجما بذلك » ققال ألم يقل الله تعالى « وفى السماء 
رزقسي » . وضاق الحسن بن على رضن الله عنها ضيقة شديدة وكان عطاؤه من معاوية كل سنة 2 
مائة ألف خسبها عنه فدعا بدواة ليكتب إله ثم أمساك فرآة عليه الصلاة والسلام قول له "كيف 
أنت ؟ فقال خير يا أبتي وحدثه بذلك » ققالله: : دعوت بدواة لتكتب إلى ماوق مثلك تذكره :سك 
فقال :كيف أصنع ؟ قال : قل اللهم اقذف فى قلى رجاء Ty‏ 
أحدا بعدك ء اللہم ما ضعفت عنه قونى وقصر عنه أملى ولم تنته إليه رغبق ولم تبلغه مساق وذ 
مجر على لسانى ما أعطيته الأولين والآخرين من اليقين فاخصصى به يارب العالمين . قال فا لحت 
بهن أسبوعا حت بعث إلى معاوية بألف ألف درم وخمسماثة ألف درم : فقلت : الجد لله الى 
لا یشی من ذكره ولايخيب من رجاه ومن دعا ولايقطعه » فرأيته ملي الله عليه وسل فقا ل كيف 
أنت ؟ قلت مخير وجدثته عدي قال هكذا من رحا الخالق ولا ل . وقاك عليه 
الصلاة والسلام « إن روخ القدس » أى جربل « نفث فى ازوغ 5 بضع آوله : أى تفل فى قلى 
'والراد ألق الوحى فيه من غير أن أسمنه وأراه « لن موت نفس حى تستكمل رزقها فاتقوا الله » 
أى ثقوا بضانه « وأجماوا فى الطلب » : أى اطلبوا الرزق بطريق حلال بلاحرص ولا تهافت على 
الخرام » ولاحمدج استبطاء الرزق أن تطلوه ةن فإن الله تعالى لاال ما عنده إلا بطاعته . 
. ودخل جماعة على الجنيد ققالوا أبن نطلب الرزق ؟ ققال إن عامتم فى أي موضع هو فاطلبوه منه» 
قالوا فنسأل الله ذلك ؟ فقال إن عاتم أنه يسام فذكروه » فقالوا ندخل البيت فتتوكل » فتال 
التجربة شك فى أنه تعالى ضامن للرزق . قال شيخ الإسلام وهو كلام بالغ فى تعليم التوكل سواء 
وجدت الأسباب أم لاء لأن الرزق عند أهل الحق مايتتفع به آلعبد لاماعلكه بل ولاكل ماياً كله 
فإنه قد يأكل شيئا ثم يقذفه من جوفه ويكون رزق غيره فلا قدرة له على معرفة رزقه » فإنه 
لايرف ما الى ينتفع به ثم قالوا له ما ا ميلة ؟ قال ترك ال ميلة والاعتاد بالقاوب على اله وال شتغال ٠‏ 
ما أمر به . : 
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وَإِمَااطناً : لبا طَلَبِ و کنب بالبدن اة ت إراغبين غبين » وا بذ كر وَإِرَادَمَ 


2 2 کر 1 م‎ a 
ووسوسة بالقلب دين مين 6 وَالمبا ده م ا فراغ ' القلب. وَالبّدن‎ 


نئل عا » للع لآ کون إلا شتو كيده بل' فر كل تن هو ضيه . 


متو كلا فلا بد . من أشتتال عن عبد ة الله سیب اة ز وارز ا ما ظاهرا 


اد د جالبة للرزق . فنها الإكثار من لاحول ولاقوة إلا بالله 
العلى ا ؟ وورد أنه «من قال: لاحول ولاقوة إلا بالله ٠‏ العلي العظيم ,كل بوم مائة 
مرة لم يصبه فقر أبدا . ومن قرأ سورة الواقع ةكل ليلة لم تصبه فاقة » ومن دعائه صلي اله عليه 
وسلم بعد العصر « الهم إلى أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا » . ومنها غسال اليدين عند 
حضور الغذاء ورفعه » وكتابة قوله تعالی «ولقد مكنا ک فى الأرض وجعلنا لي فما مغايش قليلا 
مانشكروز » بعد دملاة الجعة وجعلها فىبيته أو حانوته وغير ذلك ما هو مبسوط فى الرسالة المسماة 
محصول الرفق فى أصول الرزق ( وذلك ) أي لزوم التوكل عليه تعالى في الرزق والحاجة (لأمرين 
أحدها اد لتفرغ للعبادة ويتمشى) أى جری (لك من الخيرحقه » فان من لم يكن متوكلا) أى معتمدا 
على اله ( فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسبب الحاحة والرزق والمصلحة ) أى ماصلحه 
ش فى مور ( ا ظاهرا وإما بان إما بطلب وكسب بابد نكا ) ا یکا ة ( الراغبين ) فى الدنيا 
ذكر وإرادة ووسوسة بالقلب كالجتهدين) فى العبادة ( المعلقين ) قلومهم فى الدنيا ( والعبادة 
اج إلى فراغ القلب والبدن) من الشواغل ( ليحصل حقها ) أى العبادة ( والفراغ لايكون ) 
aT‏ > بل أقو لكل من هو ضعبف القلب ) فى الدين ( لايكاد ) أى يقرب 
( بطمان قلبه إلا شى' معلوم ) من .الرزق ( فلا يكاد تم له اس خطير ) أى عظم ( من دنا 
وآخرة » وكثيرا.ماسمعت من شیخی أبى تمد رحمه الله تمالی بقول إا الم يتم شی ) أئ نجری 
زف العلم ) أى فى الدنيا ( ارجلین متوكل أو متوور) أى الدىيقدم علي الثشى* بقلة مبالاة . ف[ حيط 
الحبط | تور الرجل: وقع فالأ بقلة مبالاة » وفىالختار: اللبورالوقوع فىالشى” بقلة مبالاة يقال 
ادرو و اقلت وهذا ) أى كلام ی عمد رحمه اله ( كلام جامع فى معناه قان التبور يقصد 
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سد 518 تحت 


E 2 


ف . 

لامور َل ص ة عادو 0 كلب ل لفت e‏ ابطر ف ځاطر بع 
فتجرى له الامو د » وار کل يد الأو رَكَلَ ل قرة وبصيرة وکال e‏ 
Es‏ مه 0 » فلا يلتفت ل نتان 2 وَلاً يان E.‏ 


کے 1 
00 ر سوسس 

و تفلن ايف 0 ون ل كلو تتش روث رت يفار 
ش فى مشلفه و 6 ق ى ما تمر د من غ صَاحِبهِ لآ كاد ينفلك من ذلك » 
تنا عن مواقت بذ قلا كاد يقصد أا شَرِيفاً وَإنْ 


2 5 0 عسو‎ EE 
قصده فلا كاد بطل به وَل ب اناه اناري عار لسر من أَبْتاء الأ‎ 


03 


يناوا 2 مراتبة به كبيرَة مزل خطيرة. | إل ببانقطاعر ارد 0 4 تفسهم وأمواطم 


واهلهم . 


E‏ و 
. وَامّا اللوك : ,. 


. الأمور على قوة عادة وجرأة ) بضم اليم وسكون الراء ( قلب لايلتفت ) بقلبه ( إلى صارف ) 
| ومائع ( يضرافه ). وعنعه (أو) إلى ( خاطر يضعفه ) أى التهور ( فتحرى له ) أى لهذا الور 
( الأبودء والتوكل يقصد الأمور على قوة وبصيرة ) أى علم وخبرة ( وكال بقن «وعد الله سبحانه 
وعام ثقة بضمانه فلا يلتفت ) المتوكل ,لبه ( إلي إنسان مخوفه ) أى المتوكل ( ولا ) بلتفت إلى 
(شيطان لوسوسه فيفوز بعقاصده ) أى المتوكل (ويظفر) أى ينال ( عطال ه. وأما الخلق الضعيف) 
أى ضعيفت .القلب ٠‏ ف الدين ( فهو ادا يكون بين توكل کک اكاد ويف 
( وتحيد) ودش ( کا جار في مثلفه ) أى موضع علفه ( والدجاج ) فى و 
وفع الدال أفصح من كسرها الواحدة دجاجة ذ كرا كان أو أنتي والماء N‏ ا 35 
وفي [ حيط 0 الدجاج بالتثليث والفتح أفصح (ف 0 أى مميسه ل رمق ) بضم اليم م 
باب نص :.أى نظن( ماتتودمن. صاحبه لايكاد نفك ك من ذلك ) أى: من رمقه ونظره ٥‏ ( قد 
1 تقاعدت نفسه ) أى الضعيف ( عن معالى الأمور والتيطمت هته ) عنها (فلا كاد يقصد) الضعيف 
i).‏ شريفا وإن.) فرض أنه ( قصده ) أى الأمر الشريف ( فلا بكاد ظف ر به) أى بذلك 
الآمر لقصور مته ( ولا تم له ) أى لهذا الضعيف ( ذلك ) أى مقصوده الدى هو الأمر الشريف 
(أما تری أصحاب المحم من أبناء الدنيا لم نالوا مرتبة كبيرة ومنزلة خطيرة ) أي عظيمة ؛ من مراتب 
ادنيا ومنازلما ( إلا باتقطاع قلوبهم ) أى أهل ادنيا ( عن إنفسهم وأموالهم وأعلي . وأما الملول 
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| 01د ت 
3 0 ا 3 5 0 رس ا و 
ام 3-7 هم مراتبة 
عمد اأولايّة 


' 0 وبة بن 3 نا قا عل بق لحرن يوم يط . 


فيناشرون الحروب ) جمع حرب ( ويكالخون ) أى ياشرون بأنفسهم ( الأعداءإما هلكا ) أي 
إما جلكون هلكا (وإما ملكا) ى وإما علكون ملكا ( حق محصل هم ) أى للماوك ( مرتبة 
اللاك ) والسلطان (وعقد الولاية) للاءارة (وقيل إن معاوية بن ألى سفيان) الصحابي ابن الصحابى 
هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب إن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف 
إن قمى القرشى الأموى » وأمه هند' بنت عتبة بن رببعة بن عبد ثمس مجتمع أبوه وأمه فى عبد 
شس » أسل هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبى سفيان وأمه هند فى فتح مكة :. وكان معاوية 
قول إنه أسا وج الحدينة وك إمالاما يتن به وأمة * وشهد مع رسول اله صل الله عليه وسم 
حنينا فأعطاه من غنائّم هوازن مائة بعير وأربعان أوقة . وكان هو وأنوه من المؤلفة قلومهم ثم 
حسن إسلامهما » وكان أحد السكتاب لرسول الله صلي اله عليه وسل» ولما بعث أبو بكر رضى اله 
عنه اليوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه بزيد قاما مات ود اا مه بالشام وهو 
دمشق فأقره مر رضى الله عذه مكانه » روى له عن رسول الله صلي الله عليه وسلم مائة حديث 
وثلاثة وستون جديثا اتفق البخارى ومسل علي أربعة منها واتفرد البخارى بأربعة ومسل بخمسة . 
روى عنة من الصحابة ابن عباس وأبو الدرداء وجرير بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن الزيير 
وأنو سعد الخدرى والسائب بن يزيد وأو أمامة بن سل » ومن التابعين سعدن المسيبِ وحميد 
ابن عبد الرحمن وغيرها. ولما ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشام مكان أخيه يزيد بق أميرا 
خلافة عمر ثم أقره عمْان وولى الخلافة بعد ذلك عشرن سنة . قال مد بن سعيد : بق معاوية 
| أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة تقريا » وقال الوليد بن مسم .كانت نت خلافته تع عشرة 
نة وتصفا > وقيل تسع عشرة سنة وعانية أشهر وعشرين يوما ء وول افق ازبخ تين من 
خلافة عمر واثنتق عشرة من خلافة عثان مع ما أضاف إليه من باق الشام وأربع سنين.تقريبا 
أيام خلافة على وستة أشبر خلافة الحسن ١‏ وس إليه الخلافة سنة إحدى وأربعين + ؤقيل سنة 
ربعن والأول أصح » واتفقوا على أنه توف بدمشق ثم 'المشهور أنه يوم اجيس لجان بقين من 
رحب . وقيل انصف رجب سنة ستان من المحزة 5 نظر إلى العسكرين ) أي غشكرء زى 
الله عنه وعسکر على کرم الله وجهه ( يوم صفیں ) پکسر أوله وثائيه الشدد . وهو اسم إقلم:أو 
بلد بالشام قال صاحب المصباح : صفين بكسرالصاد مثقل الفاء موضع على الفرات من الجانب الفرى 
: #طرف الشام مقابل قلعة جم » وكان هناك وقعة بين 0 السلام وبين معاوية a‏ 
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385 وس 

ل من راد حَططيرًا حاط طايمد ٠.‏ 1 

من الصف أو فعيل من الصفون > فالنون أصلية على الثانى ( قال ) معاوية ( م من أراد خطيزا ) 
أى أمرا رفيعا ( خاطر ) فى | محيط'الحيط] خاطر نفسه مخاطرة أشفاها على خطرهلك أو نل ملك 
(بعظيمته) أى نازلته الشديدة كما فى الختار: . 

وقد ذكر العلامة إبراهيم بن ممد البيجورى أن أهل صفين كانوا مع معاوية » وكان معه 
ثمانون ألفا » وكان مع.على عشرون ألفا » ونصره الله عليه ».وكان كل منہما محتهدا فظېر له 
باحتهاده أن بقاتل الآخر وإن كان الحق مع علي رضى الله عنه ما دل له قوله صلی الله غليه وسل 
« وبع عمار تقتله الفئة الباغية يدعوم إلي الجنة ويدعونه إلى النار » وهذا من الإخبار بالمغييات 
وون ذلك بصفين “ققد “دعا ' عمار بن ياسر رضي الله عنه آهل صقان إلى طاعة الإمام التق هى 
سيب فى الجنة » وم دعو إلى عصرانه ومقاتلته وذلك سيب ف النار وقتلوه فع من ذلك أنهم الفئة 
الباغية » وأن e‏ ارال ا الحديث ا 
اک سل ال عليه وما و انع قل حر له أخرجة وفة مزع ام مم الاجواب وة 
ا ۰ : 

1 قال الإمام عبد القاهر الجرسجاق : أجمع فقهاء لجار ز والعراق علي أن علا مصيب فى قتاله 
لأهل صفان » لكن لا مجوز الطعن فى معاوية كغيزه من سائر الصحابة فإ كاي عدولا ونا 
جرى بيهم محامل 2 ولدلك قال العلامة ذو الفِيضْ الدالى : الشيخ إداعيم اللقانى : 


وأول التشاجر الأذى ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد 


. والراد من تأويل ذلك أن صرف إل ان بان ا E‏ و مهم 

0 .عن العدالة بما وقع بینم لأنهم جتبدون . وقد قال العاماء :. الصيب بأجرين » ؛ والمخطى* بجر . وأما 
الراد.يذلك الداء اللذكور فهو داء الحسد الحامل على اليل مغ أحد الطرفين علي وجه غير مُرضى” 
وقد قال صلی اله عليه وسل « الله لله فى أصحانى لا تتخذوهم غرضا من بعدى من آذام ققد آذاق 
ومن اذا ققد إذى الله > ومن آذی الله بوشك أن يأخذه «ى أى اتقوا الله م ۾ اموا الله » 
أو أنشدك الله ثم أنشدع الله فى حق أصحابى وتعظيمهم لاتتخذوم كالغرض الذی , ری الها 
إفترمومم بالكلات التق لا تناسب مقامهم من اذام ققد آذانی ¢ ومن آذانى فقد آذی الله : أى 
تعدى حدودم وخالقه 4 ففيه مشاكلة وإلا فقيقة الإيذاء علي الله حالة ٠‏ ومن آذی الله يوشك أن 
,أده :أى شرب أن بعل به ٠‏ وفى رواية « لاانسبوا أصحاني » فمن سب أصحاني فعليه لمنة الله 
ll‏ ا ا 
. والصرف : الفرض + والعدل : النفل . وقيل بالمكس » وقيل غير ذلك » وهذا فى الستحل 
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عد 


ع ا واف و 1 


کر و بار ا لار : إا فوات 07 > َم 2 
ا ¢ تی تحصل هم .بذك کر ملم مال جرم وعلق نفيس . 


أا الوق اذى ضعف فلب وَرَق عر مه فلا د كاد بقعم الق ۳ لاء 


1 كانه طول تر لآ مل إلى 0 ا 


عم 
ملوك ء وَل إلى ربح E‏ 5 20 آل فى سوقو 35 دهم قل 
بضاعتة هَذَاكَ له گنير ذلك اسای قلبه شىء ا يد ش 


و 


انی لني 


أو خارج حرج المبالغة فى الزجر ( وأما التجار ) بضم.التاء مع التثقيل ويكسرها . امع التخفيفه 
جمع تاجر : : أى انين يقلبون فى أموالهم لغرض الر ,ع ( فيركبون للهالك برا وجرا ويطرحون ) 
بفتح الياء والراء من باب قطع : أى برمون ( أتفسهم وأموالهم فى القاطع ) أى الواضع ٠‏ الخاوف 
( شرقا وغربا ) ثمالا وجنوب! ( ويوطنون ) بضم الياء وقتح الواو مع كسر الطاء الشددة : أي 
يقررون وعهدون ( أنفسهم على أحد الأمرين : إما فوت الأرواح وإ حصول الأراح حتي 
عصل لمم ) أى التجار ( بذلك) أى ركوب آاهالك وغيره (کل ريع عظم ومال ٴ جسم ) أى 
عظيم ( وعلق ) بالكسر : النفيس من كل 2 شی* وجعه أعلاق کا فى الختار ( نفيس ) أى 
يتنافس فيه ( وأما السوق أأنبى ضعف قلبه ورق عزمه ) أى قصده ( فلا يكاد بقطع القلى عن 
علاقته ) بم بفتح العين ( من نفسه وماله > فبو ) أى السوق عشى ( من بيته إلى دکاڼه ) أى حانوته 
عر كذ الول E EO e‏ 
أ كة دكان : أى منبسطة » وهذا كا اشتق السلطان من السليط . وقال ابن القطاع وجماعة: 
هى أطلية مأخوذة من دكبنت التاع :. إذا نضدته » ووزنه على الزيادة فعلان » وعلى الأصالة فعال 
حى القولين الأذهرى وغيره؛ ووقع فى كلام الغزالى فغير هذا انوت أو دكان فاعترض 
بعضهم عليه وقال > الصواب حذف إحدى اللفظتين فإن ال حانوت هى اکان ولا وجه لهذا 
الاعتراض » لأن الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة كا في الضباح ( طول عمره لا سكل إلى 
مرنة ة شريفةكالملوك » ولا ) ,صل ( إلى رع عظم كالتجاز الخاطرين ) بأنفسهم وأموالهم ( فإن 
ال فى سوقه ) أى السوق ( رخ درهم على بضاعته ) أى متاعه ( فذاك ) أى ربع درهم (له) أى 
بذاك السوقي الضعيف قلبه (كثير» وذلك ) أى كون هذا ار ع كثيرا ( لتعاق قلبه بشىء معلوم ) 
عنده ( فهذا ) ) أى الذكور من اختلاف امم لطلب الممزلة والأراح ( فى الدنيا ) أى شأنها 
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ال 
وابناماً ؛؟ وأا اہ الآ خرَة ف س تا طم ام الى 5015 وقطم” 
القلب عن الماد ی لا اخكموها وحصلوها عا » روا لعبادة الله يمال 
کوان لترو ن اللي ظ وَالسيعة فى لض 0 ليان » وَأسْتيطآن 
اطبا رالشاب فصوا قو اء الماد وَرِجَالَ الدن. رار الاس نلوك الأرزض» 
باطقيقة سيرون حیث ت يمون ويز لون يت يشاوون وَيِقَصِد ون من الور اباو 
علا وعبادة ما افون ؛ 0 02 :ولا حجر لهم مم ء فك الأما كن كم 
وَاحد ¢ وك الأرمآن ن عندهم وَاحد 4 ليو الإشارة وله . صل الله 


ن تر أن کون الت ري لله » وم عر أذ يكين کرم 


0 اللازمين ها ( وأما أبناء الآخرة فرأس 00 أصله ( هذه الخصلة ا ھی 
التوكل ) أى الاعتاد على الله تمالى (وقطع القلب عن ) الالتفات إلى ( العلا ثق لما أحكوها ) 
آی نوها ( وحساوها )أ اتتوی ( حت نفرخوا) أ أاءالآخرة لاد ل ال وکیا 


فى التفرد عن الخلق والسياحة ) أى السير والذهاب ( فى الأرض واقتحام الفيافى ) أى دخول ش 


الفاوز . فى الختار الضفاء : الصحر اء الملساء و اج الفيانى (و اسقطاة الجبال والشعاب ) 
بكسر الشين جع شعب : وهوالطريق فى الجبل (فصاروا أقوياء العباد ورجال الدين وأحرار الناس 
وماوك الأرض بالحقيقة سرون حيث) أى فى مكان ( یشاءون »وب زلون حبث يشاءون» ويقصدون 
من الأمور العظام ) بان مقدم لقوله مايشاءون ( علما وعبادة ما شاءون لاعائق ) .بعوق (لهم ولا 
حاجز ) أى ماع محجز (لهم دونهم ) أى عندم ( فكل الأماكن ) سباها وحزنها قراها 
وصحارها ( مم واحد > وکل الأزمان ) ليلها ونهارها ( عندهم واحد > وإله) أى المذ كور 


أحوال هؤلاء ( الإشارة بقوله صلى الله عليه وسا سل: من سوہ ) ای آفرسہ( أن يكو )ای ان 


يصير ( أقوتى الناس ) في جميع أموره (فليتوكل ع بي لله ) أى يفوض أموره إلبه وإن كان 
مكتسبا كا قاله الحفنى + لأنه إذا قوى توكله قوى قلبه وذهبت مخافته “ولم يبال بأحد » أخرجه 


ابن أفى الدنيا فی کتاب التوكل عن ابن عا و حسن . قال الزيدى ورواء كذلك 


اللا أوالينيق وعبد بن ميب وإسحاق بن راهويه و بؤ بعلى والطبراتى وصاحب الحلية كاه من 

اط ريق هشام بن زياد أن القدام عن #د القرظی عن ا قان قال البہقی فى اازهد :کا 
فى هشام ببب هذا الحديث ( و) قوله صل الله عليه وا سم ( من سره أن یکون؟ کرم النأس فليتق 
الله ) وهذا مضداق قوله تعالى زر إن أ كرمع عند الله أتقا م » . قال المناوى : وهذاً الحديث 
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ع تس 
أوثق 


ف أن کون انی الاش ْک" ] ما في يد اط اوق منه مان يكره © . 


2 سان المواص : ل أن رجا تو كل عَلَ اله سبحاته بصدق النية لَأحتاج 
إل ا و SR‏ محتاج وملا "م الي اليا و ااه مراص 
ا “فل تيت ت غْلامَا فى التیه کا سَبِيكة فضت قلت ل : إلى أن تا غلم ؟ قال 
ا » قلت : 3 راد وَل رَاحلَةَ ؟ فال : E‏ 


2 انض اوڈ تل أن پو صلی إلى َة بلا راد ولا راحلا 
أخرجه الاک( و )قوله صلی الله عليه وسم ( من سره أن يكوان أغنى الاس ف عا فى بد 
الله ) . وفى رواية 2 عا عند الله » ( أوثق منه ) أى من وثوقه ( عا ف م .قال العراق : 
رواه الحا كم والبسبق فى الزهد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. . ( وعن خ سلمان النواض ) 
رحمه الله (لوأن رجلا توكل على الله سبحانه بصدق النية لاحتاج ! إلله الأصاء ومن دونهم ) ولا 
محتاج التو كل إلهم ( وكيف محتاج ) المتوكل إلہم ( و) الحال أن (مولاه) هو (الننى ) . قيل 
و فتقر ىء ولا محتاج له > ؤعل.هذا فالغى صفة سلبة : وهي عدم الافتقار شىء > 
والظاهر أن الغي هو التصفب بصفات الكل ع ومن لوازم ذلك عدم الافتقار لثنى* من الأشياء 
( اليد ). أى الحمود الستحق للثناء » فإنه الوصوف كل كال :ولو لكل :نواك (٠‏ وعن” ): 
ی إسحاق ( إبراهم ) بن أحمد ( الخواص ) هو من أقران الجنيد والنورى » وله ف التوكل . 
والرياضات حظ كير ».مات بالرى سنة إحدى ونسنين وماتین؛ کان مبطونا كان کا قم تون 
وعاد.!! لى المسحد وصلى ركعتين فدخل مرة الماء فات رحمه الله . 

1 ومن كلامه : ليس العم بكثرة الرواية > إعا العالم من اتبع العم واستفهله' » 'واقتدق” تالسنن 
و إن کان قليل العم ey,‏ : ادواء القلب حمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدير » وخلاء 
اللطن + وقام الل : ا »> ومجالسة الصالحين ؛ ذ كره القشسيرى قى الرسالة 
(أنهفال ) . وفى الرسالة للةشرى قال: معت الشيع أبا عبد الرحمن ن السامى يقتول : ممت الحسين ' 
ابن جى تقول : سمت جعفرا يول : قال إبراهم الخواص ( لقت غلاما فى التبه ) أ الفازة 
( كأنه سبيكة فضة ) فى سراج السالكين : : الستكة : القطعة الذوية الفرغة فى القالب من الفضة 
ونحوها ( فقلٽ له إلى آم ن ) تتوجه e‏ إلى مكة ؛ قلت بلا زاد ولا راحلة ؟ ققال) 
الغلام فى ) يا ضعيف اليتقين ) قال ذلك لقوة بقيته وإن كانت السنة حمل الزاد ولا يدل على حف 

> القن مطلقًا لأن الأساء والأعة حملوه لکن بلا اعتاد عليه + بل على الرب سبحانه ؤتعالى 
( الذي در علي بي حفظ السموات والأرض قادر على أن بو صلی u‏ بلا زاد ولا راحلة ) . قال 
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| ظ حت ول جد 
لکا د عت مگ کا هو نی العاف قول 
0 وله 01 عدا 
0 كدر كه 3 ق مون کیا 
فلا رآ نی قال با م . تيع أنت بنذ على ذلك الس ؛ 


الخواص ( فلا دخلت مكة فإذا هو ) أى الفلام ( فى الطواف يقول ) من مجزو الرجز ( يا نفس 
سيحى ) أى اسعى ( أبدا * ولا حى أحدا ) من الخلق ( إلا الجليل ) أى النعوتث بنعوت 07 
( الصمدا ) أى الى يصمد إليه فى الحوائج ويقصد فى الرغائب ؛ أو الجأ الذى لا عكن الحروج 
عنه لإحاطة أمسه ؛ كذا فى سراج السالكين : قال ابن عباس : الصمد : الذى لاجوف له » وبه 
قال جماعة هن المفسرين + ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد. : الشى* الصمد الصلب الذى ليس 
فه رطوبة ولا رخاوة ؛ ومنه يال : لسداد القارورة الصاد . فإنفسر الصمدمهذا كان من صفات 
الأجسام + ويتعالى الله جل وعز عن صفة الجسمية ؛ وقيل وجه هذا القول أن الصمد الذى ليس 
بأجوف : معناه هو الذى لا يأ كل ولا شرب وهوالفى عن كل ثى'؛ فعلهذا الاعتبار هوصفة 
کل . وروی البخارئ فى أفراده عن أنى وائل شقيق قى بن سامة قال : الصمد هو السيد الى انتهى ٠‏ 
سؤدده وهى زواية غن‌ابن‌عباس أيضاء هرات اذى كل فيه ج اراق انز وكين 
هو السيد المقصود فى جنيع الحوائج المرغوب إليه ف الر إغائب ؟ المستعان به عند المصائب وتفر ع ` 
الكرب » وقيل هوالكامل ف جبيع صفاته وأفاله » وتلك دا يأنه التاهی فالمؤدد والشرف 
والعلو والعظمة والكال والإحسان» وقيل الصمد : : الدائم الباق بعد فاء < خلقه » وقيل الصمد : 
الى ليس فوقه أحد» وهو قول على کرم الله وجېه 3 وقيل هو الذى لا 7 تعتريه الآفات ولا تغيره 
الأوقات » وقبل هو الذى لاعيب فيه » وقيل الصمد : هو الأول الذى ليس له زوال والآخرالذى 
ليس لملكه انتقال . والأولى أن حمل لفظ الصمد على كل ماقيل فيه لأنه عتمل له ٠‏ فعلى هذا 
يقتضى أن لايكون فى الوجود صمد سوى الله تعالى العظم القادر على كل شی* وأنه اسم خاص” 
باه تعالمي اتفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العلا « ا شىء وهوالسميع البصير »كذا 
ذكرء + الخازن (يانفس مو ىكدا) أنى حزنا . فالختار : الكند : الحزن الكتوم » وبابه طرب . 
قال اواس ( فاا رآفى) الفلام (قال) لی ( ایخ أنت بعد ) أى إلى الآن ( علي علي ذلك الضعف ) 
أى ضعف اليقين ٠‏ قال أبو بكر الوراق :. القن على ثلاثة أوحه : يقين خير » ويقين دلالة » 
ويقين مشاهدة . وقال أبو تراب : رأيت غلاما فى البادية شى بلازاد » ققلت إن لم يكن معه 
قن ققد هلك » فقات اغلام فى مثل ل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال باش شيخ ارفم 0 ش 
غير الله عز وجل » فقلت الآن اذهب حيث شنت . وقال القشيرزى : ممست محمد بن اسن يو ش 
معت باصم ر الأصهانى يول : معت مدن عي يقول E‏ اشا 
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س ۷۹ لم 


5 ماحملك » وهو العلم بأنه لافاعل إلا الله 0 ولا معين سواه » ولايجرى علاك إلاماسبق لك 
عنده . ( وقال أبو مطبع ) ای کے ورا : باغنى أنك تقطع ) ى 
جاوز ( الفاوز بالتوكل من غير زاد . قال حاتم ) بل أقطعها بالزاد » قال وما زادك ؟ قال حاتم 
(زادى) فا (أربعة أشياء . قال ) بو مطيع (ماعى ؟ قال) حاتم : أحذها (أرى اللدنيا) محذافيرها 
( والآخرة ملک لله تعالى ا ثانها ( أرى الخلق كلهم عبيد الله وعياله ) أى ققراءه وهو الذئى 
بعوهم .) و ) ثالئها ( أرى الأرزاق والأسباب كاها فيد الله ) أى بقدرته (عز وجل . و) رابا 
( أرى قضاء الله ) وحكه ( نافذا فى جميع أرض الله ) وخلقه . قال أبو مطبع : نعم الزاد زادك 
بإحاتم » وإنك اتجاوز بها مفاوز الآخرة » فسكيف مفاوز الدنيا ؟ . ش 
وذكر ارا حتيق ردت لقال ل ارسق ا : احفظ ثلا 
أشياء : اعبد الله فانه بتك » وحارب عدو الله فانه ينصرك » وصدقه 0 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لو أن أهل الع صانوا عامهم ويذلوه ه لأهله ادوا به أهل 
زمانهم ولكنهم ذلوه لأهل الدنا لينالوا من دنام فهانوا علي أهاها » معت a‏ صلی الله عليه 
0 قول ومن حمل الوم عا واخذا ا چ م آخرته "كفاه الله ما أهمه من أمن دنياه » ومن 
شغلته موم أحوال الد: نا لم يبال اه تعالي فى أى أودية الناز هلكه وأى أودية النار عذيه » 
وال مكتوب فى التوراة « بااان آدم حرك .بدك أسط لك فى رزقك ». وأطعى. فا أمرتك 
و خی ماك ع ووو هن لان أ الك رخ الل .عه اال + فوا الال اد 
ركان : اليقين » والعدل » والصير » والجباد. والعاماء رحن الله فسرؤا هذه الأربعة اشام فقالوا 
أما البقين فهو علي وجبين : أحدها أن يعمل لله خالصا ولا بطات به عرض الدثيا. ولا رضا. 
الخاوقين ٠‏ والثانى أن يكون آمنا بوعد الله وهو الرزق . وأما العدل فيو على وجبين : أحدها 
أنه لو كان عليه حق يؤديه قبل الطلب . والثافي إذا كان له على غيره حق تزفق بطلبه م وأما 
الو قفو عل وين : ادها آن هين غل أذاء فرائض الله تعاق. ٠‏ والاف أن سر غاج 
اله عته . وأما الجباد فو على وجبين : أحدها أن لاتغفل عن عدوك وهو الشيطان » فانك إن ' 
عات ابام دن عنك فهو کلذ ئب إذا وقع فى الغنم فكل شاة غفلت ا اخذھا ‏ والثاى * 
أن أ كز فتنة بى آدم لأجل المال فارض باليسر من الال لكلا رك ١‏ :وقال بعض اللمتكماء : 
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وقد أشن من قل : 
س و ٠.‏ 0 ساس ° 0 ررر ت | 0 5 
أرَى اازهاد فى روح وراه فوم عرد ادنيا مزاحه 


ٍ 5 اس مو وم ٠ 7 e‏ 3 
إذا ا بضر م أت وا ملوك الارض سيمتهم سما 


صفة أولاء الله تعالى ثلاث خصال : : اة له سكل د شی* » والفقر إلى الله فی کل شى* » والرجوع 
إلى الله فى كل شى* . وقال فضيل بن عياض رحمه الله : أحب الناس من استغنى عن الناس وم 
يسألهم شيئا » وأبغض الناس إليهم من احتاج إلمم ؛ وأحب الناس س إلى الله من احتاج إلبه وسأله » 
وأبغض الناس إليه من استغنى عنه ولم يسأل منه شيا . 

وذكر أن لقمان الحكم لما حضرته الوفاة قال لابنه : يابنى كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية 
وإنى لموصيك الآن بست خصال نيما عل الأولين الآخرين : وما أن لاتشغل. تفسك بالدنيا إلا 
بقدر مابق منعمرك . والثانى اعبد ربك بقدرحواحك إليه . والثالك اعمل للاآخرة بقدرماتريد 
المقام بها . والرابع ليكن ن¿ شغلك فىفكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النجاة منها . والخاسى 
ليكن جراءتك على المعاصى بقدر صبرك على عذاب الله . والسادس إذا أردت أن تعصي الله 
فاطب مكانا لا رالد اه وملائكته . وقبل لبعض الحسكداء : ماالفرق بين اليقين والتوكل ؟ قال أما 
البقين فهو أن تصدق الله مجميع أسباب الآخرة > والتوكل أن. تصدق اله مجميع أسباب الدنيا » 
ويقال : التوكل توكلان : أحدها فىالرزق فلا يجوز فيه الا الأمن . والثانى فى طلب ثواب العمل 
فيكون آمنا بوعد الله فىالثواب ويكون خائفا فی له أن يقبل منه أملا يقبل . 


وروي عطاء إن السائب عن بعلي بن مرة قال : اجتمعنا مع نفر من أححاب علي كرم اده . 


وجبه فقلنا لو حرسنا أمير المؤمنين فانهمحارب ولا نأمن عليه أن ختال فينا حن عند باب ححرته 
حق خرج للصلاة قال ماش نسي ؟ فقلنا حرسناك 4 ياأمير المؤمنين لأنك محارب وخشينا أن تغتال , 
ققال أمن أهل السماء ٠‏ حرستموى أم من أهل الأرض ؟ الوا بل من أعل الأرض فكيف تستطيع 
أن حرسك من أهل اللماء » قال فانه لايكون في الأرض ثىء حق يقدره الله في السهاء وليس 
من أحد إلا وقد وکل به ملكان يدفعان عنه حق نحى* قدره › .فإذا جاء قدره خلیا بينه وبين 
قدره » كذا ذكره العلامة أبو الليث السمر قندى ( ولقد أحسن من قال ) من بحر الوافر (أرى 
الزهاد) جع زاهد ) روح ( بالفتح : ما تلن به النفس (وراحة) أى زوا مشقة و تعب ل( قار م 
عن‌الدنيا مزاحة) أى بعيدة » فى الختار زاح : بعد وذهب وبابه باع وأزاحه غيره ( إذا أبصرتمم ) 
أى هؤلاء الزهاد ( أبصرت قوما * ماوك الأرض سيمتهم ) .أى ظبيعتهم ( سماحة ) أى سخاوة . 
وتقدم فى الزهد أن العاماء اختلفوا فيه وحده » وكل تكلم على حسب وقته وحاله » قيل ومنصدق . 
فيزهده فى الدنيا أتته وهىرانمة لأنه لارغبة له فيا وما قدره الله له تيه رغما أو لأنه تعالى تحن ٠ ١‏ 
مها أولياءة کا قال تعالى « إنا حعانا ماعلى الأرض زينة اجيم 1 بهم أحسن عملا » وأحسن 
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ue A‏ سے 


عن ۷۸ 20 58 

وا الا ر الانی ای افتضی التو کل كَل ال سا مات ونای و فى هذا الثّأن فو 
ى E‏ ر العم _ لار الكبير . 

قلت : اليس أله سْبْحَائَهُ رن اررق ب باعطلقي .فال تملى :ك زک 
فل كل أن اررق من الله سبحا لكالل ؛ 0 كتف بل لال حي وغل 
کے ص ت ۾ سس بی * 5 e‏ اة رك 7 
فقال عن وَج : ( إن الله هو مو اراق ) 2 1 e‏ 
سے ت 5 57 رم 0 e‏ چ ا 0 6 8 اا ا 31 
۰ ا £ فا ا بو 9 آي سك ےہ ص 
الا ء والأرض إنه علو مثل ما نكم تنطقون ) 


العمل فيها الزهد . قال بعضهم : الله يعطى الزاهد فوق مانريد » والراغب دون مابريد » والمستقيم 
فوق مابريد . وقال الإمام أحمد: ترك الحرام زهد العوام وترك فضول الحلال زهد الٌواص وترك 
مارشغل عن الرب بالقلب زهد العارفين . وعن الفضيل : جعل الله الشر كله فى بيت ومفتاحه. 
حب الدنيا » والخير كله فىببت ومفتاحه الزهد.فيها ( وأما الأمر الثانى الذي اقتضى ) أى طلب. 
( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى.هذا الشأن ) أى شأن الرزق ( فهو ) أى الأمر الثانى ( مافى. 
ترك ) أى التوكل ( من الخطر العظيم والأمر الكبير . قلت أليس الله سبحانه قرن الرزق بالخلق. 
فقالتعالى)الله الى (خلاج ) نسما فى بطون أمهاۃ ك نے أخرج؟ وف الروح (ثم رز قت ) الطببات 
الرزق إلى الوت ( فدل ) هذا القول منه جل وعز ( على أن الرزق من الله 'سبحانه لاغير ) 
وذلك ( كالخاق :ثم لم يكتف ) الله تعالى (بالدلالة) على أن الرزق منه ( حتي وعد فقال عز وجل : 
إن الله هو اارزاق ) أى خالق الأرزاق والأشياء الى يتمتع بها ( ثم لم كتف ) سبحانه ( بالوعد 
حت ضمن فقال ) جل وعز ( وما من دابة فى الأرض ) الدابة : اسم لكل حيوان. دب على وجه 
الأرض » وأطدق لفظ الدابة على كل ذى أربع منالحيوان على على سبيل العرف » والراد منه الإطلاق. . 
'فيدخل فيه الأدى وغيره من جع الحيوانات ( إلا على الله رزقها ) يعنى هو التكفل رزقها 
فضلا منه لاعلى سسل الوجوب فهو إلى مشيثته إن شاء رزق وإن شاء لم رزق . وقبل إن. لفظة. 
على ععنى من » أى من الله رزقها . وقال محاهد : ماجاءها من رزق من اله ورا لم رزقها 
قتموت جوعا ( ثم لم كنف ) سبحانه وتعامي ( بالغمان حت أقسم ققال : : فورب السماء والأرض) 
أ م بنفسه ( إنه) أى ماذكر م ن الرزق وغيره ( لحق ) صدق كائن ( مثل مان تنطقون ) ) أى 
مثإ م کا أنه لا شك لك فى تج تنطقون يننغى أن لانشكوا فى محقق ذلك . وقال. عض 
لحسكاء : معناه کا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لايمسكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك کل 
0 كل ززق نفسه الذى قسم له لايقدرأن با كل رزق غيره . وقال بزيدين مرئد: إن رجلا 
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مه س 

م رام 0 ص ةط ورس 

م يكتف بذلك كلو حت مر التو كل وا بلع اندر فقال: ( وتو کل كل اللى” 

2 ت A‏ شی ای ٠.‏ 0 

الذى لا موت ) قال سبحاتة : ( وى الله فو لوا GE‏ مونو ) ن 
1a 7 3 °‏ 

متیر قول وا يكف وقد و" يطمان إلى مما نه ' ا يفت سمو e‏ 

بال بره وره رعید م فانظر' مادا کون حال واب تة جیه من هدا؟ وَطْذِم 

اله ي َي ملا ا عله 


a 


جاع كان وليس فيه ثى* ققال اللهم رزقك الى وعدتى أت به فشبع وروی من غير طعام 
ولاشراب . وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال النى صلی الله عليه وسلم « لوأن حدم فرمن رزقه 
لتتعه كا بتبعه الوت » أسنده الثعلى أفاده القرطئ ( ثم لم يكتف ) الله جل وعز ( بذلك ) أي 
الذكور من الدلالة والوعد والغمان والقسم ( كله حت أمر) سبحانه (بالتوكل وأبلعٌ وأنذر فقال: 
وتوكل ) يامد (على الحى الذى لاعوت ) معناه أنه سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه . 
وسل بأن لايطلب منهم أجرا ألبتة أمره أن يتوكل عليه فيجمبيع أموره » وإعا قال «علي الح الذى. 
لايهوت » لأن من توكل على حى موت انقطع توكله عليه عوته » وأما اله سبحانه وتعالی فانه 
' حى لاعوات فلا ينقطع توكل من توكل عليه ولا يضيع ألبتة . وقرأها بعض الصالين فقال لايصح 
ای عقل أن بثق بندها عخلوق (وقال سبحانه : وعلى اله فتوكاوا ) بالنصرة ( إ نكتتم مؤمنين ) 
أى منؤمنين: به ومصدقين لوعده » إذ الإعان ٠ه‏ بقتضى التوكل عليه » وهو قطع العلائق وترك. 
العلق لاخلائق ( فن لم يعتير قوله ) جل وعز بالدلالة على أن الرزق منه ( ولم يكتف بوعده ). 
ولم بق جود هذا الغنى الرحيم ( ولم يطمان ) قلبه ( إلي ضمانه ولم يقنع ) أى لم برض ( بقسمه ) 
سبحانه (.ثم لم يبال بأمره ووعده ووعيده فانظر ماذا يكون حاله ) وكيف إستقر الإعان فى قلبه 
ومن: أين معرفته ( وأية ممنة ) وبلية ( نحىء من هذا ) التصف عا ذكر ( وهذه) أى الحالة 
المذكؤرة من عدم الاعتبار بقوله جل وعز وعدم الا كتفاء بوعده وغير ذلك ( والله) بواو القسم 
(مةاببة شديذة mem‏ 1 
0 “أى الأمون عل سر وحى ريه سيدنا مد( صلى الله عليه وسل لابن عمر ) رضى الله 

ہما( 5 كيك أنت إذانبقيت بين قوم بجبئون ) أى يسترون ويدخرون . وف المصباح : خبأت 
الث" خكا'مهموز من باب نفع : سترته (رزق سنتهم لضعف اليقين) وقد ذكرمصنفنا حجة الإسلام 
وغيره أن الادخار له ثلاث درجات : إحداها أن لايدخر إلا ليومه وليلته وهى درجة الصديقين . 
والثانية أن يدخر لأربمين يوما ولا يزيد » فإن مازاد عليه داخل فى طول الأمل وهو مذموم » 
ؤقد فيم العلماء ذلك الحد من معاد الله تعالى لموسى عليه السلام إذ كان ميقاته أربعين ليلة» قفهم 
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منه الرخصة فىأمل الياة أربعين يوما » وهذه درجة المتقين . والثالثة أن يدخرلسئنه وهى أقصى 
المراتب والدرجات ف الرخصة وهن رتبة الصالحين من خواص المؤمنين » ومن زاد فى الادخار على 
هذا القدر فهو واقع ف غمار العموم من المؤمنين خارج عن حير الخصوص بالكلية » فنتى الصا 
الضف فى طم نيئة قلبه وققد يقينه فى قوت سنته » وغني الخصوص فى أربعين يوما ٠‏ وغنى 
خصو الخصوص فى يوم وليلة . وقد قسم النى صلى اله عليه وسم لنسائه على مثل هذه الأقسام 
'فبعضين كان «طما قوت سنة عند حصول مامحصل » ويضين قوت ار كين يونا + و بعضون 
.يوما وليلة » وهو قم عائشة وخفصة » وقد كان صلى اله عليه وس قصر أمله بحيث كان إذا بال 
تيمم مع قرب الماء ويقول مابدرينى لعلي لاأبلغه 6 و بحسن 
ذلك من توكله إذ كان لابثق عا ادخره » ولكنه صلی الله عليه وسلم ترك ذلك تعلما للأقوياء 
من أمته فإن أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوته . وادخر .عليه الصلاة و السلام لعياله قوت سنة 
لالضعف قاب فيه وفى عياله » حاشام من ذلك » ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته ». بل أخبر 
أن الله تعالى حب أن تؤتي رخصه ک) بحب أن تؤني عزائمه . رؤاه أحمد والطبرانى والببيق من 
.حديث ابن مر » وذلك تطبيبا لقلوب الضعفاء حتي لاينتهى بهم الضعف إلى مرتبة اليس من روح 
الله والقنوط من رحمة اله » فت ركون الميسور من الخير علمم لمجزثم عن منتهى الدرجات » فا 
أرسل رسول الله صلي الله عليه وسا إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم > وف 
القوت : وكان سبل رمه اله تمالی بقول فى تأويل ار إن ان خب أن توك رمه كا عن 
أن يۇخذ بعزاعه > قال ما كان من أمر نفذ بالأوسع وما کان من ہی نفد بالأشد فيه » قال 
وكان يضرب للمدخر مثلا فيقصر الأمل وطوله فقول : مثل من ترك الادخار مثل رجل يقول : 
أريد أن أخرج إلى الأبلة » فقال له خذ رغيفا » فإن قال أريد أن أخرج إلى العسكر قيل له خذ 
أربعة أرغفة > قال فكذلك ترك الادخار. ينقص من فضائل از اهدين عقدار ماعنع من حقيقة 
الزهد إلا الزهاد العارفين لأمهم على عين البقين قد أقيمؤا بشهادة عين التوحيد فينظرون»بنور 
الأولية والآخرية » فالموجودات عندم ء عنده إذا كانت ایدېم بده وقبضهم قبضه فېو وكيليم وم 
خلفاؤه يسفقون ما اجعليم مستخلفين فيه ٤‏ فهو مزيد لهم لأن هذا مقام فوق الزهد قد خاوزه 
'فكيف تر به » وهؤلاء لايوصفون بكدر الات والمراءاة فكيف يؤمرون بالتصفية والإخلاص 
إذ لايدخل عليهم الشرك لقيومية شبادة التوحيد بهم فهم بها قائمون . وأما .تارك المكاسب وقاطع 
التسب ممن لاعلوم له من الأو ياء فانهم تركوا الادخارلأًنه مقتضى حالم » وفيه استقامة مقامهم » 
وصفاء قاو م الخاوصيم ولإقزاذ سرش اى ١ ٠2‏ ل 
وإذا فهمت هذا عامت أن الادخار قد يضر بعض الناس وقد لايضر » ويدل عليه ماروى 
. أو أمامة الباهلي رضى ا ا توق فنا ويه لذ كلل + ققال صلی لله 
عليه وسلم فتشوا ثوبه » ففتشوه EET‏ الى دلدل. إذازة 2 فقال صلى الله عليه وسم 
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و اسن ر جه انل تمالی : لمن ا أَقوَامًا اق ا 0 يصَمفْرهُ ؛ وَقالت 

نے سے 5 ا ہے مم 1 ع مم 

اكه عند هذه الأبة ا بو اد٠‏ أغضبوا 
ا ر ەو که ص 


الاب عق أف لمم تل زاوم عن أذ ار رر وي الله نه أنه قال: لو' عبت 


ر 


الله عبادة أل التموات َالْأَرْضٍ ل متك حى تصدةقة » 


« كبتان » وقد كان غيره من‌المسامين عوت ولف أموالا ولا يقول ذلك فى حقه » وهذا تمل 
:وجبين ء لان حاله حتمل حالين : أحدها أنه اراد كيتين من ۔النار كا قال تعالى « تکوی بها 
أجباههم ونوم وظهورثم» 'وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل وترك الادخار 
ممع الإفلاس عنه فهو وع تلبيس». ولذلك شدد عليه وغلظ بكيق قى نار > وعلي هذا الوجه اقتصر 
صاحب القوت . والثانى أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون العنى به النقصان عن درحة كله 
کا يمن من. جال الوحه أ ركتن في الوجه » وذلك لانكون عن تلنيس؟ فان كل ماخافه الزجل 
فهو تقضان عن درجته فالآخرة: إذلايؤيتي أحد من الدنا شيا إلا تقص مدره من الآخرة وهذا 
الوجه هو اللائق عقام الصحابة كا لامخني. وأما يبان أن الادخار مع فراغ القلب عن الدخر ليس 
من ضرورته بطلان التوكل فیشېد له ماروى عن أبى نصر بشر بن الحارث الحافى قدس سره . 
قال الحسين المغازلى من أا :كنت عنده ضحوة من النهار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف 
العارضين فقام إليه بشر » قال الحسين وما رأيته قام لأحد غيره قال ودفع إلى كنا من دراهم 
وقال اشتر لنا من أطيب ماتقدر عليه من الظعام قال وما قال لى قط مثل ذلك » قال فت بالطعام 
فوطعته بان ندیه ف كل معه وما رأيته أ کل 'مع غيره > قال فأ كلنا حاحتنا وبق من الطعام 
ثىء کشر فأخذه الرجل وجمعه فى ثويه وجمله بحت بده وله معه واتصرف ء قال فعحبت 
من فعله ذلك وكرهته له إذلم يأمره بذلك ولا هو استأذنه فيه » فقال لى بر بعد وقت لعلك 
أنكرت فعله ذللك» قلت نعم أخذ ية الطعام من غير إذن » فقال تعرفه ؟ قلت لا قال ذاك أخونا 
فتح بن شخرف الموصلى. زارنا اليوم من الموصل وإعا أراد أن.يعامنا أن التوكل إذا صح لم يضر 
معه الادخاي هكذا نقله صاحب القوت ( وعن الحسن ) البصرى ( رحمه الله تعالى : لعن اله أقواما 
أقنم لمم رمم فلم يصدقوه ) ثم قرأ هذه الآية « وفى السماء رزقك وما توعدون فورب السماء , 
والأرض إنه لحق » الآبة ( وقالت اللائكة ) علهم السلام (عند نزول هذه الآية : فورب السماء 
والأرض ) الآبة ( هلكت بنو آدم » أغضبوا الرب حق أقم لهم على أرزاقهم . وعن أويس ) 
ابن عامر ( القرى ) منسوب إلى قرن بن درعان . روى عن على مرفوعا «خير التابعين أزاس» 
وقد تقدمت الزحنته (رضى اله عنه أنه قال لو عبدت الله عبادة أهل الموات والأرض ) 
أى ععبادتهم ( لايقبل ) الله عز وجل ( منك ) عبادتك ( حتي تصدقه) سبحانه وتعالى 
(ج س سراج الطالبين = ۲ )0 
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قیل هد E‏ ا ع گم | 2 اك من عر رِزقك عرق تد 
فار غا لعبأدتو » قال له هرم ب نان ا 00 


الشّام »قال هرم" : يق ميشه ؟ قال eT‏ 3 0 اا الث 


o‏ ۾ 
2 


كتأرما مدا إل 


11 ر ا اع 


(قیل وكيف نصدقه؟ قال) أووس ( تسكون آمنا ما تكفل اله لك من أمر رزقك وئ جسدك 
فارغا لعبادته ) تعالى ( ولقد قال له ) أى لأويس ( هرم بن حيان ) العبدي . قال ابن .عبد البر 
وهو من صغار الصحابة » .وف الزهد لأحمد أنه كان يصحت حممة الدوسى » وحممة مات فىخلافة 
عمان ؛ وفيه عن الحسن أنه لما مات دفن ف يوم صائف لخاءت سحابة فرشت قبره وما حول 
وعده ابن ألى حاتم فى الزهاد المانية من كار التابعين » وقال ابن سعد تة ,له فضل: وكان على 
عند القيس فى الفتويح > وأورده أ نعم فى الحلية وقد تقدمت ر ته + (أين: ا أن أقنم؟ فأومأ). 
ى أشار.أويس :( بده إلى الشام : قال هرم كيف العيشة بها ) أى الشام ( قال )اوريس ( أفب) 
بفتح الفاء وکر ها منونا وغير منون » أف يف أفا : ععنى تنا وقخا ».أو صوت. يدل عل 
تضحر » أو اسم الفعل الذى هو أتضحر (لهذه القلوب لقد خالطها الشكفا تنفعبا)أى تلاك القلوب. 
( الواعظ ) ولفظ القوت . وقال أبو السليل :يقال رجل لأوس: أصحبك : أستأنين بك ؛. فقاله 
سبجان اله آما ظننت أن أحدا يعرف الله يستوحش معه » فقال له الرجل ما العيشة ؟ فقاك اويس 
أف خالط القلوب الشك فا تنتفع عوعظة . وقال بعضهم : مق رضيت بالله وكبلا وجدت إل 
كل خير سلا » ومعنى الوكيل هو الموكول إليه الأمور كلها ( وبلغنا أن e‏ اللقر لأخن الكفن. 
فى الصباح ندشته نيشا من باب قتل : استخرجته من الأرض » ونيشت.الأرض:ننشا . :. ك شفتها». 
ومنه نمش الرجل القنر » والفاعل نبآش لامبالغة ء ونيشت السر : أفشيته.( قاب على بد ای يزيد ) 
طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن عل J)‏ السطاى ( يفت الباء الموحدة انسبة إلى سظام <: 
.وه بلدة مشهورة من اعمال قومس » ويقال إا أول نلاد خراسان من حهة: العراق: وكانت 
و إحدى وسشتين » وقيل أربع وستين ومائثتين ( رهه الله تعالى > فسأله ( ی“ الماش 
) أنو بيد عن حاله ) قبل توبته ( فقال ) النباش ( نشت عن الف قير فلم أر وجو همم إلن الق( 
أى مستقبلة للها ( إلا رجلين » فقال أبو بزيد مساكين: أولتك)أى أصحاب القبوز الدين لااسنتقباؤن 
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و 52 چ ت 


من ارز حولت وجُوههُم' عن الل . 

وذ کر لى نض اعابت رَحَهُ الله تكلى أ رأى رجلا من أهل الملح فال 
عن حآلو؟ قَال: َل سنت ! كيك لانم الإعان اشر كلِينَ» 
القبلة ( تهمة الرزق ) ولم يفوضوا أمره إلى رهم ( حولت وجوهبم عن ) استقبال ( القبلة . 
وذكر لی بعض. أصحابنا رھ الله تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله )أى الرجل 
الصا (فقال) بعض أصحابنا ( هل سامت بإعانك ؟ فقال ) الرجل ( إعا يسم الإعان للمتوكلين ) 
وما م يكل الإعان بأن لا فاعل إلا الله » ولا رازق سواه » وأ نكل ما يقدره سبحانه على البد 
من فقر وغنى ؛ وموت وحاة » وقبض وبسط › فهو خر له ما يتمناه العبد لم يكل حال التوكل 
لي ل ل 
على أصولما من الإعان 5 1 

وباخملة فالتوكل مقام مفبوم ولكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين » وادلك قال التسترى 
رحمه الله تعالى : من طعن على التكسب قفد طعن على التوحيد » وقد بعث النى صلى الله غليه 
وسل إلى الخلق وم أصناف كا ثم اليوم : منهم التاجر والصانع والقاعد ومن يسألء فإ قال للتاجر 
ترك مجارتك » ولا قال للقاعد اكتسب » ولا نى السائل عن أن يسأل » بل أمر أن بعطى ء 
ولكن بالاعان وایقین فى جیع أحواهم وتركهم مع الله فى التدير فس لکل واحد بعمله »کنا 
ذكره ضاحب القوت . وأورده القشيرى فى الرسالة بعبارتين : الأولى قال سبل: التوكل حال النى 
صلی الله عليه وسل » والكسب سنته . والثانية معت أبا عبد الرحمن السامى يقول : معت عبدالله 
ابن على قول : معت أحمد بن عطاء قول : قرأت على محمد بن الحسين' . قال سهل بن عبد الله 
من طعن فى ال ركة فقد طعن فى السنة ؛ ومن طعن فالتوكل فقد طفن فى الاعان انتهى . 
والراد بحاله صلى الله عليه وسلم فى القول الأول أن يكون السابق لقلب المد في تحصيل مقصوده 
اط الله » وسنته أن يكون السابق لقلب العبد الماجز عن الال الذ كور فى حصيله مقصوذه اعتاده 
على الكسب العتاد من حيث إنه سنةالله ورسوله جرت به کا هوالعادة فير بط السيبات فيالأسباب 
مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تعالی وأنه لا فعل للاسباب »والمراد بالحركة فى القول الثاىالكسس 
٠‏ والمراد بالطمن فى السنة الاننكار با جرت بال ك كر الخنادق ؟ ولبس الدرع والتحصن وحمل 
الزاد فيالأسفار .! وقد قال تعالى « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » الآية 
والمراد بالطعن فى التوكل أن يقول إن المقدر محصل بفعل الله وبفعل غيره وکو نه طعنا فى الإعان 
أو التوحيد حيث أشرك معه تعالى فى الفمل غيره هكذا قاله العلامة ار ازیدی . قال صاحب القوت 
وأخيرى أبو موسى قال : ممت الحسين بن عى يقول سال راجل شيخنا ابن سام أحن 
تون الكس لوراك ا جردو جره ا 
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اط 
ون 


تنأ الله الى أذ بصلا يفطل وان لآ يواخد ة 


ج 3 


اما اللفظ : فإ e‏ و کک ر كلك أحَد هو اذى 


A RES EEE SS‏ المعاش بالمكاسب 
الذى هو ستته ولولا ذلك لملكوا . وأما ان عطاء فإنه كان قول : لیس التوکل ازوم 
الكسب ولاتركه إِنما التوكل طمأنينة فى القلب إلى الله تعالى . وقال أبو يعقوب السوسى : 
لا<طعنوا لى أهل التوكل فإنهم خاصة الله سكنوا إلى الله واكتفوا به واستراحوا من موم 
ادنيا والآخرة » وقال من طمن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان لأنه مقرون به » ومن أحب' 
اهل ؛ التوكل قفد أحب اله ( نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضله ) وإحسانه ( وأن لايؤاخذنا عا 
EE‏ ار قبذه ) الجلة. ( هذه ) 
أى عظمة . 
EO aE Sy‏ 
الرزق ؟ فاع ) هداك اله تعالى (أنه) أى الحال والشأن (إتما يتبين )أى يظهر (لك هذا) أى الذى 
سألته من حقبقة التوكل وغيرها ( فى أربعة فصول ) الأول فى ( يان لفظ التوكئل ٠‏ و) الثاني 
فى ( موضعه . و) الثالك فى ( حده . و ) الرايع فى ( حصنه ) أى حصن التوكل الباغث علنه. 
(فأما اللفظ فإتما هو توكل ) وهو (تغجل ) مشتق ( من ) لفظ ( الوكالة ) بفتح الواو والكمر 
لغة فيه » يقال وكل أمره إلى فلان م ن باب وعد » وكلا بالفتح ووكولا بالفم . :.أى فوضه إليه 
واعتمد عليه فيه وا كتق به» ويسمى الموكل إله وكيلا فرو فعيل عمنى مفعول » وقد يكون 
ععنى فاعل إذا كان ععنى الحافظ » ومنه قوله تعالى. « ونعم الوكيل ) وجمع الوكيل الوكلاء ٤‏ 
وسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه كلاها ععتى > إلا أن الاتكال من باب الاقتعال ؟. 
والاسم منه التكلان الةم ؛ > والتوكل من باب التفعل كا تقدم > وذلك ميما أطءأنت إليه تفش 
ووثق به ولم ينهمه فيه بتقصيره ول يمتقد فيه عجزا ولاقصورا » فبذه المعاى لازمة للمفوض إليه » 
فالتو نل حمنئذ عبارة عن اعتاد القلب على ال وکیل وحده ووثوقه به (فالمتوكل على أحد هو الذى 
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ج ر وها وَاحِبْ لئم . والانى في مواضع اي ا 
و ب بتر الو عر وَجَلَ لك إذا نصرته“ و ادات » قال تالى : ( لذا . 


رشت نت ر کن كل آل ) رتال : ( إن نيضرا أله ته > ) وقالَ EEE‏ 


2 


0 نمي لومت ) وَعْذَا واج يالغ » والشالث : فمواضعر اررق وَافَاجَة 


مال فت متو كلعل ا 


بتخذه عنزلة الوكيل اقا بأمره) أى المت وکل (الضامن لإصلاحة أ الكاق ل من غير تر اتام » 
فهذه ) أى اجخملة الىذ كر ناها (جملته) أى حاصل يان لفظ التوكل (وأما الموضع فاعل أن التوكل 
اسم مطلق ف لات موامم ٠‏ أحدها فى موضع القسمة ) أى ما قسمه اله لك ( وهو ) أى حق 
هذا الموضع (.الثقة الله لأنه ) تعالى ( لايفوتك ما قسم لك فإن حکه ) جل وعز ( لايتبدل ) 
ولا يتغير أبدا ( وهذا ) أى موضع القسمة ( واجب بالسمع ) ) أى بالقرآن . (والثاى فى موضع 
1 ال وهو ) أى موضع النضرة (الاعتاد والوثاقة بنصرالله عز وجل لك إذا نصرته ) أى . 
نصرت دنه ۾ (وجاهدت ) سادته . ( قال تعالى ) « وشاورم فى الأمر ( فإذا عزمت ) عى 
على الشاورة ( فتوكل على اله ») أى فاستعن :بالله فى أمورك كلما وثق به لا تعتمد إلا عليه فإنه ولي 
الإغانة والعصمة والتسديد» والقصود أن لا يكون للعبد اعتّاد على شىء إلا على الله تعالى فى جیع 
أموره وأن الشاوزة لا تناف التوكل ٠‏ ( وقال ) تعالى دبا ا الدين آمنوا ( إن تنصروا الله ) 
عى تتضرأوا ذبن الله ورنموله » وقيل تنصروا أولياء الله وحزبه ( ينصرك » ) الله بالغلية على العدو 
(وقال تعالى) «ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوممم خاءومم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا 
(وكان حقا علينا نصر"الؤمنين») إشعار بأن الاتتقام لمم وإظبارلكرامتهم حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن ينصرهم » وعثه عليه الصلاة والسلام « ما من امرىء مسلم برد عن عرض أخه إلا 
کان قا:على الله أن يرد عنه نار جيم ثم:تلا ذلك » وقد يوقف على حقا على أنه متملق بالانتقام 
كا فىالببضاوى (وهذا ) أى موطع النصرة ( واجب بالوعد : والثالث فى موضع الرزق والجاجة » 
فإن :الله تعالى متسكفل ) وضامن ( ما بق بنيتك ) أى جسدك ( لخدمته ) أى لطاعته. جل وعز.* 
( وتنمكن به من:عبادته ) تعالى ( ؤذلك )"أى البكفالة والضمان (قوله تعالى : ومن يتوكل على الله). 
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قو حب ) وقال الصّاوق الْأمِين صل الله عليه وسل : « ل تو كلم عل أله حى 
كك زان" افا د و بدا وروم فا + 


يكل أمره إليه عن طمع غيره وتديير نفسه .( فهو حسبه ) كافيه فى الدارين ( وقال الصادق ) 
فى خيره » ققد ورد فى الحديث الصحيح تسميته بالصادق الصدوق . وروی أنه صلى الله عليه "وسل 
لما كذبه قومه حزن » فقال له جبريل إنهم يعامون أنك صادق » وصدقه صلی الله عليه وسلم واجب 
لوجوب عصمته وثبوت أمائنه وما فطر عليه من الطبارة والزاهة والتقديس وعاو الهمة وعظم 
الأخلاق وكرم الأعراق وشدة الحماء وحصافة المقل وجزالة الرأى وغير ذلك من موجبات صدقه 
. صلى الله عليه وسم . والصدق هو مطابقة الخير للواقع فى نفس الأعى »> وقيل مطابقته للاعتقاد » 
وقيل مطابقته مما معا (الأمين صلى الله عليه وسل) فقدكان عليه الصلاةٍ والسلام يعرف به وشهربه 
قبل النبوة وبعدها وكانت قريش تسميه صلي الله عليه وسل قبل البعثة مدا الأمين . وف الحديث 
« إن لأمين فى الأرض وأمين فى السماء » » وقد سماه الله أمينا فقال « مطاع ثم أمين » إذا 
قلنا إن المر اد به صلى الله عليه وش > لاجيريل عليه السلام » فهو أمين الله على وحيه ودينه » وهو 
أمين فى السماء والأرض ء. وفى الدر المنظم للعزفى : وأما امه أمين فهو الذى يلتق 
إلبه عقاليد المعانى ثقة بقيامه علما وحفظها وقد تقدم انه . وقال فا تقدم : وأما اسمه الأمين 
ا ما أوحى إلبه وما كلف عله وتبلغه وكان اسمه فى الجاهلية الأمين لقت وأمانته 
وازاهته عن الخيانة اتتعى » وكلامه فى الاأسماء كله أو جله لابن العرى . وقال غيره : الأمين ٠‏ 
قبل معناه الأمين فى نفسه من عقاب. ريه إشارة إلى ما بشره به ربه عز وجل فى سورة الفتح حرث 
قال « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » الآبة فسمى عا بناسب قدره : وقيل معناه 
الأمين فما جاء به عن ره من أمره ونهبه ووعيده » بدليل العجزات الظاهرة على يديه النازلة 
منزلة قول ربنا عز وجل « صدق عبدى فى كل ما يلقه عنى » فسمى ذا العنى عا يناس 
حقيقته ( لو توكلتم على الله حق توكله ) بان تعلموا قينا أن لا فاعل إلا الله > وأن كل موجود 

من خلق ورز ة و عا وتن اع لسرن انلف ى اوا ( ارزتج کا رزق 
الطير ) بضم الثناة التحتية علي صيغة الجبيول : زاد فى رواية « فى جو الماء » ( تغدو ) أى 
تصبح من أوكارها ( خياصا ) جمع حميص : أى ضامرة البطون من الجوع ( وتو ) أي تعود 
مساء إلى أوكارها ( بطانا ) جع بطين : أى متلئة البطون » وإِنا مثل بالطير لأن الأركان الجتمعة 
ف الأبدان طوائر تطبر إلى أوكارها ومراكزها > فأخر بأن الرزق فى التوكل على الله لا با لحيل 
والعلاج . وفى سراج النالكين فالكسب ليس برازق » بل الرازق هو الله .> فأشار ذلك إلى 
أن التوكل ليس التبطل . بل لابد فيه من التوصل نوع من السبب » لأن الطير ترزق بالطلب 
'والسعى ‏ ولمذا قال أد : ليس فى الحديث ما ندل على ترك الكشب بل فيه ما يدل على طلب 
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وا لازم اليد ديل العقل رارع ياء ا ؛ الاب 
من" أغنى البو كل ةك لاق »وهو رة ين هد الل » EE‏ . 


إن هو الَف » 


الرزق » وما اراد لو توکلوا على الله فى ذهانہم وعجيثهم وتصرفهم وعاموا أن الخير بيده جل وعز 
0 م ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير » لسكن اعتمدوا على قوم وكسبهم وذلك ينافى التوكل ». 
قال العراق: رواه الترمذى وابن ماجه من حديثتمر. قال الترمذى: حسن صحيح. قال الزيدى : 
ورواه أنضا ان البارك وأبو داود الطيالسى و د كلهم فى الزهد > والنسائى وأبو يعن 
والحا کر وصححه وأقره الذهى » ورواه أيضا ابن حبان والببيقي والضياء فى الختارة كلهم .من 
حديث عمر رض الله عنه > ولفظيم جيعا « لو أني توکلون على الله حق تو ه ارزقام کا ررق 
الطير تغدو حماصا وتروح بطانا » ( وهذا ) أى التوكل في موضع الرزق والحاجة ( .فرض لازم, 
للعبد بدليل العقل والشرع جميعا ء وهذا ) أى کون هذا التوكل فرضًا لازما للعبد ) هو الان 
والأبلغ منه أعنى التوكل فى موضع الرذق ) والحاجة ( وهو ) أئ التوكل فى موضع الرقق 
( القصود من .هذا القصل وضع التوكل إذن ) أى حين إذ كان هذا التوكل هو القصود 
.( هوالرزق): 
[تنبية ]| الختلف النخويون فى إذن» ققيل اسم ؛ وقبل حرف . وهي على القول بالحرفية. 
حرف جواب وجزاءً عند سيبويه » وقال الشاوبين : هی كذلك في كل موضع . وقال الفارسى : 
في الأ كثر وقد تتمحض لاحواب بدلبل أنه يقال أحبك فتقول فى الجواب إذن أظنك ضادقا إذ 
لامجازاة هنا . قال الرضى :.لأن الشرط والجزاء إما فى الاستقبال أو فى الفى “ولامدخل لحرا 
E‏ اد بكونها للخواب أن تقع فىكلام . يجاب به كلام آخرملفوظ به أو مقدر سواء وقعت 
فیصدره أو فىحشوه أو فى آخره . والر أد بكو نما للحزاء أن يكون مضمون الكلام الذى هى فيه 
جزّاء لاضمو نكلام آخرء وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها ومن ماشترطوا لإعمالما التتروط 
الثلاثة :الأول: أن نكون مصبزة . الثانى: أن يكون الفمل. ها متلا الثالكة: أن يكون 
الفعل إمأ متصاذ أو منقصلا بالقسم أو بلا النافية كا ه معاوع فى عله ولاتقع فى كلام مقتضب'ايتذاء 
لیس و فناعشار ملابستها لاجواب على هذا ميت حرف جواب . واعل أن إذن بكسر 
الحمزة وفتح الذال العجمة ثم نون : كلة للزمان المستقبل وتقلب نوما فى الوقف ألفا على الصحيح 
تشنها لما بتنؤين المنصوب > ومبنى الخلاف فى الوقف علا على الخلاف فى كتابها ١‏ 
فا جہور يكتبونها بالألف ء واذا رمت فى المصاحف بالألف . وتقل أن للنحويين فى رسمها. 
ثلاثة منذاهب : الأول تكتب بالألف مطلقا . قبل وهو الأ كثر . الاق أنها تسكتب بالنون 
طلا :لالت التفضيل إن ألغيت كتيت بالألف لضعفها » وإن أعمات كتبت بالنون » ونقل 
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M~‏ دا 


هو اررق امون فا قاله الملماه باو تعالى» و ]ما ينضح لك هلدا يبيآن أقام 


ا 
فاع أن الرز E‏ اقام ١‏ تون »توم وكوك تو مود ف 


هو الفذ اه وما بعر قوَام البنية ر دون ساو لباب » قال نم الله 7 
وا رکز يب إا يل لو أن اله تال قله خد وای 

انتا فضمن ما يم 2 البنية ر تقوم اک ٠‏ وقال بض مشا يخ . : الكر اميت 
كلما سنا كل ال : مَأ راق العبآد اجب فى تة الله تعالى لثلاثة تر أشياء : 


0 


E‏ 0 س 
ها : أنه ايد ون ايده ١‏ وَل اليد كفا 1 نة مُواتق العبيد » 17 أن ابيد 


الاسم 


رن 
خَدمَة الميل » والانی : أله حَلقَيُحْ مختاجين إلى اررق و" تحمل 44 يا إلى طبور 
لذ ل 0 


عن الفراء عكسه وهو أنها إن أعمات كتبت بالألف إذ لا تلتوس حينئذ بإذ الظرفة لقيام الماتع 
من اللبس وهو العمل وإن لم تعمل كتيت بالنون لافرق بينها وبين إذا » وتبعه على ذلك ابن 
تروف کا دک العلامة عبادة عن الدابغى ( وهو الرزق المضمون فما قال العلماء بالله تعالى ) 
وصفاته ( وإنما بتضح لك هذا ) أى الرزق الضمون ( بان أقسام الرزق» فاعل أن الرزق أربعة 
٠‏ أقسام : مضمون ومقسوم ) أى ماقسمه الله لعباده ( وتملوك ) أى ماعلكه كل واحد ( وموعود ) 
أى ماوعد الله به عباده ( فالمضمون هو الغذاء وما نه قوام البنية) أى الجسد ( دون سار 
الأسباب » فالضمان من الله تعالى لهذا النوع ) وهو ااغذاء وما قم البنية ( والتوكل يجب بإزائة) 
أى هذا النوع ( بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا ) وتعبدنا ( خدمته وطاعته ) مرادف 
لما قبله ( بأبداننا فضمن ) تعالى ( مايسد خلل البنية لنقوم عا كلفنا ) من طاعته ( وقال بعش 
مشا الكرامية ) فرقة من الشهة شهوا اقه بالخلوقات أصحاب عبد الله عمد ب ن كرام . قيل هنو 
بكسر الكاف ولخفيف الراء وهو الذى نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق اسم 
الجوهر عليه » تعالى الله عما قول المبطلون علوا كيرا ( كلاما حسنا ) أى استحسنه ( على أصلة ) 
أى أصل هذا البعض وقاعدته ( ضمان أرزاق العباد واجب فى خكة الله تعالى لثلاثة 'أشيَاء : 
أحدها أنه ) تعالى ( السيد ) المرب ( وحن العبيد ) الربوبون ( وعلى السيد كفاية مؤنة اليد 
م أن السيند خدمة ) جع خادم ( السيد. . والثاتى أنه ) سبحانه ( خلقهم ) أى اليد ( حتاجين 
اا ل الله تعالى ( لمم ) أى لعبيده ( سبلا إلى طلبه ) أى الرزق ( إذ لايدرون ) 
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— وډا — 


ص 


تام رقم » أن مو تق هو ؟ ليظلبوة بسي من : كا نو » وف قت قت ليصلوا 
ر يرا سک و لوم ٠‏ 3 س2 85 َه 5 عر ۴ سے م 
ا كر : ل 


0 ام ع يأ ار رار ليق ولان را ٠‏ 3 ا واج ماله وقد أت 


¢ ا‎ Ea 


2 


aS‏ أئ الرزق (ومق هو ) أى جیء ذلك الرزق ( لطدوه 
بعينه ) أى الرذق ( من مكانه وفى وقته لصاوا ) أى العباد ( إليه ) إذا كانت -الهم كذلك 
( وجب أن يكفيهم ) اله ( أمر ذلك ) الرزق (و) أن ( يوصلهم إلبه ) أى"الرزق ( والثالث أنه ) 
تعالي ( كلفهم ) أى العباد ( الخدمة ) أى الطاعة (و). الحال أن ( طلب الرزق شاغل عنها ) أى 
غن الخدمة ( فوجب أن يكفيهم ) لله عز وجل ( الؤنة ليتفرغوا للخدمة , وهذا ) أى الكلام 
لذ كول (كلام من لم بحط) أى لم بعلم ( بأسرار الربوببة ) وذلك لقصور نظره. فى العارف 
الإلمية والعلوم المتعلقة بذاته وصفاته الثبوتية والسلبية ورسوخ قياس الغائب على ا فطباعهم 
الدنيا القاصرة عن إدراك الحقائق الغيبية (والقائل) من المعتزلة ( بأن الرزق على الله واجب تائه ) 
ش أى شال ( وقد أوضحنا فى فن السكلام ) أى عل التوحيد ( فاده ) أى القول بأن الرزق على 
لله واجب . ولنذكر هنا طرفا سيرا لبيان فساده بقولنا : وذلك لأن من وجب عليه شىء فهو 
مقهور » وأن من أدى حقا واجبا عليه لامنة له على اللؤدى إلبه » وهذا القول بطل ا جد والشكر 

لأن من أدى شیا واجبا عليه لاإستحق حمذا ولا شكرا ل أنهما ثابتان له س.حانه . قال 
سبدى أحمد الدردير فى خريدته : 


ومن إقل فمل الصلاح وجبا ‏ على الإله قد أساء الأديا. 


2 وبالجلة أنه تعالى يفعل بعناده ماإشاء 0 فلو أدخل چ النة من غير طاعة سابقة كان له 
ذلك ولو أورد الكل متهم النار من عجر زلة منم كان له ذلك لأنه تصرف مالك الأعيان فی ملک 
ليس عليه ماستحقاق , إن أثاب فبفضله ثيب وإن عذب فاحق مالكه يعذب فلا بحب رعاية 
الأصلح. ء بل لال و الوجوب مطلقا لاثقلا ولا عقلا ولا عادة فانه تعالي « لاسثئل عما 
يفعل 6 مح ربوبيته وملک لمكل شىء الملك الحقيق « وم يسئلون » متم العبودية والماوكية 
لاقتضائها أن العبد الملوك لااستقلال له بتصرف » ولا بمكنه أن يازم مولاه ويوجب عليه شيئا . 
قال العلامة سيدى أحمد الدردير : وأقوى ماعسكو | به'فى ذلك. القول الذكور .أن ترك الأصلح 
يستازم الحال من سفه أو جهل أو عبث أو حل > وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختبار وعسك 
بالفلسفة الظاهرة العوار . وحكي أن الامام أبا ا مسن الأشعرى رضى الله عنه سال شيخه أبا عله 
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اس و س 


الجبائى»وهو يقرر مسثلة وجوب الصلاح ققال له ماتقول فثلاثة إخوة مات أحدم مطيعا والآخر 
عاصيا والثالك صغيرا ؟ فقال الأول ثاب أؤ. الجنة والثانى يعاقت فى النار والثالث لارثاب ولا يعاقب 
خقال الأشعرى فإن قال الثالث با رب لم أمتنى صغير! ول تبقنى إلى أن أ كبر فأطيعك لأثاب فى الجنة 
فقال الجبائى قول الرب تعالى إنى كنت أعلم منك أنك لو كرت لعصيت فدخلت النار فكان 
الأصلح لك موتك صغيرا » فقال الأشعرى : فان قال الثانى لم ل تمتنی صغيرا اثلا أعصى فأدخل النار ٠‏ 
ناذا قول الرب فہت الحبانى > وروي أنه قال للاأشعرى أبك جنون ؟ فقال الأشعرى ولكن 
.وقف حمارااشيخ فى العقبة ترك مذهبه واشتغل هو ومن معه بإنطال رأى العنزلة وإنبات هاوروت 
به السنة ومغى عليه الجاعة فسموا أهل السنة و 
[ تنبہان : الأول ] 07 العلامة الزبيدى بعض: أجوبة امار بدية فى الرد على أهل الاعتزال 
الائل عن سمت الاعتدال من النقل والعقل . أما الأولى فقوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا » ولو م یکن ET‏ ¢ م لآمنوا ل تكن فمذه الآبة فائدة ادعاء 
قدرة ومشيئة. ل الكلف الذى ,تحلى عاليس فيه » وقوله « تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض » ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » » ففي الآيتين دليل على بطلان القول بالأصلح إذ 
عندم كل مانفعله تعالى عليه أن يفم ل كذلك فى الحكنة وكل من فعل ما عليه قعله فانه لايوصفت 
٠‏ بالفضل, والإفضال » فقتضى مذهههم لأيكون من الله تعالي تفضيل لبعض الرسل وهو خلاف اانص . 
وبالسنة وهوقوله صلی الله عليه وسل «ولو أراد الله تعالى بالغلة صلاحا ماأنبت لماجناحا » والحديث 
صحبح من رواية على رضى الله عنه ؛ وبالوجود فان الله تعالي قعل بالسكافر ما لاصلاح له فبه بل له 
فيه مفسدة حيث أبقاه إلى وقت باوغه وركب فبه العقل مع عامه بأنه لايؤمن بل كفر » ولاشك 
أن إماتته فى صغره ه وعدم ره أصلخ له » » إذ عل أنه يكفر عند بلوغه واعتدال عمله » > وکذامن ٠‏ 
غاش مدة عل لاسلا ثم ارتد عد ذلك فان بهاءه مع عليه بأنه يرد ليس عصلحة له وقد فعل 
ذلك » ولو کان تعالى قبض روحه قبل ارتداده بساعة لكان أصلح له » وكذا إبقاء الكافرين 
وإبلاميم لبزدادوا إعا : وبالاجماع فان السامين وأهل الأديان كام طلبون العونة من الله تعالى . 
على الطاعات والعصمة عن السيئات وكشف مام من البليات وقد نطق النض :بذلك ».ثم الحال 
لا عاو إن كان ماسألوا من المعونة والعصمة آناثم الله تعالى أو يؤنهم .فان کان آناهم فسؤالهم 
سفه وکفران لنم > إذ السؤال لما كان عند العقلاء لما لم يكن موجودا: فيسئل كان الاشتغال 
بالسؤال إلاقا لهذه النعمة الموجودة بالمعدوم » وجل تعالي أن بأمر فى كتبه المزلة على الأنبياء أن 
يشتغلوا عا هوسفه وكفران للنعمة » وإن لم يوم فلا لو إما أن محوز له أن لايؤتهم أولابجوزء 
فإن کان لا وز له أن' ri:‏ > بل بجحب عليه على وجه کان عنعه ظالما وكان السؤال فى ,الحققة 
کا قالوا اللهم لا تظامنا بمنع حقنا المستحق عليك ولا جر عليناء ومن ظن أن الأنساء والأولياء 
اشتغلوا عثل هذا الدعاء فق د كفر من ساغته وإنكان جوز أن لا ri:‏ ذلك فقد بطل مذهيهم ٤‏ 
ونا لمعقول ففيه نسفيه الله تعالى فى طلب شكر ما أدئ إذ الشكر يكون على الإفضال دون قضاء 
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حر كه 
الحق وتناهى قدزة الله تعالى حيث لايقدر على أن يفغل بأحد أصلح ما فعل و سبق فى مقدوره 
ولاى خزائن رحمته أنفع لحم ما أعطاهم وإبطال منة الله تعالى على عباده بالحهداية حيث فعل 
ما فعل على طريق قضاء حق واجب عليه » ولا منة فى هذا فيكون الله تعالى بقوله « والله ذو 
الفضل العظيم » ويقوله « بل لله عن عل أن هداك للاعان » متصلفا » إذ لافضل ولا منة 
فى قضاء مستحق عليه » وبالله التوفيق . ش 
[ الثانى ] 5 العلامة الزييدى أيضا معتقدن لأهل السئة والجاعة 6 وھا مرتبان علي . 
إنطال التحسين والتقبينح العقلبين > وحن نذكرها هنا لثلا ملو كتابنا عن زوائد الفوائد 
فنقول : ومن معتقد أهل السنة والجاعة أن الصانع جل وعلا لا فعل شيئا لغرض لأنه لو فعل 
لغرض لكان ناقصا لذاته مستكئلا بغيره وهو محال . لا يقال الغرض تحصيل مصاحة العبد . لأنا 
٠‏ تقول تحصيل مصلحة المبد وعدم محصيلها إن استويا بالنسبة إليه لم يصلح أن يكون غرضا ذاتا 
للفعل لامتناع الترجيح. بلا مرجح »وإن لم يستويا بأن يكون لصيل المصلحة بالنسبة إليه أولى ازم 
الاستكال ا هو أولى بالنسبة إليه» وأيضا ققد ثبت أنه تعالى قادر على أن يفعل ذلك الغرض من 
غير ؤاسطة فعل والعبث عليه محال إجماعا واتفق عليه أهل السنة والجاعة إلا ما ثقله الفخر الرازى 
عن أ كثراافقهاء من ظاهر قوم حيث بشترطون ف ‌العلة الشرعية أنتكون عمنى الباعث للشارع 
على شرط الح من جاب مصلحة ودفع مفسدة . والصواب أن ما بقع من. الفقهاء من الغرض 
والتعليل كا بقع من العيزلة فإن الذى بقع من الفقهاء ء فى الأحكام الشرعية العملية لما ولون مثلا 
الع بالقصاص إنما ورد من الشارع للزجر عن القتل وهذا هو الغرض منه ؛ يث يطلقون ذلك 
فليس قصدمم بذلك أنه مامحب أن يكون كذلك عقلاء وإعا يستقدون أن ذلك كذلك مجم ل الشارع 
۰ وأن الشارع جعل على سبيل التكرم والإحسان الأحكام مرتبطة إما محلب مصال العباد أو دفع 
. .مفاسده » لا على جهة الوجوب العقلي » واستقراء حملة الشرع ذلك من تتبع أحكام الشرع أعطتهم 
تلك القواعد الكلية. وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى فىالفقه الأبسط : لايطلب اقلاحتياج 
من العباد شيا إا هم يطلبون منه الخير > فأشار بقوله الأخير إلى أن تعلبل الإيحاب بالمنفغة ودفع 
٠‏ الضرر مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه معالة بالأغراض › وهو فاسد لاستازام نوها لة لعلية 
الفاعلية والاحتياج إليها ف العلية » والله الغنى عن العالمين » والحدث يقول : ات شق السلف الصاح على .. 
أنه تنزة عن ذلك » وأما الصوفى فيقول : ترتيب السببات عن أسباءها حكة الأساء الإلمية , 
اا واا سدور بالنسبة إلى العم والارادة والقدرة ضرورة إمكانها للقتضى لتعلقها مذلك ‏ 
فا يلح أن يكون مسيبا عن شى* » من خيث الحمكة الأسمائية حق وبهذا جاء الشرع » ومن 
حيث الضفات القتضيات لاتكوين فلا سبب ولا سسبب لوجود ظهور: الكل عن سبب الكل 
فلم ببق السببٍ إلا من حيث ارتباط ظهور هذا عند ظهور هذا مس حيث تعلق الأسماء .بها على 
سيق يالك » وقول تال و .وما حت ال ولات إلا ادون » معقوله تمالی« والله خلج 
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0 ظ‎ lS 
ووو ور و 26 و مره اک ا“ الح ل اا کا‎ 
نا اررق اسوم : فهو ما قسمه الله سبحانه و ثتبه ف الاوح المحفوظ ما ر‎ 


507 00 
ET 5 506‏ . الثاتى وما اتفق عليه أهل السنة والجاعة أن الضائع 
حل وعز خلقنا عقتصى رحمته وكلفنا عقتضى حكته » وجعل من أطاع له الحنة عقتفى. فضله » 
ومن أي له النار عقتضى عدله من غير أن يكون طاعة الطبع علة لاستحقاق ماله جعل | 2 وإبابة 
من أبى علة أيضا لاله جغل » بل علة المع مخصيص إرادته وحكمته ومشيثنه فل كن الأعمال. | 
إلا علامة لأر بايا الذين خلقت فيم على ما يول إليه أمرم من سعادة أو ضدها » وقد اتفق حملة 
ار 9اد ا شرك خن › ولوكانت. الأعمال موجمة للثواب لكان الاعاد: 
علا واجيا ؛ وف الفقه الأبسط للامام أي حنيفة رحمه الله : وحق الله عليهم أن بعبدوه ولا 
بشركوا به شيئا » فإذا فعلوا ذلك قم عليه أن يغفر لهم وشيم عليه » | فأشار, بالجلة الأخيرة 
إلى أن الأعمال لوكانت سيبا موجبا للاثابة والمقاب لما خلف واللازم باطن لثبوت العفو والغفرة. 
فى البدض كا فى التو بة اتفاقا وثبوت المدم والإحباط عمن عاش على الكفر ثم آمن أو على الإعان 
نم كفر > واشتراظ الوت على ذلك للاستحقاق يطل الاستحقاق أصلا لعدم الشرط عند عقق 
العلة وانقضاء العلة عند محققه كا فى شرح المقاصد , والحدث يتمسك بقوله صر u‏ عليه وسل 
« اعملوا فكل مدير لما خلق له » وقوله صلى الله عليه وسا « لن يدخل أحدك. الجنة عله › 
قالوا ولا أنت يا رسول , الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدى الله رحمته » والأحاديث فيذلك كثيرة 
ْ والصوفى يقدل : ٠‏ 3 ن حقق عبودية“نفسه على ) أن لا شىء له بو جب الحظوة عند سده إلا . يفضله 
وإلا لو کان شى* يوحب الحظوة غير الفضل لكان مازعا للسيد فيسيادته فافهم . و اللّه. المستعان 
( ولنزجع إلى المقصود من غرعننا ) وهو بيان أقسام الرزق ( وأما الرزق المقسوم » فهؤ ما قسمه 
لله سبحانه ) لعباده ( و ) ما ( كتبه) لهم ( فى اللوح ) هو فى المواء فوق السماء السإبعة: وهو 
مُعلق بالعرش كا قاله القرطى ( الحفوظ ) وهو أم الكتاب ء 00 الكتب» وسمى محفوظا 
لأنه حفظ من الشياطين ومن الزيادة والنقص » وهو عن عين العرش وروی الغوي : بإسناد 
الثعلى عن ابن عباس قال : إن فى صدر اللوح لا إله إلا رد ل سا و عبده 
ورسوله » فن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبسع رسله أدخله الجنة.. وقال.: .واللوح لوح 
من درة بيضاء طوله مابين السماء والأرض » وعرضه مابين ارق والمغرب » وجافتاه ,الدر 
واللاقوت ؛ ودفتاه ياقوتة حمراء » وقامه من نوز » وكلامه سر معقود بالعرش :م وأصله. في.حجر 
ملك ؛ وفى رواب ةكتابته نور معقود بالعرش ( جما با كله ). العبد من الطعام ( و ) مام( شيريه) 
.من الشراب ( و ) ما ( يلبسه) من الثباب ( كلى واحد ) من الأ كول .والمشروبه واللبوس 
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2 3 صر ت * ت ا ل 
عقدار مقدر وَوَقَتِمُو فتلا يزيد 3 ا بتقدم و تاحر کیب عينم 2 


ا اام 2 ° ىه ه 1 ص س 
کا قال النئٌ صلى الله عليه وسل : « ارز ق مقسوم مفروع ينه ليس تقوى تق اله 


( عدار مقدر) فى الكثرة والقلة ( ووقث مؤقت لازید) کل الخد غا وک“ عن مقداره 
ووقته ( ولا يتقص ) عما ذكر ( ولا تقدم ولا بتأخر) واحد ما ذكر ( عم اکتب ) : أى قدر 
:عل الله الأزلى ( بعينه ) ولهذا ينبغى للعبد أن يشتغل لله تعاللي بذكر وفكر ومراقبة ولا 
يهتم برزقه فإن الرزق مضمون يأتيه لا محالة حتى يظهر له ملك الوت -يئذ ينقطع عنه رزق 
الدنيا ويدخل فىرزق الآخرة » وإليه يشر كلا م أ كثر الشيوخ فىفعنى التوكل.؟ شن كانت 
مشاهدته فى القسم العاوم سقط عنه جملة من الحموم واستراح العباد من أذاه وشغل عنهم 
مخدمه مولاه » وعند هذا يصح ماقاله بعض العلماء » وهو a‏ رزقه لطلبه ا 
لو هرب من الموت لأدزكهء وأنه لو سأل الله تعالى. أن لابرزقه لما استخاب له وكان فى سؤاله 
ذلك عاصيا ولقال له يا جاه ل كيف أخلقك ولا أرزقك: ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنه : 
اختلفف الناس فى كل شيء إلا فى الرزق والأجل » فانهم أجمعوا على أن لارازق ولا ميت إلا الله 
0 . وزوى أخملا فى الزهد وان أف الدنيا عن سالم بن أ الجعد . قال قال عيسى عله 
: اعملوالله ولا تعماوا إلى بطو ت » انظروا إلى هذا الطبر يغدو ويزوح لاحرث ولا 

نحصد » الله تعالى .برزقيا . فان قلتم حن أعظم بطونا من الطير » فانظروا إلى هذه الأباقر من 
الوحت :وز تفدو وتروح لحرت ولأخصد » ا سبحا برزقهاء اتقوا فضول الدنا فان فضول 
الدنا عند الله رجز . ؤقال أبو يعقوب السوسى رحمه اله : المتوكاون نجرى أرزاقهم بعل الله 
واختياره على بد خصوص عباذه بلا شغل ولا تعب » وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم : 
. العبيد كاهم يأكلون أرزاقهم من المولى ثم يفترقون في المشاهدات » هشيم من يأكل رزقه بذل » 
ومنهم:ن یکل رزقه بامتهان » ومنهم من یا کل رزقه بانتظار » ومېم من يأكل .رزقه بلا : 
نة ولا اتنظار ولا ذلة » فأما الذين با كلون أرز ام بالدل فالسؤال شهدون بأبدى الخلق 
فيذلوت هم والذين بأكلون أرزاقهم بإنتظار فالتجار بنتظر أحدهم نفاق ساعته فهو متعوب 
الق معنب تاتتظارة: > والذين بأكاون أرزاقهم بامتهان فالصناع با كل أحدهم رزقه عبنته 
وكده:::والذين يأكلون أرزاقهم بعز بغير مهنة ولا اتنظار ولا ذل فالصوفة ,شهدون العزز 
فاخذۈن قسمهم من بده بعزة ولا رون الواسطة ۽ كذا قله عض الحققين عن القوت 
الى طالب المكي رحه الله ( کا قال النى صلىالله عليه وسل : الرزق مقسوم مفروغ منه): ى من 
قسمته'( ليس 'تقوى تق ) وعبادة عايد ( بزائده ) : أى الرزق على ماقم له ( ولا جور فاجر ) 
٠‏ وكف ركافر ( بناقصه ) أى الرزق عن قسمته » وهذا فىعلٍ الله الأزلى الدئ لابتغير ولا يتبدل ٠‏ 
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س 
قال سعيد بن جبير وقتادة فى قوله تمالی « عحو الله ما شاء وشبت » يعني عحو الله مايشاء من 
اراح والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت مايشاء من ذلك فلا ينسخه ولا يبدله . وقالابن 0 
عحو الله مارشاء وشت ت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة »> ودل على صحة هذا التأويل 
ماروى عن حذيفة بن أسيد . قال: : سممت رسول الله صلى الله عليه وسل تقول « إذا ص بالنطفة:. 
ثنتان وأر عون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاً وخلق معا وبصرها وجادها وما وعظامها ثم 
قال : يارب أذكر أم أنثى فيقضى ربك مايشاء فيكتب اللك » ثم بقول يارب أجله فيقول ربك 
مايشاء ويكتب اللك » ثم تقول اللاك يارب رزقه فيقول ربك مايشاء ويكتب املك » ثم رج 
اللك الصحيفة فلا يزيد على أ ولا ينقص » أخرجه مسل . وروى الشيخان عن ابن مسعود. 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق « إن خلق أحدم 
مع فى بطن أمه نطفة أربعين يوما » م يكون علقة مثل ذلك » نم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يبعث الله ملكا يأر بع كلات بكب رزقه وأجله وشت أو سعيد لم ينفخ فيه الروح » فو ألذى 
. لاإله غيره إن أحد؟ ليعمل بعمل أهل الجنة حق مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
١‏ الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخلبا » وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حت مايكون بينه ْ 
وينه إلا فزاع فيسبق عليه اللكاب فيعمل بممل أهل الجنة فيدخلبا » . فإن قلت هذا الحديث. 
وای قله هوم بأن الآحال والأرزاق مقدرة » وكذا السعادة والشقاوة لاتتغير عما قدره الله 
وعامه فى الأزل فيستحيل زيادتها ونقصانها » وكذلك ستحيل أن ينقاب. السعيد شقيا أو .سق 
سعيدا » وقد صح فى فضل صلة الرحم أن صلة الرحم 'زيد فى لغيه ؛ فكيف المح بين هذه 
الأحاديث وبين قوله تعالى « عحو الله هابشاء وشت » . قلت قد تقرر بالدلائل القطسة ١‏ 
عام بالأجال والأرزاق وغيرها » وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ماهو عليه » فإذا عل 07 7 
عوت فى وقدد معلا استحال أن يموت قبله أو بعدهء وهوقوله تعالى « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون. 
ساعة ولا استقدمون » فدل ذلك على أن الآجال لانؤيد ولا تنقص . وأحاب العاماء عما :ورد فى. 
الحديث فى فضل صلة الرحم من أنها ازيد فى العمر بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة تكون 
بال ركه فى عمره بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته ما بنفعه فى الآخرة وصياتها عن الضياع وغير . 
ذلك . والجواب الثاتى منها أنها بالنسبة إلى مابظهر للملائكة فى الاوح الحفوظ أن عمر زيد مثلا 
ستون سنة إلا أن ,صل رحمه » فان وصلها زيد له أربعون سنة ء وقد عل الله فىالأزل ماسيقع من 
ذلك وهو معنى قولة تعالى « عحو الله مايشاء ويثبت » : أى بالنسبة لما يظهر للمخلوقين من تصور 
الزيادة . وأما انقلاب الشقي سعيدا والسعيد شقيا فتصور فى الظاهر أيضا لأن الكافر قد يسم 
فينقلب من الشق'وة إلىالسءادة.وحكذا العاصى و نحوه» وقديتوب فينقاب من‌الشقاوة إلى السعادة 
وقد رتد السلم والعياذ بالله تعالى فيموت على ردته فينقاب من السعادة إلى الشقاوة » والأصل فى. 
هذا الاعتبار بالخاتمة وما عتم الله به له» وهو الرادمن عل الله الأزلى الذى لايتغير ولا تبدلء والله 
عل : وأصل الحو إذهاب أثر الكتابة وضده الإثبات » من العاناء من حمل الآية على ظاهرها 
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س وى سس 


32 لو eS‏ کل اجار ن آمو 


فليا عانة ف کل عه عط ا إيشاء ا ٤‏ ركذا القول 
فالسعادة والشقاوة والإعان الله والكفرءو تقل بحو هذا عن عمر وان مسعود فانهما قالا: عحو ش 
السعادة والشقاوة ويمحو الرزق والأجل ويثبت مايشاء . وروی عن عمر أنه كان يطوف بالبيت. 
وشو وقول «.اللهم إن كنت ت كتتنى فى أهل السعادة فأ بحن فما وان كنت كبش من آهل 
الشقاوة فاق مہا وأثت تی ثتى فىأهل السعادة والغفرة فإنك عحو مانشاء وتثدت وعنذكه أم الكتاي» ْ 
وروی مثله عن ابن مسعود ».وقد ورد فى بعض الآثار أن الرجل يكون قد بق من عمره ثلاثةا ‏ 
أيام فيصل رمه فيمد إلي ثلاثين سنة هكذا ذكره البغوى . غير سند » وروى بسنده عن. 
أنى الدرداء قال : :فا رسول الله صلى الله عليه وسل » زل الله تارك وتعالى فى ثلاث ساعات بقين. 
من الل فبنظرقى الساعة الأولى: مهن فى الكتاب الذى لابنظر فية أحد غيره ف ما بشاء 
وشت »ومن العاماء من حمل معی الآبة على الخصوص فى عض الأشاء دون بعض . فقال المزاد . 
: باجو والاثبات نسخ ليم المتقدم وإثبات ج آآخر :عوضا ع ن الج التقدم » وقيل إن 
الحفظة بكتبون اجمينع أعمال بنى آدم وأقوالهم فيمجو الله ما بشاء من ديوان الحفظة. مما ليس فيه 
:لواب ولا عقاب. مثل قول القائل : أ كلت شربت دخلت خرجت ولحو ذلك من الكلام وهو 
.«ضادق فيه وشت ما فيه ثواب وعقاب وهذا قول الضحاك . وقال الكلى : يكت القول كله 
حت واکان زوم اشنا طرح منه ثيء لبس فيه ثواب بولا عقاب + وال ابن عباس :. هو الرجل. 
:تعمل إبطاعة لهانم يخود لمدصية الله فموت على ضلاله فهو الذى عحو »> والذى شت هو الرحل 
٠‏ يعمل بطاعة الله. ثم موت وهو فى طاعته فمو الذى يثبت . وقال الحسن حو الله ما شاء : يعنىى 
"من-<اء أجله فيذهبه ويثبت من لم مجىء أجله . وقال سعيد بن جبير : عحو الله ما بشاء هن ذنوب.. 
:عباده فيغفرها ويثبت ما بشاء منها فلا يغفرها ؟ وقال عكرمة : عحو الله ما بشاء من الذئوب بالتوية 
وشبت تبدل الذدنوي. حسنات . .وقال السدى . عخو الله ما يشاء : يعنى القمر وشت الشمس وقال 
الريب :. هذا فى الأرواج بقيضها الله عند النوم من أراد موته عاه وأمسك ومن أراد بقاءه أثيته 
وره !إلى صاحبداء وقیل إن الله ,ثبت فى أو كل سنة حكما فإذا مضت السنة محاه وآ'وت حکا :ار 
٠‏ للسينة المستقبلة » يوقبل محو الله الدنيا ويثبت الآخرة, 2 »> وقبل هو الحن والمصائب. فعى مثبتة. فى. 
المكتاب ثم يعجوها بالدعاء والصدقة ؛ وقبل إن اله بمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لا اعتراض لأحد 
بع ل ما باو ما 4 EÊ‏ 
فإن قلت مهن أهل السنة أن المقادبى ساقة وقد جف الق عا هو کان لي .يوم االقامة 
ا مد قلت لك :حرو و الاكيات عا رفي :9 الما a‏ 
”حو شيا :ولا .رشت شيا إلا ما'سبق به علمه فى الأذل ؤعليه بترتت القضاء والقدر .هكذا ذكره 
* الان قال لصتف رحمه الله تعالى ( وأما ) الرزق.(اللملوك فا علكه كل واحد من أموال 
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انیا عل حَسب ماقدر الله تعالى وق له أن که وهو مِنْررْق الله تمألى» ل تا ؛ 


ت 


0 عع 2 3523 ا ص 
4 بو عبادة التفينة بشرط التقوّى حلالا ينا عل 
کد » قال الله تعالی : ( ومن بتو و لك من حت لا عة حسب): 


الدنياعل حسب ماقدر الله تعالى و ) ما ( قم له ) أى لكل واحد ( أن بملكه وهو ) أى. 
الماوك ( من رزق الله تعالى . قال ) الله ( تعالى ) «یا ا الدین آمنوا ( أنفقوا مما رزقنا كم» ) 
قال الصنف ( أى نما ملكناى ) قبل أراد به الزكاة الواجبة » وقيل أراد به صدقة التطوع 
..والإنفاق فى وجوه الخبر ( وأما ) الرزق ( الوعود فهو ماوعد الله به عباده التقين. بشزط التقوى 
حلالا من غي ركد ) أى تعب ومشقة ( قال الله تعالى « ومن يتق الله يحمل له عخرجا » ) من 
ا رس ل باله ولا محتسبه . وروی 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قرأها فقال : حرجا من شهات الدنيا ومن غمرات الوت ومن 

او العامة . وقال صلى الله عليه وسل « إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم : : ومن 
تق الله »> ها زال يقرؤها ويسيدها » كذا ذكره النسق . وقال أ كثر الفسرين : 'زلت هذه 
الآنة فى عوف بن مالك الأشجمي أسر الشركون ابنا له يسمى سال ما فأى عوف الى رسول الله 
صلی الله عليه وسل بشتى إلبه الفاقة » وقال إن العدو أسر ابی وجزعت الأم فا تى ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « اتق الله فاصير وآمصسك وإياها أن تستكثرا من قول : لاحول 
ولاقوة إلا بالله » فعاد' إلى نيته وقال لامرأته إن رسول الله صلی الله عليه وسل أمرنى وإياك أن 
نكر من قول : لاحو ولا قوة إلا بلله العلي العظيم » فقالت نعم ماأمرنا به جملا يقولان فغفل 
العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء ها إلى المدينة وهى أربعة لاف شاة فنزلت الآية وجعل النى 
٠‏ صلى الله عليه وسل تلك الأغنام له . وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « من انقطع إلى الله كفاه لله كل مؤنة ورزقه من حيث لاحتسب » ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله إلا« وقال الزجاج : أى إذا إت تق وآ ر الحلال والصير على أهله فتح الله 
عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث لامحتسب . وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « من أكثر من الاستغفار جمل الله له من كل م م فرجا ومن كل طيق عذرجا ورزقه من ` 
حيث لامحتسب » والتوكل على الله لاينافى تعاطى الأسباب فترك تعاطا اتكالا على الله خسة همة 
وعدم مروءة لأن فه إبطال السكمة التي أحكها الله فى الدنيا من رتيب المسببات على الأسباب 
EES‏ . فان قبل نرى كثيرا من الأتقياء مضيقا عليه فى الرزق . أجيب بأنه لاخو 
عن رزق » والآية لم تدل علىأن المتقى بوسع له فى الرزق بل دلت على أنه يرزق من حيث لاحتسب 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 
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N قهذه اقام اررق » داقو كل إن تب په ترون كم‎ ٠ 

وأا د اليكل : فق قال بَعْض شيوختا ختاً إن أتكال التب إلى الله 
لي والإيس عا دوت وَقال فض : حفظ اقب إلى الله اشم المحم . بتاك . 
تيقد كل سىء دونه . 

وتال الشيخ الام ا لله تعالی : التو كلم سر رك التعلق » وَالتصلق. 28 
قوام_بنيتك عن سی 0 ل 
ظ قل شَينى امام ر حا اله : التو كل وَالتعلقٌ ذ كان » فلتو کل ا 
وام ب بنيتك من قبل الله تال واا ذ کر قوَانها تن دون الو والأقاويل” عندی 
اج إلى أل اح وان ن توطن قلبک عل أ قرام , بيتك وسد لتك 


وهذا أمر مطرد فى الأتنباء كا قاله العلامة الكرخى ( فهذه ) أي الأقمام الذكورة ( أقسام 
الرزق ) ومى أربعة ما تقدم ( والتوكل إعا يجب بإزاء ) الرزق ( الضمون منها) أى من 
تلك الأقسام ( فاعلم ذلك ) أى کون التوكل . إعا جب بازاء الضمون ( وأما حد التوكل ققد 
قال بعض شيوخنا : إنه ) أى التوكل ( اتبكال القلب إلى لله بالانقطاع إليه) تعالى ( والإياس ) 
أى القنوط ( عما دونه ) أى غيره من الخلق » ؛ فالحجة فى هذا القول قصة إبراهيم عليه السلام قال 
له جبريل : ألك حاجة وهو مربوط فى كفة 'النجنيق بين السماء والأرض هوى إلي نار وقد 
تأجحت ؟ فقال أما إليك فلا . قال جبريل فسل من لك إليه حاجة ققال أحب الأمرين إلى أحدهما 
ش إلبه E‏ أحمد » فكأنه جعل التوكل التفويض والرضا بحريان الأحكام من غير مسئلة 
ولا اعتراض» وهذا لعمرى هو حال التوكلين ( وقال بعضيم ) إنه ( حفظ القلب إلى الله عوطع 
الصلحة ) وذلك ( بترك تعليقه ) أى القاب ( على شی“ دونه ) أى غيره تعالى ( وقال الشيخ , 
الإمام او عمر رحمه الله تعالی ) قبل أراد به أبا مرو ممدبن إبراهيم الزجاجى النيسابورى جاور 
إعكة سنين كثيرة ومات مها > بالجنيد وأباعهان والنورىوالخواصوروعاء مات سنة تمان وأربعين 
وثلياثة (التوكل ترك التعلق ) أى تعلق القلب (والتعلق ذكرقوام بنيتك عنشيء دون اللدتعالى. قال 
شيخى الإمام) أبوبكر الوراق (رحمه الله التوكل والتعلق ذكران) ف القلب (فالتوكل هوذكر قوام 
بنيتك من قبل) بكسرالقاف وفتح الباء (الله تعالىءوالتعلق ذكر قوامها) أى البنية (عمن دون اك ) 
قال الصنف رحمه لله تعالى ( والأقاويل ) الذكورة ( عندى , زجع إلى أصل واحد » وهو ) أى 

الأصل الواحد (أن توطن) أى اعرنا وتهه زتابلة على أن قرام و )لخلا ايه 

) *  نييلاطلا س سراج‎ ۷ ( ١ 
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اا 


وَكفايتك اماه ن الله 2 و اَل دون ناف م" حطام_ من الد تيا ولا 


1 
3 
1 
a 


0 
كما درتو دُونَ الأنباب 3 7 وَإِدَاذ کے ذلك لبك وتو طنث 'عليفر 


مي ١‏ صلل 


واش ق2 , الخلوقين وَالْأسبَاب 3 إل الله سبحا رحد ء ق د حمل 


والفقر والخصاصة > كذافى سراج ح السالكين ( وكفايتك إماهو ) أى ١‏ 01" اة 
وسد الخلة ) قن الله ر وحل ل حد دون اه ولا حطام من الدنا ( حطام ال نا مافيها م ن مال 
قليل أو کشر ) ولا لست دن الأسباب 0 ثم اله سحا نه إن قناع سيب ( اى حعل السب (له) 
أك للك التو كل ( اوقا أو E‏ الا( وإن شاء كفاه ) أى العيد (بقدرته) تال ع (دوك 
الأساب والوسائط) وذلك کا وفع لذن الحسين النورى رحهة الله أنه جاع قالادة دهت هاتف 
عا أحب إليك سيب أو كفابة EES‏ وروي قرا 3ق a‏ مس زوين ليرا آل 

هكذا ذ كره القشيرى (وإذا ذكرت ذلك) أى إن قوام البنة وسد ١ a‏ عا هو دن الله دون غيره 
(يقلبك وتوطنت عليه) أى على ذكر ذلك ( وانقطع القلب عن ) الاعتاد على ( الخو قن والأسياب 
عرة ( بل کان اعماد القلب وتو جه و ) ا أ سا نے 4 س 3 4 دول کیره 0 ققد حصل 
التوكل حهه فبذا ) أي الذى ذكرناه من أن الأقاويل ب ا 3 صل وا سيك 0 حه 2 ) أى 

التوكل 3 وللشيوخ اك إل أقاويل سوى ماذ كره الصاف فاا ءاس أ نورد ماقاله ا ولاسما 

فيعض ماقالوه ف حققة التوكل» وفى بعضه إشارة إلى أعل مقاماته ومعرقة ذلك مهمة 0 فتقول 0 
قال انو طالب الك صاحب القوت : قال عض العارفين لا سئل عن حقيقة التوكل ؟ هو الفرار 

من الت وکل : أى بت وکل ولا ينظر إلى توكله أنه لأجله يكنى أويعافى أويوفى شعل نظره إلى تو کله 

علة فى تو کله بلزمه الفرار مہا حق يدوم نظره E‏ 0 

بلا ملل ©» ولاكون ونه و بان اوک ۶ ينظر إليه أو بعر E‏ وال بحي التر كل أضا 

الذى هو طريقه . وقد ععرث طائفة من ُهل المعرفة عن هذا العنى عنارات ٠‏ فقال أو تراب 

الخشى : التوكل طرح الدن فى العبودية وتعلق القلب بالريوبية . وقال الزقاق : التوكل رد 
العبش إلى يوم واحد وإسقاط ثم غد . وقال غيره : التوكل هو الود حت الموارد » وكان بعض 

أشياخنا إذا سثل عن التوكل أجاب عنه بعين الحقيقة : فيقول : هو أن تسكون مع الق م تكن 

فان الحق الآن ك لم بزل . وقال الجريرى : التوكل معايئة الاضطراز : أى يكون بضاعته عند 

مولاه الإفلاس وحاله في الأعمال الإياس . وقال سبل : التوكل هو التترى من الحول .والموة 0 

غيره هو عدم الاهخام : عا قد كفى 3 لاہم الصح.ح بالدواء إذا عوق” . ٠‏ وكان لذن لو 
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التوكل هو الرضًا وهو إشارة إلى أعظم عراته » وقيل هو تسليم الأقدار كاها للقادر واعتقاد أن 
جميعها قضاؤه وقدره :وهو إشازة إلى القدر الفروض منه . وقال ابن عطاء : ليس التوكل ازوم 
الكسب ولا ركه إنما التوكن طمأًنينة فى القلب إلى النار » وكذلك قال أبو: عبد الله القرشى 
ف التوكل : إا هو المأن إلى اله سرا وجهرا ورضى به كفيلا وحوه ؛ قال روم إتما التوكل الثقة 
باله فى كل ماضمن فى حال . وقال أبو'مومى الدبيلى : التوكل هو أن بستوى عندك البادية وباب 
الطاق .٠وقال‏ غيره ۽ التوكل استيلاء الوجد على إشارة وحذف التشرف إلى الإرفاق » يعنى يغاب 
وجده إشارته بقول أوممة فيشغله عن التفرغ إلى غيره . وقيل التوكل هو الكف عن الأغيار 
فى السر والعلائية والسكون إلى الخلق بلاواسطة . وقال سهل : التوكل هو التقوى » واحتجبقوله 
تعالبى « اتقوا الله حق تقاته » فإن المعنى اعبدوه بالتوكل , وقال ممرة : هو إظهار الفقر والفاقة . 
إله . ؤواققه فىذلك أو بكر تمد بن موسى الواسطى ققال : التوكل هو قصد الفاقة والافتقار . 
ا التوكل نسيان حظوظالنفوس . وقال الخواص: التوكل الا كتفاء بغلال فيك 
من تعلق القاب بسواه » وقال بحي بن معاذ : منحقيقة التوكل ترك العبد محابه لحاب اله واختباره 
لاختبار الله وتدبيره لتدبير الله بالغناء عن نفسه وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدر » وهذا إشارة 
إلى القام الثالث وهو أن يكون بين بدى اله تعالى فى حركاته وسكناته مثل الميت بين دی الغاسل 
لابغارقه ف حال إلا أنه رى نفسه ميتا تح ركه القدرة الأزلية ا حرك بد الفاسل اليت عينا وشمالاء 
وهو الذى قوی سنه يأنه مجرى للحركة والقدرة والإرادة والعم وسائر الصفات وأن كلا محدث 
جرا فيكون بائنا عن الاتتظار لما يخرى عليه وهذا بعينه مفاد قول سهل رحمه الله . قال القشيرى 
قال سبل أن عبد الله : أول مقام فى الت وکل أن کون الد ERE‏ الله تعالى كالميت بين دی 
الال كله كف أداد لايكون له حركة ولا تديير . وقال صاخب القوت وقد كان سهليقول: 
تلقى نفسك فى اللي وتحت جريان الك »وقال صة: تكون بين بديه مثل امیت بين بدى الغاسل 
قله كيف شاء : وأنشدت لبعضهم : ش 
٠‏ ولمارأيت القضاء جاربا لاشك فيه ولا مرءة 
توكلت حقا على خالق وألقيت نفسى مع الجرية 
وقال حى بن معاذ : التوكل على ثلاث درحات ترك الشكابة والرضا والحبة» فترك الشكاية أن 
ا لایشکو ربهء والرضا أن يدضى با قم له » والمبة أن تكون عحبته فى قضاء الله تعالى » فأولما 
للصالحين » والثانية للاأو لياء » والثالثة للا بدال » وهذا إشارة إلي درجات البداءة . وأما توركل 
النبيين والصديقين فهو أن لا ركن القلب إلي سيب ولا مخاوق ولاينظر إلى مادون الله نظرة وهو 
من عزام التوكل . قال صاحب القوت وأخرلى بعض الأشياخ عن'أبى على الروذبارى أنه قال : 
التوكل على ثلاث درجات : الأولى منها إذا أعطى شكر وإذا منع صير . والثانية النع والمطا 
عنده واجد» والثالثة التومع الشكر أحبإليه من اختياره . وقالغيره : الت وکل على ثلاث درجات| 
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أولاها الصبر عند البلاء » وأوسطبا الشكر عند شهود اللاء » وآخرها الرضا عجارى الأقدار . 
والأحكام » هذا ماذكره العلامة الزبيدى منكتاب قوت القاوب مع الاختصار. وقد ذكر القشيرى 
فى الرسالة بعض ماهو فىالقوت فلنذكر مالم يكره صاحب القوت . قال حمدون القصار : التوكل 
هو الاعتصام الله » وقد أشار بذلك إلى عموم التوكل فىالقامات الثلاث » وسثل بح ىبن معاذ: مق 
يكون الرجل متوكلا ؛ قال : إذا رضن باله وكيلا . وسل ابن عطاء عن حقيقة التوكل فقال : أن 
لابظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إلها ولا زول عن حقيقة السكون إلى الحق مع 
وقوفك علها » وذكر الفشیری قول أبى تراب النخشى السايق إلا أنه زاد بعد قوله بالرهوبية: . 
والطمأئينة إلى الكفاية » فان أعطى شكر وإن منع صبر. وقال ذوالنون : التوكل ترك تدييرالتفس 
والاتخلاع عن الجول والقوة » وإنما بقوى العبد على التوكل إذا عل أن الحق سبحانه يعلم ويدى 
ماهو فيه . وقال سبل : التوكل الاسترسال مع الله على مابريدء وهذا إشارة إلى مقام التسليم وفيه 
ترك الاحتبار . وقال غيره: التوكل أن يستوى عندك الإ كثار والتقلل » وهذا إشارة إلى مقام من . 
مقامات التوكل . وقال ابن مسروق : التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام وهذا إشارة إلى 
مقام النفويض وفيه ترك الاختبار وهو القام الثالث . وقال أبو عثان الحيرى : التوكل الا كتفاء 
الله مع الاعتاد عليه وهذا إشارة إلى القام الثانى . وسثل الزقاق عن التوكل؟ فقال هو ال كل بلا 
طمع وهذا إشارة إلى إحدىأماراته . وقيل : التوكل نن الشكوك والتفويض إلى ملك اماوك» أراد 
بنفى الشكوك قوة اليقين وأطلق التوكل على التفويض وهو أعلى منه لأنه من تمراته کا أن اليقين , 
من أصوله ففيه إشارة إلىالأصل والهّرة . وقيل التوكل الثقة عا فىيد التعالى واليأس عما فىأيدى 
الناس > وهذا إشارة إلى سبب التوكل الذى هو الاعتاد على الله لاعلى نفسه » وقيل التوكل فراغ 
المزعق التفكر ف التقاضى فى طلب الرزق وهذا إشارة إلى مرة من رات التوكل لانفسه فإن 
من توكل على الله ولم يلتفت إلى غيره من الأسباب استراح قلبه من م الا كتساب وإن أص 
بالا كتساب . . ش ر 
إتنبيه) تقدم أن التوكل مع شرفه منخفض الرتبة عن التسليم والتفويض » وهل 
التفويض أعلى مقاما أو التسليم ؟ فم من قال التفويض أعلى » ومنهم من قال التسليم 
أعلي » وعل يكل حال فالواجب علي العبد لجهله أن يستخير الرب تعالى لعلمه وكال قدرته » ا للعبد 
الماجز الجاهل إلاالذل والاذعان وترك الاختبار » إذ لوفرضنا أن"الله تعالى صب عليعباده بلاء عريا 
عن الصلحة لكان نجب على العبد التسليم والإذعان لأنه أحمم ا حا كين » فقد قال صاحب القوت : 
اعم أن العاماء الله ل يتتكلموا عليه لأجل أن محفظ لمم دنام ولا لأجل تبليغهم رطام 
'ومرادهم ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء عا عبون ولا ليبدل لهم جربان أجكامه عما 
يكرهون ولا ليغير لهم سابق مشيئته إلى مايعقلون ولاليحول عنهم مامضى من سنته الق 
قد خلت فى عباده من الابتلاء والامتحان والاختبار إلى مايعماون: هو أجل في قاومهم من ذلك 
وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا لو اعتقد عارف لله تعالی أحدا نه العانى مع الله فى توكله 
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اما حصن التو كل البأعث علي » فهو ذ كر ضان الله » 


e‏ جب علية التوبة وكان توكله معصية وكان مافات عليه من حقيقة التوحيد 
أشد عله نما أدرك من توهم التوكل » وإنماأخذوا نفوسهم بالصير علي أحكامه حكيف. 
: جرت وطالبوا قاوبهم بالرضا.عنه بی معنى جری اتتپی. فان قال قائل إن كانت الإرادة قد خمصت 
الأشاء ووضعها في مراتها والقدرة توجب ذلك بالضرورة .فى الوقت القدر » إذ من الال أن. 
مسق الإراذة شيا ولا توجده القدرة غلى وفاق التخصص فا فائدة التوكل » وقد قال تعالى 
« ومن بتوکل على الله فهو حسيه» فالجواب عن هذا كالجواب فى مسثئلة الدعاء » فكنا أن الدعا 
0 التوكل عبادة تعبدنا الله تعالى"مها » وهو والدعاء من جملة الا سباب الى 

ب علا مسیباتما > ولدلك قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامؤل ف ومعاوم أن الله تعالى مولى التق واتكافرين إلا أن لمؤمنان ولابة خاصة سوى 
الولاية إلعامة نسبب توكلهم علي مولاهم ؟ وكا أن الدعاء إذا وافق المشيثة حصل الدعو به بعبنه 
وإن لم يوافق الشيئة عوض عن الدعو المطلوب أضعافا فكذلك المتوكل يتوكل على الله فى جميع . 
أموره والرب تغالٰی مجری عليه أحكامه الت سبقت بها مشيئته» فان وافقت غرض المت وکل فهو الزيد 
بالشهد وإن خالفت غرضه عوضه الله تعالى على توكله أضعاف ذلك ومنهنا قالوا إن التسلم أفضل 
يد التوكل لابتنائه علىأعز أنواع العم والحكة كذا حققه الزييدى . ثمشرع المصنف فیببان 

حصن الت وکل وحصن حصنه » ققال ره الله تعالی (وأما حصن التوكل الباعث علية) أى الحامل 
على التوكال (فهو ذكر ضهان الله) للرزق الدى تدوم به حياة العبد وهو الرزق الطالل » وهذا 
الضمون مبذول لكل من اشتغل ِالصَامْنْ جل جلاله واطمأن الى ضمانه وسكن. إليه قلبه فإن 
الى أحاط به تددر اله من الأساب الخفة للرزق أعظم عا طهر الخلق > بل مداخل الرزق 
لاخمى ومجاريه . لاہتدی إلہا »> وذلك لان ظبوره على الا" رض وعى من عالم اللك » وسببه 
.فى الثماء.وهئ من ءلم الللكوت . قال الله تعالى ر« وفى السماء رزقسم وما توعدون » . وأسرار 
السماء لايطلع علي تفاصيلها لابا من عام اللكوت . وذكر الشيخ ابن عطاء الله فى كتاب 
[التذور] هذه الآءة فوائد ماملخصها: أيياهذا الطلم لع للرزق من الخاوق الضعيف العاجز في الا" رض 
ليس رزقكعنده إعا رزقك عندى وأنا اللك القادر ؛ ولأجل هذا !| ممع بعش الأعرابهذء الآية 
محر ناقټه وخرج فارا إلى الله تعالي وهو قول : سبحان الله رزقي فى السماء وأنا أطلبه فى الأرض . 
فانظر كيف فهم عن الله أن مراده هذه الآبة أن برقع هم عباده إلله وأن تكون رغبتهم فما لدديه 
ما قال فىالآنة الأخرى « وإن من ثمى” إلا عندنا خزاثنه وما نله إلا بقدر معلوم» لتتبحاش امم 
إلى إنابه مجن القاوب إلى جنابه» فسكن سماوننا عاوياولا تنكن سفليا أرضيا ولذلك قال بعضهم : 

أبعد تفوذى. فى علوم القائق . وبمد انبساط مواهب خالق | 
وف سر يه أرى باسطا كفا إلىغر رازق . 
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| 5 ص 8 2 ص مه 
ص ص 9 ل ا ساس 1 أي كام زمه “و ا 2ار 
وحص حصنو دصكر خلال الله 7 له 3 عامد ورد 0 و ودر به و بز اهته. ن اللحلف 
م نم امي و 11 ام eT OTT‏ 
والسپو والححر والنتقص» اذا وَاظْبَ العيد على هذه الات دار ته صل التو کل على الله 


عرو اه ا 
سبحانة فى اعر الرزف ٠‏ 
وس نس 


فان قيل :هل يلرم الد طب الررق عالما؟ فاع" أن اررق اأضمون‌الذى هوالغذاه 


e: 


وكيف تقر له بالروبية يوم «ألست ربجم « وتعرفه وتوحده وآجله هبنا وقد تو ار عليك 

إحسانه وغمرك فضله وامتنانه کا قيل : ْ ا # 
فى القلب ك مئزلة غلاء . لانسكنا سعدى ولا لمياء. 
ف القدر عرفت فبل مجمل بى . أن انکر ولميق شمطاء 2< 

فبذه الآية هى الى غسلت الشكوك من قلوب الؤمنين وأشرقت فى قلوبهم أنوار اليقين . 
وقد تخت د کر الرزق وعله والتشببه له بأمر لاخفاء فيه. وفبا فوائد : [الأؤلى] لما عل سبحانه 
كثرةاضطراب النفوس فيشأن الرزق کرر رزقه کا تكررت ورود عوارضه على القلوب كا تكزر 
الححة . إذا علدت أن الشبه مستمكنة فى نفس الخصم ليكون ذلك أوكد فى الححة فذ كر فىهذه 
الآة حل الرزق وينه لتسكن إليه القلوب » وليس الضمان مع إهام الحل كالغمان مع تبيه فهذا 
أبلغ فيثقة النفس به وأقوى فى دفع الشك فيه . [الثانية] محتمل أنه أراد إثبات رزقم أى إثباته 
من اللوح الحفوظء ففيه إعلام هم أن الثىء الذى منه رزقيم أثبتناء عندنا فى كتانا وقضيناه 
عشىتنا من قبل وجودمٌ لای" شی تضطر ون وال إلى" لاتسكنون وبوعدى لاتثقون ؟ 
ومحتمل أنه راد بالرزق.اللاء . وقال ابن عباس : هو الطر فسكون الثى" الذى منه أصل رز 
ولأن اللاء فيأصله رزق . [الثالثة] يكن أن يسكون راد الحق بهذه الآية تعجيز العباد عن دعوى 
القدرة على الأسباب » لأن الله تعالى لو أمسك الماء على الأرض لتعطل كل ذى سیب » فاه 
قول ليست اساب هى الرازقة لكم > ولكن أنا الرازق لكم » ویدی تيسير أسبا يكم لای 
أنا لزل لج ماب كانت اسا . [الرابعة]فى اقتران الرزق بالأمرفائدة جليلةء وذلك أن الؤمنين 
عاموا أن ماوعدهم الحق لايد من كونه ولا قدرة لمم على تعحيله ولا تأجيله ٠‏ ولا حيلة فم 
فى جلبه » فكأنه تعالى يقول کا لاشك عندم أن عندنا ماتوعدون كذلك لإبكن عدى شات 
فىأن عندنا مالرزقون » وم أن عن استمحال ماوعدنا قبل وفته عاجزون کات أن عاجرون 
عن أن تستعجاوا رزقا أجاته ريوبيتنا ررق العا رصيق اعطق )أ الراك ارك ار 
جلال ان وکاله فى عامه وقدرته ونزاهته عن الخلف ) اسم من الإخلاف ( والسهو وااعجر 
والتقص » فاذا واظاب العبد على هذه الأذكار ) أى أذ كار ان الله وجلاله وکاله > وغير ذلك 
( عثته ) أى حماته هذه الأذكار ( على التوكل على اله سبحانه ق اع الرزق . فإن قيل هل 
بام العبد طالب الرزق محال ما ء فاعلم ) أرعدك الله ( أن الزق“القمون الذى. هو الغذاء 
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س لوا د 
وَالقَوَام لا بمكننا لبه إذ هو شَئ* من فعل الله سبحاته عبد كاعلياة والوّت لآ قد 
العبد كل #صيله ولا دفعد ا 

وما قوم من الاشبآاب فاا يلرم العبد طلبة” > إذ لا حَاجَة للعبد إلى ذلك » 


01 


و 8 حاجَته إلى المضمون » وهو من الله تعال» وى كان للم تعالى . 
وأا قله تال : ( وأبتنوا من" e‏ بر ا 7 َالَو راب » قل : 


۶ 
E‏ ذْهوَ اشر وارد بم اللظر فيك ن ع لارا 


والقوام ) أى مايق البنية ( لابمكننا طلبه ) أى الضمون (إذ هو) أى هذا النسون 
شا ھن فعل الله سحا نه للعيد > كالحاة والوت لاقدر الع عل لمخصيله ولا دفعه ) | أى 
ذلك الضمون ) وأما القسوم: من الأساب فلا بلزم العند طا 6 أى القسوم ) إذ ل للعيد 
إلى ذلك ( الطاب ب ( وإعا حاجته ) أى المد( 5 الضمون ¢ وهو أ أى الضمو Û.‏ ) من أ تعالى 
وفى ضان الله تعالى ) نشد عليك بالقناعة بالزْر لخي مما هو ف بل ا 3 والرضا بالقوت امسر 
فانه سيأتيك لامحالة وإن فررت مله ؟ ولذلك” قال ی ل كرمع اله وحهه : : الرزق رزقان 8 رزق 
تطلنك « ورزق تطليه 7 وش سيره بعص العاماء » فقال : الرزق الذى تطليك هوارزق الغذاء , ` 
والرزق الى تطابه رزق العلك » وهو طلب فضول القوت ؛ وعند ذلك على الله أن سعث إلمك 
رزقك عل عد هن لامحتسب 3 فان اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتحر م مصداق قوله 
تعالى « ومن تق الله عل له حرجا ورزقه من حث لاعتست ( إلا أنه تعالى لم كفل له > 
أن برزقه 1 م الطير ولذائذ الأطعمة وغير ها من فضول ل الأقوات. شا طمن إلا الر رق الذى تدوم 
4 ناته 3 وهو الرزق الطا طالب کا تقدم (وأما قو له تعالى) » اأ ا الذى ١ه‏ أمنوا إذا 3 وى اج صلاة من 
وخ اة ا إلى ذكر اله وذروا. الع ذل خير ا ب 3 كم 5 مون فإذا قات ألصلاة 
١‏ فانتشروا! ق الارض 0( واذغوا دمن فضل الله ) اطليوا من رزق الله إن شكم 3 هده رحعة بعد 


الى 3 


ولماوحة اح ريقول(فإذا قضيتالصلاة» : إذافرعالإمام من صلاة | اة 00 والأرض» 
قتفرقوا فى السحد > وابتغوا من فضل الله اطليوا ماهو أفضل لك : يعنى عل اسر ا و جحد 
والزهد والتوكل كذا ذكره او طاهر و فى تنو بر القباس. وف الجديث ا فطل الله اسن 
بطلب الدنيا وإعا هو عيادة وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله » وقبل وابتغوا من فل اله هو 
'طلب العم » وإلى هذين. الوجهين أشار الصف قوله ( فاار اد به ) أى بالف ل ( العم والثواب » 
٠‏ وقيل بل هو) أي الأم قو له تعالى «وابتغوامن فضل الله» رخصة أذ هو و أى هذا الام J»‏ ا 
واردبعدالحظر) أىالنع» وهوقوله «وذروا البيع» زف كون) الأمر 2 الإباحة). قال ابزعباس: 


إن شئيت فاخرج و إن شيت فاقعد ؛ وإن شت فصل إلى المصر. وعن عراك بن مالك أنه كان إذا على 
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ع 
لآ منتى الإجاب وَالْإِْرَام . 
7 3 ات اسه ا 8 ر رر ست 0 
إن قیل : ل ٠‏ دا ارق للْضمُون أسشباب» هَل' رمتا طلب الاسنباب ؟ 


الجعة انصرف فوقف على باب السجد » وقال : الاهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت. 
کا أمرتى فارزقنىمن فضلك وأنت خير الرازقين (لامعنى الإيحاب والإلزام) وأما قولحم إن ما كان 
منوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد فالسرقة . فيجاب يأنها قاعدة أكثريقلا كلية بدليلسجوده 
السو والتلاوة ف الصلاة كا صرح به شيخ الاسلام زكريا الأنصارى (فإن قبل : لكن لهذا الرزق. 
الضمون أسباب هل يلزمنا طالب الأسباب) أم لا ؟ (قيل له) أى للقائل الذكور (لايازمك ذلك ) 
ى طلب الأسباب ( إذ لاحاجة للعبد إليه ) أى الطلب ( إذ الله سبحانه يفعل يسبب و يغير سيب > 
هن أبن يارمنا طلب السبب ؟ ) وأذلك قال أبو يعقوب السومى : التوكل إذا رأى السبب أو ذم 
أو مدح فهو مدع لايصح له التوكل » ولهذا قالالخواص . التوكل هو الا كتفاء عل الله فيك من 
تعلق القلب بسواه . قال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آيات من لتاب الله استغنيت بهن على 
هاأنا فبه » فاستغنيت بقوله تعالى « وإن عسسك اله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن بردك مير فلا 
راد لفضله» . قلت إن أراد أن يضري لميقدر أحد أنينفعنى»وإن أعطاق لم يقد رأحد أن عنعنى » 
وقوله سيحانه رفا كرو أذ كرك » فاستغنيت بذ كره عن ذ كر ن سواه , وقوله تعالى «ومامن. 
دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقبا » فوالله ماهممت برزق منذ قرآما فاسترحت . والحاصل أن حال 
التوكل سكون القلب عن الاشتراك وقطع الهم عن التطلع لما با دى الناس وعكوف القلب على 
الدير الحق مشغول الفكر بقدرة القدر لاحمله عدم الأسباب على ماحذره العلم عليه وذمه »ولا 
عنمه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالى ف الله ويعادى فيه جريان الأسباب على أيدى الخلق 
فترك الحق حياء مهم أوطمعا فم أوخشية قطع النافع العتادة ولا يدخله طوارق الحاجات ونوازك 
الضرورات فى الا حطاط فى أهواء الناسواميل إلى الباطل أو فىالسكوت عن حق أنيلزمه أويؤالى 
عدوا أو بعادى ولا ليرى بذلك حاله عندم أو يشكر بذلك ما سدوه إله بالكف عنم ولا ری 


. الصنعة التى قد عرف بها لقوة نظره إلى الصائع ولا بتصنع لمصنوع دخيلة لعامه بسبق الصنع لدوام 


مشاهدته ولا سكن إلى عادة عن خلق ولا شق تاد من ماوق » فهذه العاق من فرض 


٠ . التوكل‎ 


إفائدة) لايضر التصرف والتكسب عن ضح توكله ولا يقدح فى مقامه ولا ينتقص حاله ذا 


أحك فيه معنبين: النظر إلى الوكيل فىأول ال ركه فكون متحركا به » والرضًا فى ا حك بعد التصرف 


فيكون مطمثنا إليه : وقدكان الصانع بده أحب إلمهم من التاجر وآلاجز أحب إلهم من البطال» 
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إن كان حال التوكل التصرف فبا قد وجه فيه دخل فى الأسباب وهو ناظر إلى السبب فى تصريفه 
معتمد عليه واثق به فى حركته مکتسب ف بقلبه فيه مولاء متيقن فيا يسيبه له ؤيوجيه: 
فيه وكيله ‏ وهو عالم بان الله تعالي قد أودع الأشياء منافع خلقه وجعلبا خزاان حكته ومفاتيح 
رزقه جتمع الخلق مجانبه غير متشتث بتفرق همه » متبع للسنة والأثر تارك للترفه ‏ والنعمة » فهو 
قى تنكسه وتصرفه أفضل ممن دخلت عله العلل فى توكله فسا كنها وسكن إلى سكون نفشه: 
فى بطالتها وفراغها من ثم الآخرة طلبا لراحتها » ومن دخات عليه الآفة فى ترك التسكسب فليخرج 
منها إلى الاحتراف» ومن دخل عليه اليقين واقتطع فليقعد عن الا كتساب » ومن ا اال 
فليداو بت رکه » ومن صح فيه وأوجبه الج فليكتسب والتكسب خير من التشواف إلى الخلق 
٠‏ ومن الطمع فيم » واعتياد السألة وسالكه على طريقه فهو يصل وإن كان فىطريقه بعد » والتوكل 
إذا اعتد به واقتطع عن أربه ناظرا إلى الوكيل منتظرا للوارد متفرغا للفو ائد أفضل إذا ص 
فى ذلك وصدقت حاله واستقام عليه فهو طريق قريب وسالكه مقرب . قال السرى رحمه الله : 
فى قوله تعالى « واجعلنا للمتتقين إماما » إن التق لانكون رزقه من كسبه لأن الله تعالى يقول 
« ورزقه من حبث لامحتسب » فكأنه مول اجعلنا إماما للمتوكلين الذن أرزاتهم لامن 
أ كبا م بل من حيث لامحتسبون » وهؤلاء هم أهل الصفوة والصفاء الصوفيون الذين توكلوا على 
| الله بل لاق الأرزاق ولا فى امام يد علهم من الإرفاق قال الهم انيا فاية والآخرة باقية 
: والأرزاق مفروغ 4 فعلى ماذا أتوكل عليه أن لاسعدى من قربه . وقال بعضهم : : الاعماد على 
الخلق هو الخذلان ومن اعتمد بسوى ريه فى توكله خاب سعه . وقال 5 : أكثر 
الخلق تعلقوا بالأسباب فاذا حت المرفة له بالقلب سكن القلب إلى ما فى الغيب أشد من سكونه إلى 
مافى اليد من الأسباب الظاهرة » لأن ما في بد العبد لايدرى مامحدث الله فيه ؤماله عند الله هو 
الباق بأذى نه على أوقاته » فاذا كان القلب قويا عند زوال الدنيا وإدبارها متيرما عا فى اليد منها 
صح التوكل وإذا ضعفت المرآة فى القلب ركن القلب إلى الأسباب وخاف من زوالا قبل أن تزول» 
فان زال منها ثثىء لحق القلب الجزع والتغير من خوف الفقر . قال بعض الحققين في قوله تعالى 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ماأريد منم من رزق وما أريد أن طون » أى ماأريمٍ 
أن يرزقوا خلتي « إن الله هو الرزاق» : أى إنه لايطالهم أن رزقوا تفوسهم إذا خدمؤه فذ كر 
الله فى هذه الآية الوجوه الثلائة من تصرف العبيد التى أباحها للموالى »ثم اختار لنفسه أحدها ' 
وهو الخدمة وعليه الكفاية » واختار من العبد أحدها جلها عديدة وتئزه عن أحدها وتعالى عنه 
وهو الإطمام من العبيد له وصرف موم العبيد فالوجه الثالث من الاطعام لأنفسهم وهو التتكسب 
وضرب هذا مثلا بينه وبين خلعه فى الأرض د« وله الثل الأعلى فى السموات والأرض » فقي العبد 
من الله تحكنين : [أحدها] معاختياره لنفسه من العبادة » وهى العاملة وعليه الرزق كيف شاء ومق 
شاء وهؤلاء عد ال رحمنلاعبيد . الدنيا . [والثانى] هاشرف العنيد الكت ب لأنقسهم جع لذلك 
ْ رزقامنيم لحم مجوارحيم ,وبدحبم على هذا الوصف » وهؤلاء عموم السيد مهم عبيد الدئيا وعبيد 
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ع 


ار سمل 


3 إن الله الى تعن لك صا طلقا من غير شط الطب والتكنتب فال الله تماق 7 


ا لاطي إلا على ان الله 3 زتها )م کک أن اہ اة بطلاب 


1 و 2 
فأ 


ا 2 ف HE E‏ 1 يسبب ف رذق الى 2 لای م 


س 


8 


يصير ميث غد الو وتر بیت لا غار 4 الواح ما لايرف ذلك السب ب عه نو من أن 


عمل له قلا بص تكليفة» فا كن وقد ا 


0 


2 مك أن الأنبيا» ا ات ا و عَليهم انيه ارک 77 طْلبُوا ررق 


فى الآ کار وَالأعَم وروا | للعبادة 3 و الجاع أء er‏ 1 كوا أر؟ ين لامر لله 


تناك ولا عَادِينَ ل الى فى ذلك 5 كتين لك أن ات الرر زق ابابد أ اا 


الموى وبق الموالى مع العبيد عى الأحكام الثلاثة التى أباحها لحم وضرب : ا الثل ينها وبينهم إن 
ه اخ اروه كان ذلك لهم ( ثم إن اله تعالى ضمن لاك فاا مالقا من غير خر الطب والكسب 
قال الله تعالى « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » كم يصح أن يأ ) اله تعالى 
(الغيد بطلب ما) أى من الرزق ( لايعرف ! إمكانه فنطليه» إذ لانعرف ) أى العبد ( أى سيب منها ) 
أي من الأسناب ( رزقه اذى يتناوله ) أى الرزق ( لاغير ) أى غين الرزق الذي يتناوله و محصله 
(و)لايعرف أى ( الذى يصير سبب غذائه وتربيته ) أى العبد ( لاغير ) أى غير الذدى ذكر 
0 منا لايعرف ذلك الشيت عله من أبن 2 السبب ( له ) أى للواحد (فلا . 
صح تسكليفه ) أى الواحد لطاب السب ا فتأمل ) أى تفتكر هذا الدى ذكرناه من المبواب 
شولا قل له (راشدا) أى إضابة للصواب ( فانه ) أى الذى 5 رناه ( بين ) أى واضح ( ثم 
سك أى كفاك ( آن الأنساء صلوات الله ) وسلامه (علمم ) أججمين (و) أن ( الأولاء 
التوكلين ) على دعم (لم لوا وذقا ف ا ك العم وتحردوا للعادة » وبالإجاع إنمم ) أى 

. الأنساء والأولياء ( م يكو نوا تاركين لاع الله تعالی ولا عاصين. له تعالی فى ذلك ) ای عر تعالى 
( فتبين ) أى ظهر ( لك ) بهذا الذى ذكرناه من أنهم جردوا لعبادة مولاه ( أن طاب الرزق 
وأسبابه ليس) ى ذلك الطلب (يأمر لازم .للعبد) ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية » 
5 نى التوكل إلا كتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى فسبب السبب 
النى لا إلى السبب. فإن قلت فا قولك فى القعود في اليلد بغي ركس أهو حرام أومباح أو مندوب؟. 
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با ت 
فان فلت : هَل بريد اررق بالطلب رو هل ينص : تاك الطُلبر ؟ قلت : كلآء 
00 0 فى الوح الحفوظ 8 رك 0 تبدیل ل ۳ ولا فير 
E‏ رض اله نم خلا اذهب | اليه 


فاعم أن ذلك ليس حرام لأنه لابعد ا يخ ا ؛ ولكن قد يتأخر 
عنه والصبر تمكن إلى أن:.< بتفق وصوله » ولكن ع لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لاطريق لأحد 
.له ففعله ذلك حرام » لأنه تسبب لإهلاك النفس نظرًا لظاهر الشرغ » وكان هذا لعموم 
المتوكلين » وإلا فقد تقل صاحب القوت عن بعضهم قال : : قلت لبعض السلف لو أن عبدا دخل بيتا 
وطين عليه بابا ولا بعلل به أحد أ کان رزقه ياتنه ؟ فقال نعم . . فقلت ومن أبن بأتنه ؟ فقال من 
حيث يأتبه ملك اللوت اننهى .. وإن فتح باب الست وهو بظال غير مشغول بعبادة من ذكر 
وقراءة ومراقبة وغيرها من ع أنواعها فاللكنب .والخروج إلى الاس وسنافتيم أولى 4ء .ولتكن. 
ليس فعله ذلك حراما إلى أن ,شرف على الوت » فعند ذلك يازمه الخروج والسؤال إن لم عكته 
الك واا إن كان مطيقا له » وإن كان «شغول القلب باه غير مستشرف إلى الاس م ' 
ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل الله تعالى مع كال الال وغلبة 
الأنس واشتغاله باه فهو أفضل وهو من جملة التوكل » > کا قاله الصنف فى غير هذا الكتاب (فإن 
قلت هل يزيد الرزق بالطاب ) أم لا ؟ (وهل يتقص) الرزق ( برك الطلب) أملا ؟ ( قل تكلا ) كلة 
ردع وزجر عن القول زيادة الرزق بالطلب وتقصانه بتركه ( فإنه ) ى الرزق ( مكتوب فى اللوح 
المحفوظط مقدر ومؤقت » ولا تبديل لمج الله ولا تغير لقسمته ) تعالى ( وكتاته ) أى ذلك 
الرزق (هذا) أى الذ كور من الجواب ( هو الصحيح عند عاماتنا ) معاشر الصوفية ( رضى الله 
عنهم ) حال كونه ( خلاف ماذهب إليه بعض أحاب حاتم ) بن عاوان الأصم » وقد تقدمت 
رجته زو( أصحاب (شقبق) هو أبو على شقق بن إبراهم البلخى من مشا ع. خراسان له لمان 
ف التوكل > وكان أستاذ حاتم الأصم . قال کان سيب توبته أنه کان من أبناء الأغنماء خررج 
لاتحارة إلى أرض الترك وهو حدث فدخل بيتا للاأصنام فرأى ا لأصنام فيه حلق رأسه 
ولحيته ولبس ثيابا أرجوانبة » فقال شة شقيق للخادم إن للك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده » ولا تعبه 
هذه الأصنام الى لا#ضر ولا تنفع » فقال : : إن كان کا تقول فهو قادر على أن برزقك سلدك فلم 
تعنيت إلى ها هنا للتحارة » فانتبه شقيق وأخذ في طريق الزهد E‏ 
لوک يلعب وعرح فی زمان. قحط وكان الناس مهتمين به »› فقال شهيق ماهذا النشاط الذى 
فيك أما ری مافيه الناس من الجدب والقحط ؟ فقال ذلك الماولك وما على من ذلك ولولای 
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سد لاس © ور 
لّوا : إن ارق لآ يزيد وَل بش قل الدع لكن ال ر ا 


لے 


ف ان ار 
فاسد لان اليل فلوسن وَاحِدء وهو الكتابة وَالْعَسْمَهُ و إل 1 بقوالوتمال: 


اقرية خالصة يدخل له منها ماحتاج محن إليه ؟ فانتبه شقيق وقال : إن كانلمولاه. قرية ومولام 
علوق ققیر ثم إنه ليس بيثم لرزقه فسكيف ينبغى أن بيثم اسل لرزقه ومولاه غنی . قال القشيرى: 

معت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى رحمه الله قول :عن ا al‏ 
قول : ممعت أمد بن البخارى قول : قال حاتم الأصم :كان شقيق بن إراقم مونتتوا. 4 
ؤکان يتفق وا الفتتان » وكان على بن عسى بن ماهان. أمير لع وكان حب كلاب الصيد 
ققد كلبا من كلابه فسمى برجل أنه عنده » وكان الر جل فىجوار شقيق فطلب الرجل فهزب » 
فدخل دار شقيق مستحيرا فضى شقيق إلى: الأمير وقال. : خاوا سبيله فان الكلب عندى أرده 
E‏ إلى ثلاثة ا خلوا دة واتضرف دی س انا م فنا كان ال الثالك كان رجل 
من أصدقاء شقيق غائبا من بلخ رجع إلہا ل د وقال أهدءه ` 
إلى شقيق فانه يشتغل بالنفتي لكمله إلبه فنظر. شه شقيق فاذا هو كلب الأمير فسر به وهه إلي الأمير 
ولس من انان فزق لاا ونب ما کان ف وك طري ارهد 

وح أن حاتما الأصم قال : كنا مع شقيق فى مصاف تحارب الترك في يوم لاثرى فيه 
إلارءوس تندر ورماح تنقصف وسيوف 0 تری نفسك احاتم فى هذا 
اليوم؟ تراه مثل ما كنت فالليلة التى زفت إليكامرأتك ؟ فقلت لاوالله قال لكنى والله رى نفسئ 
ف هذا الوم كلها كنت تلك الليلة ثم نام بين الصفين ودرقته حت رأسه حت معت غطيطه . 

ومن كلام شقيق رحمه الله : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ماوعده الله ووعده 
الناس فبأمهما يكون قلبه أوثق . ومن كلامه أيضًا : تعرف تقوى الرجل فىثلاثة أشياء :. فىأخذه 
ومنعه وكلامه هكذا ذكره القشيرى فى الرسالة (قالوا) أى نعض أصحاب حاتم وشقيق (إن الرزق 
لاد ولا بنقص بفعل العبد لكن الماك يزيد وينقص ) بذلك قال الضنف ( وهذا ) القول الذى 
دَكزوه ( فاسد» لأن الدليل فى الوضعين ) أى من القولين الذكورين ( واحد وهو الكتابة ) فى 
الي افقو ار والفسة ) التي لاتتغير ( وإله) أى إلى هذا الدليل ( الإشارة وله تعالى ) 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نرأها إن ذلك على الله 
سیر » ( لكيلا )كى ناضبة للفعل يمعنى أن : أى أخبر تعالى بأنه فرغ من التقدير : وف الخطيب. 
لكيلا: أى أعاسام بأنا. قد فرغنا من التقدير فلا يتصور فيه تقدے ولا تأخير ولا:تديل 
ولأ تغيير ء فلا الحزن يدفمه ولا السرور بجلبه ومجمعه (تأسوا) محزنوا فمل مضارع منصوب محذف. 
ا ل كك تح ماقبلها ققلبت.ألفاً. فصارت تأساون فالتقى 
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LTT 3 2 j Tf 5-5‏ 1 ا 38 ا ت ا 
0 0 )و ع ل بنقص» لكان 
ى 5 ا ر 


وحد و سير حى 1 4 قال 


إلى افرح مواصح ذاه صر وای یی فا 
صلى الله عليه وسل للسَائْل : « ماك وم تاها لانتك » . 


سا كنان الألف والواو الى هى الفاعل -خذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار. وزنه تفمون لأن 
لامه التى هى الاء النقلبة ألفا قد حذفت والصدر أسى فهو مقصور ٠‏ فيال أسى أسى مثل جوى 
جوى:. فقول بعض النحاة عند الاستشهاد ذه الآبة فى بإب النواصب والتقدير لأجل عدم 
إساءتسكر فيه نظر لما عامت من أن مصدر هذا الفعل أسى لا إساءة . وفى' الصباح وأسى أسى 
مس باب تعب حزن فھو أسى على فعيل مثل حزين .. وفى الختار وأسى على مصيبثه من باب عدا 
أى حزن» وأسى له : أى حزن له ( على مافاقکم ) م من نم الدنيا لأنه لم بقدر لكم ولو قدر لكم 
لم يفتكم كا ذكره القرطى ( ولا تفرحوا) فرح بطر بل فرح شكز على النعمة ( بجا ]تام ) 
عط قاس ادم : أى ولا عا فاتسكم من الصائب لأنه لم يقدر لك ولو قدر الحصل » 
غان من عم أن الكل مقدر هان :عليه الأص »> وفى الحديث « من عل سر الله فى القدر هانت 
.عليه الصائب » . قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو ,فرح ويحزن ‏ ولكن اجعاوا الفرح شكراً 
وازن صرا . قال صاحب الكشاف : إن قلث ما من أحد علك نفسه عند مضرة تنزل به 
ولا عند منفعة يناللها أن ۷ محزن ولا يفرح . قلتالراة الحزن الخرج إلى مايذهلصاحبه عنالصبر 
والتسلم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين » والفرح الطغى اللهى عن الشكر » فأما الحزن الذى 
لا يكاد الإنسان خاو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة اله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس 
هما والله أعلم . وقال جعفر بن محمد الصادق : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا إرده إليك 
الفوت ؟ ومالك تفرح بموجود لا يتركه فى يديك الوت ؟ ( ولو كان ) الرزق (بالطلب يزيد وبالترك 
.ينقص لكان للاأسى ) أي ال حزن ( والفرح موضع إذا هو ) أى العبد ( قصر وتوانی ) أى تأخر 
فى الطلب ( حت فاته ) الرزق ( و ) إذا هو ( جد) أى اجنهد (وثمر) أي جد فيطلبه فهومرادف 
الما قبله ( حى حصله ) أى الرزق ( وقال صلى الله عليه وسلم للسائل ) الذى ناوله القرة ( هاك ) . 
.ها امم قعل ععنى خذ » ويحوز مد ألفها وإستعملان بكاف الخطاب وبدوتها ( لو لمتأتها ) أى 
.هده الغرة ( لأتنك ) أى تلك الرة . قال العراق : رواه ابن حبان فى كتاب روضة المقلاء من 
رواية هذيل بن شرحبيل » ووصله الطبراتى عن هذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الضحيح ٠6‏ 

(مبمة € قال الخواص : الذى قيد أن سرح فى الأرض' حيث شاء فله تصديقه عجىء 
الأرزاق إلبه حي ث كان وضعف عامه بأن الله معه فى كل مكان » وأن الله تعالى يضيق حيث بشاء 
ونوسع حيث يشاء » ويؤمن حيث بشاء » ومخيف حيث إشاء » من کان ناظراً إلى الله تعالى فما 
يفتحءله أسباب الرزق معتمداً عليه فى استخراجه كان البر والبحر والحضر عايه سواء » لأن من 


http://catch1**.blogspot.com/ 


س ١ا‏ س 


00 5 مالع وخ م لس ل ا ا 
إن قيل” : فالتْوَابُ والعقاب أ'يضاً مكتوب فى اللواح المحفوظ » ثم لز هنا طلبُ 
اواب رەك ٣‏ موجڃبر اعقب 2 فهل' بريد بالطلب أو نق بالك ؟ 


5 
٤0س‏ سمس 


ال : أن طب اترا نما وجب لأن الله مر بد انرا ڪا وأوْعَدَ لیر 5 
00 يضمن الراب كى غاز قل منّاء ور 5 الراب وَالمقآبٍ 5 ال ؛ وَالْفَرّقَ' 
ی ا عدا نا: إن اتوب لأوحر قشيآن: اه 
طلا تن ن غر شراط وَعليق يفال الْعَبِدٍ ؛ وشو مو الأررّاق وَالأحال ٤‏ ا 
د کر ھا الله E‏ روط ل ا فى الأئض 5 
علَ الله رزقها ) قال تمالی : ( لذا ج أ 


نولى لله كفايته فى الحضر اول اق الر: ER‏ عل :_كلفه ا 
له أن يفارق العد رانء ولو أن عبدا مع مولاهفى السفر لكان قابه قد سكن إليه أن لطعمه حيث 
سافر معه ؛ وهكذا من عل أن الله سبحانه معه م تج أن حمل زادا ولا إداوة »> اولصح ذلك 
قول الى صلى الله عليه وشم للسائل وقد أعطاه عرة 0 لول تأتها لتك » دلالة عل ترك المح رکه 
ش ونوبيخاً له فى حركته ليان ن جي ء الأرزاق لوقا وميا له عن السعى إلا ما وقع 
التصديق عحلكه لوقته 5 قال صاحب الفوت : وهذا طريق الأقوياء الصارن وليس هذا طريق 
الضعفاء المريدين ع » إذ لابقا سالضعيف الجزوع؛ باللقوى الصبور . وکان ممم إراهم إبقواص وأبوتراب 
0 وذو النون المصرى وحاثم الأصم وعل الرازى فان هؤلاء حصوص التوكلين وما حرى 
من الوقائع ,دل على أحو الم م ( فان قيل فاثوات: الات ضا )ای #لرزق ( مكتوب ) مقدر 
ْ 0 م امنا للب ب الثواب ) يفعل. العامة رود e‏ برك اللعصة 
(فهل يزيد ) كل من الثواب والعقاب ( بالطلب أو يننقص ) أى كل منهما ( بالترك ) أى رك 
الطلب ( فاعم أن طلب الثواب إنما وجب لأن الله أمر به ) أى بالطلب ( أمرا حا ) ,أى واجبا 
( وأوعد ) تعالى بالعقاب ( على تركه ) أى الطلب ( ولم يضمن الثواب على غير فعل منا وزيادة 
الثواب والعقاب بفعل العبد والفرق بينهما ) أى الرزق والثوإب ( فى نكتة ) لطيفة ( وهي ) أى 
تلك النكتة ( ما قاله بعض عاماثنا إن المكتوب فى اللوح ) الحفوظ (قسمان ) أحدها ( قسم 
مكتوب مطلقا من غير شرط وتعليق بفعل العبد وهو) أى المكتوب مطلقا ( الأرزاق والآجال » 
أما تر ىكيف ذكرها ) أى الأرزاق والآجال(الله تعالى مطلقا غيرمشروط) بالطلب والكسب (قال 
الله تعالی « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وقال تعالى ) م ولكل أمة أجل ركاه 
أجلهم ) عق فإذا حل وقت عذاهم . الأجل : الوقت القت ا وفت المهلة » شم فی هذا الأحل 
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_ 1١1١ سے‎ 


ص 


SS‏ کہ ص بي 
0 خرون E‏ لايش تفدمرن») وال صاحب ا عليه السام : رة قل فرغ 


َه 


مهمقر 


یه تلا الق التزفة» الال ¢ وق کوب شراط ا روط فنل 
المد وهو الاب وَالعقآب » أ ET‏ ال فى تابه ماتا بفعل الْعبد 
قال تعالى : (5ا أن أَغْلَ الكتاب آمتوا واوا لكفرة 2 e‏ ودنا“ 


ا 


ر کد وو 


جنات ام ) وَهذا بین فاع 


الذكور فى الآية قولان : أحدها أنه أجل العذاب » والعنى أن لكل أمة كذبت رسلها وقنآ معينا 
وجلا مسمى أمهامم الله إلى ذلك الوقت فإذا جاء ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ) يعنى فلا 
بؤخروت ولا عون قدر ساعة ولا أقل من ساعة » وإما ذكرت الساعة لأمها أقل أسماء الأوقات 
ف العرف 5 وهذا حين سألوا زول العذاب فأخيرهم الله تعالی أن لهم وتا إذا حاء ذلك الوقت 
وهو وقت إهلاك هم واستتصالى فلا يؤخرون عنه ساعة ولا بستقدمون . والقول الثالى أن الراد 
لهذا الأجل هو أحلاللناء والعمز + فاذا فى ذلك الال وحضى_للوث فلا وخر اة 
ولا يتقدم ساعة » وعلى هذا القول يلزم أن يكون لكل واحد أجل لا بقع فيه تقدم ولا تأخيرء 
وإعا قال الله تعالى «لكل أمة» لتقارب أعمار أهل كل عصر فكأ نهم كالو احد في مقدار العمر ' 
وعلى هذا القول أيضا يكون القتول ميتآ بأجله خلافاً لمن يقول القاتل قطع عليه أجله » وله درت 
اللقانى حيث نقول : 
أ وميت بعمره من بقتل وغير هذا باطل لا يقبل ' 
( وقال صاحب الشرع ) نبينا ( عليه ) الصلاة و( السلام : أربعة قد فرغ ) بالبناء للمفعول : 
أئ فرغ الله ( منهن : الخلق ) بفتح الخاء العجمة وسكون اللام آخره قاف : أي الخلقة والمئة 
والشسكل ( والخاق 1 بضميما كذلك : أى الطبيعة والسجية ( والرزق ) أى قللا أو كثيرا 
حلالا أو و حراما من أى جهة هو ونحو ذلك وهو مايتناول لإقامة البدن أوانتفاعه ولوحراما خلافا 
للمعتزة ( و الأجل ) أى طويلا أو قصيرا » وهو مدة الحياة ( و) ثانهما ( قسم مكتوب. بشرط 
ل مشروط بفعل العبد » وهو ) أى المكتوب معاتا بذلك ( الثواب والعقاب » أما تر ىكيف 
ذكرها ) أى الاواب والعقاب ( الله تعالى فى كتابه ) العزيز ( معلا فد افيد قال تعالي : 


ولو أن أهل 1 لكتاب ) أى الهود والنصارى (آمنوا) تحمد صلی الله عليه وسل 


(واتقوا. ) ما عددنا من معاصيهم ووه ( لكفرنا عم سيثاتهم ) يعنى لحونا علهم ذنونهم التق 
فعلوها ولم نؤاخذهم بها ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) مع السادين يوم القيامة » وفيه تبيه على 
عظ معاصهم وكثرة ذنوبهم » وأن الإسلام بحب ما قبله وإن جل » وأن الكتابي لايدخل الجنة 
مالم يسم كا فى البيضاوى (وهذا ) أئ الذكور من الجواب بقوله فاعلم ( بين ) ظاهر: ( فاعامه ) 


وعا حاء به 
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س لعو س ا 


۰ * کے 2 عل 7 50 اس ا سے ر‎ e 
قبل : فنحن د الطارلبين حون الَْرْدَاقَ لاموال والتا رکن يَعل مون‎ ٠ فان‎ 
وَيفتفرون ؟‎ 


لآ جد م ذلك عا ل روب كذ دا وآ فرعا م 220 ! 
عه بي 


3 3 و6 عسو ايب 1 5 

: بل إن هذا هُوَالاً كت مَل أن هذا 0 ا تير لل اک » 
ل سس 0 5 5 9 0 

اشد أَبُو بكر خد بن سا بق الْوَاعظ الصَفَلٌ _بالعّام_رَحَه الله : 


7 5 ص کی 5 مه 2 o‏ 5 ا 
من فوۍ قوي“ فى تقابو E‏ 
0-2 عن 0-2 سر 2 
و 1 صحيف صعيف ف تقلبع کا نه مر اخليج ال 


أى الذكور راشدا مواقا للصواب ء والله الستعان ( فان قبل فحن جد الطالبين ) للمعاش 
( بحدون الأرزاق والأموال و ) تحد ( التاركين ) للطلب ( يعدمون ويفتقرون . قيل له ) أى 
للقائل الذكور ( كأنك لاجد مع ذلك ) أى الى قلته وسألته من قولك فنحن جد 
الطالبين إلى آخره ( طالبا ) للرزق ( محروما ) أى مخحوباً ومنوعا عنه ( فقيرا » و) كأنك لاجد 
مع سؤالك المذكور ( تارك ) للطلب (فارغا ) عن الكسب ( مززوقا غتيا بلي ) جد الفريةين 
كذلك » وبلى حرف جواب ولختص بالنى وتفيد إبطاله سواءكان جردا أم مقرونا بالاستفهام » 
حلاف نم فانه تصديق للخر بنني أو إ جاب ( إن هذا ) أى الدكور من الطالب الحروم والفارغ 
الرزوق ( هو الأكثر لتع أن ذلك ) أى أمر الرزق ( هو تقدير العزيز) أي الغالب بقدرته 
على كل ثنىء مقدور : من قولم : عز إذا غلب » وقيل القوى الشديد من قولم عز إذا قوى 
واشتد» وقبل عدم الثل فيكون من أسماء التزبه » وقبل هو من بتعذر الإحاطة بوصفه 
ويعسر الوصول إلبه (العليم) بناء مبالغة من العل : أى العالم مجميع الخاوقات وهو من صفات الدات 
(وتدبيراللك) بکسراللام: أى ذى اللاك وقيل الذى يستغنى فیذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج 
إليه كل موجود» وقيل من ملك تفوس العابدين فأقلقها » وملك قلوب العارفين فأحرقبا. وقبل من. 
إذاشاء ملك وإذاشاء أعلك(الحكيم)أى ذىالحكة المحم الأشياءعلى ماهى عليه والإتيان بالأفعال 
على ها يذبغى » فالحسكة ععنى الإحكام كا فى الءزيزى ( وأنشد ) الإنشاد : قراءة الشعر ( أو بكر 
' عمد بن سابق الواعظ الصقلى ) نسبة إلى جزيرة صقلية فى بحر الروم ( بالشام رحمه الله ) من بحر 1 
البسيط ( 5 من قوی قوی فى ,تابه ) أى تردده. ( مهذب) أى مطهر( الرأى عنه )أى عن هذا 
القوی ( الرزق منحرف ) أى منصرف ( وک ) من ( ضعيف طعيف فى تقلبه ٭ كأنه ) أى 
:الضشعيف فى سهولة الرزق وكثرته ل 
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٠ سد‎ ١ 
هذا دلي عل أن الإله له ف الق سر خؤة ليس بنكشف‎ 
كن قلت : هل تخل البأوية بلا راد ؟ فال أنه نه إن کان لك وة قلب بالل‎ 
تعالی اة البآلفقر بوخد الله فاحل‎ 


(هذا) أى اتحراف الرزق عن القوى وسهولته على الضعيف: ( دليل ) ظاهر بدك ( على 
أن الإله له) جل وعز ( فى الخاق سر خف ) عن الشير ( ليس ) ذلك السر ( بنسكشف ) 
عله » واهذا قال الصنف وغيره : من نظر بغين التأمل إلى مجارى سنة الله تعالى 
التق خلت فى عباده عم أن الرزق ليس على قدر الأسباب > فک من ذكى تحروم ء 
وم من غى جدود > ولدلك مسأل عض ماوك الفرس حكم من حكانهم عن الأحمق 
المرزوق والعاقل الحروم عن الرزق ماالسر فيه ؟ ققال الحكم ٠:‏ أراد الصانع جل جلاله أن يدل 
ذلك على نفسة أنه الواحد الأحد الرازق » إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل 
رزق صاحبه فاما رأوا خلافه علموا أن لاإرازق غيره ولا ثة بالأسباب الظاهرة لهم . قال الشاعر : 
ولوكانتالأرزاق تجرى علا لمجا هلحكن إذن من جهاهن الام 

والحاصل أن من كان ذا معلوم من حرفة أو معتاد من الى' لم يصح توكله مغ سكونه 
إليه وطم أ نينته به لأن ذلك علة فى حاله وحيرة لتوكله » وقد يصح التوكل مع ذلك ثلاث معان : 
أن لا بعوض منه عوضاً يقوم مقام السبب الواصل إله » وأن يقطع همه عنه وعن جمييع 
الخلق » وأن يكون منقطعاً إلى الله تعالى مشغولا مخدمته لا بطالا مروحا لنفسه ( فان قلت 
هل تدخل فى البادية بلازاد) لأصحح توكلى أم لا تدخل ؟ ( فاعم أنه) أى الخال والشأن 
(إنْكان لك قوة قاب بالله تعالى ) بأن ترى أن الأفعال كلما لله تعالى فانه ارك لك » والسكن لك 
( والثقة البالغة ) أى الكاملة ( بوعد الله ) وضانه ( فادخل ) فى البادية على قدم التوكل» لكن. 
هذا ليس شرطاً فى حة التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين من السلف الصالحين ٠‏ 
ولا نزول التوكل به بعد أن يكون الاعتاد على فضل الله تعالى » لا على الزاد »> ولكن فعل ذلك : 
أئ ترك استصحاب انزاد فى الأسفار جائز ؛ وهو من أعلى مقامات التوكل کا روى أن أبا سعيد 
أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالى ‏ وكان من المتوكلين قال : كنت فى البادية علي قدم التوكل 
فنالق جو ع شديد بعد مضى عشرة أيام فغلبتنى نفنى أن أسال الله طعاما يرزقنيه فآ كله فقلت ليس 
هذا من أفعال التوكاين فان مقتضى هذا اللقام تغليب علمه تعالى محال العبد وعدم البادرة إلى * 
لبد الاقانة سوج ادت اا أن أسأل الله صرا على الجوع ٠‏ فاما ممت بذلك معت .هاتفاً 
يتف فى ويقول : 2 ْ ْ 
وم أنه.. منا e‏ وحن لا نضيع من أتانا 
وبألا .على الإقتار جبدا . كأنا لا نراه ولا يراتا 


ل ملع ج الطالبين س- ۲ ) 
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ا فوشت من . ا E‏ 
وقوى قلبه ولم بضعف بالجين باطنه وقوى إعانه بتدبير الله إياه فى سائر أحواله. وشئونه كان 
منطمكن النفس أبدا واثها بالله عز وجل فى حسن:وفائه وصدق ضمانه فان اسو حاله أن عوت » 
ولا بد أن باه الوت وإن طال کا يأنى. من ليس مطمئنا .فإذن هام التوكل قناعة من انت 

. ووفاء بالمضمون من جاب » والذى ضمن رزق القانعين بهذه الأسباب الى ديرها قارف !سكت 
ا توكلك. »؛ وجرب تشاهد صدق الوعد قا اعم زد “علداك 
من الأرزاق العجيبة الى م تك كن فى ظنك » ولم حطر فى حسابك » ولا تسكن فى.توكلك.منتظرا 
للأسباب ت أن يكون النظر إلا إليه » وهذا شرط توكل من مخوض 
البوادى بلا زاد محمله » وكذا من يقعد فى الأمصار وهو خامل انکر .واا 00 
والعلم فاذا قنع فى اليوم واللئلة بالطعام التيسر مرة واحدة كيف كان وإن لم كن : من ٫اللذائذ‏ 
والأنواع الختلفة ووب خشن من مستعمل ثياب بلده ما :ليق بأهل 8 ٠‏ فهذا يأتنه 
من حيث بمحتسب ومن جيث لا محتسب على الدوام. من .غير انقطاع ب ا اا 
ا واهمامه بالرزق غابة الضعف والفصور »› فإن اشتهاره. سبب ظاهر نحلب الززق أقوى 

ن دخول الأنصار فى د الالو لا لساك ٠‏ فالاهام بالرزق قبيح بذوى. الدين أولى 
اماو التين ».وهو بالعلماء بالله وأحكامه اقح لأن شرطهم القباعة ,. وهذا الاهتام .يضادها 
وقبسح. بذوى الإعان أن لوا حاجتهم بغر الله تعالى مع عامهم. بوحدانيته وانفراده بزو يته 
وم سمعون قوله تعالى «أليس الله كاف عبذه» وذلك من العاماء أقببح , .فرفع الهمة عن الخلق 
وعدم الاهتام بالرزق هوميزان العاماء وسبار الرجال ؛ وكاتوزن الذوات. قن الأعوان وجنات 
«وأقيموا الوزن بالقسط)» فيظير الصادق ,صدقه والدعى يكذبه > وقد ال الله تعالی كته 
العلماء الذين ليسوا بقانعين ولا فى وصفهم صادقين بإظهار ما كتموا من الحرص والشره والرغبة 
وأسروا فى أنفسهم من الشموة فابتذلوا أنفسهم لأبناء ادنا يا مباسطين لمم ملائمين موافقين لهم على 
ا مدفوعان, على أن اهم 5 0 اق سمة كشف بها عوارهم أوئك م الكاذيون ‏ 

فى الله الصادون للعباد عن صحبة أوليانه , کی ا ی ر جز ا 
ل فإذا وقعت امل ولوا على أعقابهم نا كصين . 
وأما الام القائع : فته رزقه بل ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد ذلك العالم القانع 
أن لايأخذ رزقه من أبدى الناس » ولا يا كل إلا من کسه فذيك له له وجه لائتي بالعالم العامل 
الذى سلوكه بظاهر العم والعمل ققط » 00 والرياضة ‏ فان الاشتغال 
الي عنع من السير بالفسكر الباطن إلا أن يكون قويا من لاتلبيه تحارة ولا ع عن ذكر 
الله - فا شتغاله بالساوك الباطن تعد لع الخد من : بد من شقرب إلى الله تعالى عا يمطيه أولى لأنه 
تفرغ لله عز وجل » وهذاهو القصود الأعظم من التوكل. بل ومن سائر مقامات الدبن » وفبه 
أضا إعانة للمعطى على u‏ الثواب وما به تقرب فائدتان إحداما أفضل من د i‏ ومن ذلك 
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د نكن کک 1 

ومد تععنت الإمام أا مالي ر حه الله 


فیا خر « أوحى اله إلى موسى ان اسل اراق أوليائى على أيدى الماصین ليؤجروا فهم » فمل 
هذا للمتوكلين » ومعرفة هذه الحكة لمن أوصل إلهم قسمهم من الؤملين مقام للجمع فى العرفة 
واليقين فهو مال للمعطي الموصل وطريق: للا خذ التوكل كا فى الخبر «ماللعطى من سعة بأعظم 
أجرا من الآخذ إذا كان عتاجا» فسبحان مطرق الطرقات ومسبب الوصولات إلى الآخرة 
زلف القربات . 
فان قلت إن الدخول فى البادية غير خفير ولا قافلة 2 سبب لاهلاك وقد قال لله 
تعالى «ولا تلقوا بأيدي إلي التبلكة » فكيف ,صح توكله وكيف يكون ذلك مباحا ؟ . فاعلم أن 
ذلك مرج عن كونه حراما بشرطين أحدها أن يكون الرجل قد راض نفسه فى اضر وجاهدها 
وسواها وعودها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاريه محيث يصبر عنه بلا يق قلب وتشويش 
. خاطر وتمذر فى ذكر الله تعالى بأن لانسقط قوته فى القيام فى صلاته . والثانى قوة الحال وغلبة 
الأنس » وهو أن يكون ميث يقوى على التقوت بالحشيش .وما بتفق من الأشياء ابخسيسة التي 
| لاتعد قوتا فى الجلة ؛ فبعد هذبن الشرطين لااو فى غالب الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن 
يلقاه آدعی أو ينتبى إلى علة أو قربة أو إلى حشيش محيزى به فبحيا به مجاهدا نفسه صائرا على 
الجوع والعطش » والجاهدة عماد التوكل وأساسه (وإلا) أى إن لم تكن لك قوة قلب بالله والثقة 
الكاملة: وعد الله کان لاتطيق الصير على الجوع مدة ويضطرب علك قلبك وتتشوش عبادتك 
(فنكن مع العوام) أى عوام الناس ( بعلاثقهم ) وم جز لك ترك اازاد » واذلك روى أن أنا راب 
النخشى نظر إلى صوفى مد يده إلى قشر بطيخ مرىى فى الطريق ليأ كله بعد ثلاثة أيام لم بأ كل 
فہا شيا ؛ ققال له لايصلح لك التصرف الزم السوق : أي لاتصوف إلا مع التوكل » ولا يصح 
التوکل إلا من يصير عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام ؛ يعنى أن حاله ذلك يدل ل 
باه وعدم صبره وشدة ميله إلى الطعام : ومن.هذه صفته بقاؤه مع سبب واتتقاله شيئا فشيئا عن 
. عبادته أولى من خروجه عا ده خملة ما أفاذه الزبيدي ؛ وكذلك قال أبو على الروذبارى : 
إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالعمل والكسب نقله القشيرى 
فى الرسالة ( واقد سمعت الإمام ااال رع إن ) عو حار ن لرن عبد الملك ابن 
الشيخ أبى ممد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف إن عبد الله بن ,وف بن مد بن حيويه الجوينى 
نسبة إلى جوين » وهى ناح ةكبيرة من نواحى نيسابور من أعمال خراسان » العراقي الشافعى . 
ولد رحمه الله تعالى فى ثامن عشر من الحرم عام نسع عشرة وأر بعمائة وجاور بمكة والدينة أربع 
سنين نيفق و ,درس وبجمع طرق الشافعى » ومن ثم لقب بإمام الحرمين » ثم عاد إلى نيسابور فبنى 


http://catch1۰۰*.blogspot.com/ 


س ا ا حر 95 ا 6 مھ کا ار ےے م ا ور ماسر 
يدول إن ى م الله تعاأل 0 عادة | ص جر ی الله عه طط ماهو عادة 
ت a‏ 3 3-6 ر را - 2 6 اله ےت کہ هي لل 
الناس فى كفا أ أن ¢ وھذا كلام سر جا »> وكيه فو اند a‏ أن تاملها 


عدن القن لاا لو ل م 34 
فإن قلت : اليس الله تعالى يفول : ( وتز ودوا فن خير اراد التَقوّى ) 
فاع" أن فيد 


له الوزبر نظام الدين المدرسة النظامية بنيسابور » لفطب مها وجلس للوعظ والناظرة واستعد 
للتدريس فها واستقامة أمور الطلبة » وبق على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافم » . 
مسلم له الحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس الذكر يوم الجمعة والناظرة » واتفق له من 
الواظبة علي التدريس والناظرة مالم عد لغيره مع الوجاهة الزائدة فى الدنا : ومن تصانيفه [ نهاية 
الطلب ] في الفقه » وهى أربعون مجلدا كبارا لم يصنف مثلها وعختصرها ارما فس رعو 
من محاسن كتبه . قال هو نفسه فيه : إنه بقع فى الحجم من النهاءة أقل من النصف ء وف العنى 
1 كراهن الضعف . والشامل فى أصول الدين » والإرشاد فيه أيضا ء والبرهان فى أصول الفقه» 
والإرشاد فيه أيضا » والورقات فيه أيضا وغير ذلك ومنه ديوان خطب مشهور » ومن نظمه : أخى 
لن تال العم إلا لستة 5 البيتين ¢ وتوف للة الأرهاء وقت العشاء الآخرة الحامس والمضشريئن من 
شهر ر بسع الآخر سل تمان وسبعين وأربعمائة فعمر» حو لسع وحمسين سل وأغلقت ا 
يوم موته» وكانت تلامذته بومتك قرا من أر عمائة . هذا » وقد ترجم له التاج السبكى رجه الله 
فىالطبقات 'رجة حافلة فى مو ثلاثين صفحة فانظرها إن شتت . ويك فى نغره مأتقل:من خط 
ان الصلاح أنشد بعص من رأى إمام المرين 8 
الم رعيى محت أذ.م الفلك مثلإمام الحرمين التبتعرداللاك 
وكان الفقيه الإمام غم الوسلى يتشد و قول لخيره فىإمام الحرمين : 
دعوا ليس العانى فيو ثوب . عل مقداز قد أن العالى 
ورایت فشرح مواد الرز مى للسيد جعفر ماتصه : فائدة ذكر يعضهم أن المتف وقع فى غير 
ماتعلق بالمصطن عله اة والملام فاه م ندم وفاة إمام الحرمين E)‏ ا تعالى انا 0 
الجن متف بهذين البيتين وها : , ظ 
بادهر بع رقب المعالى ع ده : بيع التكساد رخت أم : 3 
, قدموأخر من تشاء من الورى 2 مات الذىق د كنتمنه تستحى : 
(يهول : إن من جرى مع الله تعاإلى على عادة الاس حرق الله معه عل ماهو عادة الاس 
فى كفاءة الؤنة) قالالصنف (وهذا) أى كلام الإمام أن امعالى ( كلام حسن حدا ء وفه) أىفىهذا 
الكلام ( فوائدجمة ) أى كثيرة (لمن تأماها ) أى الفوائد حق التأمل ( فان قلت أليس اله تمالى 
يقول: وتزودوا) مالفكم سفرك (فإن خير اازادالتقوى ؛ فاعم أن فيه) أى فى الراد بالزاد الأدى 
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قر کیو اعدا أ اد لرن وفك ل ور ر راد التقوى» وا تقل حمام لني 


وَأسبام) » وَالتانی : أ٥‏ ا كآن قوم ادون رادان ريق طح لأشر أ کل 


الاس i‏ 55 التار ره" ون ولون ا > الئاس » 03 مروا باراد 

انر تنبيه كل أن أخذ راد من مالك حير من أخذ مال الاس والأشكال عَليِْمْ » 

کلت ول ٠.‏ | 
کان قَلتَ ایر کا کل کنر اد هه 


۰ فىقولە تعالى « وتزودوا» ( قولين e.‏ الزاد الذكور ( زاد الآخرة ).وهو تقوى 
الله والعمل بطاعته ¢ وهذا الزاد أفضل 00 الدنا لأنه و صل إل مراد النفس وشبواتهاء وزاد 
الآخرة. بوصل إلى العم اقم ف الآخر ؛ وى هذا العنى قال الأعشى : 
إذا أنت لم رحل بزاد من ق ولاقت عد الوت من قد تزودا 
دهن على أن لاتكون كثله وأنك لم رصد كا كان أرصدا. 
(وادذلك ) أى لأحل أن المراد بالزاد زاد الآخرة ) قال ) سبحانه وتعالى : فإن ) خير الزاد 
التقوى) وذلك لأن:من زود التقوى نيحا ول حف فی‌طر مه لأزالله مع الان اتقو ا ¢ ومن التقوى 
ر اد او دراو ویو أله ع 4ے چ ورا بعد 
لاعتسب)» . وقال وهب: يقول الله تغاتى : ابن آدم اتق ونم حيث شئث فالرزق ليس فيه ت وکل » 
وإعا فيه تدر وشوي على قدر معر فته عا صير له وان صر » ومعق الصير حاس النفس على الوعد 
عحى” المضمون ومنعها من الحركة والتطلع إلى حه حدق سوق الله الأقسام من أما کنا ا 
رجع الصابر إلى سبب بيتدى* فيه بالحركة من نفسه ققد خرج من حالة الصبر ضيقا من تحمل 
مؤّنته » وهذا مقام الؤّمن القوى من التوكاين ( وم قل ( حل وعز « فإن حر الزاد » 
) حطام الدنيا وأسياءها . و الثاى ) ص القولين آن المراد بالزاد : هو زاد الدنيا » وذلك سيب 
زول هذه الآبة (4Î)‏ أى الحال ٠‏ والشأن ( كان قوم ) من اهل امن حرحون احج و 
ذلات ( لايأخذون زادا فى ط ص ريق الحج ا |3 YEKL‏ على | اناس ( وقولون ی ن متوكاون 03 
و لج ديت ر 3 أفلا J) ll‏ و( ا ذا قدموا مكة( سألون الناس 9 ويشكون ويلحون 
ويؤذون الناس ( زر زعا أفضى 2 الخال إلى: اہب والخصب 9a‏ ولذا قال ابن الحوزى : :ا قد لاس 
ابلس 1 le‏ کک التو ل تفرجوا. بلا 3 راد ووا أن هذا هو التوكل وهم على غا دن 1 
الخطأ : EE‏ خی ( فأمروا) اى هل امن( ا زاد) أى أخذه ( أمر تسه على أن“ 
أخذ الز ٠اد‏ دن 0 حير من أن مال الا لس والاتکال عام 8 وكذلك ) أى مثل الذ كور 
٠‏ من السؤال 5 وحواه ( ولي + فإن قلت 4 : فالمتوكل هل حمل اأزآد م ( أى. مع اللتوكل” 
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م١‏ 
1 5-7 5 3 7 
ف الاسفار ؟ | : 
1 6 و و8 7 0 2 8 ود ° 51 کک سے ص م 2 
فاعم" : أنه ريما محول الزاد .ولا يعلق القلب بو بأنه لآ حالة ررق » وفيد 


ore 2‏ 1 ت 

م اور ا ۶ ا ا ا سے کے 2 ر 0 و .- ا ل 
قوامه. وإ جا يعلق القلب بالل تعالى وتو کل عليه وغول : إن الرزق مقسوم 
مم لله 0 Ll‏ 0 ا 0 ا 20 06 وهب م لون °4 
مفروع منه » والله تعالى إن شاء اقام بنيتى مهدااؤ بغئره » ور بما حمل بنيَّمَ أخرّى 
۴ لو و فك ايل اس اريت فر 200 e‏ 1 1 2 5 
بان نوين مسلا أؤ حو ذلك » وليس الشأن فى أخذ الزاد وتر كو » ونا الشأرن” 
7 امال عمظك سا ے 32 5 3 اا مضي سے ص : 

35 إت“ ص ww‏ ا لا مهم 2 ص 5 8 ٠‏ .8 
فى القلب » لا تعلق قلبك إلا بوَعْدٍ الله تعالى وحن كفايتو ضمانم» فكم من امل 
3 س و ر :ع ا 1 هه : ee‏ ر 1 5 2 A‏ 
لازاد وقلبه مم الله دون الاد¿ وك من تار لاز اد وقلبه مم الاد دون الله تعآلى ,. 


. 
؟ ور 


فالشأن إذَنْ للب » قاف هذ الأصول سكن الو إن شا ل تالى ‏ . 

کان یل : لن صل أ عليه وسل کان ممل الرادء ذلك الصَمابةٌ وال 
الما . قال ل : لا جرم أن ذلك مُباح َير حرام 6 ارام تليق اقب باراد 
تلك ار کل عل اله شبن ان دت 00 


(ف الأسفار) أى 3 لا( فاعم أنه ) أى المتوكل (رعا محمل الزاد ولا يعلق) أى لايعتمد (القاببه) 
أى بذلك الزاد ( بأنه ) أى الزاد الحمول ( لاعالة ) أى قطعا ( رزقه ) أى التوكل ( وفيه ) أى 
فى الزاد ( قوامه ) أى قوام بدن التوكل ( وما يعلق الب لله تعالى ) أى بتدبيره وضمانه 
| (ويتوكل عليه ) تعالى ( ويقول ) أى النوكل ( إن الرزق مقسوم مفروغ منه والله تعالى إن 
شاء أقام ) سبحانه وتعالى ( بنيق ) أى جسدى ( بهذا ) أى الرزق الحمول ( أو بغيره ) أى غير 
هذا الرزق ( ورعا حمل ) التوكل ذلك الزاد ( بنية أخرى ) حسنة » وذلك ( بان عن ) أى 
التوكل ( مسلا أو نحو ذلك ) أى إعانة السلم من وجوه البر . (و) بالجلة ( ليس الشأن ) العتر 
فى التوكل ( فى أخذ الزاد وتركه » وإنما الشأن ) العتد به ( فى القلب لا تعلق قلبك إلا بوعد الله 
تعالى وحسن كفايته و) صدق ( ضانه » فج من ) شخص ( حامل للزاد وقلبه ) أى الحامل 
(مع الله دون) الاعتاد على (الزاد » وك من تارك للزاد وقلبه) أى التارك يتعلق ( مع الزاد دون) 
التوكل والاعتّاد على ( الله تعالى » فالشأن ) العتتر ( إذن ) أي حين إذ تلف اعتاد الحامل 
للزاد و التارك له ( ف القلب » فافهم هذه الأصو ل ) التى ذكرناها ( تنكف الؤنة ) أى الشقة (إن 
شاء الله تعالى . فإن قيل : فالننى صلى الله عليه وسل كان محمل الزاد ) فى سفره ( وكذلك ) أى , 
حمل الزاد ( الصحابة والسلف الصال ) فى أسفارم رضوان الله علهم أجمعين ( يقال له) أى 
للقائل الذ كور ( لاجرم ) أى قطعا ( أن ذلك ) أى حمل الزاد ( مباح غير حرام » وإنما الحرام 
تعلق القلب بالزاد ورك التوكل على اله سبحانه > فافهم ذلك ) الى ذكرناه من أن حمل الزاد 
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ووو 
E‏ سول اله صلی اه عليه وسل حَيت قال اله ای له : ( وتو كل على 
8 الذى لآ موت ) أَعَصَاه فى ذلك علق قله بام ات ود درهم أو دينآر؟ 


شم رم بيه 3 1 

كلا اتا أن يَكُونَ ذلك » قن قلبة مم ل El‏ الو عل لله تعالى 
ا 3 س نے ہے ء o‏ $ 2 

و مر ان الى )يلعفت E‏ ا اول" به إلى قاح َر ان الآرْض 


ا 
ا 


مباح !> وأن تغليق القلب بالزاد كا الاعماد على الله حرام ( ثم ماظنك رسول ER‏ 
وسل حي قال الله تعالى له ) علي ه الصلاة والسلام ( وتوكل على الحى الذى لاعوت >٠‏ أعصاه ), 
ى أخالف النى صلى الله عليه وسل ريه جل وعز ( في ذلك ) ای في أمره سبخانه وتعالی لرسول 
الله غليه الصلاة والسلام بالتوكل ( وغلق قلبه ) صلی الله عليه وسل( تطعام أو شراب أو درم 
أؤ“دينار ؛ كلا ) ای ليس الأمر كا دكر من .أن النى صل الله عليه وسل خالف أمر ربه بالتوكل أو 
علق قلبه بالطعام والشراب و نوها (وحاشا) أى تز ہالانى صلي الله عليه وسل من (أن يكون) أي 
بوجد (ذلك) أى المذ كور من مخالفة أمر رنه وتعلق قلبه إلى غيره جل وعز (بل کان قلبه) صلى 
الله عليه وس (امع الله تعالى ».و ) كان (:توكله ) عليه الصلاة والسلام ( على الله تعالى ما أمره ) 
ره بقوله « وتوكل على الحي الذي لاعوت» ( فإنه) صلى الله .عليه وسل ( الذى الم ياتفت ) يعلبه 
أصلا (” إلى الدننا بأسرها ) أى بأجمغها ( و عد بده ( الشريفة ) إلى مفات يح خزاان الأرض: 
كاها ) وهي 'مؤضوعة بين ديه عليه .الصللاة والسلام. كا روي أنه صلی الله عليه وسل قال «أتيت: 
عقاليد الديا على فرس الاق عليه قطفة سندس » . وفى رواية « أت عفاتاع ا راان الأرض 
'فوضعت بين دی» . وروی أيضا (« إن جربل زل عله فقال : إن الله يقرئك السلام ويول لاك 
تحب أن أجملهذه الجبال - أى من قيس وغيره ما حوالى مكة وأطرافها ‏ ذهبا وتكون : ٠‏ 
أى خْبَاكِ الدنيا مغك خا كنت ؟:فأطرق نناعة' , ثم قال با جيزيل : إن الدنيا دار من لا دار لة 
ومال من الا مال له : أى فى الأخرة : 0 0 اضر له¿ فقال له جيريل تاك ا پاد الوك 
الثأرتع كذا فى الشفاء وشرحه . وقال الفقيه رضى إت تعالى عنه : حدثنى الثقة بإسناده غن 
طاوس عن ان عاس ری انه ال نينا قال وين سو لاله مق ان عليه وسل جالنى" | 
وحار بل عليه ال معه . قال جربل ؛ هذا ملك قد زل من السماء لم زل قط ا ره 
فزي ارتا ا فلم 0 1 لا حت جاء اللات فقال : السلام علاك بأرسول الله » فقال وعليك 
عن اللات : فإن الله تعالى رك أن بعطك خزائن كل شی Es‏ 
أحدا تبك ولا بعطه أحدا دك م ن غير أن ينقصك تما ادخر اك 2 أو حمعها لك ىم 
القامة فقال النى صلى اله عله ول : ابل مجمعها إلى .وم القيامة » وعن صفوان بن سلم 
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) 1 
وإ ھا کان أَحَد اراد ين ورن الكلف المتايل | تات اثر لآ يل قلو بهم عن 
لله تعآلى إلى الاد » واشتبر القند عل ما اعلا ٠‏ فافهم وَأنتبه من رقدتك واف 
من غفلقك و وت في براشدك ا 

فان كلك + اا افطل بخن اراد ا . 1 أن هذا ل باختلاف 


اال » إن کان مُمَعَدَى ب بو بريد أن ا عه أذ وى 4 عون من 
1 إغائة موف وو 505-65 | اا »و و إن 0 کان م منفر اق قوی “اقات ٠‏ السات 


67 ا اد عن عبآد ة الله سبحانه” تال 5 اكاك فصر فف هذه ا راختفا ف 


عن عبد الوهاب بن بيد أن النى على الله عليه وسل قال « عرض على بظحاء مكة ذها 
وفضة قلت يا رب أشبع يوما وأجوع يوما فأحمدك إذا شبعت وأضرع إليك إذا جعت » ( وإعا 
کان أخذ الزاد منه ) أي من رسول الله صلی الله عليه وسل ( ومن السلف الصا ) رضوان 
. الله عليهم ( لنيات الخير لا ليل قلو.هم عن الله تعالى إلى الزاد » و ) الشأن ( العتير القصد على 
ما أعامناك ) بقولنا : وإتما الشأن فى القلب ( فافهم ) هذه الخلة الذكورة ( وانتبه من رقدتك ). 
أى نومك ( وأفق ) أى انتبه وتبقظ » فى الصباح وأفاق الجنون إفاقة : رجع إله عقله » وأفاق 
السكران إفاقة . والأصل أفاق من سكره كا يقال استيقظ من نومه ( من غفلتك وتفهم برشدك 
الله ) وبالله التوفيق ( فان قلت-: أ مما( أى أخذ الزاد واتركد ( أفضل : أخذ الزاد» أم ترك ؟ ) 
بد مما قبله ( فاعم) ارشدك الله ( أن هذا) أى ماذكر من أخذ الزاد وعدمه ( تلف 
باختلاف الحال ) وبانه أن العبد ( إن كان مقتدى به يريد أن يبين أن أخذ الزاد مباح ».أو ) 
بريد أن (ينوى به) أى بأخذ الزاد ( عون مسل أو إغائة ملبوف ) “أى إعانة مظاوم 
( ولحو ذلك ) أى إعانة الس وإغاثة اللروف من الأمور البمة ( فالأخذ) أى أذ الزاد 
( أفضل ) من تركه ( وإنكان ) العبد ( منفردا قوی القاب بالل ) أي بتدبيره ( سبحاله 
' إشغله الزاد عن عبادة الله سبحانه وتعالى » فالترك ) أى'ترك أخذ الزاد ( أفضل ) من أخذه 
( فتفهم هذه الجلة ) الق ذكر ناها ( واحتفظ با ) أى هذه الجلة ( راشدا ) أى إصابة للصواب 
( وبلله التوفيق ) . 1 
| ة] فان قلت ها الأفضل ف حق السالك أن يقعد فى بيته أو مرج إلى السوق 
يكتسب ؟ . فاعل أنه إن كان ممن يتفرغ بترك الكسب لفكر وذحكر ومراقبة وإخلاص 


واستغراق وقت العبادة ما بين صلاة وقراءة وكان الكسب شوش عليه ذلك ويغرق وقته وهمته 


ها 
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ند ۷٣س‏ 
:وهو مع هذا لا تستشرف نفسة إلى الناس فى اتتظار من يدخل عليه فيحمل اإليه من الدنيا > . 
بل يكون قوى القلب فى الصير على شدائده والاتكال على الله تعالى فالقعود هذه الشروط 
أولى من الخروج والكسب > وإن كان بضطرب قابه فى النبت. ويستشرف إلى الناس ع 0 
منهم.فالكسب أولى لأن اضطراب القلب يشعر عن عدم قوة قلبه على الاتكال على مولاه 
واستشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وهو عندم أشد من سؤال اللسان وتركه أهم 
من ترك الت كذا ذكره مصنفنا أبوحامد الغزالى وغيره » وشواهد ذلك فى كلام القوم : 
ففى القوت لای طالب المكى قال بعض التوكلين : من ققد الأسباب فضعف قلبة أوكان 
وجودها أسكن لقلبه من عدمها لم يصح له القعود عن المكاسب لأن فيه اتنظارا لغير الله تعالى . 
وقال بعض العلماء : من طرقته فاقة سبعة أيام فتصور قله طمعاً فى خاق أو رفا إلى 
عبد فالسوق له أفضل من السجد . وقال أبو سلمان : الدارائى لا خير فى عبد لزم القعود فى البيت 
وقلبه معلق بقرع O E‏ 
السيب:وعدفه وكان قلبه سا كنا مطمئنا عند ا | ذلك عرن الله و شرق همه 
فترك الدكسب والقعود لهذا أفضل لشله محاله وتزوده لمعاده » وقد صح له مقام فى التوكل . وقال 
سهل » وقد سئل مق يصح للعبد التوكل ؛ فقال : إذا دخل عليه الضر فى جسده والتقص فى 
ماله فلم يلتف إليه ولم حزن عليه شغلا ماله ونظرا إلى قيام اله عليه » وقال الخواص 
فى كتاب التوكل : لا ينبغى للصوفى أن بتعرض للقعود عن الكسب إلا أن يحكون مطلويا قد 
| أغنته الحال عن الكاسب . وأماماكانت الحاحات فه قاعة ولم بقع له عزوف حول ونه 
وبان السكلف:فالعمل أولى به والكست أجل له وأبلغ » > لأن القعود لا لطاع ان ادن عن 
التكلف : يعنى أن يكون كنى بالكفاية القاطعة من قلبه عن التكلفب الظاهر من جوارحه 
وأن تكون حاله قوبة تحمله بالصبر والرضا لايضعف إلى تطلع وتشرف بول »> علوم هذا من 
كسبه الذى أحل به أفضل له من طمعه فى غيره الذى كره له » هذا كله كلام الخواص . وقال 
فى موضع آخر منالكتاب الذكور : ول بوت المر دون إلامن جهتين منقلة الصدة ق وإصابةالحق . 
ومن ركون الأدلة إلى الدنيا فدلوهم على عاو أنفسهم » وصدق الريد فى إزثار الول وازوم الباب 
وفراغ القاب وخوف فوت الوصول والتارك للتسكسب والتصرف فى الأسواق إذا كان فى أذنى 
كفابة وأعين بالصير والقناعة فى مثل زماتنا هذا أفضل وأتم من الكتسب إذا خاف. أن لاينان 
العيشة إلا تعصية اله تعالى من دخول فى شة أو خانة لإخوانه السامين ؛ ولأنه قد تعذر القيام 
بسرط العم مع مباشرة الأسباب وكثر SS OS‏ 
الأسواق و مخالطتهم على هذا الوصف الكروه قرب إلى السلامة لبعده من رة الأسباب وفقد 
مناشر تپا » لأن الحم متعلق بالرؤ ية م ومثل الحرام مثل ال کر إذالم ره سقط عنك حکه » 
ولیس ا كالمعاينة 1 الحاور ةكامباشرة ولاالاستتار كالاظهار ولاللمان کار 6و ا ت ليس 


فرص 6 وقد نفتر ص ا مان الوحود العال مع مع عدم كه شام عن وحة من الو جوه ٤‏ أو بأن 


/01.6010م5و0اط. ٠٠٠١‏ تطعاوع//:مااط 


EE‏ اه 
کا ع اا ع بر 
العارض” الثاى : الاخطارٌ وإرادتما وقصودها 4 


7 و ا 0 000 سے م 
Ej o‏ ركفا چاق ال يمن »؛ فعليك بتفويض 


بقطع عدمه عن فرض.ويضعف عنه مع ققد مايقام به الفرض بما لابد منه.» ولد کان أبو معاذ 
رحمه الله قول : رك الكاسب مع الحاجة إلها کسل والكسب مع الاستغناء عنه كلفة » وقال 
فى موطع آخر من كتابه الذ كور : وبعض العارفين بفضاون من لامعلوم له على من له معلوم , 
وهؤلاء يرون ترك التسكسيب أفضل والسكون عن التخرك أعل لأن ذلك معلوم. » وعد هؤلاء 
. سكون القان مع وجود العلوم علة . ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم واجتخع مه واتقطع 
طمعه فى حال المعدو م فهذا هو المقام » ولعمرى التحتيق أن الأركز فى طلب الضمون الخصوص 

عقوية فقد سكون القاب إلى الريب » کا أن ارك الحركة فى أعمال البر والقربات عقوبة سكون" 
النفس إلى حظوظ الشبؤات ' والعدول من القول فى تفضيل رك التكسب وفعله وققد العلوم 
ووحده أن العبد لايفضل يفقد الغنى ووجد الفقر » ولا شرف بالقعود عن ال ركه من غير إقعاد 
ولا يعاو بالتحرك إلى الأسباب بير إبحاد , وإنما يوصف فىذينك بالفقر أو الإباحة . لكن يفضل 
اله من مقامه من زهد أورضا » أوصر وتوكل › أواقتطاع لخدمةء أو إقامة بشغل متصل صدق 
معاملة » فهذه العانى بقع التفضيل عند العاماء » فإن كان ذو العلوم والتصرف أحسن معرفة 
وأقوى يقينا فضل على من لامعلوم له من تتقصت معرفته » ولا کون سكو ن القاب وطمأنينة النفس 
5 مع وجود المعلوم علة ف الال اذائيت امقام وصحح القصد وحسن التصرف والعقد » ولكن 
لان مقاما رفع به ولا حالا يفضل فيه عند طائفة من العارفين > إلا أن الطمع فى الخلق » 
وتشبث القاب مع وخود معلوم أو السكفانة نقصان عند الكل وقطع الطمع فى الاق وفقد 
الاستشراف إلي معتاد منهم أو مألوف بم واجتاع القاب مع العدم وفقد العلوم أفضل وأعلى ٠‏ 
عند الماعة . فأما سكو ن القلبواجتاع الهم وفقدالاستشراف إلى الخلق مع العيال وثبوت الأحكام. 

| فهو أفضل وأشرف ؛ وهذا حال الأقوياء وطريق الأنبياء اتفقواعلى ذلك . وأما اضطراب القلى 
وتفرقة الهم مع وجود العيال » فإن كان لأجاهم والقيام عم لله فهم فلا تقص فيه وقد يوجر 
عليه .و اما شتات الهم وتفرق القاب ووجد الاههّام فى حال الو حدة لامنفرد فنصيب من الرغبة 
موفور وصاحبه فيه غير معذور » وقد يكون مأزورا فهذه النصوص کاها شواهد لسياق مادکره 
أبو حامد الغزالى وغيره وبال المستعان . ش 

ش ( العارض الثانى ) من الوارش الأربعة ا عبادة الله تعالى ' وسد سييلها عنك. 
( الأخطار وإدادتها وقصودها » وإِنما كفايتها ) أى تلك الأخطار ( فى التفويض ) أى استسلام 
الأمور كاها لله . ل ٍ 
واعلم أن.التفويض الى هو السالمة فوق التوكل .: لأن المتوكل له مراد وهو يطلب مراده 
بالاعتباد علیر به ٠‏ والمفوض ليس له مراد كذا ذكره بعض الحققين ( فعليك ) ا( 
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سمو 


ووت 2 ع ده 


الأث كل إلى لله سبحا > وَذْلكَ لامرن : أَحَدنما : اة القن فى طل » 
إن الامور إا كانت خطيرة مجهمة KE‏ صَلاَحْهاً من فسَادِهاً کون بها مُطْطربة 
اقب هام فس » لآ تذری تق فى صَلآحر أَوقتَاوء إا فضت الأئر كله إلى الله 
الى عَلنت تك لا قم إلأفى لاحر وخر ف ون ا من المطر والافة وَالْحائقة : 
مط التب نیال » هذه الطما نيتة الان وَالَاحَة فى القلب عَنِيَة عَظليمة ؛ ركان 
شیختاً رجه اله قول ی ایی 5 يرا : ودع التد ب ِدَ ا من لفك تقرح » وقد نشد 


ی ذلك : 


1 9 جر ا اا ےک 
عن گن کک بوب نفع له او الحكروم 


. الأعس كله إلى الله سبحانه » وذلك ) أى وجوب التفويض إلى اله تعالى ( لأمرين : أحدها طمأنينة . 


القاب فى الحال » فإن الأمور إذا كانت خطيرة ) أى عظيمة ( مبهمة ) أى غير معينة ( لابدرى ) 
أى لاب (صلاحها من فسادها) أى الأمور ( تسكون ما ) أى بالأمور الميمة ( مضطرب القاب ِ 
ھام ) ای متحير ( اتش لاتدرى تقع فى صلاح أو فساد » فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى 
عامت ) قينا ( أنك لاتقع إلافى ضاوع وير فتكون آمنا من الخطر ) أى الحوف ( والآفة 
والخالفة مطمكن القاب فی الال ٤‏ وهذه الطماً ينة والأمن ) من الخطر ووه ( والراحة فىالقاب 
غددمة عظيمة ركان فيضا او كن الوزراق رک الله قول فىسجالسه كثيرا : دع ) أى ارك 
(التدبير) وفوض الأمر كله (إلى من خلقك) جل وعز (تسترح » وقد أنشد) شيخنا ( فى ذلك ) 
أى فىهذا المعنى من حر الف ( إن من كان لیس .يدرى ) أى .ها م يسارع أمره ( أفى ا حوب 
نفع له ) أى لنفسه ( أو) ف ( المكروه . لحرى ) أى خليق وجدز ( بان يفوض مايعجز عنه 
إلى الذى بكفه . الإله ) بالجر بدل من الذى ( البر) أى الحسن ( الدى هو ) عز وجل (باارآفة) 
وال مة (أحنى ) أى أرحم واشفق ( من امه وأنيه) کا روى فى الأخبار الصحيحة أنه و وقف 
صى فى تعض المغازی بنادى عايه فيمن يزيد : أى فى العن » وذلك فى يوم صائف شديد الحرفبصرت 
به امرأة فى خاء القوم ء فأقبات تشتد وأقبل أصحاا خلقها حت أخذت الصى وألصقته إلى 
صدرها ثم ألقت ظبرها على البطخاء وجعلته على بطنها تقيه الجر » وقالت : ابنى ابنى فكى الناس 
الراك ا اح ا ا 
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د عم س . 


انی من الارن جال اكلا انلزن الأنيآل 4 0 لأ الامو 


ص 
ا 


بالعواقب منم فك ون شم فى صُودة خو » 5 ون ضر“ ف لیر تفم ٤‏ 3ک 
مر فی هيت شه أت ااهل بالعو اقب وَالأسرار » ارت لار رق 
حَدْتَ فما باختيارك کا : قا شع انتم ن لوأ لذ 


وقد شك أن بض الما كان ينأل الله أن' ر نليس ٠»‏ ی5 0 5 
ay‏ ۶ے ا شاع م ت 
العاقية » فابى إلا ذلك » فاظهرَة الله تال لع آم اید قت e‏ ¢ 
قال له إبلیس : آلا انك یش يش مائة سنة لأ هکت وكافبتڭ › غت ب بول وال 


سانا و 


فى نفسو : إن رف نيد ر تفل ما أريد 2" أن توب" » ترت ف ينول 
العبادة ها . Cs,‏ ف ايك وباج 0 


نم شرم » ققال: أيجستم من رحمة هذه لابنها ؟ قالوا : م .ل می لق عليه وسم فإن الله ا 
وتعالى أرحم بم جمیعا من هذه بابنها » » فتفرق المسلابون على أفضل السرور وأعظم المشارة (والثانى 
من الأصين حصول الصلاح وار 6 زمان (الاستقبال وذلك) أى مطاو ية التفويض في حصول 
الصلاح.والخين فى الاستقال (لأن ا بالعواقب ممة » فج من شر فى نفس الأ (فيصورة 
خير) فى الظاهر ( وم من ضر فى حلية ) بالكسر أى صورة ( نفع » وك من سنم ) قاتل فى هيئة | 
شبد ) أى فى صفة عسل والمع شهاد ( وأنت الجاهل ) أى الذى لايم ( بالعواقب والأسزار 5 
فاذا أردت الأمور قطما) أى جزما ( وأخذت ) أى دخات (فما) أى فى تلك الأمور (باختبار رك 
متحكا) فى الصباح تح ف ىكذا فعل مارآة (ها أسرع) فعل تعجب ب (ماتقع فى جلا وأنت لاتشع) 
أى لاتعل ههلك وعدم احشاطك (ولقد حک أن بعض العباد) جع عابد (کان سال الله أن, (i‏ 
أى أن يطلع الله العايد (إبليس) اللعين (فقيل له) أى للعا بد ( سل الله العاقية ) من إبليس.وغيره 
(فأبى) أى امتنع العابد (إلا ذلك) أي رؤية إبليس (فأظهره) أى اللعين ( الله تعالى له فلمارآء ) أى 
اللعين (العايد قصدم) أى قصد العا بد ذلك اللعين (بالضر ب فقال له) أى لاعايد ( إبليس ) عل سيل 
الي والخداع کا هو عادته (! لولا أنك تعيش مائة ة سنة لأهلكتك وعاقبتك فاغتر ) أى الدع 
ا ) بقوله ) أى اللعين ( وقال) العايد الغرور ( في تفسه). أى فی قله ( إن عمرى بد طو بل 
ص ماأريد ) أى من الشتهيات واللذات ( ثم أتوب ) إلى الله تعالي (فوقع) الغرور ( فى الفسق ) 
-كشرب الجر والزنا وغيرها (وترك العبادة فهلك) العابد جلا کا لابرجئ فلاحه (ففي هذم) الكاءة 
ا رك رك ,الج ) والجزم ( على إزادنك واللجاج) 'أى القادى !وف بعض النسخ الجا : 
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و أيضا فإ“ الآقة العظيمة » وَلَقَدْ صَدَقَ الال : 
ك لظام َالَأ فى فك ا جلت منيةه 


2 


سو 


iy‏ بقرت أ إلى الله سْبْحَاته وسا لته ا تار ل ماهو صَلآَحْك 
ت إلا اكير واسّدَاد» ول ع اد راء قال الله تعآلى حكاية عن العبد 
الصّايلر: ( اض انر ی إلى الله إن الله بصي بالعباد ٠.‏ فوقاء لله سَينَات ما كرو 


و 


أى الظفر ر ( مطاويك و )ما (إخذراة طول الأمل أيضا) یکاک اررق ارا (فانه) 
أى طول الأمل (الآقة العظيمة »> ولقد صدق ا من ۶ ر الوافر (واإياك) أى احذر ( المطامع 
والأما ) جع أمنية ( نكم ) من ( أمنية) الأمنبة : البغة وما يتمنى وما يقدر (جلبت منيه) وهى 
الموت (وأما إذا فوضت أسك) كله ( إلى الله سبحانه وسألته) تعالى (أن تار) جلوعز (لك ماهو 
ضلاحك ) وخيرك (لم تاق إلا الخير والسداد) بالكسر أى الصواب ( ولا تقع إلا على الصلاح ) 
والخير (قال الله تعالى حكاية عن العبد الصا ) وكان اسم ذلك العبد الصالم حزقيل عند ابن عباس 
وأكثر العلماء » وقال ابن إسحاق : كان اسمه جريل » وقبل حبيب » وقال فى مبهمات القرآن : 
الأصح أن اسه شععان بفتح الشين العجمة بوزن سلما نكذا فى سراج السالكين ( وأفوض) أى 
أكل وسل (أعرى إلى اللّه) ليعصمنى من كلسوء » وذلك أنهم توعدوه لخالفته دينهم ( إن الله بصير 
بالعباد) عن بعلم احق من البطل ثم خرج الرجل المؤمن من بينهم فطلبوه فلم بقدروا عليه » وذلك 
. قوله تعالی ( فوقاه الله سيئات ما مكروا) أى شدائد مكرهم وما موا به من إلحاقا أنواع العذاب 
:يمن 'خالفهم » وجا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق كا ذكره أبو السعود ( وحاق) 
ازل (بآل فرعون) بفرعون وقومة واستغنى بكرم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك » وقيل 
بطلبة الؤمن من قومه فانه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلى والوحوش صفوف حوله 
٠‏ فرجعوا رعبا فقتلهم فرعون م فى البيضاوى (سوء العذاب) أى شدة العذاب وهو الغرق فى الدنيا 
والنار فى الآخرة » وذلك قوله تعالى « النار يعرخون عليها غدو | وعثيا » قال ابن مسعود : 
أرواح آل فرعونن فى أجواف طيور سود يعرضون على الناركل يوم مرتين تمدو وروح إلى 
النار > ؤال يا آل فرعون هذه منازلم حت تقوم الساعة» وقيل تعرض روح كل كافر على 
“النار بكرة وعشيا مادامت الد ناء 'ويستدل هذه الآ.ة على إثبات عذاب القبر أعاذنا الله تعالى منه 
عنه وكرمه تروى الشيخان عن غبد الله بن عمر أن زسول الله صلى الله غله وسل قال. « إن 
أحدم إذا مات عرض نعلي معد تبالغداة والعثى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان 
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حت ]رسب 


E‏ ا عم راس * ص ا 9 ا E‏ م ر د 
اما تر ی كيف أعقَبّ تفويضة الوقاية من الأو اء وَالتَصْرَ كل الاعدّاه وباو ال راد » 
ا 0 ش 1 
2 مود إن شاء الله تعالى ١‏ 
e 0‏ 1 4 ا راغ ةسار a‏ وعم ت 507 0 7 
إن فلت بين لنا معنى التفويض و أن ههنا فصل ا يتضح 
ا 0 رمع 


ظ الكلام : أَحَدها : مضع" اتقو يض وَحَُكُمَه ؛ وَالنّانى م وَحَدُهُ وَضدُهُ 1 

أ مومه : فاخ" أن المرادَات تلان : مراد تش قينا أنه ساد و 
لبه كالار واتذاب » وف الأضا لالسكفر والبذعة والنميية » لبيل إلى زا 
ذلك والتانی : مراد تر قطنا أنه صَلاح كانة والإمان والشنة وتو ذلك » كو 


سے 


ا 5 0 A‏ ص ب 5 5 Er‏ وات 6ه 72 

إرَادمها با > لامو تفويض فيو » إذ لاخطر فيد ولاشك أنه وص 
2 ره * مومع التفو يبص هيز › إ ير و ساب انه حير وصرج 
ت عله ون ۹ e‏ سے سے ٤‏ ع 8 ده ا o2 0 ١‏ ص ۶ 
وَالثالك : مراد ولا 0 قينا أن للك فيو صَلآحًا أو سادا وك تو اليَوَافل وَامْبَاحَات 


ی ا %8 er‏ ر م ّم لاله کے م 5 e‏ 
فهذا مَوْضِع التفويض » فلوس لك أن تر يدها كم بل بالاستشناء شراط ابر 
وَالصَّلآحء إن قيّدت إرَادَتَكَ_بالامتئتاء ش 


من أهل النار يقال : هذا مقعدك حي يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة » قال المصنف (أماترى ٠‏ 
كيف أعقب) سبحانه وتعالى (تفويضه) أى العبد الصالح (الوقاية من الأسواء و ) أعقب ( النصر . 
على الأعداء وباوغ الراد فتأمل موققا ) راشدا (إن شاء الله تعالى . فان قلت بين) أى فصل وأظهر 
( لنا معنى التفويض وحكه . فاع أن ههنا ) أى التفويض ( فصلين هما يتضح الكلام : أحدها) 
أى الفصلين (موضع التفويض وحكه . و) الفصل (الثاق معناه) أى بیان معنى التفويض ( وحده 
وضده . أأما موضعه فاعلم أن المرادات ) من الأمور (ثلاثة) الأول أمر ( مراد تعلم بقینا أنه ) ی 
هذا الراد ( فساد وشر لاشك فيه ) أى فى فساده وشره (ألبتة) أى قطعا ( كالنار والعذاب » وفى 
الأفعال كالكفر والندعة والعصية فلا سبيل إلى إرادة ذلك) المراد اذكو ر (والثاق مراد تعلم 
قطغا) بلا شك ( أنه صلاح كالجنة والإعان والسنة) أى الطريقة النبوية ( وغو ذلك ) من أنواع 
الخيرات (فلك إرادتها) أى تلك المرادات كا لجنةوحوها (المك) أى بالجزم بغير استثناء (لاموضع 
للتفويض فيه ) أى فى هذا المراد الثانى ( إذ لاخطر فيه ولا شك أنه خير وصلاح . والثالك مراد 
لاتعلم قينا أن لاك فه) أى فى الأءر المراد ( صلاحا أو فسادا وذلاث ) المراد الثالث (محو النوافل 
والمباحات : فبذا) أى المراد الثالك (موضع التفويض فليس لث أن تريدها) أى النوافل والمباحات 
(قطعا.ء ل( لك أن ر يدها (بالاستثناء وشرط الخمير والصلاح > فان قدت إرادتك بالاستثناء 
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ت ۱۲۷ حك 


ع سے 


رس ی 1 


معره سه ص E SR E"‏ 5 5 هه اي 
فهو فويض" 6 ا 0 شو صم 
التفويض | إذَنْ کل مراد فيه الط ء وهو أن لا قن سين صَّلآحَكَ فيو 


واا مدق التفويض فم قال ب دض وا رحب ان 5 7 و 5 أا 1 ختيار مآ رفيه: 
ر ا ۶ me‏ 
اة إلى الختار الد الل عة الاق لا إل إلا هو ؛ E‏ أبى جار 
0-0 05 00 ار 


اي ع أله : هو رك أختيارك المخاطرة ع اتتا عا ك ا ر 
َء ولاش ا 0 : هو ر المع وال دو الت لطر 
اکم ؛ مذو عبار رات" التابخ. . 
1 دايع کک لك: :إن کک راد 
ف 00 ريد شآ ا 5 ا بالأمنثناء » وَدَلِكَ مدو 
ماموم ٤‏ قال اه تءلى : 


0 
م6 


الها 
0 

3 
Ww; 
عا‎ 


ت 


٠‏ فبو) أى ماقيدته بالإرادة (تفويض » وإن أردت دون الاستثناء فهو طمع مذموم منرى عنه ) أى 
عن ذلك الطمع ( فوضع التفويض إذن ) أى حين اذ عرفت التفصيل المذ كور ( كل مراد فيه 
القطز وهو) أى الفط (أن لاتستقن صلاحك فه) أى ف المراد الذى أردته (وأما معنى التفويض 
فقذ قال :عض شيو خناا م الله ئ( أ التفويض ( رك اختبار مافبه مخاطرة إلى الخحتار ار 
العام مصلحة الخلق لاإله الا هو + وعبارة الشيخ أبى مد السجزى) بالكسر والسكون وزائف 
فْسبة إلى سدستان على غيرقياس (رحمه الله : هو ترك اختيارك الخاطرة على الحتار) جل وعز ليخار 
لك ماهو خير).وصلاح ( لك » وقاك الشيخ أبو عمر رحمه الله : هو ) أى التفونض ( رك الطمع 
والطمع هو إرادة الثىء الخاطر باحك ) بغر استثناء » قال القشرى :“وسنت الأستاذ أبا عل 
الببقاق ,مول : التوكل صفة الؤمنين:والتسليم صفة الأولياء » والتفويض صفة الوحدين . قالشيع .. 
الإسلام : وذلك لأن المتوكل رى اليب ويعتمد على الله تعالى فى أمؤره » والولىمسام إلى الله تعالى 
فى سائر أموره » وللوحد صارت نفسه. علا لحريان قدر الله تعالى فيه كل تفو بض ه ›وقال 
<< القشيرى أيضا : فالتوكل صفة العوام > والتسلم صفة الخواص » والتفويض مار راي 
(فهذه) أي الأقاويل الثلاثة (عبارزات مشا ایخ( رضوان الله عام 5 الذى تقول لك : أن التفويضن 
إرادة :أن محفظ الله عليك مصالحك فم لاتأمن فيه الخطرء وضد التفويض الطمع » والطمع ا 
من غي تفصيل (جرى عى وجمين ‏ :, أحدها فى معنى الرجاء ريد شيعا لا جن ,ف4 أو) فة( عاط 
بالاستثناء r‏ أى الويجه. الأول كدوج < غسير بوم کا قال الله تعالى) کاب عن إبراهم ,عل . 
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) = ۱۸ 32 
( وَالذى اطع أن يَغْفِرَ لی خطيئتٍ يوم الدّن ) وَقالَ : ( إت تمم ار فر ل 
خمأناة ) وھا الیم لیس ران فيه يسبيل مہا » وای + مل“ مذو , 


اا ت ١‏ 0 1 ا 0 
قال الى صل ا علي وسل : « إا کک وَالطْمَمّ فإنه فق حاضر” » وقيل” : 


ج 
أن 

8١ 
20 
١ 

6. 


بينا وعليه الصلاة والسلام (والدي أطمع) أرجو (أن يغفر لی خطيئق) أى ذنى (يوم الدين ) أى 
يوم الجزاء والحساب . قال القاضى البيضاوى : ذكر ذلك هفما لنفسه وتعلما للأمة أن محتنبوا 
العاصى ويكونوا على حذر » وطلب لأن يغفر لهم مايفرط منهم » واستغفارا لما عى يندر مته من 
الصغائر, وحمل الخطيئة علىكلاته الثلاث « إف سقم . بل فعله كبيرم » وقوله لامرأأته هی : خی 
ضعيف لأنها معاريض جابزة وليست مخطايا يطلب لما الاستففار . روى مسل عن عائشة رضى اله 
عنما قالت « قلت يارسول الله ابن جدعان كان ق الجاهلية صل الرحم ويطعم السكين أ كان ذلك 
نافعا له ؟ قال لاينفع إنه لم بقل يوما : رب اغفر لى خطيئتي يوم الدبن » (وقال) تعالى حكاية عن 
السحرة « قالوا لاضير إنا إلى ربتا منقلبون ( إنا نطمع  )‏ رجو (أن يغفر لنا ربنا خطايانا) أن 
كنا أول الؤمئين » أى من أهل الشهد أو من رعة فرعون أراد ولا ضرر علينا فى ذلك بل لنا 
. أعظم النفع لما حصل لنا فى الصبر عليه لوجه الله من تكفير الخطايا » أو لاضير لنا فما تتوغدنا ابه 
أنه لايد لنا من الاتقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الوت » والقتل أهون أسبابه وأرجاها > أ “ 
لاضير لنا فى قتلك إذك إن قتلتنا اتقلبنا إلى ربنا اتقسلاب من يطمع فى مغفرته ودجو رحمته لما : 
رزقنا من السبق من الإعان كذا ذكره النسنى ( وهذا القسم ) يعنى الوجه الأول ( ليس مما حن 
فيه بسبيل) أى من الكلام على ضد التفويض (ههنا) أى فى باب التفويض (والثاى) من الوجبين 
( طمع مذموم . قال النى صلي الله عليه وسل : إياكم والطمع ) الذى هو انبعاث هوى التفس إلى 
1 ماف أبدى الناس (فانه فقر حاضر) : ش 
. والحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع 

والطمع فا فى أبدى الناس اتقطاع عن الله » ومن انقطع عن لله فهو الخذول الخائب. فانه 
عبد بطنه وفرجه وشهوته . وهبذا الحديث أخرجه الطبراى فى الأوسط عن جابر بلفظ إيا ك ' 
والطمع فانه الفقر الحاضر وإيا كم وما يعتذر منه » أى قوا أنفسع الكلام فمامحوج إلى الاعتذار . 

والحاصل أن الطمع من أعظم العيوب القادحة فىالعبودية » بلهوأصل جميع الآفات لأنه عض 
تعلق بالناس والتحاء إلمهم وعبودية لمم » وفى ذلك من المذلة والمهانة مالا مزيد علية؛ وسسه الشك 
فى القدور ‏ ولذا قال بعضهم : لو قبل للطمع من أبوك لقال الشكفى القدور » ولو قبل ماحرفتاك 
قال اکتساب الدل ؛ ولو قيل ماغايتك قال الحرمان » فالطامع لاعالة فاسد الددين (و) لذالك(قيل) 
أى قال على بن انی طالب رضی الله عنه للحسن البصرى لما دخل جامع البصرة فوجد القصاص 
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ل" 


3 


5 عد و الا 2 س .ص لو ٠‏ 
علاك الدين وساد المع وملا كه الْورَع . 


ون فأقامم 0 جاء على إله : ياف إنى سائلك عن آي فان أجتق فيه اتك > وإلا أقتك 
کا أت أسحابك » وكان قد رأى عليه متا وهديا » ققال الحسن سل عما شئت . قال مافساد الد 


وملاكه ؟ فقال الحسن (هلاك الدين وفساده الطمع > وملاكه) أى مايقوم به الدين (الوزع ) قال 
على: اجلس فثلك من بتكام على الناش . قال ابن عطاء فى التتوير : وسممت' شیخنا رضى الله 


عنه تقول :كنت فى ابتداء أمرى شغر الإسكندرية جئت إلى بعض من يعرفنى » فاشتريت منه 
حاجة صف درم ¢ ثم قات فى نفسى اعله لايأخذه منى فرتف في هاتف : السلامة فى الدين بترك 


الطاء والبم والعين . ثم قال بعد هذاء: فمليك ہا المريد برفع متك عن الخلق ولا تذل لمم فقد 
سبقت قسمتك وجودك وتقدم ثبوته ظهورك ؛ واسمع ماقاله بعض المشايعم : أا الرجل ما قدر 
لما ضغيك أن عضغاه فلا بد أن ,عضفاه فسكله وبحك بمز ولا تأكله بذل » وقد تقدم ذكر ٠‏ 


الو رع ف مقابلة الطمع فى جواب الحسن لعلى رضى الله عنهما » ولا شك أن الورع الظاهر اءامة 


اناس : وهو ترك الشبهات والتحرج من اقتحام للشكلوت لا يقابل الطمغ كل القابلة » وا 
يقابلة ورع الخاضة » وهو حة اليقين وكال التعلق برب العامين ووجود السكون إليه وعكوف 
امعم عليه وطمأنينة القلب به » ولا يكون له رکون إلى غيره ولا انتساب إلى خلق ول کون , 
فهذا هوا الورع الذى يقابل الطمع الفسد , وبه ,صلع كل عمل مقرب وحال مسعد ماه ٠‏ 
عله الحسن فى جوابه الذكور ٠‏ قال نحى بن معاذ رمه الله :.الورع على وجهين » ورع ٠‏ 
فى الظاهر أن لا بتحرك إلا لله » وورع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله . وقال او محمد 
عبد العزيز الهدوى رحمه الله : اعم أن الورع أن لايكون بينك وبين الخلق نسبة فى أخذ أو عطاء 
أو قبول أورد » وأن يكون. السبق لله تعالى وهو أن بای إليه طاهراً من جميع الأشياء وااعلم 
والعمل م قال « ولفد جتتمونا فرادى کا خلقناک أول رة » » وقال أيضا : الورع أن لاعخطر 
الرزق بالبال ولا يكون بينه وبينه نسبة لا فى التحصيل ولا عند المباشرة » لأنه لا يدرى أبأكل 
أملا ؟ وقال أيضا : الورع أن لا تتحرك ولا تسكن إلا وترى الله فى الحركة والسكون فاذا ری اله 
ذهبت الحركة والسكون وبق مع الله > فالحركة ظرف لما فيها کا قال بعضهم : ما ربت شيا إلا 
رأيت الله فيه فاذا رأى الله ذهبت الأشياء . وقال ابن عطاء فى لطائف الأن : اعلم رحمك الله أن 


٠‏ ورع الخصوص لا يفهمة إلا قليل فان من جملة وزعهم ورعهم عن أن يسكنوا لغيره تعالى أو 


عيلوا بالحب لغيره أو عتد أطماعمم فى غير فضله وخيره » ومن ورعمم ورعبهم عن الوقوف مع 


2 


: الوسائط والأسباب وخلع الأنداد والارباب »> ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع ااعادات 


والاعتاد على الطاعات و السكو ن إلى أنو ار التجليات » ومن ورعهم ورعهم عن أن تنتنهم 
الدنيا أو ترفعهم الآخرة. تونيعوا عن الدنيا وفاء وعن الوقوف مع الآخرة صفاء . قال الع 


: . فك س سراج الطاليينس-؟ ( 
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س ۰ س 


و ر م oe ki‏ ر و9 اس ےر اك 25 
قال شيخنا رجه أله : الطمع اموم شَيئان : سكون" القاب إلى منفعة متشك وكة . 


ت 


£ 8 : ص م 00 وس سه‎ e 
وَالعُانى : إِرَادَة الشإء المخاطر بالمكم ء وهذه الإرَادة‎ 


EE‏ غداد أريد 'للوصل فأنا أسير وإذا أنا بالدنيا. قد عرطت على 
يمزها وجاهبا ورضتہا وما كبا وملابسها ومزيناتها ومشتهباتها فأعرضت عنهاء فعرضت على 
الجنة محورها وقصورها وأنهارها وأتمارها فل أشتغل ها . ققيل لی يا عمان لو وقفت مع الأولى 
ل+إحبناك عن الثانية ولو وقفت مع الثانية لححبناك عنافها حن لك وقسطك من الدارين يأتيك؟ 
وقال الشيخ عبد الرحمن المغربى وكان مقا . شرق الاسكندرية : حجحت سنة من السنين فلا 
قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الاسكندرية فاذا العلي يقول لى : إنك فى العام القابل عندنا 
ققلت فى نضئى إذا كنت فى العام القابل هنا فلا أعود إلى الاسكندرية نفطر لى الذهاب إلى لذن 
فأتيت إلى عدن فأنا وما على ساحلبا وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرم » ثم نظرت | 
فإذا رجل فرش سجادته على البحر ومشى على الماء ء فقلت فى تفسى لم أصاح للدننا ولا للا خرة 
فإذا الملن تقول لى من لم يصلح للدنيا ولا للاأخرة يصاح لنا . وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله : 
الورع نعم الطريق لمن عجل ميرائه وأجل ثوابه ققد اتتعى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله 
والقول باه والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة فهم فى عموم أوقامم وسار 
أحوالهم لا درون ولا تارون ولا بريدون ولايتفكرون ولاينظرون ولا ينطقو ن ولاسطشؤن 
ولا بمشون ولا يتحركون إلا الله وله من حيث يهلمون » هجم بهم العل على حقيقة الأ فهم 
مموعون فى عين الجع لا يتفرقون فا هو أعلى ولا فيا هو ادلی . وما أدى الأدى فالله وزعهم 
عنه ثوانا لورعهم مع المظ لنازلات الشرع علبهم » ومن م يكن لعلمه وعمله ميزان فبو حجوب 
بدنيا أو مصروف بدعوى وميراثه التعزز على خلقه والاستكار على مثله والدلالة على الله بعامه, 
فبذا هو الخسران المبين والعياذ الله العلى العظيم من ذلك » وال كياس ,تورعون عن هذا 
الورع ويستعيذون بالله منه . ومن لم ازدد بعامه وعمله احتقارا لنفسه وافتقاراً إلى رنه ونواظعا 
خلقه فبو هالك » فسبحان من قطع كثيراً من الصالحين بصلاحهم عن مصلحهم كا قطع كثيرا 
من المفسدين بفسادم عن موحدثم « فاستعف بالله إنه هو السمييع العلم ۾ . قال ابن عطاء: فانظر 
٠‏ فبمائ الله سبيل أوليائه ومن عليك عتايعة أحبانه هذا الورع الذى ذكره الشيخ أبو الحسن ٠‏ 
هل كان يصل فبمك إلى مثل هذا النوع ؟ ألا رى قوله قد اتتعبي بهم الورع إلى الاخ من الله 
وعن اله والقول باه والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة . فبذا هو ورع الأبدال 
٠‏ والصديقين لا ورع النقطعين الذى نشا عن سوء. الظن وغلبة الوم انتهى . وإعا أوردنا هذه 
العانى ههنا تتم للفائدة التعلقة كلام الصنف عن الحسن م كون الورع ابلا الطمع ( قال 
شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه اله : الطمع الذموم شيثان ) الأول ( سكون القلب إلى منفعة. 
مشكوكة ) غير متيقنة '( والثانى إرادة الثثىء الخاطر بالك ) أى بغير استثناء ( وهذه الإرادة 


ا 
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وم 
گے e‏ 
2 7 5 ا 0 ا 
تقايل التفويض لا غير ٤‏ فاعل' ذلك : 
TT yT‏ ا 
کک فهو E‏ خطر الامور وإمكان أطلاك والفساد رفها ¢ 
وحص حطنوذ اک الاعتصًا 0 : ل 7 e > [e‏ 
لو ر صوص 3 5 3-9 8 رات ا لطر والامتناعرعن الواقوع فا 
ع ر ا ع ر ت سك بوركم لس ره 0 فا را اه 
كلها ل اله ییات والتعا 2 اک ی ا u‏ 
كلها إل اشر بیان والتتفط عرو لمكم فيا والامتناع عن إرَادتها إلا بشراط . 
,اه TM‏ 0 1 : 3 
امير والصلاح» فهذم هذه و بال التَوافِيقٌ .. ظ 
فإن قيل لك : مهدا الط الذى 


0 لاغيد) E‏ غر هذه الإرادة ( فاعم ذلك ) أي الطمع الى يقابل 
وض » وذلك لان الطمع فى التى' دليل على الب له وفرط الاحتياج إلى ثيله وذلك عبودية له 
وا | يقابله التفويض ؛ وقيل لولا الأطاع الكاذبة لما استعبد الأحرار بكل شىء لاخطر له . قال 
e‏ : حي عن بعضهم أنه دخل عل تاميذ له فقدم التلميذ إليه خبزا قفار 5 
0 9 عت كلب أن ليت كان له أدم يقدمه إلى أستاذه ققام الأستاذ وقال تغال معى غمله إلى 
0 فرأى الناس يضرب واحد ويقطع آخر ويعذب كل واحد بأنواع المذاب » فقال 
۱ ستاذ للتلبيذ رى هؤلاء ؟ م الين لم يصبروا على اين القفار » وقبل إن العقاب بطر فى فضاء 
0 لا يرتق طرف إلى مطاره ولا تشمو هة إلى الوصول إليه فيرى قطعة للم معلقة على 
E ٠‏ من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صى يلعب به ٠‏ وقبل إن فيا 
الوسلی رجه الله كان قاعدا فسئل تمن تابع الشهوات كيف صفته وكان بقربه صبيان مع أحدها 
خر بلا أدم اا خب مع كامخ » فقال لدی لم يكن معه كامخ لصاحبه أطعمنى من الكامخ » 
اله شرط أن کون كلى » فقال نعم مل فى رقبته خيطا وجعل جره کا بقاد الكلى » ققال 
تع للسائل أماإنه لورضى بيزه وم يطمع في كارع صاحبد م یمر كبا لصاحبه ( وأما جسن 
0 فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الملاك والفساد فما ) أى فى تلك إلأمور ( وحصن' 
0م (ذ کر 0 عن الاعتصام عن ضروب ) أى: أنواع (الخطرو) عن 
١ 0 <‏ 3 عن اوقوع فا ) أي ف ضروب الخطر ( بجهلك وغفلتك وضعفك؛ واللواظبة عل 

اي ذ كر خطر الأمور وذكر العجز عن الاعتصام عما ذكز ( محملك ) أى 
7 ( ل تفويض. الأمور كلها إلى الله سبحانه و ) جلك على ( التحفظ عن الحج ) بغير 
ك الأمور (و عن اد ادما إلا برط ار والصلاح فهذه ) | جلت 
( هذه ) ي فور بالسكمال والمظمة ( وبلله التوفيق . فإن قبل لك : ماهذا الخطر الذى 
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ا 


00 ET 


EGE Tiler الى‎ sb. of n 
بوجبون التفريض أجل ف الأمُور ؟ فاعل' أن الط فال اة خطران : خطر الشك‎ 
۶ 


35 ع 0 ت 7 0 00 5 ء۰ ۳ e‏ 5007 ع 
بان ميُكون” أو لآ بكون » وأ نك تَصِلْ إل أو لا تصل إليه » وهذا يمحتاج إلى 
71 7 ت ا خا | VY TIRA‏ 
الامتثناه ويقع فى اب النية وَالامَل . وَالثالى ا حطر ت بان لا ستيمن افيه 
سر مه لل ا و م 5 .0 
اللاح تيك » هدا اذى يممتاج فيد إلى التتفويض . 
ef‏ 6م ص 03 ا ل ا كن 
ےد 2 71 ل fT. |° SS ie‏ ت ٠.‏ 0 
أختلقت عبارَات الْأَمهَ فاط ؛ فمن بنضيح أن“ اتخطر فى القثل هو أن 
1 6 03 2 سے ص ما 


چ و ف مك ااه سر ر هه »ت 
کون دونه اة » وَ يمكن ان تامعه دن ؛ فالإعان وَالأمنْتقامة والسنة لا خطر 


0 
0 اپ 00 


2 


. 1 3 ص 0 لد مام 6 A‏ 40 مه 
5 2ه + .> ا م الي ع بالا اة میا دن ۰۰ فاذه 
فبا ء إذ لا £ کن دون الإعانر نحاة التة ؛ والاستقامَة لا مجامعها ذنب 4 ج 


0 0ه 6 م چ Ea‏ وه o‏ 
نصح إرادة الإمآن والأستقامة بالحكم . 


لل 


م هم خا 000 0 4 ع 0 N~‏ 1 5-5 
. الأشتغالٌ بالعأرض أولى من الإقدام على ذلك الفغل» ودلك , 


بوخوة) أى العاماء رضوان الله عليهم (التفويض لأجله) أى الخطر ( فىالأمور » فاعم أنالخطر 
ف الجلة خطران ) الأول ( خطر الشك بأنه ) أي الام ( يكون ) أى يوجد ( أولا يكون ) أى 
لايوجد ( وأنك تصل إلبه) أى إلى الأعى ( أو لاتصل إليه » وهذا ) الخطر ( تاج إلى الاستثناء 
ويقع ) العبد ( فى باب النية ) أى نبة الخير إن كان الاستثناء والتفويض ( والأمل ) أى ويقع 
فى طول الأمل إن م يكن الاستثناء والتفويض ( والثانى خطر الفساد بأن لانستيقن نيه ) أى 
فى الأمر الى خطر ( الضلاح ) والخير (لنفسك وهذا) أى خطر الفساد ( ادى تاج فيه ) أى 
فى ذلك الخطر ( إلى التفويض . ثم اختلفت عبارات الآئمة ) رضى الله غنهم ( فى الخطر ؛ فعن 
يعضوم أن الخطر فى الفعل هو أن تكون دونه ) أى دون ذلك الفعل : أى فى عدمه ( اة 
0 أن مجامعه ) أى ذلك الفعل ( ذنب ؛ فالإعان والاستقامة ) على الطاعة ( والسنة لاخطر 
فېا ) أى 8 هذه الثلائة ( إذ لا مكن دون الإعان يحاة ألبتة ) أى قطعا ( والاستقامة لا مجامعها 
ذب » فإذن ) أى حين إذكانت تلك الثلاثة لاخطر فما ( تصح إرادة الإعان و الاستقامة ) والدنة 
م أى غك النطع والجزم ( وقال الأستاذ ) قيل هو أبو إسحاق الاسفرايى الأستاذ إبراهيم 
ابن مد الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى صاحب التصائيف الجليلة : توف يوم واشوراء سنة عان 
ا E‏ (رحه لله : الخطر فى الفعل ماعكن) من الخطر ( أن يعترض فيه ) أى فى ذلك 
الخطر ) ماتكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدام على ذلك ..الفعل وذلك ) الخطر الذ "كور 
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]0 ست 


ت 2 . 1 
مم مدن e ١‏ اس 3 ا . و 0 إن 0 © بحس رسي سكين 5 2 1 
امع فى الباخات والشان والفرنايض؟ الأ ری أن" من يق عله وقد العلاد وس 
- - ٤ء‏ 0 ٍّ ١‏ 
4 


ص 


er ۴‏ لھ سا ہل ي 5 2ه ع م 2 1 22 58 
ص ر س او 0 3 كن إنقاذ ¢ فالا شتغال بانقاده اول من 
قبل عل لایو ؛ 56 ت ير ين راد 


سمدم وى بن م oo‏ 
إذن إرَادة المباحات والتوافل والكثير من الفرائض 


ت ص ص 2 


2 
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0 
3 
5 
١ 
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١ 
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١م‎ 
2 

اكع ا 5 ا 

vu 
١ 

U: 
٣ 
اغا‎ 
| 
9 


ص و ۶ 
للا مرا ليه 00 107 E‏ تهس م ك ا ص 3 03 

ل له عن ذلك إلا فيه صلاخ ۽ وإ ما رما سیب الله تعالى له عر لأر 
0 2 2 أ ع ٤‏ 5 اس فص 


3 2 
ال ىو 1 حاسم وشاع iE‏ يم 8 a‏ 8 1 3 
- فذلك مَعْدُورًَا بل ماجورا لا برل هذا القرض_ یل بفعل الفرئض الثا نى . 


ب 0 والمين والفرائضش : ألا رى أن من تضيق عليه وقت الصلاة وقصد أداءها ) 
ف اخ ا ( فغرض له حريق أو غريق عكنه إتقاذه ) أى الحريق أو الفريق 
ر باقاذہ أؤلى من الإقال على صلاته ) بل صرح يعضهم بأن ای ا ترما 
لحم ظالم : أى ولا شی منه قتالا أو تحوه أو غرق ازمه مخليصه وتأخيرها أو إيطالما إن کان 
فہا sS‏ رکه كا فى التحفة ( فلا تصح إذن ) أى حين إذ يكون الاشتفال 
ش أدلى من الإقدام على ذلك الفمل ر إرادة للباحاث والتو افل والكثير من الفرائض 
ْ ع( 0 بالاستثناء ( فإن قبل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيا و) أن 
( يوعد ) لقاب ( على تنك ) أى ای رض (ثم لا کون 4 ) أى لمبد (ملوح فى هم 
النى کور (فاعل أن شيخنا رحمه الله قال : إن الله تعالى لابأمر العبد بشی* إلا وفيه ) 
5 فى ذلك النى' ( صلاحه ) اى العبد ( إذا جرد ) المبد ( عن العوارض ولا يضبق 4 
00 (عليه ) أى على ع فرضا بحيث لامعدل ) أى لاعدول ( له ) أ للعبد ( عن 
ْ ا وله ) أى للعبد ( فيه ) أى فى ذلك الفعل ( صلاح وإنما ) وفى نسخة 
َ 2 ام السالكين ( رجا يسبب. الله تعالى له ) أى للعبد ( عذرا لأجله ) 
0 د( ون العدول عن أحد الاأمورين أولى من الاشتغال بالآخر کا ذكرنا ) بقولنا + 
1 دی أن ف تضيق. عليه وقت الصلاة إلى آخره ( فيكون المد فى ذلك ) أى العدول عن 
احد الأمورين, (معذور! :مك !مأجونرا.لابترك هذا الفرض بل) . يكون أجره (بفعل الفرض الثاف) 


- 
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0-7 

الذى هو أؤلى ٠ : ْ 2.2 ٠.‏ 

و بقن و ی أو بع سح ر ل ا ال 000 

. وقد تمت الإمامَ رَحَهُ الله فى هذه الشئلة يقول : إن كل ما فض اله كلل 
i 00‏ ركه 2 كه ر a‏ ا س و س 


س عر اكه رطعم لك A A a‏ رك LS‏ 
48 » قال فاتفق رابنا كل ذلك فبتى المبأحات وَالنوً! فل" إذن فىهذا الحكم » 


ا ١‏ سے کے 5 06 8 ت ۳ کے 

ذاغل' ذلك فإنه من غوّامض الباب » و بالله التؤقيق  . ٠١‏ 
م 2 3 ےب سے و ر 2 وس 
فإن قيل : هل يمن المفوض ا ملاك والفساد وَالدَارُ دار نة ؟ 


س ت گە 0 مسن 0 اال 2 رده وو EE‏ وق 
ٍ ' أن ف الأغا 3 0 ل بالمفُوض إلا j‏ لاح ٤‏ وقد يفعل ب فی‌النادر غير 


© ©« عملم 
ص ت 


ص اام م مزع 7 ا 5 5 : 5 بام E 22١‏ 5 
الصلاح ولذلك رما مخذله فيقعم عن منز لق التفويض » ولا ضَلاحَ للمَبد فىالمذلان 


6 0 2 0 2 اام 03 ر ر و“ 
والوقوع عن مَنرْلة التّفويض » و به قال الشيح أبو عر رجه الله ب 
250 0 ن ر وو 
وَقيل : لا يفعل بالمفوض إلا ينا 


الذى عدل إليه ( الذى: هو ) أى الفرض الثانى ( أولى ) من الإقدام على الفرض الأول ( ولقد . 
معت الإمام) أبا المعالى المعروف بإمام الحرمين ( رحمه الله ) وقد تقدمت ترججته ( فيهذه السئلة ) 

. الذكورة فى قو ل شيخه أبى بكر الوراق : إن الله تعالى لايأمر العبد بشى* إلا وفيه صلاحه إذا 
تحرد عن العوارض ( يقول : إن كل ماافترض الله على عباده من الصلاة والصوم والحج ونحوه ) 
أى المذكور من الثلاثة ( قفا ) أى فى هذه الثلاثة ومحوها ( صلاح لامحالة اند وصحت إرادتها 
بالمكر ) أى حم القطع ( قال ) الإمام رحمه الله ( فاتفق رأينا على ذلك ) أى صحة إرادتها 
( فبق:الباحات والنوافل إذن ) أى حين اتفق ذلك (فى هذا ۴+1 ) أى ج التفويض ( فاعم 
ذلك) أى ادى ذكر من بقاء الباحات والنوافل فى هذا السك ( فانه ) أى الذكور من الباحات 
والنوافل (من غوامض الباب) أى باب التفويض » والغوامض جع غامض والغامض من اكلام 
خلاف الواضح ( وبال التوفيق » فإن قبل هل يأمن الفوض” الملاك والفساد ) أم لايأمن ذلك 
( والدار ) أى دار الدنيا ( دار عمنة ) وبلية ( فاعم أن فى الأغلب ) وال كثر ( لايغعل ) بالبناء 
للمفعول ( بالمفوض إلا الصلاح ) والخير (:وقد يفعل به ) أى: بالمفوض ( فى النادر غير الضلاح 
ولذلك ) أى لأجل أ فل بالمفوض فى النادر غير الضلاح ( رعا محذله فبقع ) أى الفوض 
) عن مزلة التفويض ولا صلاح لاعبد فى الخذلان والوقوع عن مازلة التفويض وبه) أى بالجواب . 
اللذكور ( قال الشبخ أبو مر ورجمه اله . وقبل لايفعل :بالمئوض إلا مافيه ضلاحه ) أى الفوض 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


فما فواض إلى الله راق التفوريض نما لا يمع , 
E O 5‏ سے 2 و - - 
التفويض د لاشك فىفساد دلك ' ؛ افويض إا ت فم يدك فى فاده وَصَلدَحُو 
ودا اول لقو لين عند شيخ رج لله : 1 قوت البأعئة كى 


ا يض . 


ل إلى الله سخا نه . و ) أما( الجذلإن والقصور عن منزلة التفويض ) فهذا.( عا لاقع 
افيه التفويض »> إذ لاشك فى فساد ذلك ) أى الحذلان والقصور عن منزلة التفويض ( والتفويض 
إما بقع فما ) أى فى أمر ( شك فى فساده وضلاحه وهذا ) أى القول الثاني ( أولى القولين ) 
أحدهها بفعل والأخر الابفعل به ( عند شتخنا رمه الله e‏ لافعل بالمفوض إلا 
«مافه صلاحه ف فوض إلى الله تعالى ر قويت الباعثة على التفويض) . 

ب( شان : الأول 4 قال القشيرى : الفرق بين التفويض والتضييع أن افويض ف جقك 
وهو تجمودء والتضيبع فحق الله وهو مدموم . وقال صاحب القوات : حدثونا عن نعض السلف. 
قال : رأيت بعض العباد من أهل البصرةف المنام ققلت : مافعل الله بك ؟. قال غفر لى وأدخلنى 
الجنة » فقلت : أى الأعمال وجدت هناك أفضل ؟ قال التوكل وقصر الأمل > وفى وصة لقان : 
ومن الإإعان بلله التوكل على الله » وإن التوكل بحيب العبد إلى الله > وإن التفويض إلى الله من 
عدى ا وہدی الله .يوافق المد رضوان الله 3 ومن موافقة العيد رضوان اله إستوجب 
كرامة الله > وکان 0 دول الوعل هو لويش ثم اراب وكا 5 ا سن يقول :الف والية 
مجولان فطلب التوكل فإذا ظه ظفرا به وطناه » وف هذا العنى قبل ١‏ 

مول الى والعزفى كل موطن2 ليستوطنا قلب امرىء إن توكلا 
ومن يتوكل كان مولاه حه وكات له فا محول مشلا 
إذا رضيت نفسي عقدور حظها . تعالت وكانت أفضل الخلق مزلا . 


0 او بف من. الخاوقات عقو بة ل الحوف من الخالق فإن ذلك من قلة الفة 
ن الله وضعفب التوكل عليه .لالثاق 4 الت وکل عل الله الاعنع دخول اللصوص ولا عنع وتوع 
30 للنلوى عحو الدار. » وقد قال أو زد , قدس سره وهو من أعل :ماسافرت 
فقافلة قط إلا قطع علي الطريق . وقال. آخر من نظراله : ماخرجت فى سفن قط ومعى سيب 
إلا سلط الله علي من اده حق أبق مع الله الله خر ردا بلا سيب فهذه ات رد الله مها 
أو لياءه إليه فى تسليطات_بدلهم بها عليه ليرجعوا إليه ؛ فالتوكل على الله تعالى فى الأسباب 
لو عها , للعيد ولا إثاره عا ولا حفظها عليه » ولا هدم شيئا عن ثى* ولا يؤخره لصلاح 
دنا أو اتعتبار. عند پل لهو بإ الإذهاب والإتلاف ر > لأن الت وكا ل قزين للزهد وعرته» 
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سام 


0 ام ا ص 8 م سي 5 eo‏ لوس E‏ اس 5 ْ 
ان قيل : كل يب أن يفل با وض ماهو فصل 1 عر أن الإيجاب مسنتحيل 


ممم اعم ا 
فی کی الله تعالى فلا تحب لفباده عليه شو » وقد يتغل 


فهو برد التوكل إلى أصله وذلك وصف صادق التقين » ولولا الامتحان لكثر الصادقوؤن » ولولا 
الإخراج من العتاد والألوف لكثر الصالحون ؟ فإذا كان مقام التوكل الرضا بجريان القضاء 
والحبة لمواقيع البلاء لم بال بتي ماله وسل سيبة الذى توكل عليه عنه أو عطب إذا كان محبة وک 
فيه ورضاه به» قا عرضه من مواففة عبته وحلاوة رضاه فضل من إتلاف نفسه ودنياه ( فإن. 
قيل: هل بحب أن ياءل ) بالبناء للمفعول ( بالمفوض ماهو الأفضل » فاعم أن الإيحاب مستحيل ) 
أى باطل ( في حق لله تعالى فلا بحب لعباده عليه ): تعالى ( شى*) لأنه خالق الخلق.أنعم علمهم 
بإِخراجهم من العدم إلى الوجود » فكيف بحب لم عليه شى* » بل إن أنعم علمم فبفضله » وإن 
منعهم فبعدله » وأما حو قوله تعالى « كتب ربع على نفسبه الرحمة» وقوله «وكان حقا علينا نصر 

المؤمنين» فاعا هو إحسان وتفضل لاإمحاب وإلزام » وما أحسن قول بعضهم : . 

2 وما إن فعل أصلح ذا اقتراض على المادى المقدس ذى التعالى 
اا أن مذهب أهل السنة.أن الأصلح للعد ليس يواجب على الله تعالى وجمهور العتزلة 
نضوا على أنه واجب » وذهب بعضهم إلى وجوب رعابة الصلحة لاوجوب الأصلح . قال العلامة 
النوبى : كلا القولين متقاربان لاتفاوت بينهما من حث إضافة الوجوب إلى الله تعالى + وشيتهم 
في ذلك أنهم قالوا إن الله تعالى حكيم E RE‏ حكن أن سن 
هذا العبد ماتّهيا" به للاتيان بالمأمؤر » وإذا أعطى الله هذا الد شيئا ومنعه منه كان حلا وهو 
حال عليه تعالى . والجواب أنه ليس ببخل لأن البخل إنما يكون إذا كان واجبا حقا مستحقا 
للمحتاج عندنا ورك إسعافه ليس ببخل وإنما هو عدل لقتضى الحتكة الإلمينة » لأنه يعطى 
من يشاء من فضله ويمنع من يشاء بعدله » فلا تحب عليه ى* من ذلك  :‏ وقال العلامة القارى 
وغيره : قد رد كلام جميع العرلة القائلين بوجوب الأصلح والصادة أولا يأن الألوهية تناف 
الوجوب الختض بالعرودية ولا بسئل عما يفعل » وثانيا بان الأصلح بحسب الظاهر أن دى 
الخلق جیما » وقد قال سبحانه (یضل من يشاء ويهدى من إشاء» مع قوله « ولو شاء مدا 5 
أججمين » فا أراد اختلاف العاد إلا إظهار عدله وإثار فضله > وأيضا قال تعالى «إعا على لحم 
ليزدادوا إنما » مع أن الإملاء لزيادة الإثم ليس بصلاح عند العقلاء » وكذلك خلق الكافر الفقير 
المذب فىالدنيا والآخرة »> فإن العدم أصلح له من الوجود فىءالم الشهود فته الححة البالفة والح 
السابغة فلا خلل فى شی* من مقدوراته بل أتقن كته جيع مصنوعاته وأبدغ كل شى" من 
شائ لوقت » وإ اقول تاصرة عن درك حيقة سر الك الإية وقد يدل ) ل الى 
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٤ 4 م تعر : سے‎ e e fe ١ ر‎ 

اميد دون الأفضّل حكمة ن فغ أل ترى أنه قَدَرَ لل صل اين 

ى م ص ا 11 اک 

عليه وس ا ایر أن ينامُوا طول الیل إلى وع 0 خ كر عنام 
ر : 

صلاة ألليل وصَلاة الفَجْرٍ» وَالصّلاةٌ افر ا ما يقد يقد تبر ايى وان 

من أَلدُنيا ون کان الفقر فصل 3 رغاد ll‏ الاجر وَالْأَولآدٍ 


إن کان اجرد عبد ة الله عر وجل افص 5 3 رپوباده خی بير ٤‏ ودا 


ا ا 


( بالعيد الأطلح دون “الأفضل حكة من فعله )' تعالى ( ألا ری أنه قدر) أى قضی الله تعالى 
( للنتى صي الله عليه وسل وأصحابه أن يناموا طول الليل ) بوادی القري شمالی الدينة الننوية 
الي وكان رسول الله صلی الله عليه وسم أول من استبغظ والشمس فى ظبر 
فقام الصحابة رضى الله عنهم فزعين . ثم قال صلی الله عليه وسل اركبوا فسارو| حي ار تفع 
الشمس ثم زلوا وتوضئوا ثم أذن ن بلال فصلى رسول الله صلی الله عليه وسل رَكسّين لے صلی الغداة 
مل بعش الصحابة مس إلى بعش ما كفارة ماعنا رطا فى ملاتا ؟ ثم قال مق أله عليه 
وسل «أما لك ف أسوة؟ أما إنه ليس فالنوم تفريطإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى مجى: 
وقت الصلاة الأخري هن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه فإذا كان الغد فليصلها عند وفناي . قال 
بعض الحققين : والقصة فى عدة مواضع من الصحيح : أى صحیح البخارى عن قتادة قال (سرنا 
ان صل الله عليه وسل ليلة ققال بعض القوم لو عرست بنا ارسول اله ؟ قال أخاف أن ثناموا 
عن الصلاة . .قال أنا أوقظلك م فاضطجعوا فا سند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ 
انی صل الله عليه وسم قال ببلال أبن ماقلت ؛ قال ماألقيتعلى نومة مثلما قط . قال عليه الصلاة 
والسلام إن الله قبض أزواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث شاء قم يابلال فاذن بالصلاة » 
(فى بعض الأسفار) وذلك حين رجوعه صلي الله عليه وا سلم من غزوة خير (حتى فاتتهم صلاة الليل 
وصلاة الفجر) أى الصبح. . واستشكل ذلك بحديث « نحن مغاشر الأنياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوينا» ..وأجيب بان للأنساء ومين فكان هذا النوم من اللوم الثاني وهو خلاف نوم العين 2 
وبآن دول :الوقت من وظائف الأعين وه كانت نائمة فهو لابنافى استيقاظ القاوب وبائن ذلك 
للتشريع » ا نامت عبناه لا حاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو صلی ا رك 
لأمته إلا فا اختص به » وم برد اختصاصه بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ومعلوم ٠‏ 
أن الصلاة أفضل م ن النوم ( وربما. يدر ) أى يقضى اله وتك (للمبد الفنى والنخمة فالدنيا ا 
٠‏ کان الفقر. أفضل ) من ذلك ( ورعا يقدر ) الله تعالى ( له ) أى للد ( الاشتغال بالأزواج 
والأولاد وإن كان | التجرد) عنهما (لعبادة | الله عز وجل أفضل ل فان) سبحانه وتعالی (بباده خیی) 
ی عالم؟ من الرة : وهو الع بالحفايا يا الباطنة (بصير) بأحوالهم (وهذا) أ أى الذ كور هن أن الله قد 
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نسدد 0" 
أن اليب اطاذق الناصح ينار لر بض ماه الشَّمير وَإِنْ كان ماه الشگر 
أل وَأ نا و أن سلوج علو فى ماه الشمير » الصو سد التجاة ين اللا 
لا التَصْلٌوَالشَرَفُ مم القساد واللآك . 0 
إن قبل : ا فض ارا ؟ اغ" أن الصّحِيح عند لاا 2 
کون تارا وَل يقد ىتتو يض » ذلك أن شتی فيه إذَا كآن ه صلا فِالفصّول 


مم اس سال م سم ء e RE‏ م ان ا ر 
وال فضل فهر يريد مر أله تمالى أن يسل ل“ الأفضل » كنا أن المريض يقول 


E A aR 1# E 
الاطبيب : )حه ا دون مَاء الشعير إذاكان لى صلاخ في _كليهما‎ 


ف ا س 


٠‏ وه اءاوس اس سے لس ےو اب سكس ف وھ ا 
يحمل لى الفضل والشلاح جميعاً » فكذلات العبد إِذَا سال لله تعالى أن عل صلاحه 


2 وعم ص 1 وهم حاو ا ف 3 رت 2 ا 2 
فا هو الا فضل ؛ و يسبب له ذ لك لتحم له القضل والملاح يما » ولكن _بشراطر 
٤‏ وور ل 0 01 ا 38 f‏ 5 7 ھر 7 2 ےل . < 0 - 

نه إن أَخْتَرَ الله له الصّلاح في عبر الافضل أن يكون راضيا بذلك . 


فان فيل : فلماذا كان 


قعل بالعيد الأصلح دون الأفضل حكة من فعله ( كا أن الطبيب الحاذق ) أى الماهر فى علم الطب 
(الناصح) أى الدى بريد الخير (تار للمريض ماء الشعير وإن كان ماء السكر) والسكر معروف؛ 
.وهو أيضا نوع من الرطب شديد الخحلاوة ( أفضل وأتقس ) وأحسنء وذلك ) عل ( الطبيب 
(أن صلاح علته) أى اللريض ( فى ماء الشعير واللقصو د للعبد النحاة من الملاك ) والفساد (لاالفضل . 
والشرف مع الفساد والملاك . فإن قيل: فمل يكون الفوض عمتار |) أملا ( فاعم أن الصحيخ عند 
عامائنا) رضوان الله علمم(أنهيكون)أى الفوض (عتارا ولايقدح) من بابقطع:أى لايطعن اختيار 
(فى تفويضه) أى اللفوض (وذلك) أىبيان أن الاختبار لايقدح فى تفويضه (أن العنى) أي الحكة 
(فيه) أى فى اختياره ( إذا كان له ) أى للمفوض ( صلاح فى الفضول والأفظل فهو ) أى الفوض _ 
( بريد من الله تعالى أن يسبب ) أى جع سيبا (ل): أى للمفوض ( الأفضل ) وهذا ( ا أن 
المريض قول للطبيب اجعل دوا ماء السكر دون ماء الشعير إذاكان لی صلاح فى كليهما ) ای 
ماء السكر وماء الشعير ( ليحصل لى الفضل والصلاح ينا » فكذلك ) أى مثل المريض ( العبد 
إذا سأل الله تعالى أن بحمل صلاحه ) أى العبد ( فا هو الأفضل و ) أن ( يسبب ) جل وعز (4) 
أى للمبد ( ذلك ) الصلاح فيه ( ليجمع ) سبحانه وتعالى ( له ) أى للعبد ( الفضل والصلاح جميما 
.ولكن ششرط أنه) أى-الشأن ( إن اختار الله له الصلاح فى غير الأفضل أن يككون ) العبد 
السائل ( راطيا بذلك) أى باختيار الله له الصلاح ( فان“ قيل :*ففاذً1)' أى لأى شىء (كان 
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الوا 
ےہ .وى ممم م 
ما ان ا وَس له أن تار الصاح . 
م أن" فرق ینا أن التب يرف الأفسل من انول کک 


ص الفباد ديد اكم 2 إن َع أَحْتَمَاره و الل أن بد من لله 7 لى 
أن" جنل حاو قبا هو الأفسل ونار 0 ذلك وبرلا أ E‏ 
من ذلك فال . 


00 و بل 3 مقن هرا الي 5 » وللا 0 م 3 
توطنا لیر اوہ لان 0 ار ر عدم الكانة مم أى اف قتَصّرات عل الشكتة الدنعة 
فى هذا االكاب و 0 قَصَدتَ الإبضاح ينتف ب فول لاء اه اتون إن" شاه الله 
تمأق ‏ وبال م التوافيق . ٠‏ 
¥ ادارضر” الثالث : القضاء وو رود أنواعه 4 
عا كفابتة” فى الراضاأ بو 


للعبد أن تار الأفضل ل (أن تار الأصلح فاعلم أن الفرق بينهما ) أى 
الأفضل والاأصلح ( أن العبد يعرف الأفضل من الفضول ولا يعرف الصلاح من الفساد ليريذه ) , 
أى: الصلاے E‏ أى حم الجزم بغير استثناء ( ثمإن معن اختياره ) أي العبد ( الأفضل ) 
هو ( أن بريد من الله تعالمى أن مجمل ) جل وع ( صلاحه ) أى العبد ( فا هو الأفضلٍ و ) 
أن ( تار د) سبحانه ( له ) أي للعبد ( ذلك ) أى صلاحه فيا هو الأفضل ( و د ) أن ( يقدره 6)أى : 
الصلاح لذلك الد (لا:) أى لا يكون ممن الاختيار ( أن للعبد کا فى شىء من ذلك ) أى 
ما هو الأفضل ( فاعلبه ) أى العنى الذكور ( فهذه ) أى الملة المذكورة ( جملةمن دقيق هذا ٠‏ 
ش ) أى سل انفويض ( وأسرازه) آی هذا اد( واولا أن الحاجة مست إلي) آی إلى هذا ام 
( لما تعرضنا لابراده ) أى ٠ E‏ ( لأنه تلاطم حار علوم الكاشفة ) أى تضارب الا مواج بعضها 
عضا ( مع أنى اقتصرت على السكتة القنعة ) أى الكفية ( وفى هذا اليكتاب ) السمى بالمتهاج 
( ورت e‏ والبان ( ليتتفع فع به ) أى .هذا اللكتاب ( ول ا أى کرم 
) والعدون إن شاء الله تعا ى » وبالله التوفيق) والعصمة .- 
8 (العارض الاك ) ش 1 
من العوارض الأربعة الشاغلة عن عيادة الله تعالى (القضاء) أى فا حي به فى الأزل 
وورود أواعه) أى القضاء, ,بالاو والر ( وإنعا كفابته ف الرضا نه ) أى بالقضاء . قال 
أبو طالب صاحب القون ب 0 قاعم أن الرضا من مقامات اليقين وأحو ال الحين ومشاهدة 
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التوکلین » وهو داخل فی کل أفعال الله تعالی لامها عن قشائه : لا یکون فى ملک إلا مااضاء 2 
| فعلى العارفين به الرضًا بالقضاء » ثم برد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الاحكام؛ ها كان من خير 
وير اص به أو ندب إلبه رضى به المبد وأحبه شرعا وفعلا ووجب عليه الشكر » وما كان من شو 
نعى عنه ود فعلى العبد أن رضی به عدلا وقدرا وسامه لمولاء حکة وحكا وعليه أن 
,صر عنه ويقر به ذبا ويعترف به لنفسه ظلما ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب وإن احترحه 
مجوارحه | کتسابا »> ويرضى بان لله سبحانه عليه الحجة البالغة وأن لاعتر له فيه » ويرضى بأنه : 
فى مشيئة الله من عفو عنه :ب رحمته وكرمه إن شاء أو عقوبة بعدله وحقه إن شاء » لأن الموقنين. 
والحبين لا بسقطون الس بالمعروف والنعى عن المنكر ولا بنكرون إنكار المعاصى: وكراهتها 
بالألسنة والقلوب من قبل أن الإعان فرضها والشرع ورد ما » ولأن الحبيب كرهها فكانوا معه. 
1 هكاكانوا معه فا أحب . ومقام اليقين لايسقط فرائض الإعان ومشاهدة التوحيد لا تبطل 
ع الرسول ولا نسقط اتباعه من زعم ذلك فقد افترى على اله ورسوله وكذب على الموقنين 
مي e‏ اه غيره وأحب لأجلها ووالى ونضر عنها أو اذعى 
أن ذلك دخل فى مقامة الرضا الذى محازى عليه أو أنه حال الراضين الذن وصفهم أله تعالى. 
ومدحبم » فهو من الذين ذمهم الله ومقتهم ثم ذكر ججلة من الآيات والاأخبار والآثارء ثم قال: 
وقد غلط فى باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين عن لا عر له ولا يقبن فمل الزضا على 
ما يكون منه من معصية وهوي كمله بالتفصيل وقلة ققبه بعلم التأويل ولا تباعه* ما تشابه من 
الريك طلبا للفتنة وغربة الخال » وابتداعا فى القول والفعال أو لحواه فى العصيان والفسوق وأزاد 
أن يقم بذلك عند الجاهلين سوق معذرة له وتطريقا إله “واو عم من الموى لاستراح »ولو 
زهد فى الدنيا لأراح 3 ولو كان عامه التأويل ته الفتاح العلم لأفلح 3 os‏ فر 
وار عء وای له بذلك واللهوى يقلبه والبلاء المعقود به يعمره ‏ وإعا يعم التأويل منزل التتزيل؛ أ 
تسمع إلى قول الرسول صلى لله عليه وسلم « اللبم ققيه فى الدين وعامه التأويل 0 وبطلان قول 
هذا أوضح من أنه دل على فساده فكفونا عن مناظرته بطرده وإ إعاده» والاشتغال بالبطال بطالة 
لأن أوقاته قد ضاعت فيضيع وقت غيره بذ كرها » نم قال وقدحتج أيضا بطال لبخله وقلة مواساته 
وبذله » أو يعتل لاتساعه فى مى الدنيا واستئثازه علي الفقراء أن الذى بمنعه من البذل والإيثار 
أو الزهد فما فى بديه والاخراج رضاه محاله وقلة اعتراضه على ريه فه وأن هذا من مقام الرضًا 
خض به عند نفسه © وهذا قول لاعب ذى. هوى »> وهو من خدع النفوس وأمانها ومن غرور 
العدو ومكايده لاأن الرضا لاعنع من اختيار الفقر والضيقة اءرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه: 
كاف ولت مولا لافقو ولقته علىااتتكائر» فالرضا لا بأمر بالاستكثار والاتساع ماكره من النعمة 
7 0 لأن الرضًا باص عا أمر. الإعان به إذا كان مقاما فيه » فهو لايوقف عما ندب إليه 
: ولا يدخل فا كره له من فول الدنيا إعا يوقف من ذااشه غابة الموى ودخل فيه" محبة 
0 : وها مذمومان فى العم وعند العاماء تأمز به النضن الأمادة السو وو سوس ها العدو 
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- ع١‏ سه 


أ ته الام ل ةساك 
خعليك ان رعهى بقضاء الله عز وَحَل 


بالهمز والخطم'ء وهذه مذمومات وأحالما هله علي الرضا » وهذه اغترارات من النفس لما 
وغوه على الخلق شل منهولا عبر دا عبد مالكه ولا سلامة له فه من خالقه ولا مقام له 
فى الرضا عند العلماء من أهل ال رضًا ( فعليك ) أى الزم ( أن ' رضى عا لله عز وجل ) قال الله 
تعإلى « هل جزاء الإخحسان إلا الإحسان » ومنتعى الإحسان رضًا الله عن عبده وهو واب رطا 
ا . وروی البق فى الشعب عن أبى سعيد الخراز . قال فى معنى الآية هل جزاء ْ 
من اتقلع من نفسه إلا التعلق بريه » وهل جزاء من انقطع عن أنس الخلوقين إل الأنس رب 
العالمين. »وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول .إلينا. ومن وصل إلينا هل حمل به أن مختار علينا 
وهل جزاء التعب فى الدنيا والنصب فما إلا الراحة فى الآخرة » وهل جزاء من صير على 
الباوى إلا التقرب إلى الكون , وهل جزاء من سل قلبه إلبنا أن جعل تولبه إلى غيرناء وهل 
جزاء من بعد عن الخلق إلا التقرب إلى الحق؟ وف حديث ابن عمر قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « ها جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . 
وسثل ذوالنون الصرىعن هذاء قال جاه هل حرا من لحنت إليه إلا أن أحفظ إحسانى 
عليه فيكون إحسانا. إلى إحسان ولاك هال a‏ 81 طبه وجنات عدن ورضوان من الله 
کہ ر » فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن کا رفع ذكره ٠‏ فوق الصلاة حث قال « إن الصلاة ٠‏ 
تنهى عن الفحشاء والمنكرولد كر الله كبر » فك أن مشاهدة الم كور ف الصلاة أ كرمن الصلاة 
فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكانالجنة » وروى «أن النى صلى الله عليه 
وسل سأل a‏ فقالوا مؤمنون ؛ فقال ماعلامة إعانك م ؟ قالوا نصبر على البلاء 
.ونشكر عندالرخاء وترضى بمواقع القضاء؟ فقال مؤمنون وك ةاون عر آخر «حكاء عاماء 
كادوا من قفههم أن يكونوا أنبياء» قال الزييدى : فا شهد لمم بالإعان إلا بعد وصف الرضاء 
وكذلك جعل لقمان ا لحك كم الرضا من شرط الإعان لايصلح إلا به . فقال فى وصيتة : للاتمان 
ش أربعة أركان لايصلح إلا بهن كا لايصلح الجسد إلا باليدين والرجلين ذكر منها الرضا بقدر الله .. 
تعالى . ؤقال صا لی الله عليه وسل «إذا كان يوم القيامة أننت الله لطائفة من أمقي أجنحة فيطيرون 
من قبورثم إلى الجنان ,سرحون فبها ويتنعمون فا كيف شاءوا فتقول لهم الملائكة هل رأيتم 
الحساب ؟ فيقولون مارأينا حسابا فتقول لهم هل جزتم الصراط ؟ فيقولون مارأينا صراطا » فتقول 
هم هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون مارأينا شيئا » فتقول الملائكة من أمة من أنتم ؟ فيقولون من أمة- 
مد صلی الله عليه وسلم فتقول نشدناك الله حدثونا ماكانت أعمالكم فى الدنيا ؟ فقولون خصلتان 
كانتا فنا فبلغنا هذه الممزلة بفضل رحة الله فقولون وما ها ا إذا خاونا نستحى . 
أن نعصیه وترضى بالیسیر ا قسم انا فقول لللاسكة مرق لم هذا» . قالالعراق : رواه ان حبان ٠.‏ 
من حديث أنس ؛ ؤفى أخبار موسى عليه السلام : أن بنى إسرائيل قالوا له سل لنا ويك أس| ٠‏ 


£ 


نحن فعلناه يرضى به عتا .. ققالة موسى عليه السلام : إلى قد ممت ماقالوا » ققال : ياموسى قل م 
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۱ ص إن 


ولك لازن : 
حدما : امتاخ للعبادة لاك 14 تر'ض بالقضاء شعن عه 
القلب أَبدًا ب كذ و ا 57 ؟ 


برضون عنى<ق أرضى عنهم » ويشبد لهذا ابر ماروى عن نبينا صلي الله عليه وس أنه قال «من 
أحب أن بعل ماله عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد 
مندحيث أزله العبد من نفسه» . وقالالقشيرى : وقبل قال موسى عليه السلام إلبىدلنى على عمل إذا 
غناته رضیت غق فقال إنك لاتطيق ذلك فر موسى ساجدا متضرعا فاوح اله إليه : ياابن عمران 
إن رضائ فى رضاك بقضانى . ؤقال ابن عباس رضى الله عنهما : أول من يدعى إلى الجنة يومالقيامة 
الذئن محمدون على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : لقد أصبحت وما بقلي سرور 
إلا فى مواقع قدو واقاق ماي قال فى افا وال عة ارعن الاخ تن 
عباد الله خلق نستحبون من الصبر بتلقفون مواقع الأقدار بالرضا تلقفا . وقال ميمون بن مهران. 
ا برض بالقضاء فليس جه دواء. وقال عبد العزيز بنأبى رؤاد: ليسالشأنفى أ كل خزالشعير 
والخل ولا فى لبس السوف والشعر ولكن الشأن في الرضا عن اله عز وجل . وعن عض السلف 
إن الله تعالى إذا قضى فى السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن برضوا بقضائه . وقال أ بو الدرداء 
رضى الله عنه : ذروة الإعان الصير للحكم والرضا بالقدر . وقال الثورى يوما عند رابعة اللهم . 
أرض عنا فقالت أما نستحى من الله أن تسأله الرمنا وأنت عنه غير راض؟ قفال أستغفر الله : فهى 
- ذكرته بان رضا الله إتما هوثمرة رطضا العبد عن الله له تعالی فتذكر الثورى ورجع إلى نفسه واستغفر» 
ققال سلمان بن جعفر فتى يكون العبد راضيا عن الله تعالى ؟ قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل 
ووو الفذة و تقول : إذا استوى عنده الع والعطاء فقد رضى عن الله تعالى. وقال 
أحمد بن ایی الحوارى قال لی أبو سلمان الداراقى إن الله عز وجل من كرمه قد رضى من عبيده 
عا رضى العبيد من مواائهم . قات كت ذلك ؟ قال الس راد الد من الخلق أن رضی عنه 
مولاه؟ قلت نعم قال فان محبة الله من عبيده أن رضوا عنه. وقال سبل بن عبدالله: حظ العبيد من 
البقين على قدر: حظهم م من الرصا وحظم + من الرضا علي قدر عيشهم مع اله عز وجل » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل « إن الداع وجل مجمكنه وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين 
وجعل الغم والحزن فى الشاك والسخط » قال العراقي : رواه الطراى توت ابن مسءود + 
والآيات والأخمار والآثار فى فضيلة الرضا أ كثر من أن محصى وفما ذكرناه كفاية لأولى الألناب 
(وذلك) أى ه.طلوب الرضًا وازومه (لأمرين : حدما للتفرغ للعبادة ) وذلك (لأنك إذا لم ترض, 
بالقضاء فتكون ميموما مشغول القلب أبذا بأنه) أى الشأن () أى لای شیء (كان ) أى الآمر 
(كذا) أي تیا | ومشقة مثلا (ول ذا) أى لای شىء ( يكون كذا ) أى ودا وعسرا مثالا ٠»‏ وف 


e e _ لكك‎ 
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موحت 


E1 سے‎ 

فإِذًا أشعقل لقب ته ن طفره الوم ر گیف يتفرغ للعبادة إذ لين عي 

قل واخ ٤‏ وَقَدُ ما مرك اش 3 ان كين رن ار أ ال 4 
لمر 0 ٠‏ 

E‏ ال حَيثْ قال إن عر الأور ااي وَتَديِرَ الأتيق 


فى الأخبار أن ب 3 اي ال لكاو إل الله تمالی» 5 
أله تعالى إليه : اتشكونى ولت بأل د ولا مد شَأَنكَ 


2% ص 


ا ب خط ضا عك » أثر يد أن أغير اليا 


اجك 


؟ الشمور «يفول الله تعالى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخيرعلى يديه» 
وويل لمن خلقته اشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ؟ » كذا تقله فى ' 
القوت . وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : «خدمت رسول الله صلی اله عليه وسم عشز سنين » 

ها قال لی لشىء فعلته لم فعلته ولا لشى' لم أفعله لم لافعلته > ولاقال فى شی* کان ليته ل يكن ولا فىيثى 

| م يكن لبته وكان اذا خاصمنى مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضى شى* لكان » ( فاذا اشتغل القاب 

55 من هذه البموم ) والأحزان ( كيف يتفرغ للعبادة إذ ليس لك إلا قلب واحد ) قال الله 

تعالی « ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه « أى ماجمع قلبين فى جوف لأن القلب معدن الروح 

الحيوانفى المتعلق للنفس الإنسالى أولا ومنببع القوى بأسرها وذلك عنع التعدد 2 الخال أنك (قد 

ملأنه من البموم وماکان ) مطف على البموم ( وما يكون من أ الدنيا » فأى موضع بق فيه 

ان كرالله ولعبادته وفكر) أمور (الآخرة ؟ ولقد صدق) أبو على (شقيق) بن إبراهيم البلخى وقد 

تقدمت تر مته (رحمه الله حيث قال : إن حسرة ة الأمور ااضة وتدیر) الأمور (الآتية قد ذهرت. 

0 ساعتك هذه ) أى الساعة الي تی أنت فما ( والثانى من الأمرين خطر مافى السخط ) وهو 

ترك الرضا ( من غضب الله تعالي. ولقد روينا فى الأخبار ) السالفة ( أن نيبا من الأنبياء شكا بعش 

e‏ أى أصابه (من الكروه) وهوالجوع والفقر والقمل عثششرسنين کا ف الإحياء (إلى الله تعالى, 

فأوحي اله تعالى إليه أتشكونى ولست باأهل ذم ولا شكوى؟ هكذا بدا) أى ظہر (شا'نك) عندى. 
۰ (ف عم القيب) أى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض وهكذا سبق لك منى وهكذا : 
قضيت عليك قبل»ن أخلق الد نا (فم) أى لأیشیء (تسخط قضانى عليك؟أتريد أن أغير الدنيا لأجلك. 
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1 د 


سے الع ام و ص 2 ص 
أم أبدل الواح الحنوظ , سبك اقضی جا رید دون ما أريد ء وَسَكُونْ ما نے دوذ 


7 4+ 4 > اص 2A‏ الى N APE‏ 2 دم م KE‏ 2 
ما أحب » فبعز ني حلفت لبن" تلجلج هذا فى صدر مره حر ی سلبنك ثواب 


عه م ش e:‏ 
قلت : فليستمع العا قل هذه السا الا 2 وار عيد .١‏ شَائل مما نبيائه وَأَصْغْيائْع 
6 کے و ا 8 ® 7 کک aT‏ و وص 5 
دم غيْرهم ؟ 0 قله عر وَجَل : لين تلجلج هذا في صدرك 8 
س 0 م خم > 
0 في حيس التق و ”دد القاب e‏ عن يطرخ و تفيث 


كوو نأدى ا 7 الكريم لسن ا 


ل أَغوان وا هذا ا اة فك عن هر فاط ر عل اله ينال 
س 2 
جيع وو ؟ 


مدل الوح الحفوظ بسببك فا قضى ماتريد قوق اا و كز عر 6ا ال 
(حلفت لن تلجلج) أى نحرك (هذا) أى المذكور من الشكاية (فى صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب 
النبوة ولأوردنك) أى أدخلنك (النار ولا أبإلى) تقله صاحب القوت . وروی فى بعض الأخبارأن آدم 
عله السلامكان بعض أولاده الصغار يصعدون على دنه وينزلون عل ا رحلاه على أضلاعه . 
کېئة ارج فبصعد الى رأسه ثم ينزل على أضلاعة كذلك وهو مطرق إلىالأرض لاينطقولايرفع 
رأسه فقالله بعض ولده ياأبت أما ترى مانصنع هذا بك لو نبسته عن هذا؟ فقال يابنى إنىرأيت مالم 
تروا وعلمت مالم تعاموا إنى نح ركت ح رك واحدة فأهبطتمن دار الكرامة الى دار الهؤانومندار 
التعيم إلىدار الشقاء فأخاف أنأتحرك حركة أخرى فبصيبنىمالا أعلم نقله صاحب‌القوت.قال:وروينا 
فى عض الأخبار أنه قال: إن الله تعالى ضمن لى إن حفظت لساني أن ردني إلىالدار الي أ خرجى منها 

٠‏ ( قلت فليستمع العاقل هذهالسياسة العظيمة والوعيدالحائل ) أىالخيف (مع أنبيائه وأصفتائة) عليهم 
الصلاة والسلام ) فكيف) الحال (مع غير م ثم استمعقوله عزو حل لان تلحلخ هذا فىطدرك مرة 
أخرى فهذا ) أى التاجلج والتحرك ( فى خديث النفس وتردد القلب فكيفف عن يصرخ ) أى 

. سوت ونادی. فىالتار: الصراء اخ الصوت » وف [ عبط المحيط] : صرح يصرخ صراحًا وضركًا:: 
صاح شديدا واستغاث وأغاث . والعامة تقول صرخ له معنى ناداه ( ويستغيث ويشكو وينادى . 
بالؤيل ) أى الملاك ( والصراج من رنه الكريم الحسن على رؤوس اللا ) أى اجماعة ( ويتخذ 
له ) أى لنفسه لأجل الصراخ الذكور ( أعوانا وأصحابا » وهذا ) أى التخوبف المذ كور وهوقولة 
عز وجل : لن تاجلج (لمن سخط مرة فكيف من هو فى السخط عل الله .تعالى جميع شمره؟ 
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ا ا إل غيره ؟ تعوذ_بالله دنا لاوز شيا 
ry‏ 2 ر 1 3 
َوَسَيئّات اعمالنا » و أن ٣‏ فو عتا وَيَغْفْرَ لنا سوء أذ اعد حن تظردء إن 
011 
أرْجَم الاين 
i. 35‏ دم م 0 7 سوت ل رص ال 

إن قيل : ها مى لضا بالقضّار وَحَقيقة ذلك وحكمة ؟ فاع أن علماءتا قالوا : 
0 50 سے اس م ٤‏ 


ا aD‏ ج 0 0 a٤‏ و 
إن الراضا ترك اشر ا غير ما قضى الله تعالى بات أؤلى بو وأصلح 


أ في ل نن مادم وله هدا رط 0 


وك أن درت الذكور ( لمن شكا إليه) تعالى نين من شكا إلى غيره ؟ نعوذ بال 
من شرور أنفسنا » و ) من (سيئات أعمالنا » ونسأله)سبحانه وتعالى( أن يعفو عنا ويغفر لنا سوء 
آدابنا ويصلحنا بحسن نظره » إنه أرحم الراحنين ) وأ كرم الأ كرمين ( فان قبل: نها معنى الرضا 
بالفظاء ٠‏ وحقيقة ذلك وحكه » فاعلم أن عاماءنا ) رضوان الله علمهم (قالوا إن الرضا ترك السخط 
والسخط ذكر غير ماقضی الله تعالى بأنه ) أى ذلك الغير ( أولى ) أى أحق ( به) أى بالعيد 
( وأصلح له فما لايستيقن فساده وصلاحه » فهذا ) أى ترك السخط ( شرط فيه ) أى فى الرطا 
( فاعم ذلك ) أى المد كور مما قالوه فى الرضا . ومن ذلك قال أبو على الدقاق : ليس الرضا أن 
٠‏ لاتحس بالبلاء إنما الرضا أن لاتمترض على الج والقضاء . وقال النصراباذى : من أراد أن يبلغ 
محل الرضا فليازم ماجعل اله رضاه فيه » وقال ابن خفيف: الرضاسكونالقلب إلى أحكامه وموافقة 
القلب عا رضىالله به واختاره. وقيل قال الشبلى بين يدى الجنيد : لاحول ولا قوة إلا باله» فقال 
الجنيد قولك ذا ضبق صدر وضيق الصدرلترك الرضا بالقضاءفسكت الشبلى. وقال أبوسلمان: الرضًا 
أن لانسأل الله تعالى الجنة ولا تستعيف به من النار . وكان سعد بن عثان يقول : ةا النون 
المصرى. يقول : ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء » وقفدان الرارة بعد القضاء » 
وهيجان الحب فى حشو البلاء »> وذلك لأن الزاضى محسن مار الله عليه لااختبار له وإعا هو 
1 مذعن لما تاره الله لعلمه بفضل ريه عله وحسن اختاره له فا محربه عايه » ومتى كان له 
اختیار فى نفسه فهو مع نفسه راض کہا لا ربه کا أفاده شيخ الاسلام : وقيل الحسين 
ابن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما : إن أبا ذر بقول : الفقر أحب إلى من الغنى » والسقم 
أحب إلى.من الصحة » فقال رحم الله تعالى أباذر » أما نا فأقول من اتكل على حسن اختبار 
لله تعالن له لم بتمن غير مااختارة الله عز وجل له . وقال الفضيل بن عياض لبشر الخافى : الرضا 

أفضل ,م من الزجد فى ال تلان الراضى لايتمنى فوق متزلته . وسئل أبو عثان عن قول النى صلى الله 


أ 
٠ .(‏ س سراج «الطاليين س 0# . 
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حا واب 


م or‏ ا ص 2 9 
لسن الشرورٌ وا صى بقضار ء الله تعالى وَقدَرهِ » فك يف رأضئ العَبِد. 
؟ فاغل أن الرضا إ ما ارم بالقضاو واد 0 لس شر 


¬ 
(e 
- 
۹ 

الها 

1 
ع 


عله وسل « أسألك الرضًا بعد القضاء » ققال لن الرضا قبل القضاء عزم على رانو لين 57 
1 التضاء هو الرضًا . وقال أحمد بن أنى الحوارى: سعٽ أبا سلمان هول. : آرجو أن أكون عرفت 
طرفا من الرضا ء لو أنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا . وقال أبوعمر الدمشق : الزضا ازتفاع 
لجع فى أى كان . وق لکت تمر بن الخطاب زضى الله عنه إلى أبى مودى الأشعرى : 
أما بعدء فإن الخير كله فى الرضا؛ فا ناستطعت أن ترضى والافاصير . وقبل إن عتبة الغلام باب لبلة. 
يول إلى الصباح إن تعذبى فأنا لك محب وإن ترحمنى.فأنا لك سحب .. وكان أو على:الدقاق يقول : 
الإنسان خزف وليس للخزف من الخطر مابعارض فيه حم الحق تعالي . وقال' أبنو نان الخيرى. 
منت أربعان سنة ماأقامئ الله عز وجل فى حال فكرهتة وما تقانى إلى غيره فسخطته '( فان قلت ): 
فقد وردت الآياتوالأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى ( أليس الشنرور والمعاصى بقضاءالله تعالىوقدره ) 
أي تقد ر ه الأمور وإحاطته اء فان كانت المعاصى بقضاء الهتعالى فسكراهتها ومقتها ا ضا : 
لله تعالی » وإن كانت بغر ذلك فهو عمال وهو قادح ق التوحيد ( فكيف يرضى العنكد تالش 
وبلزمه) أى العبد ( ذلك ) أى الرضا بالشر ( فاع أن الرضًا إعا يلرم ) ای نحن ( بالقضاء ) 
ععنى أنا أرضي خلت الله العصية ولا نعترض عليه » وجب علينا كراهتها من حيثكونها معسية . 
قال الإمام الغزالى ونظيره ماإذا كان لك عدوان : أحدهما عدو للا خر فانك ةن 0 
آنه ساع في هلاك عدوك وتفرح به من حيث إنه عدوك » وكذلك العصية لما وجهان : وجه 5 
الله تعالی من حيث إنه فعله واختياره وإرادته فترضى به من هذا الوجه تسلا للك إلى مالك الاك 
ورضا عا يفعله فبهد» ووحه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه 5 وعلامة کون مقوتا” عند اق 
و ضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت ٠‏ فهو من هذا الوجه مننكر ومذموم ( وقضاء 
الفر ) يمنى الإرادة الأزلة ( ليس بسر" وإنما اشر هو المقضى فلا بكون ) أى الرضا بالقضاء 
٠‏ (رضا بار ) وقد يطاق القضاء على المقضى كا فى حديث « اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء 
وسوء القضاء » وهذا.ءلا نحي الرضا به مطلقاء بل إن كان. واحبا وجب أو مندويا ندب أو مباط 
ابح أو مكروهاكره أو حراما حرم خلافه بمعنى إرادة اله الأشياء .. وقال الكبال مد بن إسحاق 
فىمقاصدالمنحات: أفعال العباد علىثلاثة أقسام : طاعات ومباحات ومعاص » فالطاءات يرضى بها مطلقا. 
والمعاصى لابرضى بها مطلقا » والباحات منها ماتعين على الطاءات. .وفراغ .القلب للذ كر فيلجق 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بالطاعات . ومنها مايشغل القلب عن ذكر الله ويحث على الخالفة فيلحق بالمعاصى فى عدم الرضا » 
والسر فى ذلك أن الله تعالى أراد مالا رضى ولا يأ إلا عا يبرضى والعباد متعبدون بما يصدر من 
© الأمر والنبى لاما يصدر عن مشيثته وتدبيره ؟فالرب تمالى لايأمر العباد إلا با فيه مصلحة لمم 
عاجلة أو آجلة » وقد تسدنا رينا بكراهة المعاصى لمصلحتين : إجداها مقصودة فى نفسها . والثانية 
وسيلة لغيرها. أما الصلحةالمقصودة لنفسها فان اللهتعالي تسمى بالخافض الرافع . ولمما آثار فى الوجود 
من الخفض والرفع فندب الله عباده إلى أن يكون الخفوض عنده الخفوض عندثم والمرفوع عنده 
المرفوع عندهم . ولا يوجد كال هذه العبادة إلا عند الحبين لأن المحبة إذا قربت تعدت إلى كل 
ما,تعلق بالمحبوب حت حب حبيبه ويبغض بغيضه وإليه الإشارة بقوله تعالى « فلعلك باخع ‏ نفسك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » أى قاتل نقسك وقوله تعالى « ولا محزنك الذدين 
بسارعون فى الكفر » . وأما المصلحة المقصودة لغيرها فان الله جبل طباع العباد على النفرة عما 
يكزهونه » فكراهة المعاصى على هذا وسيلة إلى تركها ونبذها لامن حيث إنها من فعل الله . 
فان قلت الرضا والسخط أيضا مرادان وقد قلت إن الله أراد مالا برضىء وما معنى قوله تعالى 
« ولانرطى لعاء الكقر ااا واا مر دان بين الإرادةوالفعل . ومعنىالآبة مول 
على الضفة الفعدية لاعلى الصفة الذاتية فقوله تعالى « ولا يرضى لعباده الكفر » أى إذا كفرواءاملهم 
معاملة الساخط علهم وهذا معنى قولك يريد مالا يرضى : أى خصمم بفعل يعاقبهم عليه لأن حقبقة 
لفظى الرضا والسخط عالان فى حق الله تعالى كذا أفاده العلامة الزبيدى . وقد ذكرٍ مصنفنا 
الإمام الغزالى رحمه الله أن مقت الله لمن عصاه وإن كانت معصيته بتدييره يشبه بغض المشتوم لمن 
شتمه وإ ن كان شتمه إا غصل يتدييره وإ<شاره لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد هن عبيده 
أعنى تسليط دواعى ااعصية عليه يدل على أنه سبقت مشيئته بإبعاده ومقته .. فواجب على کل عبد 
حب لله أن يبغض من أبغضه الله وعقت من مقته اله ويعادى من أبعده الله عن حضرته وإن 
اضظره بقهره وقدرته إلى معاداته وعخالفته فانه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة وإ نکان بعيدا 
بإبعاده قبرا ومطرودا بطرده واضطراره » والبعد عن درجات القرب ينبغىألا يكون مقيتا بغيضا 
إلي جيع الحبين موانقة لمحبوب بإظبار الغضب على من أظبرالحبوب الغضب عليه بإبعاده » ومهذا 
رر جع ماوردت هالأخبار من البغض فالله والحب فالله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم 
والمبالغة فى مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالی من حي ثإنه قضاء الله عز وجلوبه يظبر معنى قوله تعالى 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم » أذلة على الؤمسين أعزة على الكافرين » وقد أمر الله تعالى نيه 
صلى الله عليه وسل فقال « جاهد الكفار والناققين وأغلظ عليهم » وكذلك أمر الؤءنين فى قوله 
تعالى « قاتاوا الذين يلوت من الكفار وليجدوا فيج غلظة » وهذا كله يستمد من سر القدر 
الذى لارخصة فى إفشائه إلا لأهله وهو أن الشر والخير كلاها داخلان ف المشيئة والإرادة ولكن 
الشر مراد مكروه والخير مراد مرضی به ء فمن قال ليس الشر من اللہ فهو جاهل وكذا من قال إنهما 
جيعامنه من غير افتراق فى الرّضًا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه + 
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چ ت 


سي م 


روم ر ٢‏ ا a‏ ا له 3 و 

وقد قال شيوخناً رح مه تمالی : إن لنْضيّات رة نعمة » وشدة » وَخَيْر» وسر . 
بالق ضى والقضاء وَالْقَضى” 0 وجب علي الشكر” من حي 
ا 5 کہ .0ے یں ص 1 

1 إنها رئعمة و إظهار النعمة عليه بداو أ التب . 


س 


سا ن ص 
فالثئية بحب الراضاً ف 


والشدة بجحب ألبضا مضا بها بالا ضى والقَضاء وَللقْضى » و جب علي لمك مره 
+ ا e‏ 
وار يحب فيو الا بالقاضى وَالقَضاءِ وَالْقَمَيٌ » و جب علي j‏ 8 


2 


A so 2‏ 
حيث إنه خير وفق له . 
2 5-5 ع 2 
وَالشرٌ يحب عليه يه فيه لضا بالقاضى وَالقَضار والقضۍ ين خ حي إنه مقضی لأمن' 
ا 31 مي 8 
حَيت انه شر 04 و 


فالأولى السكوت والتأدب بآداب الشمرع » ققد قال صلي الله عليه وسلم «القدر سر الله فلا تفشوه» رواه: 
أبونعيم فى الحلية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » ومهذا يعر فأيضا أن الدعاء بالمغفرة والعصمة 
من العاصى وسائر الأسباب المعينة على الدين غير مناقض للرضًا ,قضاء الله تعالى فان الله تعبد الماد 
بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذدكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء للقلب 
ومفتاحا للكشف وسبا لتوار مزايا اللطف» كا أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا للرضأ 
بقضاء الله تمالى فى العطش وشرب الماء طلبا لإزالة العطش مباشرة سببرتبة مسب الأسباب فكذلك 
الدعاء سبب رتبة الله تعالي وأمر به . وقد ذكرنا أن القسك بالأسباب جريا علي سنة الله تعالى 
لايناقض التوكل » فاعلم ذلك ( وقد قال شيوخنا رحمهم لله تعالى: إن القضيات ) أى الأمور الق 
قضاها الله تعالى (أربعة: نعمة وشدة وخير وشر ء فالنعمة جب الرضا فبا بالقافى والقضاء واللقفى 
وبحب عليه ) أى على العبد ( الشكر من حيث إنها ) أى النعمة ( نعمة و ) بحب ( إظبار النعمة غليه) 
أيالعبد ( بإبداء) أى إظبار (أثرالنعمة) وروى «أن شخصاكان جالسا عند النى:صلي الله عليه وس 
فرآه رث الثياب » فقال له صلی الله عليه وسلم ألك مال ؟ قال نعم فقال له صلى الله عليه وسل : 
إذا آثاك اله مالا فلير أثره عليك» . وروی أنه صلی الله عليه وسل قال « إن الله جميل عب الجال 
ونحب أن ری أثر النعمة على عبده » كذا ذكره الخطيب ( والشدة بحب أيضا) أى كالنعمة (الرضًا 
فيا بالقاضى والقضاء والمقضى » وجب عليه ) أى العبد ( الصير من حيث إنها ) أى تلك الشدة 
(شدة والخير يجب فيه الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى وبحب عليه ) أى العبد ( ذكر المنة. من 
حيث إنه ) أى ذلك الخير ( ير وفق ) العبد (له) أى للخر (والشر يحب عليه) أى على العبد (.فيه ) 
أى فى الشر ( الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى من حيث إنه .مقضى .لا.من حيث إنه شر وكونه ) 
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دوع[ سد 


٠ 0006 :‏ 
مقضيًا يرجم إلى القضاء وَاقَآَضى ‏ بالمقيقق » وهذا كا أَنْكَ م تراضى مذاهبة المخالنب 


ا کون 0 كلا أن يكين ذم ؛ قر رسع ' إلى العلمرزء 
فاضا وَالْحَبَةُ ما بَكوتان الخقيقة ذ لعل مهب احالف لا ذهو > كا 


لن تر ١ Cun‏ مستزيدًا ؟ رقيل ل نسم بشراط ابر ر والجلاح 
i‏ مار ذلك عن ارت > بل یدل عل اراضا فهو أو لان من 


03 صو 


أمحبه ئى وَرَط“ ذلك سراد ينه ؛ كان الذي صل اث ته عليه وسم | إا حَضيَ الین 


ل : للم جارك آنا فيد وزد ينه »وق غَيْرِهِ 1 : وزد خَيرًا من ¢ 


أيالشر ( مقضيا برجع إلىألقضاء والقاضى بالحقيقة وهذا) أى الرضا بال ذكور من حيث إنه مقضى 
( کا نك ترضى مذهب الخالف أن يكون) أى المذهب ( معلوما لك لا) أنك ترضى ( أن يكون) 
أى مذهب الخالف (مذهبا لك » ثم كونه) أي هذا المذهب (معاوما) لك (يرجع إلى العلل » فالرضا 
اة عا يكو كونان بالحقيقة العم عذهب لخالف لابمذهبه) أى لايكون الرضا والبة بتلبس مذهب 
الخالف » .بل للعلم بذلك الذهب فما يظهر ( فسكذلك ) أى مث لكون الرضا والحبة ا 
عا ذكر ( الرضا بالقضى . فان قبل فالراضى هل يكون مستزيدا ) أى طالبا للزيادة a‏ 
بالمبال أم لا:( قبل له ) أى للقائل عا ذ كر ( نعم ) يكون مستزيدا ( بشرط الخير والصلاح دون 
الحكم) ای حك القطع والجزم ( فلا مخرجه ) أى الراضى ( ذلك ) أى طلب الزيادة ( عن الرضًا 
بل يدل ) ذلك الطلب لما ذكر ( على الرضا فهو ) ى الطلب الذدكور ( أولى ) وذلك ( لأن 
دن أعبحيه . می ورضى ذلك ) الشىء الذى عجره ) اسعزاد ( أى طلب للزيادة (منه) أى من ذلك 
الثبىء.( وكان النبى ,صل الله عليه وسا إذا حضر اللين يمول : الهم بارك لا فه) أى فى اللان 
( وزدنا منه ) أى من هذا اللبن ( وف غيره ) أى غير الان ( يقول ) صلي اله عليه وسل « اللهم 
بارك لناءفيه (وزدنا خيراً منه )» أى مما رزقتنا من الطعام غير اللان » فذلك الدعاء ما خص به 
رسول الله صلی اله عليه وسل اللبن لعموم تفعه » ووجه ذلك أنه مجزىء مكان الطعام والشراب 
كا ورد ذلك فى حديث ابن عباس « فلا خير من اللإن » بهذا ,ندفع قول ,عضهم'هل يلحق 
ماغدا اللان من الأشعربة به أو بالطعام ‏ ووجه اندفاعه أن الحديث صريع فى خصيص ذلك باللان 
قال ابن.غباس : « دخات أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد على ميمونة لخاءتنا 
بإناء هن .لان فشرب رسوك الله حلى الله علنه وسل م وأناعن A‏ » فقال لي الشر بة 
لك فان عشت آثرت مها جال ا ا ثم قال رسول الله صلی الله 2 
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١ 
o 
عد‎ 


ن قات : فل' ید کر عن الي صلى اله ce‏ لير 
E ror‏ 0 
“أن هذه الامو رن کون بالقلب » وا تا يقال بالأسآن يار عن ' 
ذلك 0 متیر بعك عبارته و مم حُصُولو e‏ ذلك مُوقناً . 
ا ابع : الشدائد والصائب 4 : 


عليه وسلم : من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » ومن. سقاه الله لينا 
فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا.منه » وقال صلی الله عليه وسال « ليس شیء تجزى* مكان الطعام 
والشراب غيراللان » رواه أبوداود والترمذى وان ماجه . وقال الترمذىواللفظ.له : هذا حديث 
حسن وروی النساتى الفصل الأول منه » قاله ضاحب سلاح ااؤمن . ورواه كذلكأحمد وابنسعد 
وابن السنى فى عمل يوم وليلة » وفى بعض ألفاظبم : «إذا أ كل أحدك طعاما فليقل اللهم بارك فيه 
وأبدلنا خيراً منه» (ؤفى موضع من الموضعين) وهما الدعاء عند شرب اللان والدعاء عند أ كل غيره 
(م يدل) أى هذا الدعاء بالزيادة وغيرها فى كل مما ( على أنه ) صلی الله عليه وسلم ( غسير راض 
ك أى من اللان وغسيره ( فان قات : فل 

عن النى صلى الله عليه وسل الاستثناء وشرط الخير والصلاح . فاعل أن هذه الأمور) أى 
e‏ وشرط الخير والصلاح وعدم ذلك ( إنما تكون بالقلب وأن مايقال باللسان عبارة 
عن e‏ أى مافى القاب ا معتير ترك عبارته) أى مافى القلب باللسان (مع حصوله بالق لب فاعم 
ذلك ) أى الد كز مه أن هذه الأمور إبا نكون بالقلب وأن نطلق الاسان عبارة عما فنه 
( موقنا) بلاشك» وبالم التوضق . 1 : 

فإ العارض الرابع 4 
هذا آخر ا الأرعة الشاغلة عن العبادة ( الشدائد والمصائب ) مرادف لا قله 
ر وسقم وموت و ولد وقد مال وتسلط ا رار ( واا كفايتها) أى تلك الشدائد 

والمصائب ( با لصير ) أى حس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه ۽ وهو مدوم 
ومطلوب وذلك بأن تترك الشكوى لخاوق وتسكل الأمن لعلام الغيوب كا قال بعضهم : ش 

صبرت ول أطلع هواك على صيرى وأخفيت ما بى منك عن موضع الصير . 

مخافة أن ل ٠‏ إلى دمعتي سرا فتحری ولا أدرى 00 

قال ذوالنون : الصبر التباعد عن الخالفات والسكون عند جرع غصص البليات بم نزول الآلام 
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1 هه 


:والأسقام وإظهار الغنى مع حاولالفقر به فى جنيع الحالات . وقال ابن عطاء : هو الغناء في الباوى 
بلا إظبار شكوى ؛ وقبل هو القيام مع البلاء محسن الصحبة كالإقامة مع العافية . ش 
واعلم أن الصبر هو الإعان كله ومدار قطب الإسلام ا > «لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
سل عن الإعان ؟ قال : الصبر » وقد ذكر الصبر فى الكتاب العزيز نيفا وسبعين مرة » ويطلق 
شامق السك و ابقل أن ,صاب فصر وبرى أن هذه الصيبة نعمة من الله تعالى باطنة, 
فيشكر عليها ويصبر قفد اجتمع له فى ذلك الصبر والشسكر ؛ وف الأربعين :.«الصبر نصف الإعان 
وأقل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر ».ومن أعطى حظه منهما لم يال عا فاته من قيام اليل وصيام 
' النهار» ع روا وحقيقته ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث ال موى ولايتصور 
إلافى الإنسان لأن له جندين : حزب الله وهو العقل ودواعيه > وحرب الشيطان وهو الشہوة 
ودواعها والحاحة إلبه داعية فى جيم الأحوال إذ مابلقاه الإنسان فى الدنيا إما أن دوافقه أولا ء فان 
.واققه >الصحة والجاه فا أحوحه له فاله إن م ٫ضبط‏ نفسه طغى وا الحوى » وإن خالفه كالطاعة 
احتاج له أول العمل بالإخلاص وحالته بالدوام على الأدب وبعده بترك إفشائه . قال بعض‌الصحابة: 
ما كنا نعد إعان الرجل إعانا إذا لم يصبر على الأذى » وهو من أعلى القامات . قال ابن عباس 
رضى 2ا : الصر فىالقرآن على ثلاث مقامات :.صبر علي أداء الفرائض وله ثلهائة درجة ٠»‏ 
وصير على محارم اله وله ستائة درجة » وصبر على مصيبة الله عندالصدمة الأو وله اة و 
وقد قال عليه الصلاة والسلام «إن الله سبحانه وتعالي قال إذا واحہت عبدامن عبيدى مصدة 
فى يدنه أو ماله أو ولده ثم :استقيل ذلك صر جيل استحيت منه نوم القيامة أن أنصب له ميزانا 
أو اشر له ددوانا» وقال عله الصلاة والسلام «انتظار الفرج بالصير عبادة» ققد عرفت أنك 
لاتستغنى عنه فى جميع أحوالك ؛ ونه يظهر أنه شطر الإعان والشطر الآخر فما تعلق بالأعمال 
.وهو الشكر . وقد قال عليه الصلاة والسلام « الاعان نصفان صف صبر ونصف شكر » وهذا 
بالنظر إلى الأعمال والتعبير بالإعان عنها ٠‏ | 
مح أن أبا الحسن رأى امرأة فى الطواف قد أضاء حسن وجببا ء فقال والله مارأيت قط 
نضارة وحسنا مثلهذه ؤماذاك الالقلة الهم والحزن » فسمعته فقالت له : والله إلى لوشقة بالأحز ا 
مكلومة الفؤاد بالحموموالأشجان مايشركنىفنها أحد . ذا زوجىشاة محيناءها ولىولدان تان 
يلعبان وعلى يدى طفل ارطع » فقمت لأصنع لهم طعاما إذ قال ابنى الكبير افر الا أرياك ك 
صنع أف بالشاة فأضحعه وذ حه وهرب فا کله الذئب قطليه دوه وأدركه العطش نات فوطءت 


الطفل وحرحت ١‏ أنظر ما فعل أنوهم فدب الطفل البرمة على النار فألق بده فا وصما على تفه 
8 وش تغل فا نتثر جه عن عظمه فلغ ذلك انة ى ات عند زوخبا حرمت نسم )ا فو اوت أحاها 
ارد الدهر مم" ن م“ قال لها اركف صير ك عا على ذلك ؟ ققَالت مامن أحد مير الصير والخزع” 


إلا 2 سما منباحا متفاوناء فأما الصر عسن العلانية فحذو د . العاقة 9% أما إل زع ع فصاحيه عر 


وض م أعرطت وش تقول 
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وت 9 
ميك بار فى ف الاين كلها » و ل أحدكة : وار سول ل ايا 
و 1 1 7 ّ 2 1 
حصول القصود مثا يغ > فن مى أش المبادة كلها على الكثر وَأجْيال لتقا » 
ص ٠‏ و ١‏ ا ی ص ل 


TEE‏ :3 سم عض کے 
من ل يكن صبورا لم تصل' إلى سىء منها بالقيقة » وذللك أن تن قد اة لله 


ا ا 


ھا مره qq‏ ا اة ا عاو كد شس أع 0 
إلى 4 د ضما تا تقبلتة شد اند ون ر مر 9ك وجو 


22 
اع‎ 
A 
کک‎ 33 
١ 
35 
١ 
1» 


عبادة إلا وى : شما 2 6 رلذللك 


ص 


ضرت وكان الصبرخير معول وهل جزع بحدى علي فأجزع 
صبرت على مالو حمل مضه جبال شرورى أصبحت تتصدع 
ملكتدموع العين حور ددا الي ناظرىفالعين فى القل تدمع 
. وما أحسن قول الشاعر : ْ 
إف وجدت وف الأيام تجربة ‏ للصبر عاقسة جحودة الأثر ٠‏ 
وقل من جد فى شى* يطالبه . واستصحبالصيرإلافاز بالظفر 
٠‏ وك ورد فالصبر من آيات وأحاديث وآثار كثيرة عحيبة كقوله تعالى «إعا ا 
حر غير حساب » فبين .سبحانه وتعالى ثواب الطاعات كاها على لسان تیه فما اتهى إلى 
الصير قال ر إعا وف» الأية وقوله « وجعلنام أنمة عهدون بأمرنا لما صيروا « لخملهم أئمة امبر م 
وقوله « واللائكة يدخلون علهم من كل باب سلام e‏ عا صبرتم » أى على طاعة الله 
» فنعم عَم الدار» الجنة . وقوله صا لى اله عليه وسلم « إن TT‏ لاينالها العبد بأعماله 
ليس لما علاقة من فوقها ولا مهاد من نحتهاء قيل ارسول القه كيف يدخلها أهلها ؛ قال دخلا 
أهلها شبه الطيرء قبل لمن تكون تلاك النازل ؟ قال لأصحاب البلايا والغموم والحموم والأمراض» 
ولعضهم : 
الدهر لاقي على حالة لاد أن قبل أو بدرا 
فات تلقاك مكروهه فاصبر فان الدهر لن يصيرا 
والكلام فيه كثير شبير وأقوالحم فيه لانكاد تحصر ( فعليك بالصبر فى المواطن كبا وإنها ) 
خب علاك (ذلك), أى e‏ المواطن ( لامرن : أحدها الوصول إلى العبادة وحصول 
0 العبادة ( فإن مب أمر العبادة كلما عا فى الصبر واحتال المشقات » من لم سكن 
صبورا ) أى ک كثير الصبر ( م یصل إلى شی مہا ) ای العبادة ( بالحقيقة وذلك ) أى عدم. وصوله 
إلى شى* منها بالحقيقة ( أن من قصد عبادة الله تعالى وجرد لما حقا استقبلته شدائد وحن ) جمع 
محنة : فى الحتار : الحنة واحدة الحن الق نحن بها الانسان من بلية (ومصائب من وجوه) أربعة 
( أحدها أنه ) أى الشأن (لاعبادة إلااوفى 0 مشقة واذلك ) أى لأجل الشقة ١‏ فى تقس 
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5 ص رر ت 5 3 ا اي لدت ال ر‎ 
کل هذا اغب فيه ووعد الثواب عَلَيْع » إذ لا يتأنى رفغل المبادة إلا‎ 
ا قر ذه رَاجِرَة ڪر ن اتير ؛ وعالقة اطوى ور النفس يڻ‎ 


اا کل فل أ ين أل . ظ 
واا : أن لار دار نة فن کان ہا بد له من الأ بقلاء بش اندها وَمَضَايها 


المبادة ( كان كل هذا الترغيب فيه) أى الصبر علها ( ووعد الثواب عليه ) أى علي .الصبر 
( إذلا يت ) ولا يتحصل ( فعل العبادة إلا ) بالصبر وذلك ( بممع الموي ) أى قهره ( وقهر 
النفس ) الأمارة بالسوء ( إذ هي ) أى النفس ( زاجرة ) ومانعة ( عن الخبر وعخالفة الموى وقهر ٠‏ 
النفس ) أى والحال أن ذلك ( من أشد الأمور ) وأشقما ( على الإنسان ) ولذلك قال سبل 
التسترى رحمه الله : ما عبد الله بشى* مثل عخالفة النفس والموى » وقال ذو النون الصرى : مفتاح 
العبادة الفكرة » وعلامة الاصابة مخالفة النفس والموى؛ وعالفتهما رك شهواتهما ( وثانها ) أى. 
الوجوه الأزبمة ( أن العبد إذا فعل الخير مع الشقة لزمه الاحتياط له ) أى لفعل الخير ( حق 
لايفسد) أى ذلك الفعل ( عليه ) أى العبد ( والاتقاء ) أى الاحتراز والاجتناب ( على العمل ) 
أى آفاتة ورن العمل ) ولذلك قال ابوب السكتيانى : ليس النيات على 
القمال أشد علهم من جنيع الأعمال : وكذا قال يبوسف بن أسباط : مخلص النية من فسادها 
أشد على الغاملين من طول الخاد + وقال غل ن أنى طالب کرم اله وجبه : لاتهتموأ اقلة 
العمل واهتموا اللقبول فإن النى صلى لله عليه وسل قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه « أخاص 
العمل بحزك منه القليل» (وثالما) أى الوجوه الأربعة ( أن الدار ) أى دار الدنيا ( دار محنة ) 
وبلية ( فن كان فہا ) أى في الدنا ( فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائها ) ولا حد لنفسه 
راحة ولحذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه : من طالب .من لم مخلق أتعب نفسه وم يرزق » فقيل 
و قال الراحة فى الدنيا وفى معناه أنشدوا : 
اتطلت الراحبة فى دار العنا خاب مره ن يطلب شيا لايكون 
أوقال بعض البلغاء ملتمس السلامة فى دار التالف والعاطب كالتمرغ على مزاحف الحيات 
ومداب العقارب . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : الدنيا كلها غموم فا كان منها فىسرور فيو 
راع : وقال الجنيد قدس سره : لست أستبشع مابرد علي من العالم لأنى قد أصات أصلا وهو 
أن الدنيا دارم وغم وبلاء وفتنة وأن العالم كله شر » ومن حكنه أن يتلقاق بكل ماأكره فإ 
تلقاق: بكل ما أحب فمو فضل وإلا فالأصل هو الأول » وقال أبو تراب رحمة الله : ياأما الناس 


بسع 


امامع.أومذوواط. ٠٠٠١‏ طعاهع//:ماط 


١‏ عد 


أنتم تجبون ثلاثة أشياء وليين هي لي : حبون النفس وهى لمواها وتحبون الروح والروح لله. 
.ونحبون الال والال للورثة وتطلبون اثنين ولا محدونهما الراحة والفرح وها فى ال جنة » فالواجحب 
على العبد أن لايوطن على الراحة فى الدنيا نفسا ولا ركن فما إلى مايقتضى فرحأ وأنسا وأن 
عمل على قول النى صلی الله عليه وسلم فا روى عنه أو هريرة رضى الله عنه ( الدنيا سخن 
الؤمن » قتوطين العبد على الحن فى دنياه هون عليه مايلقاه وحد السلوان عند فقدان ما هواه کا 


عثل ذو اللب فى لبه 
فان 'زلت بغتة لم رعه 
رأى الأمريفضى إلى آخر 
وذو الجبل يأمن أيامه 
فان دته صروف الزمان 


شدائد قل أن تلا ٠‏ 
لما كان فى نفسه مشلا 
فصر آخره أولا 
ونی مصارع من‌قدخلا 
عض مصائبه أعولا 


ولو قدم الحزم فى تفه لعامه الصير عند البلا 

فلمتلق المبد مابرد عليه بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء فمن قريب يتحلى الأ 
"وستتوجب من ٠‏ الله تعالى حزيل الأجر والله تعالى ولى التوفيق . قال أحمد بن أنى الحوارى رحمه 
الله قال لی أبو سلمان الدارانى : جوع قليل وعرى قليل وذل قليل وصبر قليل وقد انقضت عنك 
أيام الدنيا » 2 ن جمل الصير معتمده فى نوازله واعتده من أعظم عدده ووسائله فهو مصيب فىرأبه 
مجح فىسعه » ومن جزع من المصائب واضطرب عند وقوع النوائت كان عاملا فها. بزيده ضرا 
ویکسبه وزرا ويفوته أجرا وناهيك به خسرا کا قيل : 

E‏ لاض فا عظمت مصيبة مبتلى لايصبر 


وم قيل أضا : 

وعوضت أجرا من فقيد فلاتكن 2 فقيدك لابأنى وأجرك يذهب 
قال بعض العارفين ٠:‏ ورود الأ كدار الدنيونة على الد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك 
لامحالة بدعوه إلى الزهادة فى الدنيا والتخافى عنها ويصرف عنه وجود-الغتاوة: والجهالة لأجل 
تمسكه: بالخيال وما إستضر به فى الال والمآل » لآن الموجب لرغيته فما وحرصه على تيلها إعا 
هو مابتوهمه فہا من الحصول على منيته وبغيته وقضاء غرضه من شهوته ؤنهمته هن غير مكدر 
ولا منص ولو تصور له حصول على هذه الأشياء على حسب مامحبه ويهواه کان يتبغى له.أن برغب 
عنها عوضا عن الرغبة فما إن كان عاقلا لأن مال أمره إلى الفناء واازوال والافتقار والاتقضاء .. 

بوالا تحال » وقد قال الشاعر : ۰ 
اشد الثم عندى فى سرور 2 تيقن عنه ضاحبه ارعالا 


أر ىالدنيا على من کان فہا تدور فلا تدز عليه حالا 
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ج ةا چ 
EY‏ :ن اممييبة فى اذمل رابات خوان وَالأنحَاب باوت وا 
افر اق »وف ا سو قاع الا مرا ضٍ 0 ٤‏ و ٤ e‏ 
سے ےھ ص کے e‏ 
الم فيه وَالأَرْ راء به والغيبة والكذب علي » وَفىالَال بالذهاب ٠‏ الال َكل 


واحد ا من a‏ 1 د و لخر 2 ينتاج إلى الصبر 
اک س ر ب يس ےو ا ِ 
عليه كلها و إلا فيمتعه 0 َالَف من التفراغ لعبادة . 

وَرَابِعُها ظ 


ثم هى مانعة اله من سغادة الآخرة والقرب من الله عز. وجل الذدى هو غابة طلب الطالبين 
ونهاية رغبة الراغبين فكيف وهو معرض فبا لأنواع للصائب والفجائع » فا من أحد فبا إلاوهو , 
فى كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة : سهم بلية وسهم رزية وسهم منية ؛ فإذا 'زل به ذلك عاذت 
النعمة نقمة وانقلبت اليرة عبرة وصارت الفرحة أرحة » وهكذا شأن الدنيا أبدا فلا بى مرجوها 
عخوفها ولا بوم خيرها بشرها ولقد صدق الشاعر فقول : 
إن الليالى لم تحشن إلى أحد . إلا أساءت 
وصدق أنتامن قال : ۰ 
.ماقام خيرك يازمان بشدة أولى ہنا ماقل منك وما کنی 
رفن إذا أمظ اة عا وإذا استقام بدا له متحرفا . 
قال أبو هاشم الزاهد رمه الله إن الله وسم الدنيا بالوحشية E‏ 
وإيقبل الطععون إليه بالإعراض عنما وأهل المعرفة باه من الدنيا مستوحشون وإلىالآخرة متشاقؤن 
وقبل أوحى الله تعالى إلى الدنيا تضيق وتشددى على أوليائى وترفهى وتوسعى على أعدائى: تضيق 
لی أولياف <ق لايتعرفوا بك عنى وتوسعى على أعدائى حق يشتغلوا بك عنى فلا بتفرغوا 
لذ كرى ( وذلك ) أى الابتلاء عا ذكر ( أقسام : فنها الصيبة فى الأهل والقرابات والاخوان . 
والأجحاب بالموت والفقد والفراق» و ) منها الصيبة (فى النفس بأنواع الأمراض والأوجاع) مرادف 
الماقبله(و)منها الصيبة ( فى المرض بقتال :اناس إياه والطمع فيه والازدراء ) أى الاحتقار 
( به ).أى:بالعبد ( والغيبة والكذب عليه , و ) منها الصيبة ( فى الال بالذهاب والزوال ولكل . 
«واحد من هذه الصاثب لذعة) أى حرقة . فى الختار : لذعته الناز أحرقته وبابه قطع (وحرقة) أى 
حرارة وعطفه لما قبله تفسيرى ( من نوع غير نوع الآخرء فيحتاج ) العبد ( إلى الصبرعليها كلها ) 
أى الصائب ( وإلا ) أى إن لم صبر عليها ( فيمنعه ) أى العبد ( الجزع ) . فى الختار : والجزع ضد 
' الصبر وبابه طرب ( والتلبف ). أى الحزن والتحسر ( من التفرغ للعبادة . ورابعها ) أى الوجوه 
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حيس ر 


ستقباته” هذه اا 6 فإ 


خرة سے سے مل 


لا يلتفت إلا طم ء ن الطريقي وَأشْعََلَ عن الها د قلا بعلا إل تيهنا . 


الأربعة ( أن طالب ؛ الآخرة أشد ابتلاء وأ كر محنة أبداً » ومن كان إلى اله أقرب فالصائب 5 
الدنيا أ كثر والبلاء عليه أشد » أما تسمع قوله صلی الله عليه وسل : أشد الناس بلاء) أى نة 
واختبارآ ( الأنبياء) والراد بهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة والسلام كا فى [ سراج السالسكين | 
و هذا لما قال إنسان بارسول اله إن ف حم ىشديدة . قال ضلى الله لوس «إفى لأمنك کا عات 
الرجلان متم » وذكر الحديث : أى إذا أصاب أحدک مرض ثم أصابنى ذلك امرض كان عى 
فى الشقة مثل مشقته على رجلين . فان قيل أن الحبٍ لايضر عبه.: اجيب ال إذا أحب 
إنسانا الق فى قلبه حبته تعالى فبحدث الإنسان نفسه أنه محبه تمالی فيختيره تعالن بالمرض 9 
أنه حب لاحبوب فكأنه يقول زحمتم حبق فأختير حبنئذ هل تعدقون فى ذلك كذا.د؟ 
العلامة الحفنى 5 العاماء) وفى روابة «ثم الصالحون».( ثم الأمثل فالأمثل ) اى الأشرف فالأشرف 
والأعلى فالأعل فهم معرضون لمحن والبلاءء والسر فى ذلك أن البلاء فى مقابلة النعمة »هن كانت 
عة الله عليه ؟كثر کان بلاوّه اشد إلا .انه کا قوبت المعرفة بالممتلى هان عليه النلاء» ولهذا قال ٠‏ 
صلی الله عليه وسل « ليس عؤمن » أى مستكل الإعان « من م بعدالبلاء نعمة والرخاءمصية» 
ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فهون عليه البلاء » وأعلى من ذلك درجة من رى أن هذا تصرف 
امالك فى ملك فيسل ولايعترض» وأرفع منه من شغلته الحبة عن طلبرفع البلاء » وهذا. الحديث 
زواه الطبرانى فى الكبير عن فاطمة أخت, حذيفة . قال العلقمى : بحانه علامة ا لحن ( فإذن ) 
أى حين إذكان الأمر كا ق الحديث (من قصد ال ومحردا لطريق الأجرة) أ ایکا 
( استقبلته هذه الجن ) والصائب ( فان لم يصير عليها ) أى على ه غه الجن والمصائب ( ولا > يكون 
بحيث لايلتفت إلا اتقطع عن الطريق واشتغل عن العبادة فلا ,صل إلى ثيء من ن ذلك ) أي قصية 
الخير وحرده لطريق الآخرة . 5 MEE‏ 

آ ا ت ا ا ا و وناظر 
إليه فكل مايورده عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغى له أن لإ يكترث بذلك ولا بالبه,فایچسن نه 
ظنه وليعتقد أن ذلك اختبار له وأن فى ذلك مصاڂ خفية لا يعلمها إلا جو كا قال الله تعالى او سى 
أن تكرهوا شيئًا وهو خر لكر » قال أبو طالب صاحب القوت في هذه الآبة :فاليم 5 
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چت 2 ر هة 5 7 3 ١‏ 


٠‏ وقد أعلسنا أله سبنحانه وتمالى باتقاء الْحَن وللصائْب وَأَبْتلآئنا بها » وَحقى ذلك 
و كد مقا تماں:: ( بترن فى راگ 


اللة والفقر والجول والضر وهو خير له فى الآخرة » وقد عب الغنى وااعافية والشهرة وهو شر 
له. عند الله تمالى وأسوأ عاقبة وفى معنى ذلك قوله تعالى « وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة » 
وقبل ظاهرة العوافى وباطنة البلايا لأنها نعمة الآخرة فإذن كل مابصيب الؤمِن فهو نعمة كاثنا 
ماکان فله الحند على نعمه . قال ابن عطاء فى التتوير : إنما يقويهم على حمل أقداره شہود حسن 
احا وا لح را 
وخفف عنى ماألاق من العنا. بأنك أنت البتلى والقدر 
وما لامرى* عما قضی الله معدل وليس له منه الذى تخیر 

| وكان أبو على الدقاق رحمه الله ,تقول : جربت مرة وكنت فى صورة وحشة من ذلك 
غدخلت الجام ففتح على قلى شىء من الرضا فكنت ألم كل واحدة من تلك القروح نفرجت ولم 
ببق منها أثر . وقال القشيرى رحمه الله : معت الأستاذ أا على الدقاق شول فی آخر عمره وقد 
اشتدت به العلة : من أمارات التأد حفظ التوحيد فى أوقات المح ثم قالكامفسر لقوله مشيرا 
إلى ماكان فيه من حاله هو أن يقرضك عقار يض القدرة فى إمضاء الأحكام قطعة .قطعة وأنت 
ساكن خامد . وقال الجنيد رحمه الله كنت ناما عند سرى السققطى رحمه الله فنبينى وقال لى 
اجنيد ريت كأنى قد وقفت بين يديه جل وعز فقال لی : ياسرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
.. حبق قلقت الدنيا فبرب منى تسعة أعشارم وبق معى: الغشر وخلةت الجنة فبرب منى تسمة 
إعشاز الشر وبق معى عشر العشر » وخلقت النار فيرب منى تسعة أعشار عشر العشر فسلطت . 
علبهم ذرة من البلاء فرب منى تسعة أعشار عشر عشر العشر . تلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم 
ولا الجنة أخذتم ولامن النار هرتم ولامن البلاء فرتم فاذائريدون؟قالوا إنك لتعلم مائريدء فقات 
ف إن ا من يلاه بعدد اتقاس مالا تقوم به الجبال الروامى أتصبرون؟ قالوا إذاكنت 
أنت البتلى فافمل هاشئت فبؤلاء عبادى حقا (ولقد أعامنا الله سبحانه وتعالي بإتقاء الحن والصائب 
7 أبتلاثنا مها) أى 'بتلك الحن والصائب ( وحقق ) سبحاته وتعالى ( ذلك ) أى اذ كور من الاتقاء 
والابتلاء (وأ كده) أى ماذكر منهما حق حسن ذكره ( ققال تعالى « لتبلون ) اللام لام القسم 
تقديره والله لتباون : أى لتختبرن فتوقع عل لمحن لعل ااؤمن وغيره » والاختبار طاب المعرفة 
لبعرف الجيد من الردىء وذلك فى وصف الله تعالى محال لأن الله تعالى عالم عقائق الأشياء كاها 
قبل أن مخلقهاء فغلى هذا يكو ن معن الاختبار فى ودف الله تعالى أنه بعامل العبد معاملة الختر 
(فى أموام) یم لابلا فى الأموال بالنقصان منها » وقيل بأداء مافرض ب من الحةوق 


0 
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2 - 1 ش 6 ش 08 4° س سے 
ادى كندة!) 6 قل مان ا و إن ذلك ين عم_الْأمُور ) فكأنة 
قول : وطتوا سك لى أنه 


الرجال E‏ ارال ؛ ن مَنْ عَرمَ عل عبادة الله ناته تحب أ لاان 


يعرم لى المكثر الطريل ا ا نفس على أَحْتال الاق العظيمة: د المترالية إلى للوات» 


و إلا فد صد الْأَمَ > بير ا لق اتام من غر وَجْهو . 


(وأتقسم) يعنى بالمصائب والأمراض والقتل وفقد الأقارب والعشائر ( ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ) يعنى اليهود والنصارى الشتم والطعن واالكذب والزور على الله ( ومن 
الذين أشركوا ) يعنى مشركى العرب أيضا ( أذ ى كثيرا ) بالشتم والضرب والطعن والقتل والكذب 
. والزور على الله تعالى (ثم قال) تعالى ( وأن تصبروا) الخطاب ارسول الله صلی الله عليه وسر 
ولسامين : يعنى على أذاهم ( وتتقوا) فا أعريم به ونهاك عنه » لأن الصبر عبارة عن احتال الأذى 
والكروه » والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لاينبغى ( فان ذلك ) يعني الصبر والتقوى ( من 
عزم الأمور» ) أى من صواب التدييرالذئ لاشك أن الرشد فيه ولايذيغى لعاقل ركه »وأصله من 
قولك عزمت علبك أن تفع لكذا : أى ألزمتك أن تفعله لاحالة ولا تتركه » وقيل معناه فان ذلك 
ما قد عزم عليك فعله : أى ألزمتم الأخذ به . قال الصنف ( فكأنه) سبحانه وتعالى ( يقول 
وطنوا أنفسك على أنه ) أى الشأن ر من أنواع البلايا فان تصبروا) على ذلك ( فأنتم 
الرجال) الكرام (وعزاك لم عزائم الرجال ) وفالخازن: خوطب ذه الآبة امسامون.ليوطنو 
أنفسهم على احتال الأذى وما سيلةون من الشدائد والصائب ايصيروا على ذلك حت إذا لقوها اقوه 
وهم مستعدون بالصبر لها لاإرهقهم مابرهق غيرثم كن تصيبه الشدة بغتة فينكرها ويشمتز من 
( فإذن) أى حين إذا فهمت العى الذكور ( من عزم على عبادة الله اسبحانه يجب أولا) أى قبل 
شروعه فى العبادة ( أن يعزم على الصير الطويل و ) أن ( يوطن ) أى يقرر وعهد (نفسه على احهال 
المشاق العظيمة التوالة إلى الموت وإلا) أى و إن لم يعزم على الصبر الطويل وم يوطن نفسه علي 
الاحمال ( ققد قصد الأس بغير آلته وأناه من غبر وجبه ) أى جبته (ولقد فک ر عن الفضيل ) 


ابن عياض بن مسعود بن شر أبي على التميحى الربوعی ال ,اهد زيح ا( وتقدمت ب رحمته 
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سا هع | سل 
ا ان 2 ل قلع الطريق للاخرة عق ف ا َه ألوان ب 
الوت ١‏ الأبيضء لاحر 34 وَالأسْود 6 وَالْأَخْضَرِ؛ لوت الا يض : ليع » 


.الى مم 


2020007 الاجر + عالفة الشيطآارتر والأخض :ارا ئم يضما 


راجح . قل تلى : ( كن تق ا 


س حمل ا عمل 


لا يحنسبُ) 


( أنه قال:: .. من عزم على قلع طريق الآخرة فلتجعل فى نفسه ا ألوان من.الوت) أحدها 
( الأبيض و) ثانيها (الأحمر و) الا ( الأسود و) رابعها (الأخضر » فالموت الأبيض ) هو 
( الجوع و) الوت ( الأسود) هو ( ذم الناس ) أى احتاله (و) الوت ( الأحمر عذالقة) النفس و 
(الشيطان و)الوت (الأخضر الوقائع بمشباعل بعض) أورده الفشيرى فى الرسالة عن حاتم الأضم وم 
کر الفضيل قال فيها ممت عبدلله بن يوسف الأصبهاتى بقول : معت أبا نصر منصور /ن مد بن 


إداهيم الفقيه بقول سمغت أبا مد جعفر بن مد بن نصير مول : 'روى عن حاتم أنه قال من 
دخل فى مذهبنا هذا فليجمل فى نفسه أربع خصال من الموت : موتا أنيض وهو ال جوع ومونا 
أسود وهو احتال الأذى من الخلق وموتا أحمر وهو العمل الخالص:من الشوب في عخالفة الموى. 
موتا أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على بعض . . قال العلامة الرندق » قال سبل بن عمد الله 
ش راه ال ؛ للنفش سر ماظبر ذلك الس على أحد من خلقه إلا على فرعون ذقال «أنار بكم الأعلى » 
وما ستبعة ححب سماوية وسبعة ححب أرضية » فكلما يدفن العبد نفسه أرضا E‏ اء » 
فإذا:دفنت” النفس' عت الثزى وصل القلب إلى العرش.: بع إذا خالفتها وفارقها » وسیل العيد 

“إلى 'الؤصول إلى: موت النفس إا يكون بتقديم الافتقار والالتجاء والرغبة إلى مولاه فى أن بعينه 
.ويقويه على أص.نفسهء ولا قال بعض العارفين : لايمكن الخروج من النفس بالنفس وإنما اروج 
من النفس بالله شم به بشتغل عراعاة حدود الشريعة والطر بقة فى ظاهره وباطنه والتزام آداءهما ولكل 
ود يل کرس عن او سرا قوم محقه وذلك عختلف باختلاف أحوال الناس » 
۰ شركات العيد وسكناته می أعماله الظاهرة ومقصوده وهه وإرادته هى أعماله الاطنة وكل واحد 
1 من القسمين يل أن دنه بعالم الأمور وتنب الرخص الى هى من شأن العامة امور 
(واثثاق من الأمرين مأف الصير من خر الدنيا والآخرة »هن ذلك ) أى مافى الصبر ( النحاة 


وا ج( أىالظف ربا مراد (قال). 5 (تعالى و حمل له رجا ويرزقه من حيث لاحتسب ) ) 
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عتا : من یی الله تعالی بالمكثر يمل له را من ااذ 1 ینا الا 


ْ بالأغدارء قال الله تعَالى : ( فاضي إن الما قبَة قب لمتقينَ ) ومنها الظفر باراد » قال الله 


0 
+ سا ره 


ال( وت کله ربك الى كل > في انيل" ر ما صبروا) . 


قال المت رمه الله ( مناه من .يق الله تعالى بالسيق احمل له 0 من. الشدائد ( 
وأورد أبو طاهر عمد بن يعقوب فى تفسيره عن ابن عباس مثله › فقال اسن سه 
فصر حمل له مخرجا من الشدة » ويقال من المصيبة إلى الطاعة » ويقال منالنار إلى الجنة (ومنها) 
أى من الخيرات الكائنة فى الصير ( الظفر بالأعداء . قال الله تعالى ) «تلك من أتباء الغيب نوخا 
إليك ماکنت تعللها أنت ولا قومك من قبل هذا ( فاصبر) امد على أذى مشركى قومك کا صبر 
نوح على أذى قومه ( إن العاقبة ) ٠‏ يعني النصر والظفر على الأعداء والفوز بالسعادة الأخروية 
. (للمتقين)» عن الشبرك والمعاصى (ومنها) أى.من الخبرات الكائنة فى الصبر(الظفر بالمراد » قال اله تعالى. 

ش «وعت كلة ريك الحسنى على بنى إسرائيل » ) يعني وعت كلة الله وهى وعدثم بالنصر علي عدوم 
والتمكين فى الأزض من يعدثم » وقبل كلة الله مي قوله «وريد أن من على الذين استضعفوا. فى 
الآرض» الآية ls‏ صفة للكلمة وهي ا الأحسن وتمامها إنجاز ماوعدم به من کم 
فى الأرض وإهلاك عدوم (٤ا‏ صبروا) بسبب صبرجم على الشدائد(وقيل كتب يوسف) إن يعقوب 
ابن إسحاق بن إإراهم خليل الرحمئن صلوات الله 'وسلامه علمهم أجمعين ؛ وف بوسف ت لغات 
أو ستة أوحه ضم السين وفتحما وكشرها مع الحمز وتركه » والفصيح الذى جاء به القرآن ضمها 
بلا مز وهو اسم امي . والصواب أنه لااشتقاق له » ولدعض المفسرين وغيرهم بيط في اشتقاقه 
ويوسف هذا نی الله ابن نی الله ابن ني الله ابن ني الله وخليلة عايهم الصلاة والسلام » وذكر اله 
تعالى قصته فى القرآن مبسوطة مفصلة أ كل البشط وسورته مختصة بقصته إلا ماانضم إلا » 
والأحاديث الصحبحة متضافرة بفضائله » ؛ منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 

«الکرے ابن الكريم ان الكرم ابن الكريم يوشسف إن يعقوب بن إسحا قبن إراهيم»رواء 
ا «سئل رول الله صلی الله عليه وسل من أ كرم الناس ؟ قال اتقام 
له . قالوا ليس عنهذا نسألك: قال فأ کرم الناس ,وسفابن نى اللهابن نى اللهابن نى الله وخليل 
لله رواه الببخارى » وعن أن هربرة أيضا قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لو لشت 

فى السحن مالنث يوسف لم | ثم أتانى الداعى لأحته» رواه الشيخان وهذا لفظ البخارى » وعن أنس 
فى حداف الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال وغ إلى ااسماء الثالثة ففتح ليا 
فإذا نا يوسب وإذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بى ودءالى ير » . وذ کر أبو إسحاق 
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E 


ئ يها مقن :إن اباك ضير ا فار کا صبر وا فر کا طفروا؟ ١‏ 


TE‏ يوسف : أنه كان أرض اللون ح ن الوجه جحد الشمر منخم البين 
مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين حرص البطن أقنى الو" نف صغير السرة » وكان 
ده الأعن خال أسود وكان ذلك الخال لذي وحجهه وبين عينيه شامة 'زيده حسنا »> وكان جده 
إسحاق حسنا وكانت أم إسحاق سارة حسنة . قالوا : وأعطى الله بوسف من الحسن وصفاء اللون 
ونقاء البشرةمالم يعظ أحدا . الوا ورثت سارة هذا الحسن من جدتها حواء زوج آدم . قال ااثعاى 
عن العلماء ا الاين : أقامعقوب وأولاده بعد قدومهم على .ودف صر أر عا وعثيربن سنة 
بأغط عيش فاما حضرته الوفاة أوصاهم بأن حمل جسده الى بدت المقدس ويدفن. عند أيه وحده 
فرج بدبوس ف عصر وإخوته وعسكره مولا فى تابوت > کان مر عقوب مائة وسدها وأر ان سنة 
وعاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعشرين سنة › وتوف وهو ابن مائة وعشرين سنة ودفن :صر 
فالنيلثم مله موسى فى زمنه إلى الشام حين خرجت بنو إسرائيل من مصصر إلى الشام u‏ 
العلامة عبد احق عن تهذيب الأسماء (فى جواب) كتاب أبيه ( بعقوب عايهما السلام : إن آباءك ) 
من الا نساء عليهم الصلاة والسلام (صبروا فظفروا فاصير ) أنت ( کا صيروا تظفر کا ظذروا ) قال 
صاحب البصائر تقلاعن بعض المشام كان صبر بوسف عليه السلام عنطاعة امرأة العزيز أ كلمن 
صيره على إلقاء خو ته إیاه فى الب و ببعهم وتفريقهم , بينه و بان أسه فان هذه أمور. جرت عليه بغر 
اختياره لا كس ب لهقبها ليس للعبدحيلة فماعن الصير . وأماصيرهعن المعصية فصر اختيار ورضًا ومخارية 
للنفس» ولاسما ما مع أسياب تقوىمعها داعبة الموافقة فان هكان شابا وداعية الشاب إلبها قوية 5 وکن عزيا 
لفون ااا ت ورد شهوته ع وغريبا والغريب لايستحى فىيلد غربته ما ,لستحى منه بين أصحابه 
وأهله , ومحسبونه مماوكا والملوك ليس وازعه كو وازع الجر » والرأة جيلة وذات ماصب وقد غاب 
ال وهى الداعية له إلى نفسها والخريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته بالدحجن إن 
لم يفعل » فع هذه الدواعى كلها صر اختيارا وإثارا لما عند الله »وأن هذا م.: ا 
مالس من کسه ؟ والصير على أداء الطاعات أ كل من الصبر على اجتناب الحرمات » فان مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة تر ك لاعصية ومفسدة عدم الطاعة أبض إله وأكره . 
عن اة وود ا 
واعل أن الشكوى إلى الله عز وجل لاتنافى ی يعقوب عليه السلام وعد بالصبر لجل 

واانى إذا وعد لامخاف ».ثم قال «إعا أشكويئى وحزلی إلى الله » وكذلك أيوب عله السلام 
خر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله 2 مسنى الضر وأنت أرحم الراهين « وإعا ناف الصير 
شكوى الله لاالشکوی الي الله کا رؤئ بعضمم سكو إلى آخر فاقة وضرورة , فقال ياهذا تشكو 
aT‏ 
ش ( ۹۹ س سراج O‏ 
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اموب 


ونی هذا شتی قيل : 


م ف ص 04 21 ر 3 TT‏ ر ٤‏ ا ا 

لا تياسن وَإِنَ طألت مطالبة إذا استمنت بصبر ان ی فرحًا 

e1‏ سے سے ره a‏ 00 مات 

الو بذىالكثر أنْيتمتلى حاجتم . ومين | بع لابراب أن بلجا 
5 قات اسه اطق واه ل + ترلهد م الا مارم كفي رهم ب کی 
وَمنبا التقدم على الناس وَالاوٍمَامَة » قال تعالن ( وجعلناهم امه سيدون با 32 


Er‏ و ا 5 سو اا ن اصق م ہے ` مه 
لما صَبَربُوا ) . ومنها الثناه من الله سبحانة و تعالى » قال سبحانة و تعالى : ( إنا حد ناه 
e‏ ا 


7 
7 س ا سو 2 9 5 2 2 2 ص س ا 
صا را نعم عد إت اواب ) . متها البشَارةٌ والمكلاة و اة » قال الله تعالى : ( 5 بشي 


الصا رن ) 


سے ےھ 


وإذا اعترتك بلية فاصبر لما صير الكريم فانه بك أرحم 
وإذاعكو ت إلىابن آدملا کا تشكوالرحم إليالذىلابرحم 
(وف هذا العنى قيل) من حر البسيط ( لاتبأسن ) بالنون الخففة : أى لاتقنط من رحمة الله 
(وإن طالت مطالبة * إذا استعنت بصبر أن ثرى فرجا ) أى سعة (أخلق بذى الصبر) فعل تعحب : 
أى أجدر يصاحب الصبر (أن محظى) أى يظفر ( بحاجته ) أى ذى الصبر ( ومدمن ) أى مداوم 
(القرع للأبواب) قرع الباب بقرعه قرعا: دقه وثقرعليه ومنه الثل : من قرع باب وج وج (أن يلجا) 
ای أن بدخل . 
(ومنها) أى من الخيرات الكائنة فى الصبر (التقدم على الناس والإمامة قال تعالى ) «(وجعلناه» 
يعنى الكتاب «هدى لبى إسرائيل» ( وجعلنا متهم ) أى من بی اسرائيل ( أمة ) ى قادة لاخر 
يقتدى مهم وه الأنبياء. الذين. كانوا فى بى إسرائيل » وقيل هم أتباع الأنبياء ( يهدون ) الناس 
الى مافى التوراة من دين اله وشرائعة ( بأمرنا ) إيام به أو بتوفينا له ( لما صبروا ) حين صبروا 
.على الحق” بطاعة اله أو عن اللعاصى » وقرأ حمزة والکسائی وورش «لما صبروا» أى لصبرم على . 
الطاعة أو عن الدنا » وفيه دليل على أن الصبر أعرته إمامة الناس . SS‏ 
( ومنها ) أى من الخيرات الثابتة فىالصبر ( الثناء من اله سبحانه وتعالى قال ميات وتعالى: 
إنا وجدنك ) أى ابوب بن عيص بن إسحاق علهم الصلاة والسلام ( صابر| ) على البلاء . نعم قد 
شكا إلى الله ماب واسترحمه » لکن المكوى إلى الله لانسمى جزعا » ققد قال يعقوب عليه السلام 
ونما مکو می وحزف إلى نهم على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان وسوس إلهم أنه لو كان نيا لما الى عثل ماابثقى نه وإرادة القوة على الطاعة 
قفد بلغ أمره إلى أن لم بق منه إلا القلب واللسان كذا ذكره التسق ( نعم الغبد ) أيوب ( إن 
واب ) مقبل ورجاع إلى الله تعللى . | لاد 
( ومنها البشارة والصلاة والرحمة . قال الله تعالى « وبشر الصابرين » ) على هذه البلا 
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ج 


TF fo»‏ ا 17 6 ا ف و رہ س $ 5 2 ا 
إلى قواله تعالى : ( اولئك عليهم صاوّات من رم ورحمة ) الاية ٠‏ ومنها اللحبّة من 


ع م سه 


اله تعآلى . قال اله تعالى : ( الل حب الصّاب رين ) . ومنها ارجات الل فى اة 
قال اله تعالى : ( أولثك عدون روه بما صَيروا ) . ونما الك ر امة ية قال تمالى » 
( سلا َلك عصرم ) . 

1 السترجعين عند البلايا » لأن الاسترجاع تسليم وإذعان ٠‏ وفى الحديث «من استرجع عند الصيبة ' 
جر الله مصيبته وخسن عقابه وجعل له خلفا صالحا ترضاه » وطفیء سراج رسول الله صلی اللمعليه 
وس » ققال: «إنا لله وإذاإليهراجمون, فقي لأمصيبةهى؟ قال نعم كلثى* يؤذىالؤمن فبو مصببة» 
والخطاب ارسول الله صلي الله عليه وسل أولكل من يتأتي منة البشارة 6 ذ ره النسفي (إلى قوله 
تعالى : أولثك ) عى من هذه صفتهم ( علہم صلوات من رہم ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : 

ْ أى مغفرة من رم : ومنه قوله صلی الله عليه وسل «اللہم صل على آل ألى أوفى « أى اغفر لهم 
وار حمم وإتما جمع الصلوات ؟ لأنه عنى مغفرة بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة ( ورحمة ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما و نعمة > والرحمة من الله إنعامه وإفضاله وإحسانه > ومن الأدميين رقة 
وتعطف » وقيل إنها ذكر الزحمة بعد الصاوات لأن الصلاة من الله الرحمة لانساع العنى واتساع 
اللفظ وتفعل ذلك العرب كثيرا إذا اختلف اللفظ واتفق العنى » وقیل کلاھا للتأ کید : أى علہم 
رحمة بعد رحمة ( الآية ) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره اقرا َة الآنة ونصها من أولما 
« وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إله راجعون أولئك علهم صاوات 
من دبهم ورحمة وأولئك ثم البتدون» . (ومنها) أى من الخيراتالمذكورة ( الحبة من الله تعالى : 
قال الله تعالى » والله حب الصار ن » ( يعنى فى اهاد : والعنى أن من صبر علي تحمل الشدائد 
فى طلب الآخرة وم يظهر الجزع والعجز فإن الله بحبه » وحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة 
! كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله الجنة مع أوليائه وأصفيائه ذكره الخازن . (ومنها) 
ای الخيرات المذ كورة ( الدرجات العلا فى المنة ٠‏ قال الله تعالى ) «والذين يقولون ربناهي لنا . 
من أزواجنا وذرراتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ( أولثك ) أهل هذه الصفة ( يجزون ) . 
يثابون (الغرفة») أعلى مواضع الجنة وهی اسم جنس أريد به ابجع كقو له تعالى «وثم فى الغرفات 
آمنون » وللغراءة بها » وقبل هى من أسماء الجنة ( بها صبروا ) بصبرجم على الشاق من مضض 
الطاعات ورفض الشموات وتحمل الجاهدات كذا فى البيضاوى 2 وقوله من مضض بان 
للمشاق وأصله الوجع › والراد به هنا ثقلها کا فى سراج السالكين . ( ومنها ) ای من اشرات 
المذ كورة ( الكرامة العظيمة قال ) الله( تعالى ) والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ( سلام 
علي ) بض بقولون لهم سلام علي فأضمر القول هينا لدلالة الكلام عليه ( بها صبرتم ) 
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— 4 | 
ا ا ل اة ول اة » خار جا عر أوهام_ الخلق وإعدادهم وتخصيلهم 
ينها واب ے ا ایز ١‏ 2 عن و | 2 2 و حصيلهم 


يعنى يقولون لهم سام الله من الآفات الى كتتم تخافوتها فى الدنيا وأدخلسيم ا صبرتم فى دار 
الدنيا على الطاعات وثرك الحرمات الجنة » وقيل إن السلام قول والصبر فمل ولا يسكون القول 
ثوابا للفعل فعلى هذا کون قوله سلام عليك دعاء من الملائكة لحم يعنى سام الله عا صبرتم . 
قال مقاتل : إن الملائكة يدخلون علييم فى مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم 
المدايا والتجف من الله تعالى ولون « سلام علي بما صبرتم » . وروی البغوى بسنده عن 
ألى أمامة موقوفا عليه قال « إن المؤمن ليكون متكا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده 
مماطان من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل املك من ملائئكة الله يستأذن فيقوم 
دق الخدم إلى الباب فإذا بلك يستأذن فيقول للذى يليه ملك يستأذن ويقول الآخر كذلك 
حنى يبلغ الؤمن فقول ائذنوا له فيقول أقرهم إلي المؤمن ائذنوا له وقول الدى يليه ائذنوا 
له وكذلك حت يباغ أقصاهم الدى عند الباب قيفتح له فيدخل فيسل ثم ينصرف » ٠‏ ْ 
۰ (ومنها) أى من الخيرات الذكورة ( ثواب بلا غابة ولامهاية ) ها مترادفان (خارجا عن أوهام 
الخلق وإعدادهم ومحصيلهم » قال تعالى إا يوفى الصابرون ) على مشاق الطاعة من احتال البلاء 
ومهاجرة الأوطان لما ( أجرهم ) وام ( غير حساب ) أجرا لا متدى إليه حساب الحساب » 
وفى الحديث « إنه تنصب لموازين يوم القبامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورثم 
ولا تتصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صاحق يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم 
تفرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل » / ولنذكر فى هذا القام أحاديث وردت 
فى واب أهل البلاء وأجر الصابرين : روى البخارى عن" أَبى هريرة رضى انه عنه قال : قال٠‏ 
رسول الله صلی لله عليه وسل « من برد اه به خيرا يصب منه » يعنى يبتليه بالصائب ( حتي يأجره . 
على ذلك 5 وروی الشيخان عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنه عنه) عن النى صلى الله عليه 
وسا قال « ما صيب الؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولاغم حت الشوكة 
بش اكيبا إلاكفر الله عنه مها خطایاه » التضب : التعب والإعياء . والوصب : الرض »وروي أشاعن 
عبد الله رضى إلى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ما من مسم نصيبه أذى من 
عرض ما سواه إلا حط الله به عنه من سيئاته کا عط الشحرة ورقبا » » وزويا أيضا عن 
ألى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « مثل المؤمن كثل الزرع لا تزال 
الع تفیثه ولا يزال الؤمن يصيبه البلا » ومثل المنافقكثل شجرة الأرز لا هد حى تحصد 6. 
الأرزة شحر معروف بالشام » ويعرف فى العراق ومصر بالصنوبر والصنوبر ثمرة الأرز » وقيل 
الأرزة الثاتة فى الأرض وعن أنس رضى الله عنه أن رسول اله صلي لله عليه وسم قال : , 
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ص و ey‏ ار 4 0 ص 3 4 
فسات 5 ' إل سید مَاجدٍ E‏ مه“ وک هده الكرّامات فى الذّنيا. 


ص 


9 م 6م 2 1 0 خُُ 9 
ار“ ۶ه قتا 0 ١‏ جى وك حير 5-7 ن 


«إذاأراد اللمبعبد خيرا جل المقوبة فىالدنا » وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه حت يوافى بوم 
القيامة » وبهذا الإسناد عن النى صلى الله عليه وسلم قال : : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان . 
ل إذا أحب قوما تلام » فن رضى فل الرطا » ومن سخط فله المخطاع أخرجه الترمذى. وله 
عن جار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ولم «یود أهل العافية يوم القيامة حين 
يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جاودتم كانت قرضت ف الد نيا بالمقاريض» وله عنأبى هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « مابزال البلاء ء بالمؤمن والمؤمنة فى تفسه وولده ` 
حق يلق الله وما عليه خطيئة» وفال حديث حسن © يح 2 وروی البخارى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلی اله عليه وسل « قال الله تعالی مالعبدى الؤمن عندى جزاء إذا قضت صفيه من 
آهل الدنيا ثم اختسبه إلا الجنة» وعن سعيد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «قلت يارسول الله : 
أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء م الأمشل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كان 
فى دينه صلبا اشتد بلاؤه » وإ نکان فى دینه رقة هون عليه فا يرح البلاء بابد حق بت رکه عثى 
على الأرض وما عليه خطيئة » أخرجه الترمذى » وقال حديث حسن (فسبحانه من إله سيد ماجد) _ 
أ یکرم جواد ( ما أ كرمه ) التعجب ( وکل هذه الكرامات فى الدتيا والآخرة | يعطيها ) الله الى 
(عبده على صيز ساعة ) أى زمان قلبل (فبان) أى ظهر (لك أن خير الدنا والأخرة ف الصير. قال) 
رسول الله (صلى الله عليه وسم : ماأعطى) بالبناء للمفعول ( أحذ من عطاء خير أوسع من الصبر ) . 
قال العلامة عبد الرءوف الناوى فى كنوز اللتا؛ تق فى حديث خر الحبلائق رواه ابن منيع لظ 
» ماأعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الضير » ( دعن حمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه أنه 
قال : جميع خير المؤمنين فى صر ساعة واحدة . . ولقد أحسن القائل ) فما قال من محزو الط 
( الصبر مفتاح ما يرجى ) من أنواع الخيز ( وکل خير به ) أى بالصبر ( يكون )أى بوجد 
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E 2‏ وت م E‏ ا 
قير وَإن طَالتِ اليالي ‏ فر جنا أشكن الروت 


سا 51 
لقال اخر 
5-2 ەور ل ر 2 ما فم 3 3 ا ص ر ى 
صرت كان الصير می سحية وحسبك أن الله أثنى على الصير 
03 7 0-1 د وص سے و سے سے ا و ا 


5-5 5 #5 د 8 ا 8 ا : 
فيك باغتنام_ هذه اطا اريت وة 5ة وَبَدَل الجهود فما تكن ين 
الفا بن » و الله تم لى وَل التوافق ۰ 
0000 عقيتة الكثر ونه ؟ امل أن نة الث من طَريي الم الجن » 


سے وکر اسم 


قال الله مال : اث وَاضصْير ف مم الذين يعون ر اة . أى اخبس سك ممه 
(فاصر وإنطالت الليالى) والأيام (فرعا ا و أى الذى لاينقاد من اليل (ور رم( للتكثير 
(نيل بإاصطبار)أى بصبر (ماقيل) من الأمر (هہات) أى بعد (لا يكون) أى لايو جد الأمر (ولقائل 

آخر) من بحر الطويل(صبرت وكان الصرمنىسحة# وحسبك ) أى كافيك (أن الله أثنى على الصبر . 

سأصير حتي هك الله يننا # 'فإما إلى يسر وإما إلى عسر . فعليك ) أى الزم ( باغتنام هذه الخصلة 
الشريفة المحمودة ) وهى الصبر ( وبذل المجبود فا ) أى فى تلك الخصلة ( تكن من الفائزين ). 
فى الدارين ( واه تعالى ولى التوفيق . فان قلت فا حققة المبر وحكه ؟) أى حکم الصير ( فاعم 
أن لفظة الصبر من طريق اللغة الحبس) والبكف فى ضبق ومنه قتل فلان صبرا : OT‏ 
ل2 ل(قال الله تعالى « واصىرنفسىڭ») الآبة 'زلت فى عبينة بن حصن الفزارى «أف النى صلى الله عليه 
وسم قبل أن يسم وعنده جماعة من الفقر راء منهم سلمانوعليه ثملة صوفقد عرق فيها وده حوص 
إنشقه وشحه »2 فقال عيينة للني صلى الله عليه وسل أما يؤذيك دع هؤلاء وحن ٠‏ ساذات مضر 
وأشرافها إن أسامنا اسل الناس وما عنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم قو أو اجعل لا مجلس 


ازل الله عز وجل «واصر نفسك» أى احس ياد نفسبك (مع الذي نيدعون) بعبدون(د ۲م الا 0 
أى اقرا عامها وهو ( بالغداة والعشى بريدون وجپه ولا تعد عيناك عمهم تريد زينة ة الحاة الدنياولا ' 
ل من فنا لب عن ذكرنا وبع هوا وکان أمرء فرطا» قال المنف ( أى احبس نفسك 
معهم) والصير ضربان : صير بدنى وذلك كتحمل المشاق بالبدن والثنات عليها على قدر قوة البدن 
ونهابته معلومة وأ كثرها إذوى الجسوم دوه بفضيلة تامة » ولهذا 0 


والصير بالأرواح يعرف فضله صير الاوك وليس بالا "حسام 


http://catch)۰۰*.blogspot.com/ 


ست يوسش 


رص 


* تعألي , ال ا ادات کن اریت كلاج بده 
مق الى هو من متا اق ر سی عند أن حالس من رع » وار 
فماقاله الاه کر ا إِرَادَة ارو عن الشلّة بالمكم 
واا تر که » وجمان العبر ؤ ر مقار ال لد وفنا عر و وَل 
وَل e‏ ولا دة ف الع بل فيه و الضرر اط 1 : حصن هدا اصن 
زک ن وض ال تما عليه وکرم انر فی ذلك ن 


١ 


ها او 


وهو إما بالفم ل كتعاطى الاأعمال الشاقة إما من العبادات كأن يصلى حت ترم رجلاه أو يصوم. 
مواصلا حت تسقط قوته أو من غيرهاكامشي الكثير وزفع الحخر الثقيل » وإما بالاحتال وهو 
الانقعالى كالصز على الضرب الشديد بالمقارع والمرض الغظيم والجراحات المائلة وذلك. قد يكون 
حمودا إذا وافق الشرع نصا أو قياسا أو استحبابا » ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر وهو 
الصير عن النفس وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى وبه تتعلق الفضياة 
(وإعا يبوضف الله تعالى .بالصير على معتى خيسه )| سبحانه (العذاب عن) القوم (الحرمين فلا يعاجلهم 
6 أى :المذات 2 المعنى) أى معنى الصير (الذى هو من مساعى ) :أى أعمال (القلب» سمي ) هذا 
٠‏ المح (صيزا لأنه حبس النفس عن الجزع ) بفتحتين (والجزع) أى معناه (فما قاله العاناء) رضى الله 
3 (ذكر اضطرابك) وقلقك (في) حال ( الشدة » وقبل بل إرادة الخروج عن الشدة الم ) 
أى بلا اشتثتاء (والصير تركه) 'أى الجزع (وحصن الصبر) هو (ذ ذكر مقدار الشدة ووقتها و) و 

(أنها) أى الشدة ( لاتزيد ولا تنقص ولا تتقدم. اکر ولا فائدة فى الجزع بل فيه) أىف الجزع 
( ااضرر والخظر وحسن هذا الحصن د ر حسن عوض الله تعالی عليه ) أى على الصبر (و ) ذكر 
)3 كعم الذيخر). والأجر (فيذلك) الصين( لديه) أى عنده تعالى قول الله تعالی « ياابن آدم إذا 
أخذت من ك كرعتيك :فصبرت وا<تسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة» رواه 
SS‏ 
لاء فصر ول بشکي إلى عواده أبدلته جا خيرا من جه ودما خيرا من دمه فاذا أبرأته أبرأته ولا 
ذنت له وإن توفته فإلى ر حمق » وقال داود عليهالسلام فى محض عخاطاته معالله عز :وجل : يارت 
ماحزاء الزن الى «صبر على المضائبت اتغاء ەرضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألنسه لاض الإعان قلا 
1 ازعه عنه أبذا . ؤقال عمر بن عبد.العزيز زحمه الله فى خطبته ما أنسم الله عل عد نعمة فاتتزعها 
منه وعوضةه منها الضير إلا كان ماعوضه منها أفضل- غا انتزع منه > وقرأ قوله تعالى: «إعا وف 
الصابرون أجرثم بغيرحسات» . وقيل إن امرأة فتح الوصلى عثرت برجلها فانتقطع ظفرها فضحكت 


فآ 
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و 


ت 
. 


١ 4‏ ص e‏ 
فهذه هذه و باه التوافيق . 


1 سدم امم . ا 32 جه حكن .مزق 1 ر 60 ر 
( نصل) فعليك بقطع هذه العَقَبة الشديدة اة يدفم هذه العوارض الاربعة 
ey 0 E 03 1‏ هر £ 


لاه ا رو کر ۹ صو ر سے سے 8 EE‏ َه دي 3 
و إزاحة عتا و اللا قلا تدعك ا مقصو دك من العبادة وتك فما فت ع ان 


5 
ري ر سم ما ا 2« 3 e‏ ار ا عر ا 
تد رکا فحصلا و إنَ لکل واحد مہا شفلاً شاغلاً احلا وجلا ٠‏ م إن 


0 ص e‏ س س اهم م ٥سد‏ ا ه68 وى د 
م وام لاب رص ور ل وص ل" “ll.‏ اا م ,6 س وصق 
وأعضلها أمر الرزف ونك بره 2 فإنه البلية الكبرى لعاآمّةَ الحلق | تعبت نعو سم وشغلت. 


1 ص f° ٥ r‏ سے ا 2 fo‏ عر ور موس 5 وان 8 04107 ر 9 ا ش 0 
قاو وا كرت وم وَضیعت أعمارهم وَأعْظمت سَيئاتهم وَأَوْرْ ارم »وعد لت بهم 


١‏ ساسم ا “عت 5 و0 5 سے وعم ر صر E.‏ ساس رهس 
ل ي ف ا ۾ صم ل اه سنن چ .6 ءدات ٠.‏ سه ووم Sh‏ 
عن الله تعالى وخدمته | حدمة الد نيا وَخدمَة الخاوقين فعاشوا فى الد نیا فى غفلة وظلمةر 
تعب و نسب 


فقيل لما أما مجدين الوجع فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وخعه (فهذه) الجلة المذكورة 
(هذه) أى عظيمة (والله التوفيق) . 
فصل 
(فمليك بقطع هذه العقبة الشديدة النيعة) أى القوبة » وذلك (بدفع هذه العؤارض الأربعة) 
المذكورة من الرزق والأخطار والقضاء والصائب (وإزاحة) ى إزالة (علها » وإلا) أى إن ْم 
تقطع ولم جاوز هذه العقبة المذكورة (فلا تدعك) أى تتركك (نذ .كر مقصودك من العبادة وتتفكر 
فہا) ی فى العبادة (فضلا) . قال قطب الدين الشيرازى ف شی الفتاح : اعم أن فضلا يستعمل 
فى موطع إستعد فيه الأدتى وراد به استحالة مافوقه > ولمذا بقع بين كلامين متغايرى العنى . 
وأكثر استعماله أن مجی* بعد نن كا هنا » وقولهم لاملكدرها فضلا عندينار وشبهه معناه لاعلك. 
درهما ولا دينارا وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء » وكأنه قال لاعلك درها فكيف علك دينارا 
واتتصابه على الصدر » والتقدير ققد ملك در فقدا يفضل عن قفد ملك دينار ( عن أن تذركها 
فتحصاها وإن لكل واحد منها ) أن مرخ العوارض الأربعة ( شغلا شاغلا عاجلا وآجلا » ثم إن 
أعظمها) أى تلك العوارض الأرعة ) وأعضلها ) أى أشدها (أمر الرزق وتدبيره فإنه ( أى أمر 
الرزق ( البلية الكرى ) والداهية المظمى ( لعامة الخلق ) ى كثرم ( أتعبت ) أى تلك الباية 
(نفوسهم وشغلت قلوهم وأأكثرت همومهم ) وأحزانهم ( وضيعت أعمارثم وأعظمت تعاتهم ) أى 
حقوقهم (و) أعظمت (أوزاره) وأثقات أحمالهم ( وعدلت ) أى أحاوزت ( بهم عن باب ) رة 
( الله :الى وخدمته ) أى طاعته (إلى خدمة الدنيا) وطلبها ( وخدمة الخلوقين فعاشوا ) أى هؤلاء 
العامة (فى الدنيا فى غفلة) عن خدمة رم وطاعته (وظامة) من دخان الشواغل ( وتعب ونصب ) 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


= ۱۹۹ س 


اند وڏل د وقدمُوا إل الأخرة.مفاليس بين بين اريم السآب والعذابم إن ا 
ل َل يو و انظ نظن کاب ا ا “ تأ فى ذلك 2 5 ذ كر من وعلرم 
وضمانه وسم كَل ذلك . و تل رالأنياه وام يرن ئاس 0 0 ٠‏ 
ویون لكش و يضر بون الالو يط ال تلوف مم ذلك ارونو 
ون لاون مل م رة ن ذلك لامر لون حاون وهم عدا أ -0 
ا ذلك کله 59 التدثر لأنبات الله ات وة َه اکر ف صاع لله ورا 
: لتد يكلام رَسُول اك و صن اله علييو وسل 20 لتقل ل قوَال الصّاطِينَ مم 
الأترعل ار ين الشيطان وَالْإصتاء إلى كلام الجَاملِينَ وَالأغترار بعاڌات لين 
ع نكن ايعان من وَرَسَحَتِ العادات فى فو فتأدی ہم ذلك إلى صف 
قل ب رة المقين . ) 


ععتى واحد (ومهانة وذل ) ععنى واحد أيضا ( وقدموا إلى الآخرة مفاليس ) من اك بين 
أيديهم الحساب ) للخلال (والمداب) الحرام (إن لم دحم الله تعالى بفضله) ورحمته ( وانظرک (aT‏ 
فى القرآن العزيز ( أنزل الله تعالى فى ذلك ) أى فى أمر الرزق (وک ذكر) الله تعالى (من وعده) 
تعالى (وضمانه وقسمه على ذلك) أى الرزق (ولم تزل الأساء) عليهم الصلاة والسلام (والعاماء) رضى 
0 اله عنهم ( يعظون الناس ويبينون ) أى الأنساء والعاماء (هم) ای للناس ( الطريق ويصنفون ) أى 
' العلماء (4م) أئ لمؤلاء الناس (الكتب) التق فما ذكر مايصلحهم ف أمر دينهوود نيام (ویضر بو ون) 
أى سينون لهم الأمثالوخوفونهم) أى موف الأنساء والعاماء هؤلاء الناس (الله “تعالى) أى بعذابه 
(وم) أى هؤلاء الناس (مع ذلك) أى المذكورة من الآيات النزلة فى أمئر الرزق واللواعظ من 
الأنساء والعاناء وغيرها (لاہتدون ولا تقون ولا يطمئنون بل م فى خمرة) أى شدة (من 0 
أى الرزق (لابزالون حافون) أى الناس .من (أن يفوم غداء) أي طعام النهار ( أو عشاء ) أى 
طعام الليل ( وأصل ذلك ) أى خوف فوات الغداء أو العشاء (كاه ) بالجر ( قلة التدبر لآيات الله 
سبحانه وقلة التفسكر فى ضنائع للّه) وعجائب اخلقه (وترك التذكر) والاتعاظ ( لكلام رسول الله 
صلی الله عليه وسل ورك التأمل لأقوال الصالين) والعاماء رضوان الله علييمأجمعين (مع الاستر سال 
لو ساو س الشيطان والإصغاء ) أى الاسماع واليل (إلى كلام الجاهلين) الغرورين ( والاغترار.) أى 
الامخداع زعادات الفإفلين) عن طاعةمو لام (حق عمكن الشيطانمنهم) أى من اوك الذكورين. 
(و رسخت) أى ثبتت(العادات فى قلو مهم فتأدى) أى أوصل (ذلك) أى الاستر سال لوساوس الشبطان ٠‏ 
ْ وما بعده (إلى ضعف القلب ورقة ة البقين) والحال“أن اليقين مقام فوق الإعان وهو الطمأنينة الى 
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3 س : 


ا ل د ري ل و ا د ا 
وأا الأخيّار الذين جم أوأو الْأبْسَار وراب الجدّ وَالأَجْتباد فَأبْصَروا طريق 


5 


ينا 


ص ساسم سے 1 7 e 5 $o.‏ ر ا 0 0 5 2 0 سے سے هسه 
لاء 0 م باسباب الاأژض' واعتصوا حبل الله 0 نكترثوا بعلائق الاق 


رت س سس م ی ١ RET‏ 2 ا 
وَتَيقنوا بآنات الله تعآلى ابروا طريقه » ف بلتفتوا إلى وساو الشيطآن والطخلق 
1 : 03 فى لم اسم رص ر سے 
58 0-0 وس ص DE‏ الكل Ha “a 2 A E EE‏ 
والنتمس ¢ فإذا وسوس. طم شيطان أو نفس او إنسان سی ۶ قاموا معة بالمنافشةر والمدافعة 
م س س ا 030 ره ر َه 1 ا 0 2 | 8 4 ا 
1 : 0 م الى ل © ي ّم .2 
3 7 7 ا و ا 42 ر هص ا باو لك ع س 2 01١‏ ] 0 ات 
الطريق المنتقم کی تاذ کر عن 88 ثم بن ادهم رهه اه انه ا اراد أن دحل 
f 0‏ ن و ا 5 : 
الَاديّة أتاه الشيطان فخوفهه” 


حكاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهم عليه السلام بقوله « أو لم تؤمن قال بلي » الآية . قال 
ذو النون الصرى رحمه الله : ثلاثة م نأعلام اليقين : قلة مخالطة الناس فى ااعشرة وترك الدح لهم فى 
العطية 9 ينافيه طلب الدعاء لهم وشكرهم لأنهما محصلان بحو جزاك الله خيرا وأكرمك الله › 
والدح ذكر امحاسن الفترن غالبا بدخول العجب على الممدوح والتنزه عن ذمهم عند منعهم العطية 
إذ المانع حقيقة هو الله تعالى ولا يليق الذم بغير الفاعل فذمه هنا محثى منه ذم الفاعل حقيقنة : 
وبالجلة من تنقن أن الله هو الرزاق في سار الأحوال حصات منه هذه الثلاثة ( وأما الأخيار الذين 
هم أولو) أى أسحاب (الأبصار) والبصائر (وأرباب الجدوالاجتهاد فأبصروا طريق السماء) أى الى 
يشار إليه بقوله تعالى «وفى السماء رزقك» الآبة (فم يعبثوا) أى لبالا (بأسباب الأرض واعتصموا) 
أى بمسك الأخار أولو البصائر ( بحب لالله) أى بدينه الإسلامأو بكتابه لقوله صلى اللمعلية وسا «القرآن 
حبل اله المتعن » استعار له المبل من حيث إن التمسك به سيب للنجاة من الردى كا أن ااتمسكبالحيل 4 
شن للسلامة من التردى وللوثوق به والاعماد عليه الاعتصام ترشيحا لمجاز . وفى-أفراد مسلم من 
حديث زيد بن ارقم رضى لله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال «ألا وإنى تارك فیک قلین : 
أحدها كتاب الله هو حبل الله من اتبعدكان على الهدى » ومن :تركهكان على ضلالة . الحديث ( فم 
كترثوا)) أى لم الوا (بغلائق الخاق وتيقنوا) أى الأخبار (بآيات الله تعالى وأبصروا طر )ی 
( فل يلتفتوا) قاو مم ( إلى وساوس الشيطان والخلق والنفس فاذا وسوس مم ) أى لهؤلاء الأخبار 
( شيطان أو نفس أو إنسان شىء قاموا معه) أى مع الموموس من الشيطان أو التفس أو 
الإنسان ( بالمناقشة ) أى بالمنازعة ( و المدافعة والخالفة حتى ولى الخلق ) أى أعرضوا ( علهم ) 
عن هؤلاء الأخبار ( واعتزل عنهم ) أى عن الأخيار ( الشيطان واتقادت لهم النفس واستقام 
لهم الطريق المستقيم على ماذكر عن ) أبى إسحاق ( إبزاهيم بن أدهم ) بن منصور من 
` كورة باخ ( رحمه الله ) وكان كبر الشأن فى باب الورع: (: أنه ) أى إبراهيم بن أذهم ( لما 
أراد أن يدخل البادية بلازاد ( أتاه ) أى إبراهم بن أدهم ( الشيطان نفوفه ) أى خوف الشيطان 
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لا 5 


يأ هذ او منک وله ر تقل ولا ب مرم كل كي ر حه الله أن 


شر 


بت الَادية عل جردو ذلك وَأ لأيقطم] > ع سل تت کل ميل ين أنيا .4 

آلف ر تة رقا رعا عم عليه وبي فى البادية الذي عة مه حتى إن الكشيد 
چ فى بض تك السّنين كر 0 ميل صل کیل اذا رام بن اذھ 
ل اا فال له کین د ا ق ؟ انا إو راھ يقول : 


¥ 
عاد ر وص س ص م ا ص 
o‏ 


ع 
ترفغ دنيانا: بتمزيق ديئنا فلا ديننا ببق ولا ما رقع 


ابن أدمم (بأن هذه) أى البادية التق أردتأن تدخلها (بادية مهبلكة ولازاد معك ولاسبب فمزمعل 
نفسه رحمه الله أن البادية) ولم بلتفت إلى وسواس الشيطان (على تحرده) أى ابن أدمم (ذلك) 
ی الزاد والسبب (و) عزم ( أن لاتقطعها ) أى البادية ( حتى يصلى حت كل ميل ) اليل قدر مد 
البصر من الأرض ومنار يبنى للمسافر أو مسافة من الأرض متراخة بلا حد أو مائة ألف أصبسع 
إلا أربعة آلاف أصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ بل هو تسعة 
كلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع الحدئين م في القاموس ( من أميالها ) أى 
البادية ( ألف زكعة وقام ) ابن دم ( عا عزم ) أى قصد ( عليه ) أى من دخول البادية بغر 
زاد وصلاة ألف ركمة تحت كل ميل من أميالها ( وبق ) ابن أده م ( فالبادية اثنتق رة نة 
حتی إن ) هرون ( الرشيد ) هو أحد الخلفاء العاسة ادك عرو ل حت E‏ 
وولى الخلافة بالعراق سنة سبعين ومائة » فكانت مدته ثلاثا وعشرين .سنة » وكان احج سنة . 
ديغزذ سنة ( حع ) إلى بيت لله الحرام ( فى بعض تلك السنين فر ) أى رأى الرشيد ابن أدهر ش 
ديم ل يصلى فقيل له ) أى للرشيد ( هذا ) أى الشخص الذى 5ل ( داقع إن أدخم 
,صلی فأتاه) أى اتی الرشيد إن أدهم (ققال) الرشيد (له) أى لابن أدهم ((كيف تجدك ) أى جد 
نفسك (ياأيا إسحق) كنية إراهم (فأننا إداهم) ابن ار الطويل ( رقع ) 
أى نصلح ؛ رتعالثوب يممنى رقم ورقعالثوب ألم خرقه وأصلحه بالرقاع كذا ف سراج السالكين 
(دنيانا بتمزيق) أى بتحريق وتشقيق ( ديننا چ فلا ديا يق ولا ماترقع ) يعنى الدنيا ( فطوبي 
ل آل ) أى اختار ( اله ره « وجاد) أوسخي ( بدناه ما يتوقع) . وأخر- ج ألو نعيم فىاللية 
من طريق يعلى بن عبيد قال : دجل إداهم بن أدهم عل أ جعفر مير الؤمنين 1 فقا ل كيف 
عنم ياب إسحاق ؟ قال باأمير الؤمنين : 
رقع دنيانا. تمزيق ديننا فلا دیننا تی ولا ماترقع 


..blogspot.com/‏ عمط 


: مک 
وَعَنْ بْض الصَالِينَ ره الله أنه كان فى بض ألو ادى فَوَسْوَس له الان 
3 اس سے ہے ۰۱ 2 ور ١‏ سن و 


50 ع 32 ٤‏ سمل 
نك متحرد وَهذ م يادية ا ل فیا ولا ا س فعزم م قل تسار بار ھی 


سے مم و خر ف 
قل حؤده ران كلاق ا ريق تی لا د من التاس ولا :أ كل شيئا حَتى عل 


ص 


0 


ا 
5 
5 


فى قو ا ]#6 عَدَلَ عن الارع قم ل وَجْهو سانا ؛قال رَه 3 قيرات 
مَاشَاء ا لدا قافا قد أضلت الطر ریق رَه يسيرون ا سن إلى 
رض ل لل بصو ونی یرهم ا 8 NTE‏ ا فضت یی فد توا 

وا ذا مقط" شی عليه 4 الع رامش , هوا 5 وس 000 ف فيو 


سه کر 


می 
0 ل يق اتا بسن وَعَسَلٍ فَسَدَذت فى وأشآني فاا یکین 


0 


ومن طريق ألى عمير عن حمزة قال: دخل إبراهيمين أدهم على بعض الولاة فقال له مومعيشتك 
قال رقع دنيانا الع » > فقال أخرجوه ققد استقبل ( و ) روى ( بعض الصالحين رحمه اله أنه كان 
فى عض البوادى فوسوس له الشيطان بأنك متجرد ) عن الزاد ( وهذه ) أى البادية التي أنت فيا 
(بإدية مهلكة لاعمران فما ) أى فى هذه البادية ( ولا ناس فعزم ) بعض الصالحين ( على نفسه 
بأن عضى على جرده و ) عزم ( أن يترك الطريق حت لايأخذ ) مايأ كله ( من الناس ولا يأ كل 
شيئا حتى بجعل فى له السمن والعسل ثم عدل ) بعض الصالحين (عن الشارع) أى الطزيق الكبير 
( ومر على وجبه سانحا ) أى ذاهبا ( قال ) بعض الصالحين ( رحمه الله فسرت ) فى البادية ( ماشاء . 
الله فاذا ) أنا (بقافلة قد أضلت الطريق وهم) أى القافلة (يسيرون » فلما أبصرتهم رميت بنفسى إلى 
الأرض اعلبم ) أى القافلة (لاصرونى فسيرهم الله عز وجل حت وقفوا على فغمضت عينى فدنوا) 
٠‏ أى قربا ( منى وقالوا هذا ).أى الرجل ( متقطع ) عن ن الطريق ( غشى عليه من الجوع وااعطثن 
فبانوا) اخ اثتوا ( سمنا وعسلا نجعله ) أى ماأتيتم به من السمن وااعسل ( فى فيه ) أى في فم هذا 
الرجل ( لعله يفيق ) من مغشية (فأتوا) أى أف أهل القافلة (سمن وعسل) قال بعض الصاطين. 
(فسددت فى وأسنانى فأتوا بسكين) قال العلامة الفيوعي : السكين معروف سمى بذلك لأنه سكن 
حركة امذبوح . وک ابن الأنبارى فيه الت دكي والتأنيث وال :7 سالت آنا رد 
الأنسارى والأصمعى وغيرها م نأدركنا فةالوا هو مد كرو أ نكروا التأنيث ..ورعا أنث فىالشعر 
سى معنى الشفرة نا قال. الزجاج : السكين مذكر ورعا أنث بالماء لكنه شاذ غير مختار . 
ونونه أصلية فوزنه فصل من التسكين » وقيل النون زائدة فو فعلين مثل غسلين فی کون من 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


3 ۷ 


ص ص ع عه کے سے سے سے سے ص سے حر 
” ب سه الله 


ص 
يها ون فی جَق يفتحوه . » فضحكت ففخت فاى” فما راا ذلك منى قالوا ينون 


عه سم 


أن ؟ فلت لآ ولكتد ن ا وا انض مَاجَرَى إلى مم هَ الشيئطان ن » فتسَيبُوا 


ون ذلك ' 
03 
ا 


ب بض مشا خن نا رجهم الله شه قال: نز نض استفاری فیا ام مسجداً 


بيدا عن التا س 2 كَل عادة أ و إل الشيطان أن هدا 
بيد عر ن الثارس لو سرت إلى مسجد وا انار اك ام وفنا بكفايتك 


قلت لا أبيت إلا هين ككل ع ال ون انه : کر عي 
ب ر ا و o‏ ص ا 


وضع فى .فى أقمة لقمة فصل E‏ ا 

الضاغف ( يعالجون فى حتى يفتحوه ) أى فى قال (فضحكت ففتحت فاى فا رأوا ذلك) الضحك 
(منى قالوا مجنون أنت ؟ قلت لا) أى لست يمجنون (والخمد لله تعالی وأخيرتهم يبعض ماجرى لی مع 
الشيطان) من الوسواس الذكور (فتعجبوا من ذلك) أى مماجرى لى مع الشيطان. وعن أب سعيد 
الخراز قال : دخات البادية مرة بغير زاد لأصحح توكلى فأصابنى فا فاقة فرأيت الرحلة من بعيد 
فسررت بأنى قد وصلت ثم فسكرت أنى سكنت واتسكلت على غيره تعالى فىتحصيل مانا عتا إليه 
فعزمت على مخالفة نفسى وآليت أن لاأدخل الرحلة إلاأن أحملإلما غفرت لنفسى حفيرة ووارت 
فا جسدى إلي صدرى تأديا للنفس وتو خا لما فسمعت صوتا فى نصف الليل عاليا قول . 
.باأهل المرحلة : إن لله تعالى ولا حبس شه فى هذا الرمل فالطقوة جاه جاغة من ن الوت 
فأخرجوق وحماوتى إلى القرية فقوى بذلك يقي وکن توكلى على ربى » وهذا وأمثاله .. 
بفعاون ذلك لتعلم اليقين > وهو أن يغلب على القاب أن الله تعالى على كل ثى* قدر : 
وفما ذكر دلالة على مراعاة الوفاء بالعيد 3 الله فما عزم عليه العبد من نيل المقامات الرفيعة » 
وفه فضيلة للخراز حث أقم على اله فأبره . 

, ( وعن بعض مشاخنا رحمهم الله قال: : زات فى بعض أسفارى فى أبام التعليم مسجدا بعيدا عن 
الناس وكنت متجردا) عن الزاد على قدمالتوكل (على عادة أوليائنا فوسوس إلى الشيطان بأن هذا) 
أى السخد الذى'زلت فيه (مسجد بعيد عن الناس لوسرت إلى مسحدبين الناس لراك أُهله وقاموا) 
أى أهل المسحد ( بكفايتك فقلت) مالفا لمراد الشيطان (لا أبيت إلاهبنا) أى.فالمسجد البعيدعن ٠‏ 
الناس (وعليعبد اللهان ل٣‏ کل شيئا إلاالحلواء ولا کل حت بو ع أي الحلواء (فى فى لقمة لقمة) 
قال بعض مشاعنا ( فصليت ل أى العشاء ء (وأغلقت الباب) أى باب اد را و ار 
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س ۷ د 


$ 


ا 
ت 
و 2 5 


من الثيل إا أنا بإنسان يدق الاب ومع راج 120 لن فحت البابة 50 
3 یوز متها شاب وذ دحت وض بن يئ طبن ين انبيصي وقالت : هد 


ت 
0 


اشاب ودی دا ابيص وَحَرَى يننا كلاه 4 فل أت 5 > حت 


نت هذا لريب الى فى الَنْجِدٍ : كاه رك كم 


التاق ر E‏ وَففم ولدها َة یی أ كتفينا ينا مه انر بصا وَأَعْلقَت الْبَابَ 
کل مت REE‏ هرات SS‏ شيعن ن 
ظ LS‏ داه أن تمل أن اررق RE‏ حال e‏ 


3 


تللم يه الرزف وَالتَوَ لم جد ون ن للشيئطان فيه 2 57 ووساوس ل ي 
به ١‏ 5 ت 2 0 2 ٤ 1 3 . e‏ 
أن مثل أ لتك الام الزّهّاد لم' يتخلصوا من ذلك وَل" ياس 


من الليل) صدر كل ثىء أوله ( إذا أنا بإنسان يدقالباب ومعه ) أي الإنسان (سراج) أى مصباح 
( فما كثر ) الإنسان ( الدق ) أى دق الباب وقرعه ( قنحت الباب فاذا أنا بمجوز معها شاب 
وقد دخلت) أى تلك العجوز (فوضعت بين يدىطبقا من الخبيص) نوع من الخلاوات تعملهالعرب 
من اس و اشن والخضر من الأرز والدبس » وهو مأخوذ من الخيص : عمنى الخلط (وقالت) 
أى العحوز ( هذا الشاب ولدى صنعت له هذا الخييص وجرى بيننا كلام ) أى نوع من الخصومة 
( خلف ) ولدى ( أن لابأ کل ) هذا الخبيص ( حق با کل معه ) أى مع ولدى ( رجل غریب أو 
قالت ) العجوز حق بأ كل معه ( هذا ) الرجل ( الغريب الى فى المسجدء فكل ) هذا الخييس 
(رحمك الله) قال بعض مشاعنا (فاأخذت) أى شرعت تلك العجوز ( ضع فىفى لقمة) (و) تضع 
( فى فم ولدها ةيو ددا م انصرفا ) أى العجوز وولدها من مكانى ( وأغلقت الباب ) أى 
باب المسجد ( على متعجبا ما جرى ) لى مع العجوز وولدها ( فبذه ) أى الجحكاية المذكورة 
( وأمثالها من مجاهدات الصالمين ) أى القانمين قوق الله وحقوق عاد( وتاي )وا 
) للشيطان فان لك فى ذلك ) أى الذكور من هذه الحكاية وأمثالما ( فوائدثلاثة : إحداها أن 
تعم أن ص الرزق لا يفوت من قدر ) بالبناء للمفعول من التقدير والنائب عن الفاعل الرزق 
( له محال ) سواء طلب أو لم بطلب ( والثانية أن تعلم أن أمر الرزق والتوكل لمهم جدا و) أن تمل 
ش ) أن لاشيطان فيه ) أى فى أمر الرزق والتوكل ( غوائل ) أىغرورا وشرورا ا ( ووساوس عظيمة 
حتیإن مثل اوك الأنمة الزهاد لم يتخلصوا منذلك ) الم ذكور من الغوائل والوساوس ( ولاس 
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Vo 2‏ ل 


2 الشيطان E‏ تلك الرسياضات کا الْحَامَدَاتَ و التى سَبَقَتْ سبقت لم » حن 
عاجوا إلى دقع ذ بهذو الناقضات » رى ا لعفي نان تبي 
E‏ ؛ يوسا ل کا پوو سان لت فى الْهِبأدةٍ بن لتافل 1 جه 


ص 


سَاعَة: فى ا لر اضة طايه تسا اکا * مالك الغ فلين انون کک 


1١ 
١ ١ 


عة لاو لى .ا ا بصّار . وَالثَالمه :أن تش أن الأ 5 ا إلا بالجد اض ماهد 
اليَالمَة 00 وا خا ما ربد وروا مك بن كاثوا ا f‏ 
أن كان ادق عطاما ينك وَلكن كانت م وه الوقن 0 
فووا لی مثا E‏ والقيام حى تلك القَامَات » قانظ"' لنفسنك رمتا الله 
َإِعَاك وَدَاوها من" هذَا ادا المضل لملك 3 إن شاءاش تاق . 


ص 


منهم الشيطان بعد طول تلك الرياضات و ) بعد (كثرة الجاهدات التق سبقت لهم ) أى الأعة (حق. 
محتاجوا إلى دفعه) أىالشيطان:( مهذه الناقضات ) والجاهدات ( ولعمرى ) قسمى ( إن من جاهد 
١‏ النفس والشيطان سبعين سنة ) مثلا ( لا يأمل أن بوسوسا ) أى النفس والشيطان ( له ) أى ذلك 
المجاهد زمنا طويلا ( ما بوسوسان ) ای كوسوستهما ( للمبتدىء فى العبادة » بل ) کا بوسوسان 
(لغافل) عن ن عاقبة أعره (لم مجتهد ساعة) أى قطعة من الزمن ( فىالرياضة) والجاهدة ( ولو ظفرا ) 
ای اانفس والشيطان (به) أئعن ذكر (لفضحاه ) أى أوقماه فى الفضيحة ( وأهلكاه ) أى أوقعام 
فى الملاك ( هلاك الغافلين الغترين وفى ذلك ) أى الوقوع فى الفضيحة والإهلاك ( عبرة ) اعتبار 
ْ ( لأولىالاً بصار . والثالثة أن تعن الأمر) أىأمالتوكل ( لاتم إلابالجد الحض والجاهدة البالغة ) 
أى السكاملة ( فإنهم ) أى أولثك الأمة (كانوا لما ودما وبدنا وروحا مثلك بل كانوا أنحف ) أى. 
أهزل (أبدانا وأضعف ر( أى جوارح وأعضاء (وأدق عظاما منك ولك نكانت لممقوة العم). 
والعمل ( ونور البقين وهمة اص ادن حت قووا على مثل تلك الجاهدات ) الشديدة ( و ) على 
) القيام بحق تلك القامات. ( الرشعة ( فانظر لنفسك رحمنا الله وإباك وداوها ) أى النفس 
. ( من هذا الداء العضل ) الدى أعجز الأطباء ( لعلك تفلح ) أى تفوز ( إن شاء اله تعالى ) وبال 


التوفيق والعصمة . 
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رو“ e‏ 5 ساس لشت وئ ص 2 2 
(نصل ) ب أل بد هذه الملة أني جرد لك نكا وجدتما محيث مكث 
o0‏ سے ات سے س ا حرس 0 سم # صق ص ت 8 ص .8 
فى لقاب إذا مذ وها كفيك مرائ هذا الاب دعك لى وَاضحَة من الح إن 
2 


٠ . وتميلت با وال مبحانه الموفق‎ E 
م 5 و ال ا‎ N E 7 4 
الأول أن" َل أن اله تال ضهن ارّزق لعباده فى كتابو» فقد ضمن رزقك‎ 


ور - ١‏ 4 2 ر 2 2 5 7 ° كس #۸ 94 3 ل 7 
وکل لك بو فا تقول لا وَعَدَكَ مك E‏ يشيك 
PE‏ 5 5-037 م لہ 7 --: 2 ى فورح جد 0 
وَأَنْتَ سر الفنٌ بو أنه صادق ولا كذب ولا ع بل لو وَعَدك بذلك. 
ع »اه لم َه ا 

سو أو دی أو نصر 


فصل 

(ث اعم بعد lk‏ الذكورة ( نى جرد ) أىمظبر ( لك نكتا ) < جمع نكنة(وجدتما 
بحيث مكث) وف سخة ة كث » أىتؤثروتفيد ( فى القلب إذا ES‏ )الكت (وتسكنيك) 
تلك الكت ( مؤنة هذا الباب ) أى باب التوكل ( وتدعك ) أىتتركك ( على. واضحة من الحقإن 
٠‏ تأملتها ) أى النسكت ( وعملت بها ) أى مقتضاها ( والله سبحانه الوفق ) 

النسكتة ( الأولى : أن تعلم أن الله تعالى ضمن الززق لعباده فى كتابه العزي بقوله ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ( فقد ضمن ) تعالى ( رزقك وتسكفل لك به ) أى بالرزق 
( ها تقول لو وعدّك ملك من ماوك الدنيا أنه ) أى اللك ( يضيفك ) أى يكرمك بالضيافة (.الليلة 
ويعشيك ) أى يطعمك العشاء ( وأنت حسن الظن به ) أى بالملك ( أنه ) أى ذلك اللك (صادق) 
فم وعده ( ولا بكذب ولا مخلف الوعد بل لو وعدك بذلك ) أى بالضيافة والعشاء ( سوق ) 
منسوب إلى السوق . فى الصباح والسوق د کے وود الاو اق : السوق الق يباع 
فما مؤنثة » وهو أفصح وأصح وتصغيرها سويقة والتذذكير خطأ لأنه قبل سوق نافقة » ولم يسمع 
.افق بغيرها والنسية إلمها سوق على لفظها وقوهم رجل سوقة ليس الراد أنه من أهل الأسواق 
كا تظنه العامة » بل السوقة عند العرب خلاف اللاك قال الشاعر : 

فيا نسوس الاس والأمر أمرنا ٠‏ إذا لحن فيهم سوقة نتنصف 

وتطاق السوقة على الواحد والثنى والمجموع وربما جمعت على سوق مثل غرفة وغرف ( أو 
هودى ) نسبة ة لاود وم قوم موسی عليه الصلاة والسلام موا بذلك لأنهم هادوا : أى رجموا 
عن عبادة العحل من هاد إذا رجع من خر إلى شرأو و عكسدأو لأتهم كانوا ودون أى تتح رکون 
عند قراءة التوراة (أو كاي واحدالتصارى وثم قوم عيمىعليه الصلاة ة والسلام» سواذلك لام 
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a‏ ۾ وعم ت 
بقلو ا ينات تكبو اکال علیہ فا جلك و قد وعد ك الله تعالى وين 


ص 


مض کرات Us‏ مصیبةر و علس حالما . 


2 نا 


بی طالب رَضى - انك عَم قال : 


1١ 


نصروء قال مالي من أنصارى إلىالله قال الحواريون> نأ نصارالله) أولنصرة بعضهم بعضا أو ل٣م‏ 
كانوا فى قررة يقال فما نصرانة أو.ناصرة أو نصرة والباء فى نصوانى للمبالغة كالياء فى أحمرى ( أو 
مجوسى ) نسبة إلي الحوس وهم أمة من الناس أثيتوا للعالم صانعين: خيرا ويسمونه يزهان وشرا 
وسمونه أهرميت ورد زعمهم بقوله تعالى - الله خالق كل شىء ‏ ( مستور ) أى حاله ( عندك 
بظاهره ) أى الذى وعدك تمن ذكر ( عفيف فى مقالته ألست تثق به وبوعده) بالضيافة والعشاء 
( وتطمان بقوله ولا هتم لعشائك) بفتح العين ما بو كل آخر النبار (.تلك الليلة اتكالا) أى اعتادا 
٠‏ (عليه) أى الدى وعدك مذ کرو (فا بالك) أى حالك . والبال يطلق عان منها الال والقلب 
والحوت العظم ويصح / أن راد به هنا الحال ( وقد وعدك الله تعالی وضمن لك رزقك وتكفل 
به) أى برزقك وبالغ فى الإيجاب على نفسه فى کتابه حيث قال « وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها » ( بل أقسم ) تعالى ( عليه فى غير موضع ) واحد بل فى مواضغ كثيرة 
كقوله جل وعز « وف المماء رزقګ وما توعدؤن فورب السماء والأرض إنه لحق 
- مثل ما Gi‏ تنطقون » ( وأنت لا تطمئن بوعده ) سبحانه وتعالى ( ولا تسكن إلى قوله 
وضانه ) جل وغز ( ولا تنظر إلى قسمه ) تعالى ( بل يضطرب قلبك وتم ) بالرزق ( فاا ) 
أى للنفس ( من فضيحة لو رأت وبإلما و ) الها ( من مصيبة لو عامت حالما ٠‏ وعن على بن 
أي طالب رضى الله عنه قال ) من محر الطويل ) أتطلب رزق الله من عند غيره * وتطبح ) 
أى تصيز ( من خوف العواقب آمنا . وتزضى بصراف ) مبالغة من الصيرفى » وهو من بيع لذهب 
بالدر ام . قال ابن فارش : الصرف فضل الدرهم فى الجودة على الذرهم » ومنه. اشتقاق الصيرفى . 
( وإ ں کان ) الصراف ( مركا ) أىكافرا ( ضمينا ) أى ضامنا لك ( ولا ترضى ربك ضامنا . 
( 19 س سراج الطاليين سس 8 ) 0 
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لذا لى بجو هذا اذ إلى السك وال و ل 5ك 
E‏ » وَهذًا لى فال سحا : ( و1 000 
موأمنين ) ۰ 


كأنك لم ترا يما فىكتابه ) العزيز من اة الضمان لرزق العباد لأست E‏ 
(منحول ) أى ضعيف ( اليقين مباينا ) أى مبعدا عن اليقين ( ولبذا العنى ) أى منحول اليقان 
٠‏ (.نجر هذا الأمر) أى أص الرزق ( إلى الشك والشبية واف ) بالبناء للمفعول ( على 
صاحبه ). آى الشك ( والعباذ بالله سلب العرفة والدين » ولهذا اعنى ) أى احرار هذا الأمر 
إلى الشك والشبهة والخيفة على صاحبه سلب العرفة والدين ( قال ) الله ( سبحانه 2 وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) هع شرفه قد أوجبه على سائر المؤمنين + لأن -الإعان “يوجن عط 
الؤمن مدلولة ومدلولات الإعان هى الناشئة عن نفس | الاعان حسب اللا حظات »فمن الاح 
عن زيد أنه قالم بالأمر عول عليه واعتمد على كفابته » وإن لاحظ مع كونه قابا بالأمر أنه 
حكم .فى عامه وأفعاله فما يقدم ويؤخر وفما يرفع ومخفض سل الأمر إليه واستسم لحكه » لأن 
التتفويض معناه ترك اختيار العبد لجسن اختيار الله له > والاستسلام هو اتاد العبد وإذعانة لما 
أختاره الله له وبما حي به عليه من الاأمر والنهى وملازمة الحدود التي حدها له وإن لاحظ مع 
ذلك كال صدقه ووفاء وعده وثق به » لأن الثقة نتحة التصديق ومعناه الربط عل القلب وعدم 
الانقصام على ما حواه من التصديقات » فالثقة إذن على هذا مكئلة ليع اللقامات والأحوالء ولهذا 
قال أبو إسماعيل المروى : الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسو داء قلت,التسليم» 
وإن لاحظ بعد ذلك ألوهسته مال إليه بوجهه وانصرف إلبه بكلتة » وإن لاحظ المعنى الجامع 
لصفات ألوهيته هو العبر عنه بولك : الله حصل الدهش والتحير » فهكذا ينبغى أن يمهم ملاحظة 
مدلولات الإعان . وقال صاحب القوت : وقد أ الله بالتوكل وقرنه بالإعان ليدل بذلك ہما 
شيثان إذ التوكل على الوكيل هو من الإعان بالمؤمن لأنه عن حقيقة الإعان وهو اليقين وعشاهدة 
الوكيل وهو الحسب الحسيب ونم الوكيل فأمر بالتوكل قولا.وقعلا بعد الإخبازعن عبته للمتوكل 
عليه قال تعالى « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا » مع اشتراط التوكل للاعان بعد الأمر به 
فى قوله تعالی « وعلى الله فتوكلوا » إن كلتم آمنتم بالله فمليه توكلوا إن کنتم مسامين » فل حرج 
عموم امسامين من شرط عموم التوكل كالم حرج خصوص الؤمنين من شرط وخود الإسلام. » 
وکا کل مؤمن حقا مسلٍ لا بد عملا كذلك كل مسل صدقا يكون على اله متوكلا ققد صاز المتوكل 
من عباد الرحمن الذين أضافهم إلى وصف ال رحمة ومن عباد التخصيص _الذين. صّمن م البكفاية 
وم الذين وصفهم: فى الكتاب بالهون والسكينة ونعتهم بالسلامة والخوف وذكرم بالسحود والقيام 
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0 


ت ١‏ ٥٥ےے‏ رت ا س - 4 س ٤ء‏ ش ٠.‏ 
(وَككَ اله فليتوكل الوامنون) فَحَسْبْ الؤيرن الم لأمْر دينع هذه الشكتة 
٠.‏ عو ر 5 س ان 00١‏ © بی ص 1 1 1 
الوّاحدة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى ا 
2 ع7 سے ل يني 0 ص 1 _-. 03 25 
والثارنية : ان نعل أن الرزف مَقَسُوم» صح ذلك فى كتاب الله تعالى » 


مدحبم بالاقتصاد والقوام فى قوله .تعالى » وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا ». إلى 
تخر الآبات » وقال تعالى ( وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) أى فليخصوه بالتوكل عليه لا علي غيره . 
لأن الأمر كله لله ولا راد لقضائه ولا دافع كمه فيجب أن يتوكل العبد فى كل الأمور على الله 
تعالى لا على غيره » وقيل التوكل أن لا تعصى الله من أجل رزقك ولا تطلب لنفسك ناضرا غيره 
ولا لمملك شاهدا سواه ٠‏ روى مسا عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب قالوا : ومن هم بارسول الله ؟ 
قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي دم يتوكلون ققام عكامة بن مسن , 
رضى الله عنه فقال بارسول الله : ادع الله أن مجعلنی منهم » فقال أنت منهم فقام آخر.ققال : يان الله 
ادع الله أن يعلنى منهم فقال : سبقك بها عكاشة » ( غسب الؤمن ) أى كافيه ( الهتم لأمر 
دينه هذه النكتة الواحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) ولا كان لا يتم شىء إلا بالله 
ومعوثته وحسن نوفيقه ناسب أن انى رحمه الله بالحوقلة: أى وله : لا حول ولا قوة إلا بالله لأن ٠‏ 
فها التترى من حول العبد وقوته والركون إلى حول الله وقوته » فعنى لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمة اله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله . 
واعد أنه جاء فى فضائل: لا حول ولا قوة إلا الله العلىالعظم شىء كثير» من ذلك ما خرجه 
الطبرانی وابن عساكر عن ابن عباس رضن الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلی الله غليه وسيم 
« أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فإنها كاز من كنوز الجنة وفبها شفاء 
من نسعة وتسعين داء أيسرها الم » ومن ذلك ما أخرجه الطبرالى وابن عساكر عن أ هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أبطأ عليه رزقه فلیکار .من قول 
لا حول ولا قوة إلا.بالله العلى العظيم » وفى الفشنى عن الأربعين النووية ‏ ومن الأدعية الستجابة 
أنه إذا حل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع يده العنى ثم يفتحها بكلمة : لا حول ولا قوة إلا باه 
المي العظيم اللهم لك اند ومنك الفرج وإليك الشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا الله 
العلى الغظم . وهى فائدة عظيمة انتبي . ش 
٠‏ وبالجلة فلا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظم لما تأثيرعظيم فىطرد الشياطين وال جن وف جلب 
الرزق والغنى والشفاء وتحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك كذا قاله السيد بكرى المكي رحه 
. الله (و) النسكنة (الثانة أن تمر) وفى نسخة أنك تمم (أن الرزق مقسوم صح ذلك) أى كونالرزق 
مقسوما ( فىكتاب الله تعالى ) كقوله تعالى « حن قسمنا بينهم معيشتهم » . قال النسئى : أى 


هأ [ 
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5 کے 4 5 سو ع هم و کے کے سے سے 
واخبار رسو أله صلى الله عليه وسل ٠“‏ و2 کک 5 ِن 


علنت ا عو لا ا فى فة فى الأَهتام وَالطَلبِ إل TT‏ 
اران فى الآ ته قال صلى أله عليه سر: : « مكتوب لى طهر الوت 


2 
رص جد حت بزاع سل قر 


وَالثور ررق فلان ن ن و اریص” إلا جما > قف ذلك" قول 


ما بعيشون به وهو أرزاقهم فى الحياة الا ا هذا التفاوت بين ا۱ العباد كملنا 
هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مالبكا وهذا ماوكا وهذا قويا وهذا ضعية » ثم إن أجدا من الخلق 
م يتقدر على تغيير حكننا ولا على الخروج عن قضائنا ذكره الخازن ( و) صح أيضا فى ( أخبار 
رسول ال ضلى اق عليه وسل ) کا روى عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : حدثنا رسول الله صلى له عليه وسلم وهو الصادق الصدوق » إن أحدك مجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه للك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات 5 رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد » الحديث . وما 
روى عن عمرو مولى الطلب عن الطلب بن حنطب أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ماتركت 
شيئا بما اک الله به إلا وقد أمرتي به وما ترت امام الله عنه إلا وقد تې عنه 
ألا وإن” الروح الأمين جبريل عليه السلام قد الق فى روعى أنه ان عوت نفس حق تستوعب کل 
الذى كتب ب مان أبطاً عنه شىء من ذلك فليجمل فى الطلب Gi‏ لا تدركون ما عند الله 
عثل طاعته » ( و و ) أن ( تعلم أن قسمته ) تعالى للرزق ( لاتتبدل ولا ت تتغير فان أنكرت القسمة 
افونت نضها ) أى القسمة ( فذلك ) أى إنكار القسمة أو تجويز تقضها وظن ذلك ( باب 
الكفر تقرعه ) , يفتح أوله من باب قطع : أى طرقت هذا الباب ونقرت عله ( نعوذ باه ) من" 
ك ( وإن عات ا أى تقسيم الرزق ( حق لا يتغير فأى فائدة ) ای لا فائدة ( فى الاهتام ) 
للرزق ( والطلب ) له ( إلا الل والحوان ) ععنى واحد ( فى الدنيا والشدة والخسسران فى الآخرة” 
ولذلك ) أى لأحل عدم الفائدة فى الاجتام والطلب إلا الذل واش ل 
لله ( صلی الله عليه وسل : مكنوب على ظهر الحوت) أي العظيم من سنك سمك وهو مذكر . 
اتتزيل « فالتقمه الحوت » والجع حيتان ( والثور ) أي الذكر من البقر والأثى ثورة الك 
ثيران وأثوار وثبرة مثل ل عنبة ( رزق فلان بن فلان فلا يزداد الحريض ) على الدنا ( إلا جهدا ) 
ومشتمة » وهذا ل أجد له إسنادا ( وفى ذلك ) أى لأجل هذا إل د( :تقول شيخنا ) أبوبكر الوراق ‏ 
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EE‏ ا د 
رج اث 8 ا قود آضنيك ان ف كت ا 1 رزقكَ-وَ نحكَ- 
a‏ بالل ع وهذه نكتة مقنمة لإرجّال . 


وَالثَالبَة 0 یی ارد 2 “ الل کی عن 0 2 م 6 


0 ةك م بصع بل زق » El‏ اعد ع فى ا الَو 
تعالى و بيده 2 فكذلك اررق إن شاء بغطينى و إت شأء نعي ٤‏ وهو غ عق 
IEE EE‏ شا الفسن بذلك > هذه د 3 
“مقدمة لأهْل لتقي . ظ 
| 501 20 ای تین ررق العباد دوا لا 
الق امون الى هو الْغذاه القزبية» وفيه قراو رالو . 


( رحمه اله : إن ما قدر ) بالبناء للمفعول : أ ىكتبه الله تعالى وقدره (لماضغيك ) تثنية ماضغ » 
والاضغان ها أصول اللحبين عند منبت الأضراس أو عرقان فى اللحيين ( أن عضغاه ) أى 
ما 00 )ا ء » فى الصباح : مضغت الطعام مضعغا من بای تفع وقتل. : علكته » والضاغ بالفتح ماعضغع 
والضاغة بالضم ما ببق في الم ما عضخ 3 عضغه غيرك فكل رزقك ومحك ) كلة رحة 
) بالعز ولا تأ كله بالذل 0 > ولذلك بان ˆ تتم بطلبه لا سما من غير حله ( وهذه ) النكتة 
الثانية ( تكتة مقنعة ) أى مكفية ( للرجال ) الغلا والكرماء > لأن العاقل تكفه الإشارة 
,والغافل لايفيده صرح العبارة ( و ) النكتة ( الثالثة : ماسمعت منشيخى الإمام ) أىإمام الخرمين 


) رحمه الله کی عن الأستاذ ) أنى إسحاق ( رحمه الله أنه) أى الأستاذ (كان يقول إن ما يقنعنى) 


أى يرضيى ( فى امر الرزق أنى تذكرت وقلت فى تفسى اليس هذا الرزق للحاة والعيش واليت 
ما يصنع بالرزق » فاذاكان حياة العبد فى خزانة الله تعالى وبيده) أي بقدرته ( فكذلك ) أى 
فى خزانة الله تعالى ( الرزق إن شاء.) الله الإعطاء ( يغطيني وإن شاء ) عدم ذلك ( عنعنى وهو ) 
ای الرزق ( غيب ) أى خن ( عنى موكول إلى الله تعالی يديره ) ای ذلك الرزق ( كيف إشاء 
وأنا ساكن النفس ) عن الاهتام والطلب ( بذلك ) أى سیب أنه موكول إلى الله تعالی ( وهذه ) 
الثالثة ( نكتة لطيفة مقنعة لأهل التحقيق ) والعرفان ( و ) التكتة ( الرابعة ثما ذكرنا فى هذا 
الفصل ) أى فصل التوكل ( أن الله تعالي ضمن رزق العباد ولم يضمن إلا الرزق المضمون الذدى 
هو الغذاء والتريية ) للبدن ( وفيه ) أى فى هذا المضمون ( القوام ) أى للجسد ( والمدة ) بم 
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سس الا عي 


8 صي اص 
3-4 


(واكا الأبكيخ) من الام وَالشرَّاب: المد إ۱ م رلعبادة الله تعالى وتو كل 
ق ا فر ما حيمر عن الْأسنباب ؛ قلا تأت 0 
لأر أن القماَ ن لقوَام_البذية » واو کل لى الله سحا اهو فد افقلا 


فر 


ا 0 
ا تعالی هذا اتی › وان الہ تماكلى لآ ڪاله مده باقوة سوم مو 
المبادة وَاعخدامَة ما دام له أجل وكين اليد وَهذَا هو الفصود » وال سات 


يا 


0 ما بشاه 35 إن شاء أَنْ بلي بدو بطعامر شراب 1 بطين وراب 


العين : أى ماأعددته للطاعة ( وأما الأسباب من الطعام والشراب فالعبد إذا تجرد لعبادة الله تعالى 
وتوكل على الله فرعا ميس عنه ) أى عن العبد (الأسباب) ما ذكر (فلا يعبأن) أىفلا يبالى » يقال 
ماعبأت ؛ لان : أى ماباليت به (بذلك) أى احتبا سالأسباب عنه(ولا يضحر) بقلبه > ومع الضحر 
القلق من الغم وذلك (لما عل) أى العبد (من حقيقة الأعى أن الضمان) أى ضمان الله لرزق عباده 
(لقوام البنية) بكسر الباء : أى الجسد (والتوكل على الله سبحانه إعاهو) أى التوكل(ف هذا العنى) 
أى قوام. البنية (لاغير واانتظر) بصيغة اسم الفعول : أى الرزق الذي ينتظره العبد ( من الله تعالى 
هذا الغنى ) أى و ع لم العبد أيضا من حقيقة الأمر ( أن الله تعالى لاعالة عده) قم ٠‏ 
الياء وكسر الم من الإمداد : أى بعينه ويقويه (بالقوة ة ليقوم) أى العبد (بح ق العبادة والخدمة) أى 
الطاعة (مادام له أجل) أى مدة العمر (وتكليف بالعبادة وهذا) أى الإمداد بالقوة ( هو القصود 
والله سبحانه) وتعالى ( قادر على مأيشاء إن شاء أن عم بنية عبده) أى جسده (يطعام وشراب أو 
بطين وتراب ) أى أ كل ذلك (أو) يقيم بنية عبده ( بتسبيح) بحو سبحان اله ومحمدة (أو تليل) 
وهو لاإله إلا الله فعل ذلك مايشاء هذا جواب الشرط (كالملائكة) علبهم الصلاة والسلام فام 
خلقهم الله تعالى من غير واسطة أب ولا أم » فليسوا رجالا ولا نساء ولا خنائى » فن اعتقد 
ذكورتهم كان مبتدعا فاسقاء وفىكفره قولان: ومن اعتقد أنوثتهم كان كافرا بالإجماع لأنالد كورة 
أشرف من الأنوثة » وقد بين الله تعالى كفر من اعتقد أنوثة الملائكة بقوله تعالي «وجعلوا املاتكة 
الدين هم عباد الرحمن إناثا » : أى واعتقدم الكافرون إناثا وأولى بالكفر من اعتقد خنو ثم 
لمزيد التنقيص وم غير الجن لاياً كلون ولا ,شسربون ولا ينامون ولا يتنا كون ولا يتوالدون » . 
ولا تكتب أعمالهم لأنهم الكتاب » ولا محاسبون لأنهم الحساب » ولا توزنأعمالهم لأ م لاسيئات 
لهم » وبحشرون مع الجن والإنس يشفعون فى عصاة بی آدم ويداهم الؤمنون فى الجنة » ويدخلون 
الجنة ويتناولون النممة فبها عا شاء اله كذا قاله السحيمى والباجورى » وقال بعضمم : تبعا لجاهد 
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سم 


ون اء عير هذا كله ل القوَامَ َالَو اللعبادة لين الا كل 
26 م سے 00 


00 شد اة ة ويل اللَدّة » قلا اعبار إذَنْ_بالأنآب » و لمذا اغى قوت 


لم عل السار وَل فى وَالأبك» ينهم تن 1 جا كل عشرة اکا 


ن سن إن 6 e‏ ەر a r‏ 
ات ا گر را وشن وهو كل قوتو » . 


ا طون فباولا هرون وليتكحون ون یکونون اكوا ف دیا ورد ایی 
0 : وهذا قتضى أن الحور والؤلدان كذلك ! تہی وهم أجسام نورائية اطيفة بأرواح قادرون 
على التشكل بأشكال عختلفة فى أشكال حسنة شأنهم الطاعة » ومسكنهم السموات غالبا » ومنهم من 
سكن الأرض صادقون فما أخروا به عن الله تعالى ‏ سبحون الليل والہار » لاينقطعون ولا ْ 
بعصون اله فى الأمور التى قد أمرهم ويفعاون ‏ الأمر الذى يؤصود به < ومنهم الموكل الح 
والسموات والأرض والنار والتصوبر فى الرحم والبحار والسحاب » وورد أنه ينزل مع كل قطرة 
ملك » وميم حملة العرش » ومنهم سياحون فى الأرض يتبعون جالس انکر » ومنم المبلغون الصلاة 
إله مل لله عليه وس من صلى عليه » ومني المفظ لأبدان بى آدم ولأتماهم وغيرفاك » وبال 
ق شيمة الك كله وبيس ف الام من أعلا إلى ستل ر إلا هو معمور مهم . قال هضهم : 
ولذا نبى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة يبول أو غائط | كراما للمصلى منهم إلمها قال تعالى » وما 
بعلم جنود ربك إلا هو » وقال صلى الله عليه وسلم « أطت السماء . : أى صوتت وق لها أن تغط 
مامن موضع إلا وفيه ملك بساجد أو رأكع» والراد كارتهم وإن م يكن ¿ هناك أطيط » وورد أنه 
بدخل البيت العمو ركل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه إلى يوم القيامة ويموتون بالنفخة الأولى 
إلا حملة العرش والرؤساء الأربعة فانهم يموتون بعدها » > وأما قبلها فلا عوت منهم أحد ولا يلزمنا 
معرفة حقيقة جنم ولا من أى شىء خلقوا > ونحب الإعان بأنهم بالغون فى الكثرة إلى حد 
لانعامه إلا :الله تعالى على الإجمال إلا من ورد تعنينه باه المخصوص أو توعه قبحب الإعان مهم 
نقصيلا : فالأول كخبريل وجوه ما هو مقرر فى باه » والثانى كحملة العرش والحفظة والكتة 
(وإن شاء ) الله تعال لى إقامة البنية (بغير هذا) أى المذ كور من الطعام والشراب وما بعده ( كله ) 
بالجر تأ كيد أقامها به والله يفعل مايشاء (فليس مطلوّب العبد إلا القوام ) أى قوام البذة ( والقوة 
لعبادة ليس ) أي مطلوبه ( الأ كل والشرب وشدة الشيوة ونيل اللذة فلا اعتبان إذن ) أى حين 
كان المطلوب هو القوام والقوة للعبادة (بالأسباب) من الطعام والشراب(ولمذا الي قويت العباد) 

بض .العين ع عاد (والزهاد على الأسفار وطي اللنالى والايام نم امهو لخاد والزهاد (من. 
ey‏ منهم من.لم بأكل شهرا وشهرين وهو ) باق ( على قوته ) للعيادة 
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1 


ومنب : من کان ب ست الل فيد ف دل الله تعالى ل غا 03 “ما ]رسن وار + 
ا ت 1 > كت 9 هة عش يوم ينعن ارائل . ونال 
كي ارم م ا 

لساري الود : رأ اراھ أده بأ كه اَن شرن يَوْمَا . وَعنِ 


3 : قال لیئر اھ التو رح ال تعَالى + ما كلت e‏ ؛ قلت 


َر ؟ قال : ولا شرن إلا أن نان دن الله مَل عُنْقود من عتب كأ كلق کا6 
2 ہنی 


(ومنهم منكان ستف اله مل )یبر یال 7 ف الفم(فيعله) أىالرمل (اك تعالىلهغذاء محوماذ ذكرعن 
سفيان) بن سعيد (الثورى رجه ا( وهو من تابعى التابعين وقد تقدمت رجته (أنه تفدت) أى. 
توا (نفقته عك ) زادها الله شرفا (فكث) الثورى (حسة عشر يوما إستف الرمل ». 
وقال أبو معاوية الأسود ) رحمه الله تعالى ( رأيت إبراهم بن أدهم ) بن منصور رحمه الله ( یا کل 
الطين عشرين يوما . وعن الأمش ) هو أبو سامان بن مهران السكوفى كان ثقة عالما فاضلا 
توفى سنة تمان وأربءين ومائة فى شهر ر, دمع الا ول > وقيل سنة سبع وأربعين » وقيل سنة تسع 
وأربعين ره الله تعالى (قال : قال لي إداهم) بن ژد بن شم ريك (التيمي) تم الرباب أبو أسماء 
الكوفى كان من العاد ثقة صا الحديث قتله اجاج ولم يبلغ أربعين سنة » روى له الجاعة » وفى . 
سراج السالكين توفى فى حيس الحجاج سنة اثثتين وتسعين ( رحمه الله تعالى: ما أ کلت منذ شهر 
قلت منذ شہر ؟ قال ) التيمى (ولا شہرین إلا أن إنسانا ناشدق الله) أى سألى باللّه ( على عنقود 
من عنب) العنقود ماتعةد وراک م من حب فى عرق واحد (فأكلته) ا 3 ف 
بطنى) وممن اشتهر بالطى حت اننهى إلى ثلاثين وما وأربعين :وما جماعة من العلماء کشر عددهم 
منهم مد بن عمرو القرتي وعبد الرحمن بن إبراهيم وإبراههم التيمى وحجاج بن فرافصة وحفص 
العايد الصيدى واللسم بن مبعيد وزغيو بن نعم وسلمان الخواص وسيل بن عبد الله وإبراهم 
ا لحواص » وقد كان أو بكر الصديق رضى اله عنه يطوى ستة أيام » وكان ابن الزير 
رضى الله عنه يطوى سبعة أيام »> وكان او الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا » 
رقع أن لتورى وإبراهيم بن أده كانا يطويان ثلاثا ثلاثا كل ذلك كانوا ستعينون 
بال جوع عل طريق الاح رة . قال ا فى العوارف : واشتهر. حال جدنا شد بن 
عبد الله المعروف بعمروبه وكان صاحب أقد الأسود الدينورى أنه كان بطوی أر بعين 
بوما وأقصى مابلغيف هذا المعنى من الطى رجل أدركنا زمانه وما ریت هکان باهر يقال زاهد 
خليفة كان يأ كل فى كل شهر لوزة ولم سمع أن أحدا بلغ فى هذه الأمة بالطى والتدرج إلى 
هذا الحد » فكان فى أول أمره على ماحكي ينقص القوت بنشاف العود » ثم بطوی حق التهى إلى 
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— ھ۹ سب 


اللوزة فى الا ربمين ققد سلك فى هذه الطريق جع من الصادقين وقد سلك غير الصادق هذا 
الوجود هوی مستكن فى باطنه هون عليه ترك الا" كل إذا كان له استحلاء نظر الخلق » وهذا 
عين النفاق نعوذ ذ:دالله من ذلك » والصادق رعا يقدر على الطى إذا لم بعلم حاله أجد ورعا يضعف 
إذا علم بأنه يطوى فان صدق فى الطي ونظره إلى من يطوى لاأجله هون.عليه الطى ء فاذا علم 
به أحد تضعف عزعته فى ذلك وهذه علامة الصادق » فهما أحس فى نفسه أنه عب أن يرى عان 
التملا ل فليتهم نفسه فإن فيه شائبة تفاق » ومن يطوى أله خالصا يعوضه الله تعالى فرحا فى باطنه : 
يتسه الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاء قلبه ال نوار موی جاذب الروح الروجانى فيحدبه إلى 

م ركه ومستقره من العام الروحاى ويقفو بذلك عن أرض الشهوة ة النفسائية » ومن آثر جاذب 
الروح إذا ملف عنه جاذب النفس عند كال طمأنينتها وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب 


ش , المستنر بأقل من حاذب المغناطيس للحديد 03 إذ المغناطيس ١‏ 03 الخديد أروح ف الجديد 414 


للنغناطيس محذيه بنسبته الجنسية الخاصة » فاذا جنس النفس بعكس نوز الروح الواهل إلبما 
بواسطة القلب يضير فى النفس روح استمدها القلب من الروح وأداها إلى النفس فيجذب الروح 


النفس. محنسية الروح الحادث فيه فيزدرى الا طعمة الدنيوية والشموات الحيوانية وبتحقق ععىقول. 


رسول الله صلی الله عليه وسار « أبيت عند ربى يطعمنى وإسقينى » ولا يقدر على ماذكرناه الاعبد 
تصير أعماله وأقواله وسائ رأحؤاله ضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة» ولو تكلم مثلا بكلمة 
من غير ضرورة التهبفيه نار الجوع التهاب الحلفاء بالنار لأن النفس الراقدة تستيقظ بكل مابوقظها 
واذا استيقظت أزعت الى هواها » فالعبد المراد هذا إذا فطن بسياسة النفس ورزق العلم سول عليه 
الطى وتداركته العونة من اله تعالى لاسا إن كوشف شىء من المنح الإلهية » وقد حكى لى فقير 
أنه اشتد به الجوع وكان لايطلب ولا يتسبب . قال فل انتبى جوعى إلى الغاية بعد أيام 2 عل 


بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت أ كاها فاما كسرتها كوشفت محوراء نظرت 3 دوت 5 


التفاحة كدث عندى من الفرح ذلك مااستغنيت عن الطعام اما 3 ولذا قال س بت عند الله 


من طوى لله أربعين يوما ظبرت له قدرة من اللكوت : أى كوشف ببعض 0 الإلمية . 


قال الضنفف رهه الله تعالى ( قلت أنا : : ولا تعدين من ذلك ) ) أى المذكور من طی هؤلاء الأبمة 
الأعلام وجوعبم أياما كثيرة (فان لله تعالى, القدرة) بالنصب اسم إن مؤخرا ( على مايشاء )٠‏ وذلك 


ْ (مثلهذا لمي ريض تراه لا لاب کلشہراً وهو) أىالريض (حى بعيش) ولاعوت(م) معلوم أن (الر ص 
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02 ل 3 0 2-8 رگ 7 ا 2 
عل کل حال أضعف نفساً وأرقف + القوئ 
بكم ا e‏ ع راسك اده 
اما اذى يموت جوعا فد لك اجل حص 5-3 لدی موت شبعا حمه ۰ وَلقَل 
E‏ ڪن أب سعیدر اراز رجه الله أنه * قال ا ا أن طق 


اھ و ر ا عر ا الو اللو ا 2 
و o‏ سل لاوس مام 0 3 لر“ ° 2 Erf‏ 1 
ئی عشر بو ما ما طعمت ولا جدت الما لذلك 
2 يهم 072 ْ مروع مم واس ا ص ب ر ا 2 ص 1 5 و 
فَأمّا إِذْ ا رَأى العبد احتبا سالاسباب عنه» و 0 من نفسه 2 كل کلیالله فليستيقن 
oF‏ تاو ار ساسم 2 575 e a‏ ك 1 4 5 03 5 2 ا 
ان عذه الله 7 لى 5 فلا تصحرن :لذلك 5 2-2 أن اک الله الى 
ر کا 1 
على ذلك » 


لی كل حال أضعف تسا ) من الصحيح ( وأرق طبعا من القوى وأما الذى 1 ا 
ا موته (أجل) أى مدة حلول الوت (حضره) ف الوقت الذى علم الله حصول موته که 
أزلا محلقه تعالى من غير مدخلية للحوع فيه (كالدى بموت شبعا) من الطعام (وتحمة) بضم ففتح 
أى بطنة . قال العلامة عبد الحق : التخمة الداء يصيب الإنسان من أ كل الطعام الوخيم وعند 
الاأطباء عبارة عن فسادالطعام واستحالته فى العدة إلى كيفية غير صالحة وأصلها الو حة جع مات 
وم والعامة تسكن الخاء من التخمة ( ولقد بلغنى عن ألى سعيد الخراز) البغدادى العارف شيخ 
الصوفية وصاحب التصانيف أحمد بن عسى وكان من المتوكلين مات سنة سبع وسبعين وقبل سنة 
ست وتمانين ومائتين (رحمه اللّه) والخراز بتشديد الراء نسة إلى خرز الحلود من القرتٍ ونحوها 
(أنه قال كان حالي مع الل سبحانه أن يطعمى فى كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فضت على ثلاثة أيام 

مكانىفاذا)أنا (ہاتف) أىقائل لارىشخصه (يقول يا أبا سعد أما أحب اليكسبب) وذلك بالكل 
(أو قوى) بلا أ كل (فقلت : لا) أحب ( إلا القوى ) بضع القاف جمع قوة ( فقمت منوقق وقد 
استقالت) أى رأبت ثلاثة أيام قليلا(فأقت انى عشر يوما ماطعمت ولا وجد تألم لذلك)أى لدم 
أ كل الطعام (فأما إذا رأى العبد احتباس الأسباب) من.الطعام والشراب (عنه) أىاامبد (وعل من 
نفسه التوكل على الله فليستيقن أن عده ) أى يعينه (الله تعالى بالقوة فلا يضجرن) أى العبد ( لذلك ) 
أى لاحتباش الأسباب مع إمداد القوة (بل حقه) أى العبد (أن بشكر انه تعالى علذلك) الاحتباس 
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— ۷ د 


T2 


3 - سے ل سم نے 5 ا 5 a‏ ا ر ھر کک س سے ساس الى 
كرا كَديرًا» فإن له اكنة والضنم الاطيف إذ رفع نه انه وَأعْطَة | ونه وَحَصَلَ له 


Ea‏ سې 0 ا 0 2 0 ار ن و 1 ا 7 ص و 
الال والمقصود ودفع عنه الثقل وَالوَاسطة وَخرَق له علائق العادة » وَارَاه طريق 


a 5‏ 5 7 5-5 عل عن 2 ر 5-5 ا ° اموه . ا إن ا 
القذرة شب حال محال اللانكة ورفعة عن حالة المبام_والعامر فى تلك الكرَامَةَ ». 
f‏ < م e‏ ا 9 ا E‏ ت 9 او 
تاا * هذا الأ صل الكبير ت البح الي المظم إن شاء اال : 

ا 000 A E‏ ل EE e‏ 
قلت أ ضا : ولعلا تقول : تك أَطْنَبْتَ فى هذا الْمَّصْل خلآف شَررْط الكتاب . 
جك بع سوج وش اسو ا سل ا سحتام اليه و هذا التى › اذ هو ا شنا 
فأقول عمو الله إنه لقليل فى جنب ما _محتاج إليو فى هد | م 

21 2 و ا کا و ا ا e‏ 2 

ئى العبادة » بل' عليه مد ار ار الدنيا والعبود ةر » من له هة فى هدا الشان فليستمسك 


- 3 


2 ا ا 03 5 ر ت 8 0 تا عه 
سے ر و ےر عض لا mt‏ 2 ر 1۰ الك برلا كى بصيرّة علماء الآخرة 5 
لاک لير حقه .و | فهو عن‌المقصودر عرزل و دی ب م 


رہہ عل التو کل کی الل وَالتموغْر » 


۶ 
وَالعارفين باه : مهم بتوا 


مع الإيقان عا ذكر (شكرا كثيرا) لييده لله الإمداد قال تمالی «لأن شكرتم لأزيدنم» (فان له) 
د عز وجل (عنه) أى عن العبد (الؤنة) أى التمب فى الأسباب 
(وأعطام) أي العبد (العونة) أى الإعانة للعبادة (وحصل له) أىالعبد(الأصل والقصود ودفع) تعالى 
(عنه الثقل) أي :تفل الطعام (والواسطة وخرق) الله ( له علائق العادة وأراه ) أى العبد (طريق 
القدرة وشبه) تعالى (حاله) أى حال العبد ( عال الملائكة) أى فى الاستغناء عن الكل( ورفعه) الله 
تعالى (عن حالة المهائم و) حالة (الامة) الجاهلين (في تلك الكرامة) وهى المعونة ورفع المؤنة عن 
نفسه ( فتأمل هذا الأصل الكبير تعنم الر.خ الكثير العظم إن شاء الله تعالی . قلت أيضا ) أ یکا 
تقول هاتقدم (ولعلك تقول إنك أطنبت) أى بسطت الكلام (فى هذا الفصل) أى فصل التوكل ف 
أمر الرزق (.خلاف شرط ) هذا ( الكتاب ) المسمى بلمنباج وشرطه الاختصار كا يعلم من أول 
الكتاب (فأقول: لعمرالله) أى اء الله واللام لتوكيدالا بتداء والخير محذوفو التقدير لمر الُقسمى 
ولعمر الله ماأقسم نه (إنه) أى ماأطنبت من الكلام فى هذا الفصل ( لقليل فى جنب ما تا إلنه 
فىهذا المعنى ) ی فى التوكل فى أمر الرزق ( إذ هو) أى هذا لني ( آم هأنا. فى اا 
عليه ) أى على هذا العنى ( مدار الدنيا والعبودية من له جمة ) عالية ( فى هذا الشأن ) أى شأن 
العبادة ( فليستمسك بذلك ) العنى المذكور ( وليراعه) أى عفظه (حقه وإلا) أى إن لم يستمسك 1 
بالمعنى المذ ثور ولم براع حقه ( نهو عن القصود معزل ) أى جانب له ( والذى يدلك على بصيرة 
علماء الآخرة العارفين بلله أنهم ) ى علماء الآخرة ( بنوا أمره. على التوكل على الله والتفرغ 
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لم هر س لطع تي كت عر ار س ركم 7 له عم ل ا - 
1 وفیص الله اعوانا من السّادة وا هابا حى 2 من‌اللير المحضن ا ين 
م EE‏ و 00 0 3 س ف ا 1 تكله 3 : 2 


3 يدن وي ت 

عره ماد متا كل من ایا رین تب اوداز گا حين ٠‏ 

OEE 
| 


م مام فى الع کا لاستاز ر شق وای حایدر و الم وان زرل وتي لډام 


مثأهم من السّادة ا في المي بادة كا إشحق الشّيرّازى » 


لعبادة الله وقطع العلائق كلها. فس صنفوا ) أى عاماء الآخرة ( من كتاب وم أوصوا بوصة 
وقيض الله ) أى هيأه وبعئه ١‏ وقال بعضهم : أصل التقيض التيسير. والنهمئة قضته له أي ها ته 
وسرته وهذان ثوبان قضان : أى لا ل منهما مكافىء للا خر فى الثمن والقارضة العاوضة ( لمم ) 
أى لعلماء الآخرة ( أعوانا ) جع عون عع معين ( م ا ( وأصحابا حق ,تمثى )' 
أى 0 ا لحض) أى الخالص (مالم و أى مالم بجر (لطائفة من طوائف الأعة 
الأزهاد ال -كرامية) 86 رقة من اللشهةأصحاب ألى عبد الله مدن ک رام (فانهم) ) أى الطلائفة !١‏ الكر أمية 
e)‏ أصولٍ غير مستقيمة وما زلا أعزة مادمنا ) أى مدة دوامنا ( على عل منناج ) أى 
طريق (أغتنا) معاشر اهل الب واا (غرج ب ن معابدنا ومدازسنا كل حين) وزمن (إما إمام) 

أى مقتدى به ( فى العم كالأستاذ أبى E‏ 3 داهم بن مهرآن الاسف, 

الأقب بركن الدين الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى ذكره الحا ک أو عبد الله . وال أحد عنه 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعلم آهل العراق وخراسان وله الجا الجل 
منها كتابه. الكبير الذى سماه جامع الحلى فى أصول الدين والرد على اللحدين وغير ذلك من أ 
الصنفات توف يوم عاشوراء سنة مان عشرة وأربعمائة ( وأ حامد ) أحمد بن أني طاهر 0 
إن أحمد الاسفرايني الفقيه الشافعى توفى ليلة السدت لأحدى غشرة ليلة قت من شوال سنه س 
وأرعمائة بتغداد ( وأبى الط ب ) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن تمر الطرى القاضى الفقه 
اأشافعی توق فى شور دیع الأول يوم السبت لعشر بقين منه سنة حمسين وار او روان 
فورك ) أبى بكر ممد بن الحسن بن فورك امك ا الأديب النحوى الواعظ الأصباى 
بأغت هصنفاته فى أصول الفقه والدين ومعانى القرآن قربا من مائة مصنف وكانت وفاته نة ست 
وإربعمائة وفور رك بم القاء وسكون الوا وشح الراء وعدها كاف , وهو ام ع م ( وشيخنا 
الإمام ) أبى بكر الور 1 (وأمثالهم) أى هؤلاء الأممة (من السادة » وإها) مخرج من ذلك (صديق) 
أ کشر د الصدق ( فى العبادة كأبى ا الشيرازي ) ماهم غق ی تومت وق ا سه 
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— ٩ — 


00 
20 تعضناً E‏ 0 ين ماقي د ل 2 تفعهاً ¢ اراج 


م00 


ُو وعدت اليم 4 رارت الب کات وزالت الل ات وَاخْلاوات 4 55 كا 


ا عباد ته أو" صل ل ع وغ وان اسه التي لير ن ت 
ا ن ق فى على متهاجر سلاف وشيُوختا ال خحارث الْحَاسِى ¢ 


وسبعين وأربعمائة يغداد . والشيرازى بالكسر آخره E A E‏ بلدة بفارس ( وأبى 
سعيد الصوفى ) نسبة إلى التصوف (ونصر المقدسى) هو أبوالفتح نصربن إبراهيم بن نصر المقدسى 
بكسر الدال نسبة إلى بيت المقدس ثم الدمشق الإمام الزاهدالجمع على جلالته وفضياته ولهمصنفات 
كثيرة فى المذهب وغيره وصحبه الغزالی متبركا به حين قدم الغزالى دمشق متزاهدا توق ايوم 
لاء التاسع من الحرم سنة تسعين وأر بعمائة بدمشق ( وغيرهم ) أى هؤلاء العباد الزهاد ( ن 
فاق الأمة عام ) وملا ( وزهدا حتى ضعفت القلوب من بعضنا وتلطخنا بشى* من العلائق الق 
ضررها أ كثر من نفعها ) أى تلاك العلائق (فتراجعت الأمور) بعد السلف الصالحين (وتقاعدت ٠‏ 
اهم ) عن “محصيل المنازل الرفيعة ( وطارت البركات ) أى ذهبت ( وزالت اللذات والحلاوات ) 
ْ فيالعبادة (فلا يكاد) أى يقرب ( يصفو لأحد عبادة أو محصل له عل ) نافع ( وحقيقة ) فى العبودية 
( وإن المع ة) من العلم والعمل ( التي ظور منا الآن.) أى فى آخر القرن الخامس ( ليست 
إلا من بق على مهاج أسلافنا وشيوخنا المتقدمينكالحارث)أىكأبى عبد الله الحارث بن أسد الزاهد 
البصرى صاحب التصانيف فى التصوف وغيره ( الحاسى ) بالضم سمى به لكثرة حاسيته لنفسة . 
الوق سنة ثلاث وأربعين ومائتين ره اله كذا فى سراج اح السالكين:. قال القشيرى فى الرسالة 
قبل إنه ورس ا ا بأخذ منها شيئا . قبللأن أباه كان قول بالقدر فرأى ` 

فى الورع أن لاياأخذ من ميراثه شیا > وقال صحت الرواية عن الني صلى لله عليه وسل أنه قال 

« لايتوارث آهل ملتان » . قال امفيرى فہا : عت #د بن الحسين يقول معت الحسين بن 
بحي يقول سمعت جعفر بن مد بن نصير بقول معت محمد بن مسروق قول : مات الحرث بن 
سد الحاسى وهو محتاج إلى درم وخاف أنوه ضاعا وعقارا فلم اخ منه شيعا . قال معت 
الأستاذ أا على الدقاق رحمه الله تعالي تقول : كان الحرث المحاسى إذا مد يده إلى طعام فيه شة 
محوك على أصبعه عرق فكان تلع منه . . قال بو عبد الله بن خفيف : اقتدوا مخمسة من شيوخنا 
والباقون سلوا لهم حالم ؛ الح رث بن أسد الحاسى والجنيد بن جمد وأبو مد روم وأبو العباس 
ان عطاء وعمرو بن عَنان الک م جمعوا بين الع م والحقائق . قال شيخ الإسلام أي بين 
الشر عة والحقيقة » ومن جع بينهما كلم الناس رن سي اجا » وغيره وهو من غاب عليه 
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حاله إا يكلمهم ما غلب عليه فلا يصلح أن يقتدى به » هن غلب عليه حال الجوع مثلا وفتح عليه 
.نه إنما يكلم الناس اله » وليس كل سالك يصلح له ذلك قفد يكون بمض الناس إنما يفتح عليه 
من. باب التبذل ولس الشاب الخلقة وحدمة الفقراء لامن باب الجوع 3 فالشسخ القتدى 
عد دف أن يكون طبيبا عارفا بسائر الأدوية والأمراض فيداوى كل عليل بالدواء اللائق 
.ومن كلام الحرث المحاسى : من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالجاهدة 
واتباع السنة . وبحي عن الجنيد أنه قال : مر ی یوما الحرث الحاسى فرأبت فه أثر الجوع 
فقلت ياعم تدخل الدار وتتناول شيئا فقال نعم فدخلت الدار وطلبت شيئا أقدمه إليه » فكان 
فالبيت شي" من طعام حمل إلى من عرس قوم ققدمته إليه فأخذ لقمة وأدارها فى فيهء ثم 
إنه قام وألقاها فى الدهليز ومر » فما رأبته بعد ذلك بأيام قلت له فى ذلك » فال إنى كنت 
جائعا وأردت أن أسرك بأ كلى وأحفظ قلبك ولكن بينى وبين الله سبحانه علامة : أن 
لاسوغنى طعاما فيه شبهة فلم يمكن ابتلاعه ممن أبن كان لك ذلك الطعام ؟ ققلت إنه حمل إلى 
من دار قريب لى من العرس . ثم قلت تدخل اليوم فقال نعم ققدمت إلبه كسرا يابسة كانت 
لنافاً كل . وقال إذا قدمت إلى فقير شيئا ققدم إليه مثل هذا ( و جمد بن إدررس ) بن العباس 
ابن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد القرشى الطلى ( الشافعى ) نسبة إلى جده شافع . وكان 
الإمام الشافعى كثير المناقفب جم الفاخر منقطع القرين اجتمع فيه من العلوم ببكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارم واختلاف أقاويل العلماء 
وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعرية والشعر ما لم مجتمع فى غيره » مولده سنة خسان 
ومائة . وقد قيل إنه ولد فى اليوم الدى توف فيه الإمام الأعظم أو حنيفة رحمه الله » وتوق يوم 
الجعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين ( والمزى) هو ابو إراهم إسماعيل بن عى 
. ابن ,إسماعيل بن مرو بن إسحاق المزني صاحب الإمام الشافعى رحمه الله » وهو من أهل مصر . 
وكان زاهدا عالما مجتهدا محجاجا غواصاً على العاتى الدققة » وهو إمام الشافعيين وأعرنهم 
بطرقه وفتاوبه وما ينقله عنه » صن ف كتبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافمى : منها الجامع الكبير 
والجامع الصغير ومختصر الختصر والمنشور والسائل المعتبرة والترغيب فى العم وكتاب الوثائق وغ 
ذلك . وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : المزنى ناصر مذهى ء وكان أحد الزهاد فى الدنيا » وكان 
من خير خلق الله عز وجل » ومناقبه كثيرة . وتوف لست بقين من شهر رمضان سنة أربع 
وستين وماثتين. عصر » والمزنى بضم الم وفتح الزاى وبعدها نون نسبة إلى مزينة بنت كليب » 
ومى قبيلة كبيرة مشهورة ( وحرملة ) هو أبو عبد الله حرملة بن حى بن عبد الله التجبى 
الصرى صاحب الامام الشافعى رحمه الله كان أ كر أصحابه اختلافا إليه واقتباساً منه » وكان 
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د ۹۱ س 


ع او 


3 الك ا" اله :0 


أفاضل” - أصديقون هلو 5 ئ لَثدالكاداتق جا ندا ظ 


لل تند امار من رار ٠‏ تا حت العام عتم عدا | 
وَكنًا في الد ر الول ملكا فصر 6 وة » و کنا نان فصر ر رال » وَلَيَْيَا 


ل قم ء عن ریق رة »َال تكن لى الاب ومنتو ان لآ يلين 
هذا التو إن جرا کر 2( 


حافظا الحديث : وضنف النسوط والختطين: : وروى عام بن الحجاج فأ کر فى حه 
من ذ ره ومواده في سنة ست وستين وماثة وتوف للة اجيس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين عصر وقبل أربع وأربعين رحمه الله تعالى . والتجبى يضم التاء المثناة من 
فوقها وكسر الجيم وسكون الياء لمثناة من نها وبعدها باء موحدة. نسبة إلى مجيب, وهو اسم 
امرأة فنسب لہا أولادها ( وغيرم من أثمة الدبن رحمهم الله امعان 3 فهم ) أى هؤلاء الأعة 
(© قال القائل ) من محر الطويل ( وما صحبوا) أى الأسلاف والشيوح ( الأيام إلا تعففاً * ) 
عن. غرور الدنا ) وما وجدوا من حب سيدهم ) وهو الله سبحانه وتعالى (بدا) أى. 
' تفرقا ( أفاضل ) أى هم أفاضل » والأفاضل جع الأفضل ( صديون أهل ولاية ) قال الله 
تعالي. « ألا إن أولماء الله لا خوف شلمهم ولاهم محزنون » ( إلى سيد السادات ) متعلق 
بقد جعلوا ( قد جماوا الفضدا . . لحلل عقد الصير من كل صابر * وما ) نافية ( حلت الأيام 0 
عقدهم عقدا . وکنا فىالصدر ) أى فالز مان ( الأول ماوكا فصرنا سوقة) أى راعية : قالالعلامة 
عبد الحق.: : السوقة الرعية من الناس . محت سياسة الولاة للولاة . وتطلق على الجع والذكر.. 
` والؤنثء سموا سوقة لأن الملك يسوقهم ويصرفهم إلى ما شاء م نأمر ومراد (وكنا) ففذلكالصدر 
( فرسانا ) جمع فارس والفارس الر اکب على الحافر فرسا کان أو بغلا أو ارا قاله ابن السكيت 
( فصرنا رجالة ) جع راجل 78 والراجل من لم يكن له ظهز يركبه وهو خلاف الفارس (ولتنا 
لا تنقطع عن الطريق ) أى طرق المدى ( عرة والله المستعان على المصائت » وهو ). تعالى 
( الستول) فى( أن لا يسلينا هذا الرمق ) أ القية من الهم وللعرفة ( إنه جواد ) أ كاي 
الجود والعطاء ( كريم) ای متفضل على من شاء عا شاء . | 1 و 
ظ و اختفوا فى معن الكريم ع أقوال أحسنها ما قال مصتفنا أبوحامد الغزالى فى القصة الأسى 
إن الكرم هو الذى إذا قدر عقا وإذا وعد وق وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا 6د 
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— 4۲~ 


ا کہ e AE‏ 0 ت ا 
نرح لا حول ولاه إلا افو ي لملم . 
“FEF or 42. ua ١‏ رقت ےت سروس ا ١٥ےے‏ م 
#وامًا التفويض 4 فتأمّل' فيو أطلين › أ هما: أنك تفر أن الاختيار لايطلح 
ا .1 ت : سے ما : 
3 2 ا f.‏ 1 ص رھ eê‏ سے ص 7 وس 1 
لمن کان عالما بالامو بعر جهاتها وظاهرها وَبَاطنباً وخاها وَعاقبتاً » مالا 
r 5-5 ١‏ سے ص 578 سے ر د مر مر 5-6 $ 
امن ان محختار دو ما فيه انر والصّلاح » آلا ترى | بك فلت 
ص سے ش £ 01 ا م 0 
ا س وه ماس 5 مم 66 8 e‏ ° ابا ا رةه م« حدا و س 
تبدوىئ او فروی أوراعى غن : انقد لى هذه الدرام وَمير لى بين جیدها ورډیما » 
ا لک لذا لا“ 2 ي e‏ جع صل م بن 2 ° 2 2 > عر 
ونه < تی لالت » ,واو فلت اسوق غير صَيْرَفَ فر بما يمسر أ'يضأ » فلا تمن" 
إِذن ف 


أعطى ولاما أعطى وإن رفعت حاجتك إلىغيره لايرضى وإن جافاه عاتب ومااستقصى ولايضيع من 
لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفعاء من اجتمع له ذلك لا بالتنكليف فهو الكريم الطلق 
( منان ) أى كثير لمن الذي هوالإنعام أوتعداد النعم وهو بالمعنى الثانى مذموم إلا بالنسبة لله ورسوله 
صلي الله عليه وسلم . واستئنى بعضهم الشيخ والوالد (رحم) أى ذو الرحمة الكثيرة ( ولاخول ولا 
0 إلا بالله العلى العظم ) أنى الصنف رحمه الله بالحوقلة للتبرى من حوله وقوثه لتصحیح إخلاصه 
3 قبل : صحح تملك بالإخلاص : وصحح إخلاصك بالتبرى من الحول والقوة وبالله التوفيق(وأما 
التفويض) أى تسليم الاأمر كله إلى الله تعالی (فتأمل فيه) أى فى التفويض (أصلين أحدها أنك تع 
أن الاختيار ) أى اختيار الفعل ( لايصلح إلالمن كان علما بالاأمور مجميع جهاتها ) أى الأمور 
(وظاهرها واا ) وخيرها وششرها ( و-الها وعاقبتها وإلا ) أى وإن لم يكن علا بالأمور مجميع . 
ماذكر ( فلا يأمن أن بحتار الفساد والحلاك على مافيه الخير والصلاح . ألا ترى أن كلو قلت لندوى) 
سبة إلى البادية على غير قياس ( أو قروى ) بفتح الراء نسبة إلى القربة على غير قباس ؛ وفىكقاة' 
التحفظ القرنة كل مكان اتصلت به الأبنة وامحذ قرارا وتقع على المدن وغيرها والجع قرى ۳ ع 
اقباس . قال عضهم لأن ما كان علي فعلة من ‌المعتل فبابه أن جمع على فعالبالكسر مثل ظبة وظباء . 
وركوة وركاء والنسبة إليا کا تقدم (أوراعى غنم: انفد لى هذه الدراثم) ف المصباح تقدتالدرام 
تقدا من باب قتل والفاعل ناقد » والجع نقاد مثل كافر وكفارواتتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف ` 


جيدها وزيفها . وفى الختار وتقد الدراه واتتقدها: أخرج منها الزيف من باب نصر (وميزلى بين 
حيدها ورد شا ( أى الدزاعم ( فاته ) أى من ذكر من البدوى وغيره ( لايتدى لذلك ) أى لنقد 
«الدراهم وال بين جيدها ورديئها (ولو قلت لسوق غير صيرفى) قال الفيوي : وصرفت الذهب 
بالدر اهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفى وصيرف وصراف المبالغة (فر عا يعسر) ذلك (أيضا) أى 
3 بء سر علي من ذكر من البدوى ومن عده (فلا تأمنإذن) أى حين لاہتدی منذكر إلى ذلك 
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موب 


9 


3 بأن تعر 0 لسري الخبير بالدهب اض ظ 32 00 من الخوّاض” 


1 ذ سم 2 


e 


سس هاج ت 


پت انات“ 9 525 2 لان ودبيل 3 1 2 ا ( 
لرك قول عر ROE E ES‏ ) 
تال : ( ربك ینز ما تكن صدورهم وما لون ) . 

وح أن بف الاين قيل ل ٠‏ من قبل الله تال :سل اء کان مو 


فال : إن عأ نيم الؤجُوم) نو ل اهل رمن کی الوم : 


١‏ النقد و القن ,(إلا بأن تعرضها) أى تلك الدراهم (على الصير ف الخبير ( أى العليم (بالدهبوالفضة وما 
هما من الخواص والأسران وهذا العم الط بالأمور) كلها (من جمييع الوجوه لايصلح) أى هذا 
امل( إلالله رب العالمين فلا رست ستحق إِذن ) أى حين إذكان المم الحيط بالأمور من جميع الوجوه 
لايصلحإلا له ربالعالمين (أحدأن يكون له الاختيار والتدبير إلا الله وحده لاشريك له ولدلك) أى . 
لاستتفاقه تعالى الاختبار والتدير دونبغيره (يقول عز من قإئل : وربك علق مايشاء )يأ يشاء 
(ومختار) أى وربك تار مايشاء زل هذه الآبة جوابا للمشركين حين قالوا «لولا نزلا هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» يعنى الوليد بن الغيرة أوعروةنمسعود الثقفى أخبر الله تعالى أنه لاببعث 
الرسل باختيارهم لآنه المالك ث المطلق » وله أن خص من رشاء عا يشاء لااعتراض علينه ألبتة كذا . 
ذكره الخازن (ماكان لهم) لأهل مكة(الخيرة) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير » وظاهره نفي الاختيار 
عنهم رأسا والأم ركذلك عند التحقق فان اختيار العباد خلوق باختبار الله منوط بدواع لا اختيار 
لهم فهاكا ذكزه البيضاوى : وقال النسئى : معناه ليس لهم أن ختاروا على 00 ما وله 
الهرة عليهم علبهم » ولم يدخل العاطف فى « ما كان لهم الخيرة » لأنه يبان لقوله :. وتار . إذ 
المنى أن الخيرة لله وهو آعلم بوجوه الحسكة وأفماله فليس لاأحد من خلقه أن تار و 
وصل على معنى و ختار الذى لهم فيه الخيرة ققد أبعد» بل مالنني اختيار الخلق تقرير لاختيارالحق 
ومن قال ومعناه ومختار للعباد ما هوخير لحم وأصلح فبو مائل إلى الاعيزال.. والخيرة : من التخير ٠‏ 
.ستعمل عمنى الصدار وهو التخير وبمعنى المتخير كةولهم مد خيرة اللہ من خلقه ( م قال تغالى.: 
وربك بعل ما تكن ) أى من ( صدورمم ) أى قلوبهم من البغض والعداوة ( وما يعلنون ) 
مايظهرون من الغاصى (وحىأن بض الصالحين) ره اله (قيل له من قبل الله 4 تالى) بكسر القاف 
وفتح الباء ( سل ) ماشثت (تعط) مسثولك ( وكان ) بعض الصالين (موققا ) لاخير (فقال) بعض 
الصالحين ( إن عالا جل وعز بيع الوجوء يعو امل ) يعى. نفسه ( من جميع الوجوه :. 
٢۴ (‏ س سراج الطاليين سل ۲ ). 
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روات 


مل نآ » اش آعم مادا بلح لي فأسأله 1ط ٍ 
2 ور 5 
وألاضل الثاني تقول أ أن لًل لت : E‏ واوو میم 
ماتا 0 إليه ر من مصاللك › ففوضٍ الأ 0 إل واش" أنت بشَأنكَ الى ينيك 


0 ء. ص ل و‎ e Ef 

0 وام وار اتقام اوه . 
الست > تف" ل وة اعم نمق ومان مله لك من رتفد له اور شكر 
رعفس ر وم 00 م 7 5 3 ره لك 7 
وأمّل ناء م إدا أختار للك قبا ِف وة الآ فيفل تضجر' إذيك» بل تی 


E E A a عت‎ و٣‎ 0 


تمن إلى ت بير ونر أنه ا 0 
کا كن کک E‏ َي وَصَنَذلت» فا لك إن انض الأ 
إلى الله رب ا مالين سي ا ف ل 0 الا ا ن التاء إلى لأر 


سلتعط» ابش ) أى أى شىء (أعل ماذا يصلح لی فأسأله ۽ » ولكن اختر أنت) يارب (ل) اعت 
(فهذه) الجلة ر أى عظيمة : 

} والأصل الثاى 4 من الأصلين (ما) أى أى” شىء (تقبول لو أن رجلا قال لك أنا أقوم مجميع 
أمورك وأدبر ) أى أقضى وأنفذ ( جميع ما حتاج إليه من مصالحك ففوض الأ كله إلى واشتغل 
أنت بشأنك الذى يعنيك ) أى ينفعك ( وهو ) أى القائل لك ما ذكر ( عندك أعل أهل زمانك 
وأحكهم ) أى أعد مم ( وأقوام وأرحمهم ) للناس (وأتقاهم) لرنه (وأصدقبم) فى كلامه (وأوفاهم) 
لوعده ( الست تغتتم ذلك ) أى القول الذى صدر منه ( وتعده ) أى ذلك القو ل ( أعظم 1 
وتن ) أى تشعر بالمن (منه) أى منالقائل المذكور ( كبر منة وتقدم له ) أىلمذا القائل ( أوفر 
شکر ) ای أكله ( وأجمل ثناء ) أى أحسنه (ثم إذا اختار) القائل ( لك شيثالاتعرف وجه الضلاح 
فيه ( أى فى ذلك الشىء ١‏ فلا تضحر ( ولا تقلق ١‏ لذلك ) أى لاختباره ذلك ( بل تثق E‏ 
بقلبك ( إلى تدبيره ) ونظره (وتعم أنه) أى الرجل - ر ( لا تار لك إلاما هو الخثر وما ينظر 
لك إلا الصلاحكيفا كان الأمر بعد ما وكات ) أى فوضت ( الأمر ) كله ( إليه) أى إلى الرجل 
الذكور ( وضمن ذلك ) الأمر كله ( فالك ) أى أى شىء لك ( إذن ) أى حين وكلت أمرك كله 
إلى هذا الرجل مع الثقة والاطمئنان إلى تدبيره ( لا تفوض الأمر إلى الله زب العالمين سبحانه 
فهو ) تعالى ( الذى يدبر الأمر كله من السماء إلى الأرض ) يعنى أنه تعالى يدير أمر العالم العلوى 
والسفلى ويصصرفه ويقضه عشيئته وحكمته على أ كل الأحوال لا بشغله شأن عن شأن » وقيل 
هبر الأمر بالإبحاد والإعدام والإحياء والإماثة » ففية دليل على كال القدرة والرحة ‏ لأن جيم 
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عجوت 


فھو اع کل على وأقدر کل قاور وا ذم کل راج وخی کل عب ليشار لد ٠‏ 
باطيف علو وَحُسْنِ روا ا ع ولا بذ رک RIO‏ انك 


اأذى ينيك فىاقبتكَ» وَإِذَا اختار لك أمنا لاش وجه سرو رَضِيت بذك علد 
/ إليد كَيْنماً كان 3 07 ر الصاح الا 2 َاشْدًا إن 86 ا 3١‏ و بالل التوفيق 


أحدها : ماف الرضامن القائد 0 كل و 5 
5 و ل م مده سر اوس 


أمّا الفائدة فى الخال ففرّاغ القلب و قلة | 2 غير فاد ة » ول ولذلك قال تن ارهَاد 


رَه اله : إا كان القدر تاكاه فضلة» وَأَضْله احير ثور عن صل لذ له عليه وسل 


الاسم 


اء هر 


ا قال لان معو ررضى الله عنه : 


العمالم حتاجون إلى تديره و رحمته NT DE‏ (فهو أعم كل عالم وأقدر 
كل قادر وأرحم كل راحم وأغنی کل غنی ليختار ) جل وعز لفط عله وحسن الدبيرء 
مالا يبلغه علمك ولا بد رکه فيمك ك ) لقصوره ( واشتغل أنت بشأنك الذى يعنيك فى عاقثنك وإذا 
اختار ) الله تعالى ( لك أمرا لا تعلم وجه سره ) أى الأمر ( رضيت بذلك ) أى باخشاره سحانه 
وتعالى ( واطماننت إلي ه كينها كان فهو ) أى الأمر الختار د والخير » فتأمل راشدا إن 
شاء الله وزالله التوفيق ) والعصمة َة 

( وأما الرضا بالقضاء ) أى بقضاء الله ال ( أل في ) أ فى ارا( ملین مقي ) فى 
كافيين ( لا مزيد عليهما . أحدها ما فى الرضا ) بالقضاء (من الفائدة في الحال والمآل . أما الفائدة 
فى الخال ففراغ القاب ) من الشواغل (وقلة المم) والحزن (من غير فائدة واذلك) أى لأجل قراغ 
القاب وقلة الهم ( قال بعض.الزهاد رحمه الله : إذاكان ا بفتح الدال وسكونها مصدر قدرت 
الفىء بتخفيف الدال إذا أحطت عقداره : أى بتقدر الله الأمور وإحاطته مها وهوعند الأشاعرة 
إبحاده تعالى الأشياء على مقدار مخصوص فى 'ذواتها وأحوالما بطبق ما سبق به العم . وعند 
المائربدية دده تعالى فى الأزل كل مخاوق بصفته الى وحد علا > من حسن وتفع وضدها 
وما بحويه من زمان ومكان وما عله من طاعة أو عصيان وغير ذلك فهو على الأول' صفة فعل 
وعلق الثانى صفة ذات (<ا) أى صدقا ( فالهم فضلة ) أى زائد باطل ( وأصله ) أى قول بعض 
الزعاد ( الخير الأثور ) أى النقول ( عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال لابن مسعود ) أى 
عبد الله بن مسعود > وقد رآه حزينا ( زضى اله عنه ) روى له عن رسول الله صلى الله عله 
وسم مماعانة وعانة وأربعون ٠‏ حدثاً اتفق الىخارى ومسل منها على أربعة وستكن وانفرد 
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يقل تمك وما قدر ب ونا 1' يقد بأيكَ» هدا مر نکم اجام مع النبوى 0 
اميم فى مل آنه وكاو ادو تمتا 

وأا القَائدةٌ EE‏ واب او نای وضو ا » قال لله تمان : ( رَضى” الله 
ورضوا ع ) وما e‏ وَالضجَر فى الخال » الور فو 
فى أآل بلآ دة إذالقضاه تافذ فلا يَْصَرِف همك وسشخطك كا قيل : 

ماق قَضى قاصطبری ۴ 3 الْأَمَانُ من انی يقر 


النخارى باب وعشرين » ومسلم مخمسة وثلاثين ن وكان. من كبار الصحابة وساداتهم وفقائم 
ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب ا لحلق وأصحاب الاتباع العم (ليقل مك وما قدر) 
بالنناء للمفعول : أى قدره الله ( يكن ومالم يقدر لم يتك ) فى هذا الحديث تقرير وحض 
على تفويض الأمور كلا إلى الله تعالى مع شود أنه الفاعل لما يشاء وأن ما قضاه وأبرمه لا عكن 
٠‏ أن يتعدى حده القدر له » وهذا راجع لقوله تعالى « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أتفس؟ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » الآية » فان من عل أنه لن يصيبه إلا ماكتب من 
خير وشر ونفع وضر . وأن اجهاد الخلق كلهم حلاف القدور لا يفيد شيا ألبتة علم أن الله تعالى 
وحده هو الضار النافع العطى امانع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه وزجاه وأحبه وقدم 
طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستمانة به والسؤال له والتضرع إليه والرضى بقضاثه فى حال 
ااشدة والرخاء . قال العراق : رواه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع » وقد اختلف فيصحته. 
ورواه الأصهاى فى الترغيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو العافى مرسلا اتہی . قال 
الزييدى : وقد رواه أيضا ابن ماجه فى القدر والديامى وان التحاق ا ا 
ورواه ابن يونس من تارم من دخل مصر من الصحابة من طريق عياش بن عياش 
عن أبى موسى الغافق واسمه مالك بن عبد الله « أن النى صلى الله عليه وسل نظر إلى .ابن مسءود 
ققال لايكثر همك مابقدر يكون وماترزق بأتيك » (هذا هو الكلام الجامع النبوى البالغ فى قلة 
لفظه وكثرة فائدة معناه . وأما الفائدة فى الملل ) أى فى الماقبة ( فثواب الله تمالى ورضوانه . 
قال الله تعالى « رخى الله عنهم ) بطاعتهم له ( ورطوا عنه» ) عا أعطام .من ثوابه 
وحجزيل 5 كرامته ( وما فى السخط من الحم والحزن .والضحر ) أى القلق من الثم :( فى الحال. 
والوزر والعقوبة فى المآل بلا فائدة » إذ القضاء نافذ فلا بنصرف مهمك وسخظطك کا قيل) من 
محر الكامل ( مأ قد قضى با نفس فاصطرى له ه ولك الأمان ) والسلامة ( من الى م يقدر . 
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0 50 ت سے ص 4 چ 
والاطل الثانى ما فى الشخط يِن عظم الحطر وَالضرّر وفك والتفاق 
اع f‏ 


إل 
- ع 
تدا ر که الله تعالى » و امل قو له تعالى «فلو ربك لابواينون ئى مح كمو د فیا شر 


ومحقق أن القدر كائن» <ا) أى واجباً (عليك صبرت أم لم تضزي . والعاقل لامحتارالهم) والحزن 
زبلا فائدة) فى الحال(مع الوزر والعقوبة) فى الآل (على راحة القاب وثواب الحنة . والأصلالثانى ) 
من الأصلين (مانى السخط من عظم الخطر والضرر والكفر والنفاق إلا أن بتدا رکه اله تعالى ) . 
برحمته (وتأمل قوله تعالى « فلا وربك ) أى فور بك ولا مزيدة لتأ كيد القسم لا لتظاهر 
. «لا»فى قوله ( لايؤمنون) لأنها تزادأيضا فى الإثبات كقوله « لا أقسم بهذا البلد» ( حق 
محكموك فما شجر بينهم ) فا اختلف بينهم واختلط > ومنه الشجر لتداخل أغصانه كذا فى 
البيضاوي » وذكر الخازن أن هذه الآية أزلت فى الزير بن العوام ورجل من الأنصار » روى 
الشيخان عن عروة بن الزير عن أيه رضى الله عنه : أن رجلا من الاأنصار خاصم الزير فى 
حراج اة ة الى يسقون بها التخل » فقال الأنضارى سرح الماء. عر فأبى عليه فاختصما عندرسول 
الله ضلى الله عليه وسل فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم للزيير : « اسق یاز یر ثم أرسل 

: إلى جارك فغضب الأستار + ثم قال يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلوان وجه رسول الله دلى 
الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يازبير ثم احاس الماء حق يرجع إلى الجدر > فقال الزبير والله 
دحب ماري N‏ « فلا وربك لابومنون حتى محكوك فا شجر بینم 3 
البخارئ فاستوعى رسول الله صلی اله عليه وسلم حبذ لازسر حقه » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسم قل ذلك قد أشار على الز ناا د أراذ سعة له وللا نصارى فاما أحفظ الأنصارى 
رسول له صلی القه عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسام للز بير حقه فى صرع الحم 
قال از بر .: : وال ما أحسب هذه الآبة نزات فى ذلك . قوله ف شراج الحرة الشراج مسايل الاء 
ال تيك فيل وتنزل إلى السهل الواحدة شرجة بسكون الراء . والحرة الأزض المراء 

المتلسة بالححارة السود » وقوله فتلون وحه رسول الله صلى الله عليه وسل يف ر » وقوله ٠‏ 
فلا أحفظ : : أى أغضب رسول الله صلى الله عليه وسل : وقوله حق يرجع إلى الجدر وهو بفتح 
الحم : عى أصل الحدار ؛ وقوله فاستوعى له : أى استوفى حعه فى صررع ا لمحي وهو أن من 
کان أرضه أقرب ا .ف الوادى فو اولي تأول الوادى وحقه عام السق فرسول اله صلی لله 
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ل وَوَجَدَ فى نفسه حرجا من قضاء رَسُولٍ الله .صل الله علي وسل » 
3 


“ل 


فك حال من ستخط قضاءة تعالى ؟ وقد رونا أن الله تَعَالي قول « من( برض 


اك دهي 5 


مضا و1 2 شیر قلى بون و بتشسكر على تدأ فَليتد إشا سراق » 


عليه وسلم أذن للزبير فى السق على وجه الساعحة فلا اق ذلك ولم. يعترف عا أشار به 
رسول اله ضلى الله عليه وسلم من الساححة لأجله أمر الز بير باستيفاء حقه على الام وحمل خصمه 
غ مر الق فل هذا القول تكون الآية مستأتفة لاتعلق لحا عا قبلا . قال البغوى : وروى 
أنهما لما خريجا مرا على القداد » 'فقال لمن كان القضاء ؟ قال الأنصارى لان عمته ولو شدقه 
قطن له عبودى a‏ » فقال قاتل اله هؤلاء شهدون أنه رسول الله ثم مهمو نه 
فىقضاء قضی بينهم وام الله القد أذنينا ذنما مرة فى حاة موسى قدعا موسى إلى التوبة » فقال 
فاقتلوا أنفس؟ ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حق:رضى عنا › فقال ثابت بن قيس 
آتن شماس : أما والله إن الله ليم منى الصدق ولو أمرتى محمد صلي الله عليه وسل أن أقتل نفسى 
لفعات » وقال مجاهد والشعى 'زلت هذه الآبة فى بسر النافق والمودى اللذين اختصا إلى 
الطاغوت » وعلى هذا القول تكون الآبة متصلة عا قبلا . فلا وربك معناه فوربك فعلى هذا 
تكون لامزيدة لنأ كيد معنى القسم » وقيل إن «لا) رد لكلام سبق كأنه قال : ليس المر ٤‏ 
بزعمون أنهم آمنوا وهم مخالفون حكمك »© ثم استأنف القسم ٠‏ ققال تعالى « فلا وربك 
لايؤمنون حتى محكوك فما شجر بينهم » يعنى فما اختلفوا فيه من الأمور . وأشكل علهم 
حکه » وقيل فا التبس علهم » يقال شاجره فى الأمر إذا نازعه فيه > وأصله التداخل والاختلاط 
وشجر الكلام إذا دخل بعضه فى بعض واختلط ( ثم لامجدوا فى أنفسهم ) فى قاوم حرجا . 
ما قضيت ) ضْيقا ما حكنت به » أو من حكنكء أو شكا من أجله 0 
( وساموا تسلا ) عى ونقادوا لأمرك انقيادا بظاهرهم وباطنهم ولا عارضونك فى شی 
أمرك , وقيل معناها بساموا. ماتنازعوا فيه لكك ( فنفى ) سبحانه وتعالى eT‏ 
جل وعز (علي ققد الاعان عم ن سخط ووجد فى نفسه حرجا) أى ضيقا وشا ( منقضاء رسول 
تله صلل الله عليه وسا فكيف حال من سخط قضاءه تعالى وقد ٠‏ رونا أن الله تعالى قول) 
« أنا القهالذى لاإله إلا أنا» (من ل برض بقضائی ول يصير على بلانى ولم إشكر على نعمای فليتخذ إلا 
سوانى ) أى غيرى . قال العراق رواه الطبراتى فى الكبير وابن حبان فى الشعفاء من أن 
,عند الدارى مقتصرا عل قوله « م رض فضالى وبصير على بلالى فلاتمس ربا وای 4 
وإسناده حف . قال الز دى گلا اه أبو نعم في الصحابة واتن عا كز کلپ کمن طريق 
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3 و ۴ 


ل 
۹۹ - 

ع تشع عع سام ل واس رتوو و وس زرط “اس ع ا ر 2 وم 

قيل کا نه يعو لد ريا اسر تر ضام رطا کا 
الرعيد والمؤيد ران قل و صد ق يعض السّاف SEE‏ : ماالعبودية وما البو بي ؟ 

6 fo 
براض المد فا هال‎ E َال اللا لمان‎ 
6 ا ر‎ 


۾ ا 


عر 3 
عبو ديه و2 زبوانية 


0 بن زياد ان فاد تن زياد بن ألى هند الدارئ عن سه زناد كشداد عن أنه فائد بالقاء عن 
أنيه زياد عن أننه أبى هند قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل :قول : يعنى عن‌ر به فساقه. 
قال الخافظ فى الإصابة فائد وول ضعيفان » وروی الشيرازى فى الألقاب من حديث على « قال 
لی ريل قال الله عرز وغل :ب مد من' آمن لى ول يؤمن بالقدرخيره وشره فليلتمس رباغيرى» 
وفيه مد بن علاشة الكرمانى » وروى الق وابن النجار من حديث أنس . قال الله عر وجل 
« من لم رض بقضانى وقدرئ: فللتمس ربا غيرى » ورواه الخطيب بافظ « من م بر شارا ٠‏ 
ويؤمن بقدر الله فللتمس إلا غير الله عز وجل » ( قي لكأنه ) تعالى ( قول هذا ) أى المتصف 
ما دکر ( لا يرضانى ربا حين يسخط فليتخذ رنا' آخر يرضاه » وهذا ) الحدايث .( غابة الوعيد 
٠‏ والتهديد من عقل ) وف نسخة لمن غفل عن اله تعالى ( ولقد صدق بعض السللف ) رحمه اله 
( إذ قبل له ما العبودية وما الربويية ؟ ققال ) بءض السلف ( للرب أن يقضى ) ما يشاء ( ولاعبد 
أن يرضى ) بقضائه ( فإذا قفى الرب ولم برض العبد قا هناك عبودية ولا ربوية ) قال الفشيرى : 
وسل محمد بن خفيفة مق تطح العبودية » فقال إذا طرح كله على مولاه وصبر معه علي باواه قال: 
سمعت الشمخ أبا عبد الرحمن السامى يقول : سمعت أا ماين البغدادى قول : شمعت حعفر 
ان مدن نضير حول معت ابن مسروق قول : »معت 2 بن عبد الله قول م التعيد 
لحد حق لا بجع , من ار بعة أشياء : م من الجوع وال رى والفقر والذل » وقل العبودية أن نسم 
إلله كلك .وحمل عليه كلك » وقيل من علامة العبودية ترك التديير وشهود التفدير > وقال 
ذو النون المضرئ : العبودية أن عبده فی کل حال کا انه ربك فى كل حال + وقال 
الحررى..: عبد النعم E‏ عديدهم وعبيد المنعم عزيز وحودهم . قال سمعت الأستاذ أا عل 
الدقاق.يقول .: أنت عبد من أنت فى رقه وأسره فإن كنت فى أسر نفسك فأنت عند نفساك وإن 
كنت فار داك فأنت عبد دناك . قال رسول الله صلي الله عليه وسل « تعن عبد الدرهم 
تعس عبد الدنيا تعس عبد القيصة » وقيل العبودية شهود الربوية . قال شخ الإشلام وهو سبب 
عظم فى دوام العبودية لأن العند إذا توالت عليه مراقبته خلال مولاء ذل فى نفسه بالنظر لا هي 
عليه من جية طبعها لا ببالنظن لما خصها به را ىل رامته . وقال النصراباذى قيمة العايد معو ده 
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کر ل لك 


,ت شرم و a‏ 
32 الصَبر إت 5200 پک مار که تين يا کل صقت و 
نك كلك مه مض » إا كان الدَوَاهِ ذو الصفة فالا 0000 َل شر به 


ع ر ي 


وجرّعد ويبغص 
كا أن شرف العارف ءروفه ٠»‏ وقال أبو حفص : العبودية زينة العبد » هن تركما تعطل من 
الزينة » وكان ابن عطاء يقول : العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالمهود والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والصبر عن المفقود. » وكان عمرو بن عمّان المى .قول : مارأيت أجدامن المتعبدين 
في كثرة من لقيت عكة حرسها الله تعالى وغيرها ٠‏ ولا أحدا تمن قدم علينا ل 
احتهادا ولا أدوم على العبادة من المزنى رحمه الله تعالى ولا ردت أحدا أشد تعظما لأوامر الله 
تعالى منه » وما رأبت أحدا أشد تضبيقا علي نفسه وتوسعة على الناس منه . وقال أبو على الدقاق : 
لبس شی, أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية » ولذلك قال سبحانه 
فى وصف النى صلى الله عليه وسل ليلةالمعراج ؛ وكان أشرف أوقاته فى الدنا ر« سبحان 000 
بده ليلا من المسحد الحرام » وقال تعالى « فأوحى إلى عبده ما أوحى » فلو کان اسم 
ن العنودية لماه به » وفى معناه أنشدوا : ` : 
ا عمرو ثارى عند زهرای بعرفه السامع والراى 
لا تدعي إلا نا عبدها فانه أشرف اسای 
وال ا وا سكوك إلى اللذةواعتادك على الحركة ؛ فإذا أسقطت عنك هذرن 
فقد أدبت العبودية حقما ا قال الواسطى : احذروا لذة العطاء فانها غطاء لأهل الصفاء . وقال 
أبوطل الجوزجاق : الرضى دار العبودية والصبر بابه والتفويض بيته » فالصوت على الباب والفراغة 
فى الدار والراحة في البيت . وقال هبو على الدقاق : ا أن الربوسة نعت للحق سيحانه لا زول 
فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه مادام » وأنشد بعضهم : 
فان نسألوققلت هاأنا عبده وان الو قال هذاك مولاءا 
وكان أبو عبد الرحمن السامي يقول : سمعت النصراباذى 57 : العبادات إلى طا الصفح 
والعفو عن تقصيرها أقرب منها إليطلب الأعواض والجزاءعلئها » وسمعت النصر اباذى أيضا يقول: 
العبودية إسقاط رؤية التعبد فى مشاهدة المعبود . وقال الجندى : العبودية ترك الاشتغال والاشتغال 
بالشغل اذى هو أصلالفراغة ( فتأمل هذا الأصل وانظر لنفسك ) فا يصلحبها ( لعلك تسا لي عون 
لله وتوفيقه . وأما الصبر فإنه دؤاء مر ) ضد حاو ( وشربة كر عبة ) أى مكروهة للنفس ( مباركة 
حلب كل منفعة 00 عنك كل مضرة عفإذا كان |الدواء هذه الصفة ) المذ كور ة ( فالإنسان العاقل 
کر بم الياء مع كلد اراد : أى 5 نفس ع لي شر به )أى الدواء (و)على ( تجرّعه وفص ) 


ج 
4 
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واد عن امیت وسو عن ل الدّنيا ا 5 ماب ١‏ ؛؟ فَإِذًا 2-3 
مَرَارَة الصّر ور فى هنر لو انه اة صل لَه الطاات وناز ها CEY‏ 


أى لماقل فى شرا السالكين : خمن الريجل بالطعام والماءيغص ويغص غصصا من باب علي ونصر : 
اعترض فى حلقه شىء منه منعه التنفس » ويقال غص بالغيظ علي التشبيه وغص الثنىء بغصه غصا : 
قطعه (على مرارته) أى الدواءء يهال مس الشیء يمروعر مزارة من باب نصروعلم صارمرا ضد حلا 
(و) على ( حدته ؤيقول )'العاقل ( مرارة ساعة راحة سنة . وأها النافع القى جلبها الصبر + فاعلم 
أن الصبر أريعة أقسام : صر على الطاعة » وصير عن المعصية » وصير عن فضول الدننا » وصير 
على الجن ) جمع محنة ( والصائب ) جمع مصيبة ( فإذا احتمل ) العبد ( مرارة الصبر وصبر فى هذه 
'المواطن الأربعة) التي هى الطاعة والعصية وفضول الدنيا والمصائب ( محصل له) أى للغبد الذى 
احتمل ذلك ( الطاعات ومناز لها من الاستقامة ) وهى كا قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : درنجة 
ہا كال الأمور وتمامها وبوجودها خصول الخيرات ونظامها » ومن لم يكن مستقما فى حالته ضاع 
سعه وخاب جهده . قال الله تعالى « ولا تكونواكالق نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ») ومن 
٠‏ کن ما اق جت ل برت بن مقامه إلى عر وم بن ساو کا عل مشاء ن خرط اناه 
الاستقامة فى أحكام البداية كا أن من حق العارف الاستقاءة فى آداب النهاية » مل أمارات استقامة . 
أهل البداية أن لا تشوب معاملتهم فترة » ومن أمارات استقامة أهل الوسائط أن لا يصحب منازهم 
وقفة , ومن أمارات استقامة أهل النباية أن لا تتداخل مواصلتهم حجبة 1 وقال أبو على الدقاق 
الاستقامة لحاثلاثةمدارج: أوهاالتقويمثم الإقامةثم الاستقامة» فالتقوم من حيثتأد يب النفس والإقامة 
من حيث تهذيب القاوب والاستقامة من حيث تقريب الأسرار : وال أبو يكن الصديق رهی أ 
عنه فى معنىقوله ‏ ثم استقاموا -ل شر كوا . وقال عمر رضىالله عنه : لم بروغواروغان الثعالب ؛ 
فقول الصديق مول علي مراءاة الوصول فى التوحيد ؛ وقول عمر ممول على ترك طلب التأويل 
والقيام بشرط العرود . وقال ان عطاء : استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى .. وقال أبو علي 
الجوزجانى : كن صاحب الاستقامة لا طالب السكرامة. > فإن نفسك متحركة فى طلب الكرامة 
وربك عر ز وجل تطالئك بالاستقامة . قال القشيوى : معت الشيخ أبا عبد الرحمن الي مول 1 
معت أب على الشبوى بقول : رأيت النى صلى الله عليه وس فى المنام » » ققلت له روي عنك أنك 
قلت : شيبتنى هود » فا اذى شييك منها قضص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ ققال لا ولسكن قوله تعالى ْ 
«فاستقم كا أمرت » وقيل إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن العبودات 
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ل 


َو ا فى الاق قق م لاق بقع فى المعاعى وبل ته فى الانيا مهاف الأخرة» 


مم 


ملا تلل بطب | لني ماما م باشل فى الخال واس فى الَّآلٍ 2 ياه 
ا لیما ابل به ذهب عن » فحصل إن بسب المكار لطاع مناز ها الشر 
انپا نتوی واد و ؛ اتوب ازيل من اللو جات .» و تفضيل ذلك 
١‏ و a‏ 


3 ت ETE‏ كمع . ٠‏ ا 2 ١ E‏ 
ما دفم الضاد وير م أدلا من موأنقَ ازع ومقاسانو » 


ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين دى الله تعالى. على حقيقة الصدق هٍ ٠‏ وأنلك قال صلى الله 
عليه وسل « استقيموا ولن محصوا » أى تستطيعوا الاستقامة : أى الخالفة للمعتاد . وقال 
الواسطى : الخصلة التى مها كلت الماسن وبفقدها قبحت الحاسن الاستقامة . وح عن الشبلى أنه 
قال : الاستقامة أن شبد الوقت قبامة » ويقال الاستقامة فى الأقوال بترك الغسة وفي الأفعال بنفى 
البدعة » وفي الأجمال بن الفترة » وف الأحوال .نف الحجبة . وقال الأستاذ أبو بكر عمد بن 
الحسين : السين فى الاستقامة سين الطلب : أى طلبوا من الحق أن يقيمهم على توحيدم ثم 
على استدامة عوودم وحفظ خدووم . قال. القشيرى : واعم أن الاستقامة. توجب إدامة 
الكرامة : قال الله تلل « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقا » لم بقل سقينام » 
3 قال أسقيناهم ٠‏ يقال أسقيته إذا جعلت له شقا فهو ,شير إلى الدوام : أى دوام الخير 
من المطر وما بترتب عليه : قال معت عمد بن الحسين تقول : معت الحسين. بن أحمد يقول 
'. ممعت أبا العباس الفرغاى يمول : قال الجنيد لقيت شابا من المريدين فى البادية نحت شجرة من 
شحر أم غيلان : فقلت ما أجلسك هنا ؟ فال حال افتقدته فضيت وتركته > فلا 
اتصرفت من الحج إذا أنا بالشاب قد انتقل إلى موضع قريب من الشحرة : فقلت ما جلوسك هبنا ؟ 
. فقال وجدت ماكنت أطلبه فى هذا الوضع فازمته . قال الجنيد فلا أدرى ہما کان أشرف 
ازومه لافتقاد حاله أو ازومه للموضع الذى نال فيه مراده ( و ) محصل له ( ثواءها ) أى:الطاعات 
( الجزيل فى العاقية » ثم لابقع ) أى العبد ( فى المعاصى وبلياتها فى الدنيا وتبعاتها فى الآخرة ٠‏ ثم 
لانبتتى بطلب الدنيا ومالما ) أى للدنيا ( من الشغل فى الال والتبعة فى الآل ٠‏ ثم لالحبط أجره 
على ها ابتلى به و ) ما ( ذهب عنه) أى عن العبد ( خضل إذن يسبب الصبر الطاعة .ومنازلها 
السريفة ) من الاستقامة ( و ) حصل ( ثواءها والتقوى والزهد والعوض والثواب الجزيل ) أى 
العظيم دن الله سحانه » وتفصيل ذلك ) أى مامحصل للغند من الأخر ست الصر ر ( اأص لا عامه 
ش إلا الله عر او حا ل » وأما دفع المضار وك ابرق بدن وح رصعت اوضع 
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ا 


ا ا و عي م و عا 
فى الدنيا »نم وزره وَعقو بتو في العتى ٠‏ 1 ۰ 
وَأكا e‏ ما ا 
إذ لاير عل مشه شق الماءة زل فمل الطاة اک ت ا ا ليمير 
75 ا ا نل بسا ' إلى مزل شرف | فمها من د رمات الأسْتقامَة مق » أذ ليطي 
عن' مَعْصِيّةَ فينع “.فيا أو عن فصول فيشتغل به به » أو' لا صر عل مُصِيبَّة يحرم واب 
الصّئر » ع بل رع عق | يفوت الوقن يتب ذلك کون له مُصيبتآن 2 
بدا : فوات. ئر وَالدخْوى : :قت الجر وايوتضء ولول الكرُووء ومان 
لر »ولق قيا جر مان البر لى المصيبة ا ون اة 1 ئ فاندَةٍ فى شه 


تذهب أ الموأجود 2 وَل NES‏ ب فاحتهد 
ان ل تلت الخ“ . 


TS E و اتامع‎ 

ف اتات ورك )أن له ر دا > وأما إن هو ) أ ا ( ضعف عن الصير 
وسلك طريق الجزع فاته ) أى الضعيف عما ذكر ( كل منفعة) فى الدنيا والآخرة ( ولحقه كل 
مضرة إذ لابصير ) الضعنف (على ) احتال ( مشقة الطاعة فلا يفعل الطاعة ولا يصصر على حفظها ) 
إى الطاعة ( في<بطهاء أولا يصب يصبر على المواظبة ) واللازمة ( عليها فلا يصل إلى معزلة شريفة فيا ) 
55 ( من درجات الاستقامة أولا يصبر عن معصية فيقع فيا ) أى فى المعصية ( أو) لايصبر ٠‏ 
( عن فضول ) أى ما لا يعنيه ( فيشتغل به): أى بذلك الفضول ( أولا يصبر على مصيبة فيحرم ) 
أى بمنع ( ثواب الصير : ورا يكثر ا لجزع حت يفوت العوض بسبب ذلك ) أى كثرة الجزع 
( قتسكون له ) أى للعبد الضعيف الدى سالك طريق الجزع ( مصيبتان : إحداها فوت الثىء و ) 
لاسيبة (:الأخرى فوت الأجر والعوض وحاؤل الك, روه وحرمان الضير ,.ولقد قبل حرمانالصير 
على المصيبة أشد من المصيبة ) ولذلك قال ابن المبارك : المصيبة واحدة » فاذا جزع صاحبها صارت 


إثنتينإحداها الصية والثانية ذهات أجر الصبية وهو أعظم من المصيبة > وروی فى الجر عن عل بن 
4 تلاك 5 رم الله وحپه عن رسول لله صا لی الله عليه وسل أنه قال « من اما كز 
ميته ی فانها من أعظلم المعنائب » ( فأى .فائدة فى فى ثىء يذهب بالماصل اموجود ولا رد عليك . 
اذاهب الفقود فاجتهد إذا فاتك أحدها ) أى الحاصل والمفقود ( أن لايفوتك الآخر. ومنالكلام 
لامع ماذ كر أن عليا.رؤضئ الله عنه » وكرم وجبه.( عزى رحلا ) أى سلاه وأمره بالصير (فقال) 
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0 ياي کے 73 گە 7 على روف ا لخ ا ا 2 
إن صيرات حجرت عليك المقادير وا: مَاجور » وَإِن خزء جرت عليك المقادير 
f‏ ر کہ 00 
وَانت مازور 9 


کرم اله وجبه (إن صبرت ) على مصيبتك ( جرت عليك المقادبر ) التى قدرها الله تعالى ( وأنت' 
مأجور ) بسبب صبرك أجرا مضاعفا على أجر الشكر . قال أبو طالب المكى رحمه الله : قد روينا 
ينی بأشكر أهل الأرض فيجزيه جزاء الشاكزين » ويؤى بأصبر أهل الأرض فقال أترضى أن 
يحزيك كاجزينا هذا الشا كر ؟ فقول نعم يارب فيقول الله كلاء أنعمت عليه فشكروابتليتك فصيرت 
لأضعفن لك الأجرعلية نعطي أضعاف جزاء الشاكرين . وجاء فى الخر«إن لأنواب الجنة مصراعين ٠‏ 
. الى مها زحام إلا باب الصبر فانه مصراع واحد لايدخل منه إلا الصائرون أه لالبلاء ف الدنيا واحد 
بعد واحد » وللصبر معنيان أحدها منوط بالآخر لاتم كل واجد منهما إلا بصاحبه قن كان التقوى 
مقامه كان الضير حاله فصار الصبر أفضل الأحوال من حيث كان التقوى أفضلالمقامات إذ الأتق هو 
الأأكرم عند الله » والأكرم عند الله هو الأفضل » وقيل لسفيان الثورى ماأفضل الا"عمال ؟ قال 
“الصير عند الابتلاء . وقال بعض الملماء : لايطمأن طامع فى مدح اله تعالى وحسن ثنائه عليه قبل 
أن سستليه فيصر له » ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإعان وحسن اليقين قبل أن عدحه الله تعالى 
ويثنى عليه ولو أظبر الله تعالی على جوارحه سائر الاأعمال , ثم لم عدحه بوصف ولم بن عليه یر 
٠‏ ال يؤمن عليه سوء الخامة » وذلك أن من رحمة الله تعالى أنه إذا أحب عبدا أو رض عفله مدحه 
: ووضمه لمن ابتلاه بكراهة ومشقة أو هوي أو شهوة فصبر لذلك أو صرعن ذلك فانه تعالى عدحه 
وى عليه بكرمه وجوده فيدخل هذا الد فى أسماء الموصوفين » ويصير واحدا من المدوحين 
فعندها ثبت قدمه من الزلل وتم له عا سبقله من صا العمل > وأفضل الصيز الصير عل الله 
تعالى بالمجالسة والإصغاء إليه وعكوف الممم عليه وقوة الوجد به» وهذا لخضوص المقربين أوحباء 
منه أو حبا له أو تسلما له أو تسلا إليه » وهو السكون حت جريان الأقدار وشبودهامن الإنعام ٠‏ 
ومن حسن تدبير الاقتسام وشهود الشيئة له والحكنة فما والقصد بالابتلاء ها » وهو داخل فى 
قوله تعالى « ولريك فاصر » وفى قوله تعالى « مره ون نل بأعبننا » وقال سيل فى. 
تأويل قول على رضى اللعنه :إن الله بحب كلعبد نؤمة . قال هوالسا كن نحت جريان الأحكامعن 
الكراهة والاعتراض » وقال عمر بن عبدالعزير أصبحت وهالى سرور إلا فى مواضعالقدر »ويمال 
من علامات اليقين التسلم للقضاء بحسن الصبر والرضى وهو مقام العارفين» والصبر أيضاعل إظهار 
الكرامات وهى الإخبار بكشف القدرة والآيات داخلفى حسن الأدب من المعائلات؛ وهذافىمعنى 
الحباء من الله تعالى » وقذا طريق الحبين لله وهو حققة الزهد » ومن فضائل الصبر حيس النفس 
عن حب الجد والدح والرياسة» وقد روىفى خبر مقطوع «الصبرفى ثلاث : الصبر عن زكة النفس 
رالصبر عن شكوى الصيبة . والصبر على الرضى بقضاء الله تعالى ا خيره وشره» ( وإن جزعت ) فا 
يضنبك من الصاثب ( جرت عليك القادين وأنت مأزور) أى ثم وخسببك أن الجزع عبط الأخر 
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س وه س 


قو م ل انق قق للق ارم و الك سكين 


المادّاتٍ الاسختر بال كل الَحْض كَل عل الله جل“ امه , وتر'ك التديير فى الامور 
فويض إلى الله مات من غار عار عا هو الس فيا وکن اش عن السخط 
ازع مم اع التقس إل 3 كراهها لى بام الرضا وفع شرب اضر مح 


قال العلامة أبو ألليث السمرقندى :حدثنا الفقيه أبوجعفر حدثنا أبوبعقوب إسحاق بن عبد الرحمن 
القارى حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضى بالكوفة حدثنا جمد بن عاصم صاحب المكاياتِ حدثنا 
ا سلمان.بن عمزو عن مجاهد بن الحسن عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 6 
قال « مات ابن لی فکتب إلى رسول الله صلى اله عليه وسل :من مد رسول الله إلى معاذبن جبل 
السلام عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد فعظم اله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا 
وإياك الشكر » ثم إن نفوسنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا وأموالمم من مواهب الله الهنيئة وعواريه 
الستودعة ت تتمتع بها إلى أجل معدود ويقبخها لوقت معاوم » »ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى 
والصبر إذا ابتلى وكان انك هذا من مواهب آله المنيئة وعواربه الستودعة متعك اللة به فى غمطة 
وسرور وقبضه بأج ر كير إن صبرت واحتسبت فلا مجمعن عليك يامعاذ أن محبط جزعك أجرك 
تدم على مافاتك , فاو قدمت على ثواب مصيبتك عرفت أن الصيبة قصرت عنه . واعل أن الجزع 
لابرد ميتا ولا يدفع حزنا فليذهب عنك أسفك عا هو نازل بك فكأنك قد زل بك والسلام  »‏ . 
قال السمرقندى : معنى قوله فليذهب عنك أسفك عا هو نازل بك : بعنى تفسكر فى الوت الذى 1 
هو نازل بك حبق يذهب حزنك فكأن قد » بعنى كآنه قد جاء اموت » لأن الرجل إذا تفكر فى 
موت نفسه وعل أنه يموت عن قريب فلا مجزع له لأن الجزع لابرد ميتا > وسطل ثواب المصية 
لأن الذى مزع على المصيبة إعا بشکو ربه ورد قضاءه . قال وهب ن منبه رجه الله : وحدت 
فى التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها من قرأ كتاب الله تعالى فظن أنه لم تعفر له فهو من 
المستهزئين يآبات الله تعالى . والثانى من شكا مصيبة نزلت به فإعا يشكو ريه . والثالك من حزن 
على مافاته فقد سخط على قضاء ريه . والرابع : SRS‏ يعنى نقص من 
غينه ( ثم أقول فجملة الأمر ) أى حاصله ( أن قطع القلب عن العلائق للألوفة » و ) أن ( منع 
النفس . عن العادات. الراسخة ) أى الثابتة ( بالتوكل الحض ) أى الخالص ( على الله جل اسمه 
وترك التدبير فى الأمور وتفويضها إلى الله سبحائه من غير عل عا هوالسر قبها) أى الأمور 
( وكبح النفس ) أى منعها ‏ فى الختار كبح الدابة : جذبها إليه باللجام لكى تقف ولا محرى وبابه 
فطع ( عن السخط والجزع مع تشارع النفس إليه ) أى السخط ( وإكراهها ) أى النفس 
( على لجام. الرضاء و.) على( جرع شربة الصبر مع تفرتها ) أى النفس ( عن ذلك ) أى عن 
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س ٠‏ س 


54 “ا شر ےک رس اک کو يه ور ا سو ی ووس و رتو 
2 عر وعلاج سد يد وحمل فيل > ولكنة دير ا وطر يق يسيم » وله 
ص م مله م ر 0 2 لم اسم ل ور 00 ص 2 کے . 9 4 2 L2‏ 3 س ص 
عاقبة محمودة وَاحوال سعيد ة مسعودة » وما تقول فى الوّالد المشفق الغنى إذا منم 
و ا ٤‏ ت ره در عه و كر ا 

وله العزبر رطبة أو تفاحة يأ كلها وهو أر مد » وسل إلى الع القليظ الاس 
ضع 7 5 0 سو لے س ےه و ص و8 2 1 
وبخيسه طول الهار عنده ويضحرة و مله إلى الحجام_ ليححمه فيوجعة ويقلقة › 
2 5-00 رصان ل 58 34 5 ج a‏ ين 3 عر سے ےا 3-0 ا 
أترى أنه منم دلك من مخل فيو ؟ فك وهو بعطى الاجانب يوسم علمهم 0 
٤‏ 
أو 


و .0 


3 0 0 5 20 2 6 7 6 ص‎ PEA ی‎ 78 1 2 E 
هوان مدا الولر عنده » كيف وهو يكنز 4 جيم ماف بدي أو كسد‎ 


الرضا والصير ( لأمر) أى لشىء ( مر ) شديد المرارة » وهذا خبر أن من قوله أن قطع القلب 
كا أفاده العلامة عبد الحق بن شاه رحمه الله ( وعلاج شدید» وحمل ) بالكسر ( ثقيل ولكنه ) 
أى هذا الأمر المر ( تدبير سديد ) أى صواب ( وطريق مستقيم وله ) أى لهذا الأمر ( عاقبة 
#ودة وأحوال سعيدة مسعودة وما تقول فى الوالد الشفق ) على ولده ( الغنى إذا منع ولده . 
العزيز) الحبوب عنده ( رطبة ) أى نضيج البسر واحدة الزطب ( أو ) منع. ( تفاحة ) وهى 
فا كهة معروفة ( يأكاها وهو) أى الولد ( أرمد ) رمد الرجل هاجت عبنه فهو أزمد وزمد 
( وسامه) أى سل الأب ولده ( إلى العم ) ليع ما يصلحه من أ دينه ( الغليظ السائس ) 
أى القائم على إصلاح الال ( ومحبسه ) أى حبس الأب ولده ( طول النهار عنده) أى 
العم ( ويضجره) بضم الياء من أضجر : أى بوقع الأب ولده فى الضجر والقلق ( و) قد 
(عمله)أى الولد ( إلى الحجام ) فى الصباح .ححمه الحاجم حجما من باب قتل : شرطه وهو 
٠‏ ححام أيضًا واسم الصناعة ححامة بالكسر » والقارورة مححمة بكر الأول والهاء تثدت وتتحذف 
والمحجم مثل جعفر : موضع المجامة ( لسجمه) أى الواد ( فيوجمه ) أى يوقع الحجام هذا 
الولد فى الوجع والألم ( ويتلقه ) بضع الياء : أى يؤقعه فى الفاق والاضطراب » وذلك لأن نظر ٠‏ 
الوالد فى حقه أتم فما يئول إله من النفع » ونظر الولد قاصر على اللذة العاجلة ( أترى ) أى أنظن 
( أنه ) أى الوالد ( متع ). ولده العزيز ( ذلك ) أى الرطبة والتفاحة ( من مخل ) أى لأجله 
( قه) أى فى الوالد الشفق ( فكيف ) يكون ذلك النع من البخل ( و) المال ( هو) 
أى الوالد ( ,يعطى الأجانب ) أى الأباعد ( ويوسع) الوالد ( علمم ) أ الأجانب ( أو) 
ترى أن الوالد منع ذلك من ( هوان ) أى ذل ( ذا الولد عنده ) أى الأب ( كيف ) يكون 
لأجلءإهانة الواد ( وهو ) أى الأب ( يكز ) من باب ضرب : أى مجمع ( له ) أى لولدء 
' (جميع ماف بديه ) أى الأب من الأمو ال ( أو ) نري أن الوالد:الشفق. ( قصد بذلك) أى 
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5 ا ا . : ل ييل 
ریا لض 0 کن وه قرة عينم وَثمرَة فوكاده » ولو هبت عليه ر 
ea or‏ وم لا عي اب 
0 اذيك وك ولك لاع أن صلاحه في ذلك » وَأن بهذا التمب 
ليل يمل إلى حبر گشیر وفع عَظير 
ا سا ر 0 ع ا 
وما قول في الطبيب الاق الناصح. الحب إِذَا متم اأريض الدّنف شربة مآه . 


سے بر ت سے ا ا ع 


سے رہ 5 و 7 ملسم o‏ 506 
وهو لمان يتفلى كبدة و َه سرابة افيلح كرب زع عن ذلاك نفسه وطبعة » 


ص 


- 


أترى أن ذلك منه” داولا ؛ بل هو طح و إضان ت 1 


الولد ماد كر » وتسليمه إلى المعلم الغليظ وحمله إلىالححام (إتعابه وإبذاءه ) أي الود (الغض) 
ن الوالد 7 أى لولده ( كيف ) قصد الأب ذلك الإتعاب والإبذاء لولده (وهو) أى 
الولد ( قرة عينه ) أى الأب ( وثمرة فؤاده ) أى قلبه ( ولو هبت عليه ) أى على الولد 
(رع لعز) أى لشق (عليه) أى على أبيه ( ذلك ) أى هبوب الرخ ( كلا) كلمة زجر 
٠‏ وردع : أى لا نظن ن أن منع الأب ولده لما ذكر من البخل والموان وقصد الإيذاء (ولسكن) فعل 
E‏ الات امدق : ق ( أن صلاحه ) أى ولده ( فى ذلك ) أى الع وغيره (د)عم 
( أن ) مخففة من الثفيلة : أى أنه : أى الشأن ( بهذا التعب القليل صل ) الولد ( إلى خير 
كثير ونفع عظم ؛ وما تقول فى الطبيب الحاذق ) أى الماهر فى صنعته ( الناضح ) أى الذى يريد 
امير ( الحب إذا منع ) الطبيب ( المريض الدنف ) أى الشديد والثقيل فى مرضه » فى سراج 
السالكين: دنف المريض يدنف دنفما: ثقل من المرض وأشرف علىالموت الدنف مصدر » واللرض 
الاازم والتاى رارض > ال ونوك ادن وار اة دنفت ورعلان وامرانان وه ورعال 
ونساء دف کو فيه المذكر والؤنث والتثنية والجع . فإن قلت رخل دنف بكسر النون. قات 
امرأة .دنفة ورجلان دنفان وامرأتان دنفتان ورجال أدناف ونساء دنفات ( شرية ماء وهو ) 
ال ) لمان أى عطشان ( يتقلى ) أى يتحرق ( کسده وسقاه ) أى الطبيب 
هذا الريض ( شربة إهللج ). قال العلامة عد الحق الإها ج يقال فيه هليلج بلا مزة خلافا 
لقوم : ممر» امات رج نل الفج ومنه الأسودالهندى ر ا ونه اق 
وهوا ا اقيمع ومنه صينى وهو دقق حفف معرب هايلة بالفارسية الواحدة بالهاء ( کر 
جز ع ) بفتح أوله من باب طرب ( عن ذلك ) أى شربة الإهلياج ( نفسه وطبعه ) أى الريض 
( أنرى ) أى أنظن:( أن ذلك ) أئ منع شرب اماء وسق الإهليلج ( منه ) أى من الطبيب الحاذق 
(معاداة ) أى عداوة. ( وإيذاء ) لذلك المريض ( كلا) أي لا نظن ذلك ( بل هو/ أى 
منع ما.وشتبيه امرض وسق ما یکرهه ( نصح وإحسان ) وذلك ( لماعم ) أى عامه الطبيب 


00 م 
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eA = 

a Te‏ عطائھ وت ساعَة هلا که وَعَطَبَة رَأسا » وف نر ذلك شنا 
وتا ؛ تال أ اجر إذ ذا حبس الله عك رَغيقا أذ درا تنم يقين أن 
مات يداء و ندر كل إبصاله إليك » .و لَه الود وَالفَظْلٌ 02 ڪاله فلا خن عليه 
م فلا عله مولا حجر وَل حَنَاء ولا محل » كمال ن ذلك وتقدس ٠‏ کا اى 
الأ غنياء وَأقَدَرُ القآورينة ام لاء وجرد الا رة 2 إن _بالحقيقة 
1 سك د لصاح وأختيار ٠‏ » كيف وهو الذى قول : 2 لی کم مافى. 


اص ص 


لض جميعاً ) كيف وهو ِى تاد ليك عرفت > وهی التى اتی فی جیا اڈنا 


أنه للع 


( قينا أن فى إعطائه شهوته ) أى الريض ( ساعة) واحدة ( هلاكه وعطبه ) اسم أن مؤخرا 
وها ععنى واحد ( رأسا ) أى ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( وف منع ذلك ) ی ما يشتهيه 
الريض من شربة ماء ( شفاؤه ) من مرضه ( ويقاؤه » فتأمل أا الرجل ) الغاقل ( إذا حبس الله 
عنك رغيفا أو درها فتعل يقينا أنه ) تعالمي ( بلك ماتريد» ويقدر على إيصاله ) أى ما ريد ( إليك. 
وله الجود والفضل ويعلم ) سبحانه (حالك فلا نى عليه) تعالى ( شیء فلا عدم ولا عجز ولا.خفاء 
ولا مل تعالى ) الله ( عن ذلك ) الم كور من العدم والمحز والخفاء والبخل ( وتقدس ) أى . 
تطهر ( فإنه ) عز وجل ( أغنى الأغنياء وأقدر القادرين » وأعد العاماء وأجود الأجودين قتع 
إذن ) أى إذ كان الله علك ما تريد ويقدر على إيصاله إليك ( بالقيقة أنه ) سبحانه وتعالى ( لم 
يعنعك ) عن الرغيف أو الدرثم ( إلالصلاح واختيار» كيف وهو ) جل وعز ( الذى يقول ) فى 

كتابه العزيز : هوالدی (خلق لع مافى الأرض جميعا) يعنى من المعادن والنبات والحيوان والجبال 
والبحار . والمعنى كف تكفرون الله » وقد خلق ل ما فى الأرض جيعا لتتتفعوا فى مصالح 
الدينو الددنيا؟ أمامصا الدين فهو الاعتبار والتفدكر فىعحائى محخلوقات الله تعالىالدالة على وحدانيته 
وأما مصال الدنيا فهو الاتتفاع يما خاق فما » كذا ذكره الخازن (كيف وهو ) تعالي. (.الذى 
جاد عليك ععرفته وهى ) أى المعرفة ( التي تتلاشى ) أى تلك ( فى جنا الدنيا بأسرها ) أى 
مجميءها . قال الأستاذ أبو القاسم : العرفة على لسان العاماء: هو العل» فكل عم معرفة وكل معرفة 
عل : وكل علم بالله تعالى غارف وكل عارف علم » وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف الحق 
سحا زه يأسمائه وصفاته : شم صدق "الله تعالى فى ا م تنق عن أخلاقه اديه وآفاته شم طال . 
الأب وقوفه ودام بالقاب اعتكافه فحظى من الله تعالی حمل إقباله » وصدق الله تعالى فى جع 
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أحؤاله شطع عنة واج تفسه. ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه i‏ صار و 
اجنيا »ومن آفات نفسه ريا » ومن الساكنات والملاحظات تيا » ودام فى السر مع الله تعالى 
مناجاته » وخق فى كل لحظة إليه رجوعه » وصار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيا 
خخربه من تصاريف أقداره ,سمى عند ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة » وبالخلة فبمقدار 
أحديته عن اانه صل معرفة بريه عز وجل » وقد تكلم الشايخ فى العرفة فكل نطق عا 
وقع لهء وأشار إلى ماوجده فى وقته . قال الأستاذ معت أنا على الدقاق رحمه الله قول : 

أمارات المعرقة باه حصول الهحيبة من الله تعالى فمن ازدادت معرفته ازدادت هته وسعته 0 
اعرفة توؤجب السكينة فى القلب كا أن العلم يوجب السكون فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته 
وكان الشبلى يقول :. ليس لعارف علاقة. ولا مهب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا 
لأحد من اله عز وجل فرار » وكان يقول أيضا وقد سئل عن المعرفة : أولما الله تعالى وآخرها 
دالا نهاية له فقد تكلموا ف العرفة وا كثروا : قال امد بن عاصم الا نطا کی : من كان بالله 
أعرف کان له أخوف » وقال بعضمم : من عرف الله تعالى تيرم بالبقاء وضاقت عليه الانيا بسعتها , 
ففد حَى الله تمالى عن كمب بن مالك وأصحابه لما مخلفوا عن غزوة تبوك وهحروا إلى أن نزل 
هم قرآن أنهم « طاقت علبهم الأرض عا رحبت وضاقت عليهم تسم وظنوا أن لاملحاً من 
الله إلا. إليه ». وذلك عرفتم بالقه وعظمته وعظمة رسوله » > فبكل من عرف الخليل العظيم لامحتمل 
قنبه الاشتغال بغيره ولا البعد عنه » وقيل من عرف أنه تعالى صقا له العنتى وطابت له الحياة وهابه 
كل شىء وذهب عنه خوف الخاوقين وأنس بالله تعالى . وقيل من عرف الله تعالى ‏ ذهبت عنه 
رغبة ' الأشياء. وكان بلا فصل ولا وصل » وقبل العرفة توجب الحاء والتعظيم كا أن التوحيد 
بوجب الرضا والتسليم » وقال روم : العرفة للعارف مرآة إذا نظر فيا جلى له مولاه > وقال 
ذو النون المصرى : ركضت أرواح الأنبياء فى مذو التراقة تدك رع شن تدعا 
وس م أرواح الأنبياء عليهم السلام إلى 'روطة الوصال » وقال ذو النون الصرى أيضا : : معاشرة : 
!مار رف كعاشرة الله تعالى محتملك وح عنك خلقا بأخلاق الله عز وجل » وسكل ين بزدانيار مق 
.شبد العارة ف الحقسبحانه ؛ فقال إذايداً الشاهدوفنى الشواهد وذهبالحواس واضمحلالإخلاصء ٠‏ 
وقال الحسينين منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام العرفة أوحى اله تعالى إله محواطره وحرسسرهأن 
,سنح فيه غير خاطرالحق »وقالعلامة العارف: أن يكون فارغامن الدنيا والآخرة وقالسهل بن عبداله 
اعرفة غانتها شيئان الدهش واليرة » وقال ذو النون : أعرف الناس بالله تعالى أشدجم خيرا فيه 
وقال رجل لاحنيد من أهل العرفة أقوام يقولون إنترك الحركات من باب البروالتقوى فقال انيد 
.إن هذا قول قوم تسكلهوا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم والذى يسرق وزی أحسن حالا 
من الذئ يقول هذا » فان العارفين باه أخذوا الأعمال عن الله تعالى و إلى الله تعالى رجعوا فبها 
ولو بقن ألف عام .م أتقص من أعمال البر ذرة » وقيل لأبى يزيد اذا وجدت هذه العرفة ؟ 

~۱٤ (‏ ماج الطالبين ۲ ) 
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ققال يبط ن جائع و بدن عار . وقال أبويعقوب النهرجوري : قات لأبى.عقوب السوسي هل يتأسفٍ 
العارق على شىء غير الله عز وجل ؟ فقال وهل ری غيره فبتأسف عليه . قلت فبأى عين ينظر 
إلى الأشياء ؛ ققال بعين الفناء والزوال . وقال أبو بزيد : العارف طبار والزاهد سيار » وقل 
العارف تب عبنه ويضحك قلبه . وقال الجنيد : لايكون العارف عارفا حت يكون كالأرض 
يطوه الر والفاجر » وكادحاب يظل كل 98 > وكالمطر سق مامحب ومالامحب . وقال ےی بن 
معاذ : مخرج العارف من الدنيا ولا يقغى وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه علي ربه عز 
وجل.. وقال أبو يزيد : إعا نالوا المعرفة بتي تضييع ماهم والوقوف مع ماله . وقال يوسف بن على 
رحمه الله : لايكون العارف عارفا حقا حتى وا مثل ملك سلمان عليه السلام لم ماعن 
ٍ لله عز وجل طرفة عين . وقال ابن عطاء : المعرفة على ثلاثة أركان.: الحيبة والجياء واس 
وقيل لذى النون الصرى بم عرفت ربك ؛ قال عرفت ربى بربى ولولا ری لما عرفت ربى 
وقيل العالم يقتدى به والعارف پتدی به . وقال الشبلى : : الغارف لايكون لغيره لاحظا ولا کلام 
بره لافظا ولا برى لنفسه غير الله تعالی حافظا ول ا أن بذ 5 اه مال فاو 
م اعلقة و إلى الله فأغناه عن خلقه > وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . , وقال أبو .الطيب 
السامرى” : العرفة طلوع الحق : أي ظبوزه وغلبته على حل الأسرار » وهو القلب . عواصلة 
الأنوار : أى توالى أنوار برك على و ی ا وقالأبو سلمان الداراى: 
إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قائم يصلى . وقال الإنيد : 
العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت » وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة وعقوبة 
العاف انقطاعه عن کر اله تعالى . وقال روب : رياء العارفين أفضل. من إخلاص المريدين 
وقال أبو بكر الوراى : سكوت العارف أتفع وكلامه أشهى وأطبب > . وقال دو النون : الزهاد 
ماوك الآخرة وم فقراء العارفين: » وسئل الحنيد عن الغارف فقال : لون الماء لون إنائه : ع 
أنه مح وقته 6 وسئل أو يزيد عن العارف فقال 0 رې فى نومه عر الله تعالی ولا يقظته 
غر الله تعالى »> ولا يوائق غير الله تعالى ولا يطالع غير الله تعالى : وسل بعض لقاع ۶ 
عرفت الله تعالى ؟ فقال : بامعة لحت اسان مأخؤذ عن القير العهود ٠‏ ولفظة جرت على اسان 
هالك مر »> شير إلى وجد ظاهر » ور عن وار عا ا ا عا المي 
ا ۰ 1 1 : 

نطقت بلا نطق هو النطق انه اك النطق لفقا أويين. عاطق ١‏ 
ترأنت کی أخنى وقد كنت خافيا ‏ وألعت لى برقا فأنطتت بالق : 37 

وسل ابو اراب عن صفة العارف فقال 2 لاکره قوفو أذ .ا وقال 

أبو عئان الغرني : العارف تضىء له أنوار 2 فصر به عحائي الغيثك ...قال الفشيرق : ڪٿ 
الأستاذ أ ی الدقاق مول : العارف سي فى محار التحفيق كا قالع“قائليم. : العرافة أمواج 
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تغط وترفع وتخط » وسثل حى بن معاذ عن العارف ققال : رجل كائن ان ومرة قال کان فبان» 
وقال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرفته نور ورعه » ولا يعتقد باطنا من 
العم يتقضى عليه ظاهرا من الحكم > ولا حمل هكثرة نم الله عز وجلل عليه على هتك أستار 
حارم الله تعالى . وقل ليس العارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة فكيف عند أبناء الدنيا 
وقال أبو سعد الخراز : العرفة تأى من عبن الجود وبذل الجهود » وسثل الجنيد عن قول ٠‏ 
ذى النون الصرى فى صفة العارف كان هاهنا فذهب فقال الجنيد : العارف لا حصره حال عن حال . 
ولا محجبه منزل عن التنقل فى النازل » فهو مع أهل كل مكان ثل الدى هو فيه يجد مثل الذى 
يدون وينطق عالمها ليتتفعوا بها » وكان مد بن الفضل بول : العرفة حياة القلب مع الله تعالى 
وكان الكتاتى يقول : سثل أبو سعد الخراز هل يصير العارف إلى حال مفو عليه الكاء ؟ فقال 
نمم إنها البكاء فى أوقات سيرم إلى الله تعالى ؛ فإذا نزلوا إلى حقائق القرب » وذاقوا طعم الوصول 
١‏ من ا ذلك و ) روى ( فى الخبر الشهور ) وهو عند عاماء الصطلح ما رواه ثلاثة 
فأكثر ¢ وذلك لأن الحديث إن رواه واحد ققط يسمى غريبا ؛؟ وإن رواه اثنان می عزيزا » 
وإن رواه ثلاثة يسمى مشبورا . قال العراقي : 
بالاتفراد عن إمام مجمع ١‏ حديثه فان عليه بتع 
من واحد وائنين فالعزيزفو - قه فشېور وکل قد رأوا 

( إن الله تعاللي يقول : إلى لأذود) أى أمنع (أوليائى عن .نعم الديام يذود الراعى الشفيق) 
أى للشفق ( إبله عن مبارك العرة ) البرك موضع بروك الإبل ؛ وهو كدخل من دخل » والعرة 
عذرة الناس والبعر والسرجين » كذا فى لسان العرب : أى عن الاضطجاع يمكان الوحل » كذا 
فى بعض الحواشى » وأيضا فى لسان العرب المر والعرة الجرب ؛ وأيضا فيه فى حديث علقمة ' 
« لا قرم فإن على أنوابهم فتنا كبارك الإبل ) وهو الموضع الذى تيرك فيه أرداؤها تعدي م أن 
الإيل الصحاح إذا أنيخت فىمبارك الجربى جربت انتحي » وهكذا فالنهاية لابن الأثيرء وهذا الخير. 
أورده صاحب الحلية وصاحب القوت طويلا عن وهب بن منبه قال : لما بمث الله عز وجل موسى 
وهارون علمهما السلام إلى فرعون قال : لا برو عتكنا لباسه الدى لبس من الدنيا فان ناصيته يبدى 
ليس ينطق محرف ولا يطرف بلحظ ولا يتنفس إلا بإذتى ولا يعجبنكنا ما تمتع به منباء ولا مدا ٠‏ 
إلى ذلك أعيتكما ناي ر ا وزينة الترفين ٠‏ فاو شثت أن أزينكا بزينة من 
الدنيا يعرف فرعون حينبراها أنقدرته تعجزعما وتيا لفعلت ولك نأ رغب بها عن ذلك فأزوى 
ذلك عتكا » وكذلك أفيل بأولبانى إني لأذودهم عن نعيمبا كا بذود الراعى الشفيق غنمه عن 
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مراتع الهلكة , اا ملاذها كا مجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك الغرة » وما ذإاه 
ل لیستکاوا نصيبهم من كرامق سانا موفرا لم تكلمه الدنيا ولم بنقصه الهوى'. 
واعم ياموسى .أنه لم يزين إلى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الد نا فإنها زيئة الأذار 
عندى إعا يتزين فی أولياق بالذل والخشوغ والخوف والنخول والسجود والتفوی ثدت فى انهم 
وتظهر على أجسادم » فهى تا بم التي يلبسون ودثارثم الذى يظهرون وضميرثم الذى يستشعرون 
ونحاتهم التي مهايفوزون ورجاؤم الدىإباه يأملون وجدمم الذي به يفخرون وسماهم الق مها يعرفون 
۰ ولك هم أوليائى حقا » فإذا لقيتهم فاخفض طم جناحك وذلل لحم قلبك ولسانك اع موی 
أنه من أخاف لی وليا ققد بارزنی بالمحاربة ثم أنا الثائر له يوم القيامة : أى الآحذ بالثأر ( وإذا 
' ابتلاك ) الله ( بشدة ) وبلية ( فاعم يقينا أنه ) سبحاټه ( غنى عن امتحانك وابتلائك عالم محالك 
بصير بضعفك وهو ) جل وعز ( بك رءوف رحم ) والرءوف : هو النعم بنعم نشأت عن محبته 
للمنعم عليه غنيا كان أو ققيرا » والرحيم هو النعم بنعم من أجل احتياج النعم عليه وفاقته ولا يكون 
SD n‏ 
النعم عليه قبل للمولى رءوف » وإن كان إنمامه عليه بتلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قبل له 
۰ إرحم ء مامت من هذا أن تمم الله تارة تسكون ناشئة عن عحبته للمنعم 3 عليه » وتارة تكون ناشعة 
لأجل احتا اج المنعم عليه » وأن الرءوف ابل من ارجم > لأن مبدأ الرأفة شفقة الحسن و ته 
e‏ إليه » ولأجل الأبلغية المد كورة قدم المصنف رجمه الله الرءوف أفاده 

بعض الحققين ( أما تسمع قوله صلي الله عليه وسل : لله تعالى ) بلام الابتداء ( أرحم بعبده الس | 

من الوالدة الشفيقة بولدها ) قال العراق : متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب > وفى أوله 
قصة المرأة من من السى «إذ وجدت صبيا فى السب فأخذته فألمقته ينها وأرضمته » ققال لنا رسول 
صلی الله عليه وسل : أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار 1 قلنا لا والته وهی تقدر على أن 
لا تطرحه ۽ ؛ قفال رسول الله صلی الله عليه وسم : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» هذا لفظ مسو 
وقال البخارى « فإذا امرأة من السی قد محلب ثدها تسعى إذ وجدت صيا » الحديث اتتعى . 
قال الزيدى : ورواء عبد بن حميد من حديث عبد الله بن ابی أوفى بلفظ : «أترون هذه رحيمة 
و n E es‏ 
ر هة الله تعالى وله در القائل : 300 کک 
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فإِدًا لات هذا عت أنه ٠۸‏ بزل بك هذا الكروه إلا لصَلاح كن جهلته أنت وهو 
علي” بذك » و مدا الى ترا ب کک وأطفياله الي "عر عبآده حى 
قول صلل ته عليه وس « إِذَا أَحَبَ الله قوما أبتلاهم » وقول النيئ : « إن شد 
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النایں لاء ه الأشبيكة* 5 ؟ اهداوم الأنتل الئل » . 


- برجى العفو من ربنا . ا لا نط فى بحله 
:.الصحيحين أن أنه اتعيدة أرأف من امه 

5 حصول ذاك اة الین ا دلت: بذك روابة غبد بن حميد أو لعامة‎ a 
وقد روى الطبراق والببيق فى البعث من حدايث حذيفةرضى الله عنه (. . والذى نفسى بيده ليدخلن‎ 
الجنة الفاجر فى دينه.الأحمق فى معيشته » والذىنضى يده ليدخلن ال نة الذى قد محشته النار بذنبه‎ 
والذى نفسى بيده ليغفر ناه يوم القيامة مغفرة ماخطرت على قلب بعر ء والذى نفسى بيده ليغفرن‎ 
1 . » اه نوم القامة مغفرة يتطاول طا ابليس رجاء أن تصيبه‎ 
٠ (فإذاعامت .هذا ) :أى أن الله غنى عن امتحانك وابتلائك ل بأحؤالك بصير بضعفك‎ . 
مع الرأفة والرحمة بك (عامت أنه ) تعالى (لم ينزل بك هذا المكروه ) من الامتحان والابتلاء‎ 
.. (إلا لصلاح ) .لك ( لكن جهلته أنت ) أى كون نزول المكروه لأجل الصلاح ( وهو ) سبحانم‎ ٠ 
وتعالى ( عليم بذلك ) الصلاح (ولهذا المعنى) وهوكون نزول البلية والحنة صلاحا (تراه) جل وعز‎ 
(.يكثر ابتلاء أوليائه وأصفيائه الذين هم أعز عباده حق ) روى » أن رجلا قال يارسول الله ذهب‎ 
. مالي وسقم جسمى فقال صلي الله عليهوسم «لاخير فيعبد لايذهب ماله ولا إلسقم جسمه إن الله إذا‎ 
| أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبره». وروىأن رسول ال صلى الله عليه وسل قال «إن الرجل لنكون له‎ 
اللنرجة. عنداله تعالى لا سلغها بعمل حتى يبتلى لاء فيجسمه فسلغها بذلك» وحق(يقول) رسول  الله‎ 
صلى الله عليه وسل : « إذا أحب الله قوما ابتلاهم ) هن صر فله الصبر » ومن جزع فله الجزع»‎ ( 
هكذا رواه أحمد من حديث ممود بن لبيد . وروى البق من حديثٍ أبى هريرة « إن اله إذا”‎ 
أحب عبدا ابتلاه ليسمع' صوته » وعند هناد « ليسمع تضرعه » . وعن الحسن مرسلا 2 إن الله‎ 
هذا أحب قوما ابتلاهم » (. و ) حت ( يقول النى ) صل اله عليه وس ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء‎ 
ثم الشهداء شم ثم الأمثل فالأمثل ) ,أى الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رو أحمد والبخاری‎ 
, والترمذى: وان 'ماجه من حدبث سعد « أشد الناس بلاء الأنساء ˆ ثم الأمثل فالأمثل « الحدرث‎ 
وروى الظيراق في الكبير من حديث أخت حذيفة ذا أشد 0 بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم‎ 
الأمثل فالأمثل. :»'ؤروى ان ماجه وأبو يعلى وال جاک من حديدث أ سعد « أشد الناس: لاء‎ 
الأنبياء ثم الصالحون لقذ كان" أحدثم يبتلى بالفقر خت ماحد إلا العباءة وما ا ويبتق‎ 

ع ع ES EC‏ . ا 
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فإذا رأثت الله حبس عنك الدنيا أو بكر عليكَ ادائ وى ال أنك عند ر . 
ٍ ا E‏ عو سے 0 2 

وليايو » فإنه را ع إلىذلك 5 


١ 
1١ 
o 
ھا‎ 


قال الصنف أبو حامد الغزالى كل ذلك نظرا لهم وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم: 
كا نع الؤالد الشفيق ولده لذة الفواكه ويازمه ألم الفصد والححامة شفقة عليه. وحبا له لاخلا أ 
عليه » ولهذا الحديث قال بعضهم : فعلى قدر قرب العبد من ره وم به امرض والمحن ( فإذا 
رأيت الله محبس ) أى عنع ( عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والبلوى ). والبلية ( فاعر . 
أنك عنده ) تعالى ( عرز وأنك عنده بمكان ) أى رتبة ومنزلة ( على ) أى رفعة ( وأنه) 0 
( سلك بك طريق أوليائه فإنه ) سبحانه ( براك ) > إذ هو قم على كل نفس عا كسبت مشا 
نع اعد جنا لح ف وسيل روا عق )ساق ل ربل الا حر 
الدنيا عنك أو ! كثار الشدائد والبلية عليك » بل هو غنى عن امتحانك وابتلائك عالم محالك 
عير د وهو رو و اماع قوله تعالى « واصبر لجسم ربك » ) بإمهالهم 

وإبقائك فى عنائهم إلى أن بقع بهم العذاب الذى حكمنا عليهم به » ويقال : ارض بقضاء ربك 
فما يصيبك فى طاعة الله ( فانك بأعيننا ) فحفظنا محيث اراك ونكلؤك » وجمع العين لجع الضمير 
والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ كذا ذكره البيضاوى . قال ان عباس : رى مايعمل بك (بل اعرف 
منته ) وفضله ( عليك فياحفظهعليك من صلاحك ويكثر م نأجرك وثوابك ) بمعنىواحد ( ويلك 
منازل الأبرار والأعزة ) جمع عزيز (عنده ) ) تعالى ( فج ری من عوائب حميدة ) أى تودة 
و وقول اوق و 


فصل 


( و ) أقول قولا ملتسا ( بالجلة ) أى:حاصل الكلام أنك ( إذا عامت قينا أن الله تعالى هو . 
مذ ل ) بلهمز أو ركه مع الإدغام : أى الغفى ».و يقال رجحل ملىء مبخوط على فعيل غنى_مقتدر ءَ 
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ما شاه كيف شاء » وهو امير اجك حَالا فَحَالاً ساعَة فساعة أتكلت على مان 
غ ووغه . الصكاق »رسكن قا 


س ا 92س و و ا ت ٠‏ 
قلبك بذلك وَأنصّئفت عن ذ ثر العلائق وَالاسْياب» 


١ 


- ص 
2 سه و سے و 7 نے ر ر الل کے کو 
ا 7 5 5 4 ا ° ا6 0 2 سر ع هه فانه تعأ 
س 4 ا وه رس 2 0 3 ْ م م 2 


E‏ يدر الم لض ورج تنك عن تی 'ء لا يبلغه 
و EEG‏ قائك ) 
٠‏ أى فى حنائك ( وقيامك بعبادته ) تعالى (و) علمت ( أنه القادر على مايشاء كيف شاء وهو البصير 
محاجتك حالا فالا ساعة فساعة ) وقتا فوقتا ( اتكلت ) جواب إذا : أى اعتمدت ( على ضمانه ) 
سبحانه ( الحق ): بالجر نعت للضان ( ووعده الصدق وسكن قلبك بذلك ) أى لضمانه ووعده 
(وانضرفت عن ذكر العلائق والأسباب و) عن ( تعلق قلبك بها ) أى بالعلائق والأسباب ( إذ 
العلائق لاتغنيك ولا تكفيك): مرادفاقبله (دونالله) أىدون إعاتنه وإرادته ( عزو جل فانهتعالى 
بيسر) أ يسهل (ا أكلبا)أىالمطعومات (وشسرءها)أى الشروبات(ثمهو) تعالى(الذىعرثها) أى يصيرها 
مريا قال العلامة عبد الحق : مرأ الطعام ومرىء عراً ومرؤٌ عرؤ مراءة طاول تج 
غصص » قال هتأنى الطعام ومرأتی للازدواج فإن أفرد قيل مرق من باب أفعل. » وملهم من 
يتحول مزق .وأمران لغتان مزه عرئة قال له هنيئا مريئا وطعام مرىء هنىء. :' ى مد الخبة 
بين المراءة وهنيئا مريثا دعاء للشارب والأكل » وقيل الحنىء ما يلذه الإنسان > والرىء ما محمد 
عاقبته ( ومهنثها ) هنأه مهنؤه ونهنئه هنا من باب نصر وضرب أطعمه وفلانا أعطاه وهتأه الطعام 
وهنا له ہنیء وہنا ونو هنأ وهنا أ وهنؤا من باب ضرب ومنع وکرم صار هنيئا وساغ » وتقول 
هنا تنية. العافة: :ای جعلتههنيئا لى ( ثم هو ) تعالى ( الذى بلحقك ) بض الياء من ألحق ( قوتها) 
ى العلائق ( ونفعها ويدفع ) جل وعز ( عنك ثقلها وضرها » وهو تعالى يغنيك ويكفيك دوئها ) 
أى دون العلا ثق ( إذا. شاء فالأمر كله ) مفوض ( اليه ) تعالى ( وحده لا شريك له» فتوکل ) ی 
اعتمد ( عليه لاغير». وحكذلك ) أى مثل أنك توكلت عل الله ( تار تترك التدبير فى أمورك ) وفوض 
' ( إلى .من يدبر السماء وإلأرض ) تبارك وتعالى ( وترع نفسك عن ) طلب.( شىء لايبلغه 


5 
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امار 8 E‏ 2-2 
غلك وفكرك من" أمر و ور فی ار کون عدا أذ لأسكُون » واک 
ل 


ا 


کون » و کف عن لعل وا إذ ليس فيه و إلا شغل القلب وَتضبِيُ اوقت » 


و o‏ ع ھک 


1 خسر انا تندم عليغ و تغبن فيه‎ e 


فيار » وتضدم العمر فى ذلك ؛ ونی هذا اتی ابض الرهّاد رضی > الله عنه : 


ت 


e 
oft» E 5 2 . : 10 سار‎ 


مه ١‏ 
.ضيه ع 
. سيبلت در الولم و ارح فاك من لعل وما 


عاك وفكرك من أصس غد ونظرك فى أمر کون غدا أو لايكون وأنه ) أى الأمر 
( كيف يكون 0 ) بفتح التاء وضم الكاف من باب قتل : أي نع عن الاعتراض 
على أحكام الله ( عن ) قولك ( لعل ) أى بالنسبة لمستقبل بأن تفول .لعلى أذهب إلى 
السلطان فيعطينى كذا وهو للتوقع وترجى الحبوب والاشفاق عن الكروه » نحو : لمل 
الحجيب قادم » ولعل القريب حاصل » و#تص بلممكن الذى لا وثوق محصوله » وما أحسن 

ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبى وصل 

( ولو ) بالنسبة للماضى بأن تقول لو فعلت كذا صل لى كذا وهو للشرطية والقنى ( يد 
لیس فيه) أى فى الاعتراض بولك لعل ولو ( إلاشغل القابوتضييع الوقت ولعله ) أى الشأن 
(تكون) أى توجد ( أءور لم مخطر ) بالبناء لمفعول ( بالك ) أى بقلبك ( فيكون ماسبق, 
TT‏ العزيز فيه ) أى فما سبق فى فكرك ( لغو بلا فائدة بل ) 
يكون ( خسرانا تندم ) من باب طرب وسم ( عليه ) أى على ما سبق في ذلك ( وتغين ) على 
حد ضرب (فيه) أى فا سبق ( لمكان شغل القاب فيه وتضبيع العمر ) النفيس ( فى ذلك ). 
أى فا سبق وجرى فى فک رك ( وق هذا المنى ابعص ا e‏ ع ر الكامل 
( سبقت مقادير الإله ووحكه ) ا من الراحة : وهو زوال الشقة والتعب 
کا فى الصا اح ( فؤادك ) أى قلبك ( من لعل ومن لو و حر الكامل ابض 
ار فى وقته ) إلى بوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر ( وأخو 
الحبالة متعب محزون) . 00 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


دلاوم ل 


3 1 لحري ل I‏ ار 
ومول التفييك فى الله نيا تقس : ( لن يصب إلا ا كتب الله ل 

فلمل ما شاه ) .من الأمور الضرة ( ليس بكائن ) أى بموجود ( واعل ها ترجوه ) 
من الأمور النافعة ( ليس يكون ) أى يوجد ( وتقول لنفسك فى الجلة ) أى من 
غير تفصيل ( بانس : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) أي قدره الله لنا وعلينا » وكتبه فى 
اللوح الحفوظ » > لأن القلل جف با هو كائن إلى يوم القيامة من خير وشر فلا يقدر أحد أن يدفم 
عن نفسه مکروها بزل أو عاك له قا أراقه م عدو له ٠‏ وقد راوى الترمذى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما حديث « رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال العلامة ابن حجر وغيره : 
وهى الى فها مقادير الكائنات كاللوح الحفوظ » ومعناه فرغ فن الأمر وجفت كتابته » لن 
الصحيفة حا كنا بتبالا بدن تسكونرطبة المداد أو بعضه فلريمكن عدذل كأ نيقع فيا تبديل أونسخ 
ذا كه هن ذلك واستقر لما أنها أمور ثابتة لاتبدل ولا تغير عما هى عليه » فذلك كناية عن 
تقدم كتابة للقادير كلها والفزاغ مني ٥ن‏ أمد بعيد » ولا بنافی هذا قوله تعالى « عحو الله مابشاء 
ويثبت » لأن الحو والإثبات عا جفت به الصحف أيضا م فى تفسير القاضى » لأن القضاء قسمان 
مرم ومعلق » وح أن عبد الله بن طاهر دعا الحسن إن الفضل وقال له أشكل على ثلاث آبات 
دعوتك لنتكشفما لى . قوله تمالى « فأصبح من النادمين » وقد صح أن الندم توبة . وقوله 
« کل يوم هو فى شأن » » وقد صح أن الصحف جفت با هو كان إلى يوم القيامة » وقوله 
« وأن ليس للانسان إلا ماسعى » فا بال الأضءاف » ققال الحسين : محوز أن الندم لم يكن توبة 
إذ ذاك وإن كان توبة لنا » لأن الله تعالى خص هذه الأمة مخصائص ل تشار ذا فما الأمم , 
وقبل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ‏ ولكن على حمله . أما قوله « کل يوم هو فى شأن » 
فانها شئون ربدا لاهثون ببتدهاء وأما قوله « وأن-ليس للانسان إلاماسعى » فعناه ليس له إلا 
ذلك عدلا وله تعالى أن يجازيه على الواحدة ألفا فضلا ققام عبد الله وقبل رأسه ووسع خراحه . 
وهذا الخبر لمذ كور من خ اخسن الات وأ ا وقول الات والسنة على ذلك من عر 
ذلك وشهده بعلن بصيرته هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عما سواه وشېد لك الرفم 
والجفاق ٠:‏ وما رواه ابن العربى بسنده أنه صلی الله عليه وسل ع 

خلق ألنون وهىالدواة » وذلك قوله تعالى و ن- والقا م »ثم قال له أكتب . قال وما أ كتب 
ماکان وما هو كان إلى يوم القيامة من: عمل أو أحل أو رزق أو أثر خرى الق 0 ش 
۰ وم القيامة ثم تم العمل فلم ينطقولا. ينطق إلى بوم القيامة ام خلو ليقن ال مان : : ماخلقت 
خلقا أعجب إل منك وعز لأ كانك فيمن أحيبت ولأنقصنك فين أبنت ثم قل مل ال عله 
ش وسار f:‏ ل الناس عقلا أطوعهم فهسبحانه وتعالى و أعامهم رطاعته» وروى مسلم « إن الله سبحانة 
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ر د سس ر . 
ر مولا ا( وهو تحننناً وَنسم الو كيل” ؛ إذ هو قدي لا نهابة لقدرتو » حك“ 
لأنهاية كته و نبآية ته ؛ ومن کان مبذه المفات حقيق أن بتو كُل- 
ا و ا ےہ ے سه ص ب ضر 
عليه و عض ا له إليه » فعليك و ٠‏ و کذلك وطن قلبك على 
أن عا كم أت ل الو وَالْأَصكمُ ؛ إن كآنَ ذلك لآ يلم علا 
غیت 2 OR EE‏ 
وتعالى كتى مقادبر الخلق قبل أن علق السماء والأرض مسين ألف سنة » وفيه أيضا بارسول الله 
قم امد اليوم أفما حفت به الأقلام وجرت به القادير أم فم يستقبل ؟. قال بلقما جفت بهالأقلام 
. وخرت به القاد ر ا ؟ قالاعملوا فكل ميسر لماخلق له 0 وا جدوا بي داود 
والترمذئ« أول ماخلق الله تعالى الق ثمقال اک فى تلك الساعةماهو كان إلى يوم القيامة».قيل 
وأولمن كتب: العربى وغيرهآدم وقيل إسمعيل هو أول من كتب العربى وقيل غيرها ولميصح ذلك 
شىء» وقول الكلى أولمن وضع الخط نفر من طىء مردودلأنه لايوثئق قله( هو ) سبجانهوتعالى 
( مولانا ) أى ناصرنا وحافظنا وهو أولى بنامن أنفسنا فىالوت والحياة (وهو)تعالى ( حسبنا )أى 
كافينا سب عمنى كافى فهو معنى اسم الفاعل + وقيل إن حسب اسم فعل. ععنى يكفى قال الله 
تعالی « ومن بتوکل على الله فيو ,حسبه » من اكت الله كفاه وأعطاه سؤاله ومناه وکشف 
مه وأزال غمه »كيف لا ومن التحاً إلى ملك من الملوكحفظه وسلك به أحسن السلوك ؟ ؟ فالأولى 
يذلك م ن محتسب رب العالمين ويكتى به عن الخلق أجمعين ( ونم الوكيل ) أى الله فا 
بالمدح محذوف ثم ثم إن وكيل فعيل ععنى مفغول »وقبل إنه بمعنىفاعل » والمعنىعل الأول ونمالوکول 
إلةالأمرلأن عباده وكلوا أموره إليه واعتمدوا فى حوا جيم عليه والعنى على الثاتى ونم القائم على 


خلقه عا يصلحهم فوكل أمور عباده إلى نفسه وقام مها فرزقهم وقضى ‏ حوا جم ومنحهم كل خير. 


ودفع اعنم كل ضير . اليم اجملنا من المعتمدين عذك الفوضين جميع أمورنا لديك ا 
سبحانه وتعالي ( قدير ) أى قادر على مابشاء (لانهابة لقدرته ) تعالى » والقدرةصفة وجودية ة قاعة 
بذاته تعالى يتأي بها إجادكل تمكن وإعدامه على . وفق الإرادة ( حكم لانهابة لحكده). بكر 
الحاء وفتح الكاف جمع حكة ( رحم لانهاية لرحمته » ومن كان هذه الصفات ) من القكرة وما 
بعدها ( حقيق ) أى جدير ( أن يتوكل عليه ) بالبناء للمفغول ( ويفوض. الأمر كله إليه ) أى 


التضف با ذكر من الصفات ( فعليك ) أى الزم ( بالتفويض » وكذلك ) أى مثل ازوم التفويض, 


(تو طن ) أى تقرر وتمبد ( قلبك علي أن ماقضى الله ويقغى لك فهو الأوفق و الأصلح وإن کان 
٠‏ ذلك ) أى ماقضاه لله ويقضيه للك ( لاببلغ علا كيفيته وسره وثقواك') لتفسك ( بانس القدور 
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Ame,‏ عمد 
كلخ لآ ا ؛. لا يده فى الششط وَايِيرَة ف بت له »6 وجه اشغط » لنت 
نوين : رَضِيت_بالله ربا سکیف لآ تراضين” مائو ! وات ين أن ا 3 
وا فيك را ؛ وَكذلك إا أصابتك 12 بك کروم فار 
اماك ودح a‏ د من ا 5007 


عند الكَدْمَةَ الأولّ» فان الا هنالكَ 


كان لامحالة فلا فائدة فى السخط والخيرة ) أى التخير ( فما يصنع الله فلا وجه) أى لاسبيل 

( افسخط ألست.تقولين رضيت لله را فكيف لاترضين بقضائه ) وحکه ( والقضاء من شأن 
ريويية وحقما فعليك بالرضا ) بذلك الدى قضاه الله تعالى وقدره ( وكذلك ) أىمثل ازوم الرضا 
( إذا أصابتك مصيبة وحل ) أى وقع ( بك مكروه قتراعى ) أى حفظ ( نفسك عند ذلك ) أى 
عند إضابة الصيبة وحاول الكروه ونزوله ( وتضبط قلبك حت لامجزع ولا تظهر منك شكاية 
وقلق ) أى اضطراب ( لاسا ) كلة ستثنى بها وهی مركبة من سی وما تستعمل لترجبح مابعده' 
على ماقبلما قبكون حرجا عن مساواته إلى التفضيل عليه وبهذا الاعتبار ساغ جعلها للاستثناء 
( عند الصدمة الأولى ) أصل الصدم الضرب فى شىء صلب ثم استعمل مجازا فى كل مكروه حصل 
بغتة ( فان الشأن ) فى أفضلية الصبر ( هنا لك ) أى فى الصدمة الأولى لأن كل شىء يوجد صغيرا 
م يأخذ فى الغاء والزيادة إلا الصيبة فانها تبدو عظيمة ثم تصغر وتأخذ فى التقصان وهذا الصبر 
على الصائب بالثبت عند.الصدمة الأولى .واجب » فان غفل وجزع ثم رجع عن غفلته وندم 
واسترجع كان ندمه واسترجاعه توبة له . وقد قلنا إن التوبة تصح من كل ذنب ويدخل فى هذا 
النوع الصير على اللعن ومكافأة الجاتى عا هو معصة .حرام ومكافأته بما هو مباح مكروه لذهاب 
اللائكة وعدم إجابتها عنه وإن تألم فى باطنه .ولكن ترك المكافأة عليه فى الظاهر فهو أجسن 
حالا من الأول » ولا يدخل في نهى التحريم لأن الألملم يدخل نحت اختيار العبد والرب تمالى 
لابكلف العباد ولا يؤاخذهم إلا عا بدخل نحت اختيازم » وإستحب علاج الألم وتكسبه إلى أن 
ستوى عند القلب وجود الأذى وعدم ه كا تكتسب الطاعة والشقة وتنب المعاصى . فان. 
فرح بالجناية ودعا للجاني » فهذه هى القربة الصديقية. ولا محصل هذا إلالعبدافتح نور التؤحيد 
تبه فارتفعت على :قلبه رؤية الؤسائط وشاهد المتوحد بالا فمال ويعرفه إعانه أن سيده اختار 
له ذلك ذنكى قلبه وينمىله نوره» وقد روى صا بن مد باسناده عن أنس بن مالكعن النې صلی الله 
عليه وسل أنه قال« الضرب على الفخذ عندالصيبة محبط الاجر والصبر عند الصدمةالا ولى يعظم الجر 
وعظم الأجر على قدر إعظم المصببة. ومن استرجع بعد الميبة جدد الله له أجرها كيوم أصيب بها » 
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00> 
وَالنْفْس متتارعة جد إلى عادة ازع عند ذلك وتف ان كد توت 
فلا حيلة ا َكل تك تار اک ناء فان أن د فخزائه. 
كينا ولت زه عکنتیی ا یی وأن) صاب ستتهم . تج تفر 
قليل تجدى لذيك سُرُورًا طريلا > واب بأجَزيلاً بعد أن" لدم للتازل 2 5 
ف رع › ولا مُصيبة فى اللقيقة تة مم اماه وَالصّيئر e‏ الا 0ت 


( والنفس ) الأمارة بالسوء ( متسارعة جدا إلى عادة الجزع ) والسخط ( عند ذلك ) أى إصابة المصيبة 
ونزول المكروه ووقوعه ( وتقول يانقس هذه ) أى المصيبة ( قد وقعت فلاحبلة ) أى لاتدير فال 
العلامة الفيوي : والحملة الحذق ف تدييرالأمور » وهو تقليب الفكر حت ہتدى إلى المقصود 
( لدفمها وقد دفع الله تمالی ) عنك ( ما هو أ كر منها ) أى الصيبة التى أصابتك لأن كل مصيبة 
مض فيتصور أن يكون أ کر منها » إذ مقدوزات الله تعالى لا تتناهى : فلو ضعفها الله تعالى 
وزادهاماذا كنت ترده وتحجزه ا ل 
فى دنك . 

کی أنه قال ربل لسبل بن عبد لله الشستی حه الله دخل الس بیی وأخذ متاعی فقال 4. 
a E‏ اشكر الله لو دخل اللص الذي هو الشيطان قلنك 
فأفسد عليك التوحمد ماذا كنت تصنع ؟ قال الزبيدى عرفه سهل بذلك نعمة الله عليه فا عرفه 
عنه من البلاء _الذى هو أعظم من بلاثه فإن بلاء الآخرة أشد من بلاء الدنيا أورده القشينى ف 
الرضالة ولذلك استعاذ عيسى عليه السلام فى دعائه إذ قال : اللهم لا تحمل مصیبتی فی دینی أى لأنها 
أعظم من مصيبة الدنيا ( فإن أنواع البلاء فى خزائنه ) تعالى ( لكيرة وإن هذه" ) الصيبة 
( ستنقضى ) أى سوف ازول ( فلات تبق وأنها سحابة ) أى مثلها (سةنة تقشع ) أىتتكشف (فتجلدی) 
أى اشتدى ( يا نفس قليلا ) أى زمانا قليلا ( تجدى اذلك ) أى التجلد والشداد ( سرورا طويلا 
وثوابا جزيلا) أى عظما ( بعد أن ) عرفت أنه ( لادفع للنازل ) من الصيبة وتحوها ( ولا فائدة 

فى الجزع ولا مصئبة فى الحقيقة مع الجزاء والصبر ) بعنى واحد ( فتشغل لسانك بالاسترجاع ) أى 
بولك « إنا لله وإنا إليه راجمون » قال صل الله عليه وسل « هامن عبد مؤمن أصيب عصيبة 
فقال کا آم الله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم آجرف في مصيبتى راشع خيرا 
منها إلا قعل الله به. ذلك »6 رواه مسل من حددث أم سابة . وروي أحمد وان ماجه : من حدث 
الحبين بن على « ما من مسل ولا مسائة ,صاب مصيبة فيذكرها » وإن طالٍ عبدها فيحدث اذلك 
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يت الام ودر ولي الم عل 
اب اليظآم م ن الأ نبياء وَالذُولياًء اعد 
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استرجاءا إلا جعله الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب » ( و ) تشغل ( قلبك بذحكر 
ما محصل لك عند الله تعالى من الأجر ) والثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :'«من برد اله 
به خیرا يصب منه» أى ينل منه بالمصائب وببتليه ها قالالعراقرواه البخارى منحديث أنىهريرة ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسل «قال الله تعالى : إذا وجهت إلى عبدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده لم 
اسستقبل ذلك بصير جيل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصب له. ميزانا أو اشر له ديوانا » 
واه الحكم فى النوادر والديامي فى مسند الفردوس من حديث أنس والأخبار الواردة فى الصبر 
على الصائب كثيرة : وقال صاحب القوت فى قوله تمالى « إن الإنسان لربه لكنود » 
تنل وهو الذى يشكو الصائب ويتسى النعم ولو عم أن مع كل مصيبة عششر نعم بخذائها 00 
قلت شكواه وبدلما شكرا ».شم إن المضائب لا خاو من ثلاثة أقسام كلما نعم من الله تعالى : ! 
أن تكون درجة وهذا للمقربين ا » أو تكون كفارة وهذا لخصوص أصحاب 9 
ولا برارء أو تكون عقوبة وهذا للكافة من السامين فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة 
٠‏ ومعرفة هذه النعم طريق للشاكرين ( وتتذكر صبر أولى العزم ) أى أصحاب ال جد والثبات والصبر 
(على الصائب العظام من) الرسل (والأنبياء والأولياء الأعزة ) جمع عزيز ( علىالله تعالى) أىعنده . 
اعلم أن العبد لا يدرك مئزلة الأخيار إلا بالضير على الشدة والأذى » وقد أمر الله تعالى 
بيه عليه السلام بالصبرققال « فاصبر كأ صبر أولوا العزم من الرسل» ؛ وروى عن خباب إن الأرت 
رضئ الله عنه قال « أتينا رسول الله صلی اله عليه وسل وهو متوسد بردائهفى ظلالكعبة فشكو نا 
إله ققلنا ارسول لله ألا تدعو الله ألا تستتصراته نا ؟ خلس محرا لونه ثم فال: إن م ن کان قبل 
كان يوت بالرجل فيحفر له فى الأرض حفرة وبجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعلفرقتين مايصرفه 
ذلك عن ديئه » وروی عن حميد عن أنس رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال 
٠ |‏ يوق يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس فى النار غمسة فيخرج أسود ترقا : فيقال له هل. 
م بك نعم قط: إذكنت فما فيقول لالم أزل فى هذا البلاء منذ خلقى » ويؤلى بأعد أجل الدنيا 
لاء فيخمس فى الجنة غمسة » يعنى يدخل فما ساعة « فيخرج كأنه القمر ليلة ادر ؛ فيقال له هل 
من بلتاطانة قط فقول لالم أزل ى هذا العم ند خلقى » »> وروی عن شعيد بن جبير ' عن 
إن عباش رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول من يدعى إلى 'الجنة 
الحادون لله الدين عدون على السراء والضراء » فالواجب على العبد أن يصبر على ما اي 
الشدة ويعل أن ما دقع لله عنه من البلاء ١‏ كيه 6 أصابه و جمد الله تعالى على" ذلا" وينبغى 
العدد أن قتدى اننسة صل" له عليه وسلم وينظطز إلى ل صر على أذى الشركين ` . وروی“ عن 
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مرو بن ميمون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « يننا رسول اله صلي اله عليه وسلم يصلى عند 
البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد محرت جزور بالأمس > فقال ابو جېل لعنه الله أ 
. بقوم. إلى سلا الجزور فيلقيه على كتف محمد إذ سجد فانبعث أشق القوم فأخذه فلا ا 
صلی الله عليه وسل وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وأنا قم أنظر قلت لو كان..! لى منعة لطرحته. 
عن ظېر رسول الله صلی اله عليه وسل قال والنى صلي اله عليه وسلم ساجد ما فع رأسه حي . 
. انطلق إنسان فأخر فاطمة رضى الله عنها وجاءت وهى جوورية فطرحته ثم أقبلت عله“ 
تسن قلا قد ومرن الله صلی الله عله وسل صلاته رفع صوته فدعا علهم فقال الام علك 
هرش ثلاث مرات فلا سمعوا صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته فقال عليك 
بأى جهل وعقبة وعتبة وشيبة والوليد بن الغيرة وأمية بن خلف . قال عبد اله بن مسعود رضى 
الله عنه واي بعث #دا بطق رات ان ماهم صرعي يوم بدر » كذا ذكره الءلامة. 
السمرقندى . 1 : 1 
ل[ تنبيه 4 اختلفوا فى أولى العزم من الرسل من مم ؟ فقال ابن زيد : كل الرسل كانوا 
أولى عزم لم بعث الله نبيا إلاكان ذا عزم وحزم ورأى وکال وعقل » وهذا القول هو اختار 
الإمام تفر الدين الرازى » وقال بعضهم : : الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يو نس لع<لة كانت فه , ألا 
تری أنه قبل للنى صلی اله عليه وسل ولا تسكن كصاحب الحوت ».وقال قوم : أولو العزم هم جباء 
الرسل الذ كورين فى سورة | الأنعام وهم : : مانبة عشر نبيا لقوله بعد ذکرهم » أولثك الذءن هدى 
الله فہداهم اقتده » » وقال السكلى : هم الذين أمروا بالحهاد وأظهروا د لأعداء الله . 
وقبل هم ستة هم : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى » وهم الذكورون على النسق فى 
. سورة الأعر اف والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة نوح صبر على أذىقومه ؛وإبراهيم صبرعل النار» 
وإسحاق صبر على الع فى قول » ويعقوب صير على فقد ولده وذهاب بصره » ویوسف صر على 
الب والسحن » وأبوب صير على الضر . وقال ابن عباس وقتادة : : هم توح وإداهم وموسى 
وعيسى أصحاب الشرائع فهم مع مد صلى الله عليه وسم وعليهم أجمين خمسة »> وقد ذكرهم الل 
عل ان والتعبين فى قوله « وإذ أخذنا من النيين ميثاقهم ومنك ومن نوم وإراعم 
وموسى وعيبى بن مریم » وفى قوله « شرع لع من الدين ماوصى به نوحا » الآنة » روئ 
البغوي بسنده عن عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسم « باعائشة إن الدذًا لاتزغى 
محمد ولآل عمد » باعائشة إن الله لم رض من أولى العزم إ١‏ بالصير على مك, روهها وااصبر عن 
بوا ولم برض إلا أن كلفنى ما كلفيم فقال : فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل . وإن والله 
فين ع طاعت 4 وال لأشبون کا ميرو ولأجيدن ولا قوة إلا به ل وإذا حبس ) الله تار 
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تو قم صنع ربك ف یال ٠‏ واه ين فرح فریبر 


6 ال ره ص ا 5 n٤‏ 0 0 

إذأ اشتدت ب المسرى ففكر” فى ١‏ شرح 

2 ةا aJ‏ 0 ر 00 ۴ a‏ 29 ا 3 
سر باں: الو د ره ر 


ومنع (غنك الانيا فى وقت) من الأوقات ( فتقول يا نفس هو ) تعالى ( أعم ) أنى عام ( بالال 
وأرحم بك وأكرم وأنه ) سبحانه ( الذى يطعم الكلب ف خسته ) أى الكلب وارد مع 
سوء حالته ( ويطعم ) الله تعالى ( الكافر فى عداوته ) لربه ( وأنا غبدم العارف -الموحد ألا 
أساوي عنده ) تعالي ( رغيفا ) أى خبزا » وجمعه أرغفة ورغف ضمتن ورغفان (هذا) أى 
عدم التساوى ( تحال أيضا ) أى کا يستحيل أن لايطعمنى الله ( فاعامى ) يانفس ( ( بالحقيقة أنه ) 
جل وعز (لم حبس “ذلك ) أى ماذكر من الدانيا ( عنك إلا لنفع عظيم وسيجعل الله بعد عدر ) 
أى بغذ ضبق وشدة ( ,برا ) أى غى وسعة ؛ فالمسلر يننظر الرزق من الله کا نص الله تعالى فى 
كتابه الغزيز « لايكلف الله .نفسا إلا ما تاها سيحعل الله بعد عسر يسرا» . قال البيضاوى : أي 
غاجلا وآجلا ( فاصبرى ) يا نفس ( قليلا) :ای زمانا قليلا ( ترى العجب من لطيف صنعة ) حل 2 
وعز وبديع كله ( ما معت قول القأئل ) من حر الوافر ( توقع ) أى اتنظر ( صنع ربك 
سوف E‏ 0 بماتهواه ) أى تحبه ( من فرج ) أىكشف كرت عن الكروت ( قر: 
ولا تيأس ) من رحمة لله (إذا ماناب ) أى أعاب وما زائدة ( خطب ) أى أم عظم (فمفى 
الغيب ) أى ماغاب عنك وخ ( من عحب عجيب . E‏ الآخر مثله ) ى مكل 
قول القائل فى العى' » وهذاامن بحر الوافر الحصوب الأجزاء وبعض أجزائها منقوص ( ألا ہا 
'ثرء ‏ الذى اط م 4( :ای باللرء ( برح ) أى اشتد وعظم کا فاه باح ( إذا اشتدت يك العسرى 

2 عكر ف ) سورة ( ألم شرح : سنن سين ع GG‏ بان مع 
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العسر سرا إن مع الصبر سرا » ويبانه أن المرفة وهي الصر أعيدت معرفة فكانت غين الأولى 
ولم تتعدد حلاف اليسر فانه ذكر نكرة فكان متعددا فصار العنى إن مع العسر يسرين . قال 
أبومعاذ : شال إن مع الأميرغلاما اع الأميرغلاما » فالأميرواحد ل » وإذا قال إن 
مع أمير غلاما وإن مع الأمير الغلام فالأمير واحد والغلام واحد » وإذا قبل إن معأمير غلاما إن ' 
مع أمير غلاما فهما أميران وغلامان كذا فى شرح التأويلات قله النسى . قال الحسن : لما تزلت 
هذه الآنة . قال رسول الله صلی اله عليه وسل « أبشسروا قفد جاءم اليسر لن يغلب عسر يسرين » 
وقال ان مسعود : لوكان العسر فى جحر لطلبه اليسر حت يدخل عليه ومخرجه إنه ايكاب 
عسر سرن . قال الفسرون فى معنى قوله : لن خلب عسر سرن إن الله تعالى كرر لفظ 
العسر وذكره بافظ العرفة وكرر اليسر بلفظ النكرة » ومن عادة العرب إذا ذَكرت إا تمرفا 
لم أعادته كان الثانى هو الأول » وإذا رك اسا نكرة ة ثم أعادتة كان الثاى غير الأول كقولك 
كسدت درها فأتفقت ا ا ل 
الأول فالعسر فى الآنة مكرر بلفظ التعريف فكان عسرا واحدا واليسر مكرر 0 
فكانا سرن فکا نه قال فان مع المسر إبسرا إن مع ذلك العسر سرا آخر . وزيف أيوعلى. 
الحسن بن مى الجرجانى هذا القول وقال قد تكلم الناس فى قوله : لن يغلب. عسر لسرن 
غم محصل منه غير قولهم : إن العسر معرفة واليسر نكرة فوجب أن بكون عسر واحد ٠‏ 
ويسران » وهذا فول مدحول فيه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا إن مع الفارس سغا . 
فهذا لابو حب أن يكون الفارس واحدا والسف اثنين فجاز قوله : لن يغلب عسو سرن أن الله 
2 ز وجل بعث ثيه صلی الله عليه وس! لم وهو مقل مخف فكانت قربش تعيره بذلك حت قالوا إن 
كان ات للك اح ا ر أل مكة فاغتم النى صلى الله عليه وسل 
لذياك وظن أن قوهه ما كذبوه لفقره فعدد الله نممه عليه فى هذه السورة ووعده الغي ليسليه 
يذلك عا خاصه . من الثم » > فقال تعالی ر فان 2 مع العسر يسرا» : أى لا حزنك الذى 
ولون فان مع العسر الذى فى الدئنا سرا 0 ٤‏ م از ماوعده وفتح عله القرى 
القريبة ووسع ذات بده حتي كان يعطى الثين من الإبل ويهب المبة السنية» ثم ابتدأ فضلا آخر 
من أمور الآخرة ققال تعالى « إن مع العسر بسرا » والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو. 
وهذا وعد لمع الؤمنين » والعنى إن مع العسر الذى فى الدنيا للمؤمن سراف الآخرة » ورعا 
اجتمع له اليسران يسر الدنيا وهو ماذكره فى الآبة الأولى وسر الآخرة وهو ماذكره فى الآنة 
الثانة فقوله : لن خلب عسر لسرن : أى إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده لله الؤمنين' ‏ 
فى الدنا واليسر الذى وعدهم فى الآخرة. إعا يغلب أحدهما وهو سير الدنا » فأما سیر 
| الآخرة فدام ادا غير زائل : أى لامجتمعان فى الغلبة » فب و كقوله صلي الله عليه وسل « شهرا 
٠‏ عيد لاينقصان » أى لامجتمعان فى النقص . قال القشيرى : كنت نوما فى البادية محالة من العم 
الق روي ست شعر فقلت : 
أرى الوت لمن أص بح مغموما له أروخ 
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و 00 عن' فسك »و كفت موانتهاً صرت عند الله 
سر لسر ع N.‏ 2 
تان من التو كلين المغوّضين » الرّاضين بتضائير » السا ریت عل لاه ؛ وَحَصلتَ 
نفك اة القلب وَالبَدَن فى انيا » وَعَظيرَ ال اب وَالذَغْرِ فى القت » ۰ 


فلنا جن الليل “معت هاتفا هتف فى المواء : 
ألاأيها المرء اله نى الهم به رح 
وقد أنشد بيتا لم بزل فىفكره سنح 
إذا اشتد بكالعسر ففكر فى ألم شرح 
فعسر بين سرن إذا أبصرته فافرح 
ولحت ا صقر الامو بويد إسحق بن مهاول القاضى : 
فلا تیاس إذا أغسرت وما فقد سرت فى دهر طويل 
ولا قظان ربك ظن سوء فان الله أولى بالخيل 
فإن ٠‏ العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل 'قيل . 
وقال أحمد بن سلبان فى العنى : 0 0 
توقع لعسر دهاك سرورا رالعسرعنك بيسر تسری 
انما اله ملف ميعاده وقد قال إن مع العسر سرا 
وقال‌غبره: . وکل الحادثات إذا ناهت يكون وراءها فرج قريب 
( فإذا أجريت ) فى قلبك ( هذه الأذكار ) وهى ذكر ما محصل لك عند الله من الأجر 
وذكر صبر أولى العزم على المصائب العظام وغير ذلك ( ونوها ) أى الأذكار ( وواظبت) أى 
لازمت (علما بالتكربر والتمرين ) أى التعويد ( فإن ذلك ) أى إجراء الأذكار فى القلي' 
ومواظبتها بالنكرار ( سهون عليك ) ما أنت عليه من الشدائد ( إذاكانت لك همة ) عالية 
( واجتهاد زمانا غير طويل ولقد دفعت ) أبها الرجل ( هذه العوارض الأربعة ) المذكورة وهي 
الرزق والأخطار والمصائب وأنواع القضاءمن الله سبحانه وتعالى بالاو والمر ( عن نفسك وكفيت 
مؤتها ) أى تعبها وثقلها ( وصرت عند الله تمالى من المتوكلين المفوضين ) إلى الله تمالى ( الراضين . 
بقضانه الصابرين على بلانه ) تعالى ومصيبته ( وحصلت ) مها الرجل ( لنفسك راحة القلب والبدن 
فى الدنيا و ) حصلت (عظم الثواب والذخر) أى الذخيرة ( ف العقى ) أى فى الآخرة 
( 1س سراج الطاليين ‏ ۲ ) 
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12 وات 


وَجَليل القذر وَالَحَبَمَ عند رب ا 0 ا ٤‏ > ونستقے لك 
ريق اباد » إذ لآ عاق رلاشاي , وَكُنْت حيدئذ قد قطنت هذه العقبَة 


سر“ ساو 
رك 


اة > ورال تَعالى امول أن مدل وا : عن فيو »إن الا كله بيو » 


ہے 


8 37 
7 - 
5 


وهو أَرْحَمُ الاين ؛ رلا حول ولا > هه إلا إا افر قل اتم 
5 المامس : فى العقبة المامسة : وهى عقبة البواعث 4 


خی بالسير إِذَا اتقام َك الم ريق 2 وهات الكبيل » 


(د) عاك ريل القدر) أى عظم الرتبة والنزلة ( والحبة عندرب‌العالين فبجتمعلك خيرالدارين ) 
أى الدننا والآخرة ( وتستقم لك طريق العبادة إذ لاعائق ) أى لا مانع يعنعك عن العبادة (ولا 
١‏ شاغل) يشغلك عنها( وكنت حينثذ ) أى حين إذ اجتمع لك خير الدارين ( قد قطمت ) وجاوزت 
( هذه العقبة العسرة ) بضم العين وهى عقبة العوارض الأربعة ( واه تعالى المسئول أن يعدك ) 
أى يعينك (وإيانا بحسن توفیقه فإن الأمركله بيده) أى بقدرته ( وهو أرحم الراحمين ) وأ كرم 
الأكرمين (ولا حول ) أى لا حول عن معصة الله إلا بمصمة الله ( ولا قوة ) على طاعة الله 
( إلا بال ) أى ععوتته ( العلى ) أى الرفيع فوق خلفة» ون و ی #الراد به علو قدر 

و » وقمل العلى بالملك بالسلطنة والقبر فلا أعلى منه أحد ( العظح ( أى شأنه وقدره وقد 
جاء فى فضائل لاحول ولا قوة إلا باه العلى العظهم شىء كثير » فنه ما رواه ابن أ الدنيا پسنده 
إلى شوك لاضن الله عليه وسار أنه قال « من قال فى كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم مائة مرة لم يصبه فقر أبدا » ومن ذلك ماروى أن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه 
أسر الشركون ابنا له يسمى سالا فأنى رشول الله صلی الله عليه وسل فقال بارشول الله سرا ی 
وشكي إليه الفاقة ققال عليه الصلاة والسلام ما أمسى عند آل محمد إلا مد فائق لله واصبر وأ كثر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ففعل فيا هو فى بيته إذ e‏ 
من لمعيل كاحي سام اومن ذلك ما قد ذکرنا يانه فليراجع والله أعم .. 


: ( وهى عقبة البواعث ) على الير والطاعة 


( ثم عليك يا أخى ) فى الدين ( بالسمير ) إلى طاعة الله ( إذا اتقام لت الطريقى وهات لايل 
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= ¥۷ د 
وار قم واب 6 ورال رارض و 
زف ولاج ووی عه عل حَدها : أا اتلواف فما جب افر امه لامر > 
أَحَده : :اجر ع عن الْعأصى » 1 ش 


ولا بحص لك الب التق إلا باستشعار 


` وارتفمت )عنك ( الموائق ) والموانع ( وزالتالعوارض »ولا محصللك السير المستقيم إلاباستشعار 
الخوف: والرجاء والزاممما حقمما على حدها ) وسيأنى بيان ذلك ( أما الخوف ) وهو الخامس 
من مقامات البقين » وهو باب عظم من أبواب الإعان . وأحوال القلوب تنقسم إلى مقامات » 
وأحوال وحالات متوسطة يما وهذا بالننبة إلى الشات وسرعة الزوال : واخالة التوسطة مى 
دمت القت بالمقام ومتى زالت لقت بالحال فالخوف لايتعلق إلا بمشكوك فيه أو مظنون ( فعا 
بحب التزامه لأهرين : أحدها الزجر عن العاصى ) . 
اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار . أما الاعتبار 
فسبيله أن تعرف أن فضيلة الثىء بقدر غنائه- فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تغالى فى الآخرة إذ 
لامقصود سوى السعادة إذ هى الغابة الطاوبة ولاشعادة للعبد إلا فى لقاء مولآه والقربمنه » فتكل 
ماأعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانته » وقد ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة 
إلا بتحصيل ححبته والأنس به فى الدنيا فيموت على ذلك » ولا حصل الحبة إلا بالمعرفة لأنها فرعبا 
٠‏ من لم يعرف لم بحب ولا تحضل العرفة إلا بدوام الفسكر فى.مشاهدة جلاله تعالى ولا محصل الأنس 
إلا بالحبة ودوام الذكر لآلاء الله تعالى ولا يتيسر الذكر والفكر إلا باتقلاع حب الدنيا من القاب 
وفراغه منه » ولا بنقطع ذلك إلا.بترك لذات الدني! وشهواتها ‏ ولا عكن ترك الشتهيات إلا بقمع 
الشموات وكف النفس عنما ولا تنقمع الشهوة بشىء كا تنقمع بنار الحوف . فاذا عرفت مثزلته 
من الدين فلا تتعداها فالخوف هو النار الحرقة الشهرات والمزيل الآثار آفتها فإذا فضيلته. بقدر . 
ماحرق من الشهوة » و بقدر مايكف عن العاصى ونث علي الطاعات » ومختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف . نعم ستحب ] كسابه وتذكاره عند وجود أسياءه مثلقراءتك « مالك يوم الدين 
وغير الغضوب علمم » وعند تك مااع أل للعصاة ؛ وعند الكسوف والحسوف والصواعق 
والزلازل وكيف لايكون الخوف ذا فضيلة وبه محصل العفة ؟ والورع والتقوى: والجاهدة » وى 
الأعمال الفاضلة الحمودة الى ترب إلىالله تعالى زل » وفى هذا القدر مقنع لأهلالتأمل والاعتبار . 
وعبرة لأولي الأبصار » وأما بطريق الاقتباس من الآبات والأخبار فا ورد فى فضيلة الخوف خازج 
عن الحصر والإحصاء وناهيك دلالة "على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين مافرقه على الؤمنين من 
المدى والرحمة والعلم والرضوان » وهى مجامع مقامات أهلالمنان . قال الله تعالى « هدى ورحمة 
للذين ثم ار مم يرهبون » والرهبة من.لواحق الحوف ومقام من مقاماته . وقال تعالى « إعا 
شی الله من عباده العلماء » فوصفهم بالعل شيمم والخشة مقام من مقات الحوف . وقال تعالى 
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عد سمه 
ان هذ ا اة ت بالشوء ا إلى الت واف إل أي لا تنتهى عن ذلك 
الأنتخ وين فلم ٠‏ ونپدیدر ال ٤‏ ولي مم ف طبئيها + ع من لزاه »و نها 
لياه ڪن الطفاو» إا م کا قال القائل” : 
المد ع إبالمتصًا وال مكفيه الم 
. اتير فى أثرها أن تقرعها أيضا بوط الويف رلا وضلا وفك » مز 

اوک ع ت بض الاين أن ” نفسه وَعَنْهُ إلى مَعْصية » فانطلى وزع ياب » وَجَعَل. 
تك فى اناه 


« رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه » والخشية کا ذكر من مقامات الحوف » نفص 
الرضوان بأهل الحشية وكل مادل على فضيلة العم دل على فضيلة الخوف » لأن الخوف أمرة العم 
الله تعالى » ولذلك جاء فىخير موسى عليه السلام: وأما الخائفون فان نمم الرفيق الأعلي لابشاركون 
فيه . فانظ ركيف أفردم من غير مشاركة بعراققة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلناء لحم 
رتبة عرافقة الأنبياء لأسهم ورثة الأنبياء وعرافقة الرفيق الأعلى للا نبياء ومن يلحق بهم » ولذلك 
لما خير رسول الله صلی الله عليه وسم في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم علي الله 
تمالى كان بقول : أسألك الرفيق الأعلى فاذن إن نظر إلىمثمره فهوالعل وإن نظر إلى ثمرته فالورع 
والتقوى ولا مني ماورد فىفضائل الورع والتقوى حق إنالعاقبة صارت موسومة بالتتقوى مخصوصة 
ہا کا صار الجد مخصوصا باللّه تعالى والصلاة برسول الله صلی الله أعليه وسل حتى يقال المد لله رب 
العالمين والماقبة للمتقين والصلاة على سيدنا مخد وآله أجعين ( فإن هذه النفس الأمارة بالسوء 

. ميالة ) أ ىكثيرة اليل ( إلى الششر طماحة ) فى الختار : طمح بصره إلى الشىء : ارتفع وبابه خضع 
وطماحا أيضا بالكسر وکل م رتفح طامح ورجل طماح بالتشديد أى شمزه ( إلى الفتنة فلا تنتهىي ) 

أى هذه النفس ( عن ذلك ) أى عن كثرة ميلها إلى الشر وشرهها إلى الفتنة ( إلا تخويف 
عظيم ندید بالغ » وليست هي فى طبعها ) أى هذه النفس ( حرة بهمها ) أى يقصدها ( الوفاء ) 
بالعيد ( ؤعنعها الحياء عن الجفاء ) فى الختار : الجفاء ممدودا ضد الر (إعاهى) أى النفس 
( قال القائل ) من مجزو الكامل ( العبد يقرع ) أى يضرب ( بالعصا # والحر تتكقيهاللامه . 
والتدبير فى أمرها ) أى النفس ( أن تقرعبا ) أى تضربها ( أبدا بسوط التخويف قولا 
وفعلا وفكرا ) وذلك ( حو ماذكر عن بعض الصالحين ) رحمه الله تعالى ( أن نفسه دغته ) . 
أى طلبته ( إلى معصية فانطلق ) أى ذهب بعض الصالين ( وازع ثيابه وجعل يتمرغ ) أى صار ٠‏ 

. بتدلك ويتقاب ( فى الرمضاء ) أى فىالتراب اطارء فى الختار: الرمض يفتحتين : شدة وقع الشمس 
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س۹ 


اصع ا 53 3 42 2 ر ّي 3 
> شد حَرًا ين" هه » أى' جيقة 3 بطل بالنهارء 


والانى : لا جب بالطًاعَاتِ فلك » بل بقمعها بالذم اليب والتقص ما فبا ين 
انرا الور لت فيا رود ا خطار و حو ذلِتَ» وذلك حو مآ ذ کر عن الى 
صلى | و أ e‏ كي اوخا ما كْتَبت عاتن 5-1 
لعالين » وشار بأطبعيم » . ومن اسن أن كان قول 


: - 97 0 
صاب دنا قطي باب لفق دوت مه مل فى غير 


ممعم 5 
ت ۸ے ا و 
دنر المبارك فا يعاتب نفسَّة : مولن قول اهدي ٠‏ و ملين عل انين 


سے 


2 TS E CS وفى اة‎ 


على الرمل وغيرهء والأرض 'رمضاء بوزن حمراء » وقد چ لومنا : اشتداحره ويابه طرب 
( ويقول ) مخاطبا ( لنفسه ذوق ) هذه الرمضاء ( فنار جيم أشد حرا من هذه ) الرمضاء 
( أى جيفة ) وأى ندائية ( بالليل ) أى سبب النوم ( بطالة ) أى عطالة ( بالنهار ) قال 
العلامة عبد الحق : البطالة الكسالة الؤدية إلى إهمال امات والتفرغ من العمل والبطال التفرغ 
والمتعطل والكسل ( والثاق ) من الأمرين ( لا يعحب ) أى العبد ( بالطاعات فيلك ) مع 
الهالكين ( بل بقمما ) أى مرها : أى النفس ( بالدم والعيب والنقص عا فما ) أى فى 
النفس ( من الأسواء ) جمع سوء ( والأوذار ) جمع وزر وهو الإثم ( الت فہا) أى فى الأسواء . 
والأوزار ( ضروب الأخطار ) أى أنواع الخاوف ( ونحو ذلك ) أى ضروب الأخطار ( وذلك ) 
ای الأخطاز والخاوف ( نحو ماذكر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لو ألى وعيسى أخذنا 
عا | كتسبت هاتان ) إشارة إلي نفسه وإلى نفس عيسى عليهما ااصلاة والسلام ( لعدبنا ) بالبناء 
للمفعول : أى لعذ بنا الله > ( عذابا لم يعذبه ) أى لم يعذب يذلك العذاب ( أحد من العالمين 
وأشار ) صلى الله عليه وسلم ( بأصبعيه ) إلي نفسهما عليهما الصسلاة والسلام ( وعن. الحسن ) 
البصرى التابعى » .توف سنة عشر ومائة رحمه الله ( أنه كان يقول : ما يأمن أحدنا أن يكون قد 
أصاب ذنبا فطبق ), أى. غلق ( باب الغمرة دونه فهو يعمل في غير معمل ) .أى فى موضع غير 
لاثق ( وعن ابن البارك ) وهو من تابعى التابعين , توف سنة إجدى وانين ومائة ' وهو ابن 
“ثلاث وستين سنة رحمه اله ( فما يعاتب نفسه ) يانفس ( تقولين قول الزاهدين » وتجملين عمل 
الناققين. وف الجنة. تطمعين » هبات هات ) أى بعد بعد ( إن للحنة قوما آجرين ٠‏ 
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سس تي س 


ولمم أعال غير غير ما ملین ا م ايا ا بش 2 
علا ٠‏ لتلا نبجب "يامو » أذ قم فى يق » باو ليق 


ولمم أعنال غير ماتعملين ‏ فبذم) أى أقاويل هؤلاء الأثمة ( وأمثالها ما يازم العبد 5 
وتكريرها علها ) أى النفس ( لثلا تعجب ) النفس ( بطاعة أو تفع فى معصية » وبالله التوفيق ) 
قال أبو حامد الغزالى وغيره : اع أن الخوف لاشحقق إلا باننظار مكرؤه فى الاستقبال 'وذلك 
المكروه لااو » إما أن يكون مكروها فى ذاتةكالنار مثلا ؟ وإنًا أن کون مكروها لالداته بل 

لأنه يفضى إلى المكروه فتكو ن كراهته عارضة كا تكره المعاصى لالذاتها ولكن لأدائها إلى 
مكروه في الآخرة وهو الاب والعذاب ء وغذا کا يكره المريض الفوا كه المضرة لأدائها إلى الوت 
فلا بد لكل خائف أن يتمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى اتنظاره فى قلبهحق محترق 
قلبه ببب استشعاره ذلك الكروه » ومقام الخائفين فما يغلب على قلومهم س الكروهات 
الحذورة » فالذين يغلب على قاو م ماليس مكروها لذاته بل لغيره كالدين يغلبعليهم خف الوت قبل 
التوبة » أو خوف نقض التوبة ونكث: العهد بالخيانة » أو حوف ضعف القوة عن الوفاء بام 
قوق افتعالى » أو خوف وهن العزم بعد القوة ؛ أوخوف قلة الوفاء بتركالعاملة بالصفاء »أوخوف 
زوالرقة القلبوتبديلها بالقساوة » أو خوف حدوث الفترة بعد الشره عن العاملة » أو خوفظهور 
الصفة بعد استتار الشبوة والآفة » أو خوف الميل عن الاستقامة ؛ أو خوف اشتيلاء العادة فى اتباع 
الشهوات الألوفة » أوخوف الجنايات والاكساب » أو خوف الوعد وسوء العقاب » أوخوف التقصير 
عن الأعس بتسبيب الأسباب » أو خوف مجاوزة الحد » أو خوف سلب امريد » أو تخوف حجاب 
القظة عن القلب بالغفلة أو خوف قطع الفتنة هن العقل بالوسوسة » أو خوف أن يكله الله إلى 
حسناته التى اتكل عليها وتعزز بها فی عباد الله » أو خوف البطر بكثرة نعم اله عليه »أو خوف 
الاشتغال عن الله سرا أو خوف ادوج واتر النعم » أو خوف انكشاف غوائن طاعته 
حيث يبدو له من الله مال يكن محتسبء أو خوف تبعات الناس‌عنده فى الغببة والخيانة وإضار السوء 
أو خوف الوقوع فى الفتنة بتسييب الخدعة بالحنة 3 خسوا لياف كيذ SG‏ ¢ 

1 أو خوف البلوى بعود جرى العادة » أو خوف الرجوع عن قصد الإرادة 5 أو خوف استذلال 
المهانة بعد الكرامة » أو خوف الحور بعد الكور وهو الرجو جوع عن الحجة بند إيقاع الحم عليه 
إلى طريق الحدى » أو خوف مالا يدرى أنه محدث فى بقية عمره + أو خوف تمجيل العقوبة 
فى الدنيا أو الإفتضاح قبل الوت ٠‏ أو خوف الاغترار ترف الدنيا ء أو خوف اطلاع الله على 
سربرته فى حال غفلته عنه » أو خوف التم له عند الوت حاعةالسوء » أو خوف السابقة الق 
سيقت له فى الأزل ‏ فهذه كلها حاوف العارفين وطرقات الطالبين وبعضها أعلى من بعض ؛ وفيها 
ها هو أشد من بعض ولكل واحدة خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الحذز عما يفضى إلى الخوف 
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> 
E FE 20 : 0‏ ےم ي ٤‏ ا 2 
۰ وا فا يلمك أممتشعاره لامر رن . ادا : لبك على الطاعآت » 


47 
ص 5 


ك أن اللي فيك » والشيطان عَنَهُ زاج > رى إل ضِدء داع » وحَالأثل 
0 ا 5 ل فى ال ي فطع اف وتوا الى عت بالطاعات د عن 
الین 1 با ومد ارول | اليه فم سب بعل" 5 ولا کان اال كل هذه اطالق» 
ْ 0 شرا 2 
لا تنبت امقس لير » ولا رم : فيه حه » ولا نيا ل إلا بار يقابل كل . 


هذه الوارتم» وَيُسَاويها » بل" يريد علا وة لأ تجا فقا ف فى مقر اللو 


الِب البالع فى حن ثوابو وکرم جرم ؛ وقد فال كبحا ريف انه بلطن 
تع عن الطعام ره واعُف يتم بن انر N‏ ترّى عل الاعات 3 وذ کر 


ار 


الوه تت : هد فى الفصول . والثأنی لبون عَلَيِكَ حال الشدائد اقات : 


ا اس سر ہے سے ن 


و E‏ | بطب هان علي ما يذل ومن طآب له شی* وَرَغْب فيه 


فن اف استلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة » و الذى حاف من اطلاع الله تعالى 3 
سر برته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس والخطرات وهكذا إلى بقية الأقسام ( وأما الرجاء فإعا 
يارمك استشعاره ) أى الرجاء ( لأمرين : أحدها للبعث ) والجل ؛ (على الطاعات وذلك ) أى سان 
أن الرجاء باعث على الطاعات ( أن ابر ميل والشيطان عنه ) أى عن الخير ( زاجر ) ومانع 2 
( والهوى إلى ضده ) أى لخر وهو الشر ( داع وحال أهل التفلة من عامة الخلق فى النفس منطيع 
,مشاهد والثواب الذى يطلب بالطاعات عن العون غائب) غير صق (وأمد الوصول) أى ' مدته (إليه) 
أى إلى ذلك الثواب ( فا سیه ) أى بظنه( عد وإذا كان الحال ) وهو الطاعات ( علي هذه 
الحالة ) أى الثقيلة ولحوها ( فلا تنبعث ال ولا ترغب فيه جقه ) أى الخير ( ولا تز ) 
أى تتحرك النفس' ( له ) أي لفعل الخير ( إلا تام قاب کل هذه الموانع ويساو ما بل بزيد) الأمر 
.( عل ا ).ای الوانع ( وذلك الأمر هو الرجاء القوى فى رحة الله والترغيب البالغ ) أى الكامئل 
( في جسن ثوابه ) تعالى ( وكريم أجره » ولقد قال شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه اله : الحزن ) 
الشدد ( عنع عن ). أ ل( الام والخوق ) العادق ريمح من ) ارتكاب ( الذنوب » والرجاء 
بقوىعىالطاعات »وذ :< رالوتيزهدفى الفضول)أىفمالا يعنيه(و الثاف)من الأمرين! تمايازمكاسشتشعار 
الحوف ( لہون ) أى. سيل ) عليك احتال الشدائد والمشمات ( فى العبادات ( واعم أن من عرف 
ما يطلب هان ) أي يل رعلا يدل ) ائ يعطى ( ومن ظطاب له شىء ورغب فيه طق رغبته) 
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ا 


و 98 7 5 و 
8 و 3 َر یق مسن أ i‏ 


ا حتمل شد ته ول يبال ا يلقى من مو تقر © وَمَن بت 


e 


أأيضا اتال ته ٠‏ تی إن جد بتلك المحنة امايو ا ر 
الْمسَل لاب إلى ليم انحل U‏ ر من حَلاوَةِ اْصسَل » وَالأجير لآ بجا بازرتقاء 
ت الطويل مم انل التقيل طول التبار الصّايْف المديد » IE‏ < 
أخذ دمن 3 إن القلاح لا يفك 55 :1 َال مت 5 


و 


0 طول الصتم » لما يتد کر من البيدر وان انَل ؟ و َك ا أَخى الماد 
لذن“ هم أل الأجتباد داد كوا اة فى طيب مَقيلها > تأفواع اتعيمهاً من 
ځور اء ورا » لاا رابا ولا ٤‏ لها 


أى القىء ( احتمل شدته وم يبال با يلق من مؤنته ) وثقله ( ومن أحب أحدا حق محبته أحب . 
أيضا ) أى كحبته ادلك الأحد ( احتال محنته حى إنه ) أى الحب ( ليجد بتلك الحنة ضروبا ) أى 
أنواعا (من‌اللذة» ألا ترى مشتار المسل) أي الذى مجتنى ويستخرج عسل النحلمن عله» فى القاموس 
شا رالسل شو را وشيارا وشيارةومشازا ومشارة:استخرجه من الوقب ة كأشاره واشتارهواستشاره » 
وف الختار وشارالنحل اجتناها وبابه قال: واشتارها أيضا »و أشارها لغة فيهتقلهاا بوعمرو وأنكرها 
الأصه ی (لا الى بلسع) أى بلدغ (النحل) وذلك (لما يتذكر) أى المشتار ( من حلاوة العسل و( 
ألا ترى ( الأجير لا يعبأ ) أى لا يبالى ( بارتقاء السلم الطويل ) والسلم بضم السين وفتح اللام مع 
تشديدها بوزن سكروهى الرقاة »وقد تذكر والجعسلاليم وسلالم فى القاموس (مع الجل) بالکسر 
( التقيلطول النبارالصائف ) ای الحار يقال.يوم صائف : أىحار وصيف صائف تأ كيد كليللائل 
(الديد ) أى:الطويل ( لما بتذكر) أى الأجير ( من أخذ درهمين ) وأعوها للاأجرة ( بالشى ) فى. 
الختار : المشى من صلاة الغر ب إلى العتمة(و) ألا ترىأيضا (أن الفلاح) أىالحارث (لابتفكر عقاساة 
الحر والبرد ومباشرة الشقاء ) بالفتح أى الشدة ( والكد ) أى الشدة فى العمل ( طول السنة لما 
يتذكر ) أى الفلاح ( من البيدر ) أى الموضع الى يداس فيه الطمام( أوانالغلة ) أى زمانهاوالغلة 
فادة أرض ( وكذلك ) أى مثل من ذكر من الشتار ومن بعده (يا أخى الغباد ) بضمالعين(الذين 
هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا ) أى الماد ( الجنة فى طب مقيلها ) أى مكانها يؤوى إليه للاسترواح 
بالأزواج والقتع بهن ( وأنواع نعيمها ) أى الجنة ( من حورها وقصورها ) ومنازلها ( وطعامها . 
وشرابها وحلہا ) والحلىهايزين به منمصوغ العدنيات أو الحجارة والجع حلى » وقد تكسر الحاء 
لمناسبة اللام؛ الكسورة لناسبة الياء مثل عصى » وقرى'فى سورة الأعراف «رواتخذ قوم موسى من 
نعذه' من حلم عجلا جسدا » بالضم والكسر (وحللها) أىالجنة؛ الحللجمع حلة » فى الختار: الحلة 
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OS 


î ETS i "o, 5 4‏ ل E‏ 004 
واد جک أن حاب شنیان الثورئ نيه ذه تال کنو فا کا دون 


من" حواقيو وأجپاوو ور مائ اله » الوا : يا أستاد: لو تفت مر هذا اله رنلت 
مرا ا إن شاء الله تعالی.» فقال سفیان * کی لا جد وقد لني أن" من 
اة حك وى ماري » » فيل م و ر تضی+ له الجنان” لاني ¢ 


إزار وزداء ولا تسمئ حلة حتى تسكون وبين ( وسائرما أعدهاله تعالىلأعلها هان ) جوابإذا :> 
أى سهل ( عليمهم ) أى العناد ( ما احتملوه من تعب فى عبادة أو مافاتهم فى الدنيا من لذة ونعمة 
| أو )ما( لهم ) فى الدنيا ( منضرر وذلة أونقمة) اسم من الاتتقام وهئ اللكافأة بالمقو بة وابجع 
نَم وثقيات ( أو مشقة لاأجلها ) أى الجنة ( ولقد حى أن أصحاب سفيان ) بن سعيد وهو من 
تأبعى التابعين : ولد سنة سبع وتسعين : وتوق بالبصرة سنة إحدى وستين وماث ( اور ) 
بفتتح الثاء الثلثة وبعدها واو سا كنة وراء نسبة إلى ثور بن عبد مناة ( رحمه الله تعالی كلوه فها 
کانوا رون منخوفه ) أى الثورى ( واحتهاده ) فى العبادة (ورثاثة جاله) الرثاثة البذاذة وجلوقة 
الثياب وسوء الال ( فقالوا ) أى أسحابه ( يا أستاذ ) آى يا معل + قال الملامة عبد الحق. : الأستاذ 
العم والقرى” والدبر والعالم وأستاذ الصناعة رئسها فارسى معرب » :واجع اساتيذ وأسائذة 
وأستاذون ( لو نقضت من هذا الجبد ) أى الشقة ( نلت مراذك أيضا إن شاءالله تعالى قفال سفيان 
كيف لا أجتهد » وقد بلغنى أن أهل الجن يكونون فى منازلهم فيتجلى ) أى يظهر ( لمم نور تصى* 
4( أى لأجل النور ( الجنان القانية) . 
قال العلامة الزيدى : اعلم أن للحنة اء عدندة باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار'ذواتها 

فهى مترادفة من هذا الوجه محتلفة باعتبار صفاتها ء » فاسم الجنة هو الاسم العام المتناول لتلك الدوات. 
وما اشتمات عليه من النعم والسرور وقرة اليين » > وهذه اللفظة مشقة من الجن وهو السترءومنه 
سمي البستان جنة لأأنه يستر داخله بالأشجار ..والجنان كثيرة جدا کا جاء في الخر « أنه صلى الله عله 
وسلم قال لأم حارثة لا قتل ابنها حارئة في بدر : يا أم حارثة إمها جنان فى الجنةوإنابنك فدأصاب 
الفردوس الأعلى » وقال تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان 6 فذكرها ˆ م قال « ومن دولہما 
حنتان » وفى حديث أنى موسى عند الشخين « جنتان من ذهب وجنتان من فضة4فهن أر بع کا 
دلت عليه رواية الطبرانى « الجنان أربع » . قال القرطى : هى سبع وعدها وأعلاهن جنة عدن 
وهى منازل المرسلين والشهداء والصديقين . وقد ورد في الخير أنه تعالي غرسها ببده وهی قصبة 
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اس 


صوق ےو مس 0 ت 
ا ذلك نور من قبل الب ا رون ساجلرین » فيتادوان : 
أن 1" ا ر » لسن الذى تَظتُون” 03 إأما ۳ جارية ت ى وخ 


maa (oer 
. رَوْجِها » © أنشا تقول‎ 


ص أو e‏ 0 
تراه ئى ڪٿيبا خا ۇجلاً إل شی بین أطبار 
س .9 i‏ لم اسم 10 59 e‏ 2 9 2 1 
e 6 7‏ کے ص م e o‏ و ت و ي 
قلت أن : فاذا كان مدار أمر العبود حمق لمن ف بالطاعة » وَالا نتهاو 


۰ الجنة وفيا الكثيب الذى تقع فيه الرؤية وعليها تدور ثمانية أسوار بين كل سورين جنة فالق تلى 
جنة عدن من انان جنة الفردوس وأصلها البستان وهىأوسط الجنانا دىدونجنة عدن وأفضلها 
ثم جن ةا للدم جنة النعيم شمجنة الأوى مم دا رالسلام » ثم دار القامة » ومنهم من قسم الجنان بالنسةإلى 

. الداخلين فببائلاثة: جنةاختصاص إلمى وهي التق تدخلها الأطفالوأهلالفترة . الثانية جنة مير اث يناما 

كل من دخل ال جنة من الؤمنين » وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخاوها . الثالثة 
جنة الأعمال وه التى زل الناس فبا بأعمالهم فن كان أفضل من غيره فى .وجوه التفاضل كان 
له من الجنة أ كثر » وسواء كان الفاضل دون الفضول أو لم يكن غير أن فضله فى هذا القام هذه 
الحالة فا من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فما بين أصحابها بحسب ماتقتضى أحوالهم 

( فيظنون ) أى أهل الجنة ( أن ذلك ) أى النور ( نور من قبل الرب,) أى من جهته ( سبحانه 
ِ فيخرون ساجذين فينادون : أن ارفعوا رءوسم ليس الذى تظنون إما هو ) أىالنور (نورجارية 
تنسمت فى وجه زوجبا ثم أنشأ ) الثورى ( .قول ) من حر البسيط ( ما ضر منكانت القردوس 
مسكنه #-ماذا حمل من بؤس ) أي شدة ( وإقتار ) أى ضيق .فى النفقة ( تراه عثى كثيا ) أى 
حزينا ( خائفا وجلا ) ععنى واحد ( إلى الباجد يعثى بين أطار ) جع طمرٍ ععنى الثوب الخلق 
أو الكساء البالي من غير الصوف ( يانفس مالك من صبر على لهب ) أى إشتعال النار ٠‏ فى 

القافوس : اللهب اشتعال النار اذا خلص من الدخان أو نميا لسنانها (:قد حان ) أى قرب الوقت . 
( أن قبلى ) من الإقبال ( من بضاد إدبار ) بكسر الممزة ة (أقلت أنا فإذاكان مدار أعن العبودية 

:على الأثرين ) الأول ( القيام بالطاعة . و ) الثالى ( الانتبساء ) والامتناع ( عن العصية وذلك) 
أى القيام والاتهاء لاج عد ن ا ا إلا" بترغيب وترهيب وترحية ولخوبف 
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o‏ س 
TI 0‏ 3 - ا ا E‏ 3-9 ر .۰ 3 7 م 1 TS‏ 
امارد بالسوء .» إلا بار كيس ور عيبب ور جیار وجوم 3 فإن الدابة ارون حتاج 
EE‏ 2 ص 5 8 ا ر apr‏ ال 26 
إلى قائد قود ها > و إل ساق سوقم 2 َإذَا وَقصَت فى مواق قرا صرب بالستواطر 
من انب » وباو ]كا اشع ن جاب حر عى نمض 5 دام ما وَقَصَتْ فيه » 


ت 


ع اه 5 
5 إن الع ہی الم لا يه إلى اکان إلا بلاجية. بن م لالت » كفو يع من 0 


ص 


کا هذه ر النفس دابة حَرونَ قت فى مهنا الدنيا » لواف - و'طها وسَائئي 
راجا شَمِيرُهًا وَقائدُها » وإ الصو لمم حمل إلى كتاب العبادة وَالتَقَوَى » 
”الا وايقآب ب ويف » وذ ل" اة وَنوَابها تر'جيتة” وتراغيبُهُ » فكذلك 

رم | المبد الطّالبَ اده وَارياضة. 5 أن لشم الف“ بالأشرين الذبنِ ها : اتأوافُ : 
لا اام اه ررد الڪ 0 ظ 


ەو 


جوع لأر : الرَعْد والرعيد » والأرغيب وَالتهد د > وال و 


2-0 
ا 


فإن الدابة الجرون ) أى ال لاتنقاد ( تحتاج إلى قائد يقودها و ) تحتاج ( إلى سائق يسوقها 
أوإذا وقعت ) أى هذه الدابة ( فى مهواة ) أى مهلكة ( فرعا تضرب بالسوط من جانب ) 
واحد ( ويلوج ) بالبناء لمفعول : أى يظهر ( لما ) أى للدابة ( الشسعير من جانب آخر حتي 
تنبض ) أى تقوم ( وتتخلص مما وقعت فيه وإن الصبى العرم ) أى سيء الخلق أو الجاهل (لاعر. 
إلى الكتاب ) أى موضع التغليم ( إلا بترجية من الوالدين وتخويف من العم فكذلك ) أى مثل 
ماذكر من الدابة الحرون والصىالعرم ( هذه النفس دابة حرون وقعت فى مهواة الدنيا فالحوف 
سوطها وسائقها ) أى النفس ( والرجاء شعيرها وقائدها وأنها ) أى النفس ( الصبى إلعرم محمل 
إلى كتاب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب خويفه ) أى الصبى العرم ( وذكر الجنة وثوابها 
ترجيته وتوغيبه فكذلك ) أى مثل الصى الغرم فى التخويف والترغيب: ( يازم المبد الطالب 
للعبادة والرياضة أن يشعر ) أي بعلم ( النفس بالأعرين الذين ها الخوف والرجاء وإلا ) أى وإن 
لم يشعر النفس هنين الأمرين ( فلا تساعد النفس الخوح على ذلك ) أى العبادة ( وبهذا المعى ) 
وهو وجوب إشعار النفس .وإعلامها بالأمرين المذكورين ( ورد ااذكر) أى القرآن (الحكى 
:بمجموع الأمرين : الوعد ) لمن أطاع الله تعالى بالثواب ( والوعيد)-لمن عصاه بالمقاب ( والترغيب 


والتهديد وبالغ ) .آي الذكر المسكيم ( فى كل واحد منهما) أى من الأمرين ( فذكر) اللدكر 
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: 
EE‏ 
من الراب الگر ممالا صر عَنْهُ » ود گر من العقاب أي مالا صر علي + 
فعليك إذا بالفرام هذبن لين » حل للك اذك امن اسا ريهز" عَلكَ 
حال اللَعَقَمّ » واش تعالى وَل التوافيق يفطل ور لجنو اا الا 
ِن قات : فا حقيقة التتجاء وَالواف وَحَُكْمْهما ؟ اغز' أن اكُوف وال جاء عمد 
علائنا رهم الله تعآلى باجعا إلى قبيل اعأوَاطر » وإ القدور للعبد مقدماتما » 
لوا : تاعلواف رغدة تحدث فى القلب عن طن كرو جال » واعلذية تولك 
لمكن اتشيه تققضى را من الأأمنتتام_وَالَهَابة ؛ وَضْدٌ لواف » ااه ) واس" 
5 ابل امن 3 15 . خائف” » وام“ و 0 5 لان الان اذى عرف 


12 اط وو رصعل سك ركس مامه 
على الله سبحانه 3 وَالحقيقة أن ار اءة تضادة » 


. الحكم ( من الثواب الكريم ما لا صبر عنه وذكر من العقاب الأل) أى المؤلم ( مالا طبر عليه 
فعليك إذن) أى إذ ورد الذكر الحكيم عجموع الأمرين ( بالتزام هذين العنيين ) وها 
الخوف والرحاء ( محصل لك مرادك من العبادة وسيل عليك احتّال الشقة ) فى العبادة ( والله 
تعالى ولى التوفيق. بفضله ورحمته . فان قلت نما حقيقة الرجاء والخوف و) ما ( حكهما فاعلم ). 
هداك الله ( أن الخوف والرجاء عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رحمهم الله تعالى برجعان إلى قبيل” 
الخؤاطر ) أى أنواعها ( وإنما المقدور للعبد مقدماتهما ) أى الخوف والرجاء (قالوا) أى علماؤنا 
( فالحوف رعدة ) بفتح الراء : أى اضطراب (تحدث فىالقلب عن ظن مكروه يناله والخخشية عوه) 
أى الحوف ( لكن الحشية تقتفى ) أى تطلب. (ضربا) أى نوع ( من الاستعظام والمهاية ) أى 
٠‏ الخوف من الله تعالى ( وضد الحوف الجراءة ) أى الشجاعة فى محبط المحيط : جرؤ الرجل مجرؤ ' 
جرأة وجرة محذف الممزة وجرأة وجرائية وجرابة » وهو تادر لإبدال الممزة ياء بعد الفتح: شجع 
( ولكن قد يقابل ) الخوف ( بالأمن » يقال ) هو ( خائف وآمن وخوف وأمن لأن الآمنالذى 
مجترى* على الله سبحانه » والحقيقة أن الجرأة تضاده ) أى الخوف . قال القشيرى فى الرسالة : 
الخوف معنى متعلقه فى الستقبل لأنه إنما ماف أن بحل به مكروه أو يفوته محبوب ولا يكون هذا 
إلا لفىء صل فى الستقبل . فأما ما يكون فى الحال موجوداً فالخوف لا تعلق به والخوف من الت 
تعالى هو أن اف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا وإما فى الآخرة » اوقد فرض إلله سبحانه على 
العباد أن حافوه فقال تعالى « وخافون إن كنتم مؤمنين » ٠‏ وقال تعالی « وإباى فارهبون » 
٠ .‏ سدح المؤمئين ,الخوف ققال تعالى « مخافؤن رمم من فوقبم » قال القشيرى رحمه الله : سمعت 
الأستاذ با عل :الدقاق يقول : الخوف على مراتب الخوف والخشية والحية . فالخوف من شط 
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— ۳V — 


الإعان وقضيته تال انتما « وخافون إن كتتم مؤمنين » و ي . قال الله 
تعالى « إا شى الله من عباده العاماء » والهيبة من شرط المعرفة . قال الله : لی د ومحذر الله 
نقسه » . قال شيخ الإسلام : لما كان العارفون مشغولين ازم عمن سواه حذر م من نفسه ول 
بد شيا من عذابه وعا قااه عل أن الحوف يطلق على الثلائة » وأن الوف الثانى أخص 

من الأول » ونظيره: الهبة :م تنقسم إلى هبة وهدية وصدقة كا هو مقرر فى محله » وهذا لا ينافى قول ش 
سپ اة حال من مقا الوق > والخوف اسم جامع لقيقة التقوى › والتقوى معنى جامع 
للعبادة » 0 بأنها خوف مقترن م .. وبذلك فسرت قراءة « إبما شى 
الله من عباده العلماء » برقع اسم الله ونصب العلماء : أى إعا يعظم الله من عباده العلماء . 
قال رحمه الله : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت عمد بن علي الحجرى يقول 
ديعت عدو طلا قول : معت أبا حفص يقول : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه . 
وقال أبو القاسم الحكيم : الحوف على ضربين رهبة وخشية فصاحب الرهبة بلتحىء إلى 
الهرب إذا خاف وصاحب الحشة بلتجىء إلى الرب . قال رحمه الله ورهب وهرب تصح 
أن قال ها واحد مثل جذب وجبذ فاذا هرب انجذب فى مقتضى هواه كارهبان الذين 
اتبنوا أهواءم فإذا كبحهم لام العم وقاموا محق الشرع فهو الخشية . قال ممت جمد بن 
الحسين يقول معت عبد الله بن مد الرازى قول سمعت أبا عمان يقول ممت أبا حفص يقول : 

الحوف سراج القلب به ببصر ما فيه من اير والشر . . معت الأستاذ أبا على الدقاق قول: الخوف 
أن لاتعلل نفسك بسى وسوف . سمعت مد بنالحسينيقول سمعت أباالقاسم الدمشق يقول»ميت 
أب عمرو الدمشق يقول : الخائف من حاف من تفسه أ كثر مما ناف من الشيطان » وقال ابن 
الجلاء : الخائف ١‏ منتأمنه الخوفات » وقيل :لس الخائف الذى كى وعسح عينيه إعا الخائف من 
يترك مامخاف أنيعذب عليه » وقيلللفضيلمالننا لاثرى خائفا؟ فقال لو كنت خائفين لرأيتم الخائفين» 
إن ا حاف لا براه إلا الخائفون وإن الشكلى هى الت تحب أن ترى الشكلى » وقال حى بن معاذ : 

مسكين ابن آدم لو خاف من النار کا حاف هن الفقر لدخل الهنة . وقال شاه الكرعاق : علامة 
الحوف الحزن الدائم . وقال أبو القاسم الحكيم :' من خاف من شىء هرب فنه ومن خاف من 
الله عر وجل هرب إله »> وسثلى ذو النون الصرى زمه اله الى مق بتيسر علي العبد سيل 
الخوف ؟ فقال إذا أأزل نفسه متزلة السقيم محتمى من كل شىء عخافة طول السقام » وقال معاذ بن 
جبل : إن المؤمن لا طمن قلبه ولا تسكن . روعته حت . خلف جسر جبنم وراءه » وقال بشر 
الحانى: الجوة ف ملك لايسكن إلا فىقلبمتق . وقال أبوعئان الحيرى: غيب الخائف ف خو فه السكون 

إلى خوفه لأنه أص خنى . وقال الواسطى : الخوف ححاب بين الله تعالى وبين العبد » وهذا اللفظ 
فيه إشكال > ومعناه أن الخائف متطلع لوقت ثان وأناء : الوقت لا تطلع هم فى الستقيل وحسنات 
الأبدار سيآت القربين . معت مد بن الحسين يقول معت محمد بن على النهاودى يقول سمعث 
إزاهم بن فاتك تقول ممت النورى تقول : الخائف هرب من ربه إلى ربه . وقال بعضهم : 
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علامة الخوف التحير على باب الغيب . سمعت أبا عبد الله الصؤفى يقول سمعت على إن إراهم 
السكيرى يقول معت الجنيد تقول وسئل عن الخوف فقال : توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 
معت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول نمعت المحسينبن أحمد الصفاريقول معت مهد بن السيب 
قول معت هاشم بن خالد بقول معت أبا سلمان الداراتي يقول : ما فارق الخوف قلا إلا خرب 
وسبعته يقول سمعت عبد الله بن حمد بن عبد الرحمن قول معت أبا عمْان قول : صدق الخوف . 
هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا . وقال ذو النون : الناس على الطريق مالم بزل عنهم الخوف 
فاذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق . وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة وزينة العبادة ٠٠‏ 
الخوف وعلامة الخوف قصر الأمل . وقال رجل لبشر الحافى أراك خاف الوت ؟ فقال القدومعلى ٠‏ 
الله شديد . سمعت الأستاذ أا على الدقاق ,ول . دخلت على الإمام أنى بكربن فورك عائدا فلمأ رآ فى. 
دمعت عيناه » فقلت له إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك » ققال لن ترانى أخاف من الوت إا 
أخاف مما وراء انوت . قال القشيرى . أخيرنا على بن أحمد الأهوازى . قال خرنا أحمد بن 
عبيد . قال حدثنا عمد بن عثان قال حدثنا القاسم بن حمد قال حدثنا عى بن عان عن مالك 
ابن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضى اله عنها قالت « قلت يا رسول 
اله الدين يؤتون ماآنوا وقلومهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزتى وإشرب الجر ؟ قال لا ولكن 
الرجل ,صوم ويصلي ويتصدق واف أن لايقبل منه » . وقال ابنالبارك الذى ميج الخوف حق 
يسكن فى القلب دوام المراقبة فى السر والعلانية » إذ الحامل على دوامها إنما هو قوة:ا لوف من ٠‏ 
لوق الضرر فبتوالى الحوف على القاب تحصل الراقبة . وعلامة سكون الخوف فى القلب تواليه 
فيه حت يصير كأنه سا كن فان الأعراض لابقاء ھا کا قرره شيخ الإسلام. وكان إبر[هيم بن شيبان 
بول : إذا سكن الخوف القاب أحرق مواضع الشهوات منه. وطرد رغبة الدنيا عنه . وقيل 
الخوف قوة العم عجارى الأحكام » وقيل الخوف حركة القلب من جلال الرب وعظمته فق 
اشتشعر القلب نظر الرب إليه فى حالته التى هو فما وإن كانت أفضل عباداته اضطرب قلبه 
واقشعر E‏ قال تعالى « إذا ذكر الله وجلت قاوم « . وقال أبو سلمان الدارائى : شغى 
للقاب أن لايكون اغالب عليه إلا الخوف فانه إذا غلب. الرجاء على القلب فسد القلب » ثم قال 
با أحمد بالخوف ارتفعوا فان ضيعوة 'زلواء وقال الواسطى : الخوف والرجاء زمامان على النفوس 

لثلا خر إلى رعوناتها . وقال الواسطى : إذا ظبر الحق على السرائر لايق فما فضلة لرجاء ولا 
لخوف قال الأستاذ أبو القانم وهذا فيه إشكال ومعناه إذا اصطامت شواهد الحق الأسرار ملكتا 
فلا سق فها مساغ بذكر حدثان والخوف والزجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام اشرب ةوقال 
الحسين بن منصور : من خاف من ثىء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل 
شىء وسلط عليه الخافة وححبه بسبعين حجابا أيسرها الشك وإن ما أوجب شدة خوفهم 
فك رم فى العواقب وخشية تغير أحوالهم قال الله تعالى « وبدالهم من الله مالم يكو نوا محتسبون » 
وقال انه تعالى « قل هل نتبشك بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعبهم فى الياة الدننا وهم 
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اومن 
وَمُقَدْمَات اللواف أن مء الأولى: دک لب لكرج تي عبتت وك لصوم 
الذين مضا إلى الظا لمر واف رمن [" ين لاك الللاص بعد لقني 2 


ت إ٣‏ اسر ل 4 2 5 05-8 
شدة. عقوبة الله سبيحانة” 3 الى لآ طافة ك ا 5 د ضف 
نشك عن احتال العقوبة . وَاكابمة : ذك قدرَة أله تمالى عليك مى شاء 


ف شم . 


بحسبون أنهم محسنون صنعا اقوط ا SE‏ ا حال ومنى بمقارفة قبيح. 
الأفعال فبدل بالا نس وحشة وبا ضور رغيبة. وقبل لما ظبرعلى إبليس ماظهر طفق جبريل ومكائيل 
علمهما السلام ييكنان زمانا طويلا فأوحىالله تعالى إلہما مالك تبكيان كلهذا البكاء؟ فقالا يارب 
لانأمن مكرك فقال الله تمالی «هكذا كونا لاتأمنا مکری» . وقال حاتم e‏ عوضع صا 
فلا کان أصلح من الحنة فلق آدم عليه السلام فا ماق ٤‏ ولا تار نكثرة العبأدة فان بلس 
بعد طول تمده لق مالق » ولا تغتر يكثرة العلم فان بلعم بن باعوراء كان بحسن اسم الله الأعظم 
فانظر ماذا لق > ولا تغتر ارؤلة الصالحين ا قدراه ن الصطى صلی الله عله وسل 
ولم ينتفع بلقائه أقار.ه وأعداؤه .. 
وسثل الشبلى لم تصفر الشمسر عند الغروب ؟ فقال لاما عزات عن مكانالعام فاصفرت لخوف 
القام وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الا اصفر لونه لأنه حاف القام » فاذا طلءت الشحس ' 
طلعت مضيئة كذلك ااؤمن إذا بعث من قيره خرج ووجهه مشرق . وي عن أحمد بن حتيل 
رحمه الله أنه قال : سبلت ' رف عز وحل أن يفت عل بانا من الخوف ففتح نفلت على عدلى 
ش ققلت يا رب أعطنى على “قدر ماأطيق فسكن ذلك عن » ثم قال ااصنف رحمه الله ( ومقدمات 
الحوف أربع : الأولى ذكر الدنوب الكثيرة الى سبقت ) منك ( و) ذكر ( حكثرة الخصوم 
القدين مضوا إلى الظام وأنت مرتهن ) بعملك ( لم يتبين لك الخلاص بعد ) أى إلى الآن ( والثانية 
كر شدة عقوبة الله سبحانه ) فى الآخرة ( الى لاطاتة ) أى لاقوة ( لك مها ) أى بالعقوية الشديدة 
( والثالثة ذكر ضعف نفسك عن احتال العقوبة . والرابعة ذكر قدرة الله تعالمى عليك متى شاء 
وكيف شاء ) ولنذكر بعض مايتعاق, عقام الخوف مما ذكره أبو طالب المكى فى القوت . قال : 
الخوف أسم ° الإعان وهو عل 00 00 > وهو سببٍ اجتناب کل نهى ' ومقتاح 
الع وکل المر كقوف ا الاعان د ا ارو وه بالله 
خائب لك ن خوفه على قدر قربه . وشكا واعظ إلى عض عه ألا رى إلى هؤلاء أعظبم. 
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وأذكر فلا برقون ؟ قفال كيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى e‏ وقد ال اقه 
تعالى فى تصديق ذلك « سيذكر من مشي . ويتجنبها الأشق » أى يتحتب التذكرة الشق 
عل من عدم الخوف شقيا ا يظاهر القلب عن ظاهر العم 
بالفقل وخوف خصوصهم وم الوقنون يباطن القلب عن باطن العلل بالوجد ؛ فأما خوف اليقين 
'فبو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ماأمر به من الصفة الحوفة » وقد جاء فى ار 
-» إن المد إذا أدخل فى قبره لم ببق شىء كان مخافه دون الله تعالى إلا مثل له بفزعه وبرعبه إلي 
يوم القيامة » فأول اتويت وار 110 a‏ 
عن الإقدام على الشببات من كل شىء من العاوم بغير يتين مها ومن الأعمال غير فقه فهاء ثم 
سجن اللسان وحزن الكل آن لایدخل ف دين لله ولا قالمم مالم رعه لله ف كتابه أو كر 
الرسول فى سنته أو لم ينطق به الأعة من السلف فى سيرم مما لم يكن أصله موجودا فى الكتاب 
والسنة » وتسميته واضحة فى العم فيجتنب ذلك كلهء ولا يقف هاليس له به عم خوفا من السألةعنه 
:ولا يدخل فه أدقيق هوی مكل عليه ولا العم بحظ دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسة لله لأنها 
أولى الخلق ثم .: ينصح الخلق ف الله » وثمرة الحوف العم بلله والحياء من اله » وهو أعل مثوبات 
آهل المزيد. وا کار مقع سود الاعة ثلاثة طوائف: أهل البدع والزيغ فى الدين لأن إيمانهم 
e‏ عند معايتتها فيذهب إعانه 
بشنت لشهادتها م ` محترق الفتلة فيسقط الصباح . الطبقة.الثانية أهل البكير والانكار لآيات 
الله وکراماته لأولبائه فى الحياة الدنيا لأنهم لم يكن لهم بقين بحمل القدرة وده الاممان فعتورم 
السك وبقوى علبهم لفقد اليقين ٠.‏ والطقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون فى سوء 
الخاعة وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاعة لأن سوء الختم على مقامات أيضا كقامات 
القين والشرك فى عمر الياة منهم المدعى المتظاهر الذى الم بزل إلى «نفسه وعمله ناظرا ؛ 
والفاسق والملن والقر الدمن تتصل بهم العاصى إلى آخر العمر ويدوم تقلييهم فبا إلى كشف 
الغطاء » فإذا رأوا الآبات تاوا إلى الله بقاوبهم . وقد انقطعت أعمال.الجوارح'فليش بتار منهم 
ا ا N‏ : ماصدق 
نف قط ظن أنه لا دخل النار وما ظن أنه مدخل النار إلا خاف أن لا حرج منها أندا . وكان 
سهل يقول: خوف التعظيم من ميراث خوف السابقة . . وقال زهير بن نعم البابى :ما کٹر ھی 
ذتوبى إبما أخاف ما هو أعظم على من الذنوب أن أسلب التوحيد وأموت على غیره ؟ وروی 
ابن البارك عن ابن لميعة عن بكر بن سوادة قال : كان رجل يعتزل الناش انما هو وحده اه 
أو الدرداء فقال أنشدك الله ما محملك على أن تعيزل الناس ؟ قال إلى أخثى: أن يسلب دينى وأنا 
لا أشعر قال أتري فى الى .مائة مخافون ما حاف فلم بزل ينقص حت بلغ عشرة قال حفدئت بذلك 
رجلامن أهل الشام » فقال ذاك شرحبيل بن السمط هو من أصحاب رسو الله صل أن" عليه 
وسلم. وكان سفان الثورى بلتفت إلى حماد بن سلمة فيقول يا أبا سلمة ترجو لثلي العفو أو بغفر لثلي؟ 
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و ك5 7 
۰ فقول له حماد نعم رجو له . وكان بعض السلف مول : لو أنى أعم أنه تم لي بالسعادة كان أحب 
إلى عا طلعت عليه الشمس فى حاتي أجعله فى سبيل الله . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى 
إذا أعطى عبدا معزفة ثم لم يشكره عليها وم محسن معاملته مها لم يسلبه إياها بل أبقَاها عليه 
لحاسبه على قدرها ولكن برفع منه البركة ويقطع.عنه المزيد ء ثل عيش هذا فى الدنيا كثل 
البخل الغنى عيش عيش الفقراء ومحاسب حساب الأغنياء . كذلك العالم اليطال ميا حياة الجهان 
وحاس غدا محاسية العاماء . ومن أعلى. الخاوف خوف سلب الإعان الذى هو عنده وديعة وف 
خزانة المؤمن يظهره كيف شاء ويبديه ويعبده إلى الغب مق شاء وعخفيه ذلك من صفة المكر . 
وحم الماكر وكثافة الستر ولطف الساتر لا تدرى أهة وهبه لك قيبقيه عليك يكرمه وفضله أم 1 

وديعة وغرنة أودعك إياه وأعارك فياخذه رذن لا عالة ممكته وعدله وقد أختى عنك حقيقة ذلك ٠‏ 
واستائر بعاقبته . وكان مخى يقول يتبغى أن يشغلك خوف قوت تا کله لا تدر ىأحلالا هوأم حرام 
عن مى الفضول وينبغى أن شغلك خوف ذهاب الاعان عن عنى درحات الأبدال ؟ فاذا لم تعطا 
استقللت ماقد أعطبت وأنت قد أعطيت خر شىء فى خزائن الله الاعان به ولعمرى إن. الخوف 
على فقد الايمان علامة الغبطة ‏ يوجؤده . وقال بعض.العارفين : إنما قطع بالقوم عند الوصول 
وقال آخر , : واحطراه » ومن الخاوف خوف قطع المزيد من عل الأيمان مع تبقية المعرفة البدأة 
کون مستدرجا بها منوعا من للزيد » وقد لا يكون مدرجا إلا أن توقف الزيد غنه هولملة واقفة 

من ال حوى فة وقد يقسى قلبه ومجرى عنه وذاك من التقصان الى يعرفه أهل العام. لأن.عين 
الوحه من املك للدنيا وعين القلب من اللسكوت للا خرة فمنعه ما بنفعه عنده ويعطيه ما يضره 
به ويفتتن عند الخلق كن أعطي الصنو الأ كول .. وقال مجاهد : إن الرجل لتبكي عينه وقلبه 
أقسى من الجاد . وقال مالك بن دينار : قرأت فى التوراة إذا استسكمل العبد النفاق ملك عينه 
في كاعاء . 

وسئل أبو محمد سهل هل نعطى الله أحدا من الؤمنين من الخوف زنة مثقال ؟ ققال من 
اللؤمنين من يعطى من الخوف وزن جبل أحد قيل فكيف يكون -الهم يأ كلون ويتكحون 
وينامون ؟ قال نعم يفملون ذلك والشاهدة لاتفارقهم قيلله فأن الخوف ؟ قال مله ححاب القدرة 
بلطيف الحكة وستتر القلب حت الحجاب فى التصريف بصفات البشرية فيكون مثل 
هذا العبد مثل المرسلين . وقال أيضا : الخوف مباينة النبى » والخشية الورع > والاشفاق : 
هو:الزهد 5 وكان يول : دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم ». ودخوله على العالم 
بدعوه إلى الزهد 2 ودخوله على العامل. يدعوه إلى الاخلاص فقد صار الخوف يصلح للسكافة' 2 
إذ ‏ دخوله على العام رجه عن الحرام ودخوله على الخاص .:يدخله فى الورع والزهد . وفال 
أيضا. : الإخلاص فريطة لا تنال إلا بالخوف ولا شال الخوف إلا بالزهد .. وقال : إنه 
لا صح عام الرجاء إلا للخائف : عى لتعدل شهادتاه بتقدمه الخوف قيكون. بشہادته قاتا 

0س چ الطاليين ل ۳ ) , 
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عا اجام : فهر "تباج القلب١‏ مم 2 فضل الل سبحاته راواه إن 
سَعة رة الله تیال ٠‏ وَهِذَا م ا ار ا للم ورحاء هو مقدوڙ 
ره رابو کا و ماو ا د دم مث ڪي ا" ت 
للعبد » وهو تذ و فصل اللو وَسَنْقّ رحمته » وقد سمى أنيضاً إِرَادَة المخاطرة. 
بالأشنشتاء رجا ».وَالَرَادُ من هذا الاب 

وإخلاء قلبه من الخوف وانفرادة محال الرجاء مخرجه إلى الأمن والاغترار . وكان .فول : الخوف 
ذكرالحبةو الحبةآني. ألاترى أن كثر الناس يدعو نالب ة يريد بهذا أن فضلالخوف على الرجاء كفضل 
ال دكرعل الأنثى وه وکا قاللأن الخوف حال العلماء والرجاء وصف العال ففضله علي هكفضل العم على 
الممل . وكان الحسن يقول : ما عبد الله بشىء أفضلمن طول الحزن والخوف . وقال بعض السلف : 
حسبك من الخوف احتناب العاصى . وكان الثورى بقول: ما أحب ألى عرفت الأ حق معرقته: 
إذن.لطاش عقلى ٠‏ وما يدلك على أن الخوف إسم لقيقة العم باله تعالى أن فى إحبى 
القراءتين من قراءة أف“ وعبد الله فى معنى قوله تعالى « نفشینا أن رھقہما طفيانا » نغاف ريك 
وقال الفزاء معناه فعم ربك وقال الخوف من أسناء العم . ومن معنى هذا أيضاسمي الحياء ععنى 
الخشة وى من الخوف فجمل الياء اسم الخشية » ومن ذلك فسر قوله تعالي « وتخشى الناس » 
أى تستحييهم » وما يدل على باطن الخوف كثرة الاستغفار فى كل حال والخوف من سير الأعمال 
ومن نقل عنه الخافة من حقير الأمر الدى لعله والله أعل زنة ذرة من ایا كتيسن أن سی 
روى أن رجلا قال لعطاء السامى ما هذا الخوف كله؟ قال لعظيم فقلت وما هو ؟ قال اصطدت جاما 
لجارنى منذ أربعين سنة فأنا أي منذ ذلك أما أنى قد تصدقت ثمنه مرات . وقال منيغم الرأسي: 
ذنب أذنته أنا أبى عليه منذ أربعين سنة وذلك أنه زارنى أخ لی فاشتريت کا بدائق فأراد 
أن كسل مده فاحدت قطعة طين من حائط جارى فغسلت به بده » وقال آخر تكلمت بكلمة 
انا یکی علہا منذ كذأ .-قيل وبا هی ؟ قال رابت درهما فى يد رجل فقلت هذا الدرمم 
جرجانى ولعله لم يضرب بحرجان ٠‏ وقال بعضهم وصفت لا امرأة من العوابد فأتينا مرها 
فإذا هي قد غلقت باها لايدخل عليها أحد فسألنا عنها فقیل لنا هی تنک فى جوف بیت قد غلقت 
علا البان منذ ثلاثة أبام لا ندزى ما شأنها قال فسألناها بعد وقت ققالت قتلت علة » هذالأنه 
قل إن الأبرار لايؤذون الذر ولا يقتاون‌النمل . وبكى نصرينجريرعلمعصيةثلاثين سنة »هكذا تقل 
العلامة الزييدى ( وأما الرجاء فهو ابتهاج ) أى ښرور (القلب عمرفةالله سبخانة واسترواحه ) أى 
القلب ( إلى سعة رحمة الله تعالى » وهذذا ) أى الابتهاج والاسترواح ( من جملة الخواطر غير مقدور 
للعبد ورجاء هومقدور للعبد »وهو ) أى القدور له (نذ كر فضل اللموسعة رحمته . وقدسمى أيضا) 
أى كا يسمى ما ذ كر جاء ( إرادة المخاطرةبالاستثناء رجاء والزاذ من‌هذا الباب.) أى باب الرچاء 
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ر 00 التدكر” على حب الأابتهاجر وَالأنتئواح » وَصَده اياس .وهو 


220 فوّات ج الله وقطلر وعم للب عن ذلك e‏ حضة 


هو الأول وهو كذ ترايل عب الامج ) والسرور ععرفة 027000 
سعة رحمته ( وضده ) أى الأول الذى هو التذكر ( البأس وهو ) أى اليأس ( تذكر فوات 
رحمة اله وفضله وقطع القاب عن ذلك ) أى التذكر (وهو) أى اليأس ( معصية محضة ) أى خالصة 
عن شائبة الخير . وقد ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيرى الرجاء بقوله : هو تعلق القاب عحبوب 
سيحصل ف المستقبل ؛ وكا أن الخوف بقع فى مستقبل الزمان فكذلك الرجاء صل لما يؤمل 
فى الاستقبال : وبالرجاء عرش القاوب واستقلا لما . والفرق بين الرحاء وبين التنى أن الى 
يورث صاحبه:الكسل ولا يسلك طريق الجبد والجد وبعكسه صاجب الرجاء » فالرجاء مود 
والعنى معاول » وتتسكلموا فى الرجاء فقال شاه الكرمانى : علامة الرجاء خسن الطاعة . ومن 
المهود فى أعمال الدنيا أن من وضع حبة فى أرض طسة قد رؤنت قوی رجاؤه وظنه محصول 
مطاوبه ؛ وعكسه من وضع حبة فأرض سبخة فى زمن الصيف وقال الله قادر أن ينبته فيها وهر 
القول وإ ن كان محا لكن المتبع ما أجراه الله من عادته فى خلقه كا قاله شيخ الإسلام . وقال 
ابن خسق : : الرجاء ثلائة رجل عمل حسنة فمو يرجو قبولها . ورجل عمل سيثةثم تاب فھو ر جو 
المغفرة . والثالك الرجل الكاذب ادى فى الذنوب ويقول أرجو المغفرة » ومن عرف 
نفسه بالإساءة بنبغى أن يكون خوفه غالبا علي رجائه . وقيل الرجاء ثتمة الوجود من الكرم 
الودود » وقيل الرجاء رؤية ال لال بعين لجال » وقيل هو قرب القلب من ملاطفة الرب » وهذا 
قزيب مما قبله , وفيه إشارة إلي الحضور ودوام العلم بتوالى نعم اله تعالى على العبد . وقيل سرور 
الفؤاد محسن المعاد . وقبل هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . قال القشيرى : معت الشيخ . 
أبا عبد الرحمن السامى يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول ممعت أبا على الروذبارى يقول : 
الخوف والرجاء كحناحى الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه » وإذا تقص أحدها وقع 
هه التقص ٠‏ وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الوت . وسمعته تول سمعت التصراباذى مول سمعت 
ابن أي حاتم قول معت على بن شهمرذان يقول قال أحمد بن عاصم الأنطا کی ول ما غلامة 
الرجاء فى العبب ؟ قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لام النعمة من الله تعالى 
عليه في الدنيا وتمام عفوه فى الآخرة . وقال أبو عبد اله بن <فيف : الرجاء استبشار بوجود 
فضله . وقال : ارتياح القلوب لرؤية ڪرم المرجو الحبوب . معت الشيخ أبا.عبد الرحمز 
السامى بقول عت أنا عمان المغرلى قول ی حمل تفسه على الرجاء تعطل ومن حمل 
نفسه على الخوف قنط ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة . وسمعته يقول حدثنا أبو العباس 
البغدادى قال خدثنا الحسن بن صفوان قال حدثنا ابن أنى الدنا قال حدثت عن بكر بن سلم 
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سدع عاسب 

الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس فى العشية التى قبض فما فقلنا يا أبا عبد الله كيف محدك + 
قفال ما أدرى ما أقول لک غير أن ستعاينون من عفو الله تعالى مالم يكن لج فى حساب ٠»‏ 
لم ما برحنا ختى أغمضناه . وقال بحي بن معاذ : كاد رجانى لك مع الذنوب .يغالب رجالى لك 
مع الأعمال لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف 
وأجدلى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا : تغفرها وأنت بالجود موصوف . وكلوا ذا النون 
الصرى وهو ف‌الزع فقال : لا تشغاولى فقد تعجبت من كثرة لطف اله تعالى. معى . وقال 
بجی بن معاذ : إلمي أحلى العطايا فى قلى رجاؤك وأعذب الكلام على لساىق 0 وأحب 
الساعات إلى ساعة يكون فما لقاؤك . ؤفى بعض التفاسير « إن رسول الله صلى الله عليه وشم 
ذخل على أصحابه من باب بي شيبة فر آم يضحكون ققال أتضحكون؟ لوتعلمون ما أعم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا ثم مس ثم رجع الفرقرى وقال : زل على جبريل يه السام وان شرا ال 3 
عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » .قال القشيرى أخيرنا أبو الحسن على .ب نأحمد الأهوازى قالحدثنا 
أبو الحسن الصفار قال حدثنا عباس بن تيم قال حدثنا جى بن أيوب قال حدثنا مسا لم بن سال قال 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن اسم عن عطاء بن يسار عنعائعة قالت سمعترسول لله صى 
اتو عليه وسل يقول « إن الله تعالى ليضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم > فقلت 
بای وأى یا رسول الله أو يضحك ربنا عز وجل > فقال والذى نفسى يده إنه ليضحك > فقالت 
لا يعدمتا خيرا إذا ضحك » . 
قال شيخ الإسلام : وذلك إذ الضحك علامة الرضا » وبذلك علم أنه تعالى لاتضرة معصية ' 
ولا تنفعه طاعة » من أطاعه ف رکه طاعته عائدة عليه » ومن عب تقوم E‏ إلنه » 
فإن تاب عنها فلا بيأس من رحمة الله فإن أبس منها فهو جاهل وضحك الله تعالى ممن بای 
لأنه أنى بشى” عحب » وهو غفلته عن سعة رحمة الله أو جهله واعتقاده أن معصيته رجع إلى 
ربه منها د شي“ فضحك ربه مقابلة له بضد حاله فإنه لما أبس من رحته أسيغها عليه ' 5 لا سا 
عد بو ٠‏ 

واعلم أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات فعله وهو إظبار فضله كا يقال ضحكت ت الأرض 
النبات وضحته من وط إظران غقیق فضله اذى هو معت اتنظارمم ل ول إن وما 
استضاف إهراهم الخليل عليه السلام » فقال له إن" أسامت أضفتك » فقال. الجوسى إذا أسائت 
فأى منة تسكون لك على؟ فر الجوسى فأوحي اله الى إلى إبراهيم عليه السام : : يالإرهم لم قطعمه ٠‏ 
إلا بتغييره دينه نحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره ه فاو أضفته للة ماذا عليك فى إبداهم عله 
السلام خلف المجوسى وأضافه ققال له الجونى : ايش كان السبب فى الذى بدا لك فذكر له ذلك 
فقال لله الجوسى أهكذا يعاملنى ؟ نم قال اعرض على الإسلام فأسلم ٠‏ وكان أبو على الدقاق قول : 
رای الأستاذ أبو سهل الصعاوككى أبا سهل الزجاج » وكان يقول يوعد الأبد فقال له كيف حالك 
غقال وجدنا الأمر أسهل ما توهمنا ٠‏ وكان أبو بكر بن أشكيب يقول : دأيت لدیل اسائ" 


& 
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ف الام على هة حسنة لا تومف ققلت لب تاذ بم فلت هذا ؟ قال بحسن ن برب . ورّى 
مالك بن دينان فى النام فقيل له مافعل الله يك ؟ فقال قدمت على ری عز وجل بذنوب كثيرة 
جاها عنى حسن طني به تعالى . وقي لكان ابن المبارك يقاتل علحا مرة فدخل وقت صلاة العلج 
فاستمهله فأمهله فما سحد للشمس. أراد اين المنارك أن يضر يه بسيفه فسمع من الحواء قاد 
قول «وأُوفوا بالعبدإن العبدكان مسثولا» فأمسك فلماسلم الجوسىقال له 0 3 عما همت به 
فذكر له ماسمع » ققال له الجوسى .نعم اارب رب بعائب وليه فى عدوه فاسل وحسن إسلامه 
وقبل إا أوقعهم فى الذنب حين مى تفسه عفوا » وقيل لو قال لا أغفر انوب لم يذنب مسل قط 
كا أنه لما قال «.إن الله لا يغفر أن شسرك به » لم برك مسا قط ولكن نا قال « وغفر مادون 
ذلك لمن تشاء» طمعوا فى مغفرته . 
ومحكى عن إبراهيم بن ادم أنه قال 5 أنتظر مدة من الزمان أن حاو المطاف لى 
فكانت للة ظاماء فبا مطر شديد نفلا المطاف: فدخلت وكنت أقول فيه : الهم اعضمنى اللهم 
اعصمتی فسمعت هاتفا بقول لی یا ابن ادم أنت تسألتى العصمة وكل الناس يسلو العصمة فإذا 
عصمتك فلمن أرحم ؛ وقيل رأى أبو العباس بن سوج فى منامه فى مرض موته كأن القيامة 
قد قامت وإذا الجباز سبحانة يقول : أبن العلما ٠‏ قال خاءوا ثم قال ماذا عملتم فما عاتم ؟ قال > فقلنا 
يارب :قصرنا وأُسأنا قال فأعاد السؤاا. كأنه لم رض به وأراد جوابا آخر ققلت : ما أنا فليس فى 
صحيفق الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه ققال اذهبو قفال غفرت لم ومات بعد ذلك 
ثلاث لبال . وفى هذا دلالة على جواز الغفران لمن لم شرك لله كالآية التى أشار الها وعلی شرى 
عظيمة لابن سرع وهو انه مغفور له ! وقد اعترف هو ومن معه بالتقصير » ومن اعترف بتقصيره ش 
رج له ار وقبل كان رجحل شريب : أى كثير الشرب لحر و من ندمائه ودنع 
إلى :غلام أربعة. درام وكان الغلام صالحا نکر عليه ذلك وأمره أن بشتری بها شیا من 
الفوا كه للمحلس فر الغلام باب خلس منصور بن عمار وهو يسال لفقير شيك وقول من دفع 
له أربعة درام دعوت له أربع دعوات قال : فدفع الغلا م الدراهم لأنه رأى أن سدده برضى. 
ذلك أو رأى أن هذا أولى ما أمره به سيده وهان عليه مشقة الضرب والألم من سيده حي 
| خ هد تي اا . وظن منصور أنه مالك الدراهم قال شور ما اللاي ريك أن 
أدعو لك ؟ فقا! ل سيدى آرید أن خلس منه دما لى منعبور وتال ما الأخرى ؟ ققال أن بغلف 
الله .تعالى. على در ا'ممى قدا ثم قال وما الأخرى؟ ققال أن ,رتوب الله علىسدى فدعا قال وماالأخرى؟ 
فاك أن ان حال د و فدءا منصور فرجع الغلام إلى سيده فقال لم 
أبطأت ؟ قفص عليه القصة فقال وم دعا ؟ فقال سألت لنفدى المتق فقال اذهب فأنت حر وأيش 
الثانى؛ ققال أن إخلف الله على انرام » > قفال لك آربعة آ لاف بدرثم فقال وأيش الثالث؟ فال أن 
توب الله عليك فقال تبت إلى الله تعالى :قال وأيش الرابع ؟ فقال أن يغفر الله تعالىلكولى وللعوم 
ولإبذكر فقال هذا الواحد ليس إلى فما بات ری فى النام كأن قائلا تقول له أنت فعلت. ماكان 
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٠‏ س 
إليك تراني لا أفمل ما إلى قد غفرت للك وللغلام ومنصور بن مار ولتقوم الحاضرين . ٠‏ وقيل حج 
رباح القيسى حجات كثيرة قفال نوما وقد وقف نحت اليزاب إلمى وهبت من خجاق كذا كذا 
للرسول صلى الله عليه وسلم وعشرة منها لأصحا به العشرة و نة ثنتين لوالدى والباق, للفسامين وم 
حبس شيئا لنفسه فسمع هاتفا تقول ETE‏ لأغفرن لك ولأبويك ولمن شېد 
شهادة الحق ؟ . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى قال : رأيت جنازة محملما ثلائة من 
الرجال وامرأة قال : فأخذت مكان الرأة وذهبنا إلى القيرة فصلينا علا ودفناها ققلت لامرأة 
من كان هذا منك ؛ قفالت ابنى قلت أو لم يكن لج جيرات ؟ قالت نمم ولكنهم صغروا أمره 
فقلت وأيش كان هذا ؟ ققالت ححنثا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها درام وحنطة 
وثيابا وعت تلك الليلة فرأيت كأنه أتانى آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثياب بيض غل 
ينشكر لي فقلت من أنت ؟ فقال الحنث الندى دفنتمو اليوم زحمنى رنى عز وجل باحتقار الناس 
إياى » وكان الأستاذ أبو على الدقاق يتقول : مر أبو عمرو البسكندى بوما بسكة فرأى قوما أرادوا 
إخراج شاب من الحلة لفساده وامرأة تبكي قبل إنها أمه فرحمها أبو مرو فشقع له إليهم » وقال 
هبوه منى هذه الرة » فإن عاد إلى فساده فشأنك فوهبوه منه فُضى أبو عمرو قاما كان بعد 
أيام اجتاز بتلك السكة فسمع بکاء العجوز من وراء ذلك الاب فقال فى نفسه لمل الشاب عاد إلى 
فساده فنفي من الخلة فدق علبا الباب وسأها عن حال الشاب نفرجت الود وقالت انه عات 
فسألا عن حاله فقالت لما قرب أجله قال لا خرى عون الجيران فلقد آم وإنهم شمتون د 

ولا محضرون جنازنی » وإذا دفنتنی فہذا خاتم لی مكتوب عليه سم الله فادفنيه معى فإذا فرغت 
من دفتی فتشفعى لى إلى رى عز وجل قالت ففعلت وصيته فلما انصرفت عن رأس قره معت 
0 : انصر فى با أماه ققد قدمت على رب كريم > وقیل أوحى الله تعالى إلى داود عله 
: قل لم إنى لم أخلقهم لأررع عليهم وإنما خلقتهم ليوا على وكان إبراهيم الأطروش 
00 : كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخى على الدجلة إذ مر بنا قوم أحداث فى زورق 
يضربون بالدف وشربون وبلسون فقلنا لمعروف أما ترام كيف يعصون اله تعالی مجاهربن ؟ 
ادع الله علييم فرفع يده وقال : إلى كا فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة . فقالوا إعا سألناك 
| أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم فى الآخر ة تاب عليهم وإذا تابوا زال عنس ما تکرهو نه فيحصل 
مطاوبج من الدعاء عليهم » .وهذا من كال المعرفة والسياسة فى تغيير النكر الذى لا يتمكن الغبد 
من إزالته لقوة الجاه والسطوة فسلك معروف فى إزالته مسبلك السؤال وطلب الفضل من الهيأن 
يغسير أحوالهم عماعى عليه لأنه تعالى الفاعل بهم ماهم فيه ؟ فقال الهم كا فرحتهم فى الدزينا 
فقرحهم فى الآخرة قأعادهم بذلك أن التغيير فى هذا الوقت ثل هؤلاء إا هو بالدعاء لحم بالتوبة . 
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد اله بن سعيد يقول : كان عي بن كم القاضى صديقا لى 
وكان يودفٍ وأوده فات حى فكنت أشتعى أن أراه فى النام فأقول له مافعل الله تعالى ايك 
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ومد جاه ر إا کن 0 000 اا 
3 4 


بعد أغتقاد الل و تل لله وَسَعة رمتو امات اسار اریم : الأولى ذ ضر 
واب م ار فض له 50 5 أن ن أستحتاقك إا بالفغل » 

٤‏ ااه 58 ٠.‏ کی ا 
إذ ا کان على حت ب الل لكان أفلّ ىء وار ار . والثالثة وک رة 


شك ليت فى أمْرٍ دينك 5 ود نآك د فى الخال من نع اداد والأنطاف »ين ع 


م4 


عاق أ سوال ااب و کر سار ةمق / 


را للا ا ا علط ش 
علي في دار الدنيا فقلت : : أى رب اتسكلت على حديت حدثنيه أبو معاوية الضرير عن الأحمش 
عن أبى صا عن أنى هريرة قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وعم ر إنك قلت إلى لأستحى 
إلا أنك خلطت على 
فى دار الدنيا » لم قال الصنف رحمه الله تعالى (, وهذا ال E‏ للعيد” سل إلى 
الامتناع عن الاس إلا 4( أئ الرحاء (وإلا ( أى وإنكان للعيد سبل إلى الامتناع عن الاس 
( فهو نفل بعد اعتفاد الجلة فىفضل الله وسعة رحمته. . ومقدمات الرجاء أر بع : : الأولى ذ e‏ 
فضله ) تعاللى ( إليك من غير قدم ) أى من اتير مل منك قبل ( أو شفيع ) أى من غير 
اشفيع لك ( والثائية ذكر ما وعد الله من جز زيل ) أى عظم ( ثوابه وعظم كرامته على حسب 
فضله وكرمه دون استحقاقك إباه ) أى الثواب, الجزيل ( بالفعل ‏ إذ لو كان )) هذا الثواب 
( على حب القعل لكان أقل ل شىء وأصغر أص . والثالئة ذك ركثرة نممة الله عليك فى أمر دينك 
ودتىاك فى الال من أنواع الإمداد) وااتوقيق ( و و ) أنواع ( الألطاف من غير استحقاق أوسوال . 
٠‏ والرايعة ذكر سعة رحمة الله تعالى ) ققد قال رسؤل الله صلى الله عليه وسا ر« إن اله تعالى مائة 
ر حمة أأزل منها رحة واحدة بان الجن والإنس والطير والبهائم. والهوام فا بتعاطفون و 
يتراحمؤن وأخراتسعا وتسعين رحمة برحم بها عباده يوم القيامة » رواه مسل . قال الور ى 
رة ال انی عذ متناهة فلا عتورها التقسم والتحزئة ؛ وإعا E‏ ه اضرب المثل 
للاأمة ليعرقوأ التفاوت بين القسطين : قسط أهل الإعان منها فى الآخرة » وقسط كافة المريوبين 
' فى الأولى »> لؤمل مقدار حظ الفثتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة تنبيها على 
الستعجم وتوقيفا على الستفهم ولم برد به حديد ماقد جل ل عن الحد أو تعديد فاخاو :العذ . وقال 
الباب : الرحمة زحمتان : : رحمة من صفة الندات وهي لاتتعدد » ورحمة من صفة الفعل وى هذه . 


أن أعذب ذا شدّة فى النار » فقال قد عفوت عنك با بق وصدق نبي 
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ت 


53532 28 ار ا ٠‏ فته انكر هوف عباده للوامنين 

وقال .العارف البولى : رحمة الله تعالمى الذاتية واحدة ورحمته التعدية منعددة » وهى كا فى هذ 
الخبر مائة » فن الأرض منيا واحدة بشع بها الارتباط بين الأنواع وا يكون حسن ن الطباع واليل 
بين الجن والإنس والہا م كل شكل إلى شکله › والتسعة والتسعين حظ الإنسان بوم القامة 
“تتصل هذه ال رحمة فت دان eb‏ حق يرى ذات الرحم وشاهد رحمته. 
الذاتية (و) ذكر ( سبقها) أى الرحمة ( غضبه ) تعالى كاروى « إنه إذاكان يوم القيامة أخرج الله 
تعالى كتايا من حت العرش فيه : إن رمق سبقت خض وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار 
مثلا آهل النة » قال الى راق متفق عليه . وقالالنى صلى الله عليه وسل 2 شفع الله تعالى آدم يوم 
القيامة من جع ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة لاف ألف » رواه الطيراني . وقال على الله 
عليه وسل « إن الله عز وجل ؛ قول يوم القيامة لمؤمنين هل أحبيتم لقا ؟ فقولون نعم يارنا ' 
فیقول؟ فول رجوناعفوك ومنفرتك فقول قد أوجبت لک منفرق » وواء د والطبوائى 
وروى أن الله عز: وجل قال لموسى عليه السلام « باموسى استغاث بك قارون فم تغثه وعزلى. 
وجلالى لو استغاثفى لأغثته وعفوت عنه » وقال رسول اله صلي الله عليه وسل « ينادى مناد نحت 
العزس يوم القيامة يا أمة. مد أما ماكان لى قبل فقد وهبته ل وفيت الشعات فتواهيوها 
ينح وادحاوا اجه رعق »6 ٠‏ وروی أن أعراييا سمع | بن عناس يقرأ قوله تعالى « وكتم على 
شفا احفرة من النار فأتقذك منها » فقال الأعرانى : والله ماأتقذك منها وهو يريد أن يوقعدج 
فہا ».فقال ابن عباس : خذوها من غير فقيه ؟ وذلك لأن الأعراب الغالل عل ۽ طبعهم عدم 
الإدراك للطائف العانى (و) ذكر (أنه) تعالى (الرحمن الرح: يم الغق الكرم الرءوف) من الرأفة : 

شدة الرحمة ( بعباده الؤمنين ) روى عن ابن عناس رضى الله عنيما أنه قال : لما'زلت هذه 
الآنة « ور مت وسعت كل شیء » تطاول إبلس اللغين وقال أنا شىء من الأشياء یکون لی نصيب 
فق رو و فلا نك قول تعالى « فسأ كتها للذين تقون ويؤتون 
الزكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون » يئس إبليس من رحمته » وقالت الود والنضارى حن ت 
الشرك ونؤنى الزكاة.ونؤمن بأياته ته . ثم ازل قوله تعالى « الذين يتبعون. الرسول النى 0 
فيش البهود والنصارى وبقيت الرحمة للمؤمنين خاصة . فالواجب على كل مؤمن أن محمد الله 
تعالى على ما أ كرمه به من الإعان وجعل اسمه من جملة الؤْمنين ويسأل ريه أن بتجاوز عن ذنوبه 
كا روى عن بحي بن معاة الرازى أنه كان نشول : إللهى قد رلت إلينا رحمة واحدة وأ كرمتنا 
بذلك الرحمة وهى الإسلام 2 فاذا أتزلت علينا مائة رحمة فكف لاوجو مغفرتك » ودک عنه 
أنه قال : إلى إن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك لامذنبين » فإنى وإن كنت ت لست مطعا لاأرجو 
ثوابك فأنامن الذنبين فأرجو رحمتك ؛ وذكر عنة أنه قال : إلى خلقت المنة وجعلتها ولع 


. http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


س 
إا واظّبت عل هذبن النوعيّن من الأذ كار أفضى بك إلى استشعار اللوافز 


والتجاء بک حال » وَأ تعالى ول التوافيق من فصل . 

لأولياثك وآبست الكفار منها وخلقت ملائكتك غير عتاجين إلما وأنت مستغن عنها » فان م . 
تعطنا الجنة فمن تكون ال نة ؟ وقال ابن مسعود : لن تزال الرحمة باناس يوم القيامة حق إن 
إبليس برقع رأسه جما رى من سعة رحمة اله وشفاعة الشافعين ( فاذا واظبت ) أبها الرجل ( عله 
هذين النوعين من الأذكار أفضى ) ذلك المذكور من الواظبة ( بك إلى استشعار الخوف والرجاء 
بكل حال والله تعالی ولى التؤفيق نه وفضله ) وكرمه » وقد ذكر أبو طالب اللكى فى القوته 

الكلام فما يتعلق بالرجاء وتقله العلامة الزبيدى وقد أحببت أن أسوقه لام الفائدة . 
قالصاحب القوت عن بعض السلف : كلعاص فانه يعصى نحت كنف ال رحمنء هن ألق عليه كنفه 
ستر جورته» ومن رفععنه كنفه افقضح . والرجاء اسم لقوة الطمع. فى الثىء عنزلة الحوف اسم لقوة 
الحذر من الثنىء ‏ ولذلك أقام الله الطمع مقام الرجاء فالتسمية » وأقام الحذر مقام الخوف فقال 
تعالى « يدعون رهم خوفا وطمعا » وقالتعالى « محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وهو وصف. 
من أوصاف الؤمنين » وخلق من أخلاق الإعان لايصح إلا به كالايصح الإعان إلا بالحوف » 
فالرجاء عله أحد جناحى الطائر لايطير إلا مجناحيهكذلك لايؤمن جق برجو منآمن به ومخافه 
وكان ابن مسعود تحاف به ماأحسن عبد ظنه بال إلا أعطاء الله ذلك لأن الخي ركله بيده : أ فاذا 
أعظاه حسن الظن به ققد أعطاه مايظنه لأن الذى حسن ظنه به هو الذى أراد أن محققه له . 
وروينا عن يوسف بن أسباط قال : معت سفيان الثورى يقول:فى قول الله تعالى ‏ وأحسنوا إن 
لله عب المحسنين » قال : أى أحسنوا بالله الظن . والرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لايصلح 
إلا للتكرماء من أهل الع والحياء > وهوحال حول علبهم بعد مقام الحوف بروحون به الكرب ` 
وغو إلبه من مقارفة الذنبٍ » ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء » ومن لم يم فى مقامات. 
الحوف لم برفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء ء كلعبد من حقيقة خوفه ومکاشفته 
عن أخلاق مرجوه من معنى ما کان كوشف به من صفات عنوفة > فان کان اق مقام الخوفات 
ا الذنوب والعيوب والأسباب رفع من حي مث تلك القامات إلى مقامات الرجاء 
بتحقيق الوعد وغفران. الذنب وتشويق الجنان ومافما من الأوصاف الحسان » وهذه مواجياب. 
اشاب اليمين » وإن کان ات مقام حاوف الصفات عن مشاهدة معان الذات » مثل ساق العم 
وسُوء الجاعة وى فى الكر وباطن الاستدراك وبطش القدرة وحكهالكين والجيرية رفع من حيث 
.هذه المقامات إلى مقام الحبة والرطا فرجا من معانى الأخلاق والأسماء'الكرم والإحسان والفضل 
والمطف واللطف والامتنان » وليس يصلح أن. حبر بسكل مانعم من شهادة أهل الرجاء فى مقامات. ش 
الرجاء من قبل أنه لايصايم لعموم الؤمنان وهو يفسد من لم يرد به أشد الفسا8 » فليس بضلح 
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و س 
إلا و و جي ولا ي لانن ان ولا غية إلا عد ضع القلب من اغافة لوين 
بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه » وكلسان الميزان بين كفتيه » ومنه قول مطرف : لو 
وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا » وللمؤمن فى اعتدال الخوف والرجاء مقامان : أعلاهما مقام 
القر بين وهو ماحال عليهم من مام مشاهدة الصفاتالخوفة والأخلاق‌الر جوة . والثاى مقا أصحاب 
العين وهوماعرفوة من بدائع الأحكام وتفاوت الأقساممن ذلك أندتعالى أنعم على الق بفضلهع نكرمه 
اجتيارا لا إجبارًا فلما أعامهم ذلك رجوا عام النعمة منحيث ابتداؤها» ومن ها هنا طمع السحرة 
فى الغفرة لما ابتدءوا بالايعان فقالوا « إنا نطمع أن يغفر لنا ربا خطايانا أن كنا أول للؤمنين » 
أي من حيث جعلنا أول الؤمنين 2 من هذا الكان نرجو بأن بغفر لنا بان جەلنا مؤمنين به 
فرجوه منه » وقد ذم الله تعالی عبدا أوجده نممة ثم سلما فيس من عودها عليه . فقال تعالى 
.ولان أذقنا الانسان منا رحمة ثم تزعناها منه إنه يئوس كفور » م استثنى عباده الصابرين 
عليه الصالحئن له فقال تعالى « إلا اين صبروا وعملوا الصالخات » ثم إن الخلق خلقوا على أريع 
طبقات فى كل طبقة طائفة . نهم من يعيش مؤمنا وعوت مؤمنا شن هاهنا زجاوم لأنفسهم 
وغيرم من المؤمنين إذ قد أعطاهم فرجوا أن ينم عليهم نعمته وأن لا يسلبهم بفضل مابه يدام » 
ومنهم من يعيش مؤمنا ووت کافرا فبذا وضع خوفهم عليه وعلى غير لمكان علبهم هذا 
الج ولغيب حب الله تعالى بعامه السابق فبهم ‏ ومن الناس من يعيش كافرا وعوت مؤمنا فبذان 
الحكان أوجبا رجاءم . الثانى للمشزك إذا رأوه فلم يقطموه لظاهره أيضا خوف هذا الرجاء خوفا 
ثانا أن يموت على تلك الحالة وإن كان ذلك هو حفيقة عند الله تمالى ء > فعم المؤمن هذه الأحكام 
الأربعة وزن خوفه ورجائه معا فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إعانه به و على الخلق بالظاهر 
ووكل إلى علام الغيوبٌ السرائر ولم يقطع على عبد بظاهره : من اشر بل يرجو له مايظن عند الله 
من الخير ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخير , » بل حاف أن يكون قد استسر عند الله باطن شر 
إلا أن حال التام أن حاف العبد على نفسه وبرجو لغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قيل أنهم 
مأمورون مسن ع القن قبع يبون الطن ¿ بالئاس ومحخرجون هم المغاذير إسلامة الصدور , وتسليم 
ما غاب إلى من إليه نصير الأمور ُ ثم هم ق ذلك بسيئون الظن بنفوسمم لمعرفتهم يصفاتها . 
ويوقعون. الملام عليها ولا مختحون لها لباطن الاشفاق منهم عليهم ولخوف ال ركية مهم لهم » 
هن غلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى بحسن الظن بنفسه ورسىء ظنه بغيره فيكون خائفاً 
على الناس راجيا لنفسه عاذرا لنفسه محتجا لها لام النإس ذاما لمم فهبه من أخلاق المناققين 2 
إن للراجي حالا من مقامه وللحال علامة من رحاته , شن علامة ؛ الرجاء : عن مشاهدة المرجو 
.دوا ع العامة وبين التقرب إليه وكثرة التحبب بالنوافل لسن ظنه به وجميل أمئة منةء وان 
يتقبل صاط ما أمر به تفضلامنه من رمه لذ من حيث الواجب عليه ولا الاستحقاق منا فانة 
أيضا يكفر سيء ماعمله إحسانا منه ورحمة من حيث لطنه بنا وعطفه علينا لأخلاقه السنية وألطافه 
الخفية لامن حيثٌ اللزوم بل من خيث الظن به . ومقام الرجاء كسار مقامات اليقين منها فرض 
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حو ادا 


ونفل > فعلى العيد فرض أن برجو مولاه ؤخالقه ومعبوده ورازقه من حيث كرمه وفضله لامن 
حيث نظره إلى صفات نفسه ولؤمه . وقد كان سهل قول : من سأل الله شيئا فنظر إلى نفسه 
.وأعماله لابرى الإجابة حق يكون ناظرا إلى الله وحده وإلى لطفه وكرمه ويكون موقنا بالإجابه 
ولا قبل الله عملا ولا دعاء إلا من موقن الأجابة خلس » فاذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية ا 
له فقد قتصله باب من العبادة . مميتفاوت البراجون فیفضائل الرجاء » فا قر بون منهم رجوا النصيب 
الأعلى من القرب والتجلى لعانى الصفات مماعرفوه وهذا منعامهم به > وأصحاب اليمين فى الراجين 
رجوا النضيب الأوفر من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يقينا عا وعد » ومن من الرجاء انشراح 
الصدر بأعمال ار وسرعة السبق والبادرة بها خوف فوتها ورجاء قبولما » ثم مباجرة السوء 
٠‏ .وجاهدة النفس رجاء انتجاز اللوعود ومنه قوله تعالى « إنالذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو, 
فى سبيل الله أولئك برجون رحمة الله » ومن الرجاءكثرة التلاوة لكلام الله تعالى » وإقام الصلاة 
الى هى خدمة العبود.ء وبذل الال سرا وعلانية » وأن لايشتغل عن ذلك بتجارة الدنيا كا وصف 
الحققين من الراجين إذ يمول الله تعالى « إن الذين يتاؤن كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقنام سرا وعلانية رجون محارة لن تبور » ومن الرجاء القنوت فى ساعات اللل وهو طول. 
القيام للتبجد والدعاء عند جا الجتوب عن الضاجع لا وقر فى الصدور والقاوب من الخاوف ؛ 
وكدلك وصف الله تعالمي الراجين هذا فى قوله « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما محذر 
الآخرة و رجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعامون والذين لابعامون » فسعى أهل الرجاء 
والحذر وأهل الخد آناء الليل علماء ٤‏ وحصل من دليل. الكلام أن من لم مخف ول برج غير عالم 
لنضه المساواة بيهما » وهذا 5 حذف خيره اکتفاء بأحد وصفيه إذ فى الكلام دليل عليه » 
ؤالرجاء هو أول مقام من اليقين عند القربين » وهو ظاهر أوصاف الصديقين .ولا يكل فى قلب 
عبد ولا يتحقق به صاحبه حق تجتمع فيه هذه الأوصاف : الاممان باه والمباجرة إلله والجاهدة فيه 
وتلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله ثم السجود آناء الليل والقيام والحذر مع ذلك 
كله . : فهذه جمل أوصاف الراحين وهو اول أحوال الموفنان » نم تعزايد الأعمال فى ذلك ظاهرا 
وباطنا جوا والقاوب عن تزاند الأنوار والعلوم اققات الغنوب بالأوصاف المرحوة ». 
وفصل الخطاب أن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين » فالخوف طريق العلماء إلى مقام العلم » 
والرجاء طريق ااعاملين إلى مقام العمل » وقد.وصف الله الراجين معالأعمال الصالحة لقوةرجائهم 
بالكوف نكلة لصدق الرجاء وتنمة لمظيم الغبطة به » قفال تعالى عخيرا عنيم فى حال وفائهم وأعمال 
برهم د إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين فن الله علينا » وقال تعالى « يوفون بالنذر ويحافون يوما » 
من قبل أن الخوف متبط بالرجاء :شن قق بالرجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون مارجا : 
وقال أهل الريب فى قوله تعالى « قل للذين آمنوا نغقروا للذين لابرجون أيام الله » أى الذين 
لامحافون عقوبات لله تعالى » فاذا كان هذا أعره بالمغفرة لمن لابرجو فكيف يكون عفوه وفضله 
على من رجوه » وبعضهم يقول فى معنى قول تعالى « وترجون من الله مالا رجون » أى افون . 
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سبد )و ت 


منه مالا حافون » فلولا أنهما عند العلما ءكشىء واحد مافسر أحدها بالآخر » ومن الرجاء الأ 
الله تعالى فى الخلوات » ومن الأنس به الأنس بالعلماء والتقرب إلى الأولياء وارتفاع الوحشة 
عحالسة أهل الخير وسعة الصدور والروح عندم , وشن الجا ت فوط قن المعاونة على ال 
والتقوى لوجود حلاوة الأعمال والسارعة إلا والحث لأهلبا علبها والحزن على فوتها والفرح. 
بدركيا ؛ ومن الرجاء التلذذ يدوام حسن الاقبال والتنعم بمناجاة ذى الجلال وحسن الاصغاء إلى 
محادية القريب والتلطف ف التملق للحبيب وحسن الظن به فى العفو اميل ومنال الفضل الجزيل. 
وقال بعض العارفين : للتوحيد نور وللشرك نار » ونور التوحيد أحرقللسإن الموحدين من نار 
الشيرك لحسنات الشرك . وقدكان بحي بنمعاذ يقولفىمقامات الرجاء: إذاكان توحيد ساعة خبط 
ذانوب حمسين سنة فتوحيد حمسن سنة ماذا يصنع بال نوب ؟ وقد قال سبل : لصح الكوف 
إلا لأهلى الرجاء . وقال مرة : العاماء مقطوعون إلا الخائفينوالخائفون مقطوعون إلا الراجين . 
وكان عل الرجاء مقاما فى الحبة وهو عند العاماء ول مقام الحبة ثم بعلو فى الحب على قدر ارتفاعه 
فى الرجاء وحسن الظن و ابر «إذا حدثم الناس عن ربهم فلا تحدثوم جا يفزعهم ویتفرم» 
وقال شر الحافى : سكون النفس إلى الدح أضر علبها من المعاصى . ورأى يوسف بن الحسين 
مخنثا فأع رض عنه إزراء عليه فالتفت الخنث إلبه فقال وأنت أيضاً يكفيك ما بك ففزع من قوله 
وقال : أى ثىء بى ؟ قاللأن عندك أنك خرمنی فاعترف دوسف ذلك فتاب واستغفر » وكان بعض. 
الراجين يهم من قوله تعالي إذا تلا « ودام من الله مالم يكونوا محتسبون » رجو .ذلك 
بوادى الجود والكرم والإحسان مالم محتسبه فى الدنيا قط . وال إن حملة العرش يتخاؤبون. 
بأضوات : سبحانك على حلدك بعد علمك سبحانك على ءفوك بعد قدرتك , » فللراجين من العارفين 
فهوم من السمع للكلام حو علو نظرهم عن سمو عاوممم بمعائى الصفات » فكل فانط عنام" 
٠‏ شد من مقامه ويسمع من حيث شهادته » فأعلاهم شهادة الصديقين ثم الشهداء. ثم الصالحين 
0 ثم خصوص الؤمنين » فيه تبارك وتعالى استدلوا عليه ونه نظروا إلبة. « هم درجات, عند الله والله 
بير بما بعملون » وكان سل يقول : الؤمن بعيش فى سعة الرحمة والؤمن يعيش فى سعة الل 
فصفاته تعالى كاملات. GS SE‏ دخل غليه النقص مر , مشاهداته لتضور 
علمه عن عام عم من فوقه من الشهداء ولأجل مقامة الراد به دون طريق الصديقين من 
الأقوياء فعاد ذلك علي العبد قصار ماما له فى القرب والبعد > تعالى وصف المشهوذ عن النقصان 
والحد ومثل الرجاء من ا حوف مثل الرخصة من العزام. وف الخر « إن انه تعالي يحب أنيولى رخصه 
کا بحب أن يؤخذ يبعز أئمدم وفى لفظ آخ رأ بلغ من هذا وأوكد « إن الله تعالى بحب أن تقبلرخصه 
٠‏ کا یکره + أن تؤلى معصيته » وفى الخير « إن هذا الدبن متين فأوغل فة برفق ولإ تغض نفسك 
إلى عبادة الله تعالى وخير الین أيسره » وقال «هلك المتعمقون هلك المتنطعون» وفى أخار داود 
عليه السلام : إن الله تعالى نظر إليه منتبذاً وحداناً » فقال مالك وحداناً فقال عاديت الاق 
فيك » قال أو ما عامت أن حبتى أن تعطف على عبادي وتأخذ. علمم بالفضل هنالك أكتبك 
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— ۳٣ — 


سر سے سے ا ایت ج 


٠‏ فصل 4 فعليك 2 لجل بقطم هذه العقبة فى عام الإحتياط 


من أولاي وأحبابى ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوة فاذا أنت قد أبطلت أجرك فاحفظ 
ثلاثاً : خالض حبيى عخالصة وخالق أهل الدنيا مخالفة ودينك فةلدنيه » وروينا عن الضحاك . 
« إن المد ليدتو من ربه عند العرض فيقول له عبدى آحصى عملك فقول إه ىكيف أحصيه من 
دونك وأنت الحافظ للأشياء فيذكره اله تعالى جميع ذنوبه فى الدنيا ويقول لم أجعل للذنوب 
رانحة توجد منك ول أجعل فى وجهك شبها وأنا أغفرها لك اليوم على ماكان منك بإعانك ب 
وتصديقك المرسلين » ومن الرحاء دة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم وسرعة التنافى فى كل ٠‏ 
نفيس ندب إليه الرحم » والأخبار فى حقيقة الرجاء تزيد المغترين اغترارا وتزيد المستدرجين 
اا تر والنغم ارا ». وهو مزيد التوابين الصادقين وقرة عين للمخبين الخلصين وسرور لأهل 
الكرم والحياء وروح وارتياح لذوى العصمة والوفاء ينصح ب هکرمېم ويشتد عنده حیاؤم وترتاح 
إليه عقولهم فبؤلاء سجرج منيع الرجاء وحسن الظن من العبادات مالا ستخرجه الخوف » إن 
الخاوف تقطع عن أ الاثر المعاملات فصار الرجاء طريتا لأهله وصارواواجدن بهم قألعهر رضى 
.الله عله رح الله صهيًا لولم مخف الله لم بعصه : أى يرك المعاصي للرجاء لا للخوف فصاز الرجاء 
طريقه فمؤلاء م الراجون حقا وهذه علامتهم » ولثل هؤلاء ذكرنا الأسباب التق توجب الرجاء 
وتولد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء المعصومين من. ال موى الوققين لحسن خدمة الولى فهذه 
جل أحكام الرجاء وأوصاف الراجين فن قق مميعما قفد استحق درجات أهل الرجاء .وهو 
عند الله تعالى من المقربين ومن كات فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء . 

٠‏ واعل أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضا » فن غلب عليه حال منها عن وجد مشاهدته 
وصف عا غلب عليه واستحق ها سوى ذلك من القامات فبه » ومن عمل بشرط مقام منها فقام 
بكم الله فيه تقل إلى ما سواه وكان العام الأول له عاما . والثانى الذى اقم فيه له وجدا قكم 
الوجد لأنه سره وعبر عن العم لأنه قد جاوزه فصار علانيته ومقام الرجاء هو حنند من جنود الله 
NE‏ يستخرج غيره لأن بعض القاوب تلين وتستحيب عن مشاهدة الكرم 
.والإحسان ويقبل ويطمكن معاملة النعم والامتنان مالا يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب 
بل-قد يقطعها ذلك وبوحشها إذ قد جعل ال ا إلىهنا انتهبى كلام 
صاب القوت » وقد حذفت منها أشاء كثيرة ٠‏ 


قال المضاف رخه الله :5 
( فبليك أنها الرجل بقطغ هذه المقبة ) الخامسة : وهى عقبة البواعث ( فى تمام الاحتياط 
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7 3 ا 8 سل حل سر عا عه 
وَالتَحَوْز وَحَد الرعاية » فإنما عقبة دقيقة الثلك » حطر ة الطريق ظ وَدْلِكَ ا 
و بين طر يقين خوفین مُهلكين : أَحَدْههَا طریق لأس . والثانى طریق 
اليس ¢ وَطرِيق الكجار انون هو ر الطريق مَل ين الطر بين الارن ¢ فان 


غلب ال “جاه عليك هد لواف لبد وق ف ريق الام : (وَل 


مَك الله إلا الوم افاسئون ) وَإِنْ علب عَليك لواف عى مدت الرحماء أله ء 
وفعت فى طريق ى اليس ( ولا باس من روح لله إا الوم الكافرئون ) إن که 0 
عن اللواف وارتجار عنصت 55 يا 0 فهر الطريق ا 1 
لبي هى سبيل أذ :ليأ الل وَأَضفيائير الذين وَصَفَهُمٌ الله تآلى قول : ( إت 5 


رت # عع داعام 


سار عون فى ارات و يدعو ننار 


والتحرز ) والتحفظ ( وحد الرعاية ) أى الحفظ ( فإنها ) أى هذه العقبة ( عقبة دقيقة المسلك ) 
أى المدخل ( خطرة الطريق وذلك ) أى ببان الدقيقة والخطرة ( أن طريقها ) أى العقبة ( بين 
طريقين عموفين مهلكين أحدهما طريق الأمن ) من مكر الله ( والثاني طريق اليأس) من 


رحمة الله ( وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العبدل ) أى الوسط ( بين الطريقين ) أى. 


طريق الأمن واليأس ( الجائرين ) أى المائلين عن الطريق المستقم ( فان غلب الرجاء عليك 
ختي قفدت الخوف ألبتة ) أى قطما ( وقعت فى طريق الأمن ولا يأمن محكر اله إلا القوم 
الخاسرون ) ألدين خسروا أنفسهم بالكفر وترك النظر والاعتبار وفى الكتاب العزيز« فلا يأمن 
مكر الله إلاالقومالخاسرون » بالفاء : يعنى أنه لا يأمن أن يكون ما أعطاهم من النعمة مع كف رهم 
استدراجا إلا من خسر في أخراه وهلك مع المالكين كذا فى الخازن ( وإن غلب عليك الخوف 
حق قفدت الرجاء ألبتة,وقعت فى طريق اليأس ولا یاس من روح الله ) أى ولا بقنط من فرجه 
وتنفيسه ( إلا القوم الكافرون ) الله وصفاته فان العارف لا بقنط من رحمة الله فى شىء من 
الأحوال وفى الكتاب العزيز « إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » قال النسؤى : 


الأن من آمن يمل أنه متقلب فى د حمة الله ونممته 0 وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه ف 


اعمته فييأس من رحمته ( فان كنت ركبت بين الخوف والرجاء واعتضمت ہما) أى الخوف 
والرجاء ( جميعافهو ) أى الر كوب والساوك بينهما ( الطريق العدل المستقيم الق هى سبيل 
أولياء الله وأصفيائه الذبن وصفمم الله تعالي بقوله إنهم ) يعنى المذ كورين من الأنبياء علمم الصلاة 
والسلام:(كانوا سارعون فى الخيرات ) يبادرون إلى أبواب الخبرات ( ويدعوتنا رغبا ورهبا ) 
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E2 
ىهلا سدم‎ 


$o, 35 


ونا ا حاشدين ) ا مرت لك" ف هذه اقب مرا 6 : طريئ الأ 
وَأَطْرَاءة » وَطریق نبس طرق اتلواف وَارتجاه تدا يتما »قان 
ملت عنه بقدامر إلى مينك أو تارك وَقَتَ فى اليْلِكين وَمَلَكْتَ مم الهألكين » 
: الان أن ارين ام ا 1 أت آلا وَأ كد داعي 5 ا 


89 0 0 7 سے سے و سے 


0 
بانب الام ¢ أت ين سمو رمق افر 
وَكثْرَة فضله وَعَايْةَ وده » مالا يق ناه وف 0 ۶ لى ذلك 3 
ر ۽ وان نظرات من جانب اتلو ف ؛ رات نت يڻ عظم ر ف اله ل وسا 


1 2 5 2 
ص ف 29 


E 
Ne ج‎ 
E 
E 


a‏ مناقشته و لاله فياه 3 )َال كا 


ر 


سرس © 
کے و 


0 2 3 و ا إذن اَن لا إلى سعقر رة َة الله فقط . 


راعاس اعاساه 
أذ من 


حَتى اء وَل إلى عم _ اميد وَللتَاقمة فق » 


عن رب انید رای رایت خاو اوق ةيداب أ لصي كن 
نا خاشعين ) أى متذللين عذبتين أو دائمي الوجل » والعنى أ: نهم نالوا من الله ما نالوا هذه الخصال. 
( فإذا) أى إذا عرفت ما ذكر ( ظبرت لك فى هذه العقبة طرق ق ثلاثة ) : أحدها ( طريق الأمن 
والجرأة) بضم الجم . : أى الشحاعة . (و) ثانها ( طريق اليأس والقنوط ):عطف ر ق 
چ : القنوط بالقم الإياس من رحة لله تعالى ( و ) ) الما ( طريق الخوف والرجاء متدا ) 
أى مطولا ) م ای بين الطريقين الجائين ( فإن ملت ). أى عدلت (عنه ) أى عن 

طريق الخوف والرجاء ( بقدم إلى عينك أو بسارك وقعت فى البلكين ) وها الأمن 
واليأس ( وهلكت مع المالكين ثم الشأن أن الطريقين الجائرين کین أوسع الا ) 
أى مداتا وف ( وأكثر داعيا وأسهل ساوكا من الطريق العدل ) الستقيم ادى هو طريق 
الخوف والرجاء ( لأنك إذا نظرت من جانب الأمن ) والجر 3 (رأيت من سعة رحمة الله 
وكثرة فضله وغاية جوده ما لا ببق لك معه خوف فتتكل ) أى تعتمد ( على ذلك ) أى سعة الرحمة 
1 رة الفضل والجود ( بمرة وتأمن وإن نظرت من جانب الخوف رأيت من عظم قدرة الله تعالى , 
وسياسته ) أي تدييره ( وكثرة هيبته ودقة أمره وغاية مناقشته ) أى استقصائه فى.الحساب ( مع 
أويائه وأصفيائه مالا يكاد ببق معه رجاء فتِأس ) أى تقنط ( بمرة وتقنط ) بكسر النون أو فتحها 
من بابى ضرب وتمب كا فى الصباح ( فتحتاج إذن ) أى إن إذ عدم الخوف ق النظر الأول 
والرجاء فى الثاني ( أن لاننظر إلى سعة رحمة لله ققط ) آئ دون عظيم سياسته وهيبت ( تق تکل 
وتأمن ولا ) تنظر ( إلى عظيم ) ا ا ا اة الله( حق 
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ا 
یی تفغ ریاس ٠‏ بل نر إلى هذا و إلى هد 2 ا 
ومن" هذا طا ٤‏ تسب بتكا مر مهن ون ية يت - فإن 
ال جار الح ضٍ سل واس عريض» وعاقبته” توكديك إلى الأنن و ان . و 
الو الح راع عر يض » وعاقبتة” توويك إلى الضلل . ريق الل بيا » 
انی طريق > تلوف وال جاء ولك إن کان مربت اَي فإ نه سَبيل” سال » ظ 
و ودی إلى ا ر الان 0 1 انان رارض دان > وَلقَاء و الك 


وم روگ ب 


ارهن سبحا ؛ ؛ أمَا تشم قو تعالى فى أبنو هذا السّبِيل : ( يَدْعُونَ ر حو 
و ) ثم" ال : ( ف تمل شس ما حه کم من قرة ين جَرَادا ما کا نوا يلون ) 


حتی تقنط وتيأس بل تنظر إلى هذا) ی سعة رحمة لله (وإلى هذا) ع 
من هذا ) أى الرحمة ( بعضا و ) تأخذ ( من هذا ) ) أى عظيم الهيبة ( بعضا فت رکب بينهما ) أى 
. بين الطريقين الذ كورين ( طريقا دقيقا وتسلك ذلك ) أى الطريق الدقيق ( لقتسم ) من الملاك 
( فإن طريق الرجاء الحض ) أى الخالص عن شائبة الخوف ( سمل واسع عريض » 07 
أى الرجاء الحض ( تؤديك إلى الأمن والخسران » وطريق الخوف الحض ) أى الخالص عن 
الرجاء ( واسع عريض وعاقبته ) أى الخوف الحض ( تؤديك إلى الضلال وطريق ا : 
أعنى طريق الخوف والرجاء » وذلك ) أى الطريق العدل ( وإن كان طريا دقيا عسرا فإنه ) 
:. أى الطريق العدل (سبيل سام ومنهج ) أى طريق (بن) ظاهر ( يؤدى إلى الغقران والإحسان 
ثم ) يؤدى ( إلى الجنان والرضوان ولقاء اللك الرحمن سبحانه . أما تسمع قوله تعالى فى أبناء 
هذا السييل ) أى الذين يقيمون فى طريق الخوف والرجاء . قال العلامة عبد الحق : الإبن الولد 
| اك كن وكق به ق عش الأ ارعن السا كان عرس وأ ناء عل عار والتشده » وشال 
أبضا لكل ما محصل من جهةهثىء أو ترييته أ وكثرة خدمته أو قيامه بأمره أو توجهه إله 
أوإقامته عليه هو ابن هكا يقال : أبناء الل وأبناء السبيل وأبناء الدنيا( يدعون ربهم خوفا ) من 
سخطه ( وطمما) فى ته( ثم قال ) تالی ( فلاتعم شی ) آی فلیس تمل أتفسهم ( ما أ لمم) 
ما اعد لهم وما رفع لهم وما دخن لهم (امن قرة أعين ) أ هما تقربه أعينيم فلا يلتفتون إلى غيره . 
قال ابن عباس : هذا مما لا.تفسير له ٠‏ وقيل أخفوا اعا م فأخنى الله ثوابهم. ( جزاء عاكانوا 
بعماون ) أى من الطاعات فى دار الدنيا . روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسل قال « يقول الله تبارك وتعالى : يُعددت لعبادى الصالين مالا عين رأت ولا أذز 
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= ۷م س 


: : ىس 8 الست ”3 ر ا 1 ره‎ E fr 
فتاقل هذه الجسلة جدا وشم وتنب" للاثر » کته لآيجىه با ريا » انه وى‎ 


وس ا ا 


ل ۹ 3 ا ٠ 3 ۶ ١‏ 
م اعم أنه لايعاي لك ملوك هزم الطريق » وَل هو لتس الوح 
بص 9 


الکن عن اللر_بابنيتاب البو عندها » وا کان الطاءات اقب علي » إلا 
E E‏ 2 حر واج eS‏ اي E)"‏ نا 


بالتحفظ إبثلاثة اصول » وَالتذ. كر الم على سَبِيلَ ألدوام ¢ دن غار فارة ولا غفلة 4 
= ا سے کے 2 ل و - 


8 


21 


سمعت ولا خطر على قلب شر وافرءوا إن شثم «فلاتعم نفسما أخق لحم من قرة عبن » (,قتأمل ) 
ما الرجل ( هذه الخلة) الق ذكرناها ( جدا) أى نهاية ومبالفة ( وتشمر) أى نها 
. ( دتنبه ) أى تيقظ ( للأمر ) وهو الساوك فى الطريق الستقيم ( فإنه) أى هذا الأمر لا جى" 
. بالهوينا ) تصغير الموتى ء والمولى تأنيث الأهون : بمنى الأسهل ( وال ولى التوفيق ) والعصمة 
(ثم اعم أنه ) أى الحال والشأن ( لا يتأنى لك سلوك هذءالطريق ) العدل بين الطر شن الجائرين 
(و) لا كنك ( حل هذه النفس الوح ) أى الى لاتتقاد (الكسلى ( أ التثاتلة ( چ الخير 
اد الخبوب ) منالمشتهيات ( عندها وا كتسابالطاءات الثقيلة غلبا ) أى النفس (إلا بالتحفظ 
بثلاثة أصول والتذكر لما ) أى الذه الثلاثة ( على سبيل الدوام من غير قرة) أى ضعف: 
واتقطاع ( ولاغفلة : أجدها ) ى الأضول الثشلاثة ( ذكر أقواله تعالى سبحانه فى الترغيب 
و أى التخويف . ( والثانی ذكر أفعاله سبحانه ف الأخذ ) بالفذاب ( والعفو والثالك 
٠‏ ذكر جزائه ) تعالى. ( للعباد فى العاد) أى .فى الآخرة ( من الثواب ) للمطيعين ( والتقاب). 
اللعاصين ( وتفصيل كل فصل منها) أ من الأصؤؤل الثلاثة ( تاج ) أى التفصيل .( إلى صحف ' 
7 0 وذكره فى هذا الكناب رجه عن شمرطة وهو الاختصار ( ولأجلبا ( أى الأصول 
ا ر تنييه الغافلين » ونين نشير فى هذا الكتاب ) .أغنى منهاج العابدين ( إلى 
كلات توتفك على القصود إن شاء الله عز وجل , ولله ولى التوفيق), ٠‏ 
a‏ ش )۱۷ سس سراج الطالبين س ٣‏ ) 
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— ۲0 عبد 
( الأصل” الأول : أقواله سبحانه وتعالل 4 
توه أا الرجلُ انی ا ارز » ين آكاتر غيب 00 رجي > 
وَالتّمُْويف ؛ فين آبأتٍ التحياء توه تعالى : ( لا تقنطوا من رة اله إن أله عَم 
لذب جعي 


[الأصل الأو ل(من الثلاثة المذكورة)أقوالهسبحانهوتعالى) ( (ندبر) أىتفكر (أيها الرجلمافىالكتاب 
العزيز من آيات الترغيب والترهيب والترجية والتخويف » هن آيات الرجاء قوله تعالى ) فى سودة ‏ 
0 الزمر (لا تقنطوا من رحمة اله) لا تيأسوا من مغفرته أؤلا وتمضله ثانا . وذكر الخازن عن ابن 
عباس « أن سبب زول عقف الآية أن تاساامن أهل :شرك قتلوا فأ كثروا وزنوا فأ كثروا 
واتهكوا الحزمات فأتؤا رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : با عمد إن الذى تقول وتدعوا 
إليه لسن لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة قزات « والدين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قؤله : 

. فأولئك يدل الله سيثاتهم حسنات » قال يبدل شركيم إعانا ونام إحصانا »> ولزلت « قل ٠‏ 
1 ياعادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) اخرجه النسالى .. وعن ابن. 
عباس أيضا قال شت رسو اه صل الله عليه وسم إلى وحشى يدعوه إلى الإسلام فأرسل: 
إله كيف تدعو إلى دینك وأنت ذم أن من قتل أو شرك أو زى بلق أثاما بضاعف 
له العذاب > وأنا قد فملت ذلك كله قأنزل الله تعالى « إلا من تاب وآمن وعمل صالخا » 
فقال وحشی هذا شو ط شديد املى لالأقدر عليه فهل غير ذلك ؟ فأزل الله تعالى « إن 00 
أن شىر كه ويغفر مُادون ذلك لمن بشاء» فقال وحشی آرالی بعد فىشبمة » فلا أدزى أيغفرلي أم لا 
قأنزل الله تمالى « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله » » فقال وحشی 
نعم هذا غاء فاسل : وعن ابن تمر رضي الله عنهما قال : أزلت هده الآياټ فىعياش بن أفىربيعة 
والوليد بن الولند وتفر من السامين كانوا قد أساموا م نم قتنوا وعذبوا فاقتتنوا فكنا تقول لا يقبل 
اله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا قوم أساموا ' A‏ فأتزل الله تعالى. 
هله الب نسكنيا حمر بن الخطاب ردى لله عن بيده شم بعث بها لی عياش بن انی دبيعة واواید 
ان الوليد وإلى أؤلثك النفر فأساموا جميعا وهاجروا ..وعن ابن عمر أيضا قال: كنا معش راب 
١‏ رسول الله صلی الله عليه وسل ترى أو تقول : ليس شىء من حسناتناً إلا وهى مقبولة حق 'زلت. 
و أطيموا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك » فنا نزلت هذه الآية قلنا ما هذا اذى ييل 
أعمالنا؟ فقال الكائر والفواحش . قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا. هلك فزلت 
هذه الآبة فكففنا عن القول فىذلك » وكنا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيا من ذلك خفنا 
عليه وإن لم يصب منها شيا رجونا له (إن الله قفر الشاب جیما عفوا ولو بعد تعذيب » وليم 


/لامكن.أهمذوصاط. ٠٠٠١‏ طعاوى// :مقط 


ست ۹و٢‏ سا 


٠ e‏ ويدل على إطلاقه فبا عدا الشرك قوله « إن اله لابشقر أن شرل به » الآبة 


دة البيضاوى 
فصل : فى د کر أحاديث تعلق ب 


دوك عن این مسعود رضى لله عنه أنه دل السجد قإذا قاص يقص وهويذكر الاروالأخلال 
ققام على رأسه ققال لم ثقنط الناس ؟ ؟ لم قرأ « قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو) 
من رحمه. الله إن الله يعفر الذنوب جميعا» ٠‏ ودوى عن أحاء بنت يزيد فالت سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسل تقول « قل يا عبادى الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رعمة الله إن الله 
فر الد نوب جميعا ولا سالى ) أخرجه الترمذى » وقال حديث تحسن غریب 0 وروى الشبخان 
عن أنى سعيد الخدرى زضی الله عنه أن النى صلی . الله عليه وسل قال « كان اف بى إسرائيل. 
رجل قتل نسعة وانسعين إنسانا ثم خرج رسأل هل له توية؟ فأنى راهبا فسأله . ٠‏ فقال هل لی من 
توبة؟ قال لا فقتله وجعل بسأل > فقال له رجل ائت قرية كنا وكذا فأد ركه الوت فضرب 
صدره وف فاختصمت فيه ملائسكة الرحمة وملائسكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقر 
وأوحى اله تعالى إلى هذه أن تباعدى » وقال قیسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشير فغفر 
له » لفظ البخارى . . ومسل قال « فدل على راهب فأتاه » فقال له إن رحلا قتل لسعة و 
نفسا فهل له من توبة ؟ ققال لا فقتله فكل به مائة »-ثم سأل عن أعم أهل الأرض' فدل 
على رجل علم > قال إن قتل ماثة نفس فمل له من توبة ؟ قال نعم ومن حول نه وبين التوبة 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعيدون الله تعالى فاعيد اله معهم رلا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حق إذا كان نصف الطريق أتاه الوت فاختصمت فه 

5 وإلى هذه أن تباعدى‎ ٠ الرحمة وملائكة العذاب فأوحى. الله إلى هذه أن تقری‎ IM 
وقال : قيسوا ما بينهما فأتاهم خا :عور دض او 2 > فقال قيسوا ما بين‎ 
الأرضين فإلى اما كان أدق فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الذى راد فقبضته‎ : 
. » ملائكة ال رحمة‎ 
ب وروی الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وس « كان‎ 
رجل أسرف على نفسه » وفى رواية « لم يعمل خيرا قط فاما حضره الوت قال لبنيه. إذا أنا مت‎ 
: فأحرقوفى ثم اظحنوى » ؛ ثم ذروني فى الررع فو الله لن قدر على ربى ليعذيى عذابا ماعذبه أحدا‎ 
: فلا مات فعل به ذلك فاعم اللہ تمالی الأرضٌ فقال اجمعى ما فيك منه قفعلت فإذا هو قان فقال‎ 
+ ماحملك على ماصنعت » قال : خشيتك يارب أوقال عافتك فغفر له بذلك» وعندرضى الهعنه قال‎ 


٣#عڻ‏ رسول اله صلی الله عليه وسل يقول « كان فى ب بی إسرائيل رجلان متحابان أحدهما مذب 
والآخر فى المادة مجتهد فكان الجتهد لا بزال رى الآخرعلى ذنم فقول له أقصر فوحده يوماعق 
ذنب تقال له أقصر فقبض الله أرواحيما فاجتمءا عند رب العا مين »> فقال الرب تارك وثعالى 
المحتبد أ كنت ت على مافى دی قادرا > وقال لامذنب اذهب فاوخل الجنة رحق » وقال للا خر 
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اذهبوا به إلى النار » قال أبو هريرة تنكام وال لنة أواقك أذتنادواديته + أخرحه ار داو 
عن أنس قال : معت رسول الله صلى اله عليه وسل مول :٠غ‏ قال الله عز وجل با اين آذم إنك 
مادعوتق ورجوتنى غفرت لك ماكان منك ولا أبإلى » يا ان آدم لو لع ذئوبك عنان السماء 
لم استغفرتنى غفرت لك ولا أبإلى 8 ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطابا ثم لقيتنى لاتشرك 
بی شيثا لأتيتك بقراءها مغفرة» أخرجه الترمذى . قوله عنان الماء : العنان السحاب » وقيل هو 
ما غن لك منها » وقراب الأرض ضم القاف : هو مايقارب ملأها . ومن آبات الرجاء قوله تعالى 
في سورة آل عمران « والذن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا لله فاستغفروا لذ نو هم » 
( ومن ) أى لا أحد ( ,غفر الذنوب إلا اله ) وصف نفسه بسعة الرحمة وقرب الغفرة » وأن التائب 
ن الدنب عند ه كن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا ات 1 ودر اد ووو 
سي طن الغفرة إلا منه ن طل قاب الذائن وكذات هو 
القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فثبت أنه لا جوز طلب الغفرة إلا منه . ومنها أيضا قوله تعالى 
فى سورة المؤمن « حم >تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم ( غافر الذذنب ) أى ساتر ذنب 
الؤمنين (وقابل التوب)» قابل تو بة الراجعين » والتوب والثوب والأوب أخوات » وإدخالالواو 
فى وقابل التوب لنكتة وهي إفادة المع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له 
طاعة من الطاعات وأن معلا بحاءة للذنوب كأن ل بذنب كانه قال جامع الغفرة والقبول . وروى 
أن عمر رضى الله عنه افتقد رحلا ذا ان د ٠‏ أها ل الشأم فقيلله تتابع فىهذا الشراب فال 
عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمدإليك الهالدىلا إلهإلاهو بسماللهالرحمن 
الرحيم « حم تنزيل الكتاب من اله العزيز العلم غافر الذنبوقابل التوبشديد العقاب ذىالطول 
لا إله إلا هو إلبه الصير » وتم الكتابوقال لرسوله لاتدفعةإليه حق نحده صاحياءثمأمر منعنده . 
بالدعاءله بالتوبة فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدف الله أن ,غفر لی وحذرني عقابه 
فل مرح برددها حق بک » ثم ازع فأحسن النزوع وحسنت توبته » فلما بلغ حمر أمره قال هكذا 
فاصنعوا إذا راب م خا کې زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا لاله أنيتوب عليه ولاتکو نوا أعوانا 
للشياطين عليه . ومنها قوله تعالى فى سورة الشورى ( وهو الذئ قبل التوابة عن عباده) بالتحاوز 
عما تابوا عنه : يهال فبات منه الشيء إذا أذته منه ودعلته مدا قبولى » وشال قباته عنه : 
أى عزلته عنه وأبنته عنه ! والتوية أن ازجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهما والعزم 
على أن لابعود وإنكان لعبد فيه حق لم يكن بد من التقضى على طرية به . وقال على 'رقى الله عنه 
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فين يتقون _ 


هو ادم بقع على ستة معان : على الماضى من الذنو ب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد الظالم ‏ 
وإذابة النفس فى الطاعة کا ربيتها فى العصية وإذاقة النفس حرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة العصة 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . وعن السدى هو صدق العزعة على ترك الدنوب والإنابة بالقاب 
إلى علام الغيوب . وعنْ غيره هو أن جد حلاوة الذنب فى القلل عند ذكره. وعن سبل هو 
الاثتقال من الأحوال الذمو مة إلي الأحو ال المحمودة . وعن الجنيد هو الإعراض عما دون الله 
( ويعفو عن السيئات ) صغيرها وكبيرها لمن بثناء » ومنها قوله تعالى فى سوزة الأنعام ركت ٠‏ 
رب ) أى فرض وةضی ( على نفسه الرحمة) وهذا بفيد الوجوب . وسبب هذا أنه تعالى 
يتصرف فى عباده كيف شاء وأراد فأوجب على تفسه الرحمة على سبيل الفضل والكرم لأنه أكرم 
الأ كرمين وأرحم الراحمين » كذا ذكره إلخازن » والراد بالرحمة مايعم الدارين ومن ذلك المداة 
إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمبال على الكفر . ومنها قوله تعالى 
فى سورة الأعراف ( ور حت وسعت كل ثىء ) سی أن رحمته سبحانه وتعالى عمت خلقه كلهم . 
وقال بعضهم هذا من العام أريد.به الخاص فر حمة الله عمت ار والفاجر فى الدنيا وهى للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة » وقبل لمؤهنين خاصة فى الدنيا والآخرة ولكن الكافر إدزق ويدفع عنه برک 
الؤمن لسعة رحمة الله فاذاكان يوم القيامة وجبث للمؤمنين خاصة:. قال جماعة من الفسرين 
الما زلت « ورحمق وسعت كل شىء » تطاول إبليس إليها وقال أنا م ذلك الشىء فنزعبها اله تعالى 
. من إبليس فقال الله تعالى ( فسأ كتبها ) فسأئيتها:فى الآخرة أو فسا كتماكتبة خاصة منك ياق 
إسرائيل ( للذين يتقون ) ويؤتون الزكاة. والذين ثم بكناتنا يؤمنون » فيس إبليس منها . 
. وقالت البهود. نحن نتق ونؤف الزكاة ونؤمن بآيات ربنا فتزعها الله من الود وأثتها لمذه الأمة . 
تقال تعالى « الدين يتبعون الرسول النى الأنى » الآبة. وقال نوف السكلى : لما اختار موسى 
من قومه سبغين رجلا قال الله تعالى لموسى أجعل لك الأرض مسجدا وطهورا تصلون حيث 
۰ أدرَحِتَم الصلاة إلا عند صر حاض أو حمام أو قبر» وأجعل السكينة فى قلو ب 9 أجل دوق 


التوراة عن ظهرقاوبسم يقرؤها الرجل والرأة والحر والمبدواامغر والكبير.. فقال موسى ذلك 
لقومه فقالو! لانرريد أن نصلى إلا ف اکان ولا :نستطيع جمل السكينة فى قلوبنا. ولا نستطبع 
أن قرا التوراةعن ظهر قاو بنا ولا تريد أن تفرأها إلا نظرا . قال الله تعالى « فسا كتبها للذين 
يتقون إلى قوله المفلحون » علا الله تعالى لمذه الأمة قال موسی رب اجعانى نهم » قال بهم 
منهم . قال اجملنی منهم » قال إنك لن تدركهم . قال ,موی با رب أتيتك بوفد بنى إسرائل ملت 


وفادتنا لغيزنا فأنزل الله تعالى « ومن قوم موسى أمة دون باحق وبه يعدلون » فرضى مؤسى . 
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ومن ايات اتاواف والسياسة قؤؤله تعالى : ( ياعباد ون كت افجيم 
2 2 


أما التفسير فقوله « الذين يتقون » يعنى الشرك.وسائر مانهوا عنه لأن جيع التتكاليف عصور 
في نوعين : الأول التروك وهي الأشياء التى جب على الإنسان تركها والاحتراز عنها ولا يقربها 
' وإليه الإشارة نقوله تعالى «للذين بتقون» . والثانى الأفمال الأمور مها وتلكالأعمال بدنية وقلبية : 
أما البدنية فإلما الإشارة بقوله «ويؤتون الزكاة» وهذه الآبة وإ نكانت فىحق امال لكن مختص 
البدن باخراجها » والأعمال القلبية كالإيمان وللنفرة وإليها الإشارة بقوله تمالى « والذين.مم 
باينا يؤمنون » ومنها قوله-تعالى فى سورة البقرة « وما كان اله ليضيع إعانتم » ( إن اله 
مالناس لرءوف رخم ) يعنى لا يضيع أجورثم » والرأفة أخص من الرحمة » وقيل الرأفة أشد 
من الرحمة » وقيل الرأفة الرحمة » وقيل فى الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة وهى دفع الكروه وإزالة الضرر. وأما الرحمة فانها اسم جامع يدخل فيه ذلك الى وبدخل 
فيه أيضا جميع الأفضال والإنعام فذكر الله الرأفة أولا عمنى أنه لايضيع أعمالحم , ثم ذكر الرحمة 
ثانيا لأنها أعم وأثمل . ومنها قوله تعالى فى سورة الأحزاب « هو الذى يصلي علي وملائكته 
6 جک من الظامات إلى النور (وكان بالؤمنين رحما ) » فيه بشارة ليع الؤمنين وإشارة إلى 
أن قوله ,صلی عل غير عختص بالسامعين وقت الوحى » بل هو عام ليع السلمين کا فى الخازن 
( نهذه ) أى الآيات الذكورة ( ولحوها آيات انرجاء » ومن آبات الخوف والسياسة قوله تعالى ) 
فى سورة الزحس ( ياعباد فاتقون ) أى نفافون ولا تتعرضوالما :وجب سخطى » ومن.آنات 
الخوف والسياسة قوله تعالى فى سورة الؤمنين ( أغسبتم أتما خلقنام عبثا ) توبيخ 
على تغافلهم وعيثا حال ععنى عابثين أو مفعول له : أى إنا لم مخلقي تلهبا بم ونما خلقناكم 
بدك ونجازيكم على أعمالكرم . وهو كالدليلعلى البمث کا فى البيضاوى ( وأنكم إلينالاترجعون) 
أى فى دار الآخرة للجزاء . روى البغوى بسنده عن الحسن «أن رجلا مصابا مر 'بهعلى ابن مسغود 
قرقام فى أذنه ‏ أسفسبتم أنما خلقناك غبثا وأنكر إلينا لا ترجعون ‏ حق جْتم السورة فر ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسل عاذا رقبت فى أذنهف ابره ققال رسو ل الله صلی اله عليه وسلم : والدی 
نضبى بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل ازال » . ومن الآبات المذكورة قوله تعالى فى سورة 
القيامة (أمحسب الإنسان أنيترك سدى) أى مبملا لا يؤمر ولا یہی ولا يكلف ف الدنيا ولا محاسب 
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' فى الآخرة. ٠‏ وسا قو ا تصورة سا ( ب باتك ولا بای هل لمكا ) أ لين 
. ما وعد الله من الثواب ينال بأماتک م بها المسلمون ولا بأماتى أهل البكتاب ونما ينال بالإعان 
,والعمل الصالح » وقيل ليس الإعان لشن ولکن ما وقرف ‌القلب وصدقه العمل . روي« أن السامين 
وأھل الكتاب افتخروا > فقال ھل الكتاب نبينا قبل نيكم وكتابنا قبل کتابکم وحن أولى 
الله منكم . وقال السلمون نحن أولى باه منسكم نبينا .اتم النبيين وكتتابنا يتقضى على الكتب المتقدمة 
فتزلت » وقيل الخطاب مع المششركين وندل عليه تقندم ذكرم : أى ليس الأمر بأماتى المشركين 
: وهو قولهُم'لا جنة ولا نار وقوهم إن كان الأمر كا يزغم هؤلاء لنكونن خيرا مهم وأحسن حالا 
. «ولا أمانى أهلالكتاب» وهو قوم «لنيدخل الجنة إلا منكان هودا أونصارى» وقوطهم « لن 
سنا الناز إلا أياما مهدودة » »ثم قرر ذلك وقال ( من يعمل سوءا مجز به ) عاجلا أو جلا لما 
روى « آنا لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه فن ينجو مع هذا يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة - 
.والسلام أما تحز نأما تمرض أما يصيبكاللاواء ؛ قال بلى نارسول الله . قال هوذاك » كذا ذكره 
البيضاوى ..وفىالخازن قال الضحاك يقول: ليس لكر مامنيتم وليس لأهلالكتابما تمنواء ولكن 
من عمل شؤء! می شركا لمات عليه جزبه النار . وقال الحسن : هذا فى حق الكفار خاصة لأنهم 

٠‏ جازون بالعقاب.عل الصغير والكبير » ولا جز المؤمن بسى عله ولكن. بخزى بأحسن عمل 
ش :ويتجاوز عن سيئاته » وبدل على صحة هذا القول سياق الآبة وهو قوله ( ولا جد له من دون الله 
وليا) قرييا شفعة ( ولا نصيرا ) مانعا عنعه وهذاهو الكافر . فأما المؤمن فله ولى ونصير ء وقال 
.آخرون : هذه الآية في حق كل من عمل سوء! من مسبلم ونصراف وکافر . قال ابن عباس رضى 


الله عنبما هى عامة فى حق كل من عمل سوءا مجز به إلا أن يتوب قبل أن يموت فيتوب الله 
.عليه » وقال ابن عباس .: فى رواية أبى صا عته « لما أزلت هذه الآبة شقت ا 1 


مشقة شديدة وقالواءيا رسول الله وأينا من لم يسمل سوءا غيرك فكيف الجزاء ؟ قال : منه 
با يكو فى الدياء قن ممل عة ذه عر ات > ومن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من 
عشر حسناته وبقيت له تسع حسنات:» فويل لمن غلبت آحاده أعشاره » وأما من کان جزاؤه فى 
الآخرة فقابل بين حبناته وسيثاته فيلق مكان كل سيئة حسنة وينظر فى الفضل فبعطئ الجزاء 
فى الحنة فيؤى كل ذئ فضل فضله » . ويدل على صحة هذا القول ما روى عن أنى هريرة رضي 
الله عنه قال «لما “زلت من شلوا حن به » 'بلغت من المسلمان مباغا شديدا . .قال 


رسول الله صلی الله عليه وسل : « قاربوا وسددوا ف ىكل ما يصاب به الس كفارة حت النكية 
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وَقدمْنا إلى ما یلوا من عمل فحَعَلناة هباكءًا منشور ' نسال الله تعال ان سامنا 


ع 
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وهن الايات اللطيفا الجامعق بين الموفر وَالرجار قله تعالی : ) نی عبادى 


عند رسول الله صلی الل عليه وسل قات : « من يعمل لي ا ا الله 
الله ولا ولا نصيرا » قال رسول الله صلى اللدعليه وسل «يا أبا بكر ألا أقرئك آية آنزات على؟ قلت 
بلى دا رسول الله : اء قاف رأنها فلا أعم yT‏ 
الله صلی اله عليه وسا ما شأنك يا ابا بكر ؟ فقات يارسول الله بأفى أنت وأي وأينا لم يعمل سوءا 
وإنا لجزيون بأعه الا ؟ فقال رسول اله صلي الله عليه وسل : أما أنت يا أبا بك 2008 
بذلك فى الها حت تلقوا الله وليس علي ذنوب > وأما الآخرون فبجتمع ذلك لهم حتى بجزوا 
1 5 يوم القيامة » أجرحه الترمذى » وقال حديث غریب وفى إسناده مقال » وقد زوی هذا 
الحديث من غير وجه عن أبى بكر وليس له إسناد صحيح . فإن قلنا هذه الآية خاصة فى حق 
الكفار فتأويلها ظاهر ؛ وإن قلنا إا فى حق كل عامل سوءا من مسا وكافر فانه لاولى لأحد . 
من دون اه بوم القامة ولا ناصر ء فالمؤمنون لا ولى هم غير الله وشفاعة الشافعين تكون بإذن 
الله فليس بنع أحد أحدا عن الله » ومنها قوله تعالى فىسورة الكيف «قل هل تنش بالأخسرن .2 
أعمالا البين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا ( وم بحسبون) أى يظنون ( آم محسنون صنما » ) أى 
ا واعتقادم أنهم على الحق . ومنها قوله تعالى فى سورة الزمر « ولو أن للذين ظاموا 
ما فى الأرزض عا ومثله معه لافتدوا به من سوء . العذاب يوم القيامة ( و وبدا لهم من الله مالم 
9 ونوا محتسبون » ) أى ظهر لهم حين بوا مالم >تسبوا أنه نازل بهم فى الآجرة > وقيل ظنوا 
أن لهم حسنات فبدت هم سيئات . المع فى أنهم يتقزبون إلى الله تعالى بعبادة الأصنام فلا عوقبوا 
عليها بدالهم من اله مالم محتسبوا » وروى أن حمد بن النسكدر جزع عند الوت » فقيل له فى ذلك 
فقال : أخشى أن بدو لي مالم أ كن أحتسب . وهنا قوله تعالى فى سورة الفرقان ( « وقدمنا ) 
عمدنا ( إلى ما عملوا ) فى كفرث ( من عمل ) من الخير كصدقة وصلة ر حم وقرى ضف وإغاثة 
ملهوف فى الدنيا (ؤعلناه هباء منثورا ») أي باطلا لا ثواب له لأنهم لم يعماوه لله عز وجل » ومنه ' 
الحدث الصحيح كا ل عمل ليس عليه أمرنا فبورد » والياء E‏ إذا 
وقعت الشمس فہا فلا عس بالأندى ولا رى فى الظل والمنثور اللفرق ‏ قال إن عباس رضى الله 
عنهما : هو ما تسفيه الرباح وتذريه من التراب وحههم الشجر > وقيل هو ما يسطع من خوافر 
الدواب عند السير من الغبار ( نسأل الله تعالى أن يسامنا ) من الوقوع فى المهالك ( برحمته . ومن . 
الآيات باللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى ) فىسورة الححر (نى؟) خبر يا مد ( عبادى 
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بحرو ريا 

إلى آنا العفو وی J‏ فى عقب : ( وَأنْ عَذَابَى هو المدّابُ الأيي”) د 

بتو لی عَلَيكَ ال رجاه رة ٠‏ وقول مال :(شريد لآب ) م قال فى عقيو + ّْ 

(ذي الال لآ إلة الامو ) رهلا وى ليك مواقا ر » ٠‏ ا . وك 
انه ونای DE‏ ا نه ) ش - 


أن أنا فور الرحيم ) TT‏ الو 
خرج على أصحابه وهم ٠‏ يضحكون فقال : : أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل بهذه: الامة 
وقال : يقول لك ربك باد مم تقنط عبادى ؟ » ذكره ه البغوى بفيرسند (لم قال) تعالى (فعقبه). 
أى غقب هذا القول المذكور (وأن عذابى هو المذاب الألبم) . قال قتادة : بلغنا أن النى صلى الله . 
عليه وسلم قال « لو بعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام » ولو يعم العبد قدر عذابه ع 
نفسه 6 يعت لقتل تفه . روى الشيخانعنأفى هريرة رضى الله عنه قال + ممت رسو لاله صلی الله 
عليه وسل تقول « إن الله سبخانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقما مائة رحمة فأمسك عنده سما 
وتسعين رمة وأدخل فى خلقدكلهم رحمة واحدة » فلو يعم السكافر بكل اندى عند الله من الرحمة: 
ان الحنة » ولو بعلم الؤمن بكل الدى عند الله من العذاب لم يأمن من النار م وفى الآية 
ف : منها أنه نسيحانه وتغالى أضاف الاد إلى نفسه وله : « نىء عبادى » وهذا .شريه 
0 ألا ترى أنه لما راد أن شرف مدا صلى الله عليه وسلم ليلة العراج لم زد على قوله. ۰ 
سبحانه «الدی أسرى بعبده ليلا» فكل من اعترف على نفسه بالعنودية لله تعالى فهو.داخل فى هذا: 
التعريف العظيم . . ومنها أنه سبحانه وتعالى ا ذكر الرحمة والغفرة بالغ فى التأ كيد بألفاظ ثلاثة : 
أونها قوله أنى 3 ؛ وثانها أنا 3 وثالتها إدخال الألف واللام فى الغفور الرحيم » وهذا يدل على 
تغليت جانب الرحمة وامغفرة واک اتات .قل إلى أنا العذب وما وصف نفسه يذلك». ١‏ 
بل قال « وأن عذاى هو العذاب الألم » علىسبيل الإخبار . ومنها أنه سبحانه وتعالى أمر وسولم 
صلى الله عليه وسل أن.يبلغ عباده: هذا العنى » فكأنه أشهد رسوله على نفسه فى الام المغفرة. 
والرحمة ( للا يستولى ) أى وإنما قال ذلك اثلا يستولى : أى يغب ( عليك الرجاء بجرة . و ) من 
الآيات اللطيفة الجامعة بين. الخوف والرجاء أيضا ( قوله تعالى ) فى سورة المؤمن ( شديد العقاب )2 ' 
للكافرين : أي مشدده ( ثم قال ) تعالى ( فى عقبة - ذى الطول ) أى السعة والغنى »> وقيل 
اذى الفضل والنعم > وأصل الطول : الإنعام:الذى تطول مدته على صاحبه ( لا إله إلا هو ) أي 
هو الوصوف صفات الوحدانة الق لا:بوضف “مها غيرة فيحب الإقبال الكلى على عبادته ( ثلا 
يستولى عليك الخوف بمرة وأعجب منه ) أى من القول المذكور ( قوله سبحانه وتمالى: )فى سورة ش 
آل عمران. ( ومحذرك اله نفسه) أى ووفك اله أن تعصوه بأن ترتكيوا المنبي عم 
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2 بابك 


م ۾ ما شع سے .۰ 0-6 0 5 9 0 ٠‏ 10 ر اه 
2 قال فى عقبه :( الله رڃوف بالعباد ) واب منه قله سبحانه وتعال ‏ ( مَنْ 
ره١‏ لر سرك 


ت E‏ 07 سو وھ ص م س و 

خث الج بالفيك ) علق الحشية بائ الِحمن »دون اس الخبار » والنتقم » 
SS‏ 
وَالتَكيّر و موو » _لكون الحشيّة مم ذ كر امقر » فلا تكون الحشيّه تطيرٌ قلبك 


a‏ أ 0 ع 7 34 ِء ر ا ا 0 0 ت 2و5 
رن تخويفاً فى تأمين وتحريكا فى كين كا تقول : أماً خشى الوالدة 


ص 


أ 
e ے٤ 5-5 ١‏ ت DS‏ 5 کے ٥ e‏ ص 4 3 ص 5 2 2 35 : 9 
التحيمة. ؟ آمَا تمخاف الوالد المسَفِقَ ؟ آم تخذر الامير الكريم ؟ وَالمرَاد من ذلك 


ن 

4 2 7 2 28 ر 3 َه 0 00 2 31 :2 ت 1- E‏ 

يَكون الطريقٌ عَدلاً »> فلا تذهب إلى أمن وقنوط . حَعَلنا الله وإ ك" من المتذ بر بن 
١ 2‏ 


إسہ ورت 


مدا ألذ كر الك ٠»‏ والغاملينة ما فيو يرحتو ٠‏ إله هو اواد الكر يم 
حا و 2 ١‏ ان ل لع 1 
ولا حول و قوة إلا بالل العلى ا ٠ ١‏ ظ 

$ الأصل الثانى : فى أفعاله عر وجل ومعاملاته 4 , 


أ 


5 9 س سس و الوا 8 E‏ س َ0 
ن إبليس 0 ماين الف سنه 4 


5 


أو مخالفوا الملأمور به أو توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كله . قال القاضى : وهو تهديد 
عظيم مشعر بتناهى المابى عنه فى القسح . وذكر النفس لعلم أن المحذر منه عقاب بصدر منه تعالى 
فلا يؤبه دونه عا محذر من الكفرة ( ئ قال ) تعالى ( فی عقه « والله رءوف بالعباد» ) إشارة 
إلى أنه سبحانه وتعالى إعا ple‏ وحذرهم.وأفة مهم ومراعاة لصلاحم » أو أنه لذو مغفرة وذو 
عقاب ألم » فيرجى رحمته ومخشى عذابه ( وأعجب منه ) أى من هذا القول ( قوله سبحانه 
وتعالى ) فى سورة ق ( من خشى الرحمن بالغيب ) أى خاف ال رحمن فاطاعه وإن لم بره » وقيل 
خافه فى الخلوة حيث لا براه أحد إذا ألق الستر وأغلق الباب ( علق ) سبحانه وتعالى ( الخشية 
بام ال حمن دون اسم الجبار ) جبر خلقه على ما أراده ( و) دون اسم ( المنتقم ) أى العاقب . 
للعصاة ( والتكبر ) عما لا يليق ( ونحوه ) أى حو ماذكر من الجبار والنتقم والتكير( لتكون 
الخشية مع ذكز الرحمة فلا تكون الخشية تطير قلبك عرة فيكون ذكر الرحمة ويفا فى 
ش تأمين ) أى مع تأمين ( وتحريكا فى تسكين ) أى مع نسكين ( كا تقول : أما حى الوالدة 
الرحيمة » أما تاف الوالد الشفق » أما مجن رالأمير الكرم ؟ والرّاد من ذلك) أى كون الخشية 
مع ذكر الرحمة ( أن يكون الطريق عدلا ) بين الطريقين البلكين ( فلا تذهب إلى أمن 
وقنوط ‏ جملنا الله وإبا ك من المتدبرين ) والتفكرين ( لهذا الذكر ) أى القرآن ( الحكم 
و ) من ( العاملين عا فيه ) أى الذكر الحسكم ( إرحمته إنه ) تعالى ( هو الجواد الكريم ؟ 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظم )2 ٤ ٠٠ ٠ ٠‏ 
١‏ الأصلالثاتى) : من الأصول الثلاثة (فى) ذكر ( أفعالة عز وجل ومعاملاته4 فى الأخذ والحفو 

( أما ) ذكر أفعاله ( من جانب الخوف . فاعلم أن إبليس) اللعين (عبده) تعالى (عانين ألف سنة) 
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ا 00 لس 5 ل ع رط ا ج و 4 ص ع 

0 ترك 3 فل موصعم مر إلا وسحد لله تعالی فيه ستحد ة 4 ۴ ترك ار 
وَاحدًا فطر ده عن بابو »> وضرب بوجهه عبادة ممرنين 
لن 2*6 


ا کے و سم ف و م ص 


2 


خی روئ أن الصَادق المي 2 ا الله عليه وا 3 رای جِبْريل عليه 


اتلام A ٠‏ ينتار الكمبة وهو برح ودی : إلى وَسَيِّدِى 0 ا 
ولا ١‏ تبادل جسْمى 


بل أ كثر منهاما قاله بعضهم (فل يترك) إبليس اللعين (فما قبل مواضع قدم إلا وسجد له تعالى فيه) 
أى ف ذلك الموضع (سجدة » ثم) كاناللمينفىعاقبة أمره أنه (تركأمرا واحدا) وهوالسجود لآدم عليه 
السلام(فطرده) الله تعالی (عنبانه) أىباب رحمته(و ضرب) سبحانه وتعالى( بو جبه) أىاللعين (عبادة 
تمانين ألف سنة ة ولمنه) أى أبعده من ر حمته (إلى.يومالدين) أىالجزاء ) وأعد) تعالي )4( ای اللعين. 
(عذابا ألما) أى مؤما (إلى أبد الآبدين حى روى أن الصادق الأمين صاوات الله عليه وسلامه رأى . 
جر رل عليه السلاممتعلقا ا وهو) أى جيريل (يصرع) منباب قتل: : أى يصسح ويستغيث 
5 ينادى : إلى وسيدى لا تغير اسمى ولا تبدل جسمى) وحتى روي في الخير الشهور«أن النى صلى 

الله عليه وسل وجبريل عليه السلام بكيا خوفا من اله تعالى فأوحى اله إلہما لم تسكيان وقد 
أمنتكا ؟ فتالا : ومن يأمن مكرك» وكأنهما إذ عاما أن الله هو علام الغيوب » وأنه لا وقوف لما 
على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قد أمنتكا ابتلاء وامتحانا هنا ومكرا نما عق إن سكن , 
خوفها ظهر أنهما قد أمنا.من المكر وما وفيا بقولمما م أن خليله إإراهم عليه السلام اختيره . 
1 تمالى لما وضع فى الماجنيق وأهوى به فى المهواء قال : حسى الله وكانت هذه القولة من الدعاوى 
العظام فامتحن وعورض تحريل فى المواء حق قال » ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا فكان 
ذلك وفاء محقيقه قوله : حسی اله » فأخبر الله تعالی غنه فقال « وإبراهيم الى وفى » أى وجب 
قوله 0 الله » ومثل هذا العنى أخير عن موس عليه السلام حيث قال « إنا حاف أن ,فرطب 
علنا أو أن يُطفى قال لا افا إنف معکا سبع وأرى « ومع هذا لا ألق ال سجرثم أوجس 


.موسى فى نفسه خيفة » إذلم يأمن مكر الله والئباس الأمر بأن يكون قد آسرعنه فى غيبه » وقد | 
000 نفسه تعالى مالم بظمره له فى القول اعرقته عليه السلام مت المكروباطن الوصف ولعلمه 
نه م بعطه الح إذ هو محكوم عليه مقهور sS‏ ٿان 2 
5-5 خف إنك أنت الأعلى ؛ لالخف إنك من الآمنين) فاطمأن إلى القائل وم , اسک کن ٳليالإظهار 
الأول ام لعلنه بسعة عامه أنه هو علام ارت ني لانهاية لما ولأن القول أحكام 0 لاتحم 
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1 دم صلی الله عليو وسل » صب تی اذى حلت يذه وش له ا 
وسل کی أغتاقهم إلى جواره » أنْيسط فا كل أ كله وَاحدَة ۸ بوذن له فبا » فنودى: 
كل 2 مل ا ا اش e‏ ا ر ت و 
ألا لا جاور نی من عَصَان » وَأ الملائكة لين ماو مره بر جوت ن ما ب 
2 و 


عا » ا برض ¢ 8 2 تو بته فما رُوى ¢ له 
e‏ ت ا ف ر a‏ ص 0 
مان سَتقر » ولق م من الموآن رالبلاء ماق ؛ 'وبقيت ذريتها 0 ذلك" 


م 020 
الايد . 
2 5 جاسكم 0 37 3 ا سے ما ا ت سر سے 0000 9 n‏ 
۴ إن نوحا عليه السلام سسب | سلين » ضَاوّات الله وسالزمه عليه وعليهم 
ت ١ 5 UT‏ 50-5 ا 0 e‏ - عر 01 35 8 
اجمعين » الذى احتمل ف ار در ما احتمل › | بقل إلا هة احدة 1 وجھها 


عليه الأحكام كا لاتعود عليه الأحكام وإ إن تفصل الأحكام من الحم العلام نم تعود على الحسكومات 
أبدا ولأنه جلت قدرته لا بازمه ما ألزم الخلق اللدين م تحت المسم ولا يدخل حت معار المقل. ٠‏ 
٠‏ والعلم تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا (م) إن (آدم صلی الله عليه وسلم صفيه ونسه الذى خلقه ' 
بيده ) أى بقدرته ( وأسجد ) تعالي ( له ) أى لآدم عليه السلام ( ملائكته وحمله على أعناتهم إلى 
جواره ) فى جنة النعيم مجاوزة معنوية ( انبسط ) أى انسع فى الجنة ( ف كل )عليه السلام( أ كلة 
1 واحدة م يؤذن له ) أى لآدم ( فہا) أىفىتلك الأ كلة ( فنودى : ألا لامحاوزق من عصانى وأص) 
تعالى ( اللائنكة الذين حملوا سريره ) عليه السلام ( يزجونه) أى إسوقونه ويدفعونه زجاه يزجوه 
زجوا واوى : ساقه ودفعه برفق وزجى الشىء تزجية : دفعه برفق وأزجاه إزجاء معنى زجاه كذافى 
سراج السالكين ( من سماء إلى سماء حتى أوقعوه ) أى آدم عليه السلام ( بالأرض ولم يقبل توبته 
فا روى حتي بكى ) عليه السلام ( على ذلك ) أى على انبساطه فى الأ كل المنهى عنه ( مائق سنة ' 
: وللحقه ) أى آدم ( من الُوان ) أى الل . هان الرجل هونا وهوانا ومهانة :ذل وأحقر وضتف 
وسكن وقر ( والبلاء ما حقه وبقيت ذريته فى تبعات ) أى حقوق ( ذلك ) الذنب (على الأبد. 
ثم إن نوحا عليه السلام شيخ الرسلين صلوات اله وسلامه عليه وعايم أجمعين الذى احتمل ) عليه 
السلام (فىأمر دينه ما احتمل) أى من الصبرعلى إيذاء قومه وغيره (لم يقل) وح عليه السلام(إلا كلة 
واحدة) وهي قوله «إن ابنى منأهلي» قيلله «إنه ليس من أهلك)» إلى آخره (علىغير وجهها)وفى 
نسخة علي غير موضعها ( إذ نودى « فلا تسألن ماليس' لك به عل» ) وذلك أن نوحا عليه السلاء 
سأل ربه إنجاء ولده من الغرق وهو من كال شفقة الوالد على ولده » وهو لا يعم أن ذلك محذور . 
؛ لأصران ولده على الكفر فنهاه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المسثلة وأعامه أن ذلك لا جوز : 
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6 الس کت ب اماه 3 78 إضاء ef n‏ 1 ا 
إى أعظك أن تكون ين الجاهلين) حَتى وی فى بض الاخبار أله م" . 


` Ce. 


أ نام عيرواة ع ا كن من إلا مفوة واحدة » كم 
حاف وَيَضرَّعَ قال : ( وال اطم أن َغفر - ل حولي يام ادنر ) حتی روك ّم 


رار سے ص o‏ ر 


کان تنك ين شدة الواف » فيسل الله تال إل الأمين جريل علي التّلآمٌ » 


سو 


يمول با إن لهم :عل رابت ییا دب خي بالنار فيقول : يأجبريلٌ لاد كات 


ص 


م أو ت مزان سل اللي وس 1 يكن بن نه إلا لطمة” وَاحِدّة عَن' 


3 
حذا هه 0ء 
سس 


فقال «فلا تسألن مالي لك به علم» محواز مسألته ( إنى أعظك ) يعنى أنهاك ( أن تسكون من 


الجاهلين ) يعنى لثل هذا السؤال ( حت روى فى بعض الأخبار أنه ) أى نوخا عليه السلام ( لم برقم 
:رأسه إلى السماء حماء من الله أربعين سنة : حم إن إبراهم خليل الله عليه السلام لم ڪن منه 

إلا هذوة ) أى زلة ( واحدة ) وهى قوله واغفر لأف ( فم خاف ) إراهيم عليهإلسلام ( وتضرع 
وقال والنذى أطمع أن يغفر لى خطيثق يوم الدين ) أى يوم الجزاء وهو بوم القيامة لأن الشاس 
يحزون فيه على أعمالهم وفى البيضاوى ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلما للأمة أن محتنبوا العاصى 
كوتو اهن عو وات ون يلقن لهم ما ھر ی موا ارا لا عى :تومه ين امار 
وحمل الخطيئة على كلاته الثلاث «إنى سقيم بل فعله كبيرهم » وقوله هي أختق ضعيف لأنها معاريض 
وليست خطايا وذكر الخازن حديث مسل عن عائشة رضى الله عنها قالت « قلت يا رسول الله ابن 
جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم اللسكين أكان ذلك نافعا له » قال لا ينفع إنه لم يقل 
پوما رب اغفر لی خطیتی يوم الدين » ( حتى روى أنه ) أى اراھ (كان يبكى من شدة الخوف 
فيرسل اله تعالى إليه الأمين جبريل عليه السلام فيقول ) جبريل له: ربك يقرئك السلام ويقول 


. ( يا راهم هل رابت خليلا يعذب خليله. بالنار؟ فيقول ) إبراههم ( يا جبریل إذا ذ كرت خطيئى 
-نسیت خلته ) رواه ابن أبى الدتا فى كتاب الخائفين ( ثم ) إن ( موسى بن عمران صلی الله عليه 


وسل م يكن منه إلا لطمة ) أى ضربة على الوجه. ees‏ امع 
الإنسان من الغضب قال ابن عباس رضى الله عنهما لما بلغ موسى أشدہ ل بك کن أحد م ن آل فرعون 


مخلص: إلى أحد من بى إسرائيل بظلم حق امتنعوا كل الامتناع aT ٤‏ عزوا 
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ب ا" کت 
کم اف .وتطريع » واشت وقال" : ( رب إلى طت فی اغف لى) + 


8 1 ا 4,0 س | 1 3 ا ET 0 Ty‏ ر 5-5 
٤‏ ° 0 3 7 0 ن محيث إذا نظر إلى السماء رى العرش » وهو 


” موسی لانم کانوا يعلمون أنه منهم فوجد مومى رجلين يقتتلان أحدها من بنى إسرائيل 
والآخر من القبط فاستغاثه الذى من شيعته يعنى الإسرائيلى على الذى من عدوه يعنى الفرعولى . 
. والمعنى أنه سأله أن مخلصه منه ا عليه فغضب موسىوإشتد غه لأنه أخذه ونهو يعم يله 
موسى من بي إسرائيل وحفظه لهم ولا بعل الناس إلا أنه من قل الرضاعة فقال موسى 
للفرعوتى خل سبيله »> فقال إعا أخذته لحمل الحطب إلى مطبخ أيك فنازعه ٠‏ فقال 
الفرعوى لقد همت أن أحمله عليك ٠‏ وكان مومى قد أونى بسطة فى الخاق وشدة فى القوة 
«فو کزه موسى) أى ضربه مجمع كفه «فقضىعلية) أى قتله وفرزغ من أمره فتندم موسوعليه » وم 
يكن قصده القتل ودفنه في الرمل (فم خاف ) موسى عليه السلام ( وتضرع واستغقر ) وه 
( وقال رب إلى ظامت نفسى ) أى قتل القبطى من غار أمر » وقيل هو على سهيل الاتضاع لله تعالى 
. والاعتراف بالتقصير عن القيام محقوقه وإن لمكن هناك ذنب ( فاغفرلى ) أى ترك هذا المندوب » 
وقيل بحتمل أن يكون الراد رب إلى ظامت نفسى حيث فعلت هذا فإن فرعون إذا عرف 
ذلك قتانى به » فقال فاغفر لى.. أى فاستره عل ولا توصل خيره إلى فرعون ( ثم ) كان (فزمانه). 
أى موسى عليه السلام (. بلعم بن باعوراء ) و ( كان ) ابن بإعوراء ( بحيث إذا نظر إلى الدماء ری 
العرش ) أى عرش الرحمن قال النووي بن عمر فى ترغيبه ۷ والعرش جسم عظم نوراق علوى » 
وهو قبة ذات قوائم مله الآن أربعة وفى الآخرة ثمانية رؤوسهم فوق السماء السابعة وأقداممم 
فى الأرض السفلى وإنا زيد فى حملته فى الآخرة لأنه زداد #لى الجلال عليه فما »> وقد ورد 
أن له ثليائة وستين قائمة عرض كل قائمة منها قدر عرض الدنيا سبعين ألف مرة وبين كل قائمة 
وقائمة ستون ألف صخرة فىكل صخرة ستو نألف عام وكل عالمكالثقلين من الجن والإنس ولذلك 
وصفه الله ٹعالی بالعظم فىقوله تعالى «وهو رب العرش العظم» بناء على قراءته بالجر كا هو القراءة 
الشبورة (وهو المعن) أى المراد ( يقوله تعالى واتل علبهم ) أى على المودى ( نبأ ) خر ( الذى 
آتيناء آیاتنا) ومى علوم اک القدعة والتصرف بالاسم الأعظم فكان يدعو به حيث شاء 
فيحاب بعين ماطلب فى الال واختلفوا فيه أى فى الذى أوتى الآبات فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو باعمين باعوزاء » وقال مجاهد بلعم بن باعرء وقال بن مسعود هو بلعم بن أبر قال عطية 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان من بنى إسرائيل » وفى رواية أخرى عنه كان من 
اسكنعايين من بلد الجبارين » وقال مقاتل هو من مدينة البلقاء . وكانت قصته على ماذكره ابن 
عبان رضى الله عنما ومد بن إسحاق والسدى وغيره من أصحاب الأخبار والسيرقالوا إن موسى, 


er 
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عليه السلام ما قضد حرب الجبارين ونزل أرض كنعان من رض العام أفى قوم بلمام ! إلبه وكان. 
دع ادم الله الأعظم ققالوا إن موسى رجل حديد وإن معه جنودا كثيرة وإنه قد جاء حرجا 
من بلادنا ويقتلنا ومحملبا نی إسرائيل وأنت رجل حاب البعوة فاخرج وادع أن ردم عنا » 
فقال ولک نى الله ومعه اللاك والؤمنون فسكيفت أدعو عليهم وأنا أعلم من اله ما أعم وإقه 
.إن فعلت هذا ذهب دنياى وآخزلی فراجعوه واوا عله فقال حي ِي أؤامر ری وكان لايدعو 

” حتى يؤامر ربه فى المنام فأنى فى المنام فقيل له لا تدع علهم » فقال للقوم إنى قد آمرت ری قنہای 
أن أدعو عليهم فأهدوا له هدية ققبلها وراجعوه » ققال حتی أؤامر ری فآمر فم يوح إلنه شى* 
قال قد آمرت ر فل يوح إلى شی* ققالوا له لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك کا نهاك 
أول مرة فلم بزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتئن فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعة على 
عشكر بى إسرائيل يقال لذلك الجبل جبل حسان » فلما سار على أتانه غير بعيد ربضت قزل 
عنها وضربها فقامت وركيها فلم تسر به كثيرا حق ربضت فضربها حق قامت فرحكها فلم سر به 
كثيرا حتق.ريضت فضريها حتي أذلقا فأذن الله عز وجل لما فى الكلام وأنطقها له فكلمته 
ححة عليه » فقالت وعك يا بلعام أتدرى أبن تذهب ؟ أما ترى اللائكة أماتى يردونى عن وجهى 
هذا ؟ ومحك أتذهب إلى نى الله والؤمنين فتدعو علمم ؟ فل يزع فخلى الله سبيل الأتان فانطلقت 
به حي إذا أشرفت به على جبل حسان ومعه قومه جعل يدعو فلم يدع بشىء إلا صرف الله به 
لسائه إلى قومه ولا يدعو لقومه غير إلا صرف الله به لسانه إلى بنى إسرائيل » > فقال لدقومه بابلعام 
اندر ما تصنع ؟ إعا تدعو لهم وتدعو علينا » فقال هذا ما لاأملتكه هذا شىء قد غلب الله عليه 
واندلع لسانه فوقع على صدره > فقال لقومه قد ذهبت منى الدنيا والآخرة ول بق لى إلا اللكر 
والحيلة فسأمكر لج وأحتال »> ثم قال جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع » ثم أرساوهن 
إلى عكر بی إسرائيل ليبعنها عليوم ومروهن أن لا عنع امرأة فسا من رجل أرادها فإنه إن 
زى رجل منهم بواحدة منون كفيتموه ففعلوا ذلك » فاما دخل النساء على العسكر مرت 
امثرأة من السكنعانيين اسمها كسق بنت صور على رجل من عظاء بنى إسرائيل يقال له .زمرى. 
ابن شاوم سبط ثمعون بن يعقوب ققام إلى ا ببدها حين أعحبه جالها » ثم قبل يهاحق 
وقف بها على موسى عليه السلام . وقال إن لأظنك تقول هذه حرام عليك » فقال أجل 
ھی حرام عليك لاتقربهاء قال ؛ والله إنى لا أطيعك فى هذا ثم قام ودخل بها إلى قبته فوقع عليها 
فأرسل الله عز وجل الطاعون على بنى إسرائيل فى ذلك الوقت وكان فنحاص بن العيزار بن. 
هارون وكان صاحب أمر موسى وکان رجلا فظا قد أعطى بسطة فى الخاق وقوة اللطش ٠»‏ وكان 
غائيا حن صنع زمرى بن شاوم ما صنع اء والطاعون جوس فى بى إسرائيل فأخير الخير فأخذ 
حربته وكانت من حديد كاها ثم دخل علمهما القبة وها متطاحعان فطع ما ± ربته فانتظمبما ثم 
خرج مهما وهو رافعمما إلى السماء » وقد أخذ الحربة بذراعه واعتمد عرفقه على خاصرته وأسند 
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المرية إلى لیت وكان بكر الزار وجل يول الهم مکنا قعل بن عمال وزفع الطاعون من . 
بنى إسرائيل سب من مات منم فى ذلك الطاعون فما بين أن أصاب ذلك الرجل الرأة إلى أن:قتله. 
تحاص فوجدوه وقد هلك سبعون ألفا فى ساعة واحدة من النهار فمن هنالك بعطى بنو ر إشرائىل 
الولد فنحاص من كل ذبيحة يذوم الفشة والذراع واللحى لاعتاده بالحربة على خاصرته وأخذه 
إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لته ويعطوهن البكر من كل أموالهم لأنه كان بكر العيزار . وفى 
بلعام أنزل الله عز وجل « واتل علهم نبأ الذى آتيناه آناتنا » الآية . وقال مقاتل : إن ملك 
البلقاء قال لبلعام ادع الله على موسى : فقال بلعام إنه من أهل دی ولا أدعو عليه فنصب له حشة 
ليصلبه علہ) > فما رأى ذلك خرج على أنان له ليدعو على موسى فلا عن عسكرهم وقفت أبه 
الأتان فضر ا » : فقالت لم تضربنى وأنا مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتنی أن أمشى. ؟ فرجع إلى 
املك فأخره بذلك » فقال لتدعون عليه أو لأصلبنك فذما على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل 
الدينة فاستجيب له ووقع موسى ومن معه من بنى إسرائيل فى التية بدعاء بلعام عليه » فقال 
مؤسى يارب بأى ذنب وقعت فى التيه ؟ قال بدماء بلعام » قال فكي معت دعاءه على فاسمع وعائى 
عليه ٠»‏ فدعا مومى عله السلام أن يمزع عنه الاسم الأعظم والإعان فزع الله سبحانه وتعالى منه 
العرفة وسلخه منهانفرجت من صدره كمامة بيضاء » فذلك قوله تعالى 12 تيناه 1 ياتنا فانساخ منها» . 
خإن قلت هذه القصة ذكرها جاعة من الفسرين > وفما أن مؤسى عليه السلام دعا على بلعام 
بأن يزع عنه الاسم الأعظم والإعان » وكيف جوز لموسى عليه السلام مع عاو منصبه فى النبوة. 
أن يدعو على إنسان بالكفر بعد الإعان أو رضى له بذلك ؟ . قلت : الجواب عنه من وجوه : 
أحدها: منع صحة هذه القصة لأنها من الإسرائيليات ؛ ولا يلتفت إلى ما يسطره أهل الأخبار إذا 
خالف الأصول . الوجه الثالى : أن سبب وقوع بی إسرائيل فى التيه هو عبادتهم العجل أو 
:قوم لموسى عليه السلام «اجعل لا إلها» فكان ذلك هو سيب وقوعهم فى التبه لإدعاء بلعام عليهم ٠‏ 
الوحه الثالكث : على تقدر صحة هنذه القصة ون موسى عليه السلام ڊعا على بلعام أن مؤمى عليه 
السلام لم یدع عليه إلا بعد أن ثبت عنده أن بلعام كفر توارتد عن الإيعان بدعائةعلى موسى وإيثاره 
الحياة الدنيا قدا عليه مقابلة لدعائه عليه » واله سبحانه وتعالى ٠‏ أعلل محقيقة ذلك كله ؛ والقصود 
من ذلك تنزيه منصب النبوة عما ينقله أصحاب الأخبار فى كتبهم من غير نظر فيْه ولا حث عن 
معناه ( فانسلخ منها ) يعنى نفرج من الآيات الى كان الله آتاه إياها م تنسلخ الحية من جلدها . 
وقال ابن عباس : زع منه الغم ( ولم يكن منه ) أى من بلعام ( إلا أنه مال إلى الدنيا وأهلها ) 
و رضى ما ( ميلة واحدة وترك ): بلعام (لولى ) أى لموسى عليه السلام '( من أوليائه ) تعالى 
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۷۳ م 
ھک همعز فتَهوَجَمَله عه لكب الطرود» فقال: ( مغل نتر 
لكاب إن تيل عليه يلت ) الآية ا فى حر الصلال رالا إلى آخر الاب 


دك تي ”ل | ر 00 < . ا 0 2 
خی معت يدض | 0 ا يت : ون جل أنا عر 


و ع مده بر 


أف عة انسل الي نكتبون عن 6 0 رل من صَنفَ 
کاود گے فی : ان العا صان 5 0 ذ باهر 0 4 ع ذ للم من سَخطو. 


( حرمة واحدة فسابه اله معرفته ) وعامه (وجعله) اله ( بعزلة الكلبالطرودء فقال ) تمالى (فثله) 
فصفته التى هى مثل فى الخسة (كثل الكلب ) كصفته فى أخس أحواله وهو ( إن حمل عليه 
. لث » الآية ) أى اقرأ قا وهی قوله « أو تت رکه يلبث ذلك مثل القوم الذبن ڪذ وا 
بآياتنا فاقصص القصص لملم يتفسكرون » يقال لحث الكاب يلبث إذا أدلع لسانه من العطش 
وشنة الحر وعتد الإعياء والتعب » وهذا كل شه ال عن ويل لل اناه ا بان وكيد فتركبا 
وعدل عنها وات تع هواه وترك آخرته وكثر دنیاه ای ارات وهو الكلب فى أخس أحواله . 
وهو اللبث » EN‏ نفع نفسه ولا ضرهاء كذلك العالم الذي يتسع 
: هواء لا يقدر على نفع نفسه ولا ضررها فالآخزة » لأن التمثيل به علي أنه يلرث على كل حال إن 
حملت عليه أو تركته كان لاهثا وذلك عادة منه وطبيعة وهى مواظبته على اللوث داعا » فكذلك 
من آتاه. الله العم والدن وأغناه عن التعرض لطام الدنا الخسيسة ة ثم إنه مال إليها وطلہا كانت 

حاله كحال الكلب اللاهث » وقيل إن العلم إذا توصل بعامه إلى طلب الدنيا فإنه يظبر علومه . 
عند أهلها ويدلع لسانه فىتقرير تلك العلوم ويائهاء وذلك لأجل ما بحصل ل عنده منحرارة الحرص 
الشديد وشدة العطش إلى الفوز عطاوبه من الدنيا فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب. الدى أدلع 
لسانه من اللبث فى غير حاجة ولا ضرورة ؟ ومعنى إن تحمل غليه يلرث أو تر تت رکه يلبث :.أى إن 
شددت عليه وأهحته لهث وإن ت ركته على حاله ليث لأن اللوث طبيعة أصلية فيه » فكذلك حال 
الحريص على الدذيا إن وغظته فهو حريص لا يقبل الوعظ ولا ينجع فيه ؛ ؤإن تركته ولم تعظه 
فهو حريص أبضا لأن الحرص على طلب الدنيا صار طبيعة له لازمة كا أن الابث طبيعة لازمةلدكاب 
( فأوقعه ) أى أوقع بلعام كل من ميله إلى الدنيا ميلة واحدة وتركه احترام موسى عليه السلام 
٠‏ حرمة واحدة ( فى بحر الضلال والهلاك إلى آخر اليد حق معت عض العاماء ول : إنه ( أى 
لعام ( كان فى أول مره ع ث يكون فى مجلسه اثنا عشر ألف ممبرة ) بالكسر الدواة (لمتعلمين 
الذين يكتبون عنه ) أى بلعام ( ثم صار بحيث كان أول من صنف تابا وذكر فيه) أى 
فى ذلك الكتاب ( أن ) أى أنه ( ليس للعالم صائع » نعوذ به »> ثم تعوذ بإ من سخطه 
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س ۽۷ — 


ر ا س ر ساون جرال صا اا يمد 
قوسن" ؛ عَذَابه بد الالء ويم ذلا الذى لا طاقة لنا بو . فا نظ إلى خبث الد ني 


و خاصّة تبه » ن الأ لوا اليو وفى الى | 


به کن رت تر 
تقصير» رالاق بصو ؛ فإن حم يدر أ عمالنا وأقالنا عار عَثَرَاتنَاء قا ذلك عليه سيار : 


م سے واس ےن 22> سمو ٤‏ £ 
f‏ إن داود عليه السّلام خليفتة فى اراصه اذب دنب واو | 


ومن عذابه الألم) أى الؤلم (وفظيع) أى شنيع (خذلانه الى لاطاقة لنا به فانظر إلى خبث الدنا. 
وشؤمها.) وشرورها ( ماذا مجلب ) أى بحر ( للعاماء خاصة » فتنبه ) من نوم غفلتك ( فإن الأمر 
خطير ) أى موف ( والعمر قصير وفى العمل تقصير والناقد بضر» فان خم ) الله تفال ( بال 
' أعمالنا وأقالنا عثراتنا ) فى [محيط المحيط] أقال الله عثرتك وأقالكما : ى رفعك من «اقوطك > 
قىل » ومنه الإقالة فى البيع لأنها رفع العقد ( ها ذلك ) أى ليس الذكور من الحم والإقالة(عليه) 
تعالى ( بعسير ٠.‏ ثم إن داود عليه السلام خليفته فى أرضه أذنب ذا واحدا ) . واختلف العاماء. 
ا الأثبياء فى سبب ذلك » وسأذكر ماقاله الفسرون ثم أتبعه عل كه دك ا واو غلم 
الصلاة والسلام عا لابليق عنصبه عليه السلام لأن منصب النبوة أشرف المناصب وأعلاها فلا ينس 
إلا إلا ما ليق بها . وأما ما قاله الفسرون : فهو أن داود عليه السلام نى يوما من الأيام منزلة 
آبانه إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وذلك أنه كان قد قسم الدهر ثلاثة أيام : .يوم 0 فه بين 
الناس ؛ ويوم خاو فيه لعبادة ربه عز وجل » ويوم لنسانه وأشغاله »> وكان محد فا يقرأ من 
الكتب فضل راهم وإسحاق ويعقوب . فقال يارب أرى الخير كله قد ذهب به آبائی الذين كانوا 
قبلى . فأوحى الله إليه إنهم ابتاوا ببلايا لم تبتل بها فصبروا عليها: ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بنمروذ وذح انه » وابتلى إسحاق بال ے وبذهاب نصره » وابتلى بعقوب بالحزن على بوسف ؛ 
فقال داود عليه الصلاة والسلام . : رب لوابتليتى ثل ما ابتليتهم صبرت أبْضا ؛ فأوحى الله عز وجل 
اليه إنك مبتلي فى شب ركذافى يوم كنذا فاحترس » فلماکان اليوم الذى وغده الله به دخل داود 
محرابه وأعَلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور » فيا هو كذلك إذ جاءه الشيطان وقد مثل له 
. فى صوزة حمامة من ذهب فا من كل لون حسن وجناحاها. من الدر والزرجد فوقعت بان 
رجليه فأعجبه حسنها » قد يده ليأخنها ديرا بف إسترائل لنظروا. إلى قذرة الله تعالى › 
قاما قص. أخذهاطارت. غير بعيد من غير أن يو ب يسه من ”نفا » .فامتد إلا ل خذها فتنحت 
قتبعبا قطازت حتق وقعت فى كوة فذهب 5 فطارة. امن «الكوة فر اود أن 
تقع فيبعث من يصدها له فأيصر امرأة ق بستان على شاطى” رک تغتسل » وقيل راها تغتسبل 
ات لما فرآها من أجمل النساء خلقا فعجب داود من حستها وحانت منها التفاتة فأبصرت 
ظله فنقضت شعرها فغطى بدنها فزاده ذلك إعجابا بها > فسأل عنها فقيل هى تشابع بنت شايع 
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ر ١‏ اس رت ص وړ f.‏ 00 ا 
فبك على ذلك حت نبت العشب فى الارض ا قال : | ما راحم 
کان ور 2 اچیب : يا داود د سيت دَنِك 0 ت كاك || و ا 


ص o‏ 07 و ا ر 
تو بته أذزعين بو > وقيل ار بعين سنه 


امرأة وریا بن حنانا وزوجها فى غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود فكتب 'داود 
إلى ابن أخته أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوث وكان من قدم على التابوت 
لاحل لہ أن يرجع وراءه حق يفتخ الله على یدنه أو يستشهد فبعثه ففتح له فكتب إلى داوذ 
بلك فكتب إليه أن ابمثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه فبعثه فقتل المرة الثالثة » فما انقضت . 
عدة المرأة تزوجها داود فهي أم سلمان عليه السلام . وقيل إن داود أحب أن يقتل أوريا 
فزوج امرأته فبذا كان ذنبه ونان و اق تاد ألا القن + من الرجل أن سزل. 
له عن امرأته » وقي ل كان ذلك مباحا لهم غيرأن لله عن وجل ل رض لداود ذلك له رغبة فالتيا 
وازدياد من النساء وقد أغناه الله تعالى عنها بما أعطاه من غيرها . وقبل فى سبب امتحان 
داود أنه كان جز الدهر أجزاء يوما لنسائه ويوما للعبادة ويوما للحي بين ببى إسرائيل ويوما 
يذاكرهم ويذاكرونه ويكهم ويكونه » فداكان يوم بنى إسرائيل ذحكروا فقالوا هل يأنى على 
الإنسان يوم لاصيب فيه ذنبا فأضمر داود فى نفسه أنه سيطيق ذلك » وقيل إنم ذكروا فتنة 
النساء فأضمر داود في نفسه أنه إن اتلى اعتصم فاما كان يوم عبادته أغلق عليه الأبواب وأمر أن 
لايدخل عليه أحد وأكب على قراءة التوراة فبينا هو يقرأ إذ دخات حامة وذكر نحو ماتقدم 
ا يدت إلا یا ی يعنت له عر وجل اللكين اليه لواد 
السلام مازال متمد فى العبادة حت برز له حافظاه من الملائسكة فكانوا يصلون معه » فاما استأنس . 
بهم قال أخيروى بأى شىء أنتم موكلون ؟ قالوا نكتب صالح أعمالك ونواقفك ونصرف عدك 
السوء» فقال فى نفسه لیت شعر ىكيف أكون لوخاوى ونضى و ذلك ليعم كيف يكونء فأوحى 
لله تعالی إلى اللکین أن يعتزلاه ليعلم أنه لاغنى له عن الله عا اننا قنخ ا في العبادة 
إلى أن ظن أله قد غر الله تعالى أن بعرقه ضعفه فأرسل طائرا من طيور الجنة , 
٠‏ وذكر نحو ماتقدم . وقيل إن داود قال لبنى إسرائيل لأعدلن بين ولم يستثن فابتلي . وقيل إنه 
أعجبه عمله فابتلي فبعث الله إليه ملكين فى صورة رجلين وذلك فى يوم عبادته فطلبا أن يدخلا 
عليه قنغيما الحرس فتسورا عليه الحراب فا شعر إلا وهما بين يديه جالسان وهو سن قال كانا 
جيريل وميكائيل فذلك قولهعز وجل «وهل آناك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب » الآية (فک ) 
داود عليه السلام ( على ذلك ) أى الذنب الواحد ( حتى نبت العشب ) أى الكلاً الرطب ( فى 
الأرض من دموعه وقال إلهى ) وسيدى ( أما ترحم بكاى وتضرعي فأجيب ) داود عليه السلام 
( يأداود نسيت ذنيك وذكرت بكاءك ولم يقبلتوبته ) عليه السلام ( أربمين يوما وقيل أر بعينسنة) 
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وروی البغوى باسناد الثعلى عن أنس بن مالك قال : معت رسول الله صلى الله عليه. وسل 
قول : «إن داود النى صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى الرأة فهم ففظع على بنى إسرائيل أوصى 
صاخب البعث فقال إذا حضر العدو فقرب فلا نا بين يدى التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان 
شن ب » ومن قدم بين يدى التابوت لم برجع حى يقل أو بهزم عنه الجيش ققتل زوج الرأة 
وازل الملكان بقصان عليه قصته ففطن داود فسحد فک أر بعين للة ساجدا حق نبت 
الزرع من دموعه عل رأسه وأ کات الأرض من جهته وهو هول فى سحوده :رب زل داود 
زلة أبعد مابين المشرق واللغرب . ٠‏ رب إن لم 'رحم ضعف داود وم تغفر ذنبه جعات ذنبه حديثا فى 
الخلق من بعده خاءه جبريل من بعد أريعين: ليلة فقال ياداود إن الله تعالى قد غفر لك الهم الذدى 
ممت به ء فقال داود إن الرب قادر على أن يغفر لى الهم الذى ممت به وقد عرفت أن الله عدل 
لاعيل فكيف بفلان إِدَا جاء يوم القيامة فقال رب دى الىد فقا عون ماسألت 
دبك عن ذلك وإن ئت لأفان قال عم» فعرج جبريل وسجد داود ماشاء الله لی مم زل جيريل 
عليه الصلاة والسلام فقال سألت الله باداود عن الذى أرسلتي فيه فقال قل لداود إن الله تعالى 
Kane‏ يوم القيامة فقول له هب لى دمك الذى عند داود فقول هو لك يا رب فقول الله تعالى 


فإن لك فى الحنة ماشئت وما اشتهيت عوضا عن دمك" ع« فېذه أقاويل السلف “من أهل التفسير 
فىقصة امتحان داودم 


فا 
ف تنزبه داود عليه الصلاة والسلام عما لابليق به وما نسب إله . 


أل أن من ا تماق د وآ كرمه برسالته وشرفه علي كثير من خا حلقه وائتمنه على 
وحيه وجعله واسطة بينه وبين خلقه لايليق أن ينسب إليه مالو نسب إلى آحاد الناس لاستتكف. 
أن يحدث به عنه كيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنياء والمفوة الأمناء ذلك . روى ٠‏ 
سعيد بن المسيب والمحارث الأعور عن عل بن اى طالب رضى الله عنة أنه قال : من حدم 
حديث. داود على مايرويه القصاص جلده مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنساء . وول 
القاضى هياض : لامحوز أن يلتفت إلى ماسطره الأخباريون من أهل الكتاب..الذين بدلوا 
وغيروا وثقله بعض الفسرين ولم ينص الله تعالى على شىء من ذلك ولاورد فى حديث صحيح » 
والذى نص عليه الله فى قصة داود « وظن داود أنماءقنناء ») وليس فى قصة داود وأوريا خير 
ثابت ولا يظن بنى محبة قتل مسل » وهذا هو الذى يشغى أن يعول عليه من أعس داود . قال ٠‏ 
الإمام نغر الدبن : حاصل القصة رر جع إلى السعى فقتل رجل مسل بغير حق وإلىالطمع فوزوجته 
وكلاما متكر عظم فلا بليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة والسلام هذا ٠‏ وقال غيره : إن 
الله تعالى أثنى على داود قبل هذه القصة ومابعدها وذلك يدل علىاستحالة مهاوه من اقم كيف 
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- ۷۷ 


ر واي سما ون 


إن ونس يي علي الام خضب عَضبَة َة وَاحدة ف غر وميا : 
ESE‏ عض الناس لاستهحنه العقاإء ولقالوا أنت 
فى مدح ر شخ ص كيف تجرى ذمه أثناء مدحك و والله تعالى ميزه عن مثل هذا فى كلامه القديم . 
فإن قلت .فى الآنة مايدل على صدور الذنب منه وهو قوله تعالى « وظن داود أنما فتناه » وقوله : 
«فاستغفر ربه» وقوله «وأناب» وقوله «فغفرناله ذلك». قلت ليس .هذه الألفاظ شىء تمايدل على 
ذلك وذلك لأن مقام النبوةأشرف القامات وأعلاها فيطالبون بأ كل الأخلاق والأوصاف وأسناها 
فاذا تزلوا من ذلك إلى طبع البشرية عاتبهم الله تغالىعلى ذلك وغفره لممكاقيل: حسناتالأبرار سيئات 
قر بين. فإنقلت فعلى هذا القول والاحتال امعنى الامتحان فى الآية. قلت ذهب ال حققون من علماءالتفسير 
وغبرم فى هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للرجل اتزل لى عن 
امرأتك وا كفلنيها فعاتبه الله تعالی على ذلك ونه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا . وقبل إن داود 
عنى أن تكون امرأة .أوريا له فاتفق أن أوريا هلك فى الحرب فلا e‏ عله 
۴ جزع على غيره من جنده ثم ازوج امرأته فعاته لله تعالى على ذلك 5 الأنساء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله تعالى . وقنل إن أورءا كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
علبهأ فلما غاب فى غزاته خطها داود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا فعاتبه الله تعاللى 
على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها وعنده تسع وتسعون امرأة . ويدل على صحة 
هذا الوجه قوله « وعزنى فى الخطاب » فدل هذا على أن الكلام كان بينهما فى الخطبة ولم يكن قد 
تدم زوج أوريا لها فعوقب داود بسيبين :. أحدهماخطبته على خطبة أخيه › والثانى إظهار ا حرص 
على اروج مع كثرة نسائا . وقبل إن ذنب داود الذى استغفر منه ليس هو بسبب أوريا والرأة 
وإعا هو بسبب الخصمين وكونه قضى لأحدها قبل سماع كلام الآخر » وقل هو قوله لأحد 
الخحصمين « لقد ظامك بسؤال.نعحتك إلى نعاجه » فك على خصمه بكونه ظالما عجرد الدعوی » 
فماكان هذا الحكم مخالفا لاصو اب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة فقت ذه اله جوه أزاهة داود ' 
عليه الضلاة والسلام ما نسب إليه» والله أعلم . 

( ثم إن يونس ) بن مى (نبيه عليه) الصلاة و (السلام عضب غضبة واجدة فى غيز موضعها ) 

أى الغضبة. قال ابن.عباس فىرواية عنه : كان ,ونس وقومه يسكنون فلسطين فغزام ملكفسئ منهم 
تسعة أسباط ونصفا وبق منهم سبطان ونصف » فأوحى الله إلى شعياء النى أن سر إلى حزقيل الملك 
وقل له بوحه نبا قويا فإ ألق فى قاوب أولثك الرعب حق يرساوا معه , نی إسرائيل » فقال له 
الماك فين رى ؟ وكآن فى #لكته خمسة من الأنبياء . قال يونس إنه قوى أمين » فدعا اللك يونس 
وأمره أن رج فقال يونس هل الله أمرك باخراجي ؟ قال لا : قال فهل انی الله لك ؟ قال لا . 
قال فهاهنا غير أنبياء أقوياء فاو عليه فخرج مغاضبا للنى وللملك وقومه وأنى بحر الروم فركب . 
٠‏ وقبل ذهب عن قومه مغاضبا ار به لا كشف عنهم العذاب بعد ما وعدم وكره أن يكون بين أظبر . 
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ا ن الموت. نحت 3 البحار El‏ يوام وهو ينادى : ل 
إلا انت سبنحانك | و من الظارلين ) معت | O E‏ 


قوم جربوا عليه اخلف فا آوعدم واستحيا منم وم بل السبب الذى رفع العذاب عنهم به فكان 
غضبه أنفة من ظهور. خلف وعده وأنه ىكذلا لاك مقط الله . وفى بعض الأخبار . 
أنه كان من عادة قومه أنهم دوس جر سل الكل وان يقتلوه. هال يأتهم العذاب , 
للسعاد .فذهب مغاضبيا . وقال ان عباس : أني جريل يونس فقال : انطلق إلى أهل نینوی 

فأندرم فقال القس دابة قال الأمر أعجل من ذلك فغضب وانطلق إل ال السفيئة ف 
إن بونس كان عبدا صاطا وكان فى خلقه ضيق فما حمل أثقال النبوة تفسخ تفسخ الريع 
نحن الخجل الثقيل فقذفها من يديه وخرج هاريا منہا فلذلك 0 العوم “من 
الرسل .وقال نيه عمد صلى الله عليه وسلم « فاصير كا صير أولوا العزم من الرسل » وقال « ولا 
تك نكماحب الوت » ( فسبحنه ) أى حبسه ( فى ) ظمة ( بطن الموت نحت ) ظلمة ( قمر 
البحار ) وظلمة الليل؟وقعر البحر نهابة أسفله وامع قعور مثل فلس وفاوس كا فالمصباح( أر بعين 
يوما) وقيل سبعة أيام » وقيل ثلاثة » وقيلإن الحوت ذهب به حى بلغ مخوم الأرض السابعة فتاب ' 
إلى ربه وراجع تفسه فى بطن الحوت ( وهو ينادى « أن ) أى بأنه ( لا إله إلا أنت سبحاةك إلي 
كنت من الظالمين») لنفسى فى خروجى من قوعي قبل أن تأذن لی . فى الحديث « ها من مكروب: 
مدعو مانغا إلا استجيب له » وغن الحسن ما تجاه والله إلا إقراره على تفسه بالظل ( وسمعت 
اللائسكة صوته ) عليه السلام ( ققالوا ) يا( إلبنا وسيدنا ) هذا (صوت معروف من موضع جهول) 
لا نعرفة ( ققال اله تعالى ذلك ) الصوت الدی عتم ( صوت عبدى يونس فتشفعت فيه )أى يونس 
عليه السلام (اللائكة ) وروی أبو هريرة مرفوعاقال م آوحی الله تعالى إلى الحوت أن خذه 
ولا خدش له لا ولا کسر له عظما فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحر فلما اتتهبى به إلي 
أسفل البحر مع يونس حسا فقال فى تفسه ماهذا؟ فأوحى الله تعالى إليه هذا تسبييح دواب البحر 
قال : فسبح هو فى بطن الحوت فسمعت اللائكة تسبيحه.فقالوا : يارا نسمع صوتا ضعيفا بأرض 
غريبة» وف رواية صوتا معروفا من مكان مجهول؟ فقال : ذلكعبدى .ونس عصانى لفبسته فى بطن 
الحوت» ققالوا : العبدالصالح الذى كان ,ضعد إليكمنه فى كل يوم وليلة عمل صالح قال نعم فشفعوا 
له عند ذلك فأمر الموت فقذفه فى الساخل فذلك قوله تعالى » فاستحننا له واناه من الثم ( 
( ثم مع ذلك ) E‏ لعن اله ونداته فيه وغير ذلك (كله) الج 
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ا 0 ل 2 Ag‏ م ١‏ رر 
ير امه فقال : ( وذا الثون ) فنسَبَه إلى سحنم لم قال : ( فا لتقمة الحوت وهو ملي ؛ 
3 5 م 50 5 رت ت e‏ ت 0 2 ص 2 س سے سے 
قلفلا انه کان من السبحين » للبث فى بطنو إلى وم يعون ( د تة 
ا ا > 2 س ر سے يساله ل ال ر 
ومنت فقال : ) لوثلا ان دار که نعمه من رب لبد بالعر اء وهو مَذمُوم) 
سوق ص و عو 1 
فأ تر" إلى هذه السياسة أا الشكين . 


۽ كذ لك هله 2 ٠"‏ ا سل اا ا 
و 2 هم جر د سڑیں زر 


(غير) سبحانه وتعالی (اسمه) أى يونس عليه السلام (ققال) تعالى فى سورةالأنبياء («وذا النون») 
أى واذكر. صاحب الوت يونس ابن متى ( فنسبه إلى سجنه ) وهو الحوت لابتلاعه إياء 
کا ذكره القاضى ( ثم قال ) تعالى فسورة والصافات ( «فالتقمه الحوت» ) أى ابتلمه (وهو ملم). 
داخلٍ فى اللامة أوآت عا بلام عليه أو مليم نفسه » وقری* بالفتح مبنيا من ليم کشیب فى مشوب 
( فاولا أنه كان من المسبحين ) الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو 
قوله « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ». وقال ابن عباسء من الصلين : وقيل من 
العايدين . قال الحسن : ماكانت له صلاة فى بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا فشكر الله تعالى 
له طاعته القدعة . قال بعضهم : اذكروا الله فى الرخاء يذ كرك فى الشدة فإن يونس كان عبدا 
ضاحا ذاكرا الله تعالى فلما وقع فى الشدة فى إطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك فقال « فاولا أنه 
كان من المسبحين ( للبث فى بطنه إلى يوم شون » ) حيا وقيل ميتاء وفيه حث على | كثار ال كر 
وتعظم لشأنه » ومن أقبلغليه ف السراءأخذ بيده عندالضراء ( ثم ذكر ) الله تعالی ( نعمته ومنته) 
عليه( فقال ) في سورة ن » ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( لولاأن تدا رکه 
نعمة من ربه») يعن التوفيقللتوبة وقبؤلها وحسن ت ذکیر الفعلالفصل» وقرى" تداركته وتداركه : 
أى تتداركه على حكاية الحال الماضية ععنى لولا أن كان يقاك فيه تتدا ركه( لنبذ ) لطرح من بطن 
الحوت (بالعراء)أى بالأرض الخالية عن الشحر والنبات» وقيل بالساحل . روى أن الحوتسار مع . 
السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس وإسبيح حتى اتتهوا إلى البر فلفظه ( وهو مذموم ) أى ذم 
ولام بالذنب » وقيل فى معنى الآية لولا تدا ركتهنممة من ربه لبق فى بطن الحوت الي يوم القيامة » 
2 بنذ بعراءالقيامة : ی بأرضهاوفضائها . فإنقلتهليدل قولهوهومنموم على كونه كان للذنب؟ . 
قلت : ال جو اب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها أن كلة لولا دلت على أنه لم حصل منه ما يوجب الم . 
الثانى لعل الراد منه تر كالأفضل فإننحسنات الأبرارسيتات القربين . الثالث لعل هته الواقعة كانت قبل 
النبوة يدل عليه قوله تعالى ‏ فاجتباه ريه عله من الصالحين » : أى النبيين ( فانظر إلى هذه 
. السياسة أا المسكين وكذلك هلم جرا ) بفتح الم : أى احضر وهو اسم فعل وجر تنصب على 
الصدراية أى جر حرا : أى جذب جذبا كذا فى .سراج اليقالكين . وقال القوي فى مصباحه : 
هر كلة: ععنى 'الدعاء إلي الثنىء كا يقال تعالىء إلى أن قال : وأهل الححاز ننادون بها بلفظ واحد 
المذكر والؤنث والفرد والجع وعليه قوله «والقائلين لإخوامهم هر إلينا» ( إليسيد الرسلين أ كرم 
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ا ا 


e‏ لاسا 
0 


ا يي 2 1 ا ر او يه 00 وار ا ا 
< بَصِير ) تی“ ن النئ صلى الله علي وسل یقول: « شيبتنى هود وأخواتما » قيل ی 
هذ الأية وأشكاها فار أن قال اله تى : (وأستفي' لانيل ) - 


20 و ا 4 ر ا 
لاع عليه يفول له : ( فام کا أمرات ومن" تابه مك ولا تطفوا إ4 ما تون 


خلقه عليه) أى عنده تعالى ( قول ) الله تعالى (له) أى لسيد المرسلين ( « فاستقم كا أمرت ) يع 
فأستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كا أمرك ربك » والأمر فىفاستقم لاتا كد لأن 
النىصلى اله عليه وسلم كان على الاستقامة لموزل علما فب و كقولك للقائم قم حتى آنيك : أى دم على 
ماأنت عليه من القيام حتى آيك ( ومن تاب معك ) يعنى ومن آمن معك من أمتك فليستقيموا 
أيضا على دين الله والعمل بطاعته . قال عمر بن الخطاب : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والهى ' 
: ولا روغ منه روغان الثعلل.» روى مسل عن سفيان بن عبد الله الثقفی قال « قلت بازسول الله قل 
لى فى الاسلام ةلا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت باه ثم استقم » ( ولا تطغوا ) يعنى. 
ولا محاوزوا أمرى إلى غيرى ولا تعصوق ؛ وقيل معنا ولا تغاوا فى الدين فتجاوزوا ماأمرتسم 
0 إنه عا تعملون بصير» ) يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بأمالم لالح عليه شیء منها فبومجازيتم 
عليه وهو فى معنى التعليل للام والنهي » وف الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غر 
تصرف والتحراف نحو قاس واستحسان ( حق کان الى صلى الله غليه وسلم مول : .«شستنى هود) 
أى سورة هود ( وأخواتها» ) أى وشبهها من السور التق فما ذكر أحوال القيامة » والحزن إذا 
تفاقم علي الإنسان أسرع إله الشيب قبل الأوان . رواه الطبرانى فى الكبير عن عقبة بن عامر 
الجيق وأنى جحيفة حسن أو صحيج م ذكره العلامة عبد الحق ( قبل عي ( أىأراد صلى الله عليه 
وسلم بقوله هود وأخواتها ( هذه الآية ) وهىر فاستقم م أمرت » الآبة ( وأشكالها ) أى أمثالها 
(ف الفرآن فقالالهتعالى «واستغف رلذنبك4) أى لأجله قيلله ذلك مع عصمته لتسان به أمتهوقدفعله 
قال صلی الله عليه وسل « إنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة » هذا أحد وجوه فى تأويل الآبة ؛ وفى 
القرطى واستغفر لذنبك محتمل وجبين : أحدها يعني استغفر الله أن بقع منك ذنب. الثانى استغفرالله 
لبعصممك من الذنوبءوقيل لما ذكر الله تعالى حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات عن الإعان :أي 
اثبت على 'ماأنت عليه من الإخلاص والتوحيد والجذر عما تاج معه إلى استغفارء وقيل الخطاب له 
والرادبه الأمة وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان ليع المؤمنين»وقب لكان عليه الصلاة 
والسلام يضيق صدره م نكفر الكفار والناققين فزات » أى فاعل أنه لاكاشف يكشيف مايك 
إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه » وقبل أمر بالاستغفار لتقتدى به الأمة »وفى الخازن« واستغفر 
لذنبك» أمرالله عز وجل نييه صلی الله عليه وسلم مع أنه مغفورله لتسكن به أمته وليقتدوا به في ذلك » 
روى مسل عن الأغر الزن قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم ول « إنه ليغان على. قلى 


حت أستغفر الله فى اليوم مائة مرة » وف رواية قال « توبوا إلى ريم فو الله إنى لأتوب إلى رى 
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. إن مَنَ اله علي انان قال : ( وض عنك رك الى اش فهر ) 


<2 


قال تعالى : ( يعفر لك الله ام ين ذَنيك و ماخر ) 


عز وجل فاليوم ماثة مرة » وروی البخارى عن أ هريرة رضى اله عنه قال : ا 
صلی الله عليه وسال تقول « إلى لأستغفر الله وأتوب إله فى اليوم سبعين مرة » وفى رواية« أ كش 
من سبعان مرة» وقوله : «إنه ليغان علىقلى». الغين التغطية والستز : أى بلبس على قلى. وبغطى 
وسيب ذلك ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك حق كان إستغفر لهم » وقيل إنه ‏ 
* لماكان ,شغله النظر فى أحوال السادين ومصالحوم حت رى أنه قد شغل ذلك وإِنْ كان من أعظم. 
طاعة وأشرف عبادة وأرفع مقام ما هو فيه » وهو التفرد ره عز وجل وصفقاء وقتهمعه وخلوص 
مه م نكل شی سواه فلب اليب كان ملي اله عليه وسل يستفر ال إن حسنات الأرار سيثات 
القربين » وقيل هو مأخوذ من الغين » وهو الغيم الرقيق الى يغشى السماء فكان هذا الشغل 
عد فكان ستغفر الله عز وجل منه » وقيل 
هذا الغين هو السكينة التق تنه تغشی قلبه صلی الله عليه وسل وسيب استغفاره لما إظبار العبودية 
والافتقار إلى الله عز وجل . وحكى الشيخ حى الدين النووى رحمه الله عن القاضى عياض أن ` 
الراد به الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه صلى الله عليه وسل الدوام عليه فإذا فتروغفل. 
وعد ذلك ذنبا واستغفر منه وحكي الوجوه التقدمة عنة وعن غيره . وقال الحارثالحاسى : خوف 
لأنساء والملائكة خوف إعظام وإجلال وإن كانوا آمنين من عذاب الله > وقيل محتمل أن 
هذا إلغين حالة حسنة وإعظام بخشی القلب ویکون استغفاره شكرا کا قال « افلا أكون عدا 
شكورا » وقبل فى معنى الآبة استغفر لذنيك : أى لذنوب أهل بيتك وللمؤمنين والؤمنات عق 
من غير أهل بيته وهذا إكرام من الله عز وجل لمذه الأمة حيث اص صلی الله عليه وسل أن 
إستغفر لذنوءهم وهو الشفيع الجاب فيم ( إلى أن:من اله عليه ) صلی الله عليه وسا م ( بالغفران 
فقال ) تعالى («ووضعنا) حططنا ( عنك وزراك الدى أنقض ) أثقل ( ظبرك» ) وهذا كقوله تعالى 
2١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك » أى فهو مصروف عن ظاهره : أى'إنك مغفور لك غير 
مؤاخذ يذ لو كان وقيل مغفور لك ماكان من سهو وغفلة » وقيل من ذنبك : أى ذتب 
أمتك > وقيل المراد بال نب ترك الأولى کا قبل: حسنات الأرار سيثات المقربين ورك الأولى ليس 
بذنب ک) فى المواهب : وقال الرازى معنى وضعنا عنك وزرك عضمناك من الوزرالدى ينقض ظهرك 
لوكان الوزر حاصلاء فوضع الوزر كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الأوزار ففيه استعارة 
عشلية.حيث مى العصمة وضعا' مجازا ( وقال تعالى ) « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( « ليغفر لك الله 
ما تقدم.من ذنبك وما تأخر» ) قيل اللام فى قوله « لغفر 'لك الله » لام كى . والمعى فتحنا. 
لك فتحا مبينا لكي يتمع لك مع المغفرة عام النعمة بالفتح . وقال الحسن بن الفضل هو مردود. 
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رس ر د ارك يد لضا سر اص هل 
وکا ن بعد ذلك صاوات الله عله صل اليل حَتى ررمت قدماه ؛ فيقولون : أت 
١‏ 
تھ 


e‏ ب سرش كيل ا 0 23 © o‏ درام ٤ے‏ 2 fr‏ ر 
هذا يا رسول الله وقد عفر الله ل ما دم من ذنبك وما اتآخر ؟ فيقول : فلاا کون 


ore 


إلى قوله تعالى « واستغفرادنبك وللمۇمنين والؤمنات ‏ ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبكوماتأخر_ ٠‏ 
ولدخل الؤمنين والؤمنات جنات » . وقال ابن جرير هو راجع إلى قوله فى سورة النصر 
» واستغفره إنه كان توابا- ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك» وقيل إن الفتع لم يخعلسببا لمغفرة 
0 ¿ لاجاع ماقدر له من الأمور الأزبعة الذكورة ؛ وهى الغفرة وإمام النعمة وهداية 
الصراط الستقيم' والنصر العزبز أنه قال يسرنا لك الفتح ونصر ناك على عدوك. .وغفرنا. لك ذنبك 
وهديناك صراطا مستقما ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل والآجل » وقل جوز أن" 
يكون الفتح سيبا للغفزان لأنه جهاد للعدو وفيه الثواب والغفرة مع الظفر بالعدو والفوز بالفتعح 
وقبل لماكان هذا الفتم سببا لدخول مكة والطواف بالبيت كان ذلك سببا للمغفرة ؛ ومعنى الآبة 
الغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك يعنى قبل النبوة وما تأخر#منى بعدها » وهذا 
على قول من جوز الضغائر على الأنباء ٠‏ وقال عطاء الخراساتى ما تقدم من ذنبك يعنى من ذنب 
أبويك آدم وحواء يركتك .وما تأخر منذنوب أمتك بدعائك لهم . وقال سفيان القورى ما تقدم 
من ذنبك ما كان منك قبل النبوة وما تأخر يمن ىكل شيءَ لم تعمله ويذكر مثل.هذا على طريق 
التأ كيد تقول أعطى من تراه ومن لم تره واضرب من لقيت ومن لم تلقه » فيكون العنى ما وقع 
لك من ذنب ومالم بقع فهو مغفور لك » وقيل الراد منه ماكان من سمو وغفلة وتأول لأن 
النى صلى الله عليه وسل لم يكن له ذب كذنوب غيره فالمراد بذ كر الذنب هنا ماعسى أن يكون 
وقع منه من سبو ولحو ذلك لأن حسنات الأبراز سيئات القربين فسماه ذنبا شاكان من هذا 
اليل وغيره فهو مغفور له فأعامه الله عز وجل بذلك وأنه مغفور له ليتم نعمته عليه وهو قوله 
تعالى « ويثم نعمته عليك » ( وكان بعد ذلك ) أى منه تعالى بالغفران ( صلوات الله ) وسلامه 
( عليه يصلى الليل حق تورمت ) أى اتتفخت ( قدماه ) صلى الله عليه وسل » وسبب ورم القدمين 
من كثرة القيام انصباب المواد الق فى أعالى الجسم إلهما لطول القيام فإنه صلى الله عليه وسم وإن 
يكن يزيد بالليل على اثنق عشرة ركمة لسكن كان بطيل القيام.فها » وقد روى المغيرة « أنه صلى 
اله عليه وسل قام حتى تورمت قدماه ققيل له أتتكلف هذا وقد غفر اله لك ما تقدم من نك 
وما تأخر ؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا» ؟ وفى رواية أنه قال له جبريل أبقعل نفسك » فان لما 
عليك حقا فأأزل الله سبحانه وتعالى ر طه ما زلا عليك القرآن لتشق » كذا فى حاشية الردة 
( فيقولون ) أى الصحابة ( أتفعل هذا) أي قيام اليل ( يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر فيقول ) عليه الصلاة والسلام ( أفلا أ كون عبدا شكورا ) قال العراق رواء 
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e‏ 5 السلا قول : وای وَعِيسَى أوخذ ما کسبٹ هاتان لَمدَبْنا عَذَابا 

بعد E‏ 
EE O E‏ بعقوك ين عقآبك برضا ين" 

طك ٤‏ اغود بك منك ا ني أثنيت ت ل نفك » : 


الشييخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله صلی اله عليه وسل . وروی عن عطاء بن 5 
قال «دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت أخبرينا بأعجب ما ریت من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ ؛ فكت وقالت.وأى شأنه لم يكن عجبا إنه أتاتى ليلة فدخل معى في فراشى أو قالت إفى لحافي 
حت مس جلدی جلده . ثم قال یا ابنة ألى بكر ذرینی أتمبد لربىقالت قلت إفىأحب قر بك لك ىأوثر 
هواك فأذنت له فقام إلى قربة ماء فتوضا أ فلم يكثر صب الاء > ثم قام يصلى فبكى وهو قائم حی 
سالت دموعه على صدره » * ثم ركع فبکی وهو راكع > »ثم رفع رأسه فبكى ثم سجد فبك : لم 
رفع رأسه فبكى فم بزل كذلك حى جاء بلال. فا ذنه بالصلاة » فقالت ياارسول الله 


ما كيك وقد ل ما تقدم من ذنيك وما 2ن ؟ قال أفلا أ کون عبدا شكورا ؟ وم 


لا أفعل ذلك وقد أنزل الله على : « إن فى خلق السموات والأرض الآبة » و قال ابن حجر فى شر 
الشمائل وقد ظن من سأله. صلى الله عليه وسل فى سبب حمله الشقة فى العباذة.أن سما إما خوف 


ادنب أو رجاء الغفرة فأفادم أن لما سببا آخر أتم وأكل هو الشكر عى التأهل لما مع الغفرة 


وإجزال النعمة وهو أعنى الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام فى الخدمة ببذل الجهود فن أدام ذلك 
كان شكورا وقليل ما ثم » ولم يفز أحد بکال هذه الرتبة غير نينا صلي اله عليه وسلم » ثم سا 

الأنبياء عليهم السلام » وإعا ألزموا بذلك فى الخد فى العبادة وعظيم الخشية لعلمهم بعظيم نعمة دم 
علهم ابتداء مها فضلا ومنة من غير سابقة. توجب استحقاقها أداء لبعض الشحكر وإلا خقوقه 


تعالى أعظم من أن يقوم بها أحد من خلقه ( وكان عليه السلام يقول : لو ألى وعيسى أخذنا عا ' 


كسبت هانان ) أشار بأصبعيه إلى نفسه وإلى نفس عيسى علمما الصلاة والسلام ( لعذبنا عذابا لم 


يعذبه.) أي لم يعذب بذلك العذاب ( أحد من العالمين . و ) قد روى أنه (كان ) صلی الله عليه وسل ش 
( يصفىالليل پیک وقول ) فى سجوده: «اللبم إلى (أعوذيعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك * 


وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك ) أى لا.أطيقه ولا فى عليه وقيل لا أحيط به . وقال مالك 


_ الله مغناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليكٌ وإن اجنهدت ف الثناء عليك (أنت ت 7 


ثنيت على نفسك» ) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا هدر عل باوغ حقيقته ورد للثناء 
e‏ والاحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه و تعالي الحبط بكل شىء جملة 


وتفصيلاء وكا أنه لا نهاية اصفاته لا نهابة للثناء غلبة لأن تاع الثناء للمتتى عليه وکل ثناءأثی به عليه 
7 


وإن كثر وطال وبولغ فه فقدر الله أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته كر 
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YANG 


سے ور 


ب ا E‏ مە a‏ 
ع ارين هم خير رن فى خير أمّة > کان دوم 2 مِنَ المزاح. »> 
فل فول تما :أل بان لاذين منوا أن ١‏ نحم فلوبئم لز کر الله ) . 


كن ويه رسا وى ولع وفى هذا الحديث ليل لأهل السنة فى جواز إضافة الشر 
إلى الله عا لى كم يضاف إليه الخيرلقوله «وبرضاك من سخطك». قال الإمام أبوسلمان الخطانى ره 
الله تعالى فى هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وس أله ,أن جره اسه نشل و ْ 
من عقابه والرضًا. والسخط ضدان متقابلان » وكذلك العفو والعتقاب» فلما صار إلى ذكر مالاضد 
له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصر ف بلوغ الواحب 
من حق عبادته والثناء عليه “أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أا معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل تقول ذلك فى سحؤده قاله المراق كلامم عدا ابر كران اودبي 
٠‏ حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامةعن عبد اله بن عمر عن مد بن بحى إن حبان عن الأعرج 
عن ألى هريرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « ققدت رسول اله صلى اله غليه وسلم ذات ليلة ملة. 
من الفراش فالعسته فوقعت ندى عل بطن قدمه وهو فى السحد وها منصوبتان وهو ول : 
اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء ا 
أنت کا أثنيت على نفسك » وأخرجه الإمام أحمد عن أبى أسامة قال الحافظ ابن ححر فى حرج 
أحاديث الأذ كار : وق السند لطلفة وهى روابة صحای ع ن صحانى أبو هريرة عن ٠‏ عائشة 20 
الصحابة اينم خر قرن ف خيرأمة ) ومن القرن هو أهل زمان واحد متقارب اشتركوافى أمر 
من الأمور القصودة كالصحابة فانم اشتركوا فى الصحية وهكذامن بعدم» وقيل معناه الزمان الذى 
و ا ر ر شرنآمة بأمة وعالما بعالم . زوئ أن رسولاللهضل الله 
عليه وسا قال« خيرأمتي القرنالذين باونىءثم الذين باو م ثمالذين بأونهم) وظاهره أن مابعدالقرون 
الثلائقسو اء فى الفضيلة وذهب جاعةإلىتفاوت بقية القرون بالسبقية فكلقر نأ فضلمن الذى بعده إلى 
يوم القيامةلحديث« مامن يومإلاوالذى بعدهشر منه وإعاإسرع مارم لكن قد ورد «مثل هذه 
الأمتمثلاللطر لابدزىأو له خير أو آخره»و العيانقاض ذلك( كان )الالو الشأن(سدو )أى نظهر 
(منهم) أىالصخابة رطوان اعام (شیء من الرّاح فل قولهتعالى ألم ن( حن (للذينامنواآن : شع 
قلا.هم ) أى تلين وتسكن وممضع وتذل وتطمن ( انکر اله ) وفى الخازن : قبل تزلت فى الناققين - 
بعد المحرة بسنةء وذلك أنهم قالوا لسامان الفارسى ذات يوم : حدثناعن التوراة فإن فما المجائب 
قزل « حن نقص عليك أحسن القصص » 0 أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال » 
سامان ماشاء لله م عادوا فسألوه مثل ذلكفنزْل «الله زل حن الحديث» الآبة فكفوا عن سؤاله 
ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فنزلت هذه الآية » فعلى هذا القول يكون تأويل قوله « ألم بان للذن 
آمنوا )عى ف العلانة باللسان ول يؤمنوا بالقالب.. وقيل 5 فى الؤمنين وذلك أنهم لمناقدمو ! 
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إلأ بض ريد أك الاين aT‏ 
رة ولا حرج » کم الذي بعر ف عابتا أو برف وضفها وَببَايتها > إت الذى ` 
2 كرشي يمان سا » قال لَه الى : ( فل لأذين_كمروا إن يُنتهوا 
يفف َم ما قد ملف ) . ٠‏ 


المديئة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا وازل فى ذلك 
« ألم يان لذن آمنوا. » الآبة.. قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله هذه الآية 
إلا أربع سنين أخرجه مسل. وقال ابن عباس: إن الله تعالی استبطأ قلوب الؤمنین فعاتتيمعلى رأس 
ثلاث عشرة سنة. من نزول القرآن » فقا « ألم يأن للذين آمنوا أن خشع قاوبهم لذ كر الله » 
أى لمواعظ الله ( الآية ) أى اقرا آخره وهو قوله تعالى « وما ازل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقت قلو.هم وكثير منهم فاسقون » ( ثم وضع ) الله 
تعالى ( فى هذه الأمة مع كونها مرحومة الحدود والسياسات العظيمة والآداب حق كان يونس 
ابن عبيد)التابسى الجليل اتفقوا على جلالته وتوثيقه » توف سنة نسع وثلائين ومائة ( بقول:لاتأمن 
من قطع ) أى الله سبحانه وتعالى (فى خمسة دراهم خير عضو منك أن يكون غدا) أي فى الا خرة 
( عذابه هكذا نسأل الله تعالى الرحيم الكريم سبحانه أن لا يعاملنا إلا عحض كرمه إنه أرحم 
الراحمين ) وأ كرم الا كرمين ( وأما ) ذكر أفعاله تعالى ( من جانب الرجاء -فدث عن رحمة الله 
الواسعة ولا حرج ) أى لا ضيق ( ومن الذى يعرف غايتها ) أى لا أحد يعرف غابة الرحمة ( أو 
يعرف وصفها ونهايتها فإنه ) تعالى ( الذى يهب كفر سبعين سنة بإعان ساعات . قال الله تعالى ‏ 
قل ) يا تمد ( للذين كفروا إن يننهوا ) عن الششرك ( يغفر لم ما قد سلف ) يعنى ما قد مغى من 
كفرهم وذنوبهم قبل الإسلام» تام الآية « وإن يعودوا قفد مضت سنة الأولين » يمت فى إهلاك 
أعدائة ونصر أوليائه؛ ومعنى الآبة أن هؤلاء الكفارإن انتهوا عن الكفر ودخلوا فى دين الإسلام 
والزموا شرائعه غفر اله مم ما قد سلف من كفرهم وشركهم » وإن عادوا إلى التكفر وأصروا ' 
عليه ققد مضت سنة الأولان بإهلاك أعدائه.ونضر أنبيائه وأوليائه . وأجمع العلماء على أن الإسلام 
بحب ما قبله؟ وإذا أسم الكافر ل يازمه شىء من قضاء العبادات البدنية والمالية وهو ساعة إسلامه 
كيوم ولدته أمه > يعنى بذلك أنه ليس عليه ذنب . قال حى بن معاذ الرازى : التوحيد لم يعجز ع' 
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سم 


گے ع 4 َه ی Loos‏ ای 1 ا و5 ا 0 
ما ترى فى أمْر سَحَرَة فر'عو'ن الذين جاهوا الحرابو » وَحَلفُوا بعزة فر عور“ 
ع 1 


ب 03 ص موسا ات # جم 03 ق 5 ا ەس سرا 5 
عدو » قا کان إلا أن روا اية مُوسى عَليكر السَلآم» فمرفوا الى فتَانوا : (آمما 
برب الما لين ) ظ 


هدم ما قبله من كفر فارجعوا أن لایعجز عن هدم ما بعده من ذنب ( أما ترى فى أمر سحرة 
فرعون الذين جاءوا رب ) أى حرب حبيبه موسى عليه الصلاة والسلام ( وحلفوا ) أي السحرة 
( بعزة فرعون عدوه ). واختلفوا فى عدد السحرة الذين جعم فرتمون ؟ ققال مقاتل كانوا اثنين 
وسبعين اثنان منم من القبط وها رئيسا القوم وسبعون من بى إسرائيل . وقال الكلى كانوا 
سبعين غير رئيسهم . وقال كعب الأحبار : كانوا اثنى عشرألفا . وقال مد بن إسحاق : كانوا خمسة 
عشر ألفا : وقال عكرمة كانوا سبعين ألفا .. وقال مد بن المنكدر: كائوا مانن ألفا وقالالسدى:. 
كانوا بضعا وثمانين؟ ويقالرئيس القومشمعون. وقيل يوحنا ( ھا كان إلاأن رأوا)أىأولئكالسحرة 
( ية موسىعليهالسلام ) وهى عصاه النقلبة حية . قال الفسرون : أوحى اله عز وجل إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام أنلامخف وألقعصاكفالقاها فصارت حية عظيمةح سد ت الأفق. قال انزد : 
كان اجتاءهم بالإسكندر بة » فيقال بلغ ذنبٍ الية من وراء البخر ثم فتحت فاها انين ذراعا 
فإذا. هى تلقف : عنى تبتلع كل شىء أنوا به من السحر »> فكانت تبتلع حبالهم وعصهم واحدا 
واحدا حت ابتامت الكل وقصدت القوم الذدين حضروا ذلك الجمع ففزعوا ووقع الزحام بيهم 
مات من ذلك الرحام خمسة وعشرون ألفاء ثم أخذها موسی عليه السلام فصارت فى بده عصا کا 
كانت أول مرة» فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء وليس سحر وعرفوا أن ذلك 
ليس من قدرة البشر وقوتمم ( فعرفوا الحق ) الذى جاء به موسى عليه السلام ( فقالوا آمنا رب 
العالمين ) فقال فرعون : إياى تعنون » فقالوا بل رب موسى وهرون . قال مقاتل قال موسی 
لكبير السحرة تؤمن بى إن غلبتك » فقال لآتين بسحر لا يغلبه سحر ولأن غلبتتى لأومان بك . 
وقيل إن الحبال والعصى التى كانت مع السحرة كانت حمل ثليائة بعير فلما ابتلعتها عصا موسى كلها 
٠‏ قال بعضهم لبعض : هذا أمر خارج عن حد السحر وما هو إلا من أ النماء فامنوا به وصدقوه. 
فإن قلت كان بحب أن يأتوا بالإمان قبل السجود فا فائدة تقد السجود على الإعان فى قوله 
تعالى « وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا رب العاللين » , قلت ما قذف الله عز:وجل فى قلوهم 
الإعان والعرفة خروا سجدالله تعالى شكرا على هدايتهم إلبه وعلى ما ألهمهم من الإمان بال 
وتصدايق رسو ثم أظهروا بعد ذلك إعائهم » وقيل لما رأوا عظيم قدرة الله تعالى وسلطانه 
فى أمر العصا وأنه ليس يقدر على ذلك أحد من البشر وزالت كل شبهة كانت فى قاومهم بادروا إلى 
السجود له تعظما لشأنهلما رأوا من عظم قدرته » ثم أظهروا الإعان باللسان . قال ابن عباس رضى 
اله عنما : لما رأت السحرة مارات عرفت أن ذلك من أمر المماء وليس بسحر فخروا سحدا 
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عمد ۷ ب 


و أ بم ادوا علي تمل ؟ م سا مكرر ونم فى مق لذ 


کاب ترز + و الو ر غفرها هم TT E‏ 
ا بالماكين) عن صذق الو بكي قبلهُم َوب هب هم میم ما سلف 
٠ 2010‏ مم ش 


روس ج الشهداء في الجن أب الأبدينة 1 


ا آمنا بربالعالمين.رب موسى عادو را بذك أ أ السحرة (زادواعلیا) ئی على 
هذه الكلمة ( عملا ثم انظ رک کرر ) ). سبحانه وتعالى ( ذ ذكرهم فى معنى الدح فى كتابه العزيز » 
وک کبار. وصغائر ) من ذنو م ( غفرها ) تعالى ( لهم بإعان ساعة بل لحظة » فا قالوا إلا أن أمنا 
برب العالمين ) رب موسى وهارون ( عن ٠‏ صدق القلوب كيف قبلهم ووهب لمم جع ما ما تاف 
ثم كيف جعلهم. رءوس. الشنداء فى الحنة أيد الآبدين ) أى زمن الأشخاص الذى لا نهاءة له قال 
ابن عباس زضئ الله عنهما كانوا فى أول اهار سحرة وفى خر النهار شهداء . قال الكلى إن 
٠‏ فرعون قطع أيد.هم وأرجلهم وصلبهم » وقال غيره EU‏ لقوله تعالى » لا تصلون إل 
ااا أن ومن اتک الغالنون € 


ET 


قن ان" عباس رضى الله E‏ وسعيد بن جبير وقتادة ودين إسحق ل کلام بعضهم 
ض قالوا. : لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أنى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والقادى قال شر فتابع الله عز وجل ل علوم الآيات فأخذهم أولا بالننين » وهو القحط ونقصس 
الى e‏ وأراهم قبل ذلك من م العجزات اليد والعصا قل يؤمنوا فدعا عليهم موسى وقال .: 
إن اع دك فرعون علا فى الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد نفضوا العهد » رب 0 و 
1 مجعلا عليهم نقمة ولقوعى عظة ولمن بعدثم آية وعبرة ؛ فبعث لله عليم الطوفان وهو الاء فأرسل 
الله عل اللطر من السماء وسوت بى إسرائيل وبنوت القبظط مختاطة مشتبكة فامتلاأت بوت 
الط حت قاموا فى الماء إلى تراقههم . ومن جلس منهم غرق وم يدخل من ذلك الاء فى سوت ی 
رال فى ور کل الاء على أرضهم فم يقدروا. على التحرك ولم بعماوا شيئا » ودام ذلك الماء 
0 إلى السث . وقال مجاهد وعطاء : الطوفان الموت . وقال وهب : 
الطوفان الطاعون بلثة أهل اليمن . وقال أبو قلاءة : الطوفان الجدرى > وم أول من ع عقيوابة 
ثم بق قى الأرض . وقال مُقاتل : الطوفان الاء طفا فوق حروتمم » وفي رواية ابن, عباس .رضي 
لله عتا :أن الظوفان أمر من اندع حل طف مم٤‏ فعند ذلك قالوا : يا موشىادع لناريك 
عت ما الط ر تؤمن بك ونرسل معك بى إسوائيل فدعا موسى عليه الصلاة والسلام. ديه 


1 
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AA‏ لد 


غرفم عنهم الطوفان أوأنبت الله هم تلك السنة شيثا ۾ ينبته قبل ذلك من :الكو" والزرع والثمبر 
وأخصبت بلادهم فقالوا : ما كان نهذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا فى عافية فعث 
اله عليهم الجراد فأ كل عامة زرعهم وعارم وورق الشجر وأ كل الأبواب وسقوف الوت 
والخشب والثياب والأمتعة وأ كل مسامير الحديد التق فى الأبواب وغيرها وابتى الجراد بالجوع 
فكان لا بشع وامتلات دور القبط منه ولم يصب بی إسرائيل من ذلك شى* فعجوا وضحوا 
وقالوا يا موسى ادع لنا ربك لن كشفت عنا هذا الرجز لنؤمان لك وأعطوه عبد الله وميثاقه 
:دات فدعا موسى ربه عز وجل فسكشف اله عنهم الجراد بعد ما أقام علييم سبمة أيام من الست 
إلى السبت . ش ۰ 
وفى الخر « مكتوب على صدر كل جرادة جند اله الأعظم » ٠‏ ويقال إن موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد من جيث جاء » ركان 
قد بق من زروعهم وعارهم بقبة تمالوا قد بتي لنا ما هو كافينا ها نحن بتارکی ديتنا فلم يؤمنوا 
' ولم يفوا عا عاهدوا عليه وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة تأقاموا شهرا فى عافية » ثم بعث الله عز وجل 
علهم القمل . واختلفوا فبه؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اله عنهما أن القمل هو 
السوس الذى حرج من المنطة , وقال مجاهد وقتادة والسدى والكلي القمل الدنى وهو ا 
الجراد الذى لا أجنحة له . وقال أبو عبيدة هو الجنان. وهو ضرب من الجراد . وقال عطاء 
الخراسانى: هوالقمل نفسه. وکان الحسن يقرأ بفتتحالقاف وسكو ن الميم. قال أصحاب الأخبمار: امال 
عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن شى إلى كثيب رمل أعفر بقرية من قرى مصر تسبي 
عين شس ممشى إلى ذلك الكثيب فضربه بعصاه فامهال عليهم االقمل فتتسع مابق من حروثهم 
دزدوعهم ارتم فا كلها كلها ولس الأرض وكان يدخل بين ثوب أحدم وجلده فعضه فإذا 
أ كل أحدثم طعاما امتلا' قلا: . قال سعيد بن المسيب : القمل السوس الذى مخرج من الحبوب 
وكان الرجل منهم حرج بعشرة أجربة إلىالرحى فلا برد منها ثلاثة أقفزة فلريصايوا لاء كان أشد 
علهم من القمل وأخذت أشعارم وأبصارم وحواجبهم وأشفار عیو )م وازم جاودم كأنه الجدرى 
علهم ومنعهم النوم والقرار ؛ فصرخو عومى إنا تتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذ البلاء فدعا 
موسر به فرقع الله عنم القمل بعد ماأقام عل م سبعة أياممن الست إلى السبت قنكثوا بعد ذلكورجعوا 
إلى أخبث ما كانوا عليه من الأعمال ابي ة وقالوا ماكنا قطأحق أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم حمل ازمل دواب » فدعا مومى عليهم بعد ما أقاموا شهرا فى عافية أرسل اله حليهم الشفادع 
فامتلا'ت مہا بوم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم فلا يكشف أحدإناء ولاطماما إلا وجد فيه الضفادع 

ا وكان الرجل مہم بمجاس فى الضفادع فتبلغ إلى حلقه » فإذا أراد أن يتكلم ثب الضفدع ويدخل 
ش ف فيه » وكانت تثب فى قدورم فتفسد طعامهم عليهم وتطيقء برام » وكان أحدهم إذا امططجع 

ركبته الضفادع حتى تسكون عليه ركاما فلا ستطیع أن ينقلبٍ إلى شقه الآخرء وإذا أراد أن يأ ل 

عجبنا إلا امتلاأت ضفادع ولا.يفتح قدرا إلا امتلات ضفادع: 


مريقه الضفدع إلى فيه ولا عجن اخدم 
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- ۸۹ - ٠ 

2 ا 0 ا 5-5 ر 00 م‎ 00 e E ا ر‎ a 
» فهذا حال من عر فه ووحدم اة بعد كل ذللكَ السّخر والكثر والضلال وَالشاد‎ 
ْ 23 سے 0 ٤ه 0 ر‎ 2 0. ٠. 0 4 ع سے يرك اهم م‎ 2 
. فك جال د" أفنى مره فى تحيده » ولا ری لذلك آهل فى الذارين غر‎ 


ص ٤و“‏ 2 س م ص ا o‏ 5 2 چ 
أ ترى أ حاب الكهف وَمَا کانوا علي من الكُفر طول أتمارهم' » 


فلقوا من ذلك بلاء شديدا : وروی عكرمة عن ابن عباس رضى اله عنما قال : كانت الضفادع 
إدية فاما أرسلما الله عز وجل على آل فرعون وسممت وأطاغت وجملت تقذف بأنقسها فى القدور 
ومىتغلى على النار وف التنانبر وه تفور أثامها الله عز وجل بحسن طاعتها بردها إلى الماء » ذاما رأوا 
:ذلك بكوا وشكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما يلقونه من الضفادع وقالوا هذه الرة نتوب 
ولا نعودء فأخذ موسى عليهالسلام عليهم العهودوالوائيق ثم دعا اللهعز وجل فكشف عنهمالضفادع 
بعد ما أقامت عليهم سبعا من السنت إلى السبت فأقاموا شرا فى عافية ثم تقضوا العبد وعادوا إلى 
كفرهم فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز وجل عليهم الدم فسال النيل عليهم 
دما عبطا وضارت مياههم كلها دما وکل ما يستقون من الآبار والأتهار محدونه دمأ عبيظا فشكوا 
ذلك إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب إلا الدم فال سحرك » فقالوا هن أبن سحرنا ونحن لاجد 
فى أوعيتنا شيئا من الاء إلا دما عبيطا؛ فكان فرعون مجمع نين القبطى والإسرائيلىعل إذاء واحد 
قيكون مايلى الإسرائيلي ماء وما بلى القبطى دما ويفرثان الجرة فيا الاء فيخرج للقبطى دما 
وللاسرائيلى ماء حق إن الرأة من آل فرعون تأتى إلى المرأة من بنى إسرائيل حين جهدهمالعطش 
فتقول لما اسقينى من ماك فتصب لما فى قربا فيصير فى الإناء دما ح ىكانت تقول اجعليه فيفك 
ثم مجيه فى شى فتفعل ذلك فيصيردماء ثم إن فرعون اعتراء العطش حت إنهليضطرإلى مضع الأشجار 
ارطبة فإذا مضغها صار ماؤها دما ثمكثوا على ذلك سبعة أيام لايشريون إلا الدم . وقالزيد بن أسم 
إن الدم الى سلط الله عز وجل عليهم كان الرعاف فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه 
مايللقون وقالوا ادع لنا ربك يكشف عنا هذا 'الدم فنحن تؤمن بك ونرسل معك بنى إسرائيل فدعا 
: مومى عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنم ذلك فلم يؤمنوا » فذلك قوله تعالى. « فأرسلنا عليهم 
: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات مفصلاتفاستكروا وكانو اقوما مجرمين »( فهذا) 
أى الخال الد كور ( حال من عرفه ) تعالي ( ووحده ساعة بعدكل.ذلك السحر والكفر والشلال 
والفساد فسبكيف حال من أف عمرة ففتوحيده ولا,يرى لذلك) التوحيد (أهلا فى الدارين) أى الدنيا 
والآخرة (غيره؟ أما ترى أصحاب الكهف) والكهف:الغار الؤاسع فال جيل (وما كانواعليه من ' 
الكفر طول أمارهم ) وقد ذكر العلامة الخازن قصتهم الطويلة وأحببت إبرادها فى هذا القام 
لتتعيم الفائدة . قال مد بن إسحاق ومد بن سار : مرج.أمر أهل الإنجيل وعظمت فيم الخطايا . 
وطفت الاوك ختى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفبم بايا على دين السينح متمسكون عبادة . 
اه وتوحيده » وكان تمن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الأصنام 
0 (184 س سرج الطاليين س م ) 
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الام ووس 
وذع الطواغيت وقثل من خالفه » وكان. رل قري الروم فلا بترك فرقرية أزلما أحدا إلا فتنه 
عن دينه حتي يمبد الأضنام أو يقتله » فلما نزل مدينة أصحاب الكيف واسمها أفسوس استخفى 
منه أهل الإعان وهربوا فكل وجه ء فاتمذ شرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم فحمل أوثك 
الشرط يتبعون أهل الإعان فى أما كلهم ومخرجونهم إلى دقبانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة 
الأصنام »نهم من رغب فى الحماة ومهم من بابي أن يعبد غير الله فقتل ؟فاما رأى ذلك أهل 
الشدة فى الإعان جعلوا لون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ويجعل ما قطع 
من أجسادهم على أسوار اللديئة وأبوامها » فلا عظمت الفتنة وكثرت ورأى ذلك الفتية حزنوا 
حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف الروم 
وهم عانية نفر ويكوا ور غو إلى الله عز وجل وجعاوا يقولون «ر زيا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إلا تقد قلنا إذا شططا » كدف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عم 
اللاء حت يعلنوا عبادتك فيا هم على ذلك وقد دخاوا مصلا أدركهم الشرط فوجدوهم سجودا 
يكون و,تضرعون إلى الله عز وجل » ققال لمم الشرط ما خلفكك عن أمر اللك ثم انطلقوا إلى 
اللاك فأشروه خر الفثية فبعث إلهم » فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوهمم بالتراب 
فقال لم ما منك أن تشمدوا الدع لآلمتنا التق نعبد فى الأرض وتحعلوا أنفسك أسوة أهل مدينتم 
اختاروا إما أن تذعوا لالمتنا وإما أن قت > فقال مكسامينا وهو أ كيرهم إن لنا للها ملء 
السموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إلا أبدا له الجد والتكبير من أنفسنا خالصا أبدا 
یاه تعد وإناه نسأل النحاة واعخير » فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا اصنع بنا ما بدالك . .وقال 
أصحابه مثل ذلك »> فاا مع الماك كلامم أمر بزع ثيامهم وحلية كانت علهم من الذهب والفضة 
وقال سأفرغ ل وألجز ل ما أوعدتكم من المقوبة وما منمنى "أن أعجل ذلك لج إلا أنى 
اراک شبابا حديثة انان قلا أحب أن اھک حت أجمل ل أجلا تذكرون فنه فترجعون 
. إلى عقولم » ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق دقانوس إلى . مدينة أخرى قربية مهم 
لض أموزه » فنا رأى الفتية خروجه بإدروا وخافوا إذا قدم أن يذكرم فأعروا بينهم واتفقوا 
على أن بأخذ كل واحد منهم. نفقة من بيت أيه “فيتصدقوا منها ويتزودوا ا بق ثم بنطلقوا إلى 
كيف قريب من الدينة فى جبل يقال له ينجاوس فيمكثوا فيه ويعبدوا الله إذا جاء دقيانوس 
أتوه فيصنع بهم ما يشاء » فلما اتفقوا على ذلك عمدكل فق مم إلى بيت أيه فأخذ .نفقة فتصدق 
منها وانطلقوا عا بق محم واتبعيم كلب كان لهم دق أتوا ذلك الكيف فكوا فيه . وقال. 
كم الأحبار : مروا بكلب فتبعيّم فطرذوه فعاد ففعلوا ذلك مرارا » فقال الكلب ما تريدون 
منى لا اشوا منى أنا أحب أحباب الله عز وجل فناموا حتى أحرسي.. وقال ابن عباس  :‏ هربوا 
من دقيانوس وكانوا سبعة مروا براع معه كلب قتبعهم على ديهم وتبعهم الكاب كرجوا من البلد 
إلى الكيف . قال ابن عباس : فلبشوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسسح والتحميد 
ابتغاء لوجه الله عز وجل وجعلوا نفقتهم .الى فتى منهم إسمه عليخًا فكان يبتاع لهم ارزامم من 
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-١هة؟‏ ب 
' المدينة سرا » وكان من أجملهم وأجادهم وكان إذا دخل الدينة لبس ثيابا رثة كشاب امسا كين 
ثم يأخذ ورقه فینطلق إلى الدنة 097 لهم طعاما وششرابا ويتجسس لمم الخير هل کر هو 
وأصحابه شىء ج 7 إلى أصحابه فلبثوا ذلك ما شاء الله أن يلثوا ثم قدم دقنانوس الدينة 
وأ عظماء أهلما أن بذ وا للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإعانوكان ليها بالمدينة يشترى 
لأأصحابه نه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو 0 طعام قلا ل فأخيرهم أن الار قد دخل المدنة 
وأنهم قد ذكروا والعسوا مع عظماء الديئة ففزعوا ووقعوا 0 دعون الله ويتضرعون 
إلبه ويتعوذون من الفتنة » ققال لهم عليخا يا إخوتاه ارفعو رؤوسې وأطعموا وتوكلوا على ديع 1 
فرفعوا رءوسهم وأعيهم تفيض من الدمع » وذلك عند غروب الشمسن 2 ثم کک يتحدثون ‏ 
وید کر بعضهم بعضا فبينا هم على ذلك إذ ضرب الله عر وجل على آذانهم فى الکہف وکلہم 
باسط ذراعيه ساب الكيف قأصابة ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون و نفقتهم عند رءوسهم 03 قاما 
كان من الغد تفقدم دقيانوس والعسه م فم مجدهم »> فقال لبعض عظماء المدينة لقد ساءلى شأن 
هؤلاء الفتية الذين ذهبو لقد ظنوا ار مهم لهلهم ما جهاوا من أعرى ماكنت لأجهل 
عليهم إن ج تابوا :وعىدوا آ هق » فقال عظماء الدينة ما أنت عمق أن دحم 
عصاة قد كنت أجلت لم م أجلا ولو شاءوا ارجعوا ف ذلك الأجل ولكهم ل شوبواء فلما قالوا. 
ذلك غضب غضبا ا 00 ٠‏ آم فى بهم ء فقال أخروفى عن أبنائكم الردة الذين 
عصوق فقالوا أه ا بحن فم صك فل فر تقتلنا قوم مردة انم ذهيوا ا أسواق 
الدينة » م انطلقوا إلى e e‏ قاما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وحعل رقا تع 
بالفتية فألق الله سبحانه: وتعالى فى نفسه أن بأمر إسد باب السكيف عليهم وأراد الله عز وجل أن 
يكرمهم بذلك وجعلهم آبة لأمة تستخلف من دج وأن مان ليم أن الساعة تة لارب فهاوآن 
اله معث من فى القور» فاص دقيانوس بالكيف فسد عليهم وقال دعوم 3 - م فىكرفهم عوتون 
حوعا وعط وون الدىاحتاروه قىرا لبموهو بظن أنهم TT‏ وقدتوق 
:الله عز وحل أرواحهم ؤفاة نوم وکاہم باط ذزاعيه ساب الكيف قدغشيه ما عشم بتقلبون‌ذات 


قوما 0-5 رة صدة 


اليمين وذات الغمال ثم إن رجلينمؤمنين فى بيت الملكدقيانوس يكتان إعائهمااسم أحدها يدروس 
واسم الآخر روناس اهنا أن بكتبا شان هؤلاء الفتة وأسماءم م وأنساهم وأخبارهم فى لوحين من 
رصاص وبجعلاها فى تابوت من عو روت و د وقالا لعل الله أن يظبر على هؤلاء 
الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب ففعلا ذلك 
وبنيا عليه وبق دقيانوس ما بق » 2 مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد 
اللو ٠‏ وقال عبيد بن عمير : كان أصحاب الكررف فتیانا مطوقينمسورين ذوى ذوائب نغرحوا 
فى عند لم م عظم فى زی yy‏ م لبتم a‏ معهم کاب 

صد لهم ا أحدم وزير املك فقذف الله سبحانه وتعالى الإعان فى قاو مم فامنوا وأخنى 
كل واحد إعانه وقال فى نفشه احرج من بين أظبر هؤلاء القوم للا يصييى عقاب جر ممم فرج 
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شاب منهم حتي اتنعى إلى ظل شجرة خلس فيه ممخرج آخر فرآه جالشا وحده فرجا أن يكون على 
' مثل أمره وجلس إلبه من غين أن يظهر على أمره » ثم خرج آخر نفرجوا جیما فاجتمعوا » فقال 
بعضهم لبعض : ماجمعم وکل واحد یکتم إعانه.من صاحبه عخافة على نفسه ثم قالوا لبخرج کل فتيين 
فيخاوا ويفشى كل واحد سره إلى ضاحبه ففملوا ذلك فاذا هم جميعا على الإعان وإذا الكيف في 
جبل عظم قريب مم > فقال بعضهم لبعض « فأووا إلى الكف ينششر لكر ربكم من رحمته » 
فدخلوا الكيف ومعبم كلب صيد فناموا ثلائمائة ستين وازدادوا تسعا » وفقدم قومهم وطلبومم 
فعمىالله علہم آثارم وكيفهم فكتبوا أسماءثم وأنسابهم فى لوح : فلان وفلان أبناء ماوكنا فقد ناهم 
فى شه ركذا فسن ة كذا فيملكة فلان بن فلان املك ووضعوا اللوح فى خزانة املك وقالوا ليكون 
لمؤلاء شأن » ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن . قال مد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك 
البلاد رجل صالح » يقال له ببدروس فلما ملك بتي ملكه انيا وستين سنة فتحزب الناس فى 
ملكه فكانوا أحرّابا : منهم من يؤمن باله ويعلم أن الساعة حق »ومهم من يكذب بها فكير 
ذلك على اللك الصالح وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لارأى لد الباطل بزيدون 
ويظهرون على أهل الحق ويقولون : لا حياة إلا الحياة الدنيا » وإعا تبعث الأرواح دون الاجساد 
ول يدزوس الك برسل إلى من يظن فم خيرا وأنهم أنمة فى:الخلق فلم يقبلوا منه وجملوا 
يكذيون بالساعة حت كادوا مخرجون الناس عن الحق وملة الحواريين ؟ فلما رأى ذلك اللك 
الصالح دخل بيته وأغلق بابه عليه ولبس مسحا وجعل آحته رمادا خلس عليه قدأب ليله ونار 
تضرع إلى الله تعالى وبكى ويقول : رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لحم آبة تبين لحم بطلان 

ماهم عليه . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ال رحمن الرحم الذى يكره هلكة عباده أراد أن ,ظهر على الفتية 
أصحاب الكيف وبين للناس شأنهم ومجعلهم آية وحجة عليهم ليعاموا أن الساعة "ية لا ريب 
٠‏ فيها ويستجيب لعبده الصالح ببدروس ويم نعمته عليه وأن مجمع منكان تبدد من الؤمنين . فالقى 
الله سبحانه وتعالى فى تفس رجل من أهل ذلك البلد الذى فيه ذلك الكمف . ' وكان امه أولياس 
أن هدم ذلك البنيان الذى على فم الكيف وبنى به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين علا يزعاني 
"تلك اليحارة وبمنيان ا تلك الحظير حت زعا ماكان علىباب الكيف وفتحا باب التكهف وحجههمالله 
تعالى عن اإناس بالرعب . فلما فتح باب الكمف أذن الله سبحانه وتمالى ذو القدرة والسلطان حي 
الو للفتية أن مجلسوا بينظهراىالكيف خلسوا فرحين مسفرة وجوهيمطيبة أنفسهم فسل بعضهم 
على بع ض كما استيقظوا من ساعتهم الى كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من اتهم ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا كاكانوا يفعاون لابرى فىوجوهبمولا ألوإهمثى" يكرهونه وأنهم كبيتتهم حينرقدوا 
وهم برو نأن دقيانوس فطلم » فلما قضوا صلاتهم قالوا لعليخا صاحب نفقتهم: أنبئنا با قال الناس 
فىش أ تناأمس عند هذا الجبار وهم يظنو ن انهم قد رقدو اكبعضماكانوا برقدونء وقد خيل إلممأ نهم 
قد ناموا اطول ما كانوا امون حتى تساءلوا بينهم» فقال بعصهم لض :كم لبثتم» نياما « قالوا لبشنا 
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نوما أو بعض بوم قالوا ربكم عل عا ليثم » . وكل ذلك فى أنفسهم يسير » فقال لم تمليخا : قد 
التمستم .فى المدينة » وهو يديد أن يف بك اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم فاشاء الله بعد 
ذلك فعل » قفال لهم مكسامينا با إخوتاه اعلموا نكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إعانكم إذ 
دعام عدو الله : ثم قالوا لتمليخا : انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا بها وما الذى ب ذكر فنا 
عند دقيانوس وتلطف ولاتشعرن بك أحدا وابتغ لنا طعاما فأتنا به وزدنا علىالطعام الذى جثنا به 
فقد أصبحنا جياعا ففعل علیخا کا كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب الى كان يتنسكر فما وأخذ 
ورقا من نفقتهم الى كانت معهم الى ضر بت. بطابع دقبانوس » وكان تكخفاف الربع فانطلق ليخا 


خارجا »> فامامر يباب الكيف رأى الحجارة منزوعة عن باب اللكهف فعجب منها ثم مر ولم 


يبال بها حى أل باب الدينة مستخفيا يصد عن الطريق مخوفا أن براه أحد من أهلها فعرفه 
ولا شعر أن دقيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك شلمائة سنة . فما أتى لخا باب الدينة رفع بصره 


فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت لأهل الاعان إذا كان أمر الارعان ظاهرا فما . فاما رآها عجب' 


وجعل ينظر إلہا عبنا وثمالا ثم ترك ذلك الباب ومغى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك فيل إله 
أن المدينة ليست بالق كان يعرف ورأى أشخاصاً كثيرة محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك عل عثنى 
ويتعحب ويل إليه أنه حيران : ثم رجع إلى الباب الذى أتى منه خعل يتعجب بينه وبين نفسه 


ويقول : يالبت شعرى ما هذا ؟ أما عشية أبس كان السامون فون هذه العلامة فى هذه الدينة : 
ویستخفون بها واليوم ظاهرة لعلى ام حالم ثم ری أنه ليس بنائم فأخذ کساءہ عله على رأسه. 
ثم دخل المدينة فجعل عشى فى أسواقها فسمع ناسا محلفون باسم عيسى ابن مر فزاده ذلك تعحبا ' 


ورأى أنه حيران فقام مسندا ظهره إلى جدران المدينة وهويقول فى نفسه : والله ما أدرى ماهذا . 
اما عشية أمس فليس كان على الأرض من يذكر عيسى بن مم إلاقتل وأمااليوم فام عكل إنسان 


يذكر عیسی ابن مريم لا حاف »ثم قال فى نفسه : لعل هذه ليست بالمدينة التق أعرف وا ما أعلم 
مدينة بقرب مدينتنا فقام کالیران ثم لقي قى ققال له ما اسم هذه المدينة ياقتى فقال اسمها أفسوس 


فقال فىنفسه : لعل بى مسا أو أمرا أذهب عقلي والله بحق لى أن أسرع الخروج قبل أن يصيبنى. 


فما شر فاهلك ففى إلى. الذين ينتاعون الطعام فأخرج لهم الورق التي كانت معه وأعطاها 


رجلا منهم وقال له : بعنى بهذه الورق اطعاما فأخذهااار جل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب ٠‏ 


منها فناولًا رجلا آخر من أصحابه فنظر ثم جعاوا يتطارحونها بيهم من رجل إلى رجل ويتعحبون 
مما ويتشاورون بينم ويقول بعضهم لبعض : إنهذا أصا بكترا بيا فى الأرض منذ زمان طويل 
فها رآهم ليخا يتحدثوا فيه فرق فرقا شدنداوخاف وجعل برعد ويظن أنهم قد فطنوا به 


وعرفوه وأنهم إعابريدون أن بذهبوا به إلى ملكهم دقبانوس وجعل اناس يأتونه و تعر فونه فلا 


يعرفونه » فقال لهم وهو شديدالخوف منهم أفضلوا على قدأخفتم ورق فأمسكوها . وأما طفامج فلا 
٠‏ حاجة لى به » فقالوا له يا فق :من انث وما شأنك , والله لقدوجد ت كازا من کو الأولين ونث 


ريد أن تفه منا. انطلق مهتا وأرناه وشاركنا فيه فف عليك ما وجدت , وإنك إن لم تفمل ش 
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(١‏ تحملك إلى السلطان فتنسانك إليه فيقتلك ٠‏ فما مع قولمم قال وان قوفت فى كل شیء 
أحذر منه » فقالوا له : بافتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. وجمل عليخا ما يدرى 
ما يقول لمم وخاف حت لم مجر على لسانه إلمم شىء > فلما روہ لا يتكلم أخبذوا كساءه 
فطرحوه فى عنقه وجعلوا يسحبونه فى سكك المدينة حت سمع به من فبها . وقيل قد أخذ رجل 
معه کاز فاجتمع عليه أهل الدينة وجملوا ينظرون إليه ويقولون : والله ما هذا الفى من أهل 
هذه المدينة وما رأيناه فما قط وما نعرفه » وجمل عليخًا لا يدرى ما قول لحم » وكان متقنا أن 

أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظاء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به » فیا هو قا كالجيران 
يننظر متي تيه بعض أهله فيخلصه من أيدبهم إذ اختطفوه وانطلقوا .به إلى رئيس الدينة 
ومدبر.ها اللذين يدبران أمرها وها رجلان صالحان اسم حدما أريوس واسم الآخر طنطیوس 
فما انطلقوا بهإلہما ظن تمليخا أنه إنما ينطلق به إلى دقبانوس الجبار مل يلتفت عينا وثمالاوهو 
سک والناس ترون مته كا يسخروق امن الحتون: .اث رفع رأسه إلى النياء وةل ١‏ ال إله 
السماء وإله الأرض أفرغ علي اليوم صبرا وأو معى روحا منك تؤيدى به عند هذا الجبار » وجعل 
یقول فى نفسه : فرقوا بينى وبين إخوى » ياليتهم يعلمون ما لقيت وياليتهم يأتونتى فتقوم جیما بین 
يدى هذا الجبار > فانا قدكنا توائقنا على الإعان باله » وأن لا نسرك به أحدا أأبدا » ولا تفترق 
فى حياة ولا موت > فلا اتهبى إلى الرجلين الصالحين أريوس » وطنطيوس ورأى أنه لم 
يذهب إلي دقبانوس أفاق وذهب عنه البكاء » وأخذ أريوس وطنطيوس الورق ونظرا إلييا 
وعحبا منها وقالا : أبنالكز الى وجدتيافق؟ فقال تمليخا: ماوجد ت كارا ولكن هذا ور قآبای 
وتفش هذه المدينة وضبر.ها ولكن وال ما أدرى ما شا"نى وما أقول ل> . فقال له حدما من 
أنت فقال تمليخا : أما أنا فكنت أرى ألى من أهل هذه لمدينة › فقيل له ومن أبوك 
ومن يعرفك بها ؟ فأخبرهم باسم أبيه فلم يوجد من يعرفه ولا أباه . تقال له أحدهما : أنت رجل 
كناب لا تنبئنا بالحق فلم يدر تعليخا ما قول غير أنه نكس بصره إلى الأرض » فقال بعض من 
حوله : هذا رجل مجنون » وقال بعضهم ليس عجنون ولكنه محمق نفسه عمدا لكى ينفلت ٠‏ 
Le‏ > ققال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا. أنظن أنا أرسلك ونصدقك بان هذا مال بيك 
وتفش هذه الدينة وضربها ولهذه الورق أ كثر من ثلاعائة.سنة وأنت غلام شاب أتظن 
أنك تأفكنا وتسخر بنا وحن شيوخ شمط وحولك سراة هذه المدينة وولاة أمرها وخزائن 
هذه الدنة بأيديناء وليس عندنا من هذه الضرب درم ولا دينار ؟ وإنني لأظننى سام بك 
فتعذب عذايا شديدا ثم أوثقك حت تعترف ذا الك الذى وجدته فقال ليم عليخا : أخيروى 
عما سالک عنه » فان اتم فعلتم صدقتتم عما عندى , فقالوا له سل لا نكتمك شعاء فقال : ها 
فعل الملك دقيانوس ؟ ققالا : ما نعرف على وجه الأرض من اسمة دقيانوس ولم يكن إلا ملك ٠‏ 
هلك فى الزمان الأول وله دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة فقال ليخا إلى إذا ليران وما 
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NT‏ من الناس فا أقول لق کنا فتية على دين وأحد وإن اللك أ كرهنا على عبادة 
الأصنام وال بح للطواغيت فهربنا عنه عشية أمس فأتينا إلى الكهف الدى فى جبل بنجاوس 
فنمنافيه فاما انهناخر جت لأشترىلأصحابى طعاما اجس الأخبارفاذا أنا م كائرون فانطلتوا مہ 
إل اليف أرء أسحابى » فلما سمع أريوس قول ليها قال : يا قوم لعل هذه آءة ات 
الله جعلها اله عز وجل لي علريدى هذا انق فانطتقوا بنا ممھحق برينا أصحابه » فانطلق اربوس 
وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم حو أصحاب الكرف لينظروا إليهم » فلما 
رأى الفتة حاب الكيف علا قد ا عنم .بطعامهم_وشراءهم عن القدر الى کن 
0 فا ا وذهب به إلى ملكهم دقيانوس » فبيماهم ون ذلك وتو 
إذ سمعوا الأصوات وجابة الخيلمصدة فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس س بعث بهم إلهم لیؤف ہم 
فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا ننا نأت أخانا فانه 
الآن بين دی الخبار وهو ينتظرنا عق ناته يهاه م يقولون ذلك وهم یلوس E‏ الحالة 
إذهم بأريوس وأصحابه وقوفا على با الكيف فسبقهم علا ودخل وهو سی > فلما رأوه 
یکی بکوا معه » ثم سألوه ه عن خبره فقص علبهم الخير كله فعرفوا أنهم كانوا نياما باص الله ذلك. 
| الزمن الطويل وإعا أوقظوا لبكونواآية للناس وتصديقا للبعث ولعاموا أن الساعة لا ريب 
فا نم دخل على أثر عليخا أريوس فرأى تابوتا من لحاس عختوما ماهم فضة فوقف على 
الناب ودعا جماعة مه :عاماء أهل المدينة وأمر بفتح التاروت محضرتهم فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مکتوبا فہ‌ما : کا وخشامينا وعليخا ومرطونس وكشطونس ویرونس . 
ودعوس وبطیوس و فالوس والكاب اسمه قطمير كانوا e‏ دقانوس عافة 
أن يفتنهم عن دينهم .فدخلوا هذا الكيف » فلما أخر عكانهم. أمر بالكيف فسد عليهم 
بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرم ليعامه من بعده إن عثر ېم » فلما قرءوه غحبوا وحمدوا 
الله تعالی سبحانه الى أرام 3 تدهم على البعث ¢ نم رفعوا أصواتهم محمد الله وتسبحة › 
م دخاوا على الفتية الكيف فوجدوهم جلوينا مشرقة وجو همم لم تبل ثياءهم عفر أربوس 
وأصحابه سجودا لله وحمدوا الله سبحانه وتعالى انى أراهم اقم ن آياته » الم كلم بعضهم . عضا 
وأخرم الفتية عن الذى ثقوا من ملسكهم م دقانوس › م إن أريوس وأصحابه ثوا ردا إلى . 
ملكهم الصاح بيدروس أن عجل لعلك تنظر إلى آنة من آنات الله جعلها الله على ملكك للنامن 
آة ة لتكون لهم نورا وضياء وتصديقا للبعث ' وذلك أن فتية م الله » وقد كان توفام منڏ 
لاعائة سنة وأ كثر > فلما أنى الملك الجر رجع عقله إليه وذهب همه » وقال أحمدك اللہم رب" 
السموات ٠‏ والأرض وأعنداه واس بح لك تطولت على ورحمتنى ولم تطىء الذى حعلته لای 
وللعىد الصا سدروس › لم أخير ذلك أل مديفته فركب وركبوا معه حق أتو مدينة أفسوس 
فتلقام أهلها وسار عو | معه حو اللكيف > فلما صمد الجبل ورأى الفتية ببدروس أن بم 
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ڪين هر وهب کٹ رمم وأ رم عق : ( 5 بج دات اليَمِينِ وات 
الشآل) 3 ا ا ة » التبم المهابة واتذفية » حى قول 
وخر E‏ وقام سدروس الك ا ¢ .اعتتقهم وى وم جلوس بين يديه على 
الأرض يسبحون اله ومدونه” ثم قال الفتية لبيدروس املك نستودعك اله والسلام عليكورحمة 
الله وبركاته حفظك اله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شرالإنس والجن ٠‏ فبينا اللك قام إذا هم 
رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوف الله أنفسهم » فقام املك إلمهم وجعل يام عليهم وأمر أن تحمل 
كل وجل منهم فى تابوت من ذهب » فلا سى ونام أتوه فى منامه فقالوا له إنا لم خلق من ذهب. 
ولا فضة وا-ككنا خلقنا من راب وإلى التراب نصير فا ركنا كم كنافى الكيف على التراب حتى. 
سعثنا الله تعالى منه » فأمر الله عند ذلك تابوت من ساح موا فيه وحجهم الله حين خرجوا من. 
ش عندهم بالرعب ولم يقدر أحد أن يدخل علہم » وأمر الملك أن يتخذوا على باب الكيف مسحدا 
يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظها وأمر أن وى كل سنة ؛ وقيل إن تمليخا حمل إلى املك الصا 
فقال له إللك من أنت ؟ قال : : أنا رجل من أهل هذه المدينة » وذكرأنه خرج أمس أو منذ أيام . 
١‏ وذكر منزله وأتوا مالم يعرفهم أحد وكان الملك قد مع أن فتةقد فقدوا فى ازمان الأول وأن 
أسماءهم مكتوبة على.لوح فى خزانة فدما باللوح ونظر فى أسمائهم فإذا اسمه مكتوب » وذكر أسماء 
الآخرين ققال : تمليخا هم أصحانى فما سمع الك ركب ومن معهسن القوم » فلا أتوا بابالكهف. 
قال ليا دعوتى حتى أدخل على أصحانى فأشرم فإنهم إن رأو؟ معي أرعبتموم > فدخل 
0 تمليخا فبشرهم فقبض الله روحه وأرواحبم وأجمى على املك وأصحابه آرم فلم يهتدو إلمهم فذلك قوله. 
عز وحل « إذ أوى الفتية إلى الكهف » : أى صاروا إلى الكهف واسمه خيرم « “فقالوا ربنا 
آتنا من لدنك رحمة » : أى هداية في الدين,«:وهى* انام : أى بسر لنا « من أمرنا رشدا » : 
أى ما نلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا . وقال اسن عباس : أىعفرجا من الغار فسلامة( إذ قاموا: 
يعنى بين يدى دقیانوس الجبار حن عاتم على ترك عبادة الأصنام ( فقالوا) أى الفتية' ( رينا. 
رف الات والآرضن لن ندعو من دونه ) إن سه من دون الله ( إلما ) ربنا ». إن قالوا 
ذلك لان توف کنو يعبدون الأصنام ( والتجأوا ) أى أصحاب الكيف ( إليه ) تعالى رك ۰ 
قناهم ووهب لهم > ثم أعزهم ET‏ بأنواع الكرامات ( فقال ) تعالى ( وتقلبهم ) فى. 
رسي (ذات العين وذات لثما ). . قال ابن عباس : كانوا يلون في السنة درة مرو حاتت 
إلى جانب لا تأكل الأرض ومهم » قبل كانوا يقلبون فى يوم عاشوراء : وقبل كان لم فى. 
السنة تقلييتان (وكيف أعظم ) الله تعالى ( لمم الحرمة وألبسهم المهابة والخشية حتى يقول )) 
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کرم الق عير : لو اطلعت عليوم لوليت منهم فرَارًا و لئت مني رعبا ) 
٤‏ صصص 


عل كيف" أ کرم كلا تم تی د کرم فى كتايه اریز عات » م ج12 مت 
ف اليا حوراو باخ الفنة فى الآخرة کرم هذا قله تكلب حط مرا 
تع قوم عرفو ووَحَدُوه لاتا تند وة رمن عار عاد أو خذمة » مک ت 
عبد اومن الى حدم وود وب سنمي سن ؟ و کف لوا عاش سبيون ألْق سنة ٠‏ . 


لكان قاصدا للمبودئية .. . 


اما ری کی عاتب یز اھے علیہ اكلام فى د تائم عل الجر مين" بالماكلك ؟ 


سبحانه وتعالی ( لأ کرم الخلق ) صلی الله عليه وسل ( عليه ) أى عنده تعالى ( لو اطلمت علهم ). 
يا مد فى تلك الحال ( لوليت منهم فرارا ) لحربت منهم » وذلك لما ألسهم الله من الميبة حى 
لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله من رقدتهم ( وللشت منهم رعبا) أى. 
خوفا من وحشة المكان » وقل لأن أعينهم منفتحة كالمتيقظ الذى يريد أن يتكلم وهم نيام ٠‏ . 
وقبل لبكثرة شعورهم وطول أظفازهم ولتقليهم من غير حس ولا إشعار » وقيل إن الله سبحانه. 2 
وتعالى منعهم بالرعب ثلا راهم أحد . قال ابن عباس : غزونا مع «عاوية نحو الروم فررنا 
بالكهف الذى فيه أصحاب الكيف ء فقال معاوية : لو كشف الله لناعن هؤلاء لنظرنا إلهم » 
فقال اين عباس : قد منع “ذلك من هوا خير هنك , فقيل له « لو اطلمت عليهم لوليت منم 
فرارا » فبعث معاوية ناسا فقال : اذهبوا فانظروا فلا دخاوا الكيف بعث الله علہم رعا 
ش فأحرقهم ( بل كيف اک م کلبا تمہ ) قال ابن عباس : کان كلبا أأعر » وعنه أنه كان هوق 
القلطى ودون الكرزي والقلطى كلب صي » وقي إنه كان أصفر وقيل كان شديد الصفرة يضرب: ' 
إلى حمرة » وقال ابن عباس : كان امه قطمير » وقبل ريان » وقيل صهبان » قبل ليس فى الجنة 
دواب سوى كاب أصحاب السكيفف وحار يلم ( حق ذكره) أى ذلك الكلب ( فى كتابه ' 
العزيز مرات ء ثم جعلهمعهم فى الدنيا محجوراويدخله الجنة فى الآخرة مكرما فهذا )أى الإكرام 
والإدخال ( فضله ) تعالى ( مع كاب خطا خطوات مع قوم ) وم أصحاب الكيف (غرفوه )تمالى 
( ووحدوه أياما معدودة من غير عبادة أو خدمة فكيف فضله ) تعالي ( مع عبده.المؤمن الذى 
خدمة ) وأطاعه ( ووحده وعبده سبعين سنة وكيف لو عاش ) أى الؤمن ( سبعين ألف سنة 
لكان قاصدا لاعبودية » اما ترى حكيف عاتب ) الله تعالى خليله ( إبراهيم عليه السلام فى دعائه 
على ) القوم ( الجرمين بالحلاك ) أى بهلاكهم وذلك کا روى عن قسامة بن زهير رضى الله عنه أنة. 
قال : « بلغنى أن إبراهيم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق قال فرفعه الله تعالى حتى أشرف. 
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وکین عاتب موسی فى أمر قارُونَ » فال امتغاث بك قارون 0 لغيه و 


اوو و و 


انث 2 لاغنته وعفوات عنه 


عل أهل الأرض فأبصر أعمالم وما يفعلون فقال يارب دمنرثم فقال الله تعالى «أناأرجم ببادی ك 
با إبراهيم اهبط فلعلهم يتوبون ویرجعون» » وعن على" رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل 
قال ر لما أرئ الله إإراهيم ملكوت السموات والأزض أشرف على رجل ععصية من معاصى الله 
عر وجل فدعا الله عليه فبلك » وكذلك على آخروآخر فهلكوا فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إنك 
رجل مستحاب الدعوة فلا تدعون على عبادى فإنهم مى على ثلاث خصال : إما أن يتوب العبد مم 
فأتوب عليه » وإما أن أخرج منه نسمة تسبح لى » وإما أن يبعث إلى فان شت عفوت عنه وإن ‏ 
شت عاقبته » . وقبل إن سبب أمر.الله له بذ ولده هو هذا المعنى الدى ظهر منة من غلظته عل 
العصاة وقلة رحمته هى > وقد ذ كر في عض التفاسير أنه عليه السلام كان يعرج به كل ليلة إلى السماء 
وهو قوله تعالى «.وكذلك نزى إبراهيم لكوت السموات والأرض » فعرج به ذات ليلة فاطلع 
على مذنب على فاحشة فقال : اللهم أهالكه بأكل رزقك وعشى على أرضك ويخالف أمرك فأهلكه 
الله تعالى » فأطلع على آخر ققال : اللہ أهلكه فنودىكف عن عبادى رويدا رويدا فان طالا 
راهم عاصين فاما هبط أرى فى المنامها ذكر اله تعاللي حيث يقول : « إنى أرى ف انام أنى أذ حك 
۰ فانظر ماذا ترئ » فاما تشمر وأخذ السكين يده قال : اللهم هذا وادى وثمرةفؤٌ ادئ وأحب الناس 
إلى فسمع قائلا قول : أما تذكر الليلة التي سألت فا إهلاك عبدی أو ما تعلى انی رحم بعبادى کا 
أنت شفيق بولدكفاذا سألتتى إهلاك عبد ىأسألك ذع وادكو احد يواحدوالباد ىأظل كذاذ كرهالعلامة 
الرندى ( وكيف عاتب ) سبحانه وتعالى نبي ( موسي ) عليه السلام (فى أمر قارون ) قبل كان ابن 
عم موسى لأنه قارون بن يعمر بن قادث بن لاوى بن قوب » وموسى بن عمران إن قاهث ٠‏ 
وقيل كان عم موسى » ولم يكن فى بى إسرائيل أقرأ منه للتوراة »> ولكنه نافق کا نافق السامرى 
( فقال ) تعالى ( استغاث بك قارون فل تغئه فوعزى ) وجلالى ( لو استغاث ) قارون ( فى لأغثته 


وعفوت عنه ) ذنبه . 
١‏ ذکر قصة قارون 


J‏ أهل الع بالأخبار والسير: كان قارون أعم بی إسرائيل بعد موسىوهارون وأقرأمم للتوراة 
وأجلهم وأغنام وكان حسن الضوت فبغى وطغى وكان أول طغيائه وعصيانه أن الله تعالى وخی 
ال وتي أن مر قومه أن يعلقوا فى أرديتهم خيوطا أربعة ف ىكل طرف خيطا أخضر كلون السماء 

يذ كروتى به إذا نظروا إلى السماء ویعامون انی مزل منها کلامی » فقال موسییا رب أفلا تأمرهم 

٠‏ أن يحعلوا أردبتهم كلها خضرا فان بى إسرائيل تستصغر هذه الخيوط » ققال له ربه : يا موسى إن 
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الصغير من أمرى ليس بصغير » فاذا لم يطيعونى فى الأمر الصغير لم يطيعوتى فى الأمر لكي فام 
قود فال إن الله بأمرم أن تعلقوا فى أرديتكم خيوطا خضرا كاون الماء لك لكى تذ كروا ريم إذا 
رأيتموهاففعل بنو إسرائيل ماأمرهم به مودى واستكير قارون فلم يطعه » وقال إعافعل هذا الأرباب 
بسيدهم لى يتميزوا عن غيرهم فكان هذا بدء عصيانه وبغيه » فلما تع موسى بلی إسرائيل 
البحر جملت البورة لهارون وهى رياسة الذرع فكان بنو إسرائيل بأتون بقربا.م إلى هارون 
فيضعها على لذ فتزل نار من السماء فتأكله فوجد قارون ' من ذلك فى نفسه فأنى إلى موهى » 
فقال له : : ياموسى لك الرسالة ولمارون المبورة ولست فشىء منذلك وأنا قرا اور لصوي 
على هذا , فقال أما أنا ما جعلتها لحارون بل الله جملا فقال له قارون واله لا أصدقك حت ادينى 
انه فجمع موسی رؤساء بی إسرائيل » فقال هاتوا عصكم. فحزمها وألقاها فى قبته التى يتعبد 
فہا وجعلوا محرسون عصيهم حتى” أصبحوا فأصحت عصا هارون قد اهتز لما ورق أخضر وكانت 
من شجر اللوز » فقال موسئ : با قارون. ری هذا ؟ فقال له قارون والله ما هذا بأعجب ما تصنع 
من السحر واعتزل قازون موسی 'بأتناغه » وجمل موسی بدار به للقرابة يما وهو يؤذيه كل 
وقت ولا زيد إلا غتوا وجرا وفاداة للوسى حت بى دارا وحمل لما بابا من الذهب وضرب على 
حدرانها صفام الذهب 2 وكان الملا" من بی إسر ائيل يغدون إلله يه ويروحون فيطعميمالطعام ومحدثوته 
ويضاحكونه . قال ابن عباس : فلما ازات الزكاة على مؤسى أتاه قارون فصالحه على كل ألف دينار 
عنها دينار وعلى كل ألف درم عنها درم ٠‏ وكل ألف شاة عنها شاة » وكذلك سائر الأشاء » 
لم رجع إلى بيته به فوجده شيئا كثيرا فلم تسمح نفسه بذلك فجمع , فى إسرائيل وقال لهم 
إن موس قدا أمرم يكل شىء فأطعمتوه وهو يريد أخذ أموالكم » فقالوا أنت كبيرنا فرنا عا 
شئت قال آمك أن جيثوا فلانة البغى ومجعاوا عليكم لما جملا على أن تقذف موسى بنفسها فاذا 
فعات الموج عليه بنوإسرائيل فرفضوهفدعوهاقحعللطاقارون ألفدننار وألف دره وقيلطستا 
منذهب وقلقاللماقارون أ زلك وأخلطك بنسافىعل أ نتقذفىموتى بنفساكغدا إذا حضر بن إسرائيل 
فلماكان من الغدجمع قارون بنى إسرائيل مأ يمو سی ققال إن یسر اثیل ينتظرون خرو جك تارم 
وتنهاه غر إلهم موسى وهم فى مرج من الأرض فقام فيهم فقال : يابنى إسرائيل من سسرق قطعنا 
بده ومن افتری جلدناه مانين ومن زلى وليسثٌ له امرأة جلدناه مائة جلدة ومن زتى وله امرأة 
رجمناه إلى أن يعوت » فقال قارون ون كنت أنت قال وإن كنت أنا قال : فان بنى إسرائل 
يزحمون أنك فحرت بفلانة البغى . قال أدعوها : فاما جاءت قال لما موسى بالذى فلق البحر لبنى 
إسرائيل وأثذل التوراة إلا صدقت فندا ركه الله بالتوفيق » ققالت فقسا أحدث توبة أفضل من 
1 أن أوذى رسول الله ققالت ت لا والله » ولكن ¿ قارؤن جعل لى حعلا على أن أقذفك فى فخر 
موسى ساجدا یکی ويتهول.اللهم إن كنت رسولك فاغضب لی فأوحى الله إلبه إنى أمرت الأرض 
أن تظعك فر ها عا شئت ».ققال موسی يابنى إسرائيل إن الله بعثنى إلى قارون کا بعثنى إلى فرعون 
بن كان معه فليثبت مکانه» فمن كان معى فليعزل » » فاعيزلوا فل , بق مع قارون. إلارحلان » م ۰ 
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وک عات ج بُو علي التلآم فى انقو با ؛ تحزن ۽ سشحره من 
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٠‏ يقطين .أَنْبَتها فى ساءة ايشا فى ساعة » ولا تَرَنْ على ماله أ 


قال موسى يا أرض خذمم فأخذتهم ا ار 
غيبت سر ره ء ثم قال يا أرض خَذيهم فاخنتهم إلى الركب ثم قال با أرض خذءهم فاخذتهم إلى. 
الأوساطثم قال خذ م فا أخذتهم إلى الأعناق وأعحابه وک عدرل وسو فد تار اوا ر 
حق قبل أنه ناشدهأر بعين مرة وقيل سبعينمرة ة وموسى فى ذل كلا يلتفت إليه لشدةغضه Ess‏ باأرض. 
خذ هم فأطبقت عليهم الأرض فأوحى الله إلىموسىماأغاظقابك ¦ ستغنث بك قارون سبعينمرة فل تغثه 
أما وعزى وجلالى لو استغاث بى مرة لأغثته » وفى بعض الآثار لا أجمل الأرض بعدك طوعا 
لأحد . قال قتادة : خسفببه الأرض فهو يتجلجل فى الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قرارها 
إلى يوم القيامة وأصبح بنو إسرائيل يقولون فما بينهم إعا دعا موسى عل قارون ليستيد نداره. 
وكنوزه وأمواله قدعا الله موسى احق حتت بداو كر وهامو الاك ارط E‏ )مان 
« شا كان له من فئة ينصرونه' من دون الله وماكان من التتصرين» (وكيف عاتب) الله تعالي نبيه. 
( يونس عليه السلام فى شأن قومه بأنك تحزن عل شحرة من بقطین ) أى من شحر ينوسط على. 
وجه الأرض ولا يقوم على ساقه كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه وال كثر على أنها كانت الدباء 
غطته بأوراقها عن الذباب لثلا بقع عليه وفى أخبار الدول وآثاز الأول كان حين حين حرج من بطن 
الحو ت كهيثة الفرخ الممعوطءالدى ليس عليه ريش وهو قطعة لم لم ينقص من خلقه شی. فأنبت. 
الله عليه شحرة النقطين وكان يوم خروجه من بطن الحوت ماع الخوم الم أمرالله ال ظسة 
فأقبلت إلبه ووقفت بإن يدى بونس وكلته باذن الله تعالى وأمر ته أن عص عص من لبنها ليهوى قاما 
مص وشترب قوى فل بزل على ذلك أر بعين وما فنام ثم انتبه فرأىاليقطينة قد ببست والظبية غبت 
عنه خلس حزينا مغموما كى لفقدهما فأوحى الله تعالى إله با يونس إنك تكى على ظبية 
٠‏ م ترزقها وعل يقطينة لم أزرعما و تحزن على مائة ألف أو زيدون من أولاد إراهم عليه 
السلام فعند ذلك هبط عليه ملك وأتاه اتان فليسهما » وقال 54 م يا يونس إلى قومك فام 
ن أن روك فسار يونس عليه السلام (أننها ) أى تلك. ا ة (فى أساعة وأيستها فى. 
ساعة ) قيل أنبتها اله له ل تكن قبل ذلك وكانت معروشة لنحصل له الظل ( ولا حزن على 
مائة ألف ) هم قومه الین هرب عنهم وهم أهل نینوی ( أو يزيدون ) قال ابن عباس وبزيدؤن 
“قل E a‏ أو علي أصلبا . والغی أو زدون فى تقدر الراتى إذا رام قال 
هؤلاء , مائة ألف أو زيدون على ذلك فالشك عل . تقد الخلوقين والأصح هو قول ابن عاس 
الأول » وأما الززيادة فقال ابن عباس كانوا عشرين ألفا » ويعضده ما روى عن أبى ب نكنب رضى 
الله عنه قال : شالت :رسو الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تفال «:وأرسالناه إلى مائة ألف. 
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كيف ف قبل عُذْرَهُمْ ؛ صرف عد اب التظ” 2 E‏ 

م کتک زی سل ت و لاقي قا روۍ أَنَهُدَسَلَ 
جن باب بى شيبة 5 َرأى قوتا يضحگون » مال + تنا کک 
کون » حت إا كان عند طبر اوو ر لين ترك له 
قال : ما ر إن الله تعالى قول لل E mm‏ 

اال الآ ) هذا رَسُولُ الله صلى أله عليه وسل قول 20 
الزن من الود الشفيقة و ETT‏ أ عليه وسل : 


3 


أن 


أويزيدون » قال يزيدون عشرين ألفا أخرجه الترمدى وقال حديث حسن وقيل يزيدون بضعا 
. وثلاثين ألفا وقيل.سبعين ألفا وم كنمق) سبحانه وتعالى ( عذرثم ) أى قوم يونس عليه 
السلام ( وصرف عذابه العظيم عنهم بعد ما أضلهم . نم كيف عاتب ) الله تمالی ( سيد اللرسلين صلی 
لله عليه وعلی آل جعین فها روى أنه دخل من باب بنى شيبة ) ويقال له باب السلام وباب بى 
عبد مس إن عبد مناف وبه کان يعرف فى الجاهلية والإسلام ( فرأى قوما يضحكون فقال ) صلى 
الله عليه وسلم 6 أى لی شیء ( تضحكون لا اراک تضحكون حتي إذاكان ) عليه الصلاة 
والسلام ( عند الحجر الأسود رجع إلمم القمقرى) فى الختار: : الققرى الرجوع إلى خلف ورجع 
نالفهقرى : : أى رجع الرجوع العروف .هذا الاسم لأن القمقرى ضرب من الرجوع ( وقال ) عليه . 
الصلاة والسلام ( جاءفى جبريل قال با تمد إن الله تعالى يقول لك لم ) أى لأى شىء ( تفنط ) أى 

تۇس . فى الختار: : القنوط اليأس وبابه جلس ودخلوطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط (عبادى 
من ر حمق نی ) أي أخبر ( عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ) ولفظ الفشيرى فى الرسالة : : وفى عض 
التفاسير « أن رسول الته صلى اله عليه وسيم دخل على أصحابه من باب بنى شيبة ف راثم يضحكون 
فقال : تضحكون لو تعامون ما أ اعم لضحکنم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم مر ورجع القهقرى وقال زل 
على جريل وأق بقوله : نيء عبادى أني أنا الغفور الرحيم » ولفظ الصنف فى الإحياء »> 
وما قال صلی الله عليه وسم «لو تعامون ما أعر ۾ اضحكم قليلا ولسكيتم كثيرا وخر جم إلى الصعدات , 
تلدمون صدورک ونجأرون إلى ربک فيبط جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقول لك لم تقنط 
عبادى فخرج م م وشوقهم » . قال العراقي : رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أفى هريرة وأوله مت متفق عليه من حديث انس ( وهذا رسول الله صلي الله عليه وسلم بقول 
ته أرحم بالعبد الؤمن من الوالدة الشفيقة ) أى الشفقة م قال العراقي : متفق. 
عليه من حديث حمر بن الخطاب ( وفى الخير الشهور عن النى صلي الله عليه وسار 
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» إن لله نما 8 لى مائة رة : قاد ةا ينها لميا e‏ والس الام ف 


م 


جا 
وعدم سام 


e‏ 2 وا اون r.‏ مث لسعة وسءين ا ف يررحم 2 عباده.. 


«إن لله بال مائة رحة ) قال العزيزى حصره فى مائة على سبيل التمثيل وتسهيلا للفهم 
وتقليلا لما عند الخاق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى . وأما مناسبة هذا العدد الخاص فقال 
ان أبى جمرة : ثبت أن نار الآخرة تفضل تأر الدنيا بتسعة وتسعين جزءا فإذا قوبل كل جزء ,رحمة: 
زادت الرحمات ثلاثين جزءاء فال رحمةف الآ خرة أ كثر من النقمة فها » و بيده قوله تعالىفى الحديث 
القدسى ر« غلبت رحق غضى » اننهى . وعتمل أن تكون مناسة هذا الخاص لكونه مثل عدد 
درحالجنة والجنة هى محل الرحمة فكانت كل ر حة بازاء درجة . وقد بت أنه لايدخ لأحد الجنة إلا 
برحمة الله تعالى من نالته منها رحمة واحدة كان أدلى أهل الجنة منزلة وأعلام من حصلت. له 
جع أنواع الرحمة » وهذه الرحمات كلها لامؤمنين بدليل قوله تعالى « وكان بالمؤمئين رحا » 
وأما الكفار فلا بق لهم حظ فى الرحة لا من جنس رحمات الانيا ولأ غبرها ( فواحدة ) وهذه. 
الرحمة الواحدة تم کل موحود ) منها ) أى م من الائة ( قسمبا ) أى الواحدة ) بين الجن والإس 
والہام فها ) أى الرحمة الواحدة (تعاطفون وا يتراحمونء وادخر ) أى أمسك (منها ( أى.م من 
المائة ( انسعة وتسعين ) ) رحمة Ja‏ لنفسه) جل وعز ) لر حم عا ) أى بالتسعة والتسعين ( عباده يوم 
00 قال القرطى : مقتضى هذا الحديث أن الله عل أنواع النعم التي ينم بها على خلقدمائة نوع » 
5 8 علهم فى هذه 5 ضوع واحد انتظمت به ا اه 0 ۾ فإذا كان بوم القيامة 
كل لعباده الؤمنين ما بق فبلغت مائة رحمة » فالرحمة التي قالدنيا يتراحمو ن با أيضا يوم القيامة 
ويعطفف بعضمم عل عض ہا . وقال الهلبٍ : الرحمة التي خلمها الله لعاده وجعلها فى نفوسهم فى 
الدنيا ھی الى تقاضون ہا بوم القيامة التتعات ٠‏ نيمء وفى الحديث بشازة للمسامين لأنه إذا حصل 
للانسان من رحمة واحدة فى هذه الدار المبذة على الأ كدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى 
قلبه وغير ذلك ما أنعم اللهتعالى به فكيف الظن عائة رحمة فى الأخرة وهىدار القرار ودار الجزاء . 
قألالعراق : رواهمس! لم من چ هرارة و رواه أن ماحه من حديث ألى هر رة ش 
وقه بعد قو له يرا حمون«وما تعطاف الوحش عل ولدها » > ورواه البہق من حديث ألى هر رة ا 
« إن لله تعالي مائة رحمة قم منها رحمة فى ندار الدنيا من ثم يعطف الرجل علي ولده والطير على 
فراخه فإذاكان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد 7 على الاق » ورؤاه الحا كم بلفظ « إن لله 
تعالى ماتةرحمة قم منها رحمة بين أهل ال نا فوسعتهم إلى آجاهم وآخر نسعا ونسعين رحمةلأوليائه 
وإن الله قاض تلا الرحمة التى قسمبا بين أهل الدنيا إلىالتسع والتسعين فسككلها مائة رحمة لأوليائه 


يومالقيامة» وږویمسدد فى مسدده من حديث سامان اظ « إن ته تعالی مائة ر ةما رجه ة تتراحم 
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س الى ل س 
وَإِد ت اة کر ةل هله و انکر اررق من مَدْر فته 


eT a‏ اة سةد فرعو ف اترا اام ية فن 


ا بالإشتان مي امام وَل ين ننم ونين رة لك احلا لاف فنأ 


3 


الله سبحا ته أن ل. كيه 
بها الخلق وتسعةوتسعين ليومالقيامة » ورواتهتقات . وقال أبو بكر بن أبى شيبةحدثنا عبد الرحم, 
ابن سلمان عن ذاود عن أب عمْان عن سامان قال : « خلق الله مائة رحمة لشعل منها رحمة ' بين" 
٠‏ الخلائق كل رحمة أعظم بما بين السماء والأرض » فبها تعطف الوالدة علي ولدها وها يشرب الطير. 
والوحش الاء فإذاكان يوم القيامة قبضها اله من الخلائق فعلها والتسع والتسعين للمتقين » فذلك ٠‏ 
قوله : ورحمتى وسعث كل شیء فسأ كتبها للذین بتقون » هكذا رواه موقوفا » ورواه الحا م: 
بنحوه من حديث ألىهريرة » ورواه الشيخانمن حديث أي هررة «خلق الله مائة رحمة فوطع ش 
رحمة واحدة بين خلقه بترا مون ا وخأ عنده مائة إلا واحدة » . وقال ابن أبى شيبة حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن أف صالح عن أنى سعد قال : قال رسول الله ف الله عليه وسل . 
« إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة عل ”فى الأرض منها رحمة فنها تعطف. 
الوالدة علي ولدها والمهائم بعضبا على بعض وأخر نسعا وتسعين إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم 
القيامة أ كلها هذه الرحمة مائة رحمة» ومن هذاالوجه رواه أحمد وابنماجهوااضياء ورواه أحمد 
ومسلم وابن حبان من حديث أبىهريرة بزيادة كل رحمة«طباق مابينالسماء والأرض والباق سواء» ٠‏ 
وروى الشبخان من حديث أبى هريرة*« إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عندهتسعا وتسعين زحمةأرسلفى خلقه كلهور حمة واحدةفاو بعل الفكافر بكل الذى عند الله 
من الرحمة لم بياس من النة ولو يعم الؤمن بالذى عندالله من العذاب ل أمن من النار » ورؤى. 
الطرانى من حديث ابن عباس «إن الله تعالىخلق مائة رحمةمنها واحدة قسمها بينالخلائق وأخر 
تسمةوتسعين إلى يوم القيامة. وروی بمام فى فوائده وابنعسا كر عن ہز بن حكيم عن أبيه عن 
جده رفعه: (إن الله خلقمائة رحمة فبث بين خلقه رحمة واحدة نهم يتراحمؤن ہا وادحر عنده 
لأولائه نسعة وتسعين» ورواه الطبراني بشحوه ( وإذ قد أعطاك ( الله تعالى ( من الرحمة الواحدة 
كلهذه العطاياالسكريعة المزيزةمن معرفته سبحانه والكون ( أى كونك ( ٠ن‏ ع هذه الأمة الرحومة 
مع معرفة السنة والجاعة إلى سائر مالديك ) أى عندك ( من النعم 30 والباطنة رجو من 
فضله العظم أن 2( سسحانه وتعالى ) ذلك ( أى النعم ) فإن من 7 بالإحسان فعليه الإعمام وجعل 
من تسع وتسعين رحمة لك الحظ الوافر ) أى النصيب الكامل ( فنسأل الله سبحانه أن لا محيب.. 
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آمالنا من" قصل لو اظ بقل إت اليد الكرم وا9 
رما الأ ” اثالث ) :ف كتاوعد وعد فى الماد » فلتذك* فى ذلك 


# سوت 


الأخرال اة : الات ت» وَالمَبرَ »لقم » وان ء 


آمالنا من فضله العظيم مذو[ اليد اكز الجؤاة 2 ..وأما الأصلالثالث فى.ذكر ماوعد ) 
منالثواب(و)ذكر (ماأو عد) من العقاب(فى العاد) أىف الآخرة لأنها معاد الخلق كلبم(فلنذكر فىذلك 
أى الأصل الثالث ( الأحوال اأنسة ) الحالة الأولى ( الوت ) هو عند أهل.السنة صفة وجودية قائمة 
بالميت حكن رؤيتها تمنع اتصافةالإدراك وعلىهذا فالتقابل بين الحباةوالوتمنتقابل الضدين» ويدل لما 
قاله أهل السنةقولهتعالى «الذى خلقالموت والحاة» والخلق! عابتعاق.الوحودىء وقبل إنالوت عدم 
الحباةعمامن شأنه أن يكون حباوعلىهذا فالتقابل بيناللوت والحباقمن هابلالمدم والملكة:وأجابوا 
عن الآبة بأن الراد بالخلق التقدير وهو تعلق بالوجودى والعدني » أو فى الكلام حذف مضاف : 
أى خلق أسباب الوت » وقيل إن الوت عدم اللناة مطلقا فالجاد يوضف الوت على هذا :القول 
دون القولينالأولين » وعلى هذا القول فالتقابل بين الموت والحياة تقابل النقنضين (و) الحالة الثانة 
( القر ) وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كا ورد فى الخبر ( و ) الحالة 
٠‏ . الثالثة ( القيامة.) أى يومهاء وأوله من وقت الحشر إلى مالا. بتناهى على الصحيح » وقيل إلى أن 
بدخل أهل ال نة الجنة وأهلالنار النارءوسمى بوم القيامةلقيام الناس فيه من قبور م وقيامهم بينيدى 
خالمهم وقيام الححة لحم وعلييم »> وله'ثلهاثة اسم وعلاماته كثيرة » فنها ما قد وقع ومنها مالا بقع . 
وعلاماته الكبرى عشرة : أولما ظہور المہدی ثم خروج الدجال ثم زول عسئ ابنمريم ثم خروج 
بأجوج ومأجوج وروج الداءة الق ټک بين عين اللؤّمن مؤمنا فيضىء وجهه و بان عيق الكافر 
كافرا فيسود وجهه وطلوع الشمس من مغرءها وظهور السخان عكث فى الأرض أربعين يوما حرج . 
من أنف الكافر وعينيهوأذنيه ودبرمحق بصي ركالسكرانويصيب الؤمن منهكهيئة الزكام » وخراب 
الكعبة على أندى الحبشة بعد موت عينى ورقع القرآن من الصاحف والصدور ورجوع أهل 
الأزض كلمم كفارا ( و ) الحالة الرابعة ( الجنة. ) وهى دار الثواب .' 
واختلف ف الجنة هل هى سبع جنات و اا وأوسطبها ادوس وغ أعاذها 
والجاورة لا تناف العو وفوقها عرش الرحمن ومنها تتقجر أنهار الجنة » ويلما فالأفضلية جنة عدن . 
ثم جنة الخلد ثمجنة العم وجنةللأوى ودار السلام ودار الجلال » والجنان كلجامتصلة عقام الوسيلة 
ليتنعم أهل الجتة بمشاهدته صلى الله عليه ونا لظبوره صلى الله علبه وس لهم منها » لأنها تشرق على 
٠‏ أهل الجنة كا أن الشمس تشرق على أهل الدنيا » وهذا ما ذهب إليه ابن عباس » أو أربع ورجخه 
جماعة لقوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » جنة النعيم وجنة الأوى » ثم قال «ومن دونهما 
جنتان » جنة عدن وجنة الفردوس كا قال بعض المفسرنن » وهنا ما ذهب إليه الجهور © أو جنة 
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اوم ل 


انار وَمَافى . ا ب تقار عه > رللمطيعين” » والعأصين تسر 6( 


ا إل 
اس 1 3 
إلا أنه حدم لأسَرِيك ل ال ت التي : زفق بو بع كل ريض فال : ف" 


واحدة > وهذه الأسماء كلها جارية علما لتحقق معانما فما إذ يصدق على ايع جنة عدن : أى 
إقامة وحنة الأوى : أى مأوى المؤمنين وحنة الخلد ودار السلام » لن جميعها للخلود والسلامة '. 
من كل خوف وجزن » وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه ( و) الخالة ‏ الخامسة ( النار) 
وهى دار العذاب » وطبقات النار سبع أعلاها جهنم وهى لن يعذب على قدر ذنبه من الؤمنين 
وتصيرخرابا. مخرؤجبممنها ونحتها لظى وهي لليبود ثم الحطمة وهىلانصارى .ثم السعير وهىللصابئين 
وم فرقة من الهود ثم سقر وهى لمجوس ثم الجحم وهى لغبدة الأصنام ثم الماوية وهى 
لمنافقين » وال كثرون عى أن الجنة فوق السموات السبع ونحت العرش > وأن النار نحت 
الأرضين السبع » والجق تفويض عل ذلك إلى اللطيف الخبير » وذكر ابن العربى أن هذه النار 
الق فى الدنيا ما أخرجها اله إلى الناس من جهنم حي غمست فى البحر مرتين ولولا ذلك لم ينتفع 
بها أحد من حرها وكئى بها زاجرا » وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد علا ألف سنة حتي ايضت 
ثم ألف سنة حي احمرت ثم ألف سنة حت اسودت فهى سوداء مظادة وحرها هواء حرق ولا جمر . 
نما سوى بنى آدم والأحجار التقدة. آلمة من دون الله . قال تمالى « با أا الذين آمنوا . 
1 توا اسح امع نارا وقودها الناس والحجارة » ( و ) ن ذکر ( ما ف كل مقام منها ) أى من 
الأحوال الخخسة ( من الخطر العظيم للمطيعين والعاصين والمقصرين والجتهدين . أما الوت فأذكر 
فيه حال رجلين ) وهما سعيد ود شت ( أحدها )وهو السعيد ( ماروى عن ابن شبرمة أنه قال دخلت 
مع الشعى) هو أبوعمرو عامر بن شراحيل وهو كوف تابعى جليل القدر وافر العم » والشعى بفتح 
: الشين المعجمة. وسكون العين المبعلة وبعدها باء موحدة نسبة إلى شعب وهو بطن من دان : 
وقال ابن الأثير من حمير . وقال مكحول : ما رأيت أفقه منه » نات بعد المائة وله حو من 
أخرج حديثه الجاعة ( على مريش نعو هوهو ) أى الر يض (يمابه) ل 
أى عند الريض ( رجلٍ آخر پلقنه ) أى المريض ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال له ) 
أى للرجل الاقن ( الشعى ارفق ) وتلطف (.به) أى مهدا الريض ( فتكلم الريض فقال 
ا فأتزل الله 
( ۴۰ س مراج الطاليين ‏ 8 ) 
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ww 


ا کن ای اه ان ) قل التي ”ايد لل الذى م 


سے کے 


صاحبنا . 
و 2 ے عه 2 
ولاح ماح آنا ۴ للفضيل بن عياض حصرته الوفاة » فداخل عليه 
ا محر ا مه 0 1 E‏ 5 ش 
ا رأ EEE‏ 


سكينته على رسوله وعلى الؤمنين » ( وألزمهمكلة التقوى) قالابن عباس : كلة التقوى لاإله إلا الله 
أخرجه الترمذى وقال حديثغريب . وقال علىوابن عم ركةالتقوى لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له , له املك وله ا جد وهو على كل شیء قدير . وقال عطاء الخراسانى : ہی لا إله إلا اللہ عمد 
رسول الله . وقال الزهرى : بسم‌الله الرحمن الرحم » والإضافةإلى التقوى باعتبار أنها سبب التقوى 
وأساسها وقيل كلة أهل التقوى ( وكانوا ) أى الؤمنون ( أحق بها ) من غيرثم ( وأهلها ) أى 
كانوا أهلها عل الله لأنالله تعالى اختارلدينه وصحة نه جمد صلى اللدغله يه وسام هل الخر والصلاح 
(قفال الشعى : الخد لله الذى جى صاحبنا . و ) الرجل ( الآخر )وهو الشق (ما حك أن تلميذا) 
قال العلامه عبد الحق : : التاسذ والتاسذة التعلم وطالب العلم والتابع ومن قام فىمدرسة بض التمل 


) (للفضيل بن عياض ) بن مسعود الزاهد وتقدمت ترجمته ر حه الله ( حضرته الوفاة فدخل عله‎ ٠ 


أى التلميذ ( الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ ) الفضيل ( سورة بس" ) وذلك لماروئ عن معقل 


.ابن ,بسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اقرءوا يس على موتا کم » وذ كر الأجرى من 


حديث أم الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل قال قال ر« ما من ميت يقرأ علية سن 
إلاهون الله عليه » . 

ودک ف خت لسورة تلا افا »ةد كر فى مواد ال ارق عن ایر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من قرأرس” فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له فى تلك الليلة » 
أخرجه أو نعم الحافظ » وروى الثرمذى عن انس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسال 


«إن لكلشىء قلبا وقلب القرآن بس » ومن قرأ يس کت ب الله له مها قراءة القرآن عشر مرات» 
٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت إن دول ات ل ال غ وسل قال : « أن فى القرآن لسورة 


تشفع لقارئها وتغفرلمستمعها ألاوهي سورة س تدعى فى التوراة العمة» قبليارسول اللّهوماالعمة ؟ 
قال تمم صاحبها خير الدنيا وتدفع عنه أهوالالآخرة » وتدعىأيضا الدافعة والقاضية » قبل يارسول 
الله وكف ذلك ؟ قال تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة » وفى حديث. الدارمي عن 
شبر بن حوشب قال : قال ابن عباس « من قرأ س حين ,صبح أعطى سر یومه حق می ». 
ومن قرأها فى صدر يومه أعطى سير ليلته حق يصبح » وروى الضحاك عن ابن عباس قال : قال 
رول الله صلی الله عليه وسل « إن أهل النة برفع عنهم القرآن فلا يقرءون شيئا سوى طه 
فش » وغن ای جعفر قال : من وحد فى قلبه قسوة فليكتب'سورة س فى جام : أى إناء 
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— oV الت‎ 


س د 


ےر ED‏ چ ا 55 ١‏ 7 صا 
مقا ا أذ لآ راھدا سک م قن قن قل : لآ إله إلا لل قال 
g~‏ 


لا أقوها لق ما ر ئ» » رمات كل ذلك » فَدَحَل الفْضَّيْل مزل وَجَعَلَ بک 


و 


ار کین يوم 1 رج ا فى التوامم رَه لحب إلى جنم 8 77 
0 2 الله المعرفة KECE‏ تلامدّتی ؟ َال : 


زعفران نم شربه » وذكر التعلي غن أبى هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من 

زا ور سن )/ ليلة اججعة أصبح مغفورا له » وعن انين أ رول اله صلی الله غلیه‌وسلم قال« من 
دخل المقيرة فقرأ سورة س خفنت العذاب عن أهلها ذلك اليوم وكان له بعدد من فہا حسنات» 
وقال بحى بن أبى كثير # ا اوس وا ي لبلا لم زل في فرح حتى يصبح ومن قرأها 

حين يصبح لم بزل فى فرح حتي عسی + وقد حدثتى بهذا من جربا » ذ كره الثعلى وابن عطية 
وقال ابن عطبة يصدق ذلك التحربة . وف البيضاوى : وعن ابن عباس أنه صلی الله عليه وسل قال ` 
«.إن لكل شىء قلبا وقلبااقر ا من قرأها بريد مها وجه الله عفر الله له وأعطى من الأجر 
كأما قرأ القرآن عشر مرات » وأعا مسلم قرىء عنده إذا زل به ملك اللوت سورة يس" أزل. 
بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين بديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشبدون 
غسله ويتبعون جنازته ويصاون عليه ويشهدون دفنه » وأعا مسم قرا سورة س وهو فى سكرات 
الوت لم يتقيض ملك الوت روحه حق جیثه رطوان بشربة من الجنة فيشربها » وهو على فراشه 
فیقبض روحه وهو ریان ويمكث فى قبره وهو ريان ولا تاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى 
.دخل الجنة وهو ريان » ( فقال ) التاميذ ( با أستاذ لا تقر هذا ) أى ما قرأته من سورة س 
( فسكت ) الفضيل عن القراءة ( لم لقنه ) أى التلميذ ( فقال ) الفضيل (له) أى لذلك التاميذ 
٠‏ ( قل لا إله إلا الله ) وذلك لما روى عن رسول اله صلی الله عليه وسلم « لفنواموتاك لا إله إلاالله 
فانها تهدم الذنوب هدما ء قالوا با رسول الله فان قاللما فى حياته ؟ قال هى أهدم وأهدم » وعنه 
صلى الله عليه وسل « من لقن عند الوت لا إله إلا اه دخل الجنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « من 
دخل القير بلا إله إلا الله خلده الله من النار » يعنى من .مات وكان آخر كلامه من الدنا قول 
لا إله إلا الله خلصه الله من النار إلي غير ذلك من الأخبار ( فقال ) التامنذ( لا أقولها لأنى منها ) 
أى من هذه الكلمة ( برىء ومات علىذلك ) الحال من عدم النطق بهذه الكلمة ( فدخل الفضيل 
و یکی ) حزينا لما رآه من حال تلميذه ( أربعين يوما لم حر ج من البيت ثم ركه ) 
ىال تلميذه ( فى النوم وهو ) أى ذلك التلميذ ( ,سحب ) أى ر( إلى جهنم فقال ) 
الفضل ( بای شىء زعا الله اسه قد (کنت أعل تلاميذى » فقال ) التلميذ 
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صو و ا 


ثلاثة أشياء : أو :بلي كف قلت لعا ہی عاف ما عل توالا باد : 
إلى » وَالثاليكُ :کان ى عله مجنت إلى اليب الت عنها مال : ند 


س 
3-3 


ol, . 
تا‎ 


. 1 


ڪان" غر » لن 1 e‏ نق بك ی ؛ گت فرب 5 
بالل من سح الذى لآ طاق لا بو 


سے2 


ص 
و ر 


ف د سنار فل 


ص 


ذلك (ثلاثة ئة أشياء أولها بالعيمة »فانى قلت لأصحاني حلاف ماقلت لك والثانى با لحسدحسدت أصحابى 
والثالثكان بى علة ) باطنة ( فجئت إلى الطبيب ب فسألته عنها) أى عن دواهمها . : أى العلة (فقال) 
الطبيب ( تشرب فى كل سنة قدحا من حمر فان لم تفعل ) شربه (2. بق بك العلة فكنت أشريه) أى : 
قدحا فى كل سنة ( نعوذ بلله من سخطه الدى لا طاقة لسا به ) وأ كثر ما عكر عند الوت بأرياب 
البدع وأصحاب الآفات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعاصئ » لمن كان فى ظاهره الصلاح قك 
به فلا فات باطنية کا کر من حال التلميذ الد کور » ولد قال سول ين عبد اله : خوف الصديقين , 
خوف سوء الماعة عند كل خطرة وکل حركة » وکان سفيان الثورى كثير البكاء والجزع فقيل له 
يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فان عفو الله أعظم منذنوبك » فقال أو على ذنونى أبكى لو علمت أ 
أبوت على التوحيد لم أبال بأمثال الجبال من الخطايا . ش 


لإ مبمة) الكلفون على أربة أفسام :الس الأول قوم ملق اله تصالى لخدمته وله وخر 
الأنبياء والأولياء ؤالؤمنون والصالحون . والقسم الثانى اا الالال التق وان توت 
وم ال بن عاشوا کفارا ثم حتم لم بالإإعان » أو فرطوا مدة حياتهم وانهمكوا فى العصيان ثم تاب 
الله عليهم عند الخاتمة انوا على حسن الخاعة والتوية والإحسان كسحرة فرعون ٠‏ والقسم الثالث 
قوم خلقهم لالخدمته ولا لجنته وهم الكفار الذين عوتون على الكقر حرموا فى الدنيا نم الايمان 
وف الآخرة يعذبون بالعذاب والهوان ٠‏ والقسم الرايع : قوم خلقهم الله تعالی لخدمته دون جنته 
وهم الذدين كانوا عاملين بطاعة الله ثم مكر بهم فطردوا عن‌باب الله تعالى وماتواعلى الكفرء كاحكى 
أن ا له ستون ألفا من التلامذةوكانوا عشون فالحواء ب رکته مات کافرا و ذ بالله 
من ذلك وكان يعبد الله تعالى حتى تعجبت الملائكة من عبادته ققال الله تعالى فم لماذا تخوان مه 
إلى أعله ما لا تعلمون فى عامى أنه يكفر ويدخل النار أبد الآبدين قسمع ذلك إبليس وعم أن 
“هلا كه على بده ء'قحاء الي صومعته على شبه عايد قد لبس النموح فناداه فقال برصيصا من أنت 
وما تريد فقال أنا عابد أ كون عونا لك على عبادة الله تعالى ققال له برصيصا من أراد عبادة الله 
تعالى فان الله يكفيه صاحها ققام إبليس لعنه الله يعبي الله تلاثة أيام لم ينم ول ١‏ اکل فلم شربء 
فقال ره : أن أفطر وأثام وآ کل وأشربوأنتلا تأكل وإ عبدت الث تعالى عاتن ورن 


لاش ل ل dS a‏ ؛ فقا 
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اووس لك ش 
أ أذ ونان لعرين : احا ما كي عن عبد الله بن المبآرَك ره 
أنه َل » أ تا أحتضر نظن إل الكاء حك وقال: ( مدل هذا عسل المَآملُون) 
تمت مام الرميْن رضی الله عند نکی عن ال - م 
1 : کان لی صأحب ال قري ركان قار معد شیر اطهل فى التعلر» قيا مُتعبذاء , 
ركان لا حص له مم الأجتيآد إلا اليل » > فكي تس e‏ » رض فلزٍم 


کات مين الْأَوْليَاء فى الشباطر » و “يدخل إلى بوت رس « 


5 


الإنسان إذا أذب محتاج إلى العذرة والغفرة > فقال بای ذنب تشير على؟ قال الزنا قال لا أفعل قال 
تقتل مؤمنا قال لا أفمل . قال ترب مسكرا فانه أهون وخصمك الله وحده . قال أين أجده قال 
اذهب إلى قري ةكدا فذهب فرأى امرأة جميلة فاشترى منها الجرفشرب وسكر وز بها فدخل عليه 
زوجبا فقتله » ثم إن إبليس مثل فى صورة إنسان وسعي به إلى السلطان فأخذه وجلده للخمر 
تمانين جلدة وللزنا مائة جلدةوأمر بصلبه لأجل الدم فلماصلب جاء إليه إبليس فىتلك الصورة » فقال 3ف 
ترى حالك ؟ قال من أطاع قرين السوء ء خاله كذا فقال ابلي سكنت فى عبادتك مائتين وعشرين 
حت صلدتك فلو أردت أنزلتك قال أريد وأعطيكماتريد . قال اسجد لى سجدة فقال كيف ˆ 
أسجد على الخشب قال بالإيماء فأوماً برأسه ساجدا فكفر » نعوذ الله من ذلك فلس اكفر قال 
الشطان إلى رىء منك إلى أخاف الله رب العالمين .الم احعل الإعان لنا سراحا .ولا عله 
استدر احا اق آمين والجد له رب العالين ( ثم أذكر حال رجلين آخرين أحدها ) وهو السعيد 
( ماحكى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ) وهو من تابعى التابعين ( أنه لما احتضر ( أى 
حضر وقت موته ( نظر إلى السماء فضحك وقال لمثل هذا ) أى الذى رأيته من النعيم ( فليعمل 
العائلون ) أى فيبادر المبادرون فى العمل الصالح » ويقال فلساذل المباذلون بالنفقة فى سبيل الله . 
ويقال فليحتهد الجنبدون الغ والعبادة ( وسمعت ) شيخى ( إمام الحرمين ) با المعالى عبد الملك 
ابن الشيخ أنى عمد أعلم التأخرين من أصحاب الإمام. الشافعي على الإطلاق» مولده سنة 'نسع عشرة 
وأربمائة وتوف سنة مان وسبعين وأربمائة ( رضى الله عنه محكى عن الأستاذ أبي بكر رحمه الله ) 
هو محمد بن الحسن بن فورك التكلم الأصولى الأدب النحوى الواعظ الاصنهاتي توفى سنة 
ست وأربعائة وفورك يضم الفاء ٠‏ وسكون الواو وفتيح الراء وبعدهاكاف وهواسم عل ( أنه قال كان 
لی صاحب أيام التعلم وکان ) صاحى ( مبتدثا ) فى العم (كثير الجهد فى التع تقيا متعبدا وكان 
٠‏ لا محصل له ) أى لصاحى ( مع الاجتهاد إلا ) العل ( القليل فكنا نتعجب من ٠‏ حاله فرض فازم 
مكانه بين الأولاء في" الرباط ولم يدخل إلى بيت الرضى ) وخ السمى بالمارستات 
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تر ل اا م 6ل إلى :أت دل : (ل, ذامل ليون ) ونر عن 
ذلك 2 الله علي . ٠‏ 


اا ال * E‏ م 0 مآلك ۶ 8 1 | 
و حر نحو ماروى عن مالك إن دينار رمه الله 


ا سا سمه 


58 ا سل تة‎ 2 0 4 2 E 
+ كلت الصود عدا‎ ١ أحتضر » فقال له" : امالك : جَبَلآنِ 2 ار کن دی‎ 
ص 2 ع عت ل‎ 2 2-2 o £ ا‎ 
قال ف ألْت أهله فقالوا : کان ل کیالآن کیل بأحدا وَيکتال بالاخر فدءوات‎ 


ا حش رارع 1 حم ا 0-000 
جما » فضَرَبْت أ ما بالاخر حت كرما , ير فقال : ما ر داد 


وأا 7 e‏ ل الوت E‏ فيه حال رجلین : أَحَدَهُما ماد کر ع تعض 
سے وه 3 1 


الصّالمين ERC ER‏ ا ف العم 58 اتد »> قلت + 
(وكان محتهد) فى محصيل العم (مع مرضه فاشتد به الحال) وهو رة (وأنا إلى حه فیا هو كذلك) 
أى شدة امرض ( إذ شخص ) أى ارتفع 7 مصره إلى الماء ثم قال لی یا ابن فورك مثل هذا 
ل العاملون ) أى لنيل مثل هذا النعيم يحب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنوية المشوبة 
بالآلام السريعة الانصرام ( وتوفى عند ذلك ) أى قوله ما ذ كر ( رحمة الله عليه . وأما) الرجل 
( الآخر ) وهو الشقّ ( فنحو ما روى عن مالك إن دينار ) أنى يحي النصيرى كان علما زاهدا 
کر الورع لا يأ كل إلامن كسبه وكان يكتب الصاحف بالأجرة توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة 
بالبصرة قبل الطاعون بيسير ( رحمه الله أنه دخل على. جار له احتضر ) أى حضر وقت موت 
الحار (ققال ) الجار ( ليا مالك جبلان من نار بين يدى أ كلف ) بالبناء للمفعول ( الصعود علمما 
قال ) مالك ( فسألت أهله ) أى أهل هذا الحتضر عن حاله أيام صحته ( ققالواكان له ) أى لهذا 
المحتضر ( مكيالان يكيل ) متاع الناس ( بأحدها ويكتال بالآخرة فدعوت ) أى طلبت ( بهما ) 
أى بالمكيالين ( فضربت أحدجما بالآخر حتى كسرتهما ثم سألت الرجل ) الذى حضره الوت 
( فقال مايزداد الأمر على إلا عظما. وأما القبر والحال بعد الوت فأ ذكر فيه حال رحلين: : أحدها ) 
وهو من جملة السعداء ( ما ذ كر عن بعض الصالين ) وهو أبو قبيصة کا يأتى فى عبارة البستان 
( قال رأيت ) أبا عد الله ( سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) وهو من تابعى التابعين > ولد سنة سبع 
وتسعين وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه ( في النوم بعد مماته ققلت : 
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ا ر 9 2-0 ع وم ل 7ے س اا ۰ 0 ر و سے - 8 52 92 7 
کک حالك نا اا عبد اله ؟ فأعرّض عنى وقال : لحن هذا رمان الكتى! فقلت : 
0ع و ۰ 


کش الات ا سفیان ؟ فَأَنمَا يقول : 


21 کا پک ذل ت وو و لاف ب 

نظرات إلى رَبى عیانا نَأل لی هنيئا"رضانى عنك کا ان سعید 

8 2 س سے ك َ9 00 2 3 

9 8 ”سم 8 0 س س ق امھ 2 س 

اد كنت قَوَامًا إذا الليلقددجا ‏ بره مشتاق وفلب. حميد 
0 ص م ت سے 


: 2 2 ع ت i‏ سے 2e‏ ص 
فدونك فا حت ىف اور تر بده وررف فإ عنك عير بعيد 


لت ا 


كيف حالك ابا عبدالله ؟ فأعرض ) تسفيان ( عنى وقالليس هذا ) الزمان (زمان الكنى) السكنية 
. مصدر واسم. علق عل. الشخص للتعظم بحو أنى حفس وأبى الحسن أو علامة عليه » وعند 
النحاة قسم من العلم وهو ما يكون مضدرا بلفظ الأب أو الاين أو الأم أو البنت والجع كنى بالضم 
والكسر لغة ( فقلت كيف حالك با سفيان فأنشاً ,تقول ) من بحر الطويل ( نظرت إل ربىعيانا) 


العيان مصدر عابن ولقيه عيانا : أى معاينة لم بشك فى رؤيته إياه ( ققال ) عز وجل ( لى . هنيئا ) 
أي سبلا طيبا ( ضاق عنك يا اين سعيد ..لقد كنت ) فى الدنيا ( قواما ) أى كثير القيام للصلاة 
ونحوها ( إذا الال قد دجا . ) أىأظام ) بعيرة ) أى بديعة ( مشتاق: وقلب عميد ) أى حب صادق 
الحب له : قال أهل اللغة : العميد القلب الذى هزه المشق ( فدونك ) أى فاقترب منى ( فاختر 
أى قصر ) من قصور الجنان ( تريده . وزرقى فإنى عنك غير بعيد ) بل هو قريب قربا معنوبا 
وقد ذكر النووى : حو ذلك فى بستانه » فقال أخيرنا شحنا الإمام الحافظ أبو البقاء بقراءى 
عليه قال : أخبرنا الحافظ عبد الغنى إجازة أخنرنا أبو طاهر السلنى آخبرنا أبو مد عبدال رحمن بن 
مد الدونى قال : ممعت أا الحسن علي بن جذ الأسدابادى أخبرنا على بن الحسين بن على أخبرنا 
أبو منصور حى بن أحمد الروزى قال : سمعت أبا الحماس أحمد بن منصور قال : معت أبا طاهر 
e‏ الحسين بن ميمون يقول : معت أبا موسى هارون بن موسى:يقول : قال أبو حاتم مد 
إن إدريس سمعت أبا قبيصة يقول : رأيت سفيات الثورى فى النام » فقلت ما فعل الله تعالي 
بك ؟ فقال : اا ٍ 0 
نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضالى عنك يا ابن سعد 
لقد كنت قواما إذا أظم اهجا بير ة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أى قصر ازدته ‏ وزرنى فإلي منك غير سعد 
7 بن ما ذكره بقوله قلت: السلني بكسر السين المبملة وفتح اللام منسوب إلى جده يقال له 
سلفة كان هذا الحد مشقوق الشفة »> ققلب بالفارسية سيه لفة بكسر السين وفتح اللام 
أى ذو ثلاث شفاه ثم عربت فقيل سلفة وكان أبوظاهر السلني أحد حفاظ عصره وأما الدونى يضم 
ادال واسكأن الواوفنسوب إلى الدونقرية مخراسان من أعمالالدينور » وأما الأسدابادى فنسوب 


لأسداباد بلبدة على مرحلة من هدان إذا توجهت إلى العراق » وأما الثورى فنسوب إلى بنى ثور 
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TD‏ 8 3 در سے ہے 
ولال الفا 600 ا بشضهم روئ فى النوام شأحب اللوان » مغلولة يداي 
6 نے 


إك عنقم » فقيل له : ماقمل الله بك ؟ فانشد يمول : 
سر 5 - 5 5 035 
تول رما لَمبناً بو وَهذًا رمان بتا باش 


وَجَالَ رجلين خرن أحدها مَارُوىَ عَنْ بض الاين أنه قال : کان لى أبن: 
0 37 م 2 7 1 a‏ وتر 5 50 8 9 اھ معو 
استشهد » و أرَهُ فى النام إلى لل توي فا بن بار 2 رضى الله عن 0 


ان عبد مناف 07 ن إئاتن و عق و الذاز رن معي تيدان وأا ووز ارت 
إلى رب كفاحا فيو يكير الكاف ومعناها معاينة من غير حجاب ولا رسول ( والرجل الثانى ) 
وهو من جلة الأدتياء ما ذكر أن بعضهم ) أى بعض الناس ( رؤى ) أى رآه غيره ( فى النوم. 
شاحب ) أى متذير ( اللون مغاولة ) أى مقيدة ( یداه إلى عنقه فقيل له ) أىلذلك البعض ( مافعل 
"الله بك ؟ فأنشد .قول. من عر المتقار رب ( تولى ) أى أعرض (.زمان لعبنا به ٠‏ ) أى بذلك الزمان 
فى الدنيا ( وهذا )أى هذا الزمانالحاضر ( زمان بنايلعب . و ) أذكر أيضا ( حال رجلين آخرن 
ا أحدها ماروى عن بعش الصالمين ) رحمه اله ( نه قال کان لی ابن استشهد ) بالبناء لمفعول أى 
قتل شهيدا ( ولم أره) بعد ذلك (فى المنام إلى ليلة توفى فما) أى فى تلك الليلة (عتر بن عبد ألعر 00 
رضى الله عنه ) وهو الخليفة الراشد والامام العادل أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
روان بن الحسم بن العاص بن أمية بن عبد تمس القرشى الأموى التابعى بإحسان » سمع اس 
ابن مالك والسائب بن يزيد ويوسف بن عبدلله بن سلام وأستوهب من سبل بن سعد قدحا شرب 
فيه رسول الله صلى الله عليسه وسل فوهه له . وروى عن خولة ننت کے وسمع جماءات من 
التابعين » منهم سعيد إن السيب وعروة وأو بكر بن عبد الر حمن والربيع بن سيرة وعبد الله 
ابن إبراهم وعامر بن سعد والزحرى » روى عنه خلائق ثق من التابعين منهم أبو سامة بن عبد الرحمن ٠‏ 
وأو بحكر إن خمد بن عمرو ن‌حزم و#د ن‌النكدر والزهرى و محی الأنصارى وميد الطويل 
وآخرون » وأجمعوا على جلالته ووفور علءه وصلاحه وزهده وورعه وعدله وشفقته على المسابين. 
وحسن سيرته مم وبذل ؤسعه فى الاجتهاد فى طاعة الله وحرصه على اتباع ١‏ ثار رسول الله ٠‏ 
صلی الله عليه وسا لم والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين » وه وأحد الخلفاء ء الراشدين : ومناقه 
00000 
وقد جع ابن عبد الح فى مناقب مر بن عبد العزيز مجلدا مشتملا على جميل سيرته وحسن 
طربقتة » وفيه من النقائس ما لاستغق ع٠‏ ن معرفته والتأدب به ES‏ ابن سعد وغيره من 
المتقدمين أيضا له أشاء نفيسة . وأجمعوا أن أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
واسمها لبلي سكنت بدمشق » ولى الخلافة بعد أن خمدسلمان بن عبد اللاك » وبويع عمربن عبد العزيز 
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جاو امات 


بالخلافة حين مات سلمان بن عبد اللك :: ومات سلمان لمر خاون م ضع ايده انيع و 3 
وكانت خلافة عمر بن عبد.العزيز سنتين وخمسة أشهر حو خلافة ألى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فلا" الأرض قسطا وعدلا وسن السئن الحسنة وأمات الطريق السيئة وصلى نس بن مالك خلفه 
' قبل خلافته ثم قال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول اله ضلى الله عليه وسلم من هذا الفق. . وقال 
أبوب السختياق : ولا أعلم أحدا تمن أدركنا كان أحذى بني الله صلى الله عليه وسلم منه > وقال. . 
سفيانالثورى الخلفاء حمسة: أو بكر وعمر وعمّان وعلى وعمر بنعبد العزيز. وقال مالك بن دينار . 
لما ولى عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء فى رؤوس ال جال من هذا الخليفة الصا الذى قام 
على الناس؟ فقيل لمم وما e‏ بذلك؟فقالوا إنه إذا قام خليفة صا كفت الذئاب والأسد عن شيائنا . 
وقال رزجاء بن حيوة كان عمر بن عبد افر قل لوقه من ا الناس ولسم ۽ فاما استخاف 
قواموا ثيابه باثنى عشر در هما . وقال مید بن از جوه قال أحمد بن حنبل روی فى الحديث «بعث 
على رأ سكلمائة عام من بصحعلمذهالأمة دينها» فنظرنا فى الاثة الأولى فاذاهو عمز بن عبد العزيز ٠‏ 
.وهذا الحديث الذى ذكره أحمد رواه ابو داود ففسننه من رواية أنى هريرة عن رسول الله صلىالله. 
عليه وسلم وله العاماء فى المائة الأولى على عمر بن عبد العزيز والثانية على الشافعى والثالثة على 
أنى العباس بن سر ج : قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر عندى أنه حمل على أبي الحسن 
الأشعرى » والأشهر أنه بن سر ع زراه الحا أ عبد الله وأنشدوا فيه شعرا . وفى الرامة قبل 
أنو سب لالصماوى . وقيل أبو حامد الاسفراينى . وفى الخامسة أبنو حامد الغزالي رحمه الله . 


وتوف مرين عبدالعزيز بدير سمعان قرية قرية م نحمص وقبره هناك مشهورو يزار ويتبرك به . 


ولد عمر عصرسنة إحدى وستين وتوىبوم ا جعة جس بقين من شر رجب سنة إحدى ومائة 
و مره تسع وثلائون سنة وستة أشهر . . وكان عمرأث شج شج ؛ يقال له أشج بنى أمية ضر بته دابة فىوجبه. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: من وای رجل يجيه شحة غلا * الأرض عدلا . 
وقال ابن قتدبة كان لعمر بن عبد العزيز أر بعة عشر ابنامنهم عبداللك الولدالصالابن الصا كانمن أعبد 
الناس . توفى فخلافة أبيه وهوابن سبع عشرة سنة وستة أشهر . وكان أحد الشيرين على عمر عصاے 
الرعية والعينين له فى الاهمام بمصالح الناس: > وكان وزيرا صالخا وبطانة خير ار حه الله “وكان أبر 
آهل عضره بوالد«أو م نأبرمموله مناقب مشهورة . قال الىخارى فى تار حه. أصل عم ربن عبد العزيز 


مدتى . وق الطبقات محمد بن سعد قال : قآلوا ولد عمز بن عبد العزيز سنة ثلاث وستين » > وبإستاده ` 


أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال NE‏ من ذو الشين من ولدى الذى علا الأرض 
'عدلا ا ملشت جورا وأراد بالشين الشجة الى كانت فى وجه » وبإسناده التفق على صحته عن 
عمزو بن دبنار عنانن عمر قال:إنا كنا تتحدث أن هذا الأمر لاينقضى حقيلىهذه الأمة رجل من 
ولد عمر سیر فا سيرة مر بوجبه شامة ٠‏ وقال وکنا نقول : هو هلال بن عبد الله بن عمر ء 
وکات رهه شامة حت جاء الله بعمر بن عبد العزيز > وبإسناده عن ابن شوذب قال لما أراد 
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عبدالعزيزين مروان أن بتزوج أم عمربن عبدالعزيز قاللقيمه: اجمعلى أر بعائة ديئار من طيبهالي 
ذانى أريدأن أتزؤج أهل بيت لم صلاح فزوج أم عمر ء وبإسناده عن حجاج الصواف قال أمرتى 
عر وهو وال على المدينة أن أشترى له يابا فكان ثوب بأربعائة ققطعه فصا شم لمسه بده قققال 
ما أخشنه وأغلظه ثم آمر شراء ثوب له وهو خليفة فاشتراه بأزبعة عشر درهما قلمسه بيده فقال 
متبحان الله ما ألينه وأرقه » وباسناده أن سلمان ن عبد اللاك عهد الخلافة لعمر بن عبد العزن .. 
فلماتوفىسلمانو انضرف عم رمن قيره ذا دواب سلمان قدعرضتله فأشار إلى بغلة شهيا فأ ها فركيها؛ 
وانصرف وإذافرش ققال لقد عجلتم نم تتاول وسادة أرمينية فطر حا بينة وبين الأرض» ثم قال : 
a‏ لابين ما حلمك غليك عليك . وعن عبد الجيد بن سهيل قال : لقدرأمت 
عمر بن عبد العزيز سد بأهل مته فرد ماکان حرفن نظا ثم فعل ذلك بالناس بعد ؛ فقال 
عمر بن الوليد : جثتم برجل من ولد عمر بن الطاب ا ل للها :فعن أن 
الؤناد كشت إلينا عمر بن عبد العزنز بالعراق فى رد الظالم إلى أهلها بغير البينة فى بيت الال بالجر اق 
حت حمل إلينا الال من الشام » قال أبو الزناد وكان عمر برد المظالم إلى أهلبا بغير البينة القاطعة 
وكان يكتفى بأسر ذلك إذا عرق وجا منْ مظلمة الرجل ردهاعليه ولم يكلفه حقيق البينة لا كان 
:عرف من غشم الولاة . أى ظلمهم قله. وعن إراهم بن جعفر عن أنه قال ماکان قدم على 
أي بكر :بن محمد كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحباء سنة أو إطفاء بدعة أو قسم أو تقدير 
٠‏ عطاء أو خير حتى خرج من الدنيا . وعن أبى بكر بن محمد قال كتب إلى عمر أن استبرىء الدواوين . 
'فأنظر إلى كل جور جاره من قبلى فى حق مسل أو معاهد فرده عليه فان كان أهل الظلمة ماتوا 
فأذيعه إلى ورثتهم به. وعن أبى موسى بن عبيدة قال معت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أ بكر 
ابن محمد : وإياك والجلوسفى بيتك اخرج إلى الناس آمى بينهم فالمجلس والنظر ولا يكن أحد من 
الناس 5 ثرعندك من أحد ولا تقوان هؤلاء من أهل بي تأمير الؤمنين فان أهل بيت أمير المؤمنين 
وغيرجم اليوم نواء » بل آنا أحرى أن أظن بأهل بيت مير الؤمنين أنهم يتقبرون من نازعهم › 
وإذا أشكل عليك ثىء ذا كتب إلى فبه. وعن حازم بن ابي حازم قال قال عمرفى .كلام له : فلو كان 
بكل بدعة ينها اله علي يدى وبكل سنة ينعشها الله على بدى بضعة من جی حت اتی آخر ذلك 
على نفسى كان فی‌الله يسيرا. وعن ماد بنأبى سلمان قال: قأم عمر بن عبد العزيز فى جامع دمشق 
فقال بأعلى صوته : لا طاقة لنا فى معصية الله . وعن عبد الله بن واقد قال آخر خطبة . خطها عمر 
ابن عبد العزيز حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أيها الناس والله لولا أن أنعش سنة أو أصبر بحق 
ما أحببت أن أعيش فواقا » الفواق : ما بين الحلبتين » وعن سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد 
قالا: إنا رجو لسلمان بن عبد الملك باستخلافه عمربن عبد العزيزء وباستاده أن عمربن عبدالعزز 
ا استخلف باع E‏ کان ماک من الفضول من عبيد ولبوس وعطر وکل ما ستغنى عنه 
فلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار فجعله فى السبيل » وباسناده عن خادم عمر.بن عبد العزيز أنه 
لم متلىء من طعام من يوم ولى حت مات » وأنه وضع الكس من كلى أرض ء وأله أ بسمل 
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س وإ 


الخانات بطر یق خراشان » وأنه کتب إلى أبى بكر بن جد بن عمرو بن حزم : وكان يأتيه أن 
فر للناس : يعنى العطاء إلا لتاجر » وأنه كتب إلى الناس : أن ارفعوا الا فوس فر 

5 تی للولود فاا هو مالكم رده علیکم > وأن أنا کر ری کان :عمل بالايل كعمله بالنهار 
لاستخات حمر ob‏ . وعن ٤‏ ى قيس قال رامت مر بن عبد العزيز إذا صلى العشاء دعا بشمعة 
و کتب .و فى أمر السلمين فى رد المظالم فاذا أصبح جلس فى رد الظام وأ ص بال ٠‏ قات .أن قم 
لأهلها » فلقد رات من تصدق عليه , فى العام القايل إبل فما صدقة . وعن مها جر رين" زد قال 
تعثنا حمر E‏ العزيز فهمسنا الصدقة فلقد رأيتنا وإنا لتأخذ الا ز كاة فى العامالقا بل من تصدق 
عليه فى العام الاضى »ولق د كنت ارا يغسل ثيابه فيخرج إلينا ماله غيرها » وما أحدث بناء » ولقد 
رايت ارال خربت فتبكم فى إصلاحبا › ثم قال: يا مر زاحم هل لك فى تركها؟ فنخرج من انا 
ومحدث شيثاء قالوحرمالطلاء فى كل ار ض»والطلاء نوع نالأ كان أهلالعراق ستسحونه. 
وعن عاصم إن كليب قالفدا عمر بن عبد العزيز رحلا من العدو ورده عالة ألف درم » وباسناده 
أن سيف عم كان علا فضة فرعها وحلاه ديد > وباسئاد ضعبف أنه كان له ثلاثة 
غك و ا ضعيف أنه کان عسح وجه ااا أء وكان کوان سن الك كيه وم 
أ كل ما مست انار حت من السكر ويقنع رأسه إذا دخل الخلاء وقول الشفق البياض بعد اخرة 
وباسناده أن عمر 007 عزل كاتبا له كنتب : .بم الله » وم بعل السين » وأنه كان 
مر الناس إذا بدأ الؤذن فى الإقامة أن يستقيلوا القبلة . وعن ميمون بن مبران قال : كان 
عر بن عبد العزيز مع العلاء . وعن روح بن عبادة قال : أخرج مسك من الخزائن » فلما 
وضع بين :دی حمر أمسك بأنقه مخافة أن حد رائحته فقيل له فى ذلك: فقال وهل ستغى من هذا إلا 
ره . وعن ےم بن عبد الله قال قال عمر إلى لأد عكشر | من الكلام عخافة الباهاة » و بإسناده 


3 
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امول ا : لا قيد أحد بقيد عنع من مام الصلاة » وأنه قال لا ينبغى أن يكون 
قاضيا إلا من هو عفيف حلم عالم عا کان قبله إستشير ذوى الرأى لا حاف ملامة الناس» وأن مد 
اب نكمب القرظي دخل على عمر وكان عمر قبل الخلافة حسن الجسم فجعل ينظر إليه لا يطرف . 
فقال مالاك يا أمير المؤمنين عبدى بك حسن الجسم وأراك قد اصفر لونك وحل جسمك وذهبه 
شعرك اه بعد ثلاث وقد ابتدرت الحدقتان على وجنق وسال منخراى 
وفى صديدة ودودا لكنت أشد لى نكرة » وبإسناده أن عمر خطب فقال : أا الناس اتقوا الله 
فان فى تقوى الله خلفا م ن ک ل ثىء ولیس لتقوی الله خف » وأنه قال معونة الؤمن الصير 

وبإسناده الصحيح أن ندال عمر عن شىء من الأهواء فقال الزم دن الصى والأعراف ا 1 
ما سو ذلك . و إسناده الصحيح عن مرو بن ميمون قال كانت العلهاء مع عمر بن عبد العزيز 
تلامذة » وباسناده أن رجلا نال من عمر فقيل له ما عنعك منه فقال إن التق ملحم + وإن عمر 
كت إلى الأمراء لا تركبوا فى الغزو إلا أضعف دابة فى الجيش سيرا + وأنه قال : إقامة الحدود 
عندى كإقامة الصلاة. وأنه كتب إلىعامله بالعن: أما بعد فانى كت اليك: أنترد على المسامين مظالمهم 
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اذ رأ تلك اليد 
إد رايتة الت اللي 


ولا تراجعنى » ولا تعم بعد السافة بى وبينك ولا تعرف حدث الوت حت لو كتبت إليك برد 
شاة رجل كتبت أردقا عفراء أم سوداء فرد على المسامين مظالمهم ولا تراجعنى » وإن رجلا قال 
له أبقاك الله فقال هذا قد فرغ منه ادع لی بالصلاح وأنه كان ينهى بناته أن ينمن مستلقات . وقال. 
لا بزاك الثريطان مطلا علي إحدا كن إذا استلقت يطمع فيه » وأنه سثل عن الجل وصفين وماكان 
فہما فقال تلك دماء كف الله بدى عنها > وأنا أ كره أن أغمس 'لسانى فہا » وأن رجلا قال : 
لوتفرغت لنا. قال وأينالفراغ ذهب الفراع فلافراغ إلاعندالله.وأنهقيل له أن ,تحفظ فطعامه وشراءه 
جن السم وفى خروجه حرس كمادة من قبله فقال وين م ؟ فلما أ كثرعليه . قال اللهم : إن كنت 
تعل ألى أخاف يوما.دونيومالقيامة فلاتؤمن خوفى. وعن ماهد قال : أتينا عمرين عبدالعزيز و تحن 
أرى أنه سيحتاج الينا شا خرجنا من عنده حت احتجنا إليه .. وباسناده أن عمر كان إذا سهر 
فى أمر العامة أسرج من بيت امال » وإذا سهر فى أمر نفسه سرج من مال نفسه فيا هو ذات 
ليلة إذ تغير السراج فقام فأصلحه فقلنا إنا تكفيك فقال أناعمرحين قت وأنا عمر حين جلستء وأنه 
قال ما كذبت منذ عامت أن الكذب شين وأنه أحبس غلاما له محتطب له فقال له الغلام : الناس 
كلهم حير غيرى وغيرك فقال اذهب فأنت حر وأنه قال والله لوذدت لوعدلت وما واحدا وأن: 
الله تعالى قبضنى . وعن ميمون بن مهران قال أت عند عمر ستة أشهر ما رأبت غير ردائه إلا أنه 
كان يفسله من اجنعة إلى اة . وعن سعيد بن سويد أن عمر صلى بهم الججعة وعليه قيص مرقوع 
الحبب من بين بده ومن خلفه . فاما فرغ جلس وجلسنا معه قال فقال له رجل من:القوم : با أمير 
الؤمنين إن الله قد أعطاك فاو لبست. وتصدقت فنسكس مليا حتي عرفا أن ذلك قد ساءه ثم رفع 
رأسه فقال إن أفضل القصد عند الحدة وأفضل العفو عند القدرة . وأحوال عمر بن عبد الغزز 
وفضائله غير منحصرة وفما أشرنا اليه كفاءة . وكان مرضه الى توفى فيه عشرين يوما . وقبل 
له من يوصى بأهلاك فقال : إن ولي فم الله الذى نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . وأوصى أن 
يدفن معه ثثىء كان عنده من شعر. النى صلي الله عليه وسل وأظفار من أظفاره . وقال إذا مت 
فاجعلوه فى كفنى ففعلوا ذلك . وعن يوسف بن ماهك قال : بنا حن نسوى التراب على قر عمر 
أبن عبد العزيز سقط علينا رق من السماء فيه مكتوب : ٠‏ ش 
| سم الله الرحمن الرحم » أمان من الله لممر بن عبد العزيز من النا ركذا فى تبذيب الأسماء » 
وفى تاريخ الخلفاء لاجلال السيوطى رحمهالله »كانت وفاته بالم لأن بى أمية قد ټرموا به لكونه 
شدد عليهم وانزع من ابد م كثيرا عا غصبوه ؛ وكان قد آمل التحرز فسقوه السم . قال حاهد 
قال لى عمر بن عبد العزيز ما يقول الناس. فى . قلت يقولون مسسحور » قال ما أنا مسحور وإني 
لأعلم الساعة التق سقيت فما ٠‏ ثم دعا غلاما فقال ومحك ما حلاف على أن تسقينى السنم قال ألف 
دينار أعطيتها وعلى أن أعتق » قال هاتها » قال غاء بها فألقاها فى بيت المال وقال اذهل حيث 
لا براك أحد . قال بعض الصالحين ( إذرأيته ) أى ابي اذى مات شبهيدا ( تلك الليلة ) الى توفى . 
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فا مر بن عبد العزيز ( فقت ياببى أل نكن ميتا فقال لا ولتك استهبدت ) البناء لمفعمول 
. ای قتلت شهيدا ( وأنا حى عند الله أرزق ) من عار الجنة ¢ ومصداق ذلك قوله تعالى « ولا 
حسين الذدين قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عندربهم ,رزقون فرحين بما آتاع لله من فضله » 
الآنة . روى ملم عن مسروق رضى اقه عنه قال : سألنا عبد الله عن هذه الآنة «ولا تحسينالذين 
تتاوا فى سسل الله أمواتا بل أحاء عند رمم يرزقون » فقال أما أنا قد سألنا عنذلك رسول الله 
على اله عليه وسل » > فقال أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
خيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع لمم دهم اطلاعة :2 فقال هل تشهو ن شيثا فعالوا 
أى تي لتحي وحن ارحب انه بحي دلا عل داك بي ثلاث مرات فاما رأوا أنهم لن 
كرا من أن يسألوا قالوا يارب ريد أنترد أرواحنا فى أجسادنا حتى قتل فسبيلك مرة أخرى 
ae‏ 


کر ما تعلق هذا الحديث 


قوق سوق ا كدان دا ل قر ری وقد ی الاش قان 

عبد الله بن عمرء وقد ذكره ابو مسمود الدمشق والجيدى فى مسنده عن عبد الله ن موود وهو 
الصحييح . وهذا الحديث مرفوع لقوله : أما أنا قد سألنا عن ذلك . ققال يعنى النى صلى الله عليه 
0 . وفى الحديث دليل على أن الجنة عخاوقة الآن خلافا للمعيزلة لقوله صلى الله عليه وسل « تمرح 
من الجنة حيث شاءت » وهو مذهب اهل السنة . وقه دليل على أن الأرواح باقية لا تفنى بفناء 
الحسد وأن المحسن نعم ومجازى بالثواب» وأن الى“ عذب وبجازى بالعقاب قبل يوم القيامة 
وهو مذهب أهل السنة أيضا . قوله : أرواحهم فى جوف طير خضر : أى مجعل الله أرواح السهداء 
فى جوف طبر خضر وهذا ليس يعيد لا سما مع القول بأن الأرواح أجسام لطيفة . وقيل إن النعم 
والعذب من الأرواح والأجساد جزء من الجسد تبق فيه الروح وهو الذى يتلذذ با عم ويتام 
بالعذاب فغير مستحيل أن يصور الله تعالى ذلك الجزء طائرا وبجعل فى جوف طبر فتسرح فى الجنة 
وتأوى إلى تلك القناديل . وقد تعلق بهذا الحديث من يقول بالتناسخ من المبتدعة وقول بانتقال 
الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان الرفهة وتعذيبها فى الصور القببحة السخرة ويزعمون أن هذا 
هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بين وقول سخيف وبدعة باطلة لما فى هذا الفول من إبطال 

ما جاءت به الشسرائع من الحشو والنشر والعاد والجنة والنار » وقد جاء فى عض روايات هذا 
الحديث ما يرد عابم وهو قوله حت يرجعه اله إلى جسده یوم سعثه يعنى حى جع جسده يوم 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ملسا 


يبعثه وهو يوم القيامة واه آعم » وظاهر الآية الذكورة يدل على کون من قتل فى سييل الله حيا » 
فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون أحياء فى الآخرة أو يكون الراد أنهم أحياء فى الحال » وعل تقدز 
أنهم أحياء فى الحال هل يكو ن الراد إثبات الحراة الروحانية أو إثبات الحياة المسمانة » فهذه ثلائة 
أوجه فى معنى احتال المياة » ن قال بالوجه الأول وهو سيصيرون أحياء فى الآخربة قال معنى الآية 
بل ثم أحياء فى الد کر وأنهميذ كرون ر أعمالهم وأنهم استشهدوا فى سبيل الله » وقيلبلهم أحياء 
فى الدين وهذا القول ليس بصواب لأنالّه تعالى أثبت لهم الحياة فى اال بقوله: بل أحباء يمنى فى حال 
مايقتاون فإنهم حون وهو الاحتال الثانى . واختلفوا فىمعنى هذه المياة هل هي للزوح أو للحم 
والروح معا من أثبت الحباة للروح دون الجسم قال يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسار « أروا 
الشهداء في حواصل طير خضر » نقص الأرواح دون الأحسادء وقال عض المفسر بن : إن أرواح 
الشهداء تركع وتسجد كل ليلة نحت العرش إلى يوم القيامة » ومن أثبت الياة للروح وال جسم مما 
قالبدلعلیه سباق الآبة وهوقوله «عند ربهميرزقون» فأخرالله سبحانه وتعالىأهمبرزقونويا كلون 
ويتنعمون كالأحياء » وقبل إن الشهيد لا يبلي فى قره ولا تأ كله الأرض كغيره » وروی أنه لما: 
أراد معاوية أن يحرى الاء على قبور الشهداء أمر أن ينادى من كان له قتيل فليخرجه وليحوله من 
هذا الوضع . قال جار تفرجنا إلبهم فأخ رجنام رطاب الأبدان فأصابت السحاة أصبع رجل مهم 
فانبعث دما » و ذكر البغوى بغير سند عن عبد الله بن عمير . قال : « مر رسول الله صلي الله عليه 
وسلم حين انصرف من أحد عل مصعب بن عمير ٠‏ وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ « من 
الو منين رجالصدةوا ماعاهدوا الله عليه » ثم قالرسولالله صلی اله عليه وس أشهدأن هؤلاء شبداء 
عند الله يوم القيامة فأتومم وزوردثم وساموا علمهم فوالذى تفسي بيده لا يسم علبهم أحد إلى يوم 
القيامة إلا ردوا عليه » . ش 


ولنذكر فى هذا القام فضيلة الشهادة فى سبيل اله لتت الفائدة» روى الشيخان عن أبى هر رة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا رجه 
إلا جهادا فى سيلى وإعانا فى وتصديقا برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه 
انى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذى نفس عمد بيده مامن كام يكام فى سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة هينه حين يكام لونه لون دم وره ريم مسك والذى نفس محمد بيده لول 
:أن يشق على السامين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل اله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولا دون سعة ويشق علهم أن تحلفوا عنى » والذى نفس حمد بيده لوددت ألى أغزو فى سل 
الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» هذا لفظ مسل » وروىالشيخانعن أنسرطضى الهعنه أن 
رسو ل الله صل الله عليه وسإقال « لغدوة فى سب لاله أو روحة خيرمن الدنيا وما فيها» ورويا أيضاعن 
سهلبن سعد رضى الله عنه أن رسو لاٹ صلی الله عليه وسل قال «رباط يوم فيسبيل الله خيرمن الدنيا 


وما علہا > وموضع سوط أحدك فى الجنة نخير من الدنا وما علها » “وززوق عن فضالة بن عبد 
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أن رسول الله صلي الله عليه وسل قال « كل ميت حم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله فانه 
نمی له عمله إلى بوم القيامة ويأم: ن هن فتنة القنر » أخرحه أبو داود والترمذى ؛ وروی عن 
معاذ بن جبل أنه بصع رسول الله صلى الله عليه وسل قول « من قاتل ف سل الله فواق 
اقة وحمت له الحنة “.ومن سأل الله القتل فى سبل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان 
. .له أجر شهيد ؛ ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو ea‏ مجیء بوم الام و 
اكات تلو نيا E TT‏ ورهار ع السك » ومن خرج به خراج فى سبیل الله فان عليه 
طابع الشبداء ۾ اخزجه أبو داود والذسالي وأخرجه الترمذى مفرقا فى موضمين ٠‏ وروى 
الشيخان عن ای سعيد رشى الله عنه قال « آنی رجل رسولالله صلی‌اله عليه وسلم ققال أى الناس 
أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله قال ثم من ؟ قال رحل فى شعب من الشعاب 
عبد الله ؛ وفى رواية : يق ال ويدع الناس من شره » ورؤى البخارى عن أف هريرة رضى اله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مين احتدس فرسا فى سبيل الله إعانا واحتسابا وتصديقا 
بوعده فان شبعه وريه وروثه ونوله ق منزاته بوم القيامة يعنى. حبنات » وروى الشيخان عن 
أنس بن مالك رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وم « قال ما أحد يدخل الجنة يحب 
أن جع إلى الدنيا وله ما على الأرض م من شىء إلا الشهيد عي أن جع إلي الدنيا فقتل عشر 
مرات لما برى من اللكرافة »وفى رواية لما يرى من فضل الشبادة» » وروی مسنم عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضی الله عاهما أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « يغفر للشهيد كل ذنب 
إلا الدين » وعن أبى هريرة رضى عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال « ما مجد الشهيد 
من مس القتل إلا کا جد أح دكم من القرصة» أجرجه الترمذىء وللنسائىنحوه » وعن أف الدرداء 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وم « ,شفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته » 
اجره او داود ۰ 

و إلى ذ كر قصة بعض الصالحين . قال (أققات ما جاء بك ) يابني ( قال ) ابنه ( نودى 
فى آهل البماء ألا لا قي ني ولا ,ٍ صدرق ولاشهد إلاوحضر الصلاة على ) جنازة ( عمر ن ` 
عبد العزيز ) قال ابنه ( فحت لأشبد ) أى لأحضر ( الصلاة عليه ) أى عمر بن عبد العزيز 
( م جت ) بعد الفرراغ.من الصلاة. ( ا e‏ :و) الرجل ( الآخر مااروی عن هشام 
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— لس د 


وى پک 0 من 


ابن ڪان أله قال : مات ل أبن حَدث ل ا قلت 
تا e‏ کک ود رف 1 يبن 


ابن حسان أنه قال مات لی ابن حدث ) فى السن أى شاب ( فرأيته فى النوم فاذا هو أشيب ققلت 
با بنى ما هذا الشيب ؟ قال ) ابنه ( لا قدم علينا فلان زفرت ) أي صاحت ( جوم وة زفرة ` 
1 يق منا أحد إلا شاب ) رأسه من هول ذلك اليوم وشدته » وذلك لأن اللهموم والأحزان إذا . 
تعاقبت على الإنسان أسرع فيه الشيب» قال التنى : ٤‏ 


وام مخترم الجسم نحافة وشيب ناصة 7 ودم 

( نعوذ بالله الرحيم من العذاب الألم ) ) أى الوم ٠.‏ اعم أن الأخار الواردة فى مقر الروح 

بعد الوت كثيرة وفيا اختلاف لها فى أرواح الؤمنين عامة ومنها فى الشهداء منهم خاصة ومئها 
فى ولدان الؤمنين وأطفاهم الذين لم ييلغوا الحنث ومنها فى أرواح الكفار فالوارد فى أرواح 
الؤمنين عامة هذا القول عن عبد الله بن عمر وإنها فى حواصل طبر يض فى ظل العرش » وقول 
مالك نا مرملة تهب حيث ساءت ونحو قول بن عمرو ماروا این منده والطبواي وأبوالشيع 
عن طمرة بن حبيب .مرسلا قال « سكل الى صل الله عليه وسم عن أرواح الؤمنين » 
فقال في طير خضر اتسرح فىالجنقحيث شاءت قاليارسو لاله وأروا اح الكفارةقالفى سجين »» وروی 
البيقي فى البعشوالطبر افو أبونعيم عن عبداله بنعمرو قال : الج ملوية فوقرونالعمنتشرف كل 
عام مرتينوأروإحالؤمنينفىطي ركالزرازير تأ كلمن مر الجنة. وأخرجه ابن منده عنه مرفوعاوأخرجه ' 
الحلال عنه مو قوفا بلفظ «أرواح الؤمنين فى أجواف طيرتخضر كالزرازير يتعارفون فنها ويرزقون 
من رها » وروى ابن منده عن أم كبشة بنت العرور قالت «دخل علنا النى صلى الله عليه وسل 
فسألناه عن هذه الروح فوصفها صفة لكه آیکک أهلالبيث" » فقال إن أرواح الؤمنين فى حواصل 
٠‏ طبر خضر ترعى فى الجنة وتا كل من مازها وتشرب من مباهها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
بحت امرش يقولون ربنا ألحق بنا أخواتنا وآ نا ما وعدتنا » وإن أرواح الكفار فى حواصل 
طبر سود تا كل من النار وتشرب من النار وتأوى إلي جحر فى الناز شولون إربنا لا تلحق نا 
إخواتنا ولا تؤتنا ماوعدتنا» ٠‏ ويقرب من ذلك مارواء مالك فى ألوطأو ا حمدوالنساكى بسند صح 
عن تعب بن مالك رفعه « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شحرة الجنة حى برجعه الله إلى جسده 
نوم سعث »6 . وروی أحند والطبرانى بسند حسن عن أم هانيء :| أنها سألت رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل أنتزاور ر إذا متنا ويرى بعضنا بعضا ققال على اله عليه وسلم «تسكون النسم طبرا تعاق بالشجر 
حتى إذا كان يوم القيامة دخات كل نفس فى جسدها » ٠‏ ودوى ابن سعد من طرق #ود بن لبيد 
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عن أم بسر بنت البراء أنها قالت: «یا رسول الله هل يتعارف الونى ؟ قال ربث يداك النفس الطيبة 
طبر خضر فى المجنة + فان كان إلطير يتعارفون فى رؤوس الشجرة فانهم يتعارفون » وروي ابن 
عسا كر من طريق ابن لميءة عن أ الأسود عن أم فروة. بنت معاذ السامية عن أم بشر امرأة أي 
معروف قالت:«سألت رسو لاله صلی اللمعليه وسلٍ أ نتزاور يا رسول الله إذامتنايزور بعضنابعضا ؟ققال 
تسكون الننم طيرتعلق شجرا حت إذا كان يوم القيامة دخلت فيجثتها» وروی ابن ماجه والطرائن 
والسيقى فى البعث بسند حسن عن عبد الرحمن بن كهب بن مالاك . قال : لما حضرت كما الوفاة أنته 
أم شر بنت البراء » فقالت يا أب عد الرحمن إن لقبت فلانا فأقرئه من ‌السلام » فقال يغفر الله نك 
يا أم يشر نحن أشغل من ذلك قنالت أما معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: «نسمة الؤمن 
. تسرح ف الجنة حيث شاءت ونسمة الكافر وسجين قال بلى قات فذاك» . ومنها مارواه البهقى فى ٠‏ 
الدلائل وابن مردويه فى تقسير.هما من حديث ألى سعيد الخدرى « أتيت بالمعراج التى تعرج عليه 
أز داح بی آدمءفلم بر الخلائق أخسن من امعراج أما رأيت الميت يشق بصره طعا إلى السهماء » فان 
ذلك عجبه بالمعراج فصعدت أنا وجبريل فاستفتح باب السماء فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته 
الؤمنين » فبقول دوع طية وتفس طيبة اجهاوها فى علبين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
المحار فقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجه لوها فى سجان » وروی أبو نعم بسند ضيف من 
حديث أبي هريرة « إن أرواح الؤمنين فى السماء السابعة ينظرون إلى مناز مم فى الجنة » وروى 
أبو نعم أيضا عن وهب بن منبه قال : إن ل ف السماء السابعة دارا يقال لما البيضاء مجتمع فيا 
أر داح الؤمنين » فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأر واح يسألونه عن أخبار الدنا کا بأل 
الغائب أهلة إذا قدم علہم » ومن ذلك ما قاله ابن عمر لأسماء حين عزاها فی ابنها عبد الله بن الزببر 
دلا رای فان الأرواح عند الله فى الماء » رواه سعيد بن منصور فى سننه . وقيل إنها بين الماء 
والأرض 5 دیسد باصور ۇر ابن جرير فيكتاب الأدبله عنالغيرة بن عبدال ر حمن قال : 
لق سامان الفارسى عبد اله بن سلام فقال له إن مت قلى فأخرى با تلقوإن مت قبلك أخيرتك 
قال:وكيف وقد مت قال؛ ناروح إذا رج منالجلد كانت بين السماء والأرضحق يرجه إلى جسده 
+ ققضىأنسانان ماتفرآه فى 'اذام ؤقال: أخرى أىثى, وجدتهأفضل؟ قال : رأيت التوكلشيئا عجباء 
وروی ابن البارك فى ازهد والحكيم فى النوادر وابن ابی الدنيا وابن منده عن شعيد بن السيب 
عن مان قال : «إن أرواح الؤمنين فى ,رزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفس الكاقرا 
فى سجين » . قال ابن القيم : البرزخ هو الاجر بين الشيئين فكانه أراد فى الأرض بين ادنا 
والآخرة » وروی الحكيم عن سامان قال «أرواح الؤمنين تذهب فى ,رزخ من الأرض حث شاءت 
بين الماء والأرض“ حت يردها الله إلى جندها » ومنها مارواه الروزى فى كتاب الطناز 
إلى يوم القيامة » وروى ابن ألى الدتيا عن" وهب بن منبه قال : أرواح المؤمنين إذ 
قبضت ترفع إلى ملك يقال له روماييل وهو خازن أرو اح ااؤمنین » وروی عن أن بن تغلب 


(9؟ عب سراج الطالبين س ٣‏ ) 
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عن رجل من أهل الكتاب قال : الاك الذى على أرواح الكفاز قال له دومة » وروى ابن منده 
من طريق سفيان عن نان بن تغلب عن.رجل قال : بت ليلة بوادى برهوت فتكأنها حشرت فيه 

أصوات الناس وم يقولون : يا دومة يا دومة وحدئنا رجال من أهل الكتاب أن دومة هو الك 
الوكل بأرواح المكفار»ومنبامارواء الروزئ ق کتاب ا نارواین منده وابنعشاكرغن عبداقه بن 
عمرو قال : « أرواح الكفار مجمع ببرهوت سبخة. محضرموت » وأرواح الؤمنين جمع لخاد 
رهوت بالن والحابية الشاء. » وروی ابن عباكر عن عروة بن روي قال « الجاية نجي إلبها 
کل روح طيبة» وروی أو یکر بن النحارف جز ٌه عن على بن أن ى طالب ىا عنه قال: (اخير وادى 
الناس وادى مكة وشر وادى الناس وادى الأحقاف واد حضرموت وفه أرواح الكفار» وروی 
إن منده وابن أبى الدنيا عن علىقال «أبغض بقعة فىالأرض إلى الله واد محضرموت يقال له برهوت 
قنه أرواح الكفار » وروى ابن أبي الدنيا عن على قال : « أرواح الۇمنن في بر زمزم » وروی 
الاك فى الستدرك عن الأخنس بن خليفة الضى وأ نكس الأحبار ُرسل إلى عبد الله بن مرو 
يسأله عن أرواح السامين أبن مجتمع » وأرواح أهل الشرء أبن جتمع ؟ ققال عبد الله : أما أرواح 
المسامين فتجتمع بأرعاء »وأما أرواح أهل الشرك فتحتمع بصنعاء فرجع رسول كعب إليه فأجيره 
بالذى قال » فقال صدق . ش ش ش 


فل 

وأما أرواح الشهداء » فروى مسل من حديث بن مسعود : « أرواح الشمداء عند لله فى 
حواصل طير خضر تسرح فى أتهار الجنة حث شاءت ثم تأوى إلى قناديل حت العرش » وروی . 
أحمد وأبو داود والحام والببيتي عن ابن عباس أن الني على الله عليه وسل قال « لما أصيب 
حا بأحد جمل الله ارواحم فى أجواف طير خضر ترد نهار الجنة وتا كل من ثمارها وتأوى ۰ 
إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » وروی سعد بن منصور عن ابن عباس قال : 
« أرواح الشمداء حول فى أجواف طير كور كلق ی عن الجنة » وروى عن أبى سعيد الخدرى 
رفعه ر الشهداء يغدون وبروحون ثم يكون مأواتم إلى قناديل معلقة بالعرش فقول الرب تعالى : 
هلتعامون كرامة أفضلمن كرامة أكرمتكموها فمولون لاء غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا 
إلى أحسادنا حق تقاتل مرة أخرى فنقتل فى سبيلك » وروی هناد فى الزهد وابن منده من 
حديث ابی سعيد « أن أرؤاح الشبداء فى طبر خض ترعى فى وياض الجنة » ثم يكون مأواها 
إلى قناديل معلقة بالعرش فقول الرب ۾ وذك روه » وروی أبوالشيخ من حديث أنس « يبعث 
الله الشبداء من حواصل طبر بیض كانوا فى قناديل معلقة بالعرش » وروی ابن منده عن سعيد 
ان سويد أنه سأل ابن شاب عن أرواح الؤمنين قال : « بای أن أرواح الشجداء كطير خضر 
معلقة بالعرش تغدو ثم تروح إلى رياض المنة اتی رها سبحانه وتعالى تسل عليه » وروی ابن 


أبى حاتم عن ابن مسعود قال « إن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر ف قناديل حت العرش. 
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سرح فى الجنة حيث شاءت شم ترجمع إلى قناديلها» وروی عن e‏ الدرداء «أنه سثل ع ن أدواح 
الشهداء .ققال : هى طبور خضر فى قناديل معلقة نحت العرش تسر فى رياض الجنة حيث 
شاءت » وروی أحمد وعبد بن حميد وابن ألى شيبة والطيرانى والبيق بسند حسن من حددث 
ابن عباس « الششهداء على بارق هر يباب الجنة فى قبة خضراء مخرج إلمم رزقهم من الجنة غدوة 
وعشية » وروى هناد فى الزهد وابن أبى شيبة عن أبى ب نكب قال « الشهداء فى قباب فى 
رياض يفناء الجنة يبعث لمهم ” ثور وحوت فيعتركان فيلهون ہما فإذا احتاجوا إلى شىء عقر 
أحدها ضاحبه في كلون منة فبحدون قه طعم كل ثىء فى الجن » وروى البخارى عن انس 
قال « لما قتل حارثة قالت أمه يا رسول الله قد عامت منزلة حارثة منى فإن يكن فى الجنة فأصير 
وإن يكن غير ذلك تري ها أصنع خقال رسول الله : إنها جنان كثيرة وإنه فى الفردوم ن الأعلى « 
وروی ابن أنى شيبة والبہتق عن ابن عباس عن كعب قال : « جنة الأوى فما طير خضر ‏ ترتق | 
فیا أرواح الشهداء الع فاك ESE‏ تغدو على الثار ودح 4 
.وروی هناد فی‌آلزهد عن هزيل قال : « إن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر + وأدواخ 
آل فرعون فى أجواف طير سود تروح وتغدو على النار فذلك عرضها » وروی الترمذى من 
حدي ث کمب بن مالك «إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق من مر الجنة أو شحر الجنة» . قوله 
تعلق يضم اللام : أى تأ كل العلقة وهی ها تبلغ به من العيش . وروى ابن أنى شيبة عن 
عكرمة قال ر أرواح ااشهداء طن مش و فى الجنة » وروى عبد الرزاق عن قتادة قال : 

ْ « لغنا أن أرواح الغهداء فى سور :طبن فض تأوئ إلى قناديل شعلقة عت العرش» . 


فصل 


- وأما أرواح أطفال السلمين » فروى ابن أي حاتم فى التفسير عن أنى الدرداء قال «إن رواج 
ولدان الؤمنين في أجواف عصافير تسرح فی الجنة حيث شاءت » وروی أحمد الماک و صححه 
والبيقى أوابن أبىالدنيا فى البعث واب نأبى الدنا أيضاً فىكتاب العزاء بطرق من حديث .أبىهريرة 
« أولاد الؤمنين ف جبل في الجنة يكفلوم إإراهيم وسارة حتى يزدوهم إا نوم القيامة ا 
ابن أن ت انا اب العزاء من حدي تبن عمر « کل مولود .ولد فى الاسلام فو فى الجنة 
شبعان ريان ونارت أورد عل أبوى» وأخرجفيه / يضا. عن خالد بن معدان قال « إن فى الحنة لشحرة 
:يقال لها طون كلها ضروع » ؛ من مات من الصبيان الذدين: برضعمون رطع من طوفى وحاضهم 
۰ إراهيم عليه السلام » وروى أيضاً عن عبيد بنعمير قال « إن فى النة لش رة لها ضر و ع كضروع 
البقر يغذى مما ولدان أهل الجنة ) وروى. سعيد ين منصور من مرسل مكحول « إن: ذرارى 
للسانين أرواحهم فى عصافير ضر فى شجر فى الجنة يكفلهم أبوهم إناهم عله السلام » وروی 
ابن آي ورم جلت سن 5 إن فى الجبة شجرة قال TT‏ ترضع صبيان 
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أهل الجنة : وإن سقط المرأة يكون فى نهر من نهار الجنة ,تقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث 
اين أربعين سنة » وروی ابن أنى شيبة عن ابن عباس عن كعب قال :-« إن أطفال السامين فى 
عصافير فى الجنة » وروی هناد فى الزهد عن هزيل قال «. أولاد السامينالذين لم يسلغوا الحنث 
عصافير من عصافير اغنة ترعى وتسرح » . ظ : 


تنه 

قال ابن القيم فىكتاب الروض مسئلة : الروح بعد الوت عظرءة لا تتلقى إلا منالسمع» فقيل 

إن رواح الؤمنين كاهم فى الجنة الشهداء وغيرهم إذا لم حسهم كبيرة لظاهر حديث كب وأم 
هاتيء وأم شر وأنى سعيد وضمرة ونحوها ولقوله تعالى « فأما إن كان من القربينفروح وريحان 
وجنة نعم » قم الأرواح عقب خروجما من البدن إلى ثلاثة: مقربين » وأخبرأنها فى جنة نعم » 
وأصحاب ٤ین‏ وحم بالسلام وهو يتضمن سلامها من العذاب . ومكذية ضالة وأخير أن لا زلا 
من حم وتصلية جحيم وقال « با أيتها النفس الطمثنة ارجعى إلى ربك » . الآية وقال جماعة من 
الصحابة والتابعين إنه يقال لما ذلك عند خروجبا من الدنا على لسان املك بشارة » ويؤيده قوله 
تعالى فى مؤمن آل يس « قبل ادخل الجنة قال الت قوى يعلمون عا غفر لى ربى وجعلنى من 
الكرمين » وقيل الأحاديث مخصوصة بالشهداء ما صرح به فى رواية أخرى ء ولقوله فى غيرهم 
« إذا مات أحدك عرض عله مقعده بالغداة والعثى » الحديث ولحديث أنى هريرة السابق « إنهم . 
فى السماء السابمة ينظرون إلى مناز لم ف اهنة » وقال ابن حزم فى طائفة مستقرها حيث كانت قبل 
أجسادها : أى عن عين آدم وثماله » وقال هذا مادل عله التكتاب والسنة قال الله تعالى « وإذ 
أخذ ربك من بی آدم من ظبورهم ذرياتهم » الآية » وقال تعالى « ولقد خلقناى ثم صورنام » 
الآية » فصح أن الله تمالى خلق الأرواح جملة > وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم « إن الأدواج 
جدود مجندة ها تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف » وأخذ الله عبدها وميثاقبا وشبادتها 
إلربوبة » وهى عخلوقة مصورة عاقلة قبل أن تؤمر اللانكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في 
الأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرها حيث شاء ؤهوالبرزخ الذى ترجع إليه عند الوت » 
ثم لا يزال يبعث منها الجلة بعد الجلة فينفخها فى الأجساد التوالدة من النى . قال فصح أن الأرواح . 
أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة تميزة فببوثهم الله فى الدنيا كا يشاء 
ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ضف الله عليه وسل ليلة أسرى به إلى سماء 
الدنا أرواح أهل السعادة عن عين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن إساره عند منقطع العناصر : 
الاء والمواء والتراب والنار تحت الماء » ولا يدل ذلك على: تعادلمى بل هؤلاء عن عينه 
فى العلو والسعة وهؤلاء عن ساره فى السفل وااسجن وتمجل أرواح. الأنبياء والشيداء . 
إلى الجنة . قال وقد ذكر محمد بن نصر الروزى عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذى قلناه بعينه » وقال على هذا أجمع أهل الع . وقال ابن حزم وهو قول جميع أهل 
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الإسلام 'وهو.قول الله تعالى « قأصحاب. اليمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة ما أضحاب 
الشأمة والسابقون السابقون أولئك القربون فى جنات النعيم » وقوله « فأما إن كان من القربين 
فروح وران » الآية» فلا تزال الأرواح هناك حق يتم عددها نفخها فى الأجسام ثم برجوعبا إلى 
البوزخ فتقوم الساعة فيعيدها عز وجل إلى الأجساد وهي الخياة الثانية وهذا كله كلام ابن حزم 
وقيل هى على أفنية قبورها . قال ابن عبد البر وهذا أصح ماقيل . قال وأحاديث السؤال وعرض 
المقعد وعذاب القر ونعيمه وزيارة القبور والسلام عليها ومخاطبتهم مخاطة الحاضر العاقل 
دالة على ذلك . قال ابن القم هذا القول إن أريد به آنا ملازمة للقبور لا تفارقما فبو خطأ برده 
الكتاب والسئة , ٠‏ ش U,‏ 

ش . .الآ تنبيه 4 عرض المقعد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه بل على أنها اتصالا 
به يصح أن عرض عاها مقعدها » فان للروح شأنا آخر فتكون فى الرفيق الأعلى وهى متصلة 
بالبدن بحيث إذا سم المسلم على صاحببا رد عله السلام وهى في مكانها هناك , وإنما يأتى الغلط 
هنا من قاس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعمد من الأجسام التق إذا أشغلت 
مكانا لم يمكن أن يكون فى غيره وهذا غلط محض » وقد.رأى النى صلی الله عليه وسل ليلة الاسراء 
موسى عليه البلام قا۳ا يصلى في قبيره ورآه فى السماء السادسة فالروح كانت هناك فى مثل البدن 
ولا أتسال فى البدن بحيث يصلى فى قبره ويرد على من ,سل عليه وهو في الرفيق الأعلى » ولاتنافى 
بين الأمرين فان شأن الأرواح غير شأن الأبدان » .وقد مثل ذلك بعضمم بالشمس فى الماء 
وشماعها فى الأرض وإن كان غير تام المطابقة من حيث إن الشعاع هو عرض للشمس . وأما الروح 
فبي 'نفسها برل » وَكذلك رؤية النى صل الله علية وسل الأنبياء عليهمالضّلاة والسلام ليلة الإسراء 
في السموات » الضحيح أنه رأى فيها الأزواح فى مثال الأحجساد مع ورود ألهم أحياء فى 
قبوزهم يصاونء فلا متافاة يبن کون الروح فى عليين أو الجنة أو السماء وأن لما بالبدن اتصالا 
محيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ » وإنما يستغرب هذا لكون الشاهد الدذوى لأنه ليس فيه 
ما نشابه.هذا وأمور البرزخ والآخرة على مط غير الألوف فى الدنا هذا كله كلام ان القم . 
وحک فى مؤضع آخر للروح من سرعة الحركة والاتتقال الذى كح البصر ما يقتضى عروجها من 
القبر إلى السماء فى أدتى لحظة وشاهد ذلك روح النالم فقد ثبت أن روح النائم تصعد حت ىرق 
السب الطباق. وتسنحد لله نين بدى العرش ثم ترد إلى جسده فى بسر زمان ٠‏ ثم قال ابن القبم 
بعد أن أورد بقية الأقوال فى مستقر الأرواح : ولا حك على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة 
ولا-غير ه بالبطلان '» بل الصحينم أن الأر واح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت ولا 
تغارض بين .الأدلة فإن ىلا مها وارد على فرق من الناس بحسب ذرجاتهم فى السعادة والشقاوة 
هنا أرواح فى أعلى عليين فى اللا الأعلى وم متفاوتو ن فى منازلهم کا رآهم البى صل الله عليه 
وسل إيلة الاسراء ٠‏ ومنها أرواح فى حواصل طبر خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت وھی أرواح 
: بغ التهداء لا جیهم إن مهم من حبس عن دخول الجن لدين أو غبره کا فى حديث عد 
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ان عبد اه بن جحش عند أحمد 6 و من کون على باب اة کا ف حاديت اين عباس » 
ومئهم فن يكون محبوسا فى قره بث صاحب الشملة «إنها لتشتعل علية ثارا فى قبره » ومنهم 
جن يكون وسا فى الأرض لم تصل روحه إلى الملا * الأعلى لأنهاكانت روحا سفلية أرضية» فإن 
الأنفس الأرضية لامجامع الأنفس السمائةء كا أنها لا تجامعها فى الدنا » فإن الروح بعد المفارقة 
تلحق بأشكالماوأصحاب عملها فالمرء ٠‏ معمن أحبء ومنها أرواح تنكون فى تنور اثزانيات وأرواح 
فى نہر الدم إلى غير ذلك» فليس للأأرواح سعيدها وشقيها مستقرا واحدا وكاها على اختلاف حالما 
و مقارها لما اتصال بأجسادها فى قبورها ليحصل له من التعيم أو العذاب ماكتب له 
انتعى كلام ابن القم . وقال القرطى : الأحاذيث دالة على أن أرواح الشهداء ا فى الجنة 
دون غيرهم » وحدي ثكعب ولحو مول على الشهداء , وأماغرم خارة تكون ق اللماء لافى 
الجنة وتارة على أفنية القبور ء > وقد قبل إنها.تزور قبورها كل جمعة على الدوام . وقال ابن العربى 
محديث الجردة ؛ ستدل على أن الأرواح فى القبور تنم أو تعذب شم مين 
أرواحهم خارج الجنة أيضاكا فى حديث ابن عباس على بارق نهر بياب الجنة وذلك إذا حبسهم عنها 
دين أو شىء من حقوق الآدمين . . قال : وذهب بءض العلماء إلى أن أرواح الؤمنين كلهم فى جنة 
املأوى ولذلك سميت جنة الأوى لأنها تأوى إليها الأرواح حت العرش فتنعمون :نعيمها ويتنسمون 
بطب نسيمها . قال والأول أصح . وقال الحافظ ابن حجر فى فتاويه : أرواح الؤمنين فى عليين 
وأرواح الكفار فى سجين ولكل روح بحسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا 
بل أشبه شیء به حال النام وإنكان هو أُشد من حال النائم اتصالا قال وبهذا جمع بين ما ورد 
أن مقرها فى عليين أوسجين وبين ماتقله ابن عبد البرعن اجخهور أنهاعند أفنية قبورها . قال ومع 
ذلك فهى مأذون لما فى التصرف وتأوى إلى محلا من عليين أو سجين قال , : وإذا تقل الت من 
بره فالاتصال الذكور مستمرء وكذا لو تفرقت الأجزاء . وقال القرطى فى حدر هكمب : «(نسمة 
الؤمن طائر» وهو بدل على أن نفسها تكون طائرا : أى على صورته لاأنها تكون فہا ويكون 
الطائر ظرفا لما » وكذا فى رواية عن ان مسعود عند ابن ماجه م أرواح الشهداء اک 
خضر » وقال فى لفظ عن ابن عباس ( تحول فى طبر خضر » ولفظ ابن عمرو « فى صورة طير ش 
بض » وف لطاع كن : «الشهداء طير خضر» el‏ هد 
وقالالقاببى : أنكر العاماء رواءة : في حواضل طبر خضرء لأنها حينئذ تكون حصورة مضيقا 
علا ؟ ورد بأن الرواة ثابتة والتأويل محتمل بأن »ل «فى» ععنى على » وجائز أن مى الطير 
جوفا إذ هو حيط به ويشتمل عليه قاله عبد الحق. وقال غيره: لا مانع من أن تسكون ف الأجواف 
حقيقة ويوسعبا اله تعالي لحا حتى تكون أوسع من الفضاء . وقال العز بن عبد السلام فى ماله 
فى قوله تعالی « ولا محسبن الذين قتاوا فى فى سبيل اله أمواتا بل أحياء » فإن قبل : الأموات كلهم 
كذلك فكيف خصص هؤلاء ؟ فالجواب أن الكل ليس كذلك. » فالمجاهد تنقل روحه لطر 
| أخضر ققد انتقل من جسد إلى آخر مخلاف غيره فإنها تنني من الأجساد قال" واا سويت كنا 
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نسمة الؤمن الخ ؛ فهذا النموم مول على الجاهدين » ققد ورد «إن الروح فى الق يعرش عليا 
امقعدها من الجنة والنار » ولأنا أمرنا بالسلام على القبور» ولولا أن الأرواح تدرك لماكان فه 
فائدة اتهبى . قال السبوطى : فأختار ف أرواح الشهداء أنها كائنة فى طبر لا أنيها تفسها طبر » 
ذيؤيده ما روى عن ابن مرو :أ ارکب فى جد آخر » وهو وإ کان موقوقاغ عي قوع 
لآن مله لا يتبال من قبلى الرأى . وقال صاحب الإفصاح : التنعم على جهات عمتلفة : منهاما هو 
طائر فى شجر ألجنة > مہا ماهو فى حواصل طبر خضر » ومنها ما يأوى فى قناديل نحت العرش 
ومنها ماهو فىحواصل طبر بض » ومنهاما هو فى حواصل طير كاز رازير » ومنها ما هو فى أشيخاض 
ضور من صور الجنة » ومنها ما هو فى صورة تلق للم من ثواب أعمالهم » ومنها ما اتسرح وترو 
إلى حثتها 'زورها » ومن سوى ذلك ماهو فى كفالة آدم » ومنها ما هو فى كفالة راهم . قال 
القرطى : : وهذا قول حسن مجمع الأخبار حت لا تداع . ؤقال الحسكيم فى النؤادر : الأرواح 
محؤل فى البوزخ فتبصرأجوال ادنيا » واللائكة تتحدث فالسماء نض اوا ن او رواج 
حت العرش ٠‏ وأرواح طيارة إلى الحنان إلى حيث شاءت على أقدارم من السعي إلي الله أيام 

حياتهم فى الدنيا . وقال إن الق : لامنافاة بان حدايث أنه طار علق فى شحر النة وبين نعدىث 
عرض المقعد بل ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ادها ويعرض عليه مقعده لأنه لايدخله إلايوم 
الجزاء » فدخول الجنة التام إعا يكون للانسان النام روحا وبدنا ودخول الروح فقط أص دون 
ذلاك ؛ وفى بحر الكلام : الأرواح على أربعة أوجه : أرواح الأنبياء حرج من جسدها وتصيرمثل 
صورتها مثل المسك والكافور و E‏ وتشرب وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناذيل 
'معلقة حت العرش ٠‏ وأرواح الشهداء حرج من جسدها وتسكون فى أجواف طبر خضر فى 
الجنة تأ كل وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش > وأزواح الطيعين س الؤمئين 
E‏ الجنة لاتأ كل ولا تتنعم ولسكن تنظر فى الجنة » وأرواح العصاة من الؤمنين تسكون بين 
السماه والأرض فى الحواء . وأما أرولح السكفار فهي فى سجين فى جوف طير سود بحت الأرض 
السابغة وهى متصلة بأحسادها فتعذب الأروام اح وتتألم الأحساد منه مين فى السماء ونورها فى 
0" ٍ ا 


وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أهوال القبور : الباب التاسع فى ذڪر أحوال اموق فى 
البوزخ : : أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلاشك أن أرواحهم عند لله فى أعلى عليين . 
.وأما الشهداء فأ كثر العلماء على أنهم فى الجنة » وروى عن مجاهد أنه قال. : ليس الشهداء في ف 
الجنة ولكن رزقون منها . وروی آدم بن أبى إياس عنه قال : يرزقون من مر الجنة ويجحدون 
رحبا وليسوا فيها . وأما حديث ابن عباس « الشهداء ء على بارق نهر ماب الجنة » فلعله فى موم 
الشهداء والدين فى القناديل حول العرش اخواصهم » أو المراد بالشهداء هنا غير قتيل المع ركه 
كالمطعون والبطون والغر ريق وغيرثم * شن ورد النس أنه شهيد أو سائر اللؤمنين : ققد يطلق 
ايد تلان لحن لعن كول عله فول ان » ١‏ والذين آمنوا باقه ورسله او م المد مون 
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والشهداء عند ربهم » وحم بقية الؤمنين سوى الشهداء فأهل التكليف وغيرهم فأطفال الؤمنين. 
الخبور على أنهم فى الجنة . وأما الكلفون من الؤمنن سوى الشهداء فاختلف العلماء قيهم قدعا 
وحديثا » فنص الإمام أحمد على أن أرواح الؤمنين فى الجنة وأرواح الكفار فى النار . واستذل 
محديث كبن مالك وأم هاى' وأنى هريرة وأم شر وعبد الله بن عمر ومحوها. وروی عن هلال.. 
ان ساف أن بن عباس سأ ل كه .ا عن علبين وسجين قال كعي: أماعليون فالسماء السابعة ففيها أرو داح 
الؤمنين.وأما سجينفالأرض الساءءةالسفلى فيها و عت خد إبليس. وقد ثبتبالاداة أن 
الجنة فوق السماء السابمة أن النار حت الأرض السابعة . وقالت طائفة : الأرواح:فى الأرض ء 
ثم اختلفواء فقالت فرقة: : الأرواح إتستقر على أفنية القبور قاله اءن وضاح وحكاه ابن حزم عن عامة. 
٠‏ أصحاب الحديث » ورجح ابن غبد الب أن أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح غيرثم على أفنية القبور 
ق واسةدلوا محديث السلام عليهم وعرض القعد » ولا دليل فى ذلك على أن 
الأرواح ليست فى المنة فان العرض على الجثة وللروح بها اتصال والروح وحدها فى الجنة » وكذا 
السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فانه 5 م على قنور الأنسياء : 
والشهداء وأرواحهم فى أعلى عليين . ولك ن ما مع ذلك اتصال ا لا یمم كنه ذلك 
وكفيته على الحقيقة إلا الله ت#الى وبشهداذلك الأحاديث الروية فىأن النالم يعرج بروحه إلى العرش 
هذا مع تعلمها دنه وسرعة عودها إلله عند استيقاظه فأرواح .الوق المحردة عن ابدام أولى 
بعروجها إلى السهاء وعودها إلى القر فى مثل تلك السرعة 0 فرقة : تجمع الأرواح عوضع 
من الأرض» فأرواح الؤمنين مجمع بالجابيةوقيل بر زمزم وأرواح الكفار مجمع بر برهوت . 
ورجحه القاضى أو على من الحنابلة فى كتاب العتمد وهو مخالف لنص أحمد أن أرواح الكفار 
فى النار > ولعل لر رهوت اتصالا جم فى قعرها کا روى فى البحر ان حته جيم ٠‏ وروی 
صفوان بن عمر قال «سألت عامر بن عبد الله أب ايعان هل لأتفس الؤمنين مجتمع ؟ فمال: قال إن 
الأرض الق يول الله : أن الأرض نرئها عبادى الصالهون » هى الأرض التى تجتمع فيها أرواح 
الؤمنين حتي يكون البعث . أخرجه ابن مندهوهذا غريب جدا » وتضير الابة به أغرب » وروی 
ابن منده عن شهر بن حوشب قال : كشن غيد الله بن عمرو إلى أف بن كعب سأله أبن تلتق 
أرواح هل الجنة وأرواح أهل ل الناز ؛ قال أما أرواح أهل الجة فباجاية وأما أرواح الكفار 
فبحضرموتءوقالتطائفة من الصحابة الأرواح عنداله صح ذلك عنابن حمر 2 وروى ابن منده من 
رو الشعي عن حذلفة قال: «إنالأدواح موقوفة ة عندالرحمن تنتظر مو ع دهاحق ينفخ فها»وهذا 
لاينافىماور دت به الأخبارمن محل الأرواح علىماسبق»وقاات طائفة: أرواح بنىآدم عند 8 آدم عن 
عينهوثماله ما ث ثبت فى قصة المعراج فى الصحرحين فما فتح عاونا السماء فاذا رجل قاعدعن عينه أسودة 
وعن يسار أسودة فاذا نظر قبل ينه ضحك وإذا نظر قبل ثماله بکی > فقلت لجبريل من هذا ؟ 
قال آدم وهذه الأسودة عن عينه وشماله نسم يفيه فأهل العين ممم أهل الحنة والأسودة الي عن 
شماله أهل انار الحديث » فظاهر هذا الافظ بقتضى أن أرواح اح الكفار في المماء . وهو مالف 
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يام شر لين > إل لخن وفنا .ولوق‎ ٠ كا اا كأ فول اھ تال‎ 
, ريع إل جم و)‎ 


٠‏ للقرآن والحديث أن الناء لا تفتخ أروح الكافر . وقد ورد فى بعض طرق المديث ما بل 
الإشكال ولفظه « وإذا هو يعرش عليه أرواح ذريته فاذا كان روح المؤّمن قال روح 
اوها فى علین وإ اکن روح الکار ل روح خی اجاوعاق سبي اطدیٹ » لهذا 
أنه تعرضٍ عليه أرواح ذريته من السماء الدنيا وأنه يأمر بعل الأدواح فى مستقرها فدل على أن" 
الأرواح على استقرارها فى السماء الدنا ٠‏ وذعم ابن حزم أن الله تعالى خلق الأرواح جملة قبل 
الأجساد وأنه جذل فى يرزخ عند منقطع العناصر حيث لا ماء ولا هواء ولا راب ولانار إلى آخْر 
ماقال حسما أسلفناه . وهذا قول لم يقله أحد من المسامين ولا هو منجنس كلامهم وإنما هو من 
جنس كلام المتفلسفة . قل وافرق بين حياة الشرداء وشيم من الؤسي این أرواحهم ف اة 
من وجبين : أحدها أن أرواح الشهداء ملق لما أجساد وهى الطير التى تكون فى حواصلبها 
لكل بذلك نعيمها ديكون أ كل من نعم الأرواح الجردة عن الأجساد ٠‏ فان الشهداء بذلوا 
أجسادم للقتل فى سبيل الله فموضوا عنها ا . والثانى أنهم يرزقون من 
اجنة وغيرهم لم يثبت فى حقه مثل ذلاك؛ وإن جاء أ ام علقون فى شحر الجنة فقيل معثاه التعلق 
وقبل الأكل من الشجرة ة فلا بازم مساواتهم للشهداء فى کال تنعيمهم فى لأ كل واه عل اتی 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه اله وهو غاية فی بابه لا مزيد عليه . ولنذجع إلى شمرح كلام الصف 
قال رحمه الله تعالى (وأمنا القيامة فتأمل) أا الرجل ( قول الله تمالى ر يوم حشر المثقين ) مجمعهم 
(إلى الرحمن ) إلى دنهم الذى غمرم , برحمته ولاختيار هذا الاسم فى هذه السورة شأن ولعله لأن 
مساق الكلام فہالتعدادنعمه الجسام وشرح حال الش اکر بن ماوالکافرین ہا وافدین عله" 
كا بفد الوفاد على الملواه مننظرين لكرامتهم وإنعامهم . قال ابن عباس : وفدا : أى رکانا . 
قال أبو هريرة : على اليل وقالعلى بن أبىطالرضى ان تمالی عنه ما رونوا أ موتك 
على نوق ر حالما من الذهب ونجائبٍ سروجها بواقت‌إن موا بهاسارتوإنهموا بماطارت (ونسؤق 
٠‏ المجرمين)أىلكافر بن كاتساق البيائم (إلى جنم وردا») أي مشاة عطاشاقد تقطعت أعناقهم من امعط ١‏ 
والورد جماعة تردونالماء ولا بردأحد إلا بعد العطش » وقيل ساون إلى النار بإهانة واستخقاف 
کا منم عطاش تساق إلىالماء . روىالشيجان عن أ هريرة رضىالهعنهقال : قالرسو لاله صلی 
الله عليه وسال « تحشر الناس نوم القيامة على ثلائةطرائق : : داغبين وراهبين واثنان على ر وثلاثة 
ا بعير وعشرة على بعير ولمحشر معهم النار تفیل معهم حيث قالوا وتبييت ممم حيث 
باتو وتصرح معهم حيث أصبحوا وی ممهمحيث مسوا" ٠‏ قوله تقيلمعهم حيث قالوا:: من القباولة 
وعنه قال : قال رسول الله صلی عليه وس « حشر الناس .بوم القيامه ثلاثة أصناف : صنفا امشاة 
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فو احد من كبرو » ا راف تفي ر رأ س ابر افوا » اوک 
ر سل يه 


إل جنات التو لا خلى من عرزت أن شی إل اة جلي 2 م ع 
يِن قار 5 ذا ال بانية امول وال نكال لا يون الدع ب شی إلى الثار جيه 2 


حب ب بو ال اء احم على وج د ذ بار 2 ن سط 


سے 


و معت عض امار بر'وى 55 ن الى ا عليه وسل ات فل : » E‏ 3 
2 و ت e‏ ش 9 0 
بوم القيأمة يرج قوم من قبورى لم يحب بر كبونا ‏ > أجبحة خض » فتطاير 


سم ص 


بي فى رصا یات 0 اذا توا قل حيطان اة ذا ا لاک قال 


اّنم تم بض ) اللائكة د : 


نا ركبانا وصنفا على وجوههم ٠‏ قبل يازسول الله كيف عشون على وجوههم ؟ قال إن الذى 
أمشاهم على . أقدامهم . قادر. علي أن عشم على وجوههم أما نهم تقون بوجوههم كل حدب 
وشوك » ا ل السعداء ( مرج من قبره فإذا الراق عليه رأس القبر 
والتاج والحلل ) ١‏ وقد ذكر العلامة عبد الرحم بن أحمد القاضىصفة الراق فقال :وهو يمنى الراق . 
ذوحناحين بطر بين اللمماء والأرض ووج هكوجه الإنسان ولسانه كلسان العرب واضح الحاجبين 
عنم القرنين رقيق الأذنين وها من زيرجدة خضراء أسودٍ العينين » ويقال كالكوكب الدرى 
وناصيته من باقوة تة حمراء ون هكذزب البقر مكلل بالذهب الأحمرء ويقال هو فى الحسن كالطاوس 
فوق الخار ودون البغل ؟ وإعا سمى اراق برانا لأن سيره وسرعته كبرق ( فيلس ) ذلك التاج 
والحلل ( ويدكب ) البراق ( إلى جنات ا م لاحل من عزته أن عثى إلي الجنة برحليه وآخر ) 
ه فاذا الزبانة ) أى الملائكة الغلاظ الشداد ( والأغلال غل 
کک 2 4 ام 0 
بالضم : طوق من حديد مجمع فى الغنق 
القيد » وجمعه أنكال ( لاعاون السو عشى إلى النار وا بل سحب ) أى بجر ( به إلى 
سواء ) أى وسط ( الجحم على وجه نعوذ بالله من سخطه ) وغضبه ( ولقد معت عض العاماء ) 
رحمه الله تعالى ( ړوی عن خ الى صلى الله عليه وسم أنه قال : «إذاكان يوم القيامة حرج قوم من 
قبورم لم نجب ) بضمتان جع جيب من الإبل كا في الختار ( ( يركبوتها للها أجنحة خضر فتطير ) 
أى تلك التجب ( مم فى عرصات القيائة خق إذا أتوا على خرطان الخحنة فاذا رأتهم ) أى هؤلاء 
القوم الذدين يركبون النحب (الملانسكةقال بعضوم) أى اللائكة (إعضمن ن¿ هؤلاء ؟) القوم(فيقولون). 
ى الملائكة ( ماندرى لعلهم من أمة ٠‏ مد صلی الله 5 فأتہم بعض الملائكة فقول ) 
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س لمم س 
5 يرمأ ل اذ الل لخو وا a AR‏ 
نم * ورن اى الانم_انتم ؟ فيقولون : نحن من امه محمد صلى الله عليه وسل . 
A‏ 2 ا 0 o7‏ 3 ا 5 0 ر 3 1 01 0 7 ش 
فقول هم اللائكة :هَل حوسدم ؟ فيقولون : لا » فتقول اللائكة : هَل ورن" ؟ 
و را مو سن د ب وساف واس ررس ف و ی ی ويا ا سياه 
فيقولون:. لا » فتقول اللائكة : هل قرا م لسك البتواون ۲ لا فتقول اللاكة : 


۳ ل ١‏ ني 54 

چ جيه e‏ 5 2 4 نه r e 7 Jor of‏ سے 

أَرْجِعُوا فكل ذلك وراك ؟ ٠‏ فيقولون : هل" أعطيتمونا شيا قحاس عله ؟. وى 
ا سے سے سے وص ا 

ربنا حت دعانا فاحبناه »فينادى 


ص سط ص 2 ٠‏ 
7 0 س 9 وص ا 12 7 ع هيه 5 م ا O Foe‏ 
مناد :صد ق عبادى ما على المحسنين من سبيل ٠‏ وَالله عدور رچے :ام نمم قله تمآلى : 
سم العمل 3 ا - 8 


(أفن بلق فى النار حبر أن يأ آمنا يرام القيآتة ) ؟-فأغظئ ر جل شاه تلك 


1 


0 ر 5 “ص 5 2 سل اتن ليه 3 ا سے Te‏ 00 3 م 


البعض ( من أنتم ومن أى الأمم اتم ؟ فيقولون ) أى هؤلاء ألقوم ( نحن من أمة عمد صلى الله 
عله ور تقول لمم الا هل حوسيتم فيقولون لا ) محاسب ( فتقول اللائكة هل وزنم ؟ 
يقولون لا ٠‏ فتقول اللائکة هل قرأتم كتيم ) أى كت أعمالتم ( فيقولون لافتقول اللائكة 
ارجعوا فكل ذلك ) الى ذكرناه من الحساب والوزن وقراءة الكتاب ( وراءك فيقولون هل 
عت بو ذا شا فتحاسن س0 . وفى خر آخر«ماملكنا شيثا فنعدل أو جور ولكن عبدنا رينا 
حق دعانا) ربا الكر بم (فأجمناه) سبحانه وتعالى (فينادى مناد) من قبل الرب ( صدق عبادى ) 
فى قوم ما د کر فلا تامرو م بالرجوع إلى ورام بل اتركوهم ( ماعلي الحسنين من سبيل ) أى 


ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل . قال بعض المفسرين :ويستنبط من قوله « ماعلى الحسنين: 


من سَبيل » أن كل مسل يشهد أن لاإله إلا الله و أن مدا رسول الله خلصامن قلبه ليس عليه سبيل 
ف تسه وماله إلا ا بدلیل منفصل ( والله غفور ) متجاوز لن تاب ( رحيم ) 
أله تعالى رحيم جم عباده ( أما تسمع قول تعاللي « أن يلق فی النار خير أمن يأنى آمنا) 
3 ار يوم القيامة,) قابل الإلقاء فى النار بالإتيان آمنا مبالغة فى إحماد الؤمنين كذا قال 
القامى ( فأعظ ) بوذن أفعل بكسر المين صيفة تجا ( برجل ) من الؤمنين ( يشاهد تلك 
ا واز لازل والو لاع ومو آمن ) منها ( لايدخل قلبه فزع ) أى خوف ( ولا يكون عن 
قلبه قل ) أ شدة ( تسأل اله العظيم أن مجملنا وإنا كم من أولثك السعداء ) القبولن 
( وما ذلك ) أى لیس دور ( علي الله جل جلاله بعزيز) أى عتمذر أو متعسر 
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(وأما الججت) القهى دار الثواب (والنار) ااتى هى دار مقاب (قتأمل) أيه الزجل(فيما آتين من .. 
٠‏ تاب الله تعالى : إحداهما) أى الآبتين (قوله تعالى وسقاهم) أى أهل الجنة (رمم) أضي فإليه تعالى 
للتسريف والتخصيص » وقبل ”إن الملائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون. 
. لقد طال أخذنا من الوسائط فاذاعم بكاسات تلاق أفواههم بغير أ كف من غيب إلى عبد كذا 
ذكره النسى ( شراب! طهورا ) يعنى طاهرا من الأقذار والأدران 1 سه الأيدىولم تدزسه الأرحل. 
كخمر الدنا . وقل إنه لا ستحيل بولا ولكنه ,ستحيل رشحا فى أبدانهم كرشح. السك ٠‏ 
وذلك أنهم يؤتون بالطعام ثم من بعده يؤتون بالك عراب الطهور فشر ون منه فتطور بطو ٣م‏ 
ويصيرما أكلوا رشحا حرج من جاودم أطيب من المسك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهواتهم 
وقبل الشراب الطمور هو عين ماء علي باب النة من شرب منه تزع الله ماکان في قلبه من غل 
وغش وحسد . قاله الحازن ( «إن هذا ) النعيم ( كان لكم جزاء ) أى يقال لأهل الجنة. بعد 
دخول فيها ومشاهدتهم تعسمها « إن هذاكان لج جز :اء قد أعده لله لم إلى هذا الوقت فهو 
لعي اا 5 وقل هو إخبار من اله تعالى لعياده المؤمنين أنه قد أعده هم فى الآخرة ( وكان 
e‏ مشكورا » ) ای <a‏ رتسم عليه وآ تیت أفضل منه وهو الثواب TT‏ الله لعباده 
هو رضاه منهم بالقليل من الطاعة وإعطاؤه اام الكثير من الخيرات ( و( الآية الثانية ( قال 
الى حكية عن تخرين ) وم السكفار ( دنا أخرجنا منا) من ار ( فان عدن )إلى اللكفر 
والتكذيب ( فاناظالمون ) لأنفسنا( قال ) الله م( اخسئوا فيا )أى فى النار شى اسكتواسكوت 
هوان فانها ليست مقام سؤال من خسأت الكل إذا زجرته تفسأ ( ولا تكلمون ) فى رفم: 
' العذاب أولا تكلمون رأساء قيلإن أهل الناريقولون ألف سنة ربنا أبصرنا وسعنا فيجابون حق 
القول منى فبقولون ألفا ربا أمتنا اثنتين فتجابون ذل بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فقولون 
ألفا يامالك ليقض غلينا ريك فيجابون إن ماكثون فقولون ألفا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
قفحابون أوم كوا أقسمتم من قل فقولون ألفا رئنا أخرحنا نعمل صالخا فتحابون 
أو نعم رک فيقولون ألفا رب ارحعون فنجابون أخسئوا فها ثم لايكون لمم فما إلا زفير وشهيق. 
وعواء كفواء الكلاب قاله القاضى + وروی عن عبد الله بن عمرو أن آهل جہنم يدعون مالك 
خازن جهنم أربعين عاما يامالك ليتقض علينا ربك فلاجهم ثم بقول Gl‏ ما كثون ثم ابناذون 
رم ربنا أخرجنا نا منها فان عدنا فإنا ظالمون فيدعمم مثل عمر الدننا تبن ثم برد علمم اوا 
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وروی 3 يضيرون عند ذلا ركلابا ارون فى النار. . اود بالل اروف 
اام يڻ عَذابه الا 57 الأ قاد بی ےمان التازى ره ال الآنذرى 
ئ بتو ام : فوت اتان » اَم وخر النيران ؟ أا المنة : فلاصر عنا» 
وَأمَا الثاكُ : َو : فلا صر عَلَهَا » وى كل حال خوت التعر ا 
ل ھی الود , د كان اا 5 حال 
مقع لكأن هيا » ولكن 0-7 ف أبد بلآ آخَرٍ » تأيه قال بل ڈت 
وائ ميم 
کت فلو طا زین ١‏ 
وذح نة اتن 


فيا ولا تسكلمون فا ينبس القوم بند ذلك بكلمة إن کان إلا الزفير والشسريق . ذ کره الغوى بغير 
سند وأخرجه الترمذى مناه عن أبى الدرداء . قوله ها يندس القوم بعد ذلك بكلمة . أى سكنوا 
"ول يتكلموا بكلمة » وقيل إذا قال لمم اخسثوا فہا ولا نكلدون اهل رجاؤع وأقبل بعضهم 
يبح فى وجه بعل وأطبقت عليهم جهنم ( ودوى ام ) أى أهل النار ( يضيرون عند ذلك ) 
أى عند الجواب بقوله تعالی اخسئوا فہا ( كلاب يتعاوون فى النار ر ) أى يطيحون فہا : فى الختار 
عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوى بالبكسر عواء بالفم والمد المع رموه بذ اموت 
الرجيم من عذابه الأليم فان الأمر کا قال حى بن معاذ) الواعظ أحد رجال الطريقة . ذكره 
أبو القاسم القشيرى فى الرسالة وعده من جملة الشا ع ٠‏ وقال فيه نسييج وحده فى وقته لهدلسان فى 
الرجاء خصوصا وكلام فى العرفة خرج إلى باخ وأقام ها مدة ورجع إلى نيسابور ومات مها سنة 
عان وحمسين ومائتين ( الرازى ) بالزاى نسبة إلى الرى من بلاد الدیم ( رحمه الله : لا ندرى أى 
الصصيبتين أعظم فوت ) دخول ( الجنان أم دخول النيران , أما الجنة فلا صر عنها ( أى عن 
اجتنابها ) وأما النار فلا صبر علا ) أى على دولا ( وعلى كل حال قفوت النعيم أبسر من 
مقاساة ا لجحم » م الطامة ) أن الداهية التي تطم : : أى تعلو على سار الدواعى ( الكبرى ) الق 
ہی أ كير الطامات ( والصيبة المظمى هی الخاود ) ف النار ( إذ لو کان الأمر یکل حال متقطما 
ظ لكان ) ذلك الأمي ( هينا) سبلا ( ولكن الشأن فى أبد بلا آخر » فأى قلب محتمل ذلك ) 

الأيد ( وأى تفس تصبر على ذلك ولذلك ) أى لأحل أن الان ف أبد بلا آخر ) قال عبسى ۰ 
دم : : ذكر خاود الخاليدين ) فى النار ( يقطع قلوب الخائفين . وذكر عند الحسن ) 


f 
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حر اج 


EE‏ 2 ول التار ال ل هد وعدت أل / ادى ياحنان” 


2 ا 


e 2 25 3‏ وم م ره : 
يَامَنان » فبك اسن وَقالَ : ياليدنى كنت هنادًا » فتَمَحَبوا منه فقال و نمكم » 


َك :فرج الأ ا إل أل راح وه الكتة اتی لصم غور . 


و ا 2 3 + الا ' كيد ؛ وَتََطم E‏ هن ¿ العباد ¢ وه 
gr, 2 0‏ 
کف NT‏ الى ينتجى إ لما وف اتا غين » وت علا أعين 


3 ص 


الب كين » ول إن 5 دم : م ام أن 0 


البصرى رحمه الله ( أن آخر من مرج من النار رجحل ال له هناد عذب ألف عام ينادى. 
يا حنان ) معناه الرحم أو الذى يقبل على من أعرض عنه ( بامنان ) ماه المعطى اتداء 0 ف 
الحسن وقال : با ليتتى كنت ت هنادا ) به بشير إلي ما رواه أحمد وابن خزة والبيق من حديث أنس 
AEE Es‏ الله ريل اذهب فائتنی تی بعہدی هذا 
افنطاق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكوت فر جع إلى ربه عز وجل فخره فقول : ائتنى 

به فإنه في مكان كذا وكذا فيحىء به فيوقفه على ربه فقول له يا عندى كيف وحدت مكانك 
.ومةيلك فقول يا رب شر مكان وشر مقيل فقول ردوا عبدى فقول يارب ماكنت أرجو إذ 


. أخر<تنى مہا أن تعد ما فقول دعو ا عبدى « وهذا يدل على أن رحاءه كان سب أبحاته 0 


من الناركا قاله الصنف فى غير هذا السكتاب ( فتعجبوا ) أى الحاضرون عنده ( منه ) رمه 
الله (فقال) الحسن ( ونم أليس يوما خرج ) ذلك. الرجل ( قلت و الأمر كله إذن ). 
أي حين إذ عرفت قول الحسن وغيره ( إلى أصل واحد وهى ) أي ذلك الأصل وأنث الضمير 
مراعاة لاخير ( النسكتة الى تقصم الظبور ) أو تكسرها وبابه ضرب » قال العلامة الدسوق : 

والقصم بالقاف الكسر سواء كان منه إنانة أولا » وقيل الكسر مع الإبانة قصم بالقاف وبدون 
إبانة فصم بالفاء وهذا كنارة عن دة هده النكنة ؛ وكذا قوله ( وتصفر الوضزة ) اف ا 
ا ةوه لون دون خرن وى شاع رسيم اك ضع جك النكتة ( الأ كباد ) جمع . 
كد من الأمعاء مدروقة وهي 3..+ وقال القراء. قد كر وتوت ار( وتقطع القلوب وتدي 
العيون ) أى عل دمءها دما بسب كثرة البسكاء حت انقطعت الدموع , سم تسيا ل كذلك ( من 
العباد ومى ) أى النسكتة الذكورة ( خوف لزع العرفة فيذه ) هى (الغاية الى بى إل (e‏ 
أى إلى تلات الغاة ( خوف الائفين ) من السلف المالحين ( وتبکی علہا ) أى لحل تلك الغاية 
(أعين اليا کان > ولقد قال بعضمم إن الغموم ثلالة : ع م الطاعة ( لأحل ل ( أن لا ل + 
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— fg مد‎ 


راج 5-7 را وهو غ علب اة ps‏ ر دوت جا | Ef‏ افا : 
وَل بلا عن شف إن أمنباط ر 2 الال أي قد ولت ل ار“ رج 
له تال » تبي يده أبعم ٠‏ قلت : : بكاوك هذا عل ال ثوب ا 
ت 


2 


اض 0 6 ع رم ص ا 0 
وقال : الذنوب أهو ن لى الله من هذاء ]عا اح وى اله الإثلام ؛ نشال الله 
رَبْنا آلتان سُبِحَاته أن لا لينا عصيبّة 4 وان ل مي قله گنیر : تمتو 2 ون 


7م رمه ام 5-5 َر 2 07 
رفا ل مل الإئلآي إل ارح الّاجين ا E‏ ر ومطناما 


وغم ان لاتغفر» وعم لاعرفة أن فلت وقال لصون بل الغم كله واحد بالحقيقة > وهو 
غم سلب أاعرفة وكل غم دونه ) أى غير غ سلب للم رفة ( جلل ) أى هين يسر » والجلل أيضا 
الأمر الءظم وهو من الأضداد . والراد هنا الأول ( إذ) حرف تعليل ( له ) ى لكل م 
قيرغ السب ( اتقضاء ) وإن طال الزمن ( ولقد بلغنا عن يوسف بن أسباط ) الشيبانى (رحنه 
لله تعالی ) توفى سنة نيف ونسعين ومائة ( أنه قال : دخلت على سفيان ) الثورى وهو من تابعي 
التابعين ( رمه اله تعالي فكي ) سفيان ( لله أجع فقلت بكاؤك هذا على الذزوب ؟ قال ) ابن 
أسباط) ( فمل ) سفيان دده ( تنا ) قال العامة عبد الحق : التين عصيفة الزرع من بر ومحوه. 
ش الواحدة تبنة ( وقال ) فيان ( الذنوب أهون على اله من هذا ) التان ( إا أخشى أن 
نسلبى الله الاسلام ) أخرجه أو نعم فى الحلية يقول هذا وهو إمام العاماء وذلك لخوفه الشديد 
من الخلود فى الأبدية وسوء الجاعة . قال صاحب القوت : ولقد كان سفيان أخد الخائفين كان. 
يبول الدم من شدة الخوف وكان عرض الرضة من الخافة وعرض بوله علي بعض أطباء 
الكتايين فقال هذا بول راهب من الرهبان » وروی أبو نعم فى الحلية من طريق علي بن. 
غنم قال : مرض سفيان الثورى بالكوفة فبعث عائه إلى متطبب بالكوفة فاما نظر إليه قال : 
ويلك بول من هذا ؟ فقالوا ما نأل انظر ماترى فيه قال : أرى بول رجل قد أحرق 0 
والأوف جوفه . وقال القشيزى فى الرسالة » وقل مرض سفيان مرطة فعرض دلله : 

ما يستدل به على مرضه وهی القارورة على طبيب ذي فقال : صاحب هذا e‏ قطع 0 
كنده ء ثم جاء إليه وجس نبضه ثم قال ٠:‏ ما علمت أن فى اللة الحتيفية مثله فى كال وه ( سأل. 
الله ريا النان سبحانه: أن لا يبتليناً عصيبة وأن يتم علينا بفضله كثير نعمته وأن يتوفانا على ملة 
الاملام. إنه أرحم الراحمين ) وأ كرم الأ كرمين ( وقد ذكرنا سيب سوء الخاتمة ومعناها 
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جد 


ظ فى کتاب : [ إحياء لدم الین 1 أله هناك 6 إن اتلواطرة فيه هنا خروج إلى 


r‏ د 


الإ كتار» فَتَأَئل' هذه ا طئلة راشداء فإن التفصيل أ كر م مامأ في ليرا واک 


إن قلت : فأئ الطر يقن أشللك: طريق نه توفي أذ طريق” اا 
20 ارك یتما » فَلَقَدْ قیل : من غلب عليه ارتجاد ضار راجت 


35 


سه 0٤‏ م ده 


ص ر سے ا۱ ص 
رما اف عليه ان خاي و كَل علد تلوف صَارَ حَرُوريًا 2 5 


لإ تفرد بأَحَدِ مآ دون الآخر » کان بالأقيقة قيقة التجاء اقيق لا ينفك 


0 


. فكتاب) الخوف من جملةكتب (إحياء علوم الدين فتأمله) أى سبب سوء الخاتمة ومعناها (هناك) 
أى فى كتاب الإحياء ( فإن ا وض ) أى الدخول ( فيه ) أى المذكور من السبب والعنى ( هاهنا 
أى فى هذا الختصر ( خروج إلى الإ كثار ) أى بسط الكلام لأن غرضنا فى هذا الكتاب 
N‏ وقد لخصنا مافى الإحياء من سبب سوء الخاتمة ومعناها فى 

عقبة العم فانظر هناك ( فتأمل هذه اج( الى ذكرناها ( راشدا فإن التفصيل ا کو عا يان 
عليه الوم والد كر لعلك تفلح ون الله وحسن توفقه 2 فإن قلت فأى الطريةين أسلك ( أى 
أدخل ( طريق الخوف أو طريق الرجاء؟ يقال لك بل) اسلك ( (الركب بينهما) أىالخوف والرجاء 
( فلقد قيل : من غلب عليه الرجاء صار مرجثا ) فى شرح الواقف الرجئة لقبوا به لأنهم برجئون 
العمل عن النية : أى بؤخرونه فى الرتة علها » وعن ع الاعتقاد من أرجاه أى أخره » ومنه « أرجه 
وأخاه » أى أمهله وأخره أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإعان معصية كا لا ينفع مع السكفر ‏ طاعة 
فم يعطون الرجاء وعلى هذا يتبغى أن لا همز لفظ الرجئة » وفى الصباح الرجئة طائفة يرجئون 
الأمال : أى يؤخرونها فلا برتبون عليها ثوابا ولا عقابا بل يقولون الؤمن يستحق الجنة بالاعان 
دون ية الطاعات » :والكافر يستحق النار بالكفر دون ية العاصى ( بل رعا عاف عليه ) 
أى على من غلب رجاؤه على خوفه ( أن يصير خرميا ) يشم الخاء وتشديد الراء الخرميه أصحاب 
التار ع والإاحة ء قاله العلامة عبد الحق ( ومن غلب عليه الحوف,صار حروريا ) فى الغرب : 
الحروية فرقة من ال4وارج منسوية إلى حروراء قرية بالكوفة كان بها أول تحكيمهم واجتاعهم 
عن الأزهرئ وقول عائشة رضى الله عنما لامرأة أجرورية أنت ؟ المراد أنها فى التعمق فى سؤالما 
كأنها خارجية لأنهم تعمتموا فى أمر الدبئ حتي خرجوا منه ( والراد ) بالقول الدى ذكرناه (.أن 
لايتفرد ) العبد ( بأحدها ) أى الخوف والرجاء ( دون الآخر فإن بالمقيقة الرجاء الحقيق لاينفك 
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ا 


رن اكلواف اطتي » الو اليا وه » لأَبَتقكُ ن الكجار اقيق » وَِذلك 
قل وجا 29 امل تلوف لآ الأمن » وَاكلُوفُ ES‏ 


عن الحخوف الحقيق » والحوف الحقيق لاينفك عن الرجاء الحقيق ولدلك ) أى لأجل عدم انفكاك 
أحدهما عن‌الآخر ( قيل: : الرجاء كله لأهل الخوف لا ) لأهل ( الأمن ) من مكر الله والاغترار به 
(٠‏ والخوف كله لأهل الرجاء لا ) لأهل ( اليأس ) والقنوط من رحمة اله . والحاصل أن الخوف ٠‏ 
. والرجاء متلا: زهان ستحيل افسكاك أحدها عن الآخر ٤‏ نعم جوز أن يغلب أحدهما على الآخر 
وھا جتمعان » ومجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر فى الحال لغفلته عنه» وهذا 
لأن من شرط الرجاء واخوف تعلقهما عا هو مشڪوك فيه أو مظنون إذا العلوم لابرجى ولا 
حاف ء فاذا الوب الذى جوز وحوده ه بحوز عدمه لاعالة > فتقدر وجوده توح | الفاب وهو 
. الرجاء » وتتقدير عدمه ,وجع القلب وهوالخوف والتقديران يتقابلان لاحالة إذا كان الأمر المنتظر 
5 كوك فيه » نعم أحذ طرفى الشك قد يترجح على الآخر بحضور بعض الأسباب وسمى ذلك ظنا 
فيكون ذلك سيب غلبة أحدها على الآخر ؛ فاذا غلب على الظن وجود الحبوب قوى الرجاء وخفي 
ا جوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس » فمذا معنى غابة أحدها على الآخر ولو استويافى اعلق 
بالأسباب , ر .حال فما وصفان' متلازمان لانفك احدها عن الآخر » ولدلا قال تعالى 
. « يدعوتنا رغنا ورهبا » وقال غز وجل « يدعون رم خوفا وطمعا ), ولدلك عير العرب. عن 
الخوف بالرجاء وسموه به فقال تعالى على هذه اللغة ر مالک لاترجون لله وقا را ى لانطانون ف 
عظمة » وكثيرا ماورد فى القرآن الرجاء بعنى الخوفء کا فى قوله:تعالى ‏ قل للذين آمنوا يغفروا 
اللذين لار جون أيام الله » أى مخافون عقو بات الله ء وکذا قوله تعالی « وترجون :من الله مالا 
رجون » أى مخافون منه مالا محافون وذلك لتلازمهما؛ ولولا أنهما كنىء واحدلما فسر أحدهما 
٠‏ بالآخرء إذ عادة المرب التعبيرعن‌الشىء . ما بلازمه » ومثل أحدهما من الآخر مثل اليوم من الليلة 
مالم نفك أحدهما عن الآخر جاز أن يعبر عن المدة أحدهما فال ثلاثة أيام وال ثلاث لال » 
ومنه قوله تعالى حيرا عن قصة واحدة « قال ابتك أن لاتكلم الناس ثلاث لال سوبا » ثم قال 
زر “ثلاثة أيام إلا رما » فاما لم يكن ع اليوم نفك عن لبلته والايلة لاتنفك عن يومها 0 
حدهما بالآخر لأن أحدها متصل صاحبه فصار كثىء واحد فكيف وأن الايل والنهار لبسة 
والآخر مندوح ليهلا عير إلا أخده) محكة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فہما وافتراق 
إنعانه هما فإذا ظهر النهار اندرج اللبل فيه بقدرة الله تمالى وإذا ظبر الليل استتز النهار المكة 
3 8 وهو حقدقة إبلاجه اھا فى الآخر وعقيق تكوره أحده] على صاحيه » فكذلك 
قيقَة الرجاء من الخوف فى معانى | لملكوت إذا ظبر الخوف كان العبد خائفا وظبرت عليه 
أحكم الخو من مشاهدة التحي بوصف الجوف فسمئ العبد خائنا لغلبته عليه ويظمر الرجاء 
ش ( ۴٢‏ سد سراج الطاليين س ۲ ) 
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وهر سم اوی وء 2 ع : ١‏ 0 03 ا 
فإن قات : فهل کون أحدثما رجح من الآخر أو كذ كا محال ؟ اع 


أ / ال عبد إذا کان كيس تحيحاً 


أ 


أشرف على الآخر َة فالاو 


E 0 


he‏ ماع of‏ ما الوك و لو ا 
فو يا لحواف أؤلى بو ؛ وَإذا عرض وصعف لا سا إذا 
أ ظ 


و مەت للام , و 


من خوفه » وإذا ظہر الرجاء كان العبد خاتفا راجيا وظهرت منه أحسكام الرجاء من ا 
جلى الربوبية بوصف مرجو قوصف العبد به لأنه الأغلب عليه . وبأن الفاق ر ٠واذا‏ 
قال صاحب القوت : ومن علامة صحة الرجاء فى الع دكون الوف باطنا فى رحائه > لأنه ى 
قق برجاء شیء حاف فوته اعظم الرجو فى قلبه وشدة اغتاطه به فهو لاينفك فى حال 00 
من الوف لفوت الرجاء ( فان قلت فمل کون أخدما ) أى الخوف والرجاء ( أرجح من الا 
أو أكثر ذكرا حال ) من الأحوال ( فاعم ) هداك الله تعالى ( أن العبد إذا كان ل 
فالةوف' أولى به ) من الرحاء ( وإذا مرض وضعف لاسما إذا أشرف على الآخرة) تأ شرت أحاه 
( فالرجاء أولى ) به من الخوف (کذا) أى مثل عات ا كور ( معت العاماء )ار حمهم الله 
) بقولون ) وأما قول القائا ل الوف فضا ل أم الرجاء فهو سؤال فاسد فان أعمال اللقامات إذا 
اتحدت فلا ,صح التفاضل فا إلا بأسبانها وأحوالها الى هى حواث على الأعمال بل إضاهى قول 
القائل اين أفضل أم الاء؟ وجوابه أنبقال الخ أفضل للجائع والماء أفضل لاعطشان » فان اجتمعا 
نظر إلى الأغلب » فان كان وم أغلن فار أفضل وإن كان العطش أغلب فالا أفضل و . 
استويا فبما متساويان » وهذا لأن. ١‏ 5 للقصود قفضله يظبر بالإضافة إلى مقصوده لاإلى نفسه 
والحوف والرجاء دوءان يداوى مهما القلوب ففضلهما محسب الداء الوجود فان کان الغثالب 08 
'آقاب داء الأمن من مكر الله تعالی والاغترار به فالخوف أفضل » وإن کان الأعلب ى ولاس 
والقنوط من رحمة الله تعالى فالرجاء أفضل » وكذلك إن كان الغالب على العبد العصبة فالخوة ف 
أفضل » ومحوز أن يقال مطلق الحوف الذى راد لذاته هو أفضل مطلقا على التأويل الذى ل 
فيه الخيز أفضل مت السكنحبين » إذ يعالج بار مض الجوع و الکن عرض الصفراء وض 
الجوع أغلب وأ كثر فالحاجة إلى الخزز أ كثر فبهذا الاعتنار غلة الخوف أفضل لآن العاصى 
والاغترار على الخلق أغاب فالوف ريط به أزمام ااج الحبين- 'وانساطهم عن الافراط إلى 
الاعتدال » فان نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لأنه مستق من بحر الرحمة ومست 
ا جوف من بحر الغضب وشتان بينهما » لأن من لاحظ من صفات الله تعالى مايقتضى اللطف والرحمة . 
كانت الحبة عليه أعلب » وموجبات لدعة ف الوجود أ کار مموجاتافشب ولس وراء الحبة 
أفقاف ل الغايات . وأما الحوف فستنده الالتفات إلى الصفات الق تقتضى العنف فلا تازه 
الحبة نما زجتها للرجاء » وعلى الجلة ها براد لغيره بی أنيستعمل قه لظ الأصلح لألفظ الأفطّل ' 
فنقول : أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء » وذلك لأجل قلنة الا 
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و 


a‏ ر سے ا 


قلت: وَذْلِكَ لا رُوى ان الله سبحآته زل : اماک رة قلو مم من 
حافت » رر م وى ف ذلك ارقت لانكسار قلبه وَحُوافو تدم ران 
الصحة رالقوة کان » ولذلك 16 4 :3 اوا ولا ا 
* فت :اتی قر جات 


فأما التق الذى ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه » ولذلك 
قبل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا : وروی أن علياكرم الله وجبه قال لبعض ولده 
اعظه : يا بى خف الله خوفا رى أنك لى أتيته محسنات أهل الأرض لم بتقبلبا منك وارجه 
رحاء ترى أنك لو أتيته نسيئات أهل الأزض غفرها لك » وكا أوصى لقان لابنه فقال : . 
یا بی خف اله خوفا لاتيأس فيه من رحقته وارحه رحاء لاتأمن من مكره » وفى لفط آخر: 
وارجه رجاء أشد من خوفك » ٠‏ ققال وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد ؟ . قال أما عامت 
أن الؤمن كذى قابين اف بأحدها وبرجوبالآخر. وفى القوت : وكان على رضى الله عنه 
هول : علج بالغط الأوسط ,جع إليه العالى. ودتفع عنه الدالى . وهذا قول فصل غير شطط 
ولا هزل » وهوطر ب قأهل السنة ومذهب أولىالعرفة فصدة قى الرجاء واعتدال ا لوف به منحتيقة 
العم بالله » والؤمن حقا هوالعتدل بين الرجاء والخوف » ولذلك قال عمر رضى الله عنه : لو نودى 
للدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو نودى ليدخل 
الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل : رواه أبو نعم فى الحلية 
وهذا عبارة عن غابة الخوف والرجاء e,‏ والاستيلاء ولكن على سبل التقاوم 
والتساوئ فثل عمر رض اله عنه شغى أن NET‏ تلن 1 ريال 1 
الى استثنى من الذدين أمروا بدخول انار کان دليلا على اغتراره ( قلت وذلك ) أى ماذكر من 
أولوية الرجاء ( لا روى أن الله سبحانه وتعالى يقول ) فى الحديث القدسى ( آنا عند 0 
قلو.هم ) أى أنا مع الخاشعين بالتوفيق ( من حافت ) أى لأجلها . قالالءلامة عبد الزءوف الناوى 
رواه الغزالي .دون لفظ من مخافق ( فيصير رجاؤه أولى في ذلك الوقت ) أى وقت الوت سواء 
عرف نفسه بالإساءة أم لا . وقال التشيرى : ومن عرف نفسة بالإساءة فيتبغى أن يكون خوفه 
غالبا على رحائه انى » وهذا غير مقيد وقت اموت . وفى القوت : ولولا أن الرجاء وحسن الظن 
من فواضل القامات ما طلبه العاداء فى آخر الأوقات عند فرئأق العمر ء لقاء المولى لتسكون الخاعة 
دم سألون الله حسن الجاتمة لطول الحياة » وكذلك قبل إن الحوف أفضل ما دام حيا فان 
حضر الموت فالرجاء أفضل ( لانكسار قلبه وخوفه المتقدم زمان. الصحة والقوة والإمكان ولذلك ) 
آي لأجل أن انكسار قاوبېم خونهم لربهم ( يقال لمم ) أى للمنكسرة قلوريم (لا خافوا) 
ما تقدمون عليه ( ولا حزنوا ). على ما خلفتم ( فان قلت أليس) أى الحال والشأن ( قد جاءت 
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اءوس 

الأخبار الْكَثرَ فى حن الغ باه التزغیبۂ فى ذلك ؟ 

الأخبار الكثيرة فحسن الظن باله والترغيب فى ذلك ) أى حسن الظن به تعالى كأ روى فى أخبار 
يعقوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى اليه أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف هذه المدة ؟ قاللأء 
قال لأنك قلت لاخوته « أخاف أن يأ كله الذئب وأتتم عنه غافلون » لم خفت الذئيٍ عليه ولم ' 
ترجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته لم تنظر إلى حفظى له . تله صاحب القوتازاد فى رواية عن اله 
تعالى أنه أوحى إليه : من سبق عنايق بك أن جعلت نفسى عندك أرحم الراحمئين فرجوتى ولولا 
ذلك لكنت أجعل نفسى عندك محل الباخلين . وقال صلى الله عليه وسل « لاعوتن أحدى إلا 
وهو بحسن الظن باه » رواه مسلم من حديث جابر » وروی ابن جميع فى معجمه والخطيب وان 
عساكر من حديث أنس. :۰ «لا يموتن أحدك حتي محسن الظن بالله تعالى فان حسن الظن بالل من 
الجنة» . وقال صلىالله عليه وسلم: «يقولالله عز وجل أنا عند ظن عبدى بىفليظن نی ماشاء» رواء 
ابن حبان منحديث واثلة بن الأسقع » وروى الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى الحلية وابنعساكر 
أن الله عزوجل يفول : « آنا عند ظن عبدى بى إن خيرا نفب وإن شرا فشر » وروا كذلك 
الشيرازى فى الألقاب من حديث انس ودخل النیصلی الله عليه وسل على رجل وهو فى النْع : أى 
حالة تزع الروح منه فقال « كيف نجدك فقا لأجدقى أخاف ذنونى وأرجو رحمة رىء ققالصي الله 
عليه وسلم ما اجتمعا فى قلب عبد فىهذا الموطن إلاأعطاه الله مارجا وآمنه عا محاف» رواه الترمذى 
وقال غريب . وقال النووى إسناده جيد . وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى 
القنوط لكثرة ذنوبه : يا هذا بأسبك من رحمة الله أعظم من ذنوبك كذا في القوت ؟ ورواه 
الشريف الوسوى فى نمج البلاغة . قال صاحب القوت صدق رض الله عنه لأن اليأس من روح 
الله الذى يستريم إليه المكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله الى يرجوها بالغيوب أعظظم 
من ذنوبه وهو أشد من جميع عيوبه لأنه قطع بهواه على صفات الله الرجوة وحَه على كرم الله 
يصفاته الذمومة وكان ذلك من أ كر السكبائر وإن كان ذنو به كبائر؛ وفى الخبرالصحيمح «أن رجلا 
كان يداين الناس فيسامح الغنى ويتجاوز عن العسر فلق الله ولم يعمل خيرا قط ٠‏ ققال الله عر 
وجل من أحق بذلك منا فعفا عنه لسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات » : 
رواه مسلم من حديث أبي مسعود » وقى الخبر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام « يا داود أحق 
وأحب من بی وحببنى إلى خلق » فقال يارب كيف أحببك إلى خلقك ؟ قال اذكرنى بالحسن 
الجيل واذ كر آلانى وإحسانى وذ كرثم ذلك فانهم لايعرفون منى إلا الجيل » كذا فى الفوت:. ' 
ورؤى أبان بن أبى عياش البصرى فالنوم وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء والرخص ققال له الراك 
ما فعل الله بك ؟ فقال أوقفنى الله تعالى بين يديه فقال ما الذى حملك على ذلك ؟ فقات يارب 
أحببت أن أجببك إلى خلقك قفال قد غفرت لك أورده صاحب القوت.. ورؤى القاضى حى بن 
أ كم بعدموته فى النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال أوقفنى بين يديه وقال يا شيخ السوء فعلت 
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انه 
وفعلت » قال فأخذنى من الرعب والفزع ما بعلم الله ٠‏ ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك تقال ` 
.وما حدثت ت عنى فقلت حدثنى عبدالرزاق بن مام عن معمزين راشد عن الزهرىعن أنسعن نبيك 
ملي الله عليه وسل عن جبريل عليه السلام أنك قلت تباركت وثماليت «أنا عند ظنعبدى بىفليظن 
فى ماشاء وقد كنت أظن بك أن لا تعذب‌فقال الله غزوجل صدق نبى وصدق انس وصدق الزهرى 
وصدق معمروصدق عبدالرزاق وصدقت أنت. قال فا لست من خلع الجنة ومشی بان دی الولدان 
إلى الجنة فقلت با لما من فرحة» هكذا أورده صاحب القوت : وروى ابن أبى شيبة فى الصنف عن 
ابن مسغود قال « والله الذى لا إله غيره لا محسن أحد الظن باه إلا أعطاه الله ظنه » وروی ابن, 
البارك وأحمد والطبرائى من حديث معاذ «إن شت انتک ما أول مایقول اله لمؤمنين يوم القيامة. 
وماأول ماتقولون له ؟ قلنا نعم با رسول الله . قال فإن الله تقول للمؤمنين: ه لأحببتم لقا ى فيقولون 
نعم 'ارننا فيقول لم ؟ فيتقولون رجونا عفوك ومغفرتك اقول دچ لحم مغفرنى'» وروی 
ابنأ الدثيافى حسن الظن والببهق فى الشعب واءنعسا اکر عن ابی غالب صاح بأبى أمامة قال : كنت 

بالشام فلت رتجلمن قيس من خيار الناس وله ابن أخ الف له بأمره وينهاه ويضر بهفلا بطبعة 
فْرض الف فبعث إلى عمه فأنى ناته فأتيتهأنا به ح قأدخلتهعليه فأقبل عليه بشتمه وقول ای عدو 
الله ألم تفعل كذا ؟ قال : ار أرأيت أي عم لو أن الله دفعنی إلى والدتى ما كانت صانعة فى ؟ قال کانت 
والله تدخلك الجنة > قال فو الله اله أرحم فى من والدنى فقيض الفق ودفنه عمه , فاها سوى 

اللبن سقطت منه لبنة فوثب حمه فتأخر . قلت ما شأنك ؟ قال ملىء قبره نورا وفسح له مد البصر » 

٠‏ وروی ابن أب الدنيا فيه والببيق فيالشعب عن حميد قال : كان لى ابن خت مراهق فُرض فأرسلت 
إلى أمه فاتینہا فاذا ھی عند رأسه تبكى فقال یا خال ما يكيها ؟ قلت مانعلم منك . قال أليس إما 
ترحمنى قلت بلى, ٠‏ قال فان الله رح م فى منها » فلما مات أنزلته القبر مع غيرى فذهبت أسوى لمنة 
فاطلمت فى اللحد فاذا هو مد بصرى + فقلت لصاحى وأنت ما زأيت؟ قال نعم فلمبنك ذاك قال 
فظننت أنه بالكلمة الق قا نما ! وقال ثابت بن اسل البناتى : كان شاب به حدة ای تشاطإلى الهو 
واللعب : وكانتَ له أم تعظه كيرا وتقول له ابن إن لك وما فاذكر يومك ء فاما زل به أمر الله 
تعالى كت عليه أمه وجعلت تقول له بابنى ق دكنت أحذرك مصرعك هذا وأقولإن لك يوما 
قال EL‏ العروف وإلى لأرحو أن لابعدمنى اليوم عض وة قال انت 
ور ححمه الله حسن ظنه بربه: رواه اين أنى الدنا فى کتاب حسن الظن بان » وقال جار بن وداعة: 
كان شاب به زهق: أ نشاط فاحتضرء فقالت له أمه يابنى توصى شىء ؟ قال نم خاعى لاتسلبينيه 
فان فبه.ذكر الله تعالى فلعل الله برحمنى فاما دفن رؤى ف المنام فقال أخروا أمى أن الكلمة قد 
تفختى ون ادقن قت ل روك ان أن الدنيا فى الكتاب ال كور > وقال العتمر بن سلمان قال 
أ لما حضراثها 'الوفاة ‏ نامعتمر.حدثى بالرخص لعلى ألتي الله عز وجل وأنا حسن الظن به زواه 
أبو نعم فى الخلية وكانوا إستخؤن أن کر ر لاعد محاسن عمله عند موته لک خسن ظنه بر به 
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ا 


فأغل' أن م نخسن الف الله كاد وين مَعصياته »وا لواف ون ن عقابوء وَالأَحَتهاة 


٤ے و‎ ٤ ارس‎ a 


ا اغ أن ههت طلا أميلا ونكية رة با فما الكتيرمن ج الاس » 
وهو 5 لفرت بين الًجاوالذ ميق انار اء کون ٣‏ اکور 


a‏ :رع زر عا واد وم ر ا 00 صل لى م 
la‏ یر فلو ی ربا وار لاع 0 ام وما تا هذهب وام 


واف سنت » ادا حاء وٽ ؛ البيادر قول : 


ا ( اعم أن من حسن الظن بان تعالى الحذر ) بالنصب اسم: إن مؤخرا ( من معصيته والحوف) 
بالنصب عطف على اسم إن ( من عقابة وال اجتهاد ) بالنصب کا فى سابقه (فى خدمته ) أى 
طاعة ( وأعم أن هاهنا ) أى فى باب الرجاء ( أضلا أصيلا و:-كتة عزيزة يغلط ٠)‏ بفتح اللام من 
باب طرب كا فى الختار ( فبها الكثير من الناس وهو ) أى الأصل الأصيل( أن الفرق .بين الرجاء 
| والأمنية ) بشم الهمزة وسكون الهم وک ر النون وتشديد الياء مايتمنى ويقدر ( أن الرجاء يكون. 
على أصل وال: فى لایکون على أصل مثاله ) أى ماذ من الرجاء والكنى ی( من زرع زرعا واجتهد ) 
بتعهده وتربيته ( وجمع لارا ) أى موضعا داس ا أرق أن عصا ل لی منه) 
أى من الزرع ( مائة قفيز ) قال العلامة الحضرى: مقدار القفر م ن الأرض مائة وأربعة هأ, ربعون 
ذراعا ومن الكيل وهو المراد هنا تمانية مكاكيك والكوك صاع اق البان . وفى السحاعى 
صاعان ونصف وف الصحاحم اح الكو ك ثلاث كباحات والكيلجة منا وسبعة أتمان منا والنا كمصا 
أفصح من امن ا سا فته منوان وجعه أمناء اتهي » فالقفيز مقدار مساحى وکیی 
وقال العلامة عبد الحق فى سيراجه : القفيز الكيال عانية مكا كيك واللكاكيك جع الكوك وهو 
مال يسع صاعا ونصفا أ تيفو وطن إل ان و أو نصف الوية والويبة اثنان وعشرون 
أو أدبع وعشرون مدا عد النى صلى الله عليه وسل أو ثلاث كياحات والكلحة منا وسعة 
أعان منا والنا رطلان والرطل ائننا عشرة أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة 
مثاقيل ونصف والمثقال درم وثلاثة أسباع درم والدرم ستة دوانق والدانق قبزاطان والقيراط 
طسوج والطسوج حبتان والحة سدس 3 ن درڅ وهو جزء من عانة وأربعين جز 0 من درم 
( فذلاك ) أى المذ كور من الفعلى والقول ( منه) أى من الرارع ( رجاء ) إذ هو تعلق القاب 
عرغوب فى حصوله فى الستقيل مع الأخذ فى أسباب الحصول' > فإن لم ل بأخذ ف الأسباب فهو طمع 
ولا قال ابن الجوزى : إن مثل الراجى مع الإصرار على العصية كثل 3 رجا حصادا وما زرغ 
أو ولدا وما نك > وأشار الصنف إلى ذلك بقوله (و) شخص ( آخر لا دع زرعا وما به يعمل 
نوما ) من الأيام ( عملا ). من الأعمال ( فذهب ونام وأغفل سنته فاذا | جاء وقت البيادر بشول: 
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له 


03 03 او o‏ سے كرا صر ا 5 Tl‏ کر ص 0 
رجو أن صل لى من اة قفيز » فيقآل ل : م فان مدا او ؟ وَإِعا ذلك 
چو لہ سا م ا رر 


أمنية بلا أصل 5 فَكذلك ل إذا أحتهد 0 الله ه وَأنتَهَى عن معصية الله تعال 


0 1 اه ين هذا ليد وبع الما وا هذا الات » 


فف عن الل »اسن الظر. ٤‏ قهذًا منه “رجاه . 


كا ذا غفل عن ذلك EE‏ الطّاعًا ونكت > المعأصىَ 3 1 يبأل بس . ط الله 
ا صر 8 0 2 89 2 و 5 ن عت 5 5 
تماق ولا واولا وعد وَوعید ه » م اخد تقول .: أراحو مر الله اسه ٤‏ واكناء ير 


2 سس 
r E 2‏ ا 0 ا ا ا الو ا ا 

الناء 4 فد لاک منة” اة ا حاصل حتها ¢ سواها رَحاء وحسن ظن . 04 وَدْلكَ منه ظا 
ek‏ 0 ا 

وَضلال ؛ وقد نظم الى العاريل 


رجو أن عصل لى منه ) أى من الزرع ( مائة قفار فيقال له ) أى للقائل الذكور ( من أبن لك 
هذا اارجاء ) وقد لا ذيع زرا ولاتعمل عملا (وإعا ذلك) القول الذكور مع عدم أخذ الأساب ٠‏ 
( أمنية بلا أصل فكذلك ) أى مثل الزرع للذكور ( العبد إذا احتبد فى عبادة الله وانتعى عن 
a‏ اله تعالى قول أرجو أن يتقبل اله منى هذا اليسير ) من العمل ( و ) أرجو أن )م( 
ع وتعالى ( هذا التقصير و ) أن يعظم ( هذا الثواب ) أى ثواب العمل القليل ( د ) أن ( نعفو 
ن الزلا ل ) والخظايا ( وأحسن ) العبد.( الظن ن فهذا ) ى المذ كور :من الاحتهاد 1 
ای د وأما إذا غفل ) العيد ( عن ذلك ) أى الاحنباد فى العمادة والانتهاء عن ' المعضية 1 
( وترك الطاغات وار كت لامي وة سال بسخط الله تعالى ) وغضبه ( ولا رضاه ولا وعد ) 
بإلثواب ( و ع ار اله قول أرجو من الله الجنة و ) أرجو ( النحاة من 
النار فذلك ) القول الذى صدر (منه ) أى من الغافل المذ كور ( أمنة لا حاصل محتها سماها ) 
؟“ىالأمنية ( رجاء وحسن ظن ) بالله تعالى ( وذلك ) أى التسمية : عا ذكر ( منه ) أي من الغافل 
( خطاً وضلال ) ولذلك قال بحتى بن معاذ الرازى رحمه الله : من أعظم الاغترار غندى الهادى 
فىالذنوب على زحاء العفومن غيب رندامة وتوقعالقرب من الله تعالى بغبرطاعة وانتظار زرع الجنة دذر 
, النار وطلب دار الطبعين المعاصى وانتظار الجزاء غير عمل والعنىعلى الله عز وجل مع الإفراط فى أمل» 
وقل الغرة باللّه أن يعمل الرجل ععصة اله ويتمنى مغفرته وراحاؤه كرجاء من بث الوق ارش" 
eS ١‏ ل( 
yS‏ 
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راجو التجاة ول تنك اكه إن العفيتة لاترى قل ابس ٠‏ 


( ترجو النجاة ولإنسلك مسالكها ٠‏ إن السفينة لا جرى على اليس ) 

فى الختار. : اليس بفتحتين المكان رطبا م سس » فإذا عرفت حقيقة الرحاء ومظنته فقد عاست. 
أنها حالة أمرها الملل مجريان أ كثر الأسباب وهذه الالة تثمر الجهد للقيام بيقية الأسباب على حسب 
الإمكان فإن من حسن ,ذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رحاؤه فلا بزال مله صدق الرجاء 
على تفقد الأرض وتعهدها وتنحبة كل حشيش ينبت فا فلا يفتر عن تمهدها أصلا إلى وقت المحصاد 
وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس والس 3 من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز 
. وأن البذر .لا نشت فترك لاعالة تفقد الأرض والتعب فى تعهدها والرجاء مود لأنه باعث على العمل 
حاث على هكاوف واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل ؛ والخوف ليس يضد للرجاء 
كابتبادر إلى الأذهان بل هو رفيقله » بلهو ایا لوف باعث آخر بطري قآخر بطريقالرهبة کا أن 
الرجاء باعث ,طزيق الرغبة لأن السبب الموجب للخوف هو بعينه سبب الرجاء لأن الصفات القدعة 
تعلقت ككل موحود فى الوجود ومتعلةاتما لا تنقضى سرمدا فعي الق يصدر عنها كل ما ساء وسر 
ونفع وضر فقد قهر وجبر وأعطى ومنع كل ذلك على آم أنواع الکال , فمن عرف ذلك من صفاته 
تعالی خافه ورجاه » وهِذا هو الرحاء لذاته الذى يتوقع حسنة ولا إشدفع بسيئة ة إعا ينشأ من فضل 
اله الذى هو فضله لمن اختصه فى أ زله من عناده كا أن الكوف نشا ء ن عدل الله الذى هو عدله لن 
أبعده عن حضيرته فى أزله > وينتفع بهذا الرجاء من أخرجه خوف الذنوب والسوب إلى اليأس 1 
والقنوط » وينتفع بالحوف الذى برا اداذاته من أخرجه رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمرف 
والاغترار » فإذا حال الرجاء يورث طول الجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعاث كينها تقلبت 
الأحوال ؛ ومن ؟ ثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنعم : عناحاته والتلطف فى العلق له عند 
الدعاء والسؤال » فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من برجو ملكا من اللوك أو شخصا 
فق الأقناس کف لا .ظبر ذلك في حق انه تعالمي ؟ فإن كان لابظهر فليستدل به على الحرمان 
عن مقام الرجاء والزول فى حضيض الغرور والأنى فليستأنف التو بة والاقال على العمل بالحد 
والاحنهاد حق تظهر عليه تلك الأحوال > فهذا هو البيان الفصح ال الرجاء ولا أغره . من العم 
ولما استثمر منه العمل » ويدل على إأعاره لمذه الأعمال حديث زيد الیل الطائى رضى الله عنه 
إذ قال لرسول الله صلى الله عله وسل « حثت لأسألك عن ٠‏ علامة الله فيحن ديد وعلامته فيعن 
لا ريد ؟ قال كيف أصحت ؟ قال أصبحت أحب الخير وأهله > وإذا قدرت على شی منه 
فرقم إلبه وأيقنت شوابه, وإذا فاتنى منه شىء حزنت عليه وحننت إلله ؟ ققال هذه علامة الله 
فيمن بريد » ولو أرادك للاأخرى هباك لهانم لا يبالى فى أى أوديتها هلكت » قال العراق رؤاه. 
الطراى فى الكبير من حديث ان مسعود » ا رسول الله صلى الله عليه وسل غلامة من 
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س وچ س 


وس ص wS.‏ 
انه 


. قلت : عا بين هذَا اذل ماروا ن الي صل أله عله وس 
i»‏ يمن دان تفت ويل يلا ب لت » وماج من 


e 


وم كل أله َر وجل الماد“ » ونی ذلك قال اسن الَضرئ رَحَه الله : 


ااه كم 


اا اة e‏ من الذنياً مقالبس وَليسّت لم .حستة » فيقول 


ار ا 2 ا اوم فى شات فو فغرور فى ا 
اللامات ( قات : وما سين هذا الأصل ) فى الرجاء والعنى ھار وتا عن زسول الله صلی الله عليه 
وسل أنه قال : الكيس ) على وزن سيد : أى الظريف التبصر فى الأمور الناظر فى المواقب (من 
دان تفه ) أى أذلها واستمبدها : يعنى جعل.نفسه مطيعة متقادة لأوامر رها ( وعمل لما بعد 
الوت ) من أنواع الطاعات قبل زوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمر الدنيا » فالسكيس 
٠‏ من أبصر العاقبة ( والعاجز ) القصر فى الأمور » وفى رواية الأحمق » وفى أخرى بلفظ الفاجر 
بالفاء ( من أتسع نفسه هواها ) أى ميلها فم يكفها عن الشهوات وم ينعا عن مقارفة اكرات 
فقوله نفسه مفعول أول وهواها مفعول ثان ( وتنى على الله عز وجل الأمانى ) بتشديد الياء 
جمع أمنية : أى فهو مع تقصيره في طاعة ر به واتباع شهوات نفسه لا عتذر ولا برجع » بل ,تمنى 
على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والإستغفار. قال الطيى : قوبل الكيس بالعاجز 
والقابل الحقيق الكيس إلسفيه الرأى » وللعاجز القادر إنذانا بأن, السكيس هوالقادر وأن العاجز 
هو السفيه . قال العراقي : رواه ال ىوقا حسن وابن ماجه من حديث شداد بن اوس انتھی. 

وقال الزسدى : وكذلك رواه أحمد والحا کر فى الاعان والعسكرى والقضاعى كلهم من حديث ‏ 
ابن البارك عن ا بكر بن أف مرم الغسانى عن ضمرة ة بن حبيب عن شداد . قال الحا كم صرح 

على شرط البخارى , , قال الذهى ا واه انتعى . وقال ان طاهر : مدار الحديث 
عليه وهو ضعيف جدا . قال المسكرى : هذا الحديث فيه رد على الرجئة وإثبات للوعيد . وقال 
لغيه نخدي : الاغترار بللّه المقام على الذنب ورجاء الغفرة ( وفى ذلك ) أى فى تمنى العاحز 
( قال الحسن البصرى ) تح الباء وكسرها التابعى الأنصارى ( رحمة اله ) أدزك من أصحاب 
رسول الله صلى الله عله يه وسل مائة وثلاثين . وروی عنه قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فہا 
ثلمائة من ع أصحاب رسو لاله صلی الله عليه وسل » وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآيات من 
السورة نم بركع ومناقبه كثيرة مشهورة توفي سنة عشر ومائة 0 أن أقواما اهم ( ای شغلهم 
عن الأعمال ( أماتى الغفرة حق خرجوا من الدنيا مفاليس وليست لم حسنة) واحدة ( فقول 
يي قبا ل خروجهم من الدنيا ( إنى أحسن الظن برنى ) قال الحسن N)‏ ش 
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E 
لو اخسن الف ديه ا عَنَ انز كا م تلا وله ور كن ر‎ 
لقأ رب سل ا مَل ا ) الآية (وذلکم ظشکم الى ا ع ر کک‎ 


0 ل" 6۶و 


o 3‏ ص 


م من اتذايرينة ا الضبعئ ره الله أنه فال : رائ أم 


العابد وقد د بدت أَضْلاعُه مِنَ أ ألا د قات: , راعك اله ا الله اسع فخضب 


وةل : ھل اتی 


رين الظن نة لج ن العمل له ) جل وعز (ثم تلا) الحسن (اقوله تمالی « فن کان 
يبرجو لقاء ربه ) أئ حاف الصير إلبه > وقيل يۇمل رؤية ربه ( فليعمل عملا صالحا» ) أى من 
٠‏ حصل له رجاء لقاء الله تعالى والصير إليه فليستعمل نفسه فى العمل الصا . قال النسنى : عملا 
صا : أى خالصا لا يزيد به إلا وجه رنه ولا مخلط به غيره » وء ن جي بن معاذ هو مالاإستحى 
منه ( الآية) أى ولا شرك د بعبادة ربه أحدا : أى ولا ا سا ا كان الل الصا قد راد 
به وحه الله سحانه وتعالى وقد راد به الرياء والسمعة اعتين فيه قيدان : أحدها أن راد به 
سبحانه وتعالی .. والثانى أن كون مرا من جهاٹ الشرك جيعما . روى الشيخان عن جندب' 
ابن عبد الله اليحلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جع مع الله نه ن براق 
رای الله 4 يعنى من عمل عملا مرا ءاة للناس نشهر ذلك شهره الله بوم القصامة » وقيل مح 
الله به : أى أسمعه الكروه . وروی مسإ لم عن أ هرررة قأل : معت رسول الله صلي الله عليه 
وسل قول « إن الله تبارك وتعالى بقول : أنا أغنى الشركاء ء٠‏ ن الشرك ممن عمل عملا أشرك فيه 
:ری ت رکته وشركه 3 ولغير مسلم فنا منه ری هو والذى عله ) وعن سعد إنأنى فضالة رضى 
ا : معت رسول الله الله عليه وسل ول « إذا جمع الناءن لوه لاریب. فيه 
ناذى مناد من كان شرك فى عمل عمله لله أحدا قبطب ا منه فإن الله أعن الع عن 
الشرك » أخرجه الترمذى . وقال حديث غریب ( وذلک ) أى ظنم أن اله لا عم کنیا ی تم 
تعملون ( ظط ) أى قولسم بان ( الذى ظنتتم 2 ( وقلتم على رج بالكذب : 
سفيان الثورى : من أذب ذبا فلم أن الله تعالی قدره عليه راان عفر الله الله ذه » قال 
ناف ع ا قوما فقال تعالي ت لك م الذىظنتتم Gy‏ م( أردا كم ) أى أها ع 
قال ان عباس yT‏ ا ار بالعقو بة 
قال و وظد بك م خبد » والذى ظنتم بربكم صفته » وراک خبر ثان أو طشك 
د من ذلك ء وأرداسم لو ( وعن جعفر لشي ) بال والتع رحد الل أنه قال نات 
يدث ) أى ظبرت ) أضلاعه ) جمع ضلع يكير الضاد . 
وأما اللام فتفتح فى لغة الحجاز وتسكن ¿ في لغة تيم ؛ وهى عظام ال جنبين ( من الاجتهاد ) فى العبادة 
( لنت هة الا إن رة اله اة ء في ) أبو مره ( وقال هل رأيت منى ما يدل 
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المعضيّة تين 5 2 LL‏ ۾ خسن ظنٍ 7 ؟ ت 17 


کہ 
كر رنه ا 27 موده 4 ا علموا ا ذلك دون الأجتباد أمنية م 


28 مداه 5 ا - 


E 2118 0‏ 8 كي باغ 
وَغرور » فا عتبر مده اڪ 0 ) انيه من رقد د 4 وَالله تعالى وَل 


على القنوط ) كن من رحمة ة اله ( إن وخ ال ) أصل ع : رقة تقتضى الإحسان إلى 
المرحوم »2 و اميل تارة فى الرقة الحردة عن الإحسان » وتارة الإحسان ا د عن الرقة 
وإذا وصف ما البارى جل وعز فليس راد بها إلا الإحسان اجرد دون الرقة » فرحمة الله عز 
وجل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده وإيصال الجر 4م » وقيل هى إزادة. إيصال 
ابر والنعمة إلى عباده » فعلى القول الأول تسكون الرخمة من صفات الأفعال ؛ وعلى القول . 
الثانى تكون من صفات الدات ( قريب من الحسنين ) أى من الؤمنين الحسنين بالقول 
E‏ ۰ 
قال سعيد بن حبير : الرحمة هاهنا الأواب فرجع النعت إلى العنى دون اللفظ . وقيل إن 
'نأنيث الرحمة ليس يحقيق » وماكان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة وكون 
الرحمة قريبة من الهسنين . لأن الإنسان فى كلساعة من الساعات فى إدبار عن الدنيا وإقبال 
فى الآخرة » وإذا كان كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة وليس بينه وبين رحمة الله الى 
هى اواب في الأخرة إلا الموت وهو قرنب من الإنسان كذا ذكره ٠‏ الخازن ( قال جعفر فأبكاني 
قوله) أى فول أي ميسرة ذلك ( فاذاكا نكل الرسل ) والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( والأبدال 
والأوليا») رضوان الله علهم ( مع كا ل هذا الاجتراد فى الطاعة والحذر عن الى 
ملازمين لدلك( ف بش( محري فأى شىء ( تقول اما کان هم ) أىلهؤلاء الرسل والأنساء والأبدال 
والأولياء ) حن ظن بالله بلى )كان طم ذلك ( فاتهم كانواأعم )منك (بسعق رحمته) تعالى ( وأحسن 
ظنا تجوده ) وكزمه ( منك ولك" تن عموا) ی هؤلا. المذكورون ( أن ذلك ) أى حسن الظن 
بلله ( دون الاجتهاد ) فى الطاعة ( أمنة وغرور . فاعتبر بهذه ال نكتة) التى ذكرناها ( وتأمل 
0 م )أى اهؤلاء ( وانتبه) أى استيقظ( من أرقدتك ) أى نومتك : بعنى غفلتك ( والله تعالٰی 
TT‏ والضهة > ْ 
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ا 


فصل { ول الأمر أك إا ت كرت سمه رة اله تال التي هي 


وسنت کل او » * ع إن e‏ ا اة ة ار وة كرد کی الله تعالی ¢ 
ا فضل و العظوز» وکال جودو الْكريرء وجمل عنوان كتابو إل م 0 


o“? 


3 هن ا 
فصل 


( وجملة الأمر) أى عام رانك إذا تذ كرت WS‏ ة أنه تعالی الى سيقت غضبة ) کا ورد. 
فى الخير وهو لما قضى الله الخل قكتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضى » رواه 
خارف ون سحي مر 57 فى كتابه على نفسه : : إن رحمتىتغلبغضى» .. وروی الدار قط 
بلفظ لما «خلق الله الحا ق كتب بيده على نفسه إن رحتی تغلب غضى » وف المقاصد e‏ 
0 « إن رهی تغلب غضى » متفق عليه من حديث المغيرة. بن عبد الرحمن الخرابي عن أي الزناد 
عن الأعرج ع نأبيهريرة رفمه قال : « لا قضى» ولفظ آخر لس : « لا خلق الله الخلق كتبٍ فى 
کات فهو عنده فوق العرش إنرجمق غلبت غضى» ولفظ مسل «تغاب عضى ) وهوعند البخارى 
فعط من حديث مالا غنأف الزناد بلفظ « إن ر هقسقت عضی» وعند مسل من حديث ابن أعميلة' 
عن أنى الز ناد بلفظ .«قال الله : سبقت رحمق غضي » ومن رواه عن ن أف هريرة أبو صا وعطاء 
ار تعالى ( كل شىء ) کا قال جل من قائل « ور متي وسعت كل شىء ». 
يعنى أن رحمته تعالی عمت عمت خلقه كاهم ٠‏ وقال بعضهمهذ! من العام أريديه الخاصض ف رحمة الله عمت البر 
والفاجر فى الدنيا ؛ وه للمؤمنين خاصة فى الآخرة ٠‏ وقبل هى للمؤمنين خاضة فى ألد نا والآخرة 
ولكن الكافر يرزق ويدفع عنه يركة الؤمن لسعة رحمة الله له فاذا كان يوم القيامة وحّت. 
للمؤمنين خاصة ( ثم ) تذكرت (إن) حففة من الثقيلة : أى أنك دكت من هذه الأمة 
الرحومة الكرعة على الله تعالى ) أىعنده ( ثم ) ت ذكرت ت ( غايةفضله العظيم وكال ‏ جوده الكرم 
وجعلعنوان ) أىابتداء (كتابه ) العزيز ( إليك: , سم الله الر ج ن الرحيم ) وقد وردت فى فضيلها 
أخار وآثار . روى عن عطاء عن حاير بن عبد الله قال : ما تزل يسم الله الرحممن الرحيم هرب ٠‏ 
لقم إلى الشمرق وسكنت الرباحوهاج جالبحرو أصغت الا“ م بآذانها ورجمتالشياطين م 3 التباروحلك 
الله عز وجل بعزته لا يسمى امه عل TT‏ إلا بارك فيه » ومن 
.قرأ “سم الله الرحمن الرحم دخل الجنة د کره سيدى الشيخ عبد القارد الجيلاى . وقال صلى الله 
عليه وسلم « ما من عبد بقول سم الله الرحئن الرحيم إلا ذاب الشيطان کا يذوب: الرصاص 7 
النار » ذكره السيوطى فى اللباب . وقال صلى الله عليه وسلم « ما.من عبد يقول بسم الله الرحمن ٠‏ 
. “الرحيم إلا أ الله تعالى اللكرام الكاتبين أن يكتبوا فى دزؤانه أو هائة 'حسنة» كايا 
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: د ابت 


0 أياديه 1 


في اللباب . وذكر أن بششرا الحافى رأى رقعة فا «يسم الله الرحمن الرحم» وكان معه ثلاثة دراهم 
فأخذ مها طيبا وطیہا فنودى فى سره طييت اسمنا لتطيين اسمك . وقال صلى الله عليه وسم 
« من كتب بم اله فود تعظ) له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وقال صلی الله عليه 
وسلم م إذاكتب أحدم بم الله الرحمن الرحيم فليمد الحم » أى حروفه بأن عد اللام واليم: 
ويحوف النون ويتأنق : أى محسن فى ذلك رواه الخطيب والد.امى عن أنس بن مالك . وقال 
١‏ صل الله عليه وسل « إن الله سبحانه وتعالي زين السماء بالكو اكب وذين اللائكة يجبريل وزين 
الأيام بيوم الجعة ورين الليالى بليلة القدر وزين الشهور هر رمضان وزان الساجدبالكعية وزن 
الجنة بالحور والقصور وزين الأنساء مد صلى الله عليه وسل وزين الكتب القركن 
.وزين القرآن بسمالله الرحمن الرحيم » . وقال صلى الله عليه وسلم « من قال يسم الله الرحمن الرحيم 
كتب اسمه من الأبرار وبرىء من الكفر والنفاق » كذا فى اللباب . وعن أبى. 
وائل عن عبد لله بن مسعود رضى الله عنه قال « من أراد أنينجيه الله م ن الزبانية التسع عشرة 
در وفع الرحم فانها نسعة عشر حرفا لحعل الله تعالى كل حرف منها 
:أ رة ووقاءة من واحد ملهم. « وقال صلى الله عليه وسل « إذا قمتم : أى من 
ا فقولوا بم الله الرحمن الرحيم > وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحيه وسل فان الناس إذا: ١‏ اغتابوم يمنمهم اللك عن ذلك » . وقال صلى الله عليه وسم « إذا 
جلستم مجلسا فقولوا بشم لله ال رمن الرحيم وصلى الله على سدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل » 
فان من فعل ذلك وکل الله به ملكا عنم من الغيبة حق لا يغتابوم « ذكره السيوطى فى 
00 . بعض اهل العم رضى الله عه ااسائل القي تسن التسمية فما ء فقال من 
بحر الطويل 
وتسمية الرحمن جل جلاله لناشرعت فاحرص عليها وأوصل 
. كذى الأكل والشرب اللذين جملا وغسل بها حال الطمور لغاسل 
ا وعند ركوب جاز فى الشرع, فعله على البرأو فى البحر ثم لداخل, 
إلى مسجد أو بيته وللسه وزع وإغلاق لباب النازل 
وإطفاء مصباح ووطء حليلة له وصعود منير خير حامل 
وتغميض ميت ثم فى اللحد جعله خروج من الرحاض ثم لداخل 
1 وعند ابتداء للطواف بكعبة لما شرف الرحمن تشريف عادل 
ا 20000 وعلنيد وضوء 3 عند تم و حر فواظب کالطبیب و 
م وبعد ‏ صلاة الله ثم سلامه. على الصطنفى الختار خر الأفاضل 
CT‏ کا الصنف فل رحه لل اك مم ) ند کرت (كقة بده )ای نمه تال 
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م 3-0 ده ت ا 5 
ا 
وَتذ كرات من جانب ا جَلاو ا وَعظم سلطانھ عيبت » ثم شِدة 


00-0 0 د 


عَضَبْو الذى لا توم له الكموّات” والأرض› شم" تابه لتك و رة دب بك وَجَفور لك 


9 


تح وفك أِه وَحَطْرٍ امي فى إِحَاطَق عليه جره بالميوب وَالْمُيوب ٠‏ حل 


وعلرو وثوابو الى ل 3 1 وهام وشدة وَعيد م َم عقابه ر الزى لأحتمل 

8 رار إن قاين و2 تنا ر إلى داب » وتار تقار إلى رقتو 

ور متو وار 7 رُ إلى سك" فى جفو اما وَحِتََيَاتبا ظ اذا فلت ادى بك میم 
ذلك إلى الوافٍ ف وَالرجار 0 نت لتيل التارع القَمندَ وعدت ا 
اليا نین یگن : الأ مر » وَاليَأس” ؛ ول ٣‏ به نيه فبهما م التامين 


( إليك ونسته عليك ظاهرة ) كتنامب الأعضاء ( وباطة) كالم وغيره ( من غي شفيع أو قدم 
سابقة لك وتذ كرت ) معطوف على قوله تكرت سعة رحمة الله تعالى ( من جانب آخر کال جلاله ) 
تعالى (و عظمته وعظم سلطانه وهیبته ثم ) تذ كرت ( شدة غضبه ) سبحانه وتعالى ( الذى لاتقوم له) 
أى لغضبه ( السموات والأرض ثم ) تذكرت (غاية غفلتك وكثرة ذنوبك وجفوتك) أى قسوتك 
( مع دقة أمره وخطر معاملته فى إحاطة عامه وبصره ) جل وعز ( بالعيوب والغيوب ) وبين 
هذين اللفظين جناس المصحف وبعضهم سميه جناس الخط . وهو .اختلاف الحروف فى التقط 
كما فى حديث الطيراتى «إذا ذ'هر الزنا والربا فى قرية أذنالله فى هلا كها» وقول على رضى الله عنه: 
قصر ثوبك فانه أتق وأنق وأبق » رهو فى نوغ أو نوعين متلفين لين هذا حل بسطه ( ثم ) 
تن رت ( حسن وعده ) الكرم ( وثوابه ) العظيم ( الذى لا يبلغ كنهه ) أى حقيقته ( الأوهام 
و ) تذكرت (شدة وعيده وألم عقابه الذى لا محتمل ذكره ) أى أليم المقاب ( القلوب ) أضلا 
( تأرة تنظر) جواب إذا تذكرت كا أفاده العلامة عبد الحق (إلى فضله) تعالى وكال جوده( وتارة 
تنظر إلى عذابه وتارة تنظ ر إلى رأفته ورحمته وتارة تنظر إلى تفسك) الأمارة بالسوء (فى جفواتما 
وجناياتها ) أى النفس ( فإذا فعلت ) النظر إلى ما ذكر ( أدي بك جميع ذلك ) أى ما فعلته من 
النظر إلى ذلك الذكور ( الخوف والرجاء وكنت قد سلكت السسل الشارع ) أى الطريق 
الأعظم ( القصد ) أى الوسط ( وعدلت عن الجانبين الهلكين ) وها ( الأمن ) من مکر الله 
( والبأس ) من رحمته ( ولا تتيه ) أى لا حر( فہما ) أى فى الهلكين ١‏ قاين ) أى 
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لد ووس د 0 


ولاتلك مم امالکین» وشربت الشرّاب المزوج المذل > فلا تلك رود ايجار 


الصّراف » ولا محرارة 00 الصراف ء وای بك قَدْ وَصَذْتَ إلى الْقَصُود عا وشفيت 
0 


8 ”اهو ص 


عور 


من الملتين سالا وَوَجَدْتَ الس قد انبعت للطاعق » وَدَانَتْ فى الخحدمق ليلا هارا 


سے سے © سے 


من غر رة ولا غفا » واجتفبت المعارعى وَالََازِىَ وهَرا 3 : 


کا قال ب تف البكا ل : بنك EEE‏ شوق واد كر ار 


ص ص 


عر O‏ ا الوا ص العابدين »الین وَصَفَهم أله ال بقلو : 


e!)‏ کا وا يسارعون فى اكرات وَيَدعُوتن عا وما وكا لتأحاديين ) و كنت 


َد خت هذه العقبةة تْطيرة وَرَأءَ 0 لذن الله و 


١ 


التحيرين ( ولا تهلك مع المالكين وشربت الشراب الممزوج ) أى الخاوط ( العدل فلا تهلك. 
٠‏ بيرودة الرجاء الصرف ) أى الخالص ( ولا حرارة الخوف الصرفٍ وكأنى بك ) أى أظن بك ( قد . 


وصلت إلى المقصود غانما ) وراعا ( وشفيت من العلتين ) الأمن واليأس ( سالما ووجدت النفس 
٤‏ قد انبعثت ) وقامت ( للطاعة وذائك) ای أطاعت ( ف الخدمة ) أى العبادة لرا ( ليلا ونهارا 
| من غير فترة ) أى انكسار وضعف (ولا غفلة واجتنبت) النفس ( العاصی والخازى وهجرتما) أى 
ترکہا (عرةم قال نوف البكالى ) بالكسر والتخفيف ولام نسبة إلى بنى بكال ككتاب بطن من 
مر وهو نوف إن فضالة الشاي التابعى إمام ‏ اهل دمشق مات فى الغزو شهيدا بعد التسعين رهه 
الله تال وهو 1 امرأة كمب الأحبار ( إن نوفا ) يعنى نفسه ( إذا ذكر الجنة ) وما فما من النعم 
اليم (طال شوقه) إلى ذلك ( وإذا ذكر النار ) وما فا من الأغلال والسلاسل وأنواع العذاب 
الأليم ( طار نومه ) عن عبنيه ( وصرت حيذ ) أى حين إذ فعلت الحوف والرجاء وساكت 
الطريق العدل نيما( من الأصفياء الخواص العابدين ) وم ( الذين وصفهم الله تعالى بقوله ) 
جل من قائل (إنهم) يعنى الأنبياء وقيل كا وهل بيته ( كانوا بسارعون فی الخيرات) ببادرون 
إلى الطاعات والسارعة فى الخيرات من أ كبر ما عدم به الرء لأنها تدل على حرص عظم فى طاءة 
. الله عز وجل ( ودعو ننا رغبا ورهنا ) يعني أنهم ضموا إلى فعل الطاعة أمرين : أحدها الفزع 


إلى اله لمكان 00 ف وليه والرهية 0 والثانى ا ا قو م مال( 0 ليا ٠‏ 


5 2 الذى 5 م 5 خوفا من الوقوع ف 0 وكنت قد E‏ هذه الحةة ( 
الحاييدة :التق هى عقبة البواعي ( الخطيرة ) أى العظيمة ( ورا .ك( ای( إذن الله مان 0 
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کی 


شان تفقو کم ين عااوو ورو ن اڈنا وك لكا ينلخ ررم وار 
م فى المقی » الله سبحانه وتمالی صنئول أن : ا 
| أرْحم الاين و > وَل عو قرّة إلا بالله الل القظمر . 
ل( اباب الكّادس : فى العقبة ll‏ 
E‏ 2 لان وغد ؛ د ما اتان للك الیل 


39 
ا ا 


اتقام ل اسر » تمي یز سيك وصیانته کا بق دة بصي ليك » إا رمك 
1 0 - 7 
دك بإقمة الإخلاص و كر أ ٠‏ لساب عن ياه لأر بن : حدما لا فى فئله 


ت 
.8 


من الفائدة » 1 ع ھی حن الول من الله تعالى وور الراب عليه 5 إلا کون مروا 
ذاهب” الاب كلا نتا کل مرو ف ارت 201 ر عن الى" ف اش عليه : 
€ هس سرس ا کر 


وسلم « إن لله سبئحَاته” رتعالی قول : أن أغى الأغنيار عن الشرك ¢ چ ل عم 
ار م 3 1 
فأشرك فيه غئرى فتصيى له 


وإرادثه ( وحسن توفيقه فك لك من حلاوة وصفوة ف الدنيا وك لك من خ ركريم , وأجر عظم 
.فى العتقى؟ ) أى فى الآخرة (والله سبحانه وتعالى مسئول أن عدك) أى يعينك ( وإيانا بحسن توقيقه 
وتسديده) أى تصويبه .فى الختار (الحندي التروو سداد الفح وهو الضوان والقصد من الدول 
والعمل (إنه أرحم الراحمين وأجود الأجودين ولا حول ولاقوة la‏ سبعانه 
وتعالى أعم . 

الباب السادس : فى العقبة السادسة, و هى عقبة القو 5 


أى ما يقدح الأعمال ويعيبها ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى) فى الدين ( أيدك اله وإياناحسن 
توفيقه بعد ما استبان ) أى تبين وظهر ( لك السييل ) أى طريق الصواب ( واستقام لك السيي). ١‏ 
أى السير إلى الله تعالى ( بتمييز سيك ) أى عملك وصیانته عما ,فسده و ) ما ( يضيعه عك 
وإما ازمك ذلك ) أى ما ذكر من عير والصيانة ( بإقامة الإخلاص وذكر النة والاحتناب عن 
ضده أى الإخلاص وهو الرياء ( لأعرين : أحدها لما فءله ) أى فى فعل الإخلاص ( من الفائدة 
ومى حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عله ) أى الإخلاص ( وإلا ) أى وإن لم تفعل 
بالإخلاص ( فتكون مردودا ) ذاهب الثواب كلا أو بعضا على ما روى فى الحديث الشبور عن 
الى صل ان عليه وس : إن الله سبحانه وتعالى قول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا . 
فأشرك فيه) أى فى عمله (غيرى فنصيى له » ) أى لغيرى » ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها من ٠‏ 
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NT ت 2 و ول لوس 2 ر‎ e 
: 1 ك فى المجالس؟ أ تسكن الرس فى لذا ؟ أ رخص بيك وشرالاك ؟‎ 


تمل شیٹا لی ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والراد أن عمل الرائى باطل لاثواب فيه ويام 


كا تقله العز زی عن التووى (فإنى لا أقبل إلا ماکان لی خالصا) قال العراق رواه مالك فى الوط 
بافظ « فهو له كله » قال الزيدى : وروی حو من حديث الضحاك بن قيس إن الله تعالى قول 
« آنا خیر ريك فن أشرك ممی شيا فهو شر کی » زواه الدارقطني وابن عساكر والضياء » 
ورواه الخطيب فى التفق والفترق بزيادة « با أا الناس أخلصوا مالع لله فان اله لا يقبن من 
الأعمال إلا ماحاص له» وروی من حديث شداد بن اوسن اظ «إن الله عز وجل بەۇل: نار 
تيم ان اشر ن » من أشرك بى شيا فان مله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به بی أنا عنه ‏ 


غنى » رواه الطيالنى وأحمد وان مردويه وأبو نعم فى الخحلية وإسناده ضعيف . وروی مسل وابن 


خزعة من حديث أ هررة بلفظ «أنا أغنى الشر ء عن الشيرك قن عمل عملا فأشر 8 فيه غيرى. 


ا إدىء وهو للذى أشرك» . قال الفقيه نصر بن حمد السمرقندى : في هذا اثر دلل 
2 : ر ني پار دیل کي 


نالل تعالى لايقبل من العمل شيا إلا ما کان خالصا لوجهه فاذا یکن خااصا فلا قبل دنه ولائواي: 


له فى الآخرة ومصيره إلى جهنم ( وقيل ) أى قال عبد اقه بن حنیف الانطا کی کا ذكره أبو الث 


( إن الله تعالى بقول لعبسده يوم القيامة إذا القس ).أى طلب العبد ( ثواب عمله ألم يوسع لك 


فى المجالس ( وم حياتك فى الدنا ) 1 تسكن امراش ) أى الذى رأس فى تقدمه وسرقه 


( فى الدنيا ألم يرخص بعك وشراؤك ألم تكرم ) وألم تعظم ( هذا ) أى انهم هذا الذى ذكرناء 
( وأشباهه ) أى أمثاله ( من الخطر والضور ) كأ روى عن عبد الله بن سلام «يقول الله للعبد يوم 
القيامة ألم تدعنى لمر ض كذا وكذا فعافيتك , ألم تدعنى أن أزوجك كرعة قومما فزوجتك » 
ألم ألم » ورواه كذلك أبو الشنيخ» وروى الببيق فى البعث بافظ «يقول الهاعبده يومالقيامة:يااان 
آدم ألم أحملك عى اليل والإبل وأزوحك النساء وأجءلك تربع وترأس؟ فقول بلى أى رب » 
فيقول أن شكر ذلك ؟؛ 4 وروی عن ایی هر رة رضى اله عنه قال « إنهم قالوا يا رسول الله هل 
زی ربا يوم القيامة ؟ ققال هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظريرة ليس دونها سحاب ؟ قالوالا 
قال فول تضارون فى رؤية القمر ليله البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا لا . قال فو الذى نفسى بده 
لا تضارون فى رؤية ربكم فيلق العند فيقول له ألم كرمك: وأسودك وأزوؤجك وأسخر لك اليل 


والإبل وأذرك رأس وترببع فقول العبد بلى . فيقول أظبنت أنك ملاق ؟ فقول لا . فقول 


۴ س راج الطائيين س م ) 
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of —‏ 
. ص ص 5 سے سے 1 0 کا سے - اولس اس ج 
قلت : ومن خطر الراه فضيحتان ومميبتان ؛ أما الفضيحتان : فإحداها فضيحة 
الس ٤و‏ الم کل ووس انكو رذن لمارُوى «إناللائكة تطعد يعمل العبد : 


رة سرا 


a. 8 0 2‏ 
يجين بو ¢ فيقول الله تَمآلى : ا امي ل بر دلي به 6 » فيفتضح 


وم مم 


ذلك العمل وَالمَبَدُعْدَ اللا نكر » والثائية : فضيحة اله 
الاق » 


ع 
اپ 
2 
Ce‏ 
الى ١‏ 
a‏ 
vhs‏ 
5 
ا 
5-5 
اها 
f 2‏ 


فإنى أنساك كا نسيتنى » ( قلت : ومن خطر الرياء فُضيحتان ومصيبتان : أما الفضيحتان فإحداهما. 
فضيحة السر وهى اللوم ) » والتعيير ( على رءوس اللائكة > وذلك ) أى اللوم على رءوسهم 
(لماروى « إن اللاكة تصعد ) , تح المين من باب تعب ( يعمل المبد مبتهجين ) أى حال 
كونهم فرحين ( نه ) ای بذلك العمل ( فيقول اله ا الحفظة ( ردوه إلى سجين ) 
وهى دركة من دركات جب . قال مجحاهد : هى حت الأرض السفلى فيا أرواح اح الكفار وأعمالهم 
أعمال السوء (فإنه ) أى العبد ( ل بردنى به ) أى بعمله . قال العراق : رواه ابنالبارك فى الزهدء 
ومن طريقه ابن أن الدنيا فى الاخلاص » وأبوالشيخ فى كتاب العظمة من رواية ضضمرة بن حبيب 
عرسلا ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات انتھی . قال الزبيدى رواه ابن البارك عن أ بكر 
ابن أف مرجم عن ضمرة نأف حيب قال : قال صلى الله عليه وسل « إن اللائكة رفعون عمل 
عن رن لادان للع ار لوو د ونه حق يلوا به !!. حيث نشاء الله من سلطائه »> فبوحى 
الله إلمهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على ماف نفسه إن عبدى هذالم بخاص لی عمله 
فا e‏ ؛ ويشضعدون بعمل عند فوستقاونه ومحتفرونه حي يشهوا .به إلى حيث شاء اله 

من سلطانه » فيوحى الله إلمهم أ نكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على مافى نفسه إن عبدق 
هذا قد أخاص لی عمله لوطل رن « . وأخرج ان دوه فى التفسير.من حدیث‌جارین 
عند اله قال شدي رشول الله دل الله عليه وسم « إن اللك برفع العمل لاعيد ری أن فى يديه 
منه سرورا حتي ينتهى إلى اليقات الذى وضعه اله فيضع العمل فيه » فيناديه الجبار من فوقه 
ارم عا معك فى سحين » فيقول الملاك ما . جعت إللك إلا حقا » فقول صدقت ارم عا معك فى 
سحين » . وأخرج اللار وال من حدیث أنس رفعه قال « تعرض أعمال بى ا بين يدى 
الله عر وجل يوم القيامة فى صحف عتمة » فقول الله جز وجل ألقوا هذا واقباوا هذا » وتقول 
الاک يارب والله ما رأيناه إلا خر اء فقول إن عمله كان اغير وجعى ولا أقبلاليوم من العمل 
إلا ما أريد به وجهى » . قال الصنف رحمه الله ( فيفتضح ذلك العمل والعد عند اللاك . 
والثانة ) من الفضيحتين ( فضحة العلانة » وهى بوم القيامة على رءوس اللائق ) وذلك 


3 


0 
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الخدت بطوله » وفى رواية مسل م أن رسول ان صلى الله عليه وسل قال « شول الله ع 


~~ foo - 
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روئ عن النی صل الل ر » تارا ینای 2 اام با ۰ 
ي 0 ٠‏ بأفاجر” عاو حار اکل ست و اس للك» اليو امس 


ا 


م كنت 4 بأخادع' ( وروی (إِنّه بنأى ماد د بو مالقيامة سوسم اللا 
أ ا يبون الاس E‏ اجوز“ ٤‏ من كمل“ i‏ فإلى لآ اق 


سر ل کو سے 


عل حالم ّی+ » 


ا ا چ د ١‏ 


TT‏ اني صل اله عليه وسل قال : إن الراق. ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر 
يا فاجر يا غادر ) الغدز ترك الوفاء ( ياخاسر ضل سعيك ) أى عملك ( وبطل أجرك فلا خلاق) 
أى نصيب ( لك اليوم الس الأجر ) أى اطلبه ( يمن ن حكنت تعمل له ) أى لأ<له ( نا مخادع ) 
قال العراق : رواه ان أنى الدنيا من رواءة حلة اليحصى ء عن صحای لم سم وإسناده طعيف . 
قال الزيدى : هو فى الحديث الطويل الذى أور ده أبو الث السمرقندى بإسناده إلى حبلة أ 
البحصي قال : كنا فى غزوة مع عبد املك بن روان فصحينا رجحل مسهار لاينام من الال إلا أقله 
كنا أياما لا نعرفه ثم عرفناه » فإذا هو رجل من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل ون 

فا حدثنا « إن قائلامن المسامين قال : يارسول الله فيم النجاة غدا ؟ قال : أن لاغادع ال ل 
وكيف تخادع اله + قال أن تعمل عا ار الله وتريد به غير وجه الله » وأتهوا الرياء فإنه اك مرك 
باللّه > وإن الرائى بنادی يوم القيامة على رءوس الخلائق بأربعة أسماء يا كافر يافاحر ناغادر ا 
ضل عملك وبطل أجرك قلا خلاق لك اليؤم فالس أجرك يمن كنت تعمل له با مخادع , قال 


٬ققلت‏ له بالله الذى لا إله إلا هو أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسا ؟ فقال 000 


لا إل إلا هو إنى لقد معت رسول الله صلی الله عله وسل إلا أن أ کون أخطأات شيا المأ" 
أتعمده » شم أ » 3 ا ادعو ن الله وهو > « ال « إنه 4 ينادى, مناد يوم 
والشيطان ) قوموا ل ل فإنى لاقل عملا خالطه ثىء » ) قال اا 
زوى الترمذى أن رسول الله صلى الله عله يه وسلم قال ( جمع :الناس يوم القامة فى صعيد واحد 
شم بطلع عليهم رب العالمين 3 فقول ألا ليتع کل إنسان ماکان غك تمل لصاحب الصليب 
صلبيه ولصاحت التصاو ر تصاو زه ولصاحب النار ثاره فدءون ما كانوا يعبدون وق ق المسامون « 
ر 
ل إذا جع الناس يوم القامة من کان ae‏ شيا افلبشعه 3 فیتسع من کان عد الشمس 
ا کان عبد القمر الفمز ر٤‏ ويتسع من کان عند الطو اغبت الط واغيت. 00 
تعد السيح شيطان المح » وتبق هذه الأمة | منافقوها ٤‏ فبأتهم الله ف صورة غير صور ته 
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وأا اللصيبتان فَإِحدَاهَا : فوت إلمنة » ودلك مارُوى عن الذي صلى الله عليم وسل: 


« إن انه بک وَقالت ا حرا عل کا مخيل وسراء » وای تيل نين ؛ 


03 


رو ع 


الفلا أن كذ لبر د ع eNO‏ 
رَسُولَ اله صل 0 عليه وسل ؛ لطا ار ای من يا اقب رياه وهو ل اذى 
بأل لمأنو جره اول هد اقول رشي . 5 ى الگا : أن من 1 نه عن 
ابل وَارناء و وا راع ته ففيو حَطَرَان : أ 


فى الكثر EE‏ يذ بالل ؛ والآعر ساب الإمآن الى يتح بع اارَء. 


ھا ا e‏ شوم ذلك قيقع 


ترد اله عو شخطة ودي عة 


2 َه د 
وللصيبة الثانية : دخول النار ؛ ود لك 


ا فقول أناريم » القراون > رده نك هلا اا ا فإذا اوا 
عرفناه : فأتم فی‌صورته التق يعرفون فقول أنا د فقولون أنت ربنا فيشعونه ویضرب 
الصراط بين ظبراق جهن فأ كون أنا وأمق أول من جوز ء ولا شكلم يومثذ إلا الرسل وكلام 
الرسل يومئذ اللهم سلم + وف جبنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا نعم 
با رسول الله . قال وإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا عل قدر عظمها 0 الله خطفب 0 
بأعمالهم > فم المويق 7 4 اوم الحازى وبنحو » قال الامام القرطى رحمه الله 
وبق هذه الأمة فما منافقوها : الأشبه أن يكون المراد بالنافقين هنا المرائين ا 
:الروابة الأخرى وهی قوله « فلا ببق من كان إيسجد لله من تلقاء نفسه إلا ذن له ا ٤‏ 
ولا سقى إلام ن كان إسحد راء واتقاء فيحعل الله ظيره طبفة واحدة كلا ار راد أن سحد خر 
على قفاه » الحديث ( وأما المصسيتان : فإحداه) فوت. .الجنة » وذلك مازوى عن النى صلى الله عليه 
وسلم « إن الحنة فكعت وقالت: iî:‏ حرام على كل يل ومراء») قال الصنففىتأويل هذا 'الخير 
( والخبر تمل معان : أحدها أن هذا البخيل من سخل عي ن قول » وهو قول لا إله إلا الله 
د رسول الله صلي الله عليه وسار . و )أن (هذا الى رای من براق بأقبح رياء وهو النافق 
الدی برای عا ووو وق تا العول) الأول( ترجية . وألعى الثان أن من لم بنته عن 

اليخل والراءاؤ1 بياغ ) ای شفط ( نفسه ) عنهما ( ففيه ) أى فيمن لم براع ذلك ( خطران 
أحدهها أن بلحقه شؤم ذلك ) أى البخل والرياء ( فبقع فى الكفر فتفوته الخنة راسا والغياذ. 
بالله ) من ذلك و الخطر ( الآخر ساب الإعان الذى ستحق به ) أى يسبب اشاب ( النار نعوذ 
بالله م ن سخطه وشديد غضبه . والصيبة اك نة ) من المصيبتين المذكورتين ( دخول النار وذلك 
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0< 
ا اوھ رة رَضى الله عن ڪن ن الت صل أله عليه وسر أت قال : اول س 
e 0‏ 


.مه 


ع کیت نا کیت ت قول بار ” قت به ES‏ 
وکر ¢ تقول االأنكة کد فقول الله سحا : اد أذ قال فا 


ص ست 


قاری 3 6 فيل ذلك » ون بصاحب الال و 0 وس ليك حن 4 أدعك 
۴ ۳ 7 و ترك و 
- ا ر فقول بل تارب » يول : قا حملت فا تبتك ؟ فيقول كش 
8 3 1 3 2 ل 8 
أل ال وأتصدق» > ق قول اله كَذَيْتَ » وتوا ل الملا الائكة ددول امي" 
بل أرَذت أن تيقال ا ا ذلك » وَبوقَ بای قتل فی سبیل الله 
فقول اللا ما فلت ؟ فقول : أمرات بالخهآد فى سَبيلاكة اتات حى قيلت » فیقول الله 
تال 5 و ون 1 دن الله : ر“ وت ا 
فان ریه ١ ١ 1 1 5 ٠‏ 
yy‏ صلی الله عليه وسل أنه قال « اول من بدعى لوم 
القيامة ) ثلائة (رجل قد جع القر آن» ورجل قد قائل فى سبيل الله » ورا ا 
تعالى للقارىء ألم أعامك ماأ, ذلت ) من القرآن ( على رسولى فيقول إلى ) علمتنى ما أنزات على 
: دسواك ادب فقو ) اف عز وجل( ادا ملت ف عات فقول ) ارج (ارب قت قت به) 
ای بالقران. وقرات فنك. ( آناء اللا ل ) أى أجزاءه ( وأطراف ا ہار فيقول الله كذابت ) فى 
فولك ( وتقول ملاك كذيت > فقول الله سبحانه بل أردت أن قال فلان قارىء فقد قيل 
.ذلك ) ای فلان قارى؟ لك وذلك المقول لك حر رك ( ديؤف بصاحت المال فقول ) الله سحا زه 
( له ألم أوسع عليك حق ل أدعك عن اج إلى أحد ) من الناس ( قيتقول ) صاحبامال ( , بن يارب 
فقول ) الله الى (فيا) م من. المال. ( فقو ل كنت أصل ) به ( الرحم 
وأتصدق ) به ( فقول الله ,كذبت وتقول الملائكة كذبت ,فقول الله سے حانه 31 أردت أن 
وال إنك حواد ) ای سخی ک کے ( ققد قبل ) أى ىق الا ( ذلاك. ) وذلك أحرك (ويؤف 
بالذى قتل فى سبيل ع اله فقول لله ) له ( مافعلت ؟. فيقول أمرت بالجباد فى فى سبيلك فة اقلت ) 
العدو ( حت قتلت ) بالبناء للمفعول : أى قتلني العدو ( فبقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت 
.و e‏ الله J‏ ل أردت أن يقال ) لك ( فلانف حرىء )فيل من الجرأة ميعوز وقد يدهم : 
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وشجاځ فقد تيل ذلك » قال E yS‏ ل كب 
َال اأ رة : اولك اول َاني افو ر ج 
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وَعنِ ابن عيّاس رض الله لَه عنهما قال : عت رسول الله 
أي شجاع ( وشجاع ) مثلث الشين » الجرىء الشديد القلب عند البأس ( ققد قيل ذلك . (U.‏ 
أبو هريرة رضى اله عنه ( ثم ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده ) الشنريفة ( على ركبق 
وقال : نا با هريرة . أولئك ) الثلاثة ( أول خلق الله ) تعالى (.سعر) أى يوقد ( بم نار 
008 يوم القيامة . قال أبو هررة : فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير 
الشامء > فبك بكاء اشديدا نم قال صدق الله إذ قال « من کان بريد الحساة انا وزيتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فما لايخننون أولئك الذين ليس هم فى الآخرة. إلا النار وحبط ما صنعوا 
فها وباطل ماكانوا عملون » رواه أحمد ومسلم والنسائى من حديث أنى هرارة بلفظ « إن 
أل الناس يعض يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال فا عملت فيها : 
قال قاتلت فيك حتى أستشهد . قال كذبت ولكنك قاتلت لقال جرىء ققد قل › ثم أمر به 
فسحب على وجبه ثم ألق فى النار » ورجل تەل العم وعامه وقرأ 0000086 فعرفها 
قال شما عملت فبها ؟ : قال تعلمت العم وعامته وقرأت فيك القرآن .قال كذدبت ولكتك تعلمت 
العم لقال عالم وقرأت القرآن ‏ لقال هو قارىء فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجبه حت الى 
فی‌النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه م نأصناف المال كاه فأى: بهثعر فه تممه فعرفياً . قال فا عملت 
فها؟ قال ماتركت من سديل تحب أن ينفق فيها إلا أتفقت فيها للك . قال كذبت ولكنك فعلت 
ذلك ليعال هو جواد قفد قبل ثم أمر به فسحب على و جیه سم ألق فى النار » قال العلامة الزسدي 
أخيرناه عر بن أحمد بن عقيل ۽ قال أخير ناه عبد الله بن سالم أخيرناة عمد بن العلاء. الحافظ 
أخبرنا علي إن جي ارا وسفن عبد إن اعرا تخد بن بعد ار عن ع الحافظ أخيرنا أب والفضل 
أحمد بن على الحافظ أخبرنا أبو الخير أحمد بن الخليل ااعلائى أخيرنا والدى محمد بن مشرق أخيرنا 
على بن امنير عن الفضل بن سمل عن أحمد بن على الحافظ أخبرنا على بن أحمد القرى حدئنا مهد 
ابن العياس بن الفضل » حدثنا مد بن الثثى » حدثنا جعفر بن عون وعبد الوهاب : يعنى 
ابن عطاء قالا أخيرنا عبد اللك بن جرج » أخبرقى يونس إن بوس عن سلمان بن سار قال : 
تفرق الناس. عن ألىهريرة رضىاله عنه فقالله نات لخو أهل الشام :باأباهريزة بحدثتاحد ,ثاسممته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلل» ٠‏ قال سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم بقول: :«أول الناس فض فه 
.وم القيامة رجل»فذكره, وقد رواه التزمذى طول منهذا من روايةشئى الأصبتحى عن أب ىهربرة 
(و) روى ( عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى الله عنهما قال : معت رسول اله 


“عي 
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م علي وسل : « إن ار وام يون ين آهل ار ای رقيل : بار سول الله 
0-0 3 الم 
و كيف الْنَادُ ؟ قال“ من حر التار 5 ا بم » ونی هذه القضام e.‏ 
لأولى السار 04 الله سبحا ول المدابة بفطلر . 
E i‏ 8 
فإن قلت : فأَخيرن 2 ن حَقيقة الإخلآص ل أ« وكيا و 7 و تاور م ار 5 


2 


اأ الإخلاص عند ماقا إخلاصان. عام ف و الان ا 
0 ۱ 


و2 


ب الاجر . 


06 


أا حلاص اسل ھول راد التب إلى الله ء E‏ وو أخره وجا 


صلی الله عليه وسل بقول : « إن النار وأعلبا ا صحون بالاستعاذة ار من أهل الرياء . 
قبل يا رسول الله , وكف توج ) أى تصيح ( النار ؟ قال ) صلی الله عليه وسل ( من خر النار التق 
يعذبون ما 6 وف هذه اع عبرة ة لأولى الأبصار) أى أصحاتب النصاار ( والله سبحانه ولى 
الحداية يفضله . فإن قلت فأخيرنا عن حقيقة الإخلاص والرياء وحكريما وتأثيرهما فى العمل فاعلم 
أن الإخلاص عند علاتبع) معاشر الصوفية رضوان الله عليهم ) إخلاصان ) : أحدهها ( إخلاص 
العمل و ) الثاني ( إخلاص طلب الأجر. ٠‏ فأما إخلاص العمل ) الكامل ( فهو إرادة التقرب 
إلى .الله عر ز وجل وتمظم أمره وإجابة دعوته) دون إرادة شىء آآخر م من تصنغ لخلوق أو 1كتساب 
ھر عند الناس أو عة مرح مم أو معن من سار المعاتى سوى التقرب إليه. تعالى كأن بريد 
بعبادته واب الآخرة واک نەق الدنيا وسلامته من آفاتها أو استعانته على أمور دينه کن راه 
والده يدعو له بالخير أو شيخه ليعينه على .مقاصده الديئية فليس ذلك من الاخلاص الكامل : ولا 
ا ا لي والسلامة من آفاتها فلا مخرج ن حد 
الإخلاص .ومراته ثلاث : علا ؛ ی أن يعمل لله وحده 0 عق عموديته : 
ووسطى؛ وهی أن يعمل لواب الآخره ٠‏ ودنيا » وهی أن يعم ل لوک رام في الدنيا والسلامة من 

آفاتها وما عدا ذلك .ياء وإن تفاوتت أفراذه وصح أن قال الأخلاس تصفية الفعل: عن 

e‏ الخلوقين بأن لا بمتفت إلى مدحهم وذمهم وما فى أبدعم > أو يقال هو اتوق عن ملاحظة 
الأشخاص »> وهو قريب.تما قبله, 2 وورد أنه صلى الله عليه وسل أخنر عن جربل عنه تعصالى : 
«الاخلاص ب سبر من سرى. استودعته من أأحدت من عبادئ » ولا حصل ذلك إلا لمن بعد عن 
الأغار فى.سغاملة الجبار,ليحصل. بينه وبننه: السر : أى المعاملة ا . وقد قبل : من لم یکن بينه 
دين الله سر فهو مصر : بأى على شغل قلبه بغير ر به قم قن عله . .وسيب الإخلاض عل العيد 
باحتياجه إلبه فى العمل :البافع # فى دينه ودنياء , وتمرته السلامة 0 العقاب والعتات ويل عا 
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الدرجات فى المآب وهو تمدوح مطلوب وک من آيات وأخبار وردت فيه . قال تعالی « ألا لله 
الدبن الخالص » . وقال تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » . وقال « إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا الله وأخلصوا ديهم لله » وقال تعالى « فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا.صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا » وقال النى صلى الله عليه وسل : « ثلاث.لايغل” عليين 
قل رجل مسا أخلص العمل ته» الحديث رواه الرمذى . وعن مصعب إن سعد عن أببه قال : 
«ظن أبى أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسو لاله صلی اله عليه وسل فقال اني صلي,ٍ الله 
عليه وسلم؟ إا نصرالله عر وجل هذهالأمة يضعفائها ودعوتهم وإحلاصهم وضلاتهم)رواه النسای. 
وقال ذو النون الصرى : الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصير عليه » والصدق 
لايم إلا بالإخلاص والداومة عليه هن أخلص فى مقام وصدق فی سا وکه وصير. عليه حق أحكنه 
نقله الله تعالى إلى ما هو فوقه. وقال السوسى:متي شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلا صهم 
لإخلاص خق الخاسن ين لابرى إخلاصه ولا سكن إلنه فان .خالف ل يكل إخلاصه بل شاه 
م ريا . وتال ذو النون : ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والدم من العامة 
ونان رؤية الأعمال فى الأعال بأن لا تنظر لنفعها وضرها لتنسى مدح الخلق وذمهم: علماء 
ونسسان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. بأن لا مخطر للك جزاء على عملاك دنبوى وأخروى : 
وقبلى رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين : أى لأن غاية المبتدى أن حاص عمله من الرياء 
الممطل له.فكون مخلصا شم بدخله الجن لسكونه أضافه لنفسه وقد سلم عمله من الرياء والعحت 
وتسكن إليه نفسه وتعتمد عليه فيكون تقصاء والعارف ری نفسه علا ران طاعته شروط 
كلما ویکون مشغولا بإفراد ر به بعمله الشريف عن سکون نفسه لعمله فاذا سكنت نفسه لعمله. 
عده رياء. لكونه خطر اله فى عمله غيره تعالى فاذا كان هذا رياء العارف فين هو من إخلاص 
المريد الذي مخلصت أعاله من الرياء الحرم خاصة وبينه وبين ما عده العارفون رياء درجات » 
وقال الفضئل رك العمل من أجل الناسن رياء : أى من حيث بتو أنهم نشو نه عمله للرياء ` 
فيكره هذه النسبة وجب دوام نظره إليه بالإخلاص فيكون مرائيا بتركه ليحبه لدوام نسبته 
للاخلاص لا للرياء. والعمل من أجلهم شرك لكونه أشرك فيه غيره » والاخلاص أن يعافيك الله 
منهما . وعن مكحول : ما أخاص عبد أى فى جيم أفعاله قط أربعين يوما إلا ظبرت - 
لكام ن قلبه على لسانه فلا ينطق إلا عا حققه قلبه وأحكنه » وهذا معنى الحكة وهو وضع . 
ا فاذا وزن حوانحه بلعل وأوقعيا ل وحده کان خلصا فى جميم أعماله فاذا داوم. 
على ذلك أربعين يوما كان على أنم الوجوه وأحسنها ؛ وقبل أعز شىء فى الدنيا الإخلاص . لأنه 
عل فاا وا النفس وإذا اا دى عمله اتقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء لبعد 
القاب بالإخلاص عن ذلك » وأقل الصدق استواء السروالعلانة » والصادق من صدق فى أقواله ‏ 
والصديق من صدق فى حميع أقواله وأفعاله وأحواله . قالا نيد قدس سره : وحقيقة الصدق أن 
| تصدق فى موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب . 
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والباعث عليه علي الا يتاذ اليح . وض هذا الإخلاء ص ال وه الب إلى تون 


0 3 لم عم 


ا ف بات » وقال “ الله : : النفاق نهو الأغتقا الفاسد الى هو شاي 


.. ييل الإرادَات يو كما مواضعها‎ ETE 


ا :هذه اتات دالة على مدح الاخلاص وثواب الغغلصين 
وما اعد لهم أردنا ذ.كرها لنكون باعثة للخلق على حرى الاخلاص ومباعدة الرياء. إذ الأشياء 
لا تعرف كلا وضده إلا بأضدادهاء من ذلك قوله تمالى «وما أميوا إلا لعبدوا الله الآية» > وقوله 
« إن مخفوا ما فى صدو رک أو تبدوه بعامه الله » أخرج الطرالى « نة الؤمن خير من عملة وعمل 
النافق خير من نيته وکل بعمك على نبته فاذا عمل الؤمن عملا نار في قله نور» والترمذى «أفضل 
العمل النية الصادقة» وابن أبى الدنيا يا والحا م «أخلص دينك يكفك القليل من العمل» والدارقطى ٠‏ 
« اخلصوا ke‏ له فان الله لايقبل إلا ما خلص له » وان عدى والديامى«اعمل لوحه واحدة: 
٠‏ أى لله وحده يكفك الوجوه كلها» والنسائى « إن الله تعا ىلا يقبل من العم لإلا ماکان خالصا وابتغی 
به وجهه » وابن البارك « علو للمخلصين أولئك مصابيح الحدى تنجلى عنم كل قتنة ظلناء » 
وابن جرير «والدی: تفس مد بيده ماعمل أحدقط سرا إلا أليسه الله رداء عمله إنخيرا فخير .وإن 
شرا فشر » وسثل بعض الأمة.من الخاص ؛ فقال الذى یکتم حسناته كا يكم سيئاته ( والباعث. 
عليه ) أى على إخلاص الممل ( الاعتقاد الصحيح وضد هذا الاخلاص النفاة ق وهو )أى النفاق 
( التقرب إلى مادون. الله ) أى غيره (. سبحانه ) فالإخلاص فى التوحيد بضاده التسريك ف 
الإلهية » والشر رك منه خو فى وحن وكذا الإخلاص مضي اردان القلب فهو محلهما وإنمنا 
ونا لسو اكات فانها ترجع إلى إجابة البواعث. . هما كان الباعث واحدأ سمى 
الفعل الصادر منه إخلاصاً بالإضافة إلى النوى من تصدق وغرطضه محض الرياء فهو حلص ا 
الاغتازء وم ن كان غرضه #ض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص أيضا مهذاالاعتبارء فإطلاق لظ 
الإخلاص؛ على كل منهها جائز ولكن العادة جارنية بتتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قد التقرب إلى 
الله تعالى عن مع الشواثب + ومن كانباعثه جره الرياء فهو معرض للهلاك ل وقال شيخنا ) أبوبكر 
الوراق (رحمة الله : النفاق هوالاعتقاد الفاسداادی هو للمنافقفى ) دين ( أله عزوجلولیش هو) 
أى الاعتقاد القاسد ( من aS‏ معني الإرادةحالة وصفة للب 
يكتنفها أمران عل وعمل : العلم هدمه لأنه أصله وشرطه :» والعمل عه لأنه كرته وفرعه 3 
وأيضا الارادة تابعة لك الاعتقاد والعرفة » وصفة النافق أن يعترف بلسانه بالإعان ويره ويتكره 
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03 چ 0س سے سے 0 5 2 ا کے سے راس 
.وام الإخلاص 2 طلب الاجر فهو إرادة. : فم الآخرّة بل اير ¢ وك ن شيخنا 

8 : ر م 80 ررك‎ E 
حيث‎ e چ اله قول 06 ر أدة ر الآخرة برا ر د ردا ف عله‎ 


ا 2 ساس قر 


راجن د تلاك اأنفعة وق شر حي هذه د اط 5 وقال ١‏ ا داز ريون لعيسى أبن 02 


ءءء سے اوس سا 


علي الكَلام, : ما اللي ين" الأعمال ؟ قال اى سل لله لا جب علق 


3 ف 


واا حه بالد کر لا أ وَى اساب اممْوعة 


3 وص ا 2 5 و 
ي وَقال” انيل الإخلاص تصفية الأعمال قن اك رات . وَقال ا : 


6 ركد فا لقرك الرياء» 


م واس 0 6 2 لز رماي ا 8 ا 5 9 
ا م الراقبة ونميان الحظوظ ا هذا هو ان ام 2 
. اا gp:‏ 


قاب ويصبح على حال وعسى على غيرها ( وأما الاخلاص فىطاب الأجر فهو إرادةنفع الآخرة ممل 
الخبرء وكانشيخنا رحمه الله يقول : إنه) أىالإخلاص فطلب الأجر (إرادة تفع الآخرة مخيرلم برد 
ردا تدر عليه ( أى على الخاص 0 حيره عحيث قر جي به تلك النتفعة ) متعاق حير ) وقد شر دنا 
هذه الشرائط 0 وقال الحواريون) قال اأهلامة عد احق : حواري الرجل خالضته»من الحور وعو 
لاض ال اص » می به حاب عدسى عله الستلام الوص ينهم و اء ,سر برهم » وقبل كانوا ملو کا 
مسون اض استنصر م عيسى من الود ٠»‏ وقيل قصارون ورون اقياب أى بسضوما 
(لعيسى ابن مرم عليه السلام : ما الخالص من الأمال) وافظ القوت قالوا: ياروح "الله ما الاخلاص 
لله عرز ودا ل ( قال الذى يعمل لله لا حت أن حمده عله ( أى علي ذلك العمل ( أحد ( من 
الاس وعامه عند صاحب القوث قالوا : فن الناصح لله عرز وحل:؟ قال الذدى مدا عق له عرز 
وجل قبل حق الناس 4 وإذا عرض أه أمران: أحدها للدنا والآخر'للا خزة بدا اش ان تعالى 
قل اص لديا اتتعى . وروى ف الخخير : « لكل حق حقيقة وما بلغ عنك” -حضفة الإخلاص ق 
لا جن أن لا مد على كل شی من عمل الله عر وحل» ) وهذا ( أى قول عى .عليه السلام 
( تعرض اترك الرياء وإعا خصه ) أى الر ياء ( بالف کر دون غيره من الآفات (لأأنه أقو 5 الأشات 
المشوشة للاخلاص) ٤‏ فى اخير » أخوف ما أخاف على أمق الرباء والثمهوة الخفية» قبل حب الدناء 3 
و العمل لأحل أن يؤخر العبد و محمد (وقال الحنيد ) بن عمد الزاهد المشمور 0 سره 
( الإخلاص تعفية الأعمال من المكدر ات ) ولا لايم م ذلك إلا إذا ملك شين أحدها عنده أولى 
انام الأخز صحة القصد لوخه الله ٠‏ م إخَراخ الآفات والحذز عليه من :د خوطا عليه إلى فرناغه منه 
دلا 0 إخلاصه 9 واصفو من ده ورات انهوی و حاص من الشهوة. الحفة فكون حالصا من 
الانولاس حاو وا A‏ ن الشهوة بتفقد.دخول الأفة ) وقال الفصتئل 6 3 عاض ره الله 


0 


0 الإخلاض دوام المراقة وأسيان الحظوظ كلما ¢ وك هو ) أى. قۈل الفضيل( اسان الكامل) 
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ل مم ْ 
۳ لأقاويل فى هذا كتيرَة ٠‏ افاي فى تكثير الل بد ب كتاف د 
قال سيد | الاورلين والاخرينة ضلى الله e‏ إذ ئل عن الإخلآص 
E 6 2‏ لطتو 1ك ا » أى' لا تعب وال ويك َلآ ب تب إلا ل 
وة تق“ فى بدت وكا آرت > وهه شَارَة إلى قم کل ماسو ی الله عَنْ ری 
ا الإخلاص عتا ء 


فإن دوام المراقبة يستدعى الاستغراق فالعبودية والمستغرق فما لابلتفت فى سار أحواله إلا إلى الله 
تعالى ونسيان الحظوظ يستدعوح عدم الرؤية فى إخلاصه فصار بذلك. جامعا لمعانى الإخلاص كلا 
( والأقاويل فى هذا) أئ فى الاخلاص ( كثيرة ) من ذلك قولهم الاخلاص استواء المدح والذم 
من العامة ونسنان رؤية الأعمال ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . وهذا اله القشيرى : 
عن ذى النون وهى من علامات الإخلاض . وقال سهل : الإخلاص أن يكون کون المد 
وحركاته لله تعالى خاصة . وفى فعناه قول إبراهيم بن أدمم : الإخلاص صدق النية مع الله تعالى »2 
وقيل تمصان كل مخلص فى [خلاصه .رۇ ية , إخلاصه فإذا أراد .الله أن حلص إخلاصه أسقط عن 
إخلاصه زؤيته لإخلاصه فيكون مخلصا لاتخلصا قل القشيرى عن ایی بكر الدقاق . وقال حذيفة 
٠‏ المرعشى : .الإخلاص أن نستوى أفعال العبد في الظاهر والباطن » .وقيل الإخلاص ماأريد به الحق 
وقصد به الصدق » وقيل الإخلاص الإخماض عن رؤية الأعمال . وقال السرى : من نزن للناس 
عا ليس فيه سقط من عان الله . وقال يوسفب بن الحسين . أعز شى* فى الدنيا الإخلاص ( فلا أ 
فائدة في تسكثير النقل) أى تقل الأقاويل ( بعد انكشاف الحقائق و )إنما البيان الشافى ما 
( قد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسل» » إذ سثل عن الاخلاص فقال » تقول رف الله 
تعالی مسقم کا أعرت») قال العراق لم أره هذا اللفظ . وللترمذى وصححه وان فاه من حديث 
٠‏ سفيان بن عبد الله التق «قلت یا رسول الله حدثنى بأعى عتصم به قال : قل ري الله حم استقم « 
وهو عند مسل بلفظ « قل لی فى الالام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد قال : : قل آمنت بال شم 
استقم » قال الزبيدى ذكر الحافظ فى ترجمة سفيان هذا فى الإصابة الحديث الذحكور باللفظ 
الأول ٠‏ وقال.أخرج حديئه ملم والترمذى والنسای : أى فذكر النساق بدل ابن ماجه ء واه 
عل . ووجدت فى القوث مايشبه هذا السياق وقال فأحسن: تفسير النية ما فسره به رسول الله صلي 
الله عليه وسلم لما سثل عن الإحسان قال » تعبد الله كأنك تراه » فهذه شهادة العارفين ومعرفة 
الوقنين فهم مخلص الخاصين اتتعى ( أى لا تعبد هواك ونفسك ولاتعبد إلاربك وتستقيم فعبادته 
کا أمرت وهذه ) لا يطيقها إلا الا كابى. > إذ هي ( إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجری 
| ا الآخلاص جنا ) وذكروا فى الاستقامة نها الخروج عن بويد ونغارقة الرسوم 


. http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


لاعس س 


اص 


وض الإخلآص ربا » وهر إِرَادَةٌ فم الدتياً سمل ا باه صان : 
ريد مخض » وريه تخليط ل : أن مره د به كع انيا لأ اللي : | 
اَن رید ميم 0 اناو 0 حَدُها ؛ ایا کا یرما :إن ا 1 
العمل أن حمل الفثل قراب »وكا إخلاص تاا ن فل ارو الجر 


والتظ. : التق بط العمل و جه عن کو م لواب يالو عد 


سے ل سل 


من الله تعالى ؛ 9 A‏ کون من اغارف عند بض الما 0 وَإن ك1 E‏ 


EE 
ا رين 6 لون ا‎ e نطف اله‎ 


والعادات والقام بن يدى الله عل دفعة ال دق ) وضد الاخلاص الرياء 3 وهو إرادة. تشع 
الا يعمل الآخرة . شم الرياء ضريان ) أى توعان( راء عص ( أى حالص عن شواف الآ حرة 
( ورياء عخليط » فاعض أن تريد به تفع الدنيا لا غير والتخليط أن ريدها جیما ) أى ( تفع الدنا 
وتفع الآخرة » هذا ) أى الدى ذكرناء ( حدحما ) أى الاخلاص والرياء ( وأما تأثيرهما ) أى 
الاخلاص والرياء فى العمل ) فإن إخلاص العمل أن مجعل الفعل قربة .وأما إخلاص طلب الأدر) 
فهو ) أن عله ) أى الفعل ) مقمولا وافر الأحر والتعظم . 9 ( أما ( النفاق ( الذى هو ضام 
إخالاص العمل شرو 0 حرط العمل وخرجه ( أى العمل ) عن کو نه قر ية متا عليه الثو اب 
بالوعد دن اله تعالى ) 5 ل هو ساب القت والعقاب 3 دات ذلك الأخار : :مما حديبٌ أنى هربرة 
الذى أوله » أول الئاس شفى که بوم القيامة SI‏ « الحديث 4 ومنها حديث بن مر » دن la‏ 

علا لغير الله وأراد به غير اه ا مقعده م ن النار ( رواه الترمذى والنساى 3 دمن حدس 
أبى هريرة « من تعلم عا سلتعى به عم E‏ نتعامه إلا صب صيب به عرضا من ع الدنيا 1 لم جداع, ركب 
الحنة بوم القيامة »6 ی رحا رواه او داود والاک و حه » وما 0 3 مالك 
« من طلب العلل ليجارى به العلماء أو لعاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله اله 
النار » رواهلترمذی وقال غ راب 4 ومنها حديث ی ھر ررة » إن فى e>‏ واديا. بعال له جف 
الحزن تقعو د منه جم كل يوم أن اة 00 سنکنه القراء الي راءون بأعماطم» رؤأه الترمدذي ءوقال 
غريب » فيذه الأخبار إعا تدل كلها على حبوط العمل وبطلانه لعّحضه للرياء وهذا لاخلاف فيه بان 
العاماء وأن كل ماكان ذه الثابة فهو على المرء لا له ولا تنجو منه كفافا بل هو على. خطر العقاب 
03 بأن توب من ذلك توية قبلا الله منه ى يعفو عنه بکرمه كرماو فضلا ) فالرياء المحض لا کو ن 
من العارف ) بالله ) غد عض العاماء وإن كان أبطل نص الثوات وعند آحزين قدديكون الزناء 
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e 7 ا‎ 


اللحض من القَارف ¢ ا يذهب بنصف الأضماأف ¢ والتخليط e‏ 35 


الأضماف » وَالصَّحِيحٌ عند شيخناً رَه اله أن الرياء الحض لأَسَكُون 0 المآرف : 


.اهس A‏ مسي 7 7 ەو وات L2‏ 
عند تڏڪر الآخرة » وبكون مع الَو واتار أن من تأثير لياه دقع الول 


وَالنقصان فالغو اب و لاکد 0 ل هذ المسائل يلول وقد 1 


الهش من العارف i‏ أى الر اء 2 من العار ف( يذهب بنصف الأضماف) أ أضعاف الثواب 


: ( والتخليظ يذهب بربع الأضماف . والصحيح عند شيخنا رحمه الله أن الرياء المحض لا يكون من 1 


العارف عند تذكر الآخرة ويكون ) ذلك منه ( مع السهو » والختار أن من تأثير الرياء)فى العمل 
( رفع القبول والتفصان فىالثواب ولاتقدر له)أى للنقصان( بنصف ولاربع) ولنبينما حبط العمل 
من الرياء وما لا بخبطه على ما قاله مصنفنا.أ بو حامد الغزالى وغيره فنقول :إذا عقدالعبد العبادةمن 
الإخلاص تم ورد عليه وارد الرباءء فلا محلو إما أن برد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ 


مله 3 فان ورد عليه بعد الفراغ رور جرد بالظطبور من عير إظہار مته هذا لاخبط العمل إذ 


7 قد تم على نعت الاخلاص سالا عن ثواب الرياء ها بطر بده فترجو أن لاينعطف عليه 
ثره هكذا ذهب إلله جماعة من العارفين لاسا ما إذالم , شكلف هوإظباره والتحدث به للناس قم 
ف ن إظباره د كك بین الناس ولكن اتفق ظبوره باظهار الله إباه ولم يكن منه إلا مادخل من 
السرور والارتياح على قلبه . نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرت له 
TT‏ فتحدث به وأظمره فبذا مخوف . وف الأخبار والآثار بظواه رهما ما يدل 
على أنه محبط لذلك العمل » ققد روی عن ابن مسعود أرضى الله عنه أنه سمع رجلا تول : قرأت 
البارحة سورة البقرةءفقال ذلك حظك منهاء وروىعن رسول الهصلى الله عليهوسا «أنه قال لرجل 
قال له صمت الدهر فقال له« ما صمت ولا أفطرت» فقال بعضهم إنما قال ذلك لأنه أظهره » وقيل 
هو إشارة إلى كراهية صوم لمر فحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلی الله عليه 
و ؛ ومن ابن مسعود فى قوله الس سابق استدلالا على أن قلبه عند العبادة لم مخل 
غر عفن الرياء وقصده له لما أن ظهر منه» إذ سعد أن يكون ما بطر بعدالعمل مبطلا لثواب ااعهمل 
فالأقيس أن يقال إنه مثاب عليعمله الدى قد مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة اله بعدالفراغ منهاء 
علاف مالو تغير عقده إلىالرياء قبلالفراغ من الصلاة مثلاءفإن ذلك قد يبطل الصلاة ومحبط العمل 
وأما إذا بوتزك-ؤارد الرياء قبل الفر اغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد 
تناها وارد الرياء فلا او إما أن يكون محرد سرور لا يؤثر فى العمل وإما أن يكون راء باعثا 
على العمل ؛ فإن كان باعثا على العمل وحم العيادة به حط أجره لأنه قد حال عقد ما أثر فه به فهو 
"أحرى أن يوصف بالامحلال ( وشرح هذه المسائل ) أى مسائل الإخلاص والرياء ( يط .وقد 
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حدس ور ٍ 
شر حناھا فى کتاب. ياء علوم الد إن ] شر ڪا مستقصيًا » رشبت الق اسار 


مُعَامَلآتِ الدين . 


شرحناها) أى تلك المسائل (فى) تصنيفنا (كتابإحباء علومالدين شرحا مستقصيا وأشبعنا القول) 
على المسائل المد كورة (فى أسرار معاملات الدبن) وبعضه مسطور فى أثناء شرح هذا الباب وبعضه ' 
نذكره الآن مع بعض شرحه ملخصا فتقول : : اعلم وفقك الله تعالى أن الاخلاص شرط فى سائر : 
العادات > وهو معنى قوله «وما ما أمروا إلا لبعبدوا الله خلصين» وقوله « إباك تعمد » وقد قلنا إن. 
رؤية المنة ل تعالى واحبة e‏ إلاالترى من الول والقوة والرجوع إلى الله تعالى ‏ 
ال والفاقة وطلب الاستعانة وهو معنى مانا به بقوله «وإباك نستعين» :ولا نعمة لله علي عبده 
. أفضل من الإعان به والعمل لأجله فبذا وجه وجوب الإخلاص فى سار العبادات . وأما ااا 
فى سائر التقلبات فإن العبد البار لا بتحرك إلا لسيده.لأن القوة الى بتحرك ا مكتسبة من تغذية 
نعمة سيده لأن حقيقة العبد أن لاعلك من نفسه ولا لنفسه شيثا ذ هو خالقه ورازقه وعليه توليه 
إن أحسن لحمكة الكرم وله أن يعاقبه إن أساء » فا أوضح هذا وما أعزه فى القاوب علما وحالا 
وعملا ولأجل عزته أوجب الله 'تعاللى تكربره على ألسنتنا وقاو بنا فى اليوم والليلة سبع عشرة. 
مرة لتخلص لنا أعمالنا ونعتمد عليه فى جميع أحوالناء فإذا كان الإخلاص.هو الإيمان والطاعات 
وبه عامهما وَعَاوما وجب شرح حقيقته وتفصيل درجاته ليظبر بذلك الواجب من المستحب» 
فاعلم أن كل شىء يتصور أن يشو به جا اسان دوب وخلص عنه سمى خالصا لخاوصه عن 
الشوب » وسمى الفعل المصق احلاص إخلاصا ء قال الله تعالى » من بين فرث ودم لبنا 210 
للشاربين » وإعا خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما عكن أن ' 
عزج به » والإخلاص وهو نجرد الباعث الواحد يضاده الإشراك وهو أن يشترك باعثان من ليس 
مخلصا فهو مشرك إلاأن ااشرك درجات » وقد تقدم أن الإخلاص.فى.التوخيد يضاده التشريك 
فى الإلمية والثبرك منه خنى وجلى وكذا الإخلاص » والإخلاص وضده بتواردان على القاب فبو 
محلهما بالاتفاق مهم . وتتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امزح بهذا الباعث آخر . 
إما من الرياء أو من غيره من حظوظالنفس » ومثال ذلك أن يصوم لينتفع باخجية الحاصلة بالصوم 
E‏ أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه أو ج ليصح مزاجه محركة السفرء 
أو يتعلم العم يسبل عليه بذلك طلب مابكفيه من الال أو يكون عزيزا بين العشيرة بذلك أولكون 
عقاره وماله محروسا بعز العم عن الأطماع فلا تد إليه » إلى غير ذلك من الشوائب النفسانية 
مهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى .ولسكن انضاف إليه خطرة من هذه الحطرات حق‌صار 
العمل أخفعليه بسنب هذه الأمو رفقد خرج عمله عن حد الاخلاص و خرج عن أن يكون خالصا 
لوجه اله تعالى وتطرق إليه الشرك . وقب قال تعالى « أنا أغنى الشركاء. عن الشركة » رواه ابنماجه 
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لايس س 


والبزار من حديث أنى هريرة ؛ والخالص هو الدى لاباعث عليه إلا طلبٍ القرب من الله تعالى و 
إنشبه شی* من هذه الحظوظ . قال القشيرى: معت أا عہدالر حمن السلمى يول معت أا عبدالر حمن 
الغرنى يقول : الاخلاص مالا يكون للنفس. فيه حظ مال وهذا إخلاص العوام وإخلاص. 
الخواص ما يحرى عليهم لا بهم فتبدوا منهم الطاعات وهم عنها معزل ولا بقع لهم علبها رؤية ولأنها 
:اعتداد انتعى . وكأنه يشير إلى كال الاخلاص ولا بقدر علية إلا بعد استغراق الحب قلبه فرجم 
جميع الباحات عنده كالأدوية لا يتناول منها إلا لضرورة ولأجل كال الاخلاص بأصله شق على 
الناس عامه وعمله فصا حديث الاخلاص عند المتفقبة كالمستغرب وهو شرط فى صحة أعمالهم › 
والکال هو أن لا يلتفت فى سائر .أ <واله إلا إلى الله تعالى عبادة أو عادة وأن يكون وجود الناس 
عند هكعدمهم لأن وجودهم مجازى لا حقيقة إذ لا قو ام هم بتفوسهم Î‏ 5 
هو الله الذى لا إله إلا هو الى القیوم الدى قامت ذاته بذاته وکل شىء سواه قالم به ومستند إلى 
قدرته + فان عجز عن هذا القام فليكن وجودم عند هكو جود الام» عى أنها لا لاف لنفسها 

:نفعا ولاضرا ولا عطاء ولا منعا ولا مدحا ولا ذما » فى ما فرق فى مشاهدة الخلق دين أن شهده 
رئيس أو مهيمة فى عبادة من عباداته فلا علو إصلاحه عن نقصان محسب قوة النظر فى وجمة قلبه 
عن الله تعالى أو ضعفها » ولذ كان الخلصون على خطر عظيم وكانت أعماللم أعمال القربين هن 
رزق هذه الحالة فنقصانها بالنظر إلمها والاعتاد علما . هذا ما يتعلق كال الإخلاص » فالباعث على 
الفعلإماأن يكو نر وحانيا فقط وهوالإخلاص» أو شيطانياتفط وهوالزياء؛ أومركباوهو ثلاثة أقسام: 
الأنه لامخلو إما أن بكونا سواء أو. الروحانى أقوى أو الشيطانى أقوى » فاذا كان الباعث روحانا 
فقط وهذا لا تتصور إلا من حب الله مس_تهتر بالل مستغرق الم بالآخرة محيث لم ببق لحب الدانيا 
فى قله .قرار حق لاحب الأكل والشرب أيضاً بل تكون رغبته فه فى قضاء الحاجة 
من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهى الطعام أنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتمنى أنه 
ل ونی شر الجوع حتى لامحتاج إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة 
ويكون قدر الضرورة مطاوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له ثم إلا الله تعالى » فثل هذا 
الشخص لو أ كل وشرب أو قضى حاجتهكان خالص العمل صحدح النية فى جمييع حركاته وسكناته 
فلو نام مثلا حت دع نفسه لمتقوى على العرادة بعده كان نومه عبادة وكان له درحة الخلصين فيه » 
وإذا كان الباعث شيطانا فقط ولا يتصور إلا من حب للنفس والدئيا مستغرق الحم بها حيث لمق 
لحب الله فى قلبه مقر فتكتسب أفعاله :لك الصفة فلا بسلم له شىء من عباداته من صوم وصلاة 
وغير ذلك إلا نادراء وإذا ا الاعثان يتعارضان و تاقضان فصر ا لا له ولا عله . وأما 
من غلب أحد الطرفين فيه فينحط منه ما إساوى الآخر وتبق الزيادة موجبة أثرها اللائق ا . 
وسيأنى تحقيق ذلك والخالص لوده الله هو سبب الثواب كا دلت بذلك الأخبار » وإنما النظر 
فى العمل الشوب وهو أن: يكون الباعث على طلب عمل من أعمال الطاعات مموع القصدين : قصد , 
وجه الله تعالى والقصد الدنيوى . وقد اختلف الأثمة فيه : هنم قال لا بقتضى هذا العمل ثوابا ولا 
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AS 

عقابا » ومنهم من قال يثاب عى ما فيه من الإخلاص » وظاهر الأخبار تدل على أله لا ثواب له 

أوأنه مقتض للعقاب وأن ما وقع فيه من الرياء أحبط العمل بالكلية . وهذا القول اختاره الحارث 
الحاسى وكثير من الأعة قالوا : إن العمل لا يترتب عليه الثواب حق يكون جميعه خالصا وحده من 
غير شوب عرض دنيوى ۽ وأنه مق خالطه قصد غير التقرب الي الله أبطله وكان حکه ع 
مالو محص ذلك القصد الدنيوى » وهذا هو الذى اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه 
الله ثمالى . قال الصلاح العلا وهو الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة وليس لماو الأخبار عن 
تعارض فى ذلك » وهی ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال « يا رسول الله رجل 
بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنياء فقال النى صلى اله عليه وسل 
لا أجر له فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد ارسول الله صلى الله عليه وسم فلملا لم تفهمه 
فقال با رسول الله رجل بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من أعراض الدنا » فقال 
لا أجر له . فقالوا للرجل عد لرسول اله صلى الله عليه وسل » فقال له الثالثة : فقال لا أجر له » 
وإسناده حسن وأخرجه الحا وسححه . وما روى عن ألى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؛ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلٍ لا شیء له » فأعادها پلاث مرات ويقول رسول الله صلي الله عليه 
وسل لا ثىء له e‏ به وجهه » 
وإشناده صحييح وقد أخرحه الحا 1 وصححه أيضا . فهذان اران يدينان صحة ما ذهب إليه به الحاسى 
واختاره ابن عبد السلام وها صرعان فى الدعي . وأما مابمارض ذلك فديث عبادة بن الصامت 
«من غزا فى سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله مانواه» رواه النساتى . قال العراق فى فى شرح التقريب: 
فإقباته صغة الحضر يقتضى أنه إذا نوی مع القتال شيا آخرکان له ما نواه | اتتھی . وقال السمعافى 
ف ماله : : قوله صلی الله عليه وسمٍ « وإتما لكل امرى* ما نوی » فيه دلالة على أن الأعمال 
الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب إذا نوى ا فاعلها القربة كال كل والشرب إذا نوى 
القوة مهما على العبادة والطاعة » والنوم إذا قصد به ترو البدن للعادة » والوطء إذا أريد به 
التعفف عن الفاحشة . واختار الصنف رجه الله التفصيل فى ذلك فقال : والذى يتقدح لا فيه 
«والعلم عند الله تعالى أن نظر إلى قدر قوة البواعث »> فإن كان الماعث الدينى 8 للماعث 
اانفسى تقاوما ونساقطا وصار العمل لا له ولا عليه » وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس 
بنافع وهو مع ذلك مضر ومقتض للعقاب » نعم الاب الذى فيه أخف نمن عقاب العمل الذى 
جرد للرياء ولم عتزج به شائبة التقرب » وإن كان قصد التقرب أغلبٍ بالإضافة إلى الباعث الآخر ' 
فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينى » وهذا لقوله تعالى «' من .عمل مثقال ذرة خيرا 
ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ولقوله تعالى ر إن الله لا بظم مثقال ذرة وإن'تك حسنة 
بضاعفها » فلا ينبغى أن يضيع قصد ابر بل إن كان ا الرياء حبط منه القدر الذى 
, إساويه وشيت زيادة . وإن کان مغلوبا سقط سبه شیء من غر القمة افاس وت الذظاء 
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کان قلت E‏ »ونی ى طاعة يقم وجب ؟ نال أن الأتمال . 


عند بض المماء ان فام : 2 قم فيه الإخلاصان 


عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب بت كد صفاتها فداعية الرياء من الهلكات وإنما غذاء 
هذا الهلا وقوته العمل على وفقه » وداعية الخير من المنحيات وإعا قوتها بالعمل على وفقها فإذا 
اجتمعت الصفتان في القاب فعا متضادتان » فإذا عمل على وفق. مقتضى الرياء فقد قوى تلك 
االصفة» وإذاكان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد قوی أيضا تلك الصفة » وأحدها مهلك 
والآخر منج + فاا كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تقاوما فكان. كالمستضر بالرارة إذا 
- تناول ما | بضره شم ا رات ما يقاوم قدر قوته فکون بعد :ناولا كأنه : يتناول فهذا 
معنى تقومعا » وإن كان أحدها غالبا لم حل الغالب عن أثر لا حالة ء قنك لا يضيع مثقال ذرة 
من الطعام والشراب والأدو بة ولا شفعك ء٤‏ ا ف إنارة القاب أو تسويده وف تقر به من الله 
أو إبعاده » فاذا جاء مايقر به شبرا مع ما معدم قرا قد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولا عليه » فان 
کان الفعل ما بريه شيرين والآخر مده شرا واحدا فضل 00 ؛ وقد قال ا صلی 
اله عليه وسل « اع السيئة الحسنة تمحها » فإذا كان الرياء الحض عحوه . الإخلاص الحض 
عقمنه فاذا اا جیا غلا بد وأن نتدافعا بااضر رورة » وإشهد لهذا التفصيل إجماع الأمة على أن 
من خرج حاجا ومعه تجارة صح ححه وأثيب عليه .وقد اميزج به حظ من حظوظ النفس . وقال 
تغالى « لس علي جناح أن تنتغوا فضلا من «f2‏ وأا زلت لما حرجوا من التحارة 
فى الحج ٠‏ نعم عكن أن يقال إنما ثاب على أعمال ا إلى مكة ونحارته غير موقوفة 
عله فهو خالص وإا الشتراه ك طول السافة ولا ثواب فيه مها قصد التحارة . ولكن الصواب أن 
قال معنا كان احج هو امرك الصا لی وكان غرض التجارة كالمعين والتابع فلا ينفك تفس السفر ” 
عن ثو واب . قال الصلاح الملا و فى مقدمة الأربعين : وقد يقال إن الآنة جمولة على ما إذا عرضت 
التحارة فى موسم اجج من غير قصد لها بدليل الأحاديث السابقة 5 7 كان إنشاء السفر 
والتجارة جميعا فتقول إنه لا ثاب ع ذلك السفر م دلت عليه الأحاديث . وأما أفعال الحج من 
الاح رام وما بعده فإذا وقعت خالصة أثيب عليها ولا تنافيها التحارة فكو ن هو الذى دلت عليه 3 
قالوا وشيب هد التفصيل ضا قو وله صلى الله عليه وسام « إن من ير فعاش الناس الجياد ») فجعل 
الجهاد ا يصع أن بتخذ لماش ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودا . قال الصاح : لمأره هكذا 
مسندا وبتتمدير صحته فعا سماه معاشا لما يعرض فيم غالبا من الغائم » ولا باذم من ذلك أن يكون 
مقصو د! القن قلت : قا موضع الإخلاص وذ فى أى طاعة ' يمع وبحب ) ذلك الإخلاص ( فاعلم ( 
أرشدك لله ) أن الأعال عند يعض العاماء ثلاثة أقام: قبسم مع فيه الاخلاصان ) أى إخلاص 


( 74 س سراج الطالبين س ٣‏ ) 
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يتا وهر اأمبادة القاهرة الْأَسئةٌ وق لاقم فيه سىء مِْهمَا » وهو العبادة 
الباطتة لأسي » وق ”بم فيه کک دون إخلاص التمل» وهو 
الباحات الأو دة للعدّة : قال شييختا رجه لله ل حمل الصّرافت إلى عَبْر 
لله الى مر المبادات الأضلة بق فيه 8 العمل » المبادات لجال 
ا کارا قم فما 0 العمل ظ 

وأا خلا طب الاجر جز ل ایغ انکر 3: لبم N‏ 
ذلا طلم علا عه 1 4 تتم 3 دَوَاعى ار رم ع إلى 
إغلاس طب الاجر ٤و‏ کان تبن مه اه يفول : إِذَا اد اميد د ارب يمن الله 


5-2 ص 


بالْعبَآدَات البأطئة " نم > الدنيا فيو نضا رياه . 
قلت أ]: :و ددن أن قم ۴ ف کشر م من العبادات الباطتة الإخلاَصان» رکذت 


ا 2 ر ع سمال 


التوَافلٌ يحب ب فم الإخلصان يما عند الشروعر» 5-0 المباحات المأخوذة 

العمل وإخلاص طلب الأجر ( جيعا » وهو ) أى القسم الى بقع فيه الإخلاصان ( العبادة 
الظاهزة الأصلية ) كالصلاة ونحوها ( ؤقسم لا بتع فيه شى* منهما ) أى من الإخلاصين ( وهو) 
أى هذا القسم ( العباذة الباطنة الأصلية ) كالإعان والتوكل والتفويض ( وقسم بقع فيه 
إخلاص طلب الأجر دو ون إخلاض العمل وهو) أى القسم الذى بقع فيه إخلاص الطلب دون 1 
( الباحات الأخوذة للعدة ) ضم العين . أى الاستعداد والتأهب للعبادة ( قال شيخنا ) أبو بكر 
الوراق ( رحمه اله : إن كل عمل تمل الصرف إلى غير الله تعالىهمن العبادات الأصلية بقع ٠‏ فيه ) 
أى فى العمل المذكور ( إخلاص العملفالعباداتالباطنة أ كثرها يقع فبا ) أىفالعبادات الباطنة أي 
أكثرها ( إخلاص العمل . وأما إخلاص-طلب الأجر ) فقد ( قال مشابخ الكرامية ) فرقة من 
الشبية أصحاب عبد الله مد بن كرام ( لا بقع ) أى 'إخلاص طلب الأجر ( فى العبادات الباطنة 
إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه فامتنع .فما ) أى فى العبادات الباطنة ( دواعی ) أى أسباب 
( الرياء فم حتج ) بالبناء للمفعول ( إلى إخلاض طلب الأجر . وكان شيخنا رحمه الله يقول : إذا 
أراد:العبد المتقرب من الله بالعبادات الباطنة تفع الدنيا.فهو ) أى طلب نفع الدنيا بالغياذات. الباطنة 
( أيضا) أى كطلبه بالعبادات الظاهرة ( رياء . قلت : أنا ولا يبعد إذا ) أى حين وجد الرياء فى 
العباذات الباطنة ( أن بقع فى كثير من الغبادات الباطنةالإخلاصان وكذلك) أى وقوع الإخلاصين 
) التوافل بحب فما ) أى فىتلك النو افل(الإخلاصان جيعاً عندالشروع) فا (و أماالباجاتالاً خوذة 
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دراي لے ص 5 دعن سے سے م2 بے ص E e‏ 
دة » إا يقم فبا حلص" طلب الاجر دون إخلاص العمل » إذ هى لا تملح 


ان قلت هذا ey RR‏ ل ن إخلاص الصل 


رتو 


2 بقار 0 1 تاخ عن ا طب ل کک 


dd‏ رلا e ¢ e‏ ت 


سی سے له سے 


الكرامية مال ينل اة المطلوية ريام كته إقامة الإخلآصٍ فى ذلك العمل 


دا آل المطلوب ققد فاته ٠‏ وقال بض الام : إن افر يضة يمك إقامة الإخلاآص 


نا إلى الوت + 


ا ا ا ا Care E‏ عابي ا صر سم + > 
وأا التَوَافْلٌ فلا سَبِيلَ إلى ذلك » قال : رارق ا ان انه ال اور 
لَب فى الفريضة ».فأمول مته التفضل اسر فا » وأا التقه كا لعب ای َمِل 


العدة ) على القرءة ( فاا بقع فيها إخلاصطلب الأجردون إخلاص العمل إذ هى) أى تلك المباحات 


( لاتصلح أنتسكون بنفسها قربةبلهىعدة علىالقربة . فانقلت :هذا ) أى المذكور من العبادات 
الظاهرة وأ كثر العبادات الباطنة والنوافل ( موضعبما ) أى الإخلاصين الذكورين(فبينلنا وقتبما 
من العمل فاعل أن إخلاص الممل مع الفعل يقارنه ) أى الفعل (لا حالة ولا يتأخر) أى الاخلاص 
(عنه)أىعن الفعل (وأماإخلاصطلب الأجررعا يتأخر عنه) أىالفعل (وعند بعض العلماء يعتتزؤن 
فيه) ای فى الا لاص (وقت .الفراغ من العمل فاذا فرغ ) المد من العمل ( على إخلاص أورباء ققد 
انقضى الأمر) أ ىام العمل (ولاعكه) أى العبد( استدرا كه) أى العمل بالا خلاص أو الرياء (بعد)بالضم 
أى بعدالفراغ (وعند غيرنا) معاش ره لالسنة (من مشايخ الكرامية مالم ينل) العبد (المنفعة الطاوية 
بالرياء يمكنه ) أى العبد. ( إقامة الاخلاص فى ذلك العمل فاذا نال الطاوب ) بالزياء ( قفد فات ) 
أى ما ذكر من إقامة الاخلاص ( وقال بعض العلماء ) رحمه الله تعالى ( إن الفريضة يعكن إقامة 
الإخلاص فبا ) أى فى الفريضة ( إلى الموت . وأما النوافل فلا سبيل إلى ذلك ) أى إقامة إخلاص 
إلى الوت بل عند الشروع كا سبق (قال) البعض (والفرق بينهما) أى بين الفريضة والنوافل ( أن 
الله تعالى أدخل العبد فى الفريضة فأمول ) أى مرجو (منه) تعالي ( التفضل والتيسير ففها) أى 
تلك الفريضة ( وأما النفل قالعبد ) هو ( الذى أدخل نفسه فيه ) أى ف النفل (وتكلفه) أى النفل 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


0 ون 


وجه ف اکر انلف ال راض 00 غرّاض وعلل | ر قاتا 22 


ص 


فان قلت ٠١‏ كله تمل. قاج إلى إخلاآص | مقرو ؟ قاع" آم قد اخْتَلُوا فى ذلك 
فقيل 0 يحب لكل مل م رد > وقيل 3 4 اول إخلاصٍ وَاجَرٍ 


جل ام دواالا, كان كالصّلاة وال ضوء فيكفيهماً إخلآص* 


سے س 


1 وَاحد 2 3 عتما 

) رات حق ما ات )من ¿ النفل (قلت أنا: وفالمسئلة ) أى الخلا ففىوقت ار فائدة 
وهي أن من سبق منه الرياء أو ترك الاخلاصفىحمل ) من الأعمال ( فيمكنه ) أى المرالى أو تارك 
الاخلاص ١‏ استدراك ذلك ( أى الاخلاص (وتلافيه) أي تلاق ذلك الاخلاص واستلحاقه (عل أحد 
الوجوه ) أى الأقوال ( الق ذف رناها ) قريا ( قبل) بالضم : أى قبل هذهالفائدة (والقصود من 
تقل مذاهب الناس ) منهممشايخ الكرامية ( فى هذه 0 ) وهى موضع الإخلاصين .ووقتهما 
من العمل ( علمنا الآن ) يعنى فى زمانه رحمه الله ( بقلة العاملين وقلة الرغبة ) عركة جع راغب 
( فى سلوك هذا الطريق ) أى طريق الاخلاص فى العبادة ( و ) المقصود أيضا ( التقريب ) أى ' 
لتسهيل ( على المبتدى فى العبادة » فانلم محد ) العبد ( اعلته دواء فىهذا القول ) أى الذى ذكرناه 
فق أن إخلاص العمل مع الفعل يقارنه ( وجده) أى دواء (فى) القول ( الآخر ) وهو 
قول بعضهم يعتيرون فى الاخلاص الفراغ من العمل أوقول مشا. بخ الكرامية ( لاختلاف الأمراض 
والأغراض وعلل الأعال وآفاتها فافهم ) ما ذ كرناه كر راشدا إن 'شاء الله تعالى .“فان قلت 
أكل عمل بحتاج إلى إخلاصمفرد فاعم أنه ) أىالحال والشأن (قد اختلفوا ) أى عاماؤنا وان 
اله عليهم ( فى ذلك ) أى فى احتياج كل عمل إلى إخلاص مفرد ( فقيلإنه بحب لكل عل إخلاص 
. مفرد.ء وقبل إنه جوز تناولإخلاص واحد محملة من العبادات . أما العمل ذو الأركان كالصلاة 
والوضوء فيكفهما ) .أى الصلاة والوضوء (إخلاص واحد لأن بعضها) أى.الأعمال .ذوى الأركان 
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— بلاس 


متلق ب شض صلا مادا قا کو 


سالك إن أراة ملو طهر فعا من الله تعآلى ٤‏ وَل بريد . ن الاس شيا 
E‏ مدره ؟ فال أن ذلك خض الركياء » قال 
عقاو رَحَهم اله: الأعتبار فى الرياء باراد لآ ادى بريد مته > فإن كأن مراد 
من حمل a‏ 2 دنیو یا فان رياد شود ارد و الله 1 من انا » قال الله تعالى 


منها وما لها لاخر بز تيب ) ول الأخهاة 0" لني ع کن 
ر ت هټ 2 لأ 


ميت هذه الإرادة الفاسدة مدا الأ 


من قبل .الناس درم ف . 
( متعلق ببعض صلاحا وفسادا فصارت ) أىتلك الأعال المذ كورة ( كشىء واحد . فإن قلت إن 
أراد ) العبد ( بعملهالخير نفعا ) دنيويا ( من اللهتعالى ولا يريد) بعمله (من الناس شيثا من مدحة ) 
بكسراليم ( أو سمعة أومنفعة أ يكونذلك ) أى قصدالنفع الدنيوى بعملالخير ( رياء ) أملا؟ (فاعم) 
هداك اله ( أن. ذلك ) أى القصد المذ كور ( خض الرباء ) أى خالصة ( قال علماؤنا رحمبم الله ': 
الاعتبار فى الرياء بالمراد لا بالذى بريد ) العبد( مئة ؛ فان كان مرادك من عمل ار تفعا دتبو با فانه 
رياء أردته ) أى النفع الدنيوى ( من الله ) تعالى ( أو ) أردته ( من الناس . قال الله تعالى منكان 
يريد ) بعمله لله ( حزث .الآخرة ) أى ثواءها شبهه بالزرع من عي 2و محصل يعمل الدنيا 
ولذلك قل . الدنا مزرغة الآخرة » والحرث فى الأصل إلقاء البذر في الأرض وال للزرع الحاصل 
منه.( "زد له فى حرثه ) ).أى بالتضعيف الواحدة إلى عشرة إلي ما يشاء اله من الزيادة وقيل أنا 
نزيك فى توفيقه وإعاتته وتسبيل سبيل الخيرات والطاعات اليه ( ومن كان بريد حرث الدنيا ) يعنى 
| بريد بعمله الدنيا مؤثرا لما على الآخرة ( نؤته منها ) أي ما قدروقسم لهمن الدنيا ( وماله فى الآخرة 
من نصيب ) من ثواب لأنه عمل لغير الله . روى عن ابی بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل -« بسر هذه الأمة بالسناء والرفعة والسكين فى الأرض ممن عمل 
منهم عمل الآخرة.للدنيا ل يكن له فى الآخرة نصيب» ذكره فى جامع الأصول ول بعزه إلى أحد من 
الكتب إلستة وأخرجه البغوى باسناده ( وليس الاعتبار بلفظة الرياء) بالكسر ممدودا ( واشتقاقها 
معنى الرؤية ) وهئ النظر بحاسة البصر » وقد رأي الشخص رؤية (وإعا ميت هذه الإرادة 
الفاسدة ) القى: هي إرادة: نفع الدنيا ( هذا الإسم ) أى الرباء ( لأنها ) أى الإرادة الفاسدة 
( أ کش ماتقع وتگون من قبل .اناس ) أى جهتهم ( رېم فانهم ). راشدا إن شاء الله تعالى : 
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فإن قلت : إذا كان القند من الذنيا التى بر يدها من الله التعقف عن الناس وَالعدّة 
ر و 0 أو 3 55 ص 2 a‏ 95 : > ص 00 
على عبادة الله 00 ا 0 أن e‏ فى رة اال وَاطاه 


e E‏ مراد ذلك افلا یکر راء ويك 
وبصي تند قم لذيك > ان ريد بعل اكفير هذا 


6 
1 8ت‎ 2 0 ٠. 


م 


س رسع 
تلك رياء > لان هذه الأو تصير بتلك التي ا اوه 


TKD 


٠ 5‏ ]م ع[ 2 
٠‏ تصيرٌ فى > أعا عرولا تكرن قاد ار رباء » وَكَذْلِك إن أردت أن 


( فانقلت: إذا كان القصد من الدنياالتىيريدهامن اللهالتعفف) أىطلب العفة والامتناع(عن الناس» و) 
كان القصد منها أيضا ( العدة على عبادة الله يكون ذلك ) أى القصد والعذة ( رياء ) أملا ؟ ( فاعم . 
أن التعفف ليس فى كثرة الال وال جاه والحطام ) أى حطام الدنيا ومتاعها الذدى يصير آخره فانيا 
SS‏ 
أنها الا كتفاء ء بما تندفع به الحاجة من مأ كل وملبس . 2 
واعل أنه لا شىء أعز من القناعة . قال عليه الصلاة والسلام « القناعة كنز لا يفي ©" : وقد 
فسر بعض الفسرين الحياة الطيبة فى قوله تعالى « من عمل صالخا م ن ذكر أو أنى فلتحينه 
٠‏ حياة طيبة » بها » وقال عليه الصلاة والسلام : « عز من قنع وذل من طمع » ء 
ولابن حجر العسقلاق : 
مت مطامعى وازمت بيت فطاب الأنى لى وا الور | 
وأدبنى الزمان فا أبإلى شار“ اش اا 
وأنسى والجالس لى كتابى. فريدا لا أزار ولا أزور . 
وکر ورد فى فضل القاعة من آيات وآخار وآثار لیس هذا عل بسطها (و) فى ( اکنا 
الله سبحانه ) فى شأن الرزق وغيره ( وأما الغدة على عبادة الله تعالی فاذا كان .مراده ) أى العبد 
( ذلك العدة ) أى العدة ( فلا يكون ) قصده من الدنيا الق بريدها من الله بعمله (رياء وذلك) أى 
العدة ( ما يتصل بأمر الآخرة وأسباءها ويصير قصده ) أي العبد ( قطما ) أى جزما (للك). العدة 
( فان أريد بعمل الخير هذا النوع.) أى العدة ( لا تكون تلك الإرادة زياءء لأن هذه الأمور 
تصير بتلك النية ) أى نة العدة للعبادة. ( خيرا أو تصير فى حم أعمال الآخرة ولا تكون إرادة ٠‏ 
اروا ا كناك ) أى الصرودة فى عم أعال الآخرة (إن أردت إن a o‏ " 


http://catch1۰۰۰.blogspat.com/ 


— ¥ — 


أو تحبة عند التاإيخ. رالا َة » ؛ َيون قَطدك ee‏ ذه 


امل الأ أو اَذ ى اَهَل البدع أو تئر یاز حن ای كل رادو قوذو 
2 ال يش 0 25 ا و 50 2 a‏ سه ا ار 
دون أر" * تقصد بذلك رف نفيك من حَيث هی أو ديا تتاهاء کان هذ كلها 


ا قديدة ونيا مود ل 
إِرَاد و ا لايخ تو تا فى بأ اوه » إؤ قود ينه 
الآخرة باقيقة ١‏ 
وغ أ سات بض شات اده اولاوا مر قراكة سُورة الواقعق 
1 المشرقء لين ارا 5 کک e‏ 
57 ر سے سے 


شيا مِنَ الذَّنْيا كى مجرت" به العادة » e‏ تصح إرادة ت الأ عمل 


2 


3 


Ee 7‏ 0 
ال ی جرارو راف ا ن الراد مم أن ررقم لله لَه قباعة 


e‏ الله و 80 وة دزي 0 وهل د إرّادات 


أو باعتا الشابغ والأئمة ويكون قصدك من ذلك ) أى التعظيم أو الحبة ( لمكن من تأسد ( 
أى تقوية ( مذهب أعل الحق » أو ) يكون قصدك من ذلك ( الرد على أهل البدع أو النشر للعلم 
أو حض الناس على العبادة ونحو ذلك ( من 'المقاصد الخيرات ( دون أن تقصد بذلك ) أى التعظم 
أو الحبة( شرف تفسك من حيث هی» أو ) تقصد ( دنا تناما فان هذه ) الم ذكورات من قصدا. 
العكن من تأ سد مذهب أغل الحق وما بعده ( كلها إزادة شددة ) أى مستقيمة ( ونيات 
سمودة لا دخل شىء منها ) أى من الإرادات الذكورة ( فى باب الرياء إذ القصود منها أمر 
:الآخرة بالحقيقة . واعل أنى سألت بعض مشاعنا ) رحمه الله ( عما يمتاده أولياؤنا من قراءة سورة 
الواقعة فى أيام العسرة ):أى فى زمان الشدة ( أليس الراد بذلك ) أى بقراءما ( أن دفع الله 
تلك . الشدة' عنهم ) أى عن أوليائنا ( و) أن ( يوسع علييم شيئا من الدنيا على ما جرت به 
العادة كيف تصح إرادة متاع التبا بعمل الآخرة ؟ فقال ) بعض مشاعنا ( فى جوابه رجه الله 
كلاما معناه أن المزاد منهم ) أى من الأولياء الذين بقرءون سورة الواقعة حالة الشدة ( أن برزقهم 
الله قناعة أو قونا .مكون ).ذلك القوت (.لهم عدة على عبادة الله وقوة على درس العلل » وفذه:) 
الإرادة ( من خملة إراها.:. الخبر دون ) حملة إرادات («الدنيا . واعم أن هذه السيرة.). بكسر 
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00 
01 ا 
. 


أعنى _قرّاءة هذه الشُورَة عند الشدّة فى أمز اررق وَاتَلْصَاصَةَ : 


2 2 ر a‏ ا ا 3 سے 03 ص 
الاخبار الما ثورة عن النى صلى الله عليه وسل عن الصّحابقر رضوان لل عم اجمعين » 
ا اج ةع 0 03 ~e‏ 0 3-46 
حتی أن أى مشود ین عوتب ف أ ولو إذ 1" 0 لك هم من الدّنيا شيا » قال لقن 


۰ السين وسكون الاء : أى الطريقة والالة ( ا ) أي سورة الواقعة ( عند 
الشدة ) والعسرة ( فى أمر الرزق والخصاصة ) أى الحاجة ( إا هو ) أى الذ كور من السيرة 

( شىء وردت به الأخبار السأثورة ) أى التقولة ( عن النى صلى الله عليه وسلم وعرن الصحاية 
رضوان الله عليهم أجممين ) مها ما رواه البغوى بسنده عن ألى ظبية ء ن عبد الله بن مسعود قال : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وس! لم قول « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ۴ 
وكان أبو ظبية لا يدعبا أبدا » وأخرجه ابن الأثير فى كتتابه جامع الأصول ولم يعزه ( حتى إن ) 
2 إن مسعود ) الصحانى » روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسل عاعائة وتهانية 
وأربعون حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على أربعة وستين وانفرد الخارى بأحد وعش رن 
ومسل حمسة وثلاثين ( حين عوتب فى أمر ولده إِذم نترك لهم ) أى الأولاد ( من الها 
ينا ل ) ان مسمود د حافت ) فى كت طم سورة اوقا وکر أب عر ن جد اي 
ف العبيد والتعليق والثعلىأيضا أن مان بن عفان دخل على ان مسعود يعوده فىمرضهالذى مات منه 
فعال ما نشتكى ؟ قال ذنوبى . قال فا نشتعى ؟ قال رحمة ربى . قال افا ندعو لاك طبيبا؟ قال 
الطبيب أمرضن . قال أفلا نأمر لك بعطائك ؟ قال لا حاجة لى فيه » حيسته عنى فى حیانی وتدفعه 
لی عند تمانى . قال يكون لبناتك من بعدك .قال : أمخشى على بنانى الفاقة من بعدى إلى أمزتهن أن 
يق رأن سورة الواقعة كل ليلة فانى معت رسول الله صلي الله عليه وسا , تقول « من قرأ سورة الواقعة 
كل للة لم تصبه فاقة أبدا » : قال العلامة عبد الحق : وكان لابن مسعود ثلاثة بنين وهم عبد الرمن 

او وبهكان يكن وعتبة وأبوعبيدة » واسم أبى عبيدة عامر » وقبل اسمه كنيته واتفقوا على أن أبا عسدة 
لم سمع أباه ورواياته عنه كثيرة وکلہا منقطعة » وأما عبد الرحمن فقال على بن المدينى وال كثرون 
سمع أباه » وقال أحمد بن حنبل توق ابن مسعود ولابنه عبد الرحمن ست سنين » وقال بح بن معين: 

لم يلمع أباه ( ومن ذلك الأصل ل ) من الأخبار ( فى السنة ) أى القحط (جرت هذه الخصلة) وهى 
قراءة سورة الواقعة عند العسرة ( فى سير علمائنا ) أي طرءة يقتهم فالسير بكسر السين وقتج الياء جع 
سيرة بسكون الياء ععنى الطريقة و رحمهم الله وإلا ) يكن الأصل فى السنة ( فلا 
صالاة 7 محمد الله لشدة ) أى بعسرة. ( ف فى أمر ادنا أو سعة » وم ) أى عاماؤ نا 
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الئاس إلا اسان والنشة » أن بَكونَ ذلك راجا من اله تعالى وَمُصِيبَة ؛ كيف 


3 اتم الأشتار وام فی موم الا وال » ومقد هم يقولون : الجوع ر 


الزن تون ضيق الذنيا وَعسْرهًا » و يتغألون فى ذلك فا یت » و عدوت من الله 
تعالى منة عَظيمك » افون إا بدا هي من الله سَمَة من الدّنيا ا تى لثما 


0 ا 0 ١‏ 7 
وتو ^ ور ا 


اا ” ذهب أل التصوف وهو مَذهَې وم 


2 واس ر هه دم 2 
خان جل نه مامد اق 


(الدين بختنمون ضيق الدنيا وعسرها ويتغالون ) أى ,شددون حت تحاوزوا الحد ( ف ذلك ) 
أى ضيق الدنيا وعسرها (فما بيلهم وبغدونه) أى الضيق والعسر(من لله تبالى منة عظيمة ومحخافون) 
ا RE‏ ع الله : سعة من الدنيا اق لا يمتها 0 


وأصله النقل من حال إلى حال . قال تعالمى «سنستدرجهم من حيث لايعائون» 0 ظا 
على التدرع لا على غرة فيعذابلا شك فيه : قال الحسن البصرى :5 مستدرج بالإحسانإليه وك . 
مفتون بالثناء عليه وکر مغروربالستر عليه (من الله تعالىومصيبة كيف و بطاتتهم) أئحبوبمم(الأسفار 
0 الطى') أى الجوع(فىعموم الأحو ال » ومقدموم يقولون الجوع رأسمالنا » فهذا) الذى ذكرناه 


(وضع) أى أصل (مذهب أهل التصوف وهو مذهى ومذهب أشياخى » وبذلك ) الذهب (جرت . 


ة مره ملفا قال الحاسى: ولقد بلغنا أنهمكانوا إذا أقبلت الدنيا علمم حر نوا وقالوا: ذب جلت عقوبته 
من الله تعالى وإذار أو | الفقر مقملا قالوا مرجبا بشعار .الصالحين . و بلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح 
وعند عباله شىء أصبح كثيبا حزينا وإذا لم يكن ن عند م شىء ا فرحا مسرورا فقيل له إنالناس 
إذا ل يكن عندم شىء حزنوا وإذا كانعندثم شىءفرحواأ وأنت لستكذلك . قال إلى إذا أصبحت 
ولیس عند عيالى شیء فرحت إذكان لی برسول الله بی أسوة وإذاكان عند عيالى شىء اغتعمت | 


إذلم يكن لى بال مد أسوة وبلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالو مالنا 


وللدنيا وما براد ها فكأنهم على جناح خوف وإذا سلك بهم سبيل البلاء فزحوا واستبشروا 
وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا : أى نظر إلينا بالرضى فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل . 
أكثر بمأ وصفنا ( وأما تقصير بعض المتأخرين فلا يمت به.» و با ذكرنا هذا الفصل لثلا بخمر ) 


.أي تعيب ( فهم ) أى فى هؤلاء السلف ( مخالف جهلامنه ) أ من الخالف ( عقاصد القوم | 


f 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


اا 
e E‏ ا ئ سل المتّذر ر باذ ي انه 
ان قل کیت ی وير وَالتَحَوْدِ وَازْهْدِ وَأ راب الصّبر وال اضة. 


سای ¢ 3 17 
الخال ار > السّنّة لشن م لقصو حول القتأعٍ وَل 5 لا اتبا أ الشرّء 
کک ےر 


والشهوة وال ڪن ايا ل اة شد وأ کر ری ف عقب ذل ت قناعة 


لق وقد كل الموع ون وس عن العام وَمته ‏ وقد عل ذل ذلك من 5-5 


ك 


0 هذه اة ا إن شا الله تعالى . 


أمورم » أو ) لثلا( يغلط فم مبتدىء سليم الصدر لم أخذ من الم حقه ل كن ش 
:هذا ) أى جريان الخصلة المذ كورة وهى قراءة سورة الواقعة فى أيام المسرة والشدة ( بحال أهل 
ان واتجرد ) اا واازعد وأرات ) أى اعاب ( اسر والرانة فاغم أن هذا ) أي الد كور 

من القراءة فى الأوقات الذكورة (شىء مأخوذ من السنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم لقصود ) من 
القراءة ( حصول القناعة والعدة ) على عبادة الله والقوة على درس العم ( لآ اتباغ الشيه ) أى غلبة 
الحرص كا فى الختار ( والشهوة والضعف عناحتال العسرة والشدة وأكثر ما ترى فى عقب ذلك) 
أى قراءة سورة الواقعة ( قناعة القلب وفقد كلب الجوع وضعفه وساوه ) أ إبعاذه وضثرة ( عن 
الطعام و ) قفد ( نهمته ) أي حرصه ( وقد عل ذلك ) الذ كور من القناعة وما بعدها ( من امتخنه ) 
.وجربه ( فاعم هذه اة ) الى ذكرناها ( موققا إن شاء الله تعالى . القادح الثانى العجب ) بطاعة 
الله سبحانه وتعالى من صلاة وغبرها » وهو شود العبادة صادرة من النفش حا ل كون المطيع غائيا 
عن. النة .الى من" الله تعالى عليه مها حق تقوى لها فاعتقد كال نفسه وفرح بذلك الدكهال ونبى 
الكبير المتعال وماخاف علما من الزوال » وف الزواجر أنه استعظام النجمة والركون إليجامع نسيان 
إضاقها إلى. الله تعالى فان انض ذلك توقعه حزاء علمها لاعتقاده. أن له عند الله حقا وأنه مه 
عکان می مدلا › فالإدلال أخص من ,العجب وأنه من الكبائر الهلكات کا صرح به القرطئ 
وغيره اقول عليه الصلاة والسلام « لو لم تذنبوا شيت علي ما هو كبر منه العجب وان العجب 
عبط عمل سبغين سنة ولو كان العجب رجلا لكان رجل سوء » وبيا.رجل عشى فى حلة تعجبه 
تفه جل : أى مشط رأسه مختالفى مشيه إذ خسف الله به فهو يتجلجل :.أى بغوص فى الأرض 
إلى .نوم العامة . . وقد ذمه اله سبحانه وتعالى بقؤله « ويوم حنين:إذ بتکم کثرتتکم » وبقوه 
ne »‏ محسنون صنعا » فقد يعحب الانسان ووو او عل . وعن. ابن عباس 
« إلهلاك فى اثنتين ثنتين : ألفنوط والمجب » أى لأن القانط آيس من تفع الأعال ومن لازمه ركهاء 
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وإ ما يلمك أجيباب لأثربن :حدما أنه جب نا في الابيد من »قن 
۹ 0 5 0 

اجب دول ا عر ن لبد الابيد الوق ين الله تال فا ١‏ 
2 


ا 


والعجب يرى أنه ظفر عراده فلا تاج و E‏ « ومن تزكيتها 
ش اعتقاد أنها بارة وهو Ss.‏ : أن أي نان وأسبح تادساء أحب 
إلى. من أن أبيت قائما وأصبح معجبا.. : 
واعل أن له آبفا تكشرة کا الكير منه فآفات اکر آفات له , وكظنه أنه لا يؤاخذ 
الد نوب فلا بتدارك فرطتها واستعظام عبادته » ومنه على الله ع فص E‏ 
أو أكثره إذ العمل ما لم بت بتنق لا ينفع ٠‏ ونا حمل على تيه منها الخوف ء والمعحب غرته نفسه 
وجب برأبه وعقله وعمله حت استبد بذلكولم تطمان نفسه أن يرجع لغيره فى عل أو عمل فلاإيسمع 
نضحا ولاو غاا آ لنظره غيره بعين الاحتقار فعل أنه إنما يكون بوصف کال فى حد ذاته لکن مادام 
اه جائقا ون سلبة فهو غير مين ه4 وكذا ع به من حيث إنه نعمة من الله حلافه من 
حيث انه کال تفلف به مم قطمة النظو طن نسيته إلى. الله فإنه العحب . 
واعل أن الفرق بينه وبين الكبر : إما باطن وهو. خلق فى النفس » 0 الكر بذا أحق » 
وإما ظاهر وهو أعمال. تصدر من الجوارم » وهى ترات ذلك الخلق وعند ظهورها يقال تكير 
وعند عدمها. يقال فى نفسئ هكر » فالأصل هو الاسترواح والركون إلى رؤية التفس فوق الشكير 
عليه فهو ستدعى متكيرا عليه ومتكيرا به » والعجب لا ستدعى غير المعحب: به حق لو فرض 
انفراده دائما أمكن أن بقع منه» ومجرد استعظام الثنىء لاشتضی التكير إلا إن كان ثم من ری أنه 
فوقه ( وإعنا يازمك اجتنابه ) أى العجب ( لأمصين ١‏ أحدها أنه حجب عن التوفيق والتأسد 
من الله تعالى فإن ألمجت) بنفسه أو برأيه ( مخذول فإذا اتقطع عن العبد التأبيد والتوفيق من 
الله تجالى فا أسرع ) صيغة تعجب (ما بيلك ولذلك ) أى لأجل سرعة الملاك عند انقطاع ما ذكر 
ْ ( قال النى صلى اله عليه وسل ) فبا رواه أبو. بكر الپزار فى مسنده وأبو نيم فى الحلية من رواءة 
زائدة بن أنى الرقاد عن زياد الغيرى عن أنس بن مالك رفعه : ثلاث كفارات وثلاث درجات 
وثلاث نات (وثلاث:مهلكات ) أى موقعات فى الحلاك لفاعلها ؛ أما الكفارات فانتظار الصلاة 
بعد الصلاة.وإسباغ الوضوء فى البردات » ونقل الأقدام إلى اججاعات . وأما الدرجات فإطعام الطعام 
وإفشاء البلام والصلاة بالليل والناس نيام . وأما المنحياتفالعدل فى الغضب والرضىوالقصد ف الفقر 
والغنى وحشبة ة الله فى لنب :والعغلانية ءوأما الهلكات ف(شح مطاع ( أى عل يطبعه 'الاتسانفلا يؤدى 
e‏ به من حق الح “وخ الخلق . قال ررب :حص الطاع لينبه أن الشح في الف بين 
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ج SEA‏ 
e‏ وإ جاب الراء تقد والتا نیا ت ا رلك قال الس 
علي الفكلاة وَالسَام': 26 تر وان 6" ين راچ قد اطا ا 
ا الب ولا كان الََصُودُ وَالقَائدةٌ المبآدة» وَهْذِءِ اتلْصلق رم 


ا 


ع لا كل ل حيو إن هوه ل حبر فقليل” من ذلك يح لايق 


غا يستحق بهذم إذ ليبى هو من فل وا يذم الايد 4 ( وهوى ) باقصر (متبع) بن بسع 
ما أمره به هواه ( وإعجاب الرء بنفسه ) أى ملاحظته إياها بعين الكال مع نسيان نعمة ذي 
الجلال والجال . قال العلامة الزببدى. “وقد أخرج هذا ادك طن املد ايها أي الم ف 
التو بيخ وقد روى مقتصرا على ذ 5 ر البلكات کا هو لمصنف رحمة الله من.رواية أيوب ن 
عتبة ة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أن وهكذا رواه الببيق فى شعب الإعان وكلا الإستادين 
معيف ‏ ورواه ابن حبان فى الضعفاء والطبراى فى الأوسط,من رواية حميد بن الحم عن الحسن 
عن أنس ؛ وروی أيضاعن ابن عمر. أخرجه الطبراى فى الأوسط من رواية ابن لميعة عن عطاء 
ابن دينار عن سعد بن جمير عنه . .وأخرجان حبان فى الضعفاء من رواية مد بنعون الخراساق 
عن مد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « البلكات ثلاث :. إعهاب المرء بنفسه 
وشح مطاعء وهوى متسع » ورواه ابن عدى من هذا الوجه ٤‏ ومن رواية عسى بن ميغون 
عن حمد بن كعب عن ابن عباس » وف الباب عن أنى هريرة وابن أبى أو وأبي ثعلبة ( والتإنى ) 
من الأمرين ( أنه ) أى العجب ( .يفسد العمل الصا ؛ ولذلك ) أى لأجل أن العحب يفسد 
العمل الصال ( قال السيح ) عيسى ابن مريم ( عليه الصلاة والسلام : يا معشر الحواريين ك من 
سراج قد أطفأته ) أى سكنته وأحمدته ( الررع ) وهى المواء السخر بين النماء والأرضن » وأصلها 
الؤاو بدليل :صغيرها على روعحة لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها » “ والحع أرواح وریاح » 
وبعضهم بقول : أرياح بالياء على لفظ الواحدء وغلطه أبو حاتم » والر م نؤثة على. ال كثر فتال 
في ارج وقد تذكر على معنى المواء فقال هو لخ وهب الر » قله ألو زيد' : وقال ابن 
الأنبارى : لر ع مؤشة لا علامة فيا وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكر > والرع 
ربع : : الثمال وتألى من ناحية الشام وهى حارة فى الصيف بارح > والجنوب تقابلها وهی الرے 
العانة . . والثالثة الصبا وتأق من مطلع الشمس وهى القبول . والراء ا امد 
الغرب (59 من عابد قد أفسده العجب ) بعبادته ( وإذا كان القصود والفايدة )هيل ,البادة ) 
الخالصة ( وهذه الخصلة ) أى العجب ( حرم العبد ) أى تمنعه عن اه 
.) أى لنفبد ( خير فن حصل له خير فقليل من ذلك ) العجب ( يفسده ) أى الخيز ( حق لا.بيق 
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لاجو س 


ى الو سام 


ْ بيده شى فَحَقِيق :أن ور لت ف ٤‏ وا ال وَل 0 


5 


ِن ذل :قا ج الي وبا تناه و نا اة وھا کک ن بين لتا ذلك ؟ 
م أن ت خی اتام امل الشاي > وتفصيل” عند علاتا ا ت E‏ 
المد 0 شرف الصَل السار بء دون اله عر وجل أو لتايس أو الس قألوا : 
وقد سكو اذشجب: معلا بان غ يذ گر ذلك من هذه اثلا بيع انس وال الى 


531 ممه 2 8 9 کے ع ن ەس 

ومشی بان بذ کر من اقسين؛ وموکد بان يد a‏ 
1 
| 


ل س ء۶ 9o‏ ر و 
المنقء وهو ان بذ ك انه . 


يده ) أى العبد ( شىء خقيق أن ) أى بأن ( محذر من ذلك ) العجب (ويتحفظ » والله تعالى ولى 
التوفيق والعصمة . فإن قبل : فا حقيقة العجب » وما معناه وما تأثيره ) ؟ فى العمل ( وحكه فبين 
لنا ذلك ) الذ كور من حقيقة العحب ومعناه وتأثيره وحكه ( فاع ) هداك الله تعالى ( أن حقيقة 
العجب استعظام العمل الصال ) وال ركون إليه مع نسيان إضافته إلى الله تعالى » فإن انضاف إلى 
- ذلك تو قع الجزاء بعملة لاعتقاده أنلهعنداله حقا وأنه منه عکان‌رقیع» سمئهذا إدلالا بالعمل كاتقدم 
. فكا"ّنه بى لنفسه غل: الله دالة . وقال قتادة بن دعامة رحمه الله فى قوله تعالى « ولا مان نستكثر » 
أى ولا تدل بعملك ؛ وروی عبد بن حميد عن ابن عباس قال : معناه أن تستكر عملك . وعن 
مجاهد قال : لا تغظم عملك فى عبنك أن 7 تستكثر الخير » ورواه كذلك ابن المنذر » وفى الخير : 

« إن صلاة الدل لاترفع فوقرأسه » ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك خيرم نأن تبكى وأنت مدل 
بعملك » .والإدلال وراء العحن قلا مدل إلا وهو معحب »ورب معجب لا دل إذ العجب محصل 
بالاستعظام ونسيان النممة دون REF‏ إلا مع توقع جزاء » فإن توقع 
إجابة دعوته واستنكر ردهابباطنه وتعجب منهكان مدلا بعمله لأنه لا يتعجب من‌رد دعاء الفاسق: 
/ ويتعجب] من رد دعاء نفسه لذلك فهذا هو العجب والإدلال وهو من مقدمات الكير وأسبابه 
فإنه إذا وجد ذلك ترشح منهدوصف الك (وتفسيله) أي العحب ( عند علمائنا رهم الله : ذکرالعبد 
حصول شرف العمل الصاح شىء دون ا( أىغيره (عز وجل أو الناس أو النفس ؛ قالوا) ر مہم 
لله ( وقد يكو نالعحب مانا ان يذكر) العد (ذلاك) أى حصول الشرف (من هذه الثلائة جميعا)' 
' وهی( اننفش والخلق والثىء و) قد يكون العجب (مثنى بأن يذكره) أى يذ كرالعبد حصول ذلك . 
. الشرف لمن اثنين ) من الثلاثة ( و ) قد يكون ( موحدا بأن يذكره من واحد ) منها ( وضد 

العحب ذكر.النة » وهو ) أى ذكر النة ( أن يذكز ) المد ( أنه ) أى حضول شرف الممل 
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امس 


ل 


قوق ل نان وا الى طرق وص واي ودر وعدا ل رض ل 


دوا لمحب تفل فى سائ الأوقات : 


عع 17 


( بتوفیق الله سبحانه وأنه ) تعالى هو ( الذى شرفه ) أى العمل ( وعظم ) سبحانه ( ثوابه وقدره.: 
وهذا الذكر) أى ذكر النة ( فرض عند دواغى العجب ) أى: أسبابه ( نفل فى سائر الأوقات ): 
واعلم أن كل علة علاجها إا يكون. بضدهاء وعلة العجب الجبل الحض وشفاؤها المعرفة. 
الضادة لذلك الجبل فقط ؛ وهو النظر إلى مالا ينكره أحد» وهو أنه تعالى هو المقدر لك على نحو 
العم والعمل والنعم عليك بالتوفيق ليازته ويجملك ذا نسب أو مال أو جاه . وكيف بعجب 
الشخص بما ليس إليه ولامنه وكونه محلا له لا محديه شيا لأن الحل لا مدخل له فى الإبجاد 
والتحصيل» وكونه سببأ فبه زول. ملاحظته له إذا تأمل أن الأسباب لا تأثير لما وإنما التأثير 
لوجدها » فینبغی أن لا یکون إعجابه إلا ا أسداه إليه الحق وأجراه عليه وكثره به دون غيره 
من مزايا جوده وكرمه. مع عدم سابقة استحقاق منه لذلك . فان قال لولا ما عل في من صفات 
محمودة ما آثرنى بذلك » قيل له. وتلك الصفات أيضا من خلقه . قال السمرقندى : ومن أراد أن 
يكسر المجب فعليه بأن بدى التوفيق من الله تعالى فيشتفل حینئذ بالشكر ولا يعجب بنفسه : 
وأن بنظر لنعائه عليه فيشتغل بالشكر عليها ويستفل عمله فلا يمجب به » وأن مخاف عدم قبوله 
فيشتغل به ولا يمحب بنفسه »وأن ينظر فى ذنوبه ومخاف أن ترجح سيئاته محسناته 860 
اله عملم ولا ری #رع يمل اكتانه يوم ا ٠‏ قال ان ححرف الزواخر : وك سو 
لمن انطوى عنه عل خامته أن يعجب بأي نوع من أنواعه » فلا عبد من إبليس وبلمام ولا 7 
ولا أشفق من أنى طالب على نبينا صلى الله عليه وسلمء ولاأشرف من الجنة ومكة » وقد علدت ماوقع 
لأولئك من خاعة السوء والعياذ بالله تعالى وماوقع لآدم فى الجنة ولكفار مكة فيا > فاحذر العحب. 
٠‏ والغرور بنسب أو عل أو حل أوغير ذلك . 
هذا كلة إن كنت تعب عق فكيف وكتوانا عم باطل > قالتعالى « أشن زان له سوءعهله 
ف حسنا »| لاأبةء وقد أخبرصى الثعليهوسلم« إنهذا غلبعل آخر هذه الأمة» إذ جع أه ل البدع 
والضلال إ نما أصروا علا لعحمم بارا م‌الفاسدة وبذلك هلكت الأممالسابقة لا افترقوافرقا وأعجب 
كل برأيه وكل حزب عا لديهم فرحون ‏ فذرثم فی غمرتهم‌ حن أمحسبون أنما عدم به‌من‌مال‌و نین 
نسارع لمم فى الخيرات بل لايشعرون » أى أن ذلككان مقتا واستدراجا: « سنستدرجهم من حيث 
لا يعامون . وأملى لمم إن كيدى متين » قال فى روح البيان فى سورة الحج:وفى ابر« إن اللهتعالى قال 
للنى صلى الله عليه وسلم «قلللقوى لاتعجبنك قوتك فا نأعجبتك قوتك فادفع الموت عن تفسك وقل 
للعالم لا يعجبنك علمك فأخبرلى متى أجلك؟ وق ل للغى لا يعجبنك مالك وغناك فان أعجبك فأطعم خلق 
عذاء واحدا » فالإنسان عاجز وال على كل شىء قدير ومنه النعمة إلى الصغير والكبير 
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> 


ج ا ا 


2 ار لحت بف الكل »قال ت” نض علمآئنا : لنب ينتظر” الإخباط فإن :تاب 
قبل مو ته علولا خبط اليد دَهَبَ ع ضار و الك امير 4 والإخباط 
عند أن يذهب عن العل هيم ۶ الأسياء التق حى ف ناولا اجه 
لبد وفى قوال غَيره: NL‏ 00 1 

كَإنقنت : كيف يتيس عل لبد العارف أَنَالَه تَمال هو الى وف سل الاي 


ت g٤‏ ص 0 


س كا ب ھر و ر٤‏ کے کے يل سیر اک رك 2 
وعظم قدره وا كثر واب م راك هنا نک 
ا ٤‏ 5 


سل | عات - 0 سے کے 
52 


۶ 
4 لطيفة و ريفة > 


55 01 e 


. وهو .أن الاس فالعحب ثلاثة أطناف: سن م ال رن یکل ل 3 / الشتزلة 
والتدوية ب 


ار بر السجب العمل ) ققد ( قال عض عامائنا لقنم e‏ الإحباط » فان تاب قبلموته) 
ا لعجب ( سام ) من الإحباط (وإلا) أى وإن لتب قبلموته بأن مات مصراعلى ذلكالإعجاب 
(أحبظ )عمله( واليه) أى إلى هذا القول ( ذهب عمد بن صابر من شيوخ الكرامية » والإحباط 
عنده ) أى عنذاين صابر ( أن يذهب عن العمل جنيع الأسماء الحسنة حت لا ستحق ) المبد (بذلك) . 
العمل الذى أحبط ( ثوابا ولا مدحة ) بكشراليم ( ألبتة ) أى قطعا ( وفى قول غيرة ) أى ابن صابر 
من الأثمة ( هو ) أى الاخباط ( ذهاب الإضعاف لا غير ) ذلك ( فان قلت كيف يلتس") أى بشتبه 
ومختلط( على العبدالعارف ) بربه جل وعز( أن الله تعالى هو اأذى وفق للعمل الصالح وعظ قدره 
وأ كثر واه ) أى ذلك العمل( بفضله) تعالى ( ومنه ) وکرمه ( فاعم أنهمنا ) أى فى مسكلة العحب 
) نكنة لطيفة وذخيرة شر فة »وهو ) أى ما ذكر من النكتة اللطيفة ( أن الناس فى العحب ثلاثة 
أصناف: صنفثم العخبون بكل حال وم العمزلة ) قال السعد التفتازانى : المعبزلة أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف لما ورد بةاظواهر السنة » وجرى عليه جماعة الضحابة فى باب العقائد . وذلك أن 
أرئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصرى يقرر أن مزتسكب الكبيرة اش غود 
“ولا كافر وشت المزّلة بين الممزلتين . قال الخسن البصرزئ :“قد اعيزل عنا فسموأ المعرلة وم م موا 
'أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد قوم بوجوب إثابة الطيع وعقاب العاصىعلى الله الى ون الصمفات 
الفدعة عتةاإلى خر ما أطال به (والقدرة) قال الغلافة غبداحق : هم قوم حاحدو القدر ويقولون 
إن كل عبد عالقا افعله ولا برون‌الكفر والعاصى: وقال بعضمم :هى لقب العبزلة فن الواقف 
العضد وباقبون : أى الغتلة بالقذرية لاسنادم أفعال القند إلى قدرتهم » قالوا إن من يمول بالقدز 
خيره ورهن الله تعالى أولى با م القدرية منا ٠‏ قال الإمام: : هذا عوية من هؤلاء الحبلة وماهة 
وتواقع فان آهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالي ويضيفون القدرة والأفعال إلى الله 
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— A4 — 


ا 


الزين. يرون لله مثيم نة فى اقيم » كرون اَن التو في عاص الط 
1 وَذلك لشخية اس 2 و و اذا 7 ت ال ٤‏ لے مم أ ع م 
لك يشارت لبي وحم لارو فال كرمعل وم امون 


لديم 2 2 8 رت الأتمال ا ص س e ١‏ 71 عرس 1 4 ُ ۶ َه 7 

بون بشىء من “ولك لبَصِيرةٍ کر موا بها و ابی خصوا به . وَالثاليث 
كه الا - 0 4 ء6 ت ر الك وت سره و ا 2-7 ا ا 
وهم المخلطون » وهم عَامَةَ أهل السّنة » تارة ينتبهون فيذ كرون منة الله » وَثَارَة 
رمرم 1 


10 2 ا 2 سات 9 ا اا اي oo‏ ف 
إيغفلون فيمتحبون بذلك لمكان الغفِلةَ العارضة وَالفترة فى الاجتهار » والنقص 


فى اصرق 
- 3 ۶ 2 ف ررر ہے 10 2 د 2 04 
إن قلت : کی حال القدَربة رالزق فى أضا ل ؟ كا أن فى ذ لك أختلافات . 


تعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعى الفيء لنفسه ومضيفه الما أولى :بأن ينس اليه 
كن عتقده لغيره وينفيه عن نفسه » وفىالحديث «القدرية حوس هذهالأمة» ود والحا م 
وصححه على شرط الشيخين شمم لتفسيمهم الخير والشر فى حب الإرادة | قسمت الجوس فصرفت 
الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن › ولا خفاء فى اختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الإمام 
وهناك أوحه أخر فىوجه التشبيه (الذين لا يرون) أي لايعتقدون ( لله علمهممنة فأفعالهمويتكرون 
العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك ) أى عدم اعتقادهم وإنكارهم ماذكر ( لشبهة استولت ) 
اى غلبت (عليهم) ومن جملة شبهاتهم قوم : إن الخير من الله والشر من العبد مستدلين بقوله تعالى 
« ها أصابك من حسنة فن الله وما أصابك منسيئة فن نفسك.» والجواب عنه أن التقدير من فمل 
نفسك لثلا يضيف الشر إلى الله عند الانفراد مراعاة للاأدب وإن كان ذلك بتخليق الله وتسمبته شترا 
بالنسبة إلى تعلقه بنا وضرره لنا لا بالنسبة إلى صدوره منه سبحانه » وهذا أحدمعانى حديث « والشر 
ليس إليك» وذلك لأن الاضافة على نوعين إضافة تحقيق وإضافة كرام . فأما إضافة اللتحقيق فثل ٠‏ 
قو له تعالى « وله ملكالسمواتوالأرض » وأماإضافة الاأكرام فثل قولهتعالى « ناقة الله -ورسؤل 
الله » ثم الطاعة مكرمة مرضية ماز أن تضاف إلى الله عندالانفراد فبقالا خر من اله والعصية ليست 
عحل الإ كرام جى تضاف إلى الله عند الاتفراد بل عند الجلة ما قال « قل كل من عند الله » فانه 
لايقال يا خالق التزير والعقاربوالحيات مراعاةللا دب بل يقال ياخالق كلثى «كذا أفاده عض 
الحققين (وصنف هم الذاكرون لله للنة بكلحال وه المستقيمون )على عبادةرم ( لايعجبون. شىء 
من الأعيال » وذلك ) أى ذكرهم النة لله واستقامتهم على العبادة ( لبصيرة ) أى علم وخبرة فقاوم 
(1 كرموا ا وتأييد ) وتوفيق ( خصوابه ) أى بالتأبيد ( والثالث وهم الحلطون ) أعمالهم ( وهم 
عامة أهل السنة ) والماعة : أى أكثرهم ( تارة يتتمهون فيذ كرون منة الله وتارةغفلون فضعحون 
بذلك ) أى بأعالمم ( لمكان ) أى لأجل ( الغفلة العارضة والفترة فى الاجتباد والنقص ف البصيرة. 
نإن قلت : كيف حال القدرية والعتزلة فى أفعالهم فاعل أن فى ذلك ) أى فى أعالهم ( اختلافات . 


http://catch۰۰۰.blogspot.cOm/ 


¬ ۳۸۵ س 


5 کی لے وا الخ مد الي جر و د 
فقيل إنه حيط لمكن اعتقاده" . ۰ 
E 3‏ خم ر ی 2 0 2 8 ےر 5 2 
دعبل : لابحبط تمل باعتقآم فى ادل من فرق الالام تی خم ٠»‏ 

E‏ ەر ٤‏ ر َه 8 ل و 3 و رار 2 رر 
عمل بإيحاب کا أن اعتقاد اهل السنة لاعتم الب فى كل عل حت عص 
ره 3 3 5 5 9 

/ ۶٣ 7 2 2 


ص 


فان قبل : فهل سوى العُجب وَالرباع من قادح رف المَمّل'؟ یل ل أجل" : إن فيو 
2-5 و 0 0 ا لا سره کسر ٤‏ ن سر سے ه2 
القوّادرح سوام لكا حَصَطتاأئما الد کر لأا الأطل الى يدور عا م 


ا ا ۾ aE‏ ل ص ر 6 ا ا و ٤‏ 
الابواب وقد قال بعر اشاح إن حق العبد أن يتتحفظ فى العمل من عشرة أشياء : 


التفاق وَالرياء والتخليط وان 


فقيل إنه) أى عملهم (عبط لمكان اعتقادهم) أىالقدرية والمعرلة (وقيللا عبط عمل باعتقادفى الجلة 
من فرق الاسلام حت ص كل عمل بإعجاب كا أن اعتقاد أهل السنة ) قال الفاضل العدوى فى 
حاشيته على الشيخ عبدالسلام : وأهل السنة من اتصف عزاولا : أى السنة والعمل عقتضاها من. 
أشاعر ة وما تريدية وهى أقواله صلی ان عله وسهوتةريراته وغيرذلك » وإعا لم سموا بأه لالكتاب 
ا فيه من الإمهام إذأهل!لكتاب المر اد بهم البهود والنصارى( لا عنع العجب فى كلعمل حت مخصه.ذ كر 
المنة) لله عز وجل (فانقيل فل سوىالعجب والرياء) أىغيرهما (منقادح فى العمل ) أملا يكو نغير 
ذلك (قبل له) أى للقائل الذكور (أجل) حرف جو اب مثل نعم (إنفيه) أىالعمل (القوادح سواهما) 
أى العحب والرياء ( لكنا خصصناهما بال كر لأمهما الأصل الى يدور عليهما معظم الأبواب) أى 
أكثر أبواب القوادح للاعال ( وقد قال بعض المشايخ ) رحمهالله ( إنحقالعبدأن تحفظ فى العمل 
من عشرة أشياء ) : أحدها ( النفاق ) وهو التقرب إلى غر الله سبحانة » وذلك لأنه خبط 
العمل و رجه عن كونه قربة مستحقا عليه الثواب بالوعد الكريم من الله العظم ( و ) ثانيها 
( الرياء ) وهو طلب الزلة فى قلوب الناس بإيرائم خصال!خير ولا يقع غالبا إلاعن غفلة.عن الخالق 
وعابة عنه » ومطلوبية الحفظ عن هذا الرياء لأنه الشمرك الأصغر: كا ورد فی الخبر ( و) ثالئها 
( التخليط ) أى مخليط العمل أن بريد به نفع 0 ونفع الآخرة > وهذا يذهب بربع الأضماف ۰ 
( د ) دابعها ( امن ) وهو أن عن على غيره بعطانه فقول قد أعطيتك كذا وكذا فيعدد نعمه عليه 
والمن فى اللغة الإنعام » والماة اللعمة الثقيلة » يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالتعمة ويكون ذلك 
بالقول.أيضا » ومنه قول الشاعر : و 
فمن علينا بالسلام فإها كلامك يا قوت ودر منظم 
ددن امن بالقول ما هو مستقسح ' بين الناس 3 مثل أن عن ع الإنسان عا أعطاه 5 قال 
ش ( ۲۵ س سراج الطالبین س ٣‏ ) 
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— ۴۸۹ 


3-2 


ل« 
:3 ا 
27 34 50-2 7 5 ص و ب صل ر 


عبد الرحتن بن يزيد : كان أبى يقول : إذا أعطيت رجلا شيثا ورأيت أن سلامك يقل عليه 
فلا تسل عليه » والعرب تملح بترك الن وكتم النعمة وتذم على إظهارها والن بها » قال قائلهم 
فى المدح بترك المن : 00 
زاد معروفك عندي عظا أله عندك مستور حقفير 
تتناساه ڪان ۾ ناته وهو فى العالم مشہو ر كين 
وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء : 
أتيت قليلا ثم أسرعت منة فيلك ممنون لذاك قليل 20 
وإذا عرفت هذا فاعم أن المن هو إظهار المعروف إلى الناس والمن علمم به » ودو مذموم 
کا عامت . قال الفخر الراز ى : وإنما كان المن مذموما لوجوه: الأول أن الفقير الآخذ لاصدقة 
مسكسر القلب لأجل حاحته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا للمعطى فاذا أضاف إلى ذلك إظهار 
ذلك الانعام زاد ذلك فى انسكسار قلبه فيكون فى حم المضبرة بعد المنفعة » وفى حكم المبىء إله بعد , 
أن أحسن إلله . والثاتى إظهاز المن يبعدأهل الحاجة عن الرغبة فىصدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
والثالث أن المعطن حب أن يعتقد أن هذه اانعمة من الله تعالى عليه وأن بمتقد أن قم عليه نم 
عظيمة حثوفقه لهذا العملءوأن اف أنه هل قرنبهذا الانعام ماخر جه عن قبول اله إياهوم قكان 
الأ كذلك امتنع أن جعله منة على الغير . والرابع وهو السر الأصلى أنه إن عل أن ذلك إعطاء 
إعا تيسر لأن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع »ومق كان الأمركذلك كانالمعطي 
هو اله فى المقية لاالعبدفالعبد إذا كان في هذه الدرجة كان قلبه مستنير | بنورالله تعالىوإذا لميكن كذلك 
بل كان مشغولا بالأسباب المسمانية الظاهرة » وكان محروما عن مطالعة الأسباب الربانية فكان 
فى درجة الهائم الذين لا بترق نظرهم عن امحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى امور (و) خامسما 
(الأذى) وهو ما يصل إلى الانسان من ضرر بقول أو فع لكأن يعيره فيقول5 تسأل وأنت فقير 
أبدا وقد بليت بك وأراحنى الله منك وأمثال ذلك » وهو مذموم (و) سادسها ( الندامة ) وذلك 
أن لا فعل مايندم عليه من الأقوال والأفمال فى العاقبة (و)سابعها (العجب) أى تحسين الرء فعل 
نفسه على غيره وإن كان قبيحا وهو فتنة العاساء فأعظم بها من فتنة وهو من الهلكات کا وزد فى 
الحر الذى تقدم ذكره (و) ثامنها ( الحسرة ) والندم على فوت الأعمال الصالة وعدم الإخلاص فى 
فعلياوالطاوب ضد تلك الحسرة وذلك بأن بختنم الخيرات فى مع الأوقات (و) تاسمما ( التهاون ) 
عا عظم الهسبحانه من طاعة > ووردفی الحديث « إن الله أخنى أربعا فى أر بع أخنى رضاه فى طاعته 
فلا تتباون فىثىء منها فلعل فيه رضاه وأخنى غضبه فى معصيته فلاحقرن شيا منها فلعل قنه سخطه 
وأخى سره فى خلقه فلا تحقرن منهم أحدا فلعل السرفيه وأخنى الوت فى وقته فاستعدله فلعله بای 
1 » . قال العلامة بابصيل رحمه الله تعالى : فانظر إلى إبليس لما أعس بال.جود كيف أبعده الله من 
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دوعن 

وَحواف مَلامة لتاس د 506 سرخا E‏ ا ناوضر اس 
فض التفاق لص الل وض الر ياء حاص طب ا وضد التخليط شرید د 
وض ان 0 العمل إلى الله ٤‏ وض لدي تحصن العمل وَضْد الندامة تشبيت 
اله و الشب ذ ل الئة و وض اسر ة غيم اير وقد الاو ن مما 27 فق 
وض خواف لآم اعكشية | ۰ 

اغ ا“ اناق 0 الم واا بو جب رده وآ ن وَالأََى نبان الصّدقة: 
صلا فى اوقت 


رحمته لأستصغاره ما غظم الله حث قال « أأسجد لمن خلقت طنا » وقال ر أنا خر منه حاقتنى 
Ts‏ وقد قال اله تعالى منوها بتعظم ما عظمه « وم ن يعظم حرمات لله « 
«ومن بعظم شعائر الل» ( و ) عاشرها (خوف ملامة الناس) وذمهم في دين الله تە الى » وقد بان الله 
تعالى فى قوله عز وجل 2 ولا حافون لومةلاع «ى أن من كان قوب فى الد. ن فإنه لاعاف فى نصره 
' لدان الله بيده أو بلسانه لومة لالم وهذه صفة |اؤمنين الخلصين إعانهم له تعالى .روى الشيخان عن 
عبادة بن الضاءءت قال « بابعنت رسول الله صلی الله عله يه وسم عل السمع والطاعة فى العسر والسر [ 
. والنشط والكره 0 أن لا تنازع الأمر أهله وعی أن تقول بالحق أب کنا لا مخاف فى اله 
لومة لانم ») (ثم ذكر شيخنا) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ضدكل خصلة منهأ ) أى من تلك 
العسرة(وإضرارهانالعمل) فقال (فضد النفاق إخلاص العمل وضدالرياء إخلاص طالب الأجر وضد 
ا أى إفراد العمل لنقع الآخرة ( وضد المن تسليم العمل إلى لله) عز وجل 
( وضد الأذى حصن العمل ) أى حفظه ما حطه ) وضد الندامة تثديت النفس ) عل الأفمال 
المحمودة ( وضد العجب ذكر النة ) لله تعالى ( وضد الحسرة اغتنام او وت التهاون تعظم 
التوفيق وضد خوف الملامة الخشية ) م ن الله تعالى ( واعلم أن النفاق مخبط العمل والرياء وجب 
1 رده ) أى “ذلك العمل (والمن ا حبطان الضدقة ) أى ثواعها ( أصلا ف الوقت ) 
أى فى الخال . قال العلامة بأرصيل رجه الله 'وإنماحان امن تما حط الصدقة وسطل ثوامها 
لقوله عز وجل من قاثل « يا أا الذين آمنوا لا تبطاوا صدقاتك م بان والأذى كالذى ينفق 
ماله » الآنة : وقد جاء عن النى صلی الله عليه وسل « 00 بالمعروف فإنه بطل الشكر 
وعحق الأجر شمتلا باأيها الذين منوا » افيشترط ليل الثواب الذى أعده: ا ش 
أن سام لم إنفاقه من المن ن كا بينه سبحانه وتعالي بقوله « الذين فقون أموالم .و فى سيل اللهع الا.ة . 
:قال البلقيق : وقد یکو ن هنذا الشرط ~ يعنى عدم المن والأذى معتئر أيضا فيمن ينفق على نذه 
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ل ۳۸۸ س 
كن ينفق علي نفسه فى الجهاد مع النى صلى الله عليه وسل والؤمنين ولا يؤذى أخدا من 
المؤمنين مثل أن يلاو سرك م هنذا الأمر وقول ليزه آنت ضف لامتفعة بك :فى 
الجهاد :اتبي: ۽ والأذى ف الأيةالمراد به التعيير أوالشتم » وقیل المن ذكر الصدقة والأذى إظهارها 
وقي ]لمن :أن يتشكير :عل امتصدق عليه والأذى أن يوه بالمسثلة ويقهره قال مصنفنا الغزالى 
وعندف أن للئن أصلا فى القلن ` وتفرع منة على الأسان والجوارح فأصله أن بزى. نفسه محسنا 
ش إلى الفقين ومنعما عليه وخقه المكس بأن برى الفقير منعما عليه يقبوله حق اله منه ٠.‏ واعلم أن 
امن من السكبائر كا فى الزواجر لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة لا یکلمپ ماله ولا ينظرإليهم ولا 
يكيم ولمم عذاب إُليم وق رأهاثلاثا ققيل له خابوا وخسروا من هم ؟ ققال المسبل والنان والنفق 
ضلحته بالخلفالكاذت » وفى روابة : «المنانلا يعطئشيئا إلامنه» » وفى الخذيث أرعة لابنظر 
:إل تعالى الم يوم القيامة : عاق ومنان ومذمن خمر ومكذب بقدز ولا يدخل الجنة منان » وف 
رواية وثلاثة لامحجبون 'عن النار عاق ومنان ومدمن اخ ر» قال فيا وهو ظاهر من هذه الأحاديث 
للوعيد الشديد المذ كور فا . 
(.تنبيه 4 إنماكان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه ثعالى إفضال 
وذ كير عا بحب على الخلق من أداء واجب شكره » ومنا تعمير وتكديرء إذ آخذ الصدقة مثلا 
منكسر القلب لاحل حاجته إلى غيره معتزف له باليد العليا » فإذا أضاف المعطى إلى ذلك إظهار 
إنعامه تعديدا عليه أو عزفا و اا ع غدمة اوک راواه ؤمشرة الاخ وانكناز 
. قلبه وإلحاق العار به والنتقض به وهذه قباح عظيمة على أن فيه أيضا النظر إلى أن له ملكا وفضلا 
وغفلة عن أنه تعالى. هو الملك الحقيق وهو الذى بسر الأعطاء وأقدر عليه فوجب النظر إلى 
جناب الحق والقيام بشكره على ذلك والإعراض عما يؤدى إلى مناز زعة الق فى فضله وجوده إذ 
.لا يمن إلا من غفل عن أن الله تعالى هو العطىوالتفضل » وعن عبد الرحين بن بزيد بن بن اسل أنه 
كان أبوه قول : إذا أعطبت رجلا شيا ورأيت أن سلامك بقل عليه : ى لكونه يكلف 
للك قياما ونحوه لأجل إحسانك إله فكفسلامك عنه وتقدم هذا » ومع أبنسيربن رجلا قول 
لآخر أحسنت إلبك وفعلت فقال له اسكت فلا < خير فى العروف إذا أحصى » وتما أنشد للامام 
الشافعى رحمه الله تعالى : 
لا محملن من الأنا م عيك منه »* 
واختر لفسك حظيا واصير فان الصير جنه 
من الرجال على القلو ب أشد من وقع الأسنه 
ولبعضهم : وصاحب سلفت منه إلى ید ٠‏ أبطى عليه مکافاتی فعاداق 
لما تيقن أن الدهر حار 8 أبدى الندامة تماكان أولانى 


أفسدت ,امن ماقدمتمن‌حسن ليس الكرممإذا أعطى عنان 
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َع بض اشا رُم اه بيان أننان) 
E‏ 2 ر ر وخ کا 3 E‏ 
. قَامًا الندامة فإنها حط العمل فى قو هم جميعا وَالعحب يذهب أضعاف العمل 


و 


2 5 خو ميرم 2 ماس هه 2 
وَالحسرة وَالمباون وحوف الملامَة تخفف العمل فتذهب رزانته : 


1١ 


2 3 م ع 2 e‏ 2 6 -ى 2 7 . 
٠‏ اقلت لالتيول تاذ عند أهل التطصيل اجان إلى طروت ين التنظم 
ê, 7‏ 7 0 ” 2 


الو TL Le‏ مع ر س 
دالا متخفاف والوخباط إبطال منافع تكون بالفثل وَبسَبَبو. م تار کون بال 
الثوّاب وأخرى ‏ بإبطال التعيف و الثواب منفمة يقنتضما التقل” بعيند ور انه وَأخوَاله 


E EES‏ اا a‏ 1 + ره 
والتضعيف زيادة علىهذا واكزانة زيادة نحصل عقتضى ورائن اخوال ا 
٤ 6 /‏ ص ا ١‏ 1 


إلى من هل لار 3 إلى الوالاين 13 إلى مر من الا نبياء فف الشّىء 
سے ؤس ص 
0 آله - ١‏ 


كر 7 n‏ ا دع 5 ممه + 7 ا 
١ -‏ ن رزانه ولا کون تضعيف فهذا نهديب مَاكققت فى هذه المعانى فاع" ذلك 


سمي م سس سس 7772272 بسب يبي ر را 
5< 
سے 


) وعنذ اذ رحمم الله ) أن امن والأذى (یطلان اشاف) أى الصدقة : أى 
ا ( وآما الندامة فاليا محمط العمل فى قوم ) أى الشاعم ( جيما والعحب 5 
ا »و )أما( الحسرة والتباون وخوف اللانة ) فمذه ( مخفف العمل فتذهب ) أى 
عذه الثلاثة ( رزائته ) أى قله ( قلت فالقبول والرد عند أهل التحصيل ) أى محصيل العلوم 
( دجعان إلى ضروب ) أى أنواع ( من التعظيم والاستخفاف ) فيه لف ونشر مرتب ( والإحباط 
إبطال منافع تسكون بالفعل وبسيبه ) أى الفعل ( ثم تارة يكون ) الإحباط ( بابطال الثواب و ) 
تة ( أخرى بإبطال التذعيف والثواب منفعة يقتضيها ) أى يطلبها ( الفعل بعينه ) أى عين ذلك 
الفعل ( وقر ای ا والتضعيف زيادة علي هذا ) الثواب ( والرزانة زيادة 
تحامل جقتضى قران أحوال أخر) وذلك (كالاحسان إلى أحد من أهل الخير ) والصلاح . (ثم ) 
ار إلى الو الدين ثم إلى 5 هن الأنبياء ) صلوات الله وسلامه عليهم ( فى الثىء يكون 
ا ولا يكون:) ای يوجد ( تضعيف فهذا) أى الذى ذكرناه ( تهذيب) أى حلص 
١‏ ماحتقت. فى هذه العانى فاعم ذلك ) أى ماتحققت فها من الأقوال ( وبال 
التوفق) والعصمة .. : : 0 1 
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اروس د ش 1 e.‏ 


فصل 4 فعليك e‏ هذه اة لوق ات e‏ وَالَتالف فى َابةَ 0 
إن صاحب بضاعة الطّاعات قد ا التقبآت وَححمَلَ تلك اقات 


ص ا ص سے ر 0 8 


حصت له" بضاعة من > العباد ة عزبزة شريفة فن لاف كل بضاتند يلت | ا 
المقبة كن فيا مقاطعم أن ا بضاعئة” رتالف حدر أن يبدو منها آفات 
ید عل معت نم انها مارا وأ عا رقو عاهدان القاطمان ادان ها ار تاماجب 
يي أ* فى گل واحد منیا أصولا مقن ردا لت للك کت مرها بإذن ا 


كا الاھ فاد کر فيه أَوَلاً قول الله سات : (الله اي خلق سبع سموّات 
سر ٤‏ 
| 


كل اوش دوه مالأ ا ا : 


فصل 
فك اول ن العقبة الخوفة ) وهى العقبة TT‏ عقبة اوا ( ذات 
لمقاطع وامتالف فى غاية التحرز ) فى عنى مع ( فان صاحب بضاعة الطاعات قد قطع ) أى جاوز 
(كل تلك العقبات ) المذكورة ( وحمل تلك المشقات) الى فى ,تلك الغقبات ( ع ا 
TT‏ ( عزيزة شريفة فإنه ) أى 
صاحب البضاعة ( لا حاف على بضاعته تلك ) أى إضاعة الطاعات ( إلا فى هذه العقبة ) أى عقبة 
القوادح ( فان فہا ) أى فى هذه العقبة ( مقاطع محذر أن تسلب فيها ) أى فى تلك المقاطع 
( بضاعته و ) أن فى هذه العقبة ( متالف محذر أن دو ) أى بظہر (منها) أى منالمتالف ( آفات : 
تفسد عليه طاعته ثم أعظمها ) أى الآفات المفسدة على الطاعات ( خطرا وأعمها ) أى الآفات 
( وقوعا هذان القاطمان اللذان هما الرباء والعحب فلنذكر فى كل واحد منهما) أي الرياء والعجب 
( أصولا مقنعة ) أى كافية ( جردها ) أى نظهر تلك الأصول (لك اعلك تسكنى مؤتها ) أى 
'تملها ( باذن الله ) أى بإرادته ( إن شاء الله ) فقول ( أما الرياء ف فأذكر فيه ولا قول الله سبحانه ٠‏ 
5 اله اذى خلقي سبع سموات ) مبتداً وخر (.ومن الأرض مثلهن ) أى وخلق مثلين فى العدد 
من الأرض » وقرى * بالرفع على الابتداء والخبر ( يتل الأمر یہن ) أى مجرى أمر الله وا5 
بينين وبنفف حکه فيين ( لتعاموا أن الله على كل شىء ) من هل السموات والأرضين ( قدر 
ا ادن انه قدا اط بكل شىء علما » ) علة الخلق أو يتتزل أو مضمر يعمهما فان كلا منهما یدل 
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حا روماه 


0 50 
کا ن الله بئحاتة” يول : : إف حلت التّموّات وَالْأَرْضَ وا ا 0 


هس 


< 0 امنا عر ادام وا كن بنرك ذل لت‎ ٠ 
7 0 مع انما م ِ يِن الاب والتقصير ف تکتنی بنَظرى اليك بعامى بك‎ ۰ 
وشک ی لك ست م أن جز اعلق اليدحُوك بذلك أيكون ذلت وء‎ 
فى کال قدرته و «القأضى ا (كأن الله سبحانه يقول:إى خا تالسموات والأرض‎ 
وما بينهما كل هذه الصنائع)أى الصنوعات(و البدائع) أى البدعات من الخلائق (وا كتفيت بنظرك‎ 
) لتم أى قادر) على کل الآ( ع العلومات ( وأنت تصلى ركعتين ) مثلا ( ه مع مافہما‎ 
أى ا (من العايب) والفاسد ( والتقصير فلا تكتنى بنظرى إلك وعلمى بك وثثائى علّك‎ 
وشكرى لك ) بأن نعطيك الثواب الكثير على عملك المقير ( حت حب أن ا ولیس‎ 
| يدم ثىء من النفع والضر ( لعدحوك بذلك ) أى بفعلك اركعتين 0 أيكون ذلك ) أى عدم‎ 
الاكتفاء بنظرى وحب مد ح الخلق ( وفاء) بصدق العبودية : أى ليست وفاء به » وذلك لأن‎ 
الصدق ف العبودية هو طرح الأغيار وعدم الالتفات إلما رأسا فلوكنت صادقا فى عبودية الرب‎ 
لقنعت بعامه تعالى بك ولمنحب أنيعلمك غيره فتغار على حالك من رؤية الأغبارلله ولهذا فضل عمل‎ . 
السر على عمل ل العلانية بسبعين ضعفا کا ورد ف الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم . وقد سئل حکے ؛‎ 
من الحكاء عن غلامة العارف ؟ فقال : كان الطاعة » هذا فى البداءة . وأما إن حقق السد فى‎ 
المعزفة ومشاهدة الوحدانية الصرفة فجوز له الإخبار بأعماله والاظبار بمحاسن أحواله بناء منه‎ 1 
عل نى الغيز وأداة الواجب حق الشكر » كان بعض السلفيصبح فيقول صليت البارحة كذا وكذا‎ 
ركعة وتلوت كذا وكذا سورة » فيقال له أماءد ی الرياءفيقول وحسهوهل رأيتم من رای بفعل‎ 
عه وکن اشر غل کل ذلك فيقال له لم لاتكتم ذلك ؟ فيقول ألمقل اللمسبخانه وتعالى « وأما‎ 
نعمة ة ربك خدث ( وأتم تقولون لا حدث فان قصد من هذا حاله إلىهداءة عباد الله ودعائهم إلى‎ 
الله تعالى فأظهر أحواله وأعاله للاقتداء به والاهتداء هده فهو خارجعن : الغط الأول كله وداخل‎ 
النوع الثاىوعلانة هذا أفضل من سره لآأنه سا سومن الآفات التىتعرض لما غيرة وحصلت‎ ma فى‎ 
منه الفوائد التى تضمنها إظهاره وجهره » وقد جاءفى الخبر « الس رأفضل من العلانية والعلانية أفضل‎ 
لمن ؛ اراد الاقتداء. » وهذا ارجح الوجوه عند العاماء فى قوله صلى أنه عله وسم للرجل الذي سأله‎ 
ع فرحه بإطلاع الناسعلى بعض أعاله « لك أخران أحر السر وأحر العلانية » وقد فضل ماذكر ناه‎ 
من إظهار الطاعة جاعة من الصحابة والتابعين منعنا من ذ 5 ر وقائعهم خشية الإطالة وكانذلك منهم‎ 
هذا الغ فن ل العند م النصحاء لعياد اله والدعاة لم إلى الله فلا حرم ٍِ الدرحات‎ 0 
›» الملا عند الله تما لأندمن الم لله َ وقد أخيرالله تعالى م عقيب دعام ذلك‎ 


EE 
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05 ا 5 ع > قد ا ی ا بخ + مک ع6 E‏ 5 7 
الاصل الثالى 0 ٥‏ 7 ن له جو هر ا نه أن اك ف نه 
لف ألف ديتار فبا بقاس » أَلَيْنَ كر ارك حدر عفنا عبتا يما ؛ د ليلاً 


. فقال عز من قائل « أولئك محزون الغرفة عا صبروا ويلقون فيا حية وسلاما خالدين فيهاا حسنت. 
مستقرا ومقاما » . ثم قال الصنف رحمه الله ( أيكون ذلك ) أىعدم الاكتفاء وطلاب الدج ( عقلا 
برضًاه أحد لنفسه و غك أفلا تعقل ) أن ذلك نتمص وعيبف العبودية بل غفلة شنيعة .. قال سهل . 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله : من أحب أن بطلع الخلق على ما بينه وبين الله فهو تافل . وقال 
أبو الخير الأقطء رحمه الله : فن أحبأن يطلع الناضعلى عملهفمو مراء » ومن أحب أن يطلع الناس 
ل اله فهو كنات . ؤقال بعضهم لمن استوصاه : لا حب أن تعرف:ولا تحب أن تعرف أنك من 
لانحب أن يعرف » فعلى العبد إخفاء حاله جهدهوأن يلغ فى فى كهانهأتصى ماعنده . قال الجسن رجه 
الله : أدركت أقواما مامن أحد منهم يستطيع أن سرشيئا من عمله ا الرجل لحاس 

]| مع القوم وإنه لفقيه وما يعلم به حتى يقوم » وا ا أل ادم الزور فيقوم فيصا 

وما بشعر به الزور » ولقد أدركت أقواما وما من عمل بقدرون أن يعماوه لله سرا فيكون 8 
أبداء ولقد أدركت أقواما ج مع أحدم الثرآن وما يغرف به جارهء ولقد أذركت آقوامانېدون 
فى الدعاء وما سمعرم أحد» وقال #د بن واسع رحمه الله : أدركت رجالا كان الرجل کون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما نحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد 
أدركت رجالا يقوم أحدهم فى الصف ذتسيل دموعه على خده ولا بشعر به الى إلى جنبه » وفى 
رواءة عنه : إن کان الرحل لسع عشربن سنة وامرأته معه لا تعلم 1 فان وقع منه إعلان وإظبار: 
فليشتغل حينئذ عراقبة قلبه وصونه عن أن عمل فيه الفرح إطلاع الناس على حاله ولينكر ذلك : 
على نفسه ولكرهه ولابرضاه منها ولحاهد نفسه فذلك أشد الجاهدة فان خالف هذا واستشرف 
إلى ا أنه ماله وغفل عن مجاهدة نفسه فى حال ظمور ذلك منه ولو فى لاظة خف عليه 
أن يعمل الفرح فى قلبه فيقع عند ذلك فى الفتنة > فان کان ذعيفا لم ؛ سلم من الوقوع فى الرياء 

الجلى وا حن > وإن کان قويا وسالكا سبيل العرفة لم يسم من انوا ن خد 
الغيرة على الحال و نحط بذلك عن ذروة ف الكل ك نيه علهالملامة الزندى (الأصل الثاتى : أن من 

كان رھز قيس كه أن يأخذ فى منه) أى هذا الجوهز ( ألف ألف دنار قباعه بفلس ) 
بفتح الفاء أى جديد وهى قطع من النحاس كانت معروفة ( أليس بكون ذلك ) البيع ( خسرانا 
عظما وغبنا فظيعا ) أى نقصا شديد القبح ( ودايلا بينا على خسة ) أى دناءة ( الحمة وقصور العم 
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چ 


ا ا 2200000 عقن ل e‏ 
وَصَسس الكأى ورگ انسل کا > ا e‏ 
eA ٍ‏ ور در لعقل» شا ناله العبد يعمل مه | ٠‏ مدحة وحطا ضا 

ويم ل عمل ١‏ م 78 ت رر الاق من م ”ور م بال فر 


إل رضا رب العالمين وشكره-وثنائو وَثوَابو » لاقل من فلس فى جنب ألف ألف 
۴ 255 01 عط مو واه _. 0 ش ص 0 9 2 1 1 ١‏ 
دیتار وَاضعاف ذلك ٠‏ بل فى جنب لديا وما يبا وأ کار وا کیرب الا کون مرت 
0 2 ّم 200 لر سه 5 o‏ م 0 0 8 
الممشران البين أن تفوت نفسَك اتلك الكرامات التزيزة الشريفة ذه الا 


2 , 

اة الدمة. کو N‏ به ّ ب س ها و أن ن ت 

لمقيرة الدنية ' م إن کان ولا بد لك من' هذه اهمقر اتكسيسّة فاقصد أنت الآخرّة 
١‏ 


ا e‏ جا رةس 5 27 5 5 3 
تقبعك الدنياء بل أطلب اكب وحدة طك الارن » إذ هُوَجالكيا يما وذللت 


ص 


3 


ب 0-4 سے 


ا E ee‏ 7 0 : 
> وم TT‏ : ره 5 ا ۳ 0 م 3 2 وا صم 
قو له تعالى : ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنياً وَالآخرَة ) وَقال علي 


س ت 


9 
٢ 
ا‎ 
f 
ا‎ 

و 

اها 

o 
6 

1 

س 


a‏ 5 3 3 21 و 7 20000 كي 
الصّلاة والسّلام : 72 إن الله تعلق ليعطى الذنيا يعمل 


وضعف الرأى وركة المقل ) بفتح الراء : أى قلته وضعفه ( فما ) موصول : أى الذى( يناله العبد 
4 من الخلق من مدحة ) بكسر الم بيان لما ( وحطام) أى متاع من الدنيا ( بالإضافة ) أى 
ا (إك رضا ا وشكره وثنائه وثواءه لأقل ) بلام الابتداء : أى أشد قلة ( من فلس 
ف ات ديناز وأضعاف ذلك ) أىأمثال لفالف دنار ( بل ) أقل( فى جنب الدنيا وما فہا 1 
وأ كثرواً كبر) من الد نا ومافہا (ألا ,کون دن الخسر ان المبين أن تفوت نفس ك تلاك اللكرامات 
العزيزة الشريفة ) التي هى رضوان الله وشكره وثناؤه وثوابه ( بهذه الأمور الحقيرة الدنية ) أى 
ا الق ھی 0 والحطام من الخلق ( ثم إن كان ) الحال ( ولا بد لك من هذه الحمة 
الخسيسة فاقصد أت الآخر تتبعك الدنيا بل اطلبالرب ) سبحانه وتعالى (وحده) أى منفردا بذاته 
(عطك) الت 7 وجل ( الدارين ) أىالدنيا والآخرة ( إذهو) تعالى (مالكهما) أى الدارئن 
0 و 0 أى دليل ما قلناء من أنك إذا طلبت الرب وحده يعطك الدارين لأنه. مالكهما 
وخالقهما ( قوله تعالى « من كان يريد ثواب الدنيا ) يعنى من کان يريد بعمله عرضا من الذذنيا ( فعند 
لَه ثواب الدنيا والآخرة ) يعنى ادن ,طلبون بأعالهم وجهادهم ثواب الدنيا وما ينالونه من الغنيمة, 
مخطئون فى فصدهم, » لان الله عنده ثواب الدنياوثواب الآخرة فلو كانوا عقلاء لطلبوا ثواب الآخرة 
حت محصل لم ذلك ومحصل لم ثواب الدنيا على سبيل التبعية » والعنى أن من أراد بعمله الدنا آتاه 
لله مہا ما أراد وصرف عنه من شرها ما اراد وليس له ثواب فى الآخرة محزى به ا أراد 
٠‏ بعمله وجه الله وثواب الآخرة فعند اله ثواب الدنيا والآخرة نؤتيه من الدنيا ما قدر له ويجزيه فى 
الآخرة خير الجزاء » هكذا ذكره لازن ( وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالي ليعطى الايا ٠٠‏ 
1-7 الآخرة) لأن أعمال الآخرة حبوبة له تعالى فن اشتغل بأعال الآخرة سهل عليه حصول رزقه ' 
« ومن تق ا چن مخرجا وبرزقه من حيث لا محتسب » ( ولا يعطى الآخرة ) أى نيما 
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2 او 2 ل 
صمل الدّنيا » ذا ا أخلفك الله متكت اميه رة عملت لك الآخره 
27 


راذنا ميا » وَإِنْ أت أَرَدْتَ لديا دعبت يك لآخرة فى ارقت ورا لا تال“ 
خلس TE‏ كن N‏ 
كتأكل' غ الاق . ظ 

الأصل الات : أن ارق الى لالم تنل وَرِضَاهُ 0 2 30 


0 جر لأَبنضَّكَ وكسيا لك وَأسمكنَ بك واخ بك کیت ت لالجل 
العَاقل” العمل 2 ن لعل بع 
يا مک كين ؛ أجل من اذا لت لاله ر وقصد ته بسني وت را بذيك أ ك 
وأغطلة و مك حل أرزضا 1 له وَأغعاكَ عن نک و كنا هذه هذه » قافر i‏ 


مر 
أنه 


ا سخا علي اھات 1 ا" 


( ا الدثيا ) روأه ابن البارك عن أنس وزرا أيضاً الد مى باسناد ضعيف الفظ e » ١‏ 
تعطى الد ننا على نية الآخسرة وأنى أن يعطى الآخرة على نية الدنيا » ( فاذا أنت أخاصت النية 
وحردت الهمة للا" خرة ة حصلت لك الآخرة والدنا جيماءوإن أنت أردت الدناذهبتعنك الآخرة 
وله لا تنال فى الدنيا ) أى متاعها ( كا ترید » وإن نلتها ) أى خصلت لاف کا ترد ” 
( فلا بتي ) الدنيا )ك( إما ذهيت عنك أو ذهبت عنها ( فتكون قد خسرت ) وهلكت 
( الدنيا O‏ فتأمل ہا العاقل . الأصل الثالث أن الخلوق الذى لأحله تعمل ورضاه 
تطلب لو عا ) أى هذا الخلوق ( أنك تعمل لأجله لأغضك ولسخط ) وبابه طزب ( عليك 
واستبان بك واستخف بك » فكف يعمل الرحل العاقل العمل لأجل من ) أى الشخص 
) لو علم په ( أى الرحل العاقل ( أنه يطلب رضاه ) أى الشخص ( لسخط) أى هذا 
الشخص ( عليه ) أى الرجل ( وأهانه » فاعمل مسکین ) أى با من قل علمه ( لأحل 57 
حل وعز (إذا عملت الأحله وقصدته ا أى . يعملك لت رضاه بذلك ) 
أى بسميك ( أحبك وأعطاك وأكرمك ) بأنواع الكرامات ('حتي أرضاك وأغناك عن الكل ) 
أى کل الخلوقات (وكفاك ) عن ذلك ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظمة والكال (فافطن 
لما ) اأى فافهم لمذه الجلة ( إن كنت تعقل ) فى سراج السالسكين فطنٍ به وإليه وله يفطن وفطن 
يفطن . فطنا مثلثة وفطنا وفطنة وفطونة وفطانة وفظانة وفطانة وفطانية خذق به وفهم 'وأدرك”' 


http://catch1 ۰*۰.blogspot.coml/ 


| داو ونه 

1 الأصل” الرابع : أن من. حَصَلَ له سن ما‎ ٠ 
شرف الأنيا  مكل ب رضًا کتایں خَسِيسٍ ةر نكر . لك دليلاً على‎ 
الك م رداق لمث نه وسُوء اط له » وبق ماعاجتك إلى رضا هذا الكتاس ب‎ 
۰ نكا نك من رضًا لك 2 ف وقد سخا الکتاس * عليك ا‎ 
5 فاك الكل » مهدا ڪال الاق , ائ حَاجَة إلى إرْضاء تلوق حقير ضيف هين‎ 
وات مُتسَكن ين ميل رض وان راه رب العا لين , الكاني مر ن الكل إن صَعْقَتِ‎ 
ردك‎ ES المع وتاس ؛حَتى طَلَبْتَ رض لوق لا حَالة‎ 
ا » قإن الوب وَالتوَاصى بيرم » فهو ميل ليك الل‎ 
م و شر 0 : 1 لين لت‎ 0 


> ونت 
| 


غلم 


ر 
ص 
ص 

لك 


(الأصلالر ابع أن من حصل له سعىما عكن أن‌یکتسب به رضا أعظم ملك ف‌الد نيافطلب به رضاکناس) 
..بفتح الكاف صيغة نسب : أى من يزيل السكناسة بالضم وهى الزبالة والسباطة (خسيس بين الناس 
فسكون ذلك ).ی طلب رضا الكناس (دليلا على السفه) بفتحتين : أى النقص فى العقل ( ورداءة 
الرأى ) أى فساده ( منه ) ای من الطالب اللذ كور ( وسوء الحظ ) أى النصيب ( له ) أى لذلك 
الطالب (.ويال.له ما حاجتك إلى رضًا هذا الكناس مع إمكانك من رطا املك الأعظم ( فكيف 
.وقد سخط الكناس عليك بسبب سخط الملك ففاتك الكل ) أى كل رضا املك ورضا ااسكناس 

( فهذا ) أي حال الطالب لرضا السكناس مع إمكأنه من رضا اللك (حال المرائى) بعمله ( فى حاجة ' 
إلى إرضاء عخلوق حقير ضعيف مين ) أى ذليل ( وأنت متمكن من تحصيل رضوان الله رب 
الغالمين الكافى عن الكل » فان ضعفت الهمة وكلت البضيرة ة ) أى عميتٍ ( حتى طلبت رضا لوق 
لا محالة ) أى لا بد ( فسبيلك أن تجرد إرادتك و مخلص سعيك له سبحانه فان القلوب والنواصى ) 
E‏ : وهو مقدم اأرأس (يبده) أى بقدرته حل وعر (فبو) تعالى ( عيل إليك القلوب.) ش 
أى قالوب الناس ( ومجمع لك النفوس ويشحن ( أي علا وبابه قطع ( من حبك الصدور ) أى 
القاوب ( فتنال من ذلك ) أى من جريد إرادتك و تخليص سعيك لله تعالى ( مالاتنال مجحيدك وقصدك 
(فان لم تفعل) ذلك الذكور ( وقصدت بعملك رضا الخاوقين ) الدين ثم عجزة لا.علكون لأنفسيي 
ضرا ولانيتا ولا علسكون موثا ولاحياة ولا نشورا ( دونه ) أى دون قصد رضاء ( سبحانه وتعالى 
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ظ ٠ a‏ 
لول اوور نه ري رايد براه الور فيصل لك 
د لأر سط اه وشا الاس جيما » فيال ين" خشران ورمن . 

تاد كر عَن اكلسّن أنه قال : كان جل يفول : وأ لَأَغْبْدَن الله عبادة ١‏ 
ا اء وکن اول َال فى النحد وخر حار ج من ابراه اجن ال 
إا س وَضَائًاً لا فط » ولس إلى حا ال كر » فَلَبثَ ا 
` فكآن لا مه وام إل قالوا قعل اله e‏ ال رای وَصَنَمَ اقب عل تفه الوم » 
وَقاَ ا : : إق انی فی غَبْر شیع تئاء ا جما تجلى كله لله فل يذ كَل عمد الى کان 


يممص يك كه کر ره كفو 


رد ذلك شیا إلا أنه تغيرات رئلته إلى اکير ¢ كان بد ذلك 


فاته يصرف عنك القاوب وينفر ) من باب ضرب فى اللغة العالية : أى يعرض ويصد ( عنك النفوس ٠‏ 
ويسخط ) يضم الياء معكسر الخاء من أسخط : أى يغضب ( عليك الق فيحصل لك بهذا الأمر ) 
أى القصد الفاسد ؛ وهو قصدك بعملك رطا الخلوقين ( سخط الله وسخط الناس حميعا فناله من 
خسران وحرمانٍ ) عن مطلوبه . روى الطيراتى من حديث ابن عباس « من أسخط الله فی رطضا 
الناس سخط الله عليه وأسخط عليه 7 ن أرضاه فى سخطه » ومن أرضى الله من سخط الناس رضى 
اله عنه وأرضى عنه من أسخط فى رضاه حت بزينه وازن قوله وعمله فى عينه.» وروی أبو نعم 
فى الحلية من حديث عائشة « من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط, الناس 

.برضا الله كفاه الله « وروى الخليلى عن عمرو بن شعي عن أببه عن جده « م أرقن الله سخط 
الخلوقين كفاه اللدمؤنةالحاوقينومن أُرضىالخاوقين بسخط الله سلط اله عايه الخاوقين)( ولقد ذ كرعن : 
ا لحسن) البصرى رحمه الله (أنه قال : كان رجل يول والله لأعبدن الله عبادة أذكر ) بالبناء للمفعول 
( ما ) أى بتلك العبادة بين الناس ( وكان ) الرجل ( أول داخل السحد وآخر خارج منه ) أى 
السحد (لا براه أحد حين الصلاة إلا قأئما يصلى وصائما لا يفطر و مجلس إلى حاق ال كر ) بكسر 
الحاء المبملة وفتح اللام أو بفتحمما على غير قياس جع حلقة بفتح الحاء وسكون اللإم : أى. حلق 
القوم الذبن يجتمعون مستديرين لد كر الله( فلبث ) أى مكث الرجل ( كذا سبعة أشبر فكان لاير 
بقوم إلا قالوا فعل الله بهذا الراتى وصنع فأقبل ) الرجل لما مح ذم القوم له ( على نفسه باللوم وقال. 
لما ) أىلنفسه (إى أراى) أى أرى نفسى ( فى غير شىء ) نافعولله ( لأجعلن عملى كله لله فلم بزد ) 
أ ٠‏ الرجل ( على عمله الذى كان يعمل قبل ذلك ) أى جع لكل العمل لله سبحانة ( شيئا إلا أنه تغيرت 
نيته ) من طلب ذكز الناس ( إلى الخير ) وهو قصده بعمله وجة اللهدعز وجك( فكان بعد ذلك ٠ ٠):‏ 
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— ۳۹۷ — | 

Ae 
ا رم هَ الله قلا ء الآن د قبل عل اتير ء قر اسن : ( إن"‎ 5 5 
e لذبن آمنوا 7 يلوا الكابلاتٍ سَيتحعل الم الج كك وُدًا ) قال حم‎ 
ا‎ 


2 0 ل اي‎ EE 7 NEESER 
أى تغبير النية ( عر بالناس فيقولون رحم اله فلانا ) العابد ( الآن قد أقبل على الخير ) ويطلقون‎ 
: ألستتهم بالمدح والثناء عليه مع أنةلا کال فى مدحهم ولا تقصان فى ذمهم كا قال شاعر بنى عيم‎ 
إن مدحى زين وإن ذهى شين‎ 000 

قال 4 رو اله عليه وسل «كذيت ذاك اه الذى لا إله إلا الله » رواه أحمد من 
دت الأقرع ن حابس کا ذكره العراق ؛ وذلك إذ لا زين إلافى مدحه تعالى » ولا شين إلا 
في ذمه » فأى خير لك فى مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار » وأى شر لك من ذم 
الناس وأنت عند الله مود فى زمرة القربين » شن أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها الؤبد والنازل 
الرفيعة عند الله استحقر ما تعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والغموماتوالمنفصات 
الت لا تكاد تفارق الأحوال واجتمع همه وانصرف إلى ال و ا 
قلوب الخلق وانعطفت م ن إخلاصه أنوار شرق عله شرح م صدره وينفتح له من لطائئف 
الكاشفات الإلنة ما يزيد به أنسه بالله ووحشته للخلق واستحقاره للدنا واستعظامه للآخرة 
وسقط محل الق عن قلبه واتحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص ( ثم قرأ الحسن ) 
البصرى رحمه الله تعالى قوله عز وجل (إن الذذين آمنوا وعماوا الصالحات نسيجغل لمم الرحمن ودا ) 
أى سيحدث لم فى القاوب مودة من غير تعرض مهم لأسباءها . قاله القاضى ( قال ) الحسن 
rê)‏ ) الله تعالى ( ومحبهم إلى ) عباده ( المؤمنين ) هكذا نله أبو طاهر الفيروز فى تفسيره 
وفى الحديث (. يعظى الؤمن مقة فى قلوب الأبرار ومبابة فى قلوب اافحار » نقله النسق » وروى 
الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا أحب الله 
سبحانه: وتعالى عبدا دعا يزيل عليه السلام إن الله حب فلانا فأحبه فبحبه جرریل فینادی 
جبريل فى أهل: السماء إن الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أعل السماء » ثم يوضع له القبول فى 
أهل الأرض » > وقي رواية لمسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا « إن الله سبحانه 
وتعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل ققال إلى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله حب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء : ثم يوضع له القبول فى الأرض » وإذا أبغض 
عبدا دعا جيزيل عليه السلام فيقول إلى أبغض فلانا فابغضه فييغضه جبریل ثم ينادى فى هل 
السهاء إن الله بغض فلانا فأبغضوه » ثم يوضع له البغضاء فى الأرض'» . قال هرم ابن حبان : 
ماأقبل عبد بقلبه إلى الله عز: وجل إلا أقبل اله باوب المؤمنين إليه حت رزقه مودتهم. 
وقال كەن مكتوب ف التونياة :. لاحصة لأحد فى الأرض حت کون اتداؤها من الله عز وحل 
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ع 
وقد صَدق القآرئل” 5 
سأ e2‏ و ش 5 راح 0 مهس عم 
ا ولوا فى عمل تبتغى الا 
5 17 أ ذا راء وَأَبْطَلَ السَهى وَالْكَلالة 
من کان يراجو لقأ رب أخلص من حوافد الفلا 
وگ هه 30-0 ص ١‏ 5 ص 
الل والتار فى يديو فراله يطك البْوَالا 
الا الكو ين 'فكيف راءيتي؛ ضلالاً . 


- مع ماع 


ما الب فَلنذ كر" فيه أطولة : أحذها أن غفل المبْد ما صَارَت له قي 
اوقم من الله له موقم لضا الول » و إلا کنر الجر ب يمل طول النهار ا 
واتار س سر و اليل 
يرما على أهل المماء ثم على أهل الأرض » وتصديق ذلك فى القرآن « سيجمل لم الرحمن. 
ودا » ( ولقد صدق القائل ) من محزو الحا كه لق رام لد E‏ 
مد الناس وثناء ثم ( والثواب ) أى ثواب الآخرة ( فى عمل تبتغى ) أى تطلب ( مالا ). بهم 
لايم : أى باطلا غير المكن الوقوع لأن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا داتغى 5 0 
عر وحل كا ورد فى اسر ( قد خيب الله ) بتشديد الياء ( ذارياء ) أى جعله خائیا رظ ظفر طاو به 
وف الثل : الميبة خيبه أى الميبة من الناس سبب فى الخيبة وهى. عدم الفوز بالمطلوب ( وأبطل ) 
تعالى ( السعى والكلالا ) بألف الإطلاق : أى التعب فى الصباح وكل يكل من باب ضرب كلالة 
تعب وأعيا (من كان برجو لقاء رب) أي من كان يأمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول 
( أخلص من خوفه الفعالا ) قال الله تعالى « ممن كان برجو لقاء ربه فليسل عملا صالحا » ٠‏ 
(الخلد) أى الجنة ( والنار فى بده ) جل وعز ( فرائه ) أعمالك ( يعطيك النؤالا ) ,: بفتح النون 
عمني العطاء (والناس لاعلكون ) لأنفسهم ( شيا ) بق شولك رمك ا 
( ضلالا ) وجلا منك » ومع ذلك أنهم لو عاموا مافى باطنك من قصد الرياء لقتوك وأبغضوك » 
وسيكشف الله عن سرك وما فى باطنك حت يبغضك إلى الناس ويعرفهم أنك مراء وبمقوت عند 
أله واو أخلضت لله لشف لله لحم إخلاصك وحببك إللهم وسخرم لك وكفاك الؤنة ( وأما 
العجب فان د كر فيه أصولا : أحدها أن فعل الد إنما صارت له قيمة لما وقع من الله موقع الرضا 
والقبول وإلا ) بقع موقمهما ( فترى الأجير ) أى من يعمل بالأجرة. ( يعمل طول النهار بدرهمين 
و) ترى (الحارس) أى الحافظ ( يسهر ) بفتح الياء وبابه ضرب.: يأى لاينام ( طول الليل 
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سس ووم س 


5 
ا‎ ll 


٠إ‎ ( : نْ صَوامُك ذلك اليم لا قيمة له إِذَا رضيه و تبه قال أله تعآلى‎ E 
3 

ہو ئی الصا رو جم بغر حسّاب ) رف ابر :» َعْدَدت لعبادى j|‏ امین 

الا ل د معت » وَل خط على قاب « » هذا يرمك الذى 

و a‏ ۳ و : ر 

قيمته دران 0 احا للك 0 0 0 هذه القية بتأخير 

غذاء إلى عا قك ل ال TS‏ 


بدائقين ) تثنية دائق وهو سدس الدرثم بعري اناك او ا العلا عند الحق ( وكذلك ) 
أى مثل حال الأجير والحارس ( أصحاب الصناعات ) جمع صناعة ) والحرف ) بكسر الحاء الهملة 
جمع حرفة ععنى الكسب ( كل واحد ) منهم ( يعمل فى اليل والنهار فيكون قمة ذلك ) ای 
عمل كل واحد ( درام معدودة » فان صرفت ) أا الرجل ( الفعل إلى الله تعالى ) أى إلى طاعته 
( فصمت اله تعالى بوما ) أو صليت ركعة ( فيكون صومك ) أو صلاتك ( ذلك اليوم لاقيمة له ) 
أى اضومك أو صلاتك لكثرة ٹواما ( إذا رضيه ) الله ( وتقبله . قال" الله تعالى « إعا وق 
الصابرون ) عل مشاق الطاعة من احتال البلاء ومهاحرة الأوطان الما (أجر 3 غير حساب» ) 
أجزا لاوتدى :إليه حساب الحساب . قال على بن أبى طالب کرم الہ دج : کل مطيع يكال له كيلا 
وبوزن له وزنا إلا الصابرون فانه جى هم حثيا . وروى : « إنه يوني بأهل البلاء فلا ينصب لهم . 
ميزان ولا فشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حت يتمنى أهل العافية فى الدنيا. 
لو ان ادم تقرض بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . ( وفى اير ) الذى رواه 
اش حيخان عن أنى هرررة رضى الله عنه عن الننى صلی الله عليه وسلم قال « يمول الله تبارك وتعالى 
) أعددت لعبادى الصائين ) وفى رواية الصالين ) ما( أى شيا أو الذدى ( لاعين رأت )فى الدننا 

بدقع عين لأن «لا» خت لس وحذف العائد النصوب المتصل رأت » وحملة لاعءن رأت صفة ما 
اوعلا کا ذ ره الفاسى ( ولا أذن معت ) فما وهذه جملة معطوفة على الجاة قبلا والكلام فيا 
کالتی قباما ( ولا خطر على قاب بشر ) أى آدى لأنه كثير الخواطر والتصوير والتشكيل للأشباء 
ومو ر الآخرة خارجة عن طور هذا العقل الحسى ونطاقه وعالمه ده الفاسى ( فهذا يومك الذى 
قيدته دزحان مع احتالك التعب العظيم صار له ) أى ليومك المذكو ر كل هذه القيمة ) العظيمة 
(بتأخير غداء) المد : ماو کا ل أولالهار ( إلى E‏ : أى أول ظلام الايل ». والراد 
بعد غروب الشوس الى هو اوقت فطر الصائم ( ولرة قت ايلة له تعالى واخلصتا ( أى الللة 
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عد ا 


له كان امك لا يةه فى الَّرف والنفاسةر » قال ال الى : 5-0 ل 


ااا 


هم م 00 أغين + حرا يما كا نوا ناون ) نهذًا الى يته داتقآن أ درتمآن, 


حار كل هنرو اي وار ركد و رو EE‏ 
بل" سا قلت فيه لآ إله إلا اه 


بقيامك فا ( له ) تعالى ( كان قيامك ) فما ( لاقوءة له فى الشرف والنفاسة . قال الله تعالى 
« فلا تع نفس ماأخى لهم ) لاملك مقرب ولا نى مرسل ( من قرة أعين ) مما تقربه عيو مم 
وعنه عليه الصلاة والسلام « يقول الله : أعددت لعبادى الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت 
ولا خطر علىقاب شر بله ماأطلعتهم عليه اقرءوا إن شثتم : فلاتعلم نمس ماأخئى لمم من قرة أعين « 
وقرأ منزة ويعقوب أخق على أنه مضارع أخفيت:؛ وقريء حنى وأحنى والفاعل لكل هو الله 
تعالى » وقرأت أعين لاختلاف أنواعها والعم بمعنى العرفة وما موصولة أو استفهامية معلق عنها 
العمل ذكره القاضى فى تفسيره ( جزاء عا كانوا يءملون » ) ى من الطاعات فى دار الدنيا . قال 
القاضى : أى جزوا جزاء أو أخنفى للجزاء فان إحفاءه لعلو شأنه » وقيل هذا القوم أخفوا أعمالهم 
فأخفى الله ثوامهم ( فبذا ) ليلك ( الذى قيمته دائقان أودرهان صار له ) أى لبلك الذى قمته 
ذلك ( كل هذه القيمة والقدر ) والنزلة ( بل ) صار لك كل هذه القيمة العظيمة ( لو جعلت لله 
ساعة تصلي فما ركعتين خفيفتين بل ) صار لك كل ذلك لو جعلت له ( نفسا ) بفتح الفاء » فهو 
حزء من اللهواء حرج كن باطن البدن في جر من ¿ الزمن ( قلت فيه ) أى فى ذلك النفس ( الا إله 
إلا الله ) وقدورد أن « من قال لاإله إلا لله ومدهاهدمتله أربعة ا لافذنب من الكبار . قالوا 
' بازسول الله فان لم يكن له شیء من الكبائر؟ قال يغفر لأهله وير وروا انتانق ولاس 
الله عليه وسا ر قال الله تعالى : لاإله إلا الله كلامي وأنا هو من فالما دخل حصنىومن دخل حصنى 
7 ن من عقا » أخرجه الشيرازى عن عل . وقال صلى الله عليه وسا « مامن عبد مول لا إله 
إلا الله مد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدى أنا الله انی لا إله إلا آنا آشہنک ياملائكق 

قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأخرج ج الحکم عنزيد بن رقم قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسام « من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة » قيل بارسول انه وماإخلاضها ؟ قال 

أن ححزه عن الحارم » وقال صلى الله عليه وسلم «-من كان أول كلامه لاإله إلاالله وآخر كلامه. 
لاله إلا اله وعمل ألف سيئة إن عاش ألف سنة لا إسأله الله عن ذنب 2 وقال صلى الله عليه وسم 
« من قال لاإله إلا الله من غير عحب ظاربها طائر مت العرش يسبحمع المسبحين إلى بوم القيامة 
ويكتب له ثوابه » وقال صلی الله عليه وسلم «من قال لا إله إلا الله مدرسول الهمرة غفر له ذنوبه 
وإن كانت مثل زبد البحر » كذا ذكره السيوطى فى لبابه» والأدلة فى :فيل هذه الكلمة أكثر 


0 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


س | 07 


4 


“قال لله تعالى : ( وَمَن' عمل ضَاكاً ن د ةط أو انق وهو مین كأوليك 


ساسا راس م ےك 2 رح م اوس 
يذخلون ابن رفون فيا به بغر ر حسّاب ب ) فهذا د من | نھ سك التى لاقيمة ها عند 
زه 8 ra‏ 0 ص 9 ا 8 5 0 57 ص 5 8 ر اغ ر چ 
اهل الذنياآ ولا عتدك 4 فكم ر أمثال دلاك فى لاشئء ¢ وك ع3 عليك من 
6 0 ص ء3 ا ا ١‏ 5 
ا رمان 2 فائدة وار له كز هذا المد 1 < لمأ أنه 9 تمس" صا لله عاق 
ای fer‏ سے سے سے صلل 
wu 00 or‏ هه ا اک ص سے 58 ني 
م م درد وك ت عه قصل > فحق لاماقل إذن ان ترتى حَقَارَة عله وَقلة 
فدرم ن يث E‏ وَأ لا ری لمن الله 85 الىعليد فیا ف من ودر کله و عظم 
5 0 2 
1 1 0 عل اعلا ا س 5 
من عل لى فَعْلِم من” TS‏ لاص م لله » ولا بقع ينه مواقم 
ص E S-‏ ا س 
کی ا و ا 17 4 
الرضا فتدهب عنه” ية الت ا نعود إلى ماکان ی الاضل ٠‏ ال 


ص 9 سر 


9 م ا مب 6١‏ واا ا اع i‏ 
س عه هھ کا اس 00 3 هھ“ 
اكلقير من دراهم أو دوا نق وَاحقر وَاخس من ذلك . 


من أن حصى وفما ذكرناه كفاية للعاقل ( قال الله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أي 
وهو مؤمن ) أى ومع ذلك مؤمن حلص باعانه ( فاشك يدخلون الجنة رزقون) بطعمون 
) فها) فى الجنة ( بغر حساب ) بغر تقدر وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا منه ور حمة » 
ولعل تقسيم العمال وحعل الجزاء جملة انمة مصدرة باسم الإشارة وتفضل الثواب لتغليب الرحة 
0 ١العمدة‏ عمدة » والإعان اللدلالة على أنه شرط فى اعتبار العمل وأن ثوابه . أعلي من ذلك 
قاله القاضى ( فبذا ) الذ كور ( نفس ) ل لي الدنا 
ولا عندك ê‏ تضیع أمثال ذلك ) النفس ( فى لاثىء وک وک عر عليك من الزمان بلا فائدة وطار 
1 له( أى للك النفس (كل هذا القدر العظم ) وذلك (îk)‏ أى النفس ( وقع مرضا ) 
مقبولا( لله تعالی‌فعظم قدره وکثر ت قيمته بفضلد) تعالى ( غق للعاقل إذن) أى حينإذ صار كل هذا 
القدز العظم للاعمل يسبب وقوعهفىمرضاة لله (أن , برى حقارة عمله وقلة قدر 6 أى العمل (من حث 
هو) أئ ١‏ ذلك العمل(وأن لايبرى) أى العاقل بر الله تعالى عليه فم شرف )الله سبحانه ( من‌قدز 
عمله و) فم (أعظم) تعالی(من جزائه) وثوابه ) وأن محذرعی فعله) فا ) من أن يع ( أى عله 
( على وجه لايصاح لله و) أن (لايقع) فمله( منه) تعالى ( موقع الرضى ) والقبول (فتذهب عنه) أى 
عن ذلك الفعل (القيمة التق حصات له) أى لمافعلة من الأعمال ( ويعود إلى ماكان فى الأصل من القن 
القر من درام أورددانقي): بل ( وأحقر وأخس من ذلك ) أى الذكور من الدراهم أو الدوائق 


( 0 دراج الطاايين سب‎ 101 ۲١۹ 0 e 
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ن 


ا 25 ا ت ١‏ 98 
ست فو من“ 28 الراضا » ب له كلى ذلك 
د 


رو 


الف دينار» لماوّقم منه مَو'ة لضا فصا ماقيس بالف ديار ادا 


i 


دَانقاً؛ فان أَهدَام ا إلى ملك مخ خسته 


3 


1 3 سے س 58 يي سے سے ١‏ .4 7 1 س © س“ 2 
املك وَرّده إليو رج إل قيمتة الكسيسة من حَبه أو و دانق» فكديك 0 فيه» فتغبه" 
م 


e 


ق ندر رِجْلاة وش 


رهس مسهة ذ و همه ی 
ین رل رھ 0 ا E‏ عون 


9 مثاله) أىمثال و توع العمل ىمر ضاة الله و عدمو قوعه فىذلك(أنالعنةودمن انب) ماو ا 3 
من به فىعرق واحد (والأضبارة) بفتحالألف وکر ها: الحزمة (من الرحان يكون قيمثه فى السوق 
دائقا )أو د رهما( فإن أهداءو احد إلى ملك ) من ‌اللوك (مع خسته) أىماأهداه من‌العنقو د والأضبارة 
(فوقع) أى ما أهداءمن ذلك (منه) أى من اللك (موقع الرضا ہب) املك( له ) أى للمهدىما ذ كر 
(على ذلك) أىلأجل هديته ( ألف دينار ) وذلك الجزاءالكثر (لماوقع منه) أى من الك( موقع 
الرضا فضار ما ( أى من العنقود والأضبارة ( قبمته حبة ) من دانق أو درهم ( بالف دينار فإذا 
اليرضه)أى ما أهداه ( ورده ) أى رد اللاك ماذكر ( إليه ) ى إلى اليدى (دجع) ما أهدى 
إلى اللك ( إلى قيمته ) الأصلية للبم من حبة أو دائق فكذلك ) أى مثل ما أعداه الرجل 
إلى املك ( ما تحن فيه ) من الأعمال رصم أم' العاقل ( وأبصر منة الله وصن ) أى احفظ 
(فعلك عما بشينه) أى فعلك » فى الختار : الشين: ضد الزين وقد شانه من باب باع (عند اللمعز وجل. 
والأصل الثاني: : ما تعلم أن اللا فى الدنا إذا أجرى على أحد جرابة ) قال العلامة عبدالحق : الجراءة 


الجارى من الوظائ أو ما يناله ا جندى من الطعام كلو وم (عن ام او شراب او كؤة ة أودرام 
أو دنانير معدودة فانية فإنه ) أى اللك ( يستخدمة ) أى الذى أعطاه الجراية ( آثاء اليل ) أى 
ساعاته ( و ) أطراف ( النهارمع ماف ذلك ) الاستخذام ( من الذل والضغار ) يعنى واحد 

۰ ( ويقوم ) اى الى أعطي ماذ كر ( على رأسه ) أىبين يدى اليك ١‏ <تى مخدر رجلاه ) أى حق 
اا اد وهو تشنج تر الو لاحتباس الروح النفساى عن النفوذ فيه فلايطيق ال رك 
(وسعى بين یداه ) أى اللك ( إذا ركب ) خيلا أو غيره (ورعا تاخ أن بكون ) الرجل 
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ور 


> ر ير 2 27 Ts‏ 75 - 26 . 
لی بابو طول الليل حار سا > ور ما يَبدوله عد ياج أن يقال دوه يبدل 
سے وج 0 


١‏ رُوعه التيلاً خف عَنْها لأَجْلر» كحت لكل هذه الْخدامة واألكلفة افر والضرَر 


أجل تلك امش التكدة القيرةٍ EC a‏ قاف 
سے وچ 2 8 س 1 م 

لدم فى ذلك » فَرَ بك الى حافك و و تك شا <£ تياك فأَحْسَنَ إليك 
ر ص 00 a‏ مل 5 ن سے بعر سي مل 

الربيةً 2( 5 ار نعم عليك ممن النعم الظاهرة والباطنة فى دينك و نفسك ودنياك 


تلان گنا هدك ووماك » قال عر من قائل : ( إن عدوا رنشمة الله لآ نحْصُوهًا ) 
الأيةء 2 إن ملعتن ت تاف من العآيب وَالآفات » > مم مَاوَعد علي 


فى اقل ين حن الثواب وَضرُوب الْكَرَامَات حَتى تى تنتنظم ذلك وَتَْدبَ بو » 


فليس ذلك 


(عىبابه ) أى الملك ( طول الليل حارسا) أى حافظا ( ورا دو له ) أى يظبر املك ( عدو 
فيحتاج أن يقاتل) الزجل ( عدوه ) أىالملك ( فييذل ) ذلك الرجل ( روحه الق لاخلف عنها ) 
أى لا عوض عن الروح إن فاتت تت ( لأجله ) أى لأجل الملك ( ومتمل ) أى الرجل ( كل هذه 
الخدمة والكلفة ) أى المشقة ( والخطر والضرر لأجل تلك النفعة النكدة ة ) أى القليلة (الحقيرة) 
وسى الجراية المذ كورة ( مع آنا ) أى تلك النفعة ( بالحقيقة ) أى الالتفات لما فى تفس الأمر 
وقطع النظر عن كل شىء ( من الله تعالى وإما هو ) أى الملك ( عنزلة سبب فى ذلك ) أى فى . 
إيصال تلاك المنفعة ( فربك الذي خاقك ) أى أوجدك من العدم إلى الوجود ( ول تك شيئا ) 
مذ كورا لا يذكر ولايعرف ولايدرى ما سمه ما وما يراد به إلااله وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح 
کان شیا وم يكن شيئا يذكر ( ثم رباك ) أى قام بتديرك ( فأحسن ) جل وعز ( إليك التريية ) 
٠‏ لخعلك سويا سالم الأعضاء تسمع وتبصر » وعدل خلقك فى مناسبة الأعضاء فلم مجمل' بعضها أطول 
من بعض (ثم أنعم ) سبحانه وتعالى ( عليك من النعم الظاهرة ) كصحة البدن ( والباطنة ) كالعم 
والحسكة ( فى دينك ونفسك ودنياك مالا يلغ كنهها ) أى نهاية النعم . فىالختار : كنه الشىء نهايته 
( فبمك ووهمك . قال عز من قائل « وإن تعدوا نعمة الله لأمحصوها » ) لا حصروها ولاتطيقوا 
عد أنواعما فضلاعن أفرادها فالا غير متناهية » وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق ( الآبة ) 
أى اقرا بقيتها وهى « إن الإنسان لظاوم كفار » ( ثم إنك تصلي ركعتين مع ما فبهما من العابب ٠‏ 
والآفات ومع ما وعد علييما ف المستقبل ) أى فى الآخرة ( من حسن الثواب وضروب ) أى أنواع. 


(الكراسات حتى تستعظم ذلك ) أى فعل الركعتين ( وتمجب به ) أى بذلك الفعل ( فليس ذلك ) . 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


س يهي اد 


٣ من‎ 


فت و إذَا نظ ات فهذم هذه 
وَالأَمْل” الغالث 6 :أن اليك الى من شا أن عدم املو وَالْأْمَاه و 0 
u‏ السّادَاتَ وَالْمُظماه rE‏ اه اة و وبطاب مدْحَته لماه 


3 
روص ته ع ك2 
06م 


وَالعَُاه » و شی کان بده واا کار اوسا » إذا أذ دن اسوق روئ عقتة 
راق وء عاق ل فى جايو ّى راحم أولئك لوك والكادات وال كار والأفاضل 


ا 


فى خد مته وده » وجل له ماما ِن حَضر تو ل إلى خدمه بين ن لر 


و ا ل د كرك ی هدا رال بن 
و ر 


لَك وعظمت عابت بو » کن أَحَدَ هذا اتير », لی لي بتك اللدمة ألميبة 


و يستعظم ذلك وبحب به » 

الاستعظام والعجب ( من شأن عاقل إذا نظرت ) وتأمات ( فهذه ) الخلة ف ) أى 6 
( والأضلالثالث أنالملك ) أى ملك الملوك ( الذى م شأنهن مخدمه الملوك والأمراء ) والسلاطين 
( وتقوم على رأسه ) أى قدام اللك ( السادات والعظماء ويتولى خدمته الألباء ) أى العقلاء جع 
لبيب ععنى عاقل ( والحسكاء ويطلب مدحته ) بكسر اليم : أى مدحة ذلك اللاك وثناءه ( العقلاء 
والعاداء وعشى بين ,ده الأكابر والرؤساء إذا أذن ) أى أذن اللك الأعظم » والجلة خر أن 
( لسوق أو قروى ) أى سا كن القرية وهىالضيعة » وفى كفاية التجفظ : القرية كل مكان اتصلت 
e‏ الدن وغيرها » وابجع قرى على غير قاس . قال بعضهم :أن 
ما كان على فعلة من العتل فابه أن ا »> مثل ظبية وظباء و ركوة وركاء ». 
والنسبة إليها قروى بفتح الراء على غير قباس » قاله الفيوعى في الصباح ( عقتضى رأفة ) ورحمة 
( وعناية له ) 'أى للسوق أو القروى ( ف بابه ) أى اللكالأعظم ( حت زاحم ) السوقأو القروى 
( أوائك الاوك والسادات وا لأكابر والأفاضل فى خدمته ) أى اللك ( ومدحته ) أى طلب مدحته. 
( وجعل ) اللات ( له ) أى لهذا السوق أو القروى ( مقاما من حضرته معلوما ونظر ) اللك ( إلى 
خدمته ) أى خدمة كل واحد مهما ( بعين الرضا ) والقبول ( وإن كانت ) تلك الخدمة (مشوشة) 
مكدرة ( معيبة أليى ) الخال ( يقال له ) أى لكل واحد منبما ( لفد كبرت.) أى عظمت (على 
هذا الحقير ) أى الذى مو السوق أو القروى ( إلنة ) والنعمة (عن اللك ) الأعظم ( وعظنت 
عنايته ) أى املك ( به ) آی بهذا المقير( فان أخذ هذا الحقير) ی شرع ( عن ) أى دد ( على 
للاك بتلك الخدمة امعيبة ويستعظم ) هذا الحقين (ذلك) الذ كور من خدميّه (و.عحب به) أى بذلك 
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9 كنت يون 5 
يآ ار إن ذلك فيه ذا أذ عون لآ يقل سينا ولا تقر هذا فإن إهنا سْبحاته” 


گرو 7 


هو الك" ادى بس 4 اشرات التي َالْأَرْضُ وَمَنْ فين » و إن من شَئء إلا یسح 
مده > رابود الذى بسشحد له من فى الكموّات وَالأض طا وکا 


الخدمة ( ألا يقال إن ذلك ) الحقير الذى فعل ما فعل من الاءتنان والاستعظام والإعجاب ( لسفيه 
حدا أو مجنون لا عقل شيئاء ولما تقرر هذا ) أي الأصلالثالث ( فانإلهنا سبحانه هو املك الذى 
تسبحله السمواتالسيع والأرض ومن فهن) أى الملائكة والإنس‌وال جن ( وإن ) أى ما (من شىء 
إلا سبح بحمده ) قال ابن عباس : وإن من شىء حى إلا سبح #مده . وقيل جميع الحيوانات 
والنباتات . قبل: إن الشجرة تسبح والأسظوانة لاتسبح . وقبل:إنالتراب يسبح مال بتل فاذاابتل 
ترك التسبيح » وإن الحرزة تسبح تسبح مالم ترفع عن موضعها فاذارفعت تركت التسبيح » وإن الورقة 
تسبح مادامت على الشجر ة فاذاسقطت تركت التسبيح » وإنالاء يسبح مادام جاريا فاذا ركد ترك 
التسبيح » وأن الثوب ,سبح مادام حديدا فاذا اتسخ ترك التسبسح » وإن الوحش والطير 
لتسبح إذا صاحت فاذا سكنت تركت التسبيح . وقيل وإن من شىء جاد أوحى إلاسبح محمده 
حق ضر بز الباب وتقيض السقف . وقبل : كل الأشياء لله حيواناكان أوجمادا وتسبيحها : سبحان 
افد واس ويل عل لاف رما زوق عن ان مدو كنا يد الآبات بركة ‏ وأنتم تعدونها 
مخويفا »كنا مع رسول أله صلى الله عليه وسل فى سفر فقل الماء فقالاطلبوا فضلة من ماء اء ونا 
بإناء فيه ماء قلسل فأدخل بده صلى الله عليه وسلم فى الإناء ثم قال حى على الطور المبارك والبركة 
من الله » فلقد رأيت الماء ينبعمن بين أصابع رسول الله صلی الله عليهوسر ولق د كنا نسمع تسبح الطعام 
وهو بق كل . احاح الحارى وتوزوي مع E‏ وعرل لو على اله انوكم 
قال.« إن مسكة ححرا يسام على لبالی بعت وإفيلا أعرفه الآن » وروی البخارى عن ابن عمر قال 
« کان رسول الله صلي الله عليه وسلم مخطب إلى جذع فاما اذ المنبر حول إليه كن الجذع فأتاه شسح 
٠‏ بيده الشسريفة عليه» . وفىرواية : «فنزلفاحتضنه وساره شي" فن هذه الأحاديث دليلعى أن الخاد 
يتكلم وأنه سبح . وقال بعض أهل العانى : تسبيح السموات والأرض والجادات: واكيوانات 
سوى العقلاء بلسان الال محيث تدل على الصائع وقدرته ولطيفٍ حكتهفكاأنها تنطق بذلك و صر 
لما عتزلة التسبيح » والقول الأول أصح لما دلت عليه الأحاديث وأنهمنقول عن السلف . واعلم أن 
له تعاللى علما فى الجادات لا قف عليه غيره فينبغى أن نكل عامه إليه » كذ قاله الخازن (و) 
هوتعالى ( العبود الى .يسحد له من فىالسموات ) من اللائكة ( و) منفى (الأرض ) من الؤمنين , 
( طوعا ) لأهل السماء لأن عبادتهم بغير مشقة ( وكرها ) لأهل الأرض لأن عبادتهم بالمشقة » ويقال 
طوعا لأهل الاخلاص وكرها لأهل التفاق : يقال طوعا لمن ولد فى الاسلام جبرا ونص الكتاب 
العزيز « وله سحد :من فى السموات والأرض طوعا وكرها » قال بءض المفسرين فى معنى هذا 
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السجود قولان : أحدها أن مراد منه السجود على المقيقة وهو وضع الجبهة على الأرض ثم على هذا 
القول فى معى الآية,وجهان : أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد منه الخصوص فقوله 
« وله سحد من فى السموات » يعنى من المؤمنين من يسجد طوعا وهم المؤمنون الخلصون لله 
الا رکا لتاقن الداعلين فى المؤمنين وليسوا منهم » فان. سجودهم لله على كره مهم 
لا يرجون على سجودهم ثوابا ولا مخافون على تركه عقابا » بل سجودهم وعبادتهم خوف من 

- المؤمنين . الوجه الثانى : هو حمل اللفظ علي العموم > وق بهذا لق الغ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس سحدون لله طوعا ومهم من يسحد له كزها کا تقدم . .وأا 
الكفار من الجن والانس فلا سحدون ق ألبتة » فهذا وجه الإشكال . والجواب عنه أن المعى أنه 
بحب على كل من فى السموات ومن فى الأرض أن يسجد لله فمر بالوجوب عن الوقوع والحصول ٠‏ 
وحواب آخر : وهو أن يكون المراد من هذا السحود هو الاعتراف بالعظمة والمبودية وكل من 
فىالسموات من ملك ومن فى الأرض من نس وجن فام يقروناله بالعبودبة والتعظيم و بدلعليه قوله 
تعالي « ولئُن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » والقولالثاى فمعنى هذا السجود 
هو الاهاد والخضوع وراك الماع » فسكل من فى السموات والأرض ساجد ته هذا المعى وهذا 
الاعتبار لاأن قدرته ومشیتنه نافذة فى الكل ف خاضغون متقادون له( شن ن الخدم على بابه ) أي 
باب رحمة الله تعالى (جبر يلالأمين) أى الملأمون على وحى الله تعالی إلى أنيائه . ش 

ا (تنبيه )4 قال بعضهم : إن جبزيل اسم ناك وعو ا فإذاك ا و 
قال إنه مشتق من جروت ت الله بعد ء لآن الاشتقاق لا يكون فى الأسماء اللأعجمية 2 وكذا قول من 
قال إنه مرك تركب الإضافة » وإن حير معناه عبد وإيل اسم من أسماء الله تخال فهو عيزلة 
عبد الله لأنه كان بنبغى أن مجرى الأول بوجوه الاعراب وأن ينصرفالثانى . وكذا قول البدوى 
الث لات فتن مزج حو حضرموت لأنه كان ينبغي أن بين الأول على الفتح ليس إلا »وقد 
:تصرفت فيه العرب على عادتها فى الأسماء الأعحمية فيه ثلاث عشرة أنه أشهرها وأفصحها زنة 
- قنديل » وهى قراءة أبى عمرو ونافع وان مر وحفص عن عاصم وى لغة الححاز . والثانية 
كذلك إلا أنها تح الجبم » وهى قراءة ابن كثير والحسن . الثالثة جبرئيل كسلسبيل » وهى 
لغة قريش ويم وبا قرأ حمزة والكسالى . الرابعة كذلك إلا أنه لاياء بعد الممزة » وتروىعن 
عاصم وبحى بن يعمر . الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة ٠‏ وتروى أيضاً عن عاصم وى .بن 
يعمر أيضا قالوا : وإل بالتشديد اسم من أسماء الله تعالى » وفى بعض التفاسير « لايرقون فى 
مؤمن إلا » قبل معناه الله . الساوسة جبرائل بالف عد اراروكره N aS‏ 
قرأ عكرية . النناعة ها إلا أا با هد المفزة ؟ الثامئة جيراييل این بعد الألف من غير 

مز وا قرأ الأعمش وى أيضا .. التاسعة جرال العاشرة جريل ٠‏ إلياء والقصير > وهی قراءة 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


— ¥ — 


وييكائيل وَإِسْرَافيل 

اة بن مصرف 0 يفتح اليم والنون . الثانية عشرة كذلك إلا أا 
0 الحم . الثالثة عشرة .جبرائين . قال العلامة عبد اكوم وده إن جه بل خلقه الله 
تعالی بعد ميكائيل عليه السلام مسمائة عام وله ألف وستائة جناح ومن راسه إلى قدمه شعور من 
زعفران والشمس بين عبنيه وعلى كل شعرة مثل القمر والكوا كب وكل يوم يدخل فر النور 
ثلائة وسبعين مرة اع اط ان ين عالت ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطرة ملكا واحدا على صورة جبريل عليه السلام يسبحون الله إلى بوم القيامة وم راون ش 
( ومكثيل) اسم أعجمى والكلدم فی کالکام ف جربل ف کون مشتقا من ملكوت الله > أو أن 
ميك ععنى عبد وإنل الله > وأن كينه نوكي إضافة أو كيب مزج » وفيه سبع لغات : مكال 
بوزن مفعال »وهی لغة أهل الحجاز وبها قرأ أو مرو وحفص عن عاطم . الثانبة كذلك إلا أن بعد 
الألف هم زة وها قرأ نافع . الثالثة كذلك إلا أنه زيادة ياء بعد الحمزة وهى قراءة الباقين . الرابعة 
ميكثيل مثل ميكعيل وبها قرأ ان حيصن . الخامسة كذلك إلا أنه لا اء بعد الهمزة » فهو مكل 
ميكعل ور عا . السادسة ميكابيل ساءين بعد الألفن وماقرا الأعمش > النناسة ميكاءل رة 
مفتوحة بعد الألف کا قال إسرا اءل . وح الاوردى عن ابن عباس أن جر ععنى عبد وميكا ۶نی 
ع فى ر . عبد الله ومعنى مكائيل . غبيد الله قال : ولا نعم لان عباس فی هذا 
مخالفا . قال العلامة عند الرحم ن أحمد : إن ميكائيل خلقه الله 000 السلام مخمسمائة 
عام ومن رأضه إلى قدميه شعور من زعفران وأجنحته من زبرجد أخضر وعلى كل شعرة ألف 
أاف وجه » وى كل وجه ألف ألف عين وى بكل عبن رحمة لامذئنين من المؤمنين وفى كل وجه. 
ألف ألف فم : وفى كل قم آلف ألف لسانكل لسان ينطق بألف ألف لغة وكل اسان يستغفر الله 
للمؤمئين والمذنبين ويقطر م نكل عبن سبعون ألف قطرة فبخلق الله تعالي من كل قطرة ملكا 
واخدا على صورة ميكائيل عليه السلام يسبحون اله تعالى إلى يوم القيامة » وأسماؤم كروييون . 
ٍ وم أعوان لميكائيل غليه السلام موكلون على المطروالنباتات والأرزاق والغارفًا منثىء فى البحازر 
0 والأعار على الأشجار والنباتات على الأرض إلا وعليه ملك موكل . به ( وإسرافيل ) علنه السلام 
شاج القوق : أ الور فال أن خاس رى اله عمجا :إن رادل اة اليا ال ال 
تعالى أن يعطيه قوة سبع موات فأعطاء وقوة سبع أرضين فأعطاء وقوةإلرياح قأعطاء وقوة الال 
فأعطاه وقوة الثقلين فأعطاه وقوة سناع فأعطاء ومن مخ تقدميه إلى رأسه شعور وأفواه والس 
معطا بالححب . سبح امال كل لسان ,الف لغة ولق الله تعالىمن نفسه أل ف ألف ملك سبحون 
. الله إلى يوم القيامة وم ألقربون عند الله تعالى وحملة العرش' والكرام الكاتبون وم على صورة 
إسرافيل وننظر إسرافيل كل يوم م وليلة ثلاث مرات إلى Ce‏ ويتضوع فیس و.ذوب ويصير كوتر 
القوس وسک كاءا اشديذا ولولاً أن الله تعالى عنع دموع كانه لامتلا'ت الأرض بدمؤعه فصارت 


e 
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وعر At e‏ امرش e‏ و ۳ ر لين اريت 
3 5 : 53 : 
. كطوفان و عليه السلام : ومن عظمه أنه لو صیت مع ميأه النحار والأنهار عل رأسه ما وقع 
منها قطرة عل لاوت ١‏ وعزرائتل ( هتح العين 3 حزم به بعصهم »> ومعناه عند امار 6 وهو 
موكل بقبض أرواح الخلائق : أى باخراج كل من له روحمن مقرها ولوقلة أو بعوضة أو برغوثا 
کا ذهب إله آهل المق خلافا للمعيزلهحيث ذهبوا إلى أنه لايقيض أر واح أهل التقلينمن اللائكة 
وال بود وعيرخم > وحلافا للميتدعة حيث ذهموا إلى أنه لا فيض أروا اح البهاتم دل قفا أعوانه 2 
ا ملك عظم هاما ل لانظر رأسه فى السماء العلا ورحله فى خم الأرض السفلى 8 : أىمنتهاها ووحبه 
مقايل اللو المحفوظ والحاق بان عيشيه وله أعوان دعدد دن عوت» ترفق بالمۇمن وبأتبه ف صورة 
ا 
حدسنة دونغر هكذا 5 رهبعصهم » و قال إنملك اللو تله أربعة أوحه : وحه من أمامه ووحه من 
عل راسه ووحه خلف ظهر ه ووحه ق قدميه 0 فأخذ أرواح الأنسياء والملا KE‏ بالوجه الذى عل 
رأة وا رواج الؤمنن م نالو حه الذى أمامه وأرو ولح J‏ اراد من الو حهالأدى داف وأرواح 
الجن من الوحه الذدى بحت قدميه > وال إن ملك الوت بقلب الدنا بين يديه a‏ ب الاد 
در همه 03 وله ف حسده عون بعاد الخلائق فاذا مات علوق .فى الد اذهب عن من قا 
السيوطي ( وحملة العرش ) وثم أعلى ظقات الملائكة وأو وجودا وهم فى الدنيا أربعة وف القيامة 
عانة . قال الله تعالى 00 وحمل ل عرش زز نك فوقهم ومد 1 ) وحلم ,عل صوره د الأوعال مابين 
أظلافها إلى مسر e‏ سبعان عاما للطائر امسرع .وما صفة ة العرش فقيل 3 حوهرة حضراء' 
وهو من أعظم الخلوقات خلقاء و یکی > كل يوم الف لون من النور لايستطيع أن بنظر إليه خلق 
من حلق الله تع لى والآث. 38 كلها فى العرش كحلقة ف فلا 3 وقيل إن العرش 0 أهل السماء 3 أن 
الكعية فة اهل الأرض ( وال أرويون ) هتح الكاف ومحفيف الراء ل وهم 
الذين حول العرش الطائفون 5 هبوا بذلك 0 متصدون للدعاء دقع الكرب عن الأمة 6 وقل ا 
غير ذلك ) وال روحانیون ) 5 الرؤحانى : هم الراء اسه ة إلى ESN‏ 0 قبل هم ق راض مضاء 
كال ر خام عرصم مر 3 الشمس أر بعان وما طوطًا لا بعلمة إلا الله وهم زحل بالتسييح واللهايل 
ال و كشف عن صوت أحدهم ملاك أهل الأرض من هول صو ته منتهاهم إلى حه العرش ( وسائر 
الملائكة الغربين ) إلى لله عز وحل 0 الان لا حى عددهم إلا الله رب العالمين مناز هم الرفيعة 
وأنفسهم الطاهرةوعبادتهم المظمة ( لام اسبحون اللىل والپار لا يفترون ولا بعصو ن الله ما ارم 
ومعلون مابؤمرون 0 5 مكرمون بالعصمة من الل وال لا لسقون اذه تعالى بالقول وهم ار 
تعالى إذا 1 رھم بعملون ل پم ف غابة الم راقة 4 تعالى فجمعوأ ف الطاعةبين القول والفعل وذلك غابة 


لامع .أهمذوواط. ١٠٠٠طعكوء//:ماخط‏ 


عدوا تا 
و 5 0 ص 5 E‏ ا ا 0 2 2 
م من الذين هه خدمة على بابو » ادم ونوح وإ اھے 


الطاعة ( ثم من‌الذين هم خدمة على باه) سبحانه وتعالى ( آدم ) أنو الشر عليه السلام » وآدم اسم . 

٠‏ فيه يسيد » لأنالأسماد الأعحمية لايدخلها اشتقاق ولاتصريف » وعاش عليه السلام من العمر تسه ائة 
سنة وستين. قاله السيوطى فالتحير فى عم التفسير و تقله بعضهم ( ونوح ) عليه الصلاة والسلام وهو 
ابن لامك بن متوشاخ بن إدريس عليه السلام . قال الكساتى : كان اسمه عبد الغفار أو يشكر » 
وسبب انسميته نوحا ما قبل إنه رأى كلا له أربعة أعين فقال نوح إن هذا الكلب شنيع فقال له 
الكلب يا عبد الغفار تعيب النقش أم النقاش ؟ فان كان العين على النقش فان الأمر لو كان إلى 

ما اخترت أن أكون كلبا » وإن كان العبب على النقاش فيو لا بلحقه عب لأنه يفعل ما يشاء » 
فكان عليه السلام كلا ذكر ذلك يدوح ویکی على حطيكته وذنه فلكثرة نوحه سمى نوحا . 
رواه السدى 0 قال وهب َ مته 3 إن تو حا عاش بعد الطوفان ماق مه وجج دود حرو حه من 
السفينة وبعث إلىقومه وهو ابن مائتين و سين سنة ولبث فم ألف سنة إلا حمسين عاما كا أخير 
الله فى القرآن العظيم فاما استوفى نوح العمر الذى كتبه الله له جاء إليه ملك الموت وقال السلام 
عليك يانى الله » فقال وعليك السلام من أنت فقد أرعدت قلى بسلامك ؛ فقال أنا ملك اموت 
ماهذا الجزع يانوج 1 تشع من الدنيا اطول الناس عمرا؟ فقال نوح : إعا وحدت الدنا دارا لما 
بابان دخلت من أحدهما وخر<ت من الآخر. ثم إن ملك الوت ناوله كأسا من شراب الجنة وقال 
له اشرب من هذا الشراب حق يسكن روعاف فتناوله فشر به فاما شر به خرميتا صلوات الله وسلامه 
له ا مات ف ع أولاده فى هره فغساو ه وكفنوه وصلوا عله ودفنوه فى قرية الكرك . 
و قال إن عند قيره عبن ماء حرى .وقد قال القائل : 

ے على نفسك يامسكين إن كنت تنو لعوتن ولو عمرت ما عمر نوح 


كذا ذكره صاحب البدائع وقصته مشہورة لیس هذا حل بسطبا ( وإبراهيم ) الخليل عليه 


۰ جم( 
السلام وإبراهم اسم أعحمى . ومعناه أب رحم وهو إبراهم بن تارخ وهو آزر بن تاخور 
ابن شاروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارنغشد بن ١‏ ام بن نوح عليه الصلاة والسلام . 
.وكان موك إبراهم بالسوس من أرض الأهواز . وقيل يبابل . وقيل بكونى وهى قرية من سواد 
الكوقة . ول ران ولكق أ هله إل ار بابل وق ارش عروة الحان بو باهي عة . 
الصلاة والسلام تعترف بفضله جميع الطوائف قديا وحديثا . فأما الود والاصارى فانهم مقرون ' 
بفضله ويتشر فون بالنسبة إلبه وام من أولاده . وأما العرب فى الجاهلية فام أيضا يعترفون بفضله 
ويتشرفون على عيرم به لأنهم من أولاده وشن ساكنى حرمه وخدام يته : ولا جاء الإسلام 
زاده الله شرفا وفضلا شك الله تعالى عن إبراهيم أمورا توجب على امش ركان والنصارى واليهود 
قبول قول محمد صلی الله عليه وسلم والاعتراف يدينه والاتقاد لشرعه لأن ما أوحبه الله على راهم 


ا 
و 
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- الام وين خصائص بين مد صل الله عليه وسلم » وفى ذلك حجة على الييود والنصازى 
ومشرکی العرب فوجوبالانقياد محمد صلىالله عليه وسم والايعان به وتصديقه كذا ذكره الخازن. 
وأما وفاته ققد قا لكب الأحبار: خرج إبراهيم عليه السلام فى طلب الأضياف فر به ملك الموت 
5 فى صورة شبيخكبير فس عليه فرد عليه السلام وقال له من أنت ؟ قال أنا عبر سيل فأخذه يده 
وأف به إلى منزله وان شىء من العنب لعل الشييخ بأخذ من العنب وج وري جلد البق 
وماؤه یسیل على يته فتعجب منه إبراهم » فقال إبراهم باأبها الفيخ م لك من الشمر ؟ قال 
٠‏ كذا وكذا سنة فاذا هو قذر عمرإ راهم فعند ذلك قال إ راهم : : اللهم اقيضنى إليك حت لاأصير إلى 
الهرم فكان إبراهيم أول من عنى الوت » فلما دنا منه ملك الوت قال يانى لله على أى حالة تحب 
قيض روحك ؟ فقال ارام وأنا ساجد . 
وقد اتل جاعة ن النقناء اق مده حناة إداهيم » فم من قال عاش مائق شنة . قال 
اا إن سارة زوجته توفت قبل إبراهم عدة طويلة وجاوزت من العمر مائة وسبعة وعشرين 
سنة فلما ماتت اث شترى لحا مغارة ودقنبا » وهى بقرية حبرون من ار ضکنمان » ولا مات إبراهيم 
دفن. فى تلك الغارة.( وموسى ) بن تمر ان عليه الشلام . ومومى اسم أعجمى غير منصرف وهو 
فى الأصل م كل والأصل موشى بالشين لأن الماء بالعيرانية يقال له مو والشجر يقال. له شا 
فغربته العرب وقالوا موسى . قالوا وقد أخذه فرعون من لماء بان الأشجان لما وضعته أمه فى 
الصندوق كا ذكر فى القرآن العزيز فى سورة القصص . واختلافهم فى موسى هل هو مشتق من 
أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسی كأعطيته فهو معطى أو.هو فعلى مشتق من ماس عيس. : 
أى “تنختر فى مشيته وحرك فقلبت الناء واوا لانضمام ها قبلها كوقن من البقين إنما :هو فى 
٤‏ موسئ الحدید الق هى آلة الحلق ١‏ لأنها تتحرك وتضظرب عند الحلق بها » وليس لموسى 
* انيع النى عليه السلام اشتفاق لأنه أعحمى . وعاش موسى. عليه السلام مائة وعشرين سنة . 
زوف عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال زسول الله صلی الله عليه: وس لم « جاء ملك 
الوت إلى موسى فقال له أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الوت ففقأها ٠ e‏ 
يارب إنك أرسلتنى إلى عبد لههريد الوت وقد فقأ عينى . قال فرد الله تمالى عينه وقال 
ارجع إلى عبدى فقل له : الحياة ترد ؟ فان كنت تريد الحاة فضع بدك عل فی ثور فنا 
وارت بدك من شعره فانك تعيش بعدده سنين » قال ثم ماذا ؟ قال ثم موت قال الآن من قريب . 
قال رب أدتى من الأرض القدسة رمية حجر ء قال رسؤل اله صلى لله عليه وسل : لو نى 
عنده لأريت؟ قيره إلى جانب الطريق عند السكثيب الأحمر » . قال وهب : : خرج موسئ ليقضى 
يحي a‏ 


1 للد 
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سا سس 


00 
ةل 


والهجة فقال لحم : ياملائ ك اه لمن تحفرون هذا القبر ؟ فقالوا لعبد كربم على ربه » ققال إن هذا 
العبد ان الله عنزلة مارأيت كاليوم أحسن منه مضجعا » ,فقالت الملائكة ياصني الله أعخب أن يكون 
٠‏ لك ؟ قال وددت قالوا فائزل اضطجع فيه وتوجه إلى ربك قال فاط فيه وتوجة إلى ريهاشم 
تنفس أسهل نفس فقبض الله تعالفى .روحه ثم سوت عليه اللائكة » وقيل إن ملك الوت أتاه 
e‏ فشمما فقبض الله تعالی روحه (وعيسى) بن مریم عليه السلام» ولقب بالمسيح . قال 
تعالى را اسمه آلسیح عيمئ بن مریم » واختلفوا لم می عيمى عليةالصلاة والسنلام مسيحاوهل هو 
اسم مشتق أو موضوع ؟ فقيل إنه موضوع وأصله بالععرانية مشنخا فغيرته العرب » وأصل عسى 
أيشوع كا قالوا موسى وأصله موشى أو میشی » وقال الأ كثرون : إنه اسم مشتق ثم ذكروا فيه 
وجوها > قالابن عباس رضو اله عنهما : مى عيسى مسيحا لأنه مامسح ذا عاهةإلا برا منها وقيللأنه 
مسح بالبركةء وقيل لأنه مسح من الأقذار وطهر من‌الذ نوب ٠‏ وقيل إنهخرج من بطن أمه ممسوحا 
بالدهن » وقبل لأن جبريل عليه السلام مسحه مجناحه حت لايكون للشيطان فيه سبيل » وقيل: لأنه 
كان سبح فى الأرض ولا قم كان فكأنه يمسح الأرض : أى يقطعها مساخة » فعلى هذا القول 
تكون اليم زائدة » 'وقيل سمي مسيحا لأنهكان مسيح القدمين لا أحمص له » وسمى الدجال. 
مسيحا لأنه وح إحدى العينين » وقيل المسيح هو الصديق » وبه مى عيسى عليه السلام » 
وقد يكون السيح عمنى الكذاب.وبه سمى الدجال فعلى هذا تكون هذه الكلمة من الأضداد . 
قال أهل التارييخ حملت مريم على وا ثلاث عشرة سنة ووادته بيت لحم من أرض أورىشم 
فى مس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض بابل » وأوحي الله إلى عيسى على رأس ثلاثكن 
سنة ورفعه الله من بيت القدس اليلة القدر من رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نوته 
ثلاث سنين وعاشت أمه مریم بعد رفعه ست منين » وقد ثبت فى الحديث أن عيسى سيل ويقتل 
الدجال کا سيأتى ٠‏ وقيل لبعضهم هل جد أزول عيسى إلى الأرض فى القرآن ؟ قال نعم قوله 
تعالي « وكهلا » وذلك لأنه ل يكتهل فى الدنيا » وما معناه وكهلا بعد أزوله من السماء . روى 
الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « والذى 
نفسى بيده ليوشكن أن نُك فيك ابن مريم حكا عدلا مقسطا فيكسر الصلي ويقتل الختزر 
ويضع الجزية ويفيض الال حتي لايقبله أحد » زاد فى رواية «حتى تسكون السجدة الواحدة خيرا 
من الدنيا وما فيا . ثم يقول أبو هربرة : اقرءوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤنئن 
به قبل موته » وف رواية كيف أت إذا أزل ابن مریم فیک وإما و 000 
من » . قال ابن أبى ذؤيب تدرى ها أم منكم . قات فأخبرى قال فأمكم بكتاب ربكم عز 
وجل وسنة نینک صلی الله عله وبلط روق آفزاة مش من نخدت انوس بن معان و فين کا 
كذلك ل ل البيضاء شرق دمشق » 
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اوعد 
عل سه 


وحمل E‏ بيه وار لین صَََاتُ لله وَسَلامُهُ عل جين 


ف تيم اليف و ةاشرف 1 ومقامانیم الک 3 ادات نهم اليل 
اتلطیرة » 2 “ املك الأمة الأرا اهاد ف ei‏ اْمُظيمكر لاخر 0 
الي الام 39 ادا كيرة اتخالصّة التظآهرة »ادك اعخدم على بابو مأو 


ا e‏ م efe‏ 1 
لذي وج را رون قل لأا ايدب فرب ورن لاج لاب 


روى عن أف هريرة :رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسل قال « ل بی وبية | 
بعنى عیسی -نى ونه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل. مربوع إلى الجرة والبياض زل بين 
حص نين کان رأسه يمطر وإن لم يصبه بال قبقاتل الناس على الإسلام فدق الصليبف ويقتل الختزير 
ويضع الجزية ومهلك الله اللل فى زمانه كلها إلا الإسلام وسهلك المسيح الدجال ثم يمكثفى الأرض 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه السامون » أخرجه أبو داود . ونقل بعضبم أن عيسى عليه 
الضلاة والسلام يدقن فى ححرة رسول الله صلى اله عليه وسم فقوم أبو بكر وعمر يوم القيامة 
بين تسان محمد وعسى علببما الصلاة والسلام ( و( نينا ( حمد) دلى الله عله وسل وهو 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ن كلاب بن مرة كلك 
“ ابن غالب.ين فبر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن TE‏ بن زار 
ابن معد بن عدنان من أولاد سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عله السلام ( خير العالمين ) وأفضل 
الى اة ال ةة وا حم الهو ولاك اليا والآخر ة فى سائر 
خصال افر وأوطاف الكال ا مع سار الأثنياء والرسلين صلوات الله وسلامه علييم أجعين 
فىمراتيهم المنيقة ) أى الرتفعة ( ومناقبيم ) أى فضائلمم ( العزيزة الشريفة ومقاماتهم الكرعة 
وعاداتهم الجليلة الخطيرة ) أى العظيمة ( ثم ) من الذين هم خدمة على بابه جل وعز ( العلناء 
الأئمة الأبرار والزهاد فى مراتئهم العظيمة الفاخرة وأبدانهم النقية ) أى الخالصة عن شوائب 
الأقذإر ( الطاهرة ) من النجاسة وال كدار ( وعباداتهم الكثيرة الخالصة المتظاهرة وأذل 
الخدم ) وأهونهم ( على بابه ) تعالى ( ملوك الدنيا وجبابرتها مخرون) أى يسقطون (له ) أى 
لله تعالى ( على الأذقان ) أى على الوجوه ( ساجدين ) وإما خص الذق: ن لأن أقرب, الإا 
من وجهه إلى الأرض عند السحود الذقن » يقال خر على وجهه سقط عليه ( صاغرين ) “أى 
ذليلين ( ويعفرون ) أى يدللكون ( الوجوه فى التراب خاضمين وبرفعون حوانجهم اله ) تعالى 
(بأكين باهلين ضارعين) إلى الله وها ععنىواحد ؛ فى المصباح وابشهل إلى الله : ضرع إليه (ويعترفون 
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SEE 


ُ بلْبُودية. وَلأَسِهم , ال » ساجدين صاغرين ٤‏ ح رك بتار ™ اة 
ل بطل a‏ يجاور ع نمم بک رمه رل 2007 مم سدم المظمة 
الال واللك والكبال قد أذِنَ لك فى حقارتك وَمُيو بك وَقذَارتك » وَأنتَ 1 
ْ ۴ اساد ت عل رئيس بلول فر مالا یادن لات و إن کلاتأ مير تأحيتك و لكك 


ليه ع وه و ا َه ەل سات اس ع 
إن سّحدت رلسلطان لوك بالأرض يجا لا تفت إليك 4 وقد اذن لك جل خلال 


ےت و 


E E, e‏ شتلق رايط ضيه حاجتك' 
وشت گنی مانت م إن بھی ر کمتیك فی تعایہوما بل' يبي لك علا م ا 


سے سے وخ ا 


ما لا خط E‏ حب بهاتين ال کمتین ونتک ذلك 


رفظم e‏ تری منة أله عَلَيِكَ فى ذلك ف 20 ا 


ا 


الله تال النتمان »و اة اتکی م من هذاه 


له ) سبحانه وتعالى (بالسودية ولأنفسهم بالتقص ساجدين صاغرين حتى ربما ينظر) الله 
ش ( إلهم نظرة ة ويقضى لمم بفضله ) تعالى وكرمه ( حاجة أو يتحاوز _عنهم بكرمه ) وجوده (زلة) 
بفتح الزاى : أى خطأ ( وأنه ) تعالى ( مع هذه العظمة والجلال والملك والكال قد أذن ) 
عز وجل ( لك فى حقارتك ) فى عمنى مع کا ذ كره العلامة عبد الحق (فعنويك و 
بح قاف ٠‏ (وأنت الذى لو استأذنت على رئيس بلدك ) أو قررتك (فرمالا بأذن ) ذلك 
لرئيس ( لك وإن كلت أمير ناحيتك فرعا لا يكلمك ) الأمير استصغارا بك ( وإن سحدت ` 
اسلطان :لدك بالأرض فريما لا يلتفت ) السلطان ( إليك 00 الله ( لك جل جلاله حق 
تصده وتثنى عليه ) تمالی قتحمده ( وتخاطبه بل تدل ) ب بكر الدال. من الإدلال ( عليه ) تعالى 
| ( بالمسئلة وتباسطه ) يعنى تطلب منه تعالى البسطة : أى السعة (فتستقضيه حاجاتك ) أى تطلب 
منه جل وعز قضاءها ( وتستكفيه مهماتك ) أى تطلب منه تعالى ا أمور دناك ` 
'ودينك (ثم إنه ) تعالى ( يرضى ركمتيك فى معايهما بل يعد ) يضم الياء : أي ہہىء اله ( لك 
د الركعتين ) من الثواب مالا مخطر بقلب شر ) أى 01 
من اذنه تعالى "ورضاه لتلك الركمتين ( تن انين الركمتين ) العيبتين ( وتستسكثر ذلك ) 
:7 أئ تعد ما فعلته من الر کان كثيرة ( وتستعظمه ) أى تعده عظما ( ولا ترى منة الله عليك 
فى ذلك ) أى ف إذنه تعالى ورضاه ) فا أسوأك ) فعل تحب ( من عبد وما أجهلك ) صغة 
تعحب أيضا ( من إنسان» وال ھال الستعان » و إليه ) تعالى ( ااشتكى ) أى الشكوى ( من هذه 
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عا اديب 

الس امامل وَعَلَيْه الشكلآن » فَهذِه طذزه . ظ 

ل ول اين ا E‏ ذخال الهَدَايا إل فتذخل 

م الأمراد والگير او اس وَالتبَلاآ َالأُغنياه باو اع اهْدَايا من الاه 

الشينة وَالدحَائر اليتة و وال ال ن جاء ا باق ر بقل 1 روئ بسَلة 
عتب تساو دا قا وة 00 0 وَبْرَاحم أولثك الاک رہ والأغنياء 

كيام الكتيرو اشر َه وهذا اكه قبل من هدا التقير هديته وبتر إل 

بتر القبُول وَاريضا » وم 1 نفس . خلعة 


. النفس الجاهلة ) الأمارة بالسوء (وعيه) سبحا ( اکان ) ای انكل (فهذه ) ابل ( هد ) 
أى عظمة . 


فصل 


0 وجه آخر إن الملك العظم | اذا أذ فى إدخالالهدايا) جع هدية (إليه قتدخل حضرته) 
أى الملك العظيم ( الأمراء والكبراء والرؤساء والنبلاء ) أى الأذكياء : يقال نبل الرجل ينبل 
نبالة كان ذا ثبل : أى ذكاء ونحابة وفضل كذا فى سراج السبالكين ( والأغنياء بأنواع الهدايا 
من الجواهر العينة ) أى رفيعة العْن ( والذخائر النفيسة والأموال الجليلة » فإن جاء بقال ) بوزن 
قعال صغة نسب : أى من دع اللقول . قال الحربرى : 

ش وانسب أخا الحرفةكالبقال ومن يضاهيه إلى فعال 

( بباقة بقل ) الباقة : الحزمة 'من البقل ( أو ) جاء ( قروى ) أى ساكن القرية ( بسلة 
عنب ) والسلة : وعاء حمل فيه الفا كبة والجع سلات مثل جنة وجنات كذا فى المصباح (تساوى) 
أى تلك ا السلة بتاك ا ا e‏ الشهيرتين 
و واا واد نان أن المراد مها حبة الخنطة ( فيدخل ۲ أى البقال 00 
( فى حضرته ) أى اللك العظيم ( ويزاحم ) أى كل منهما ( أولئك الأكابر ) والأماء والرؤساء 
والنبلاء ( والأغنياء بهدايام الكثيرة الشريفة وهذا املك ) العظيم ( يقبل من هذا الفقير ) 
وهو البقال أو القروى ( هديته ) الى هى الباقة أو السلة ( وينظر ) أى اللك ( إليه) ى 
إلى. الفقير ( بنظر القبول والرضا ويأمر ) املك ( له) أى للفقير ( بأنفس خاعة ) بكسر الخاء 
العجمة : أى ثياب » فى الصباح : والخلعة مابعطيه الإنسان غيره هن الثياب منحة » واجع خلع مثل 


به 
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ىوج لد 


5 
ص 8 چ 


E‏ الآ کون ذا ذلك من عاب لقصل والكرم > فإن أَحَذَ هذا الفقير جره 


1 بن اس اض o E‏ 0 31 رب 
حك عل للق وو E‏ 00000 
سەر ر 


نون مططر ب العقل و َي الدب غم اهل » َللآنَ تحب أنك إا قت لله 
و يعدن ٠‏ إا فرعت فتفك : e‏ ی هذه اد 


سے 


و فى فلار رها م ها وا د و بلدا من : نأف الستقيينة 


السّاعة _ببب ا اوا و ا 


طأهِرَة » وَعِيونٍ با كية 

سدرة وسدر ( وكرامة ألا يكون ذلك ) أى القبول وإعطاء الخاعة والسكرامة ( منه ) أى من 
املك ( غابة الفضل والكرم » فان أخذ ) أى شرع ( هذا الفقير ) الميدى شىء حقير من الباقة 

أو السلة ( عن ) أي بعد منة (يدلك ( أى عا أهداه م“ فن ايء الحقر ( عل اللك ) العظيم 
( وعحب ) أى الفقفير 0 0 أى عا أهداه و آی بعده عظما و 
الفقير ( ذكر منة الماك ألا يقال إن هذا ) الفقير الذى عن : عا ذكر على اللك: ( جنون مضطرب 
المقل أو ) يقال إن هذا:( سفيه ) أى ذو سفه : والسفه ؛ خفة الل أو تفيضه (سىء الأدب 
عظيم الجهل » فالآن ) بعد فهمك هذه المثال الذكورة ( مجب) عليك أن تتفكر » و 0 
إذا هت لله ليلة .وصليت له ) أى لأجله تعالى ( ركتتين فاذا فرغت ) من صلاتك ( فتفكر) 
بضم التاء وفتحها وسكون الفاء وكسر الكاف مضارع أفحكر باهم ا قو ات ضري 
E‏ (ك قام اله سبحانه فى هذه اللبلة من الخدم ) جمع خادم ( فى أقطارالأرض ) 
أى اط رانا ( برها ) أى الأرض بفتح الباء : وهو خلاف البحر والرية نسية إلله هى اعجرم 

اوت رها ) والبحر معروف و عه عور وأخر وحار م ی ذلك لاتساعه ومنه قبل فرس 0 
٠‏ اذا كان واسع الجرى (.وجبالها ) جمع جبل وهو معروف 2 وقد مجمع على أجبل على قلة . قال 

..بعضهم: : ولا يكون جبلا إلا إذاكان مستطيلا ( وبلادها ) 0١‏ الباء الموحدة جمع بلدة مثل 
كلبة وكلاب » وتطلق على كا ل موضع من الأرض عامر اکان أو خلاء كا فى المصباح ( من أصناف 
المستقيمين ) على طاعة رم ( والصديقين ) جع صدیق بکسر الصاد وتشديد الدال : وهو البالغ 
فى الصدق (.واغائفين ) والخاشعين ( والمشتاقين والتودين والمتضرعين وک حضرت ) أي 
.بالعبادة المفسرة .بقوله الى .من عبادة '( فى هذه الساعة ) أى الليلة ( باب الله سبحانه من عبادة 
صافية ) من الآفات المباسكات 0 أى. لاعة ( خااصة ) لله تعالى ( عن أنفس اخاشعة. 


١ 


وألسن ) 0 لسان (طافرة) عن ان أنواع المعصية ( وعيون با كية ) , ممن خثلية الله تعالى 
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سل — 


و 


ت ا ر ۶ ےک 3 سے س سسا 2 الى ”0 ص 
1 ب م و ر کان تفي 3 وَصَلَوَائكَ | ان کت بدلت المحهود 
إخلاصما فلا كاد تطلح رة هذا اللإك 2 ٠‏ 

ر تھ : 


تن فی جنب ل الیادات الیش رض م ؛ کین وقد كات نك عن' قن 


کر ختلط براع ال عيوب › ودن جن دار 5 . وَلِسَانٍ تلط براع 


2 ص 


احص 3 م سج ن 8 0 0 مال س0 6< ِء 
لنصيّة وَالمُضُول ؛ فك يماح هذا أن مل إلى تلك الحضرة » و كيف يستأهل” ٠‏ 


ل : مدق إلى َال 8 ؛ ال شحنا رَحَهُ 6 : ار أ پا الال هل حه 


قط صلا من من" صاوَاتكَ ل لى الاء ء کا دة بعثتباً ل يوت ت الأغنياء 5 EE‏ 
اراق 
( وقلوب عامرة ) أىخائفة وتمتلثة بالتقوى( وصدور نقية )من المشوشاتوالمكدرات ( وأركان ) 
أى جوارح ( تقية ) عن الفواحش . ( و ) أما ( صلواتك ) فإنك ( إن كنت بذلت الحهود 
فى محسينها.) أى تلك الصاوات ( وإحكامها ) بكسر الهمزة : أى إتقانها ( وإخلاصها فلا تكاد ) 
أى تقرب ( تصلح ) أى الصلوات ( لحضرة هذا الملك العظم ولا تثبين فى حنب تلك العبادات 
الى تعرض هناك ) أى فى حضرة الملك العظم (كيف ) تكاد تصلح الصلوات. تلك الحضرة » 
(و) الال أ ا (قدكانت) أى الصلوات ( منك ) صادرة ( عن قلب غافا ل عختلط .بأنواع 
العيوب و ) عن ( بدن بحس بأقذار الذدنوب'و ) 0 ن ( لسان متاطنع ) أى متلوث ( با تواع 
المحصية والفضول ) أى مالا نفع فيه ( فكيف يصلح هذا ) أى مافعلته من الصلوات التق صدرت 
ما ذكر من القلب الغافل وما بعده ( أن ممل ) أى عذا الذى.فملته منها ( إلى تلك الحضرة ) 
أى حضرة الملك العظم (وكيف يستأهل ) أى صر ماذ کر أهلا. ( أن دى ) أى يغطي 
لى سييل المد ب إلى رب العزة ) أى الغابة والقدرة » أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه ا" 
كانه قبل ذى العزة 3- تقول صاحب صدق لاحتصاصه نهء وبحوز أن دراد أنه مامن عزة لأحد 


إلا وهو را ومالكماكقوله « تعز من تشاء » ( قال شيخنا رحمه الله : انظر أا العاقل هل 


و دت ( أى أرسلت ) وط صلاة َ من صلواتك إلى الما كا EN‏ ( أى كطعام . قال عض اطق رن 
ا الخوان الذى عله الطعام ول سمي مائدة إن م يكن عليه جلعام » إ اعا يقال حوان أو طق 
وأصلها من ماد عيد إذا تحرك كأنها عيد عأ علا من الطعام ( بعثنها ) أى أرسلت تلك المائدة 
( إلى بيوت الأغنياء . وكان أبو بكر ) جمد بن عمر ( الوراق ) الترمذى ثم البلخى رحمه الله 


دحب ابن خضرويه وصنف فى الرياضات والعاملات له ذكر فى الرسالة القشرية فى آخر باب 
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2 ا ل ا ۶ ب س هاور 0 وص 
1 فرغت صلا SE‏ د 1 ca‏ و 
کس ون ص د استحدت ينها جين فرّغت منها أشدا حيأء من أمرأة 


٤‏ الا 1 ا 
3 ا“ الف N O Ni‏ ا ر ر مەز ممه yy‏ 
ع" إن الاب السكرم مئان خض كيو ويد عط قد حاکن ا( أعتين 
06 ج ل 3 6 2 1 ار ےر کے م و 5 م ج 5 َه 9 
وو علتهما من جزيل الثوّاب ما وعد وا نت عبدهٌ وف ج رايتو » و عملت ما حملت 
Es‏ س ا ر ع 3 د : 
تو فيدد وتد م ذل ف ا ا ی را کو 
بتو یار ونوسيره مع ذلك کله تنجب بذلك وتنس منة الله عليك » هذا والله أت 


الصجب لا کا د يدر مله إلا عن جاهل لآ فک لع وا يكن ب 2.41 
جب < كاد يدر مثله إلا عن جاهل لا فكرة له , وغافل لذن له أو قل 


0 3 0 9 كك ٠.‏ و o‏ 
ميت خاو لا خير فيو » فهذه طم » نأل الله خسن الكناية مثو ونل . 
e 26 2 . 1‏ و O: e‏ سے 
(فصل) م أقول بعد ذم اللي » تيفط ين رقديك أا الجر فى هذه اة 


0 ۶ے ص‎ e 
| 


7 3 3 5 س 2 سے اله 
وَإلا كنت من الاسر ین » فإن هذه العقبة أشد وَأَشَبَءُ وَ 


لمباء ذكره الربيدى ( يقول : مافرغت من صلاة إلا امتحيت ) رب جل وعز ( مها حين 
فرغت منها عد حياء من ) ياء ( امرأة فرغت من الزنا . ثم ) اعم (إن الرب الكريم سيحانة 
عحض کرمه وقضبله ) وإحسانه ( عظم ) جل وعز ( قدر هاتين الركمتين ووعد) الرنٍ 
(عا مما من جزيل الثواب ) والأجر ( ما وعد وأنت عبده وفى جرايته ) أىفى رزقه تعالىوالأصل 
ف الججراية اجاری من الوظائف ( وعملت ما عملت يتوفيقة) تعالى (وتيسيره ثم مع ذلك ) إلذكور 
من تمظم الرب قدر تلب الركيتين ووعده عليهما جزيل الثواب وغیرها (کله) بار تا كيد 
لا قبل ( تسجب بذاك ) العمل الذ كور ( وتضى منة الله عليك هذا ) أى ما ذكزمن الب ٠‏ 
دالنسيان (وائه) العظم ( اجب المجب لا يكاد إصدر مثله ) أى مثل ماذ کر منہما ( إلا عن جاهل 
لا فكرة له) أى للجاهل ( و ) عن ( غافل لا ذهن ) ولا فطنة ( له ) أى للغافل( أو) عن لقاب 
ظ مبت خاو ) أى ساقط عن درجة العرفة ( لا خير فيه. فمذه ) الجلة ( هذه ) أى الوصوفة بالعظمة: 
والكال ( نسأك الله حسن الكفاية ينه ) تعالى ( وفضله ) : ' 
فضي 
0 (م أقول بعد هذه ا ) الى ذكرناها ( تيقظ ) أى تنبه (من رقدتك) بفتح الراء أى من 
نومك : يمنى غفلتك ( أا الرجل) السالك سبل ار (فىهذه الت ة ة وى عقبة الوا 
له : بم غفانك ( با الرجل) السالك سبيل ا خير (هذه القبة) السادسة وعى عقبة الذوافح 
( وإلا) تبقظت وتنہت ( كنت من الخاسرين » فان هذه المقبة أشد وأشق وأمر ) أى أشد 


( ۷ س سراج الطالبين س ۲ ) 
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f۸ —‏ ين 


وَأَصَُ عقبة أَسْتق سْتقبلَئَكَ فى هذ هالطريق » إذ ليها نتھی هر 0 العقبأت؟ 
0 ظ وَإِنْ كنت الْأخْرَى فق ضاع الت كله » واب 


تي > هس وس 


0 0 0 اَن كه نه قر احجتمم فى هذه العقبة هنا لد 
مور : | و مه ردقي جِدًا ‏ القن سيد ) الط 2 0 أن دده 
7 7 29 َارِىَ الأو وَالْحُمْبِ فى الال e‏ بالعايق » فلآ كاه 

نب إذلك ا 0 ا الاين ¢ تصير يان القذب > وال 
4 اس سر ص 6 ص 
و معنت 00 رح الله لله بتيسابور حك أن عطاء السامى 


مرارة فى الذاق ( وأضر عقبة استقبلتك ) هذه العقبة السادسة ( في هذه الطريق» إذ إلبها ) أى 
إلى تملك العقبة ( تنتهبى مر ة كل ما مضى من العقبات ) الذ كورة من العقبة الأولى إلي هنا ( فان 
سامت ) فى هذه العقبة ( غنمت ورمحت » وإ ن کانت ) أى وحدت الال ( الأخرى ) وهو عدم 
سلامتك فى هذه العقبة ( فقد ضاع السعى ) أى هلك العمل ( كله وخاب الأمل ) أى الأمول 
( وبطل العمر ) أى فد تفعه وسقط (' مالشأن) العتبر ( کله أنه ) أى الحال والعأن ( قد اجتمع 
فى هذه العقبة ) السادسة (هاهنا) بدل عا قله ) ثلاثة أمور: الأول منها ) أى من الثلاثة ( أن الأمر 
دقق جدا والغين شديد والخطر عظم ؛ ؛ أما دقة الأمر ) أى دقبقه ( فان مجارى الرياء والعحب 
ا فى الأعمال دقيقةخفية بالغاية) أى النهاية (فلا يكاديتنبهلذلك) أى الجارى الرياء و العحب الدقيقة (إلا كل 
تحرير) أى حاذق: : قال العلامة عبذالحق : التحريربالكسر الحاذق الماهر العافل ال هرب المتقن الفطن 
البصير بكل شىء (فى أ الدين بصي ريقظان القلب متحر ز) أى متحفظ (وآنی) أ یکین (يطلععليه) أى 
على حت الرياء والعجب ( الجاهل اللغوب ) بالفين العحمة : أى الأحمق» كذا فى سراج السالكين 
وبالعين البملة :ى الكشر اللس على نسخة ( والغافلالنثوم ) أى الكثيرالنوم ( ولقد “معت بعض 
عامائنا رحمهم الله نيسابور ) قاعدة من قواعد خراسان ( بعکی أن عطاء السلدى ) كذا فى نخ 
الكتاب والصواب السليمى بفتح الهملة ,وكسر اللام: نسبة إلى سامة بن مالك» فهم بطن من الأزد 
زاهد مشسهورء ويقّال له العدى أيضا وهومن رجال الحلة a‏ بن مالك ولم يسند عنه 
شيئا ولق الحسن وعبد لله بن غالب الحرائى وجعفر بن زيد العبدى » ومع مهم » وحكى عله » 
وعن رؤى عنه بشر بن منصور وحماد بن زيد وصال الرى وغيرثم » وكان سكن البصرة : قاله 
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= ۹ 
لي ل r 2 2 e‏ 
جه أبله عليه ا 000 و 1ع سو م 8 ا ر 1 
ر و مه ور به 4 7 8 ا , 9 
لوطو » ضح توب اشک وح ذا » ن تمل إلى الثوق 
E oe‏ 


ع سر 2 AE‏ ا کے کے ص بے ت ص 
فعر ضه فا ستاخصه البزاز فقال : إن فيه عيوياً كت و يت © فاخذة عطاء وَجَلسَ 


0 7 6 ص 53 o RE 1 TET‏ ٌ9 ەر .اس 5 
بش نكاهء شديدا ؛ فندم الرّجل على ذلك وجعل يعتذر إليه ويَبدل له فى تنه 


ع 7ع A e‏ 7 5 ب 7 2 ر 7 
ما ريد ؛ قال له عطاء : ليس ذلك لآ تطخ » إ6 أناعايل” فى هذه الصّناءة » وير 


ودسدة عي ٠.‏ 9 1ے 3 
١ 8 | 2-2 1‏ بو له * 5 5 . ره 6 کر یی 2 ص a‏ 
<حهدت فى إحكام_ هذا الثواب وَإِصلاحهٍ و ڪسپيذه حی يا دو جد A‏ ع ¢ ف 
E 0‏ ا 2 0 
ع ا مم م 20 2-0 ٠‏ 
1 اناك ان ع 2 aa‏ سے مسرم اول 2 
عرض عى ال لبصير بجيو بو ظهر فيه .یو با کشت عنها غافلا » فكي اعانا هذه إذا 
2-2 سر 


ص 


کے صر وڪ 1 ص 
ضت غد | م اله 00 س 8 رر ا ہے SE or‏ 
عل و !8 يبدو فما ون الميوب والتقصان » الى كن اليم عن 


2 ا 
عَافلونَ ؟ . 


ص 


E AE OT 
لوعن بعض الهالحين قال : كنت ليله ى وفت السشحر فى غر'فة‎ 


7 ۶ 0 د‎ 0 ١ 
علامة الزييدى ( رحمة الله عليه ورضوانه ) أى عليه (.نسج ثوبا فأحكله ) أى أتقنه ( و ) أصلحه‎ 
و اى حمل عطاء ذلك الثوب النسوج ( إلى السوق فعرضه ) أى أظهر‎ 
عطاء ذلك الوب لذوی الرئة ليشتروه ( فاسترخصه ) ای فطلہه بالعن الر حص : وکو عبد الغلاء‎ 


| 00 بائع البنء وار بالفتح 8 من الثياب ( فقال ) البزاز ( إن فيه) أى فى هذا الثوب 
( عيوبا کہ وکت ) بكسرآخرما : أ ی كذا وكذا » قالهالعلامة عبدالحق ( فأخذه عطاء وجلس 
7 بكاء شديدا فندم ) من بابطرب ( الرجل ) أى ذلك البزاز ( عى ذلك ) أى على طلبه الرخصة 
e‏ ازاز تنو وليه ) أى إلى عطاء (ویذل ) أى يعطى البزاز ( له ) أى لمطاء 
00 ای الثوب الد كوو ( ما رید ( أى ما رنده عطاء من لعن ْم ان 
e‏ 2 م ( ا تظن ) من طلبك لهذا الثوب بالن الرخيص 
0 0 5 عونا (إعا) يكن ( آنا عامل فى هذه الصناعة ) أى النساجة( وقد الخدت 
ف! مهذا الثوب ) بكسر المممزة :. أى إقانه (و إصلاحه و محسينه حق لايوجد به) أى بهذا الثوب ' 
a ١‏ بالبناء لمفجول : أى أظهر الثوب وأبرز ( على اللصر 
OS‏ لت رية) ىق الثوب ( عيوبا كنت ) أنا( عنها ) أى العيوب ( غافلا 

يف أحمالنا هذه ) أى الأعمال التى أنا فما ( إذا عرضت ) بالبناء المفعول : أى أظهرت تلك 


| الأثمال ( عدا ) أ فى الآخرة ( على الله م یدو ) أى يظهر ( فا ) أى فى الأعمال ( من العيوب 
والنقصان الذى مجن الوم ) ای ف ) ع( أى عن العوب والتقائص ( غافلون 9° فى 
(عن بعص الصالحين) ر حه الله (قال: كنت )من الليالى (ففوقت السحر ( ؤهو مان م 7 


فى غرفة ) بضم الغان العحمة : أى فى علة ارق ع عرفا 
[ 4 رة ) ينم الي السجمة: أق الى علي اع غرف ٠م‏ غرفات بنتع راء جع الع عد 
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جد +48 بعد 


لاوم اع اا ل نج وا الل ع ی 2 کی لآو و م اه 
لدی شارعه قرا سورة طه > فشا أن ختمتها غفوات عفوه فرّائت شخصًا زل من 
١ U 3‏ 5-9 


الكّاء بيده حيفة فَنكرهًا بين يى » فإذا فما سورة طه > وَإذَا نحت كل کلمةر 


5 ص a‏ ت ا ص سے ا ع 8 م رم عرس o rele‏ 
شر حسنات مُثيتة إلا كلة وَاحدة » فإلى رَايْت مكانها وا و' أرَ حتہا شيئاء 
2 7 سے _- ع سے دع ا ست 5-9 ٤ء‏ 2 4 0 52 
قلت : واه لثد قرأت هذه الكلمة ولآ أرَى ها ثواباً وَلا أرَاها اثبتت ٠‏ فقال 
د را س سے ہے ا سے وس سے اع 2 وات يراع ا ا 
الشخصن صدقت › قد فر آنا و كتينآها إلا أن سمئنا ماديا ينادى من قبل الرس 
9 سے ٤‏ 2 ص ره ر 2 ب ر ا ETS‏ 0 5 
اها وَأستطوا واا » فحَوناهاً ؛ قال کیت فى مَنابى وقلت : ل فعلتے' ذلك ؟ 


رك ع اع سكم رقع يسم Amar‏ وز واه 


قوم» وهو أنخفيف عند قوم وقضم الراء للاتباع وتسكن حملا على لفظ الواحد کا هو صر عبارة . 
الصباح (لدى شارعة) أى عند طري ق كبير يسلسكه الناسعامة ( أقرأ ) آنا ( سورة له ) روى عن 
النى صلى الله عليه وسل « من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار رضوان 
لله عليهم أجمعين » ذكره البیضاوی'» وذكر النسفى حديث أنه صلى اللهعليه وسل قال «لايمرأ أهل 
الجنة إلا سورة طه ويس » (فاما أن ختمتها) أى تلك السورة وإن زائدة (غفوت غفوة) أى عت 
نومة خفيفة . قالالعلامة عبد الحق : الرجل يغفو غفوا وغفوا وأوى نام أونعس . وقيل نام نومة . 
خفيفة . الغفوة: المرة . قالابن البكيتوغيره: لايقال غفوت . وقال الأزهرى : كلام العرب أغفيت 
وقل ما يقال غفوت ( فرأبت شخصا أزل من المماء بيده صحيفة فنشرها بين يدى فإذا فما ) 
أى فى تلك الصحيفة ( سورة طه وإذا تحت كل كلة ) من كلاتها ( عشر حسنات مثبتة ) فى تلك 
الصحيفة ( إلا كلة واحدة فإنى ربت مكائها ) أىالكلمة الواحدة ( محوا ) أى مزالا ( وم أر متها 

٠‏ شيئا) من الثواب ( فقلت ) للشخص ( واله لفد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لما ثوا 
ولا أراها أثبتت ) أى فى تلك الصحيفة ( فقال الشخص ) الذكور ( صدقت قد قرأتها وكتبناها ) 
أى هذه ١‏ .كلمة (إلا أنا معنا مناديا ينادى من قبل العرش ) بكسرالقاف وفتح الباء :.أى من جهته 
ش ( احوها ) أ أزيلوا تلك الكلمة ( وأسقطوا ثواسها فحوناها ) أى أزلناها منالصحيفة ( قال ) 
عض الصالحين ( فبكيت فى مناعی وقلت لم ؟ ) أى لأى شىء ( فعلتم ذلك ) الحو والإسقاط ( قال ) 
الدى زل من الماء ( مر رجل ) فىهذه الطريق ( فرفعت ا ) أى بهذهالكلمة ( صوتكلأجله ) 

١‏ أى الرجل الار ( فذهب ثوابها ) أى الكلمة الذكورة ‏ وإما نى الصنف رحمه الله هذه الرؤيا 
هذا الباب مشبتا لقتضاها لأنها رؤيا حقليست م نأضغاث أحلام ولامن تلاعب الشيطان و محرينه 
ومحديثه ولا من حديث النفس ولا من أحكام الطبائع الأربع ومضمنها فى إحباط الممل بالرياء 
ثابت معلوم من الأخبار وغيرها كا أفاده الفاسى ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى عظيمة 
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ج 1 ؟ سه 
2G‏ ا 


cw z۶ 0-9 8 3 1‏ 0 عتم لدع هي 5 8 TE E‏ 2ه E E‏ 
وَامًا. شد ة القن , فلان الرياء وَالححب آفة عظيمة تع فى 'ظة » فر با تفسد عليك 


ص 
سے صت 
٠. ٠‏ 


2 د‎ E ا ا‎ aT 
ررحي ان رجلا اضافَ سقيان الثورى” رجه الله وا حابه فقال لاحل : هاتوا‎ 
الطبق لآ الى اتيت بو نى اة الأولى » بل الى توت بو فى اة الان ن‎ 
إلبه سفيان وقال : مسشكين” قد فس عَلَيْو 5-38 ف‎ 
(وأماشدةالغبن)و النتقص (فلا"نالر ياء والعجب 1 فةعظيمةتقع فى لحظة فرعاتفسد) أىهذه الآفة (عليك‎ 
عبادة سبعين سنة . وح أن رحلا ضاف ) أى أطعم علىسبيل الضيافة ( سفيان الثورى ) وتقدمت‎ 
ترجمته ( رحمه الله وأصحابه ققال ) الرجل (لأعله هاتوا) أى أعطوا ( الطبق ) وهو إناء حمل‎ 
فيه الطعام . فى الصباح : الطبق من أمتعة البيت .والمع أطباق مثل سبب وأسباب » وطباق أيضآ‎ 
مثلجبل وجبال( لا) الطبق (الديأتيت) أنالابه) أىبالطبق (فى الحجة الأول ) إلىمكة الكرمة (بل)‎ 
هاتوا الطبق( الذىأتيت ) أنا ( بففى الححةالثانية ) لأنى حججتمر تين ( فنظر إليه ) أى إلى الرجل‎ 
(سفيان) الثو ری (وقال) هذا (مسكينقد أفسدعليه) أى على نفسه (بهذا) الذىقاله (حجتيه) وذلك‎ 
» لأن هذا السكين يقول ما ذكر فرحا وسرورا باطلاع سفيان وأصحابهعلى حجته ومعر فم ذلك‎ 
وهذا السرور يدل على رياء خن منه ولولا التفات اقل إلى الاس ون مر واه علدا ر‎ 
الناس واطلاعهم فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استكنان النار :فى الحر فأظهر منهاطلاع الخلق‎ 
1 ٠ . أثر السرورء کا صرح به الغزالى رحمه إن‎ . 
فإن قلت : شا رى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته ؛ فالسرور مذموم كله أو مضه‎ 
مود وبعضه مذموم. فنقول أولا کل سرور فليس عذموم بل السرورمتقسم إلى مود وإلى مذموم‎ 
| ١ .: فالمحمود أربعة أقسام‎ 
الأول أن كون سبو كناد الطاعة والإخلاص ته تعالى منهاء ولكن لما اطلع عليه الخلق‎ 
عل أن الله أطلعهم عليه وأظهر اميل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله تعالی به ونظره‎ 
إلبه وألطافه به فإنه إستر الطاعة والعصية؛ ثم الله يستر عليه العصية ويظهر الطاعة فلا لطف أعظم‎ 
من سترالقبيح وإظهار ایل فیسکون فرحه مجميل نظر الله وحسن عنايته به ورعايته له لا محمد‎ . 
الناس وقيام المازلة فى قاومهم » وقد قال تعالى « قل بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا » فكأنه‎ 
ظېر له أنه عند الله مقبول ففرح به» ولكن ليس لكل أحد لم مختبر نفسه وعد دسائسها أن يشول‎ 
. انه مقبول عند الله قفيه خطر عظم زلت بسببه أقدام خلق كثير‎ 
الثانى: أنيستدل بإظهارالله تعالى الجيل وستره القبسح عليهفى الد نيا أنه كذلك يفعله فى الأخرية‎ 
إذقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ماستر الله على عبند ذنبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخرة‎ . 
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جد ام وب 
ےه rs‏ القن £ أو رمي و CT‏ راوه و س س 
ووج آخرٌ فى الْعَبن » أن ن أل طاعَة عة.سَامت عن هذا الرياء الج يكون لها ِن اق 


EET 20 e‏ س 
ر وجل من ية مالا نباية لس وأ ار طاعة إذا أصَابتما هذه الآقة يت لاقيمة ا 


8 


2 . ل 0-1 
ا o‏ 07 


0 أن دار گھا أنه تعالى اوی عن على رط اله عَنه أنه قال : لا ب ) عمل 
عدرل أ وکن صل ت: 


فلا شه به عل روس الأشياة 6 رواد مسا سل من حديث أ رتفي کون الأول فرحا البو 
فى الحال من غير ملاحظة المستقبل ‏ وهذا الثانى التفات إلى الستقبل ل » وقد تمان معا فى مؤمن 
فسكون سيا لمزيد فرخه ولكن بشرط أنه إذا صدر منه القبييح فرطا فن غير “تضم العزم عليه 
ثم ستره اانه تعالى عليه ندم وأحسن تو بته فهذا الدئ يرجى له الستر فى الآخرة TT‏ 
عليه ذلاك وهو مصمم على الوقوع فيه أو العود إليه فليس له فى الآخرة نصيب» وربما يفضحه الله 
فى جوف بيته فلبحذر السالك من ذلك . ١‏ 

الثااث : أن بظن رغبة المطلمين على الاقثداء به فى الطاعة فيتضاءف بذلك أجره فيكون له 
أحر العلانية بما.أظبر آخرا وأجر السر عا قصده أولا » ومن اقتدى به فى طاعة ناله 'مثل أجر 
أعمال المقتدین به من غير أن نقص من أجورم شىء کا ورد فى الخير » وتوقع ذلك جديد بان 
أكون سبب السرورء فإن ظهور خايل الربح ليذ وموجب للسرور لاعالة . 

ال رامع : أن عمد المطلمون تى طاعته فيفرح تطاعتهم لله فى مدحهم وحم مطح وعيل 
لومم إلى الطاعة > وغتم ذلك مہم ويسره ذلك إذ م من أهل الإعان من رى أهل الطاعة 
فمفته لبه أو حسده على ما أوتيه.أو يدمه ومهزا ا ۾ أو بنسيه إلى الرباء ولا 
محمده عليه ».فبذا الرابع فرح محسن إعان عباد الله . ولكن للشيطان فى هذا الاسم تغررات 
وتلبيسات لذلك قاما يوجد معه الاخلاص وعلامة الاخلاص فى هذا النوع أن يكون فرحه جمدم 
غيره مثل فرحه عمد إباه > وممما رأى فسه تستتثقل حدثم غيره ف محلسه فاعم أنه 
لا إخلاص حيتئذ . وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن عون تزع بام مله ق قات الان 
حتى عدحوه ويعظموه وبقوموا قضاء حو اجه ويقابلوه بالا کرام فیمصادره حين ,صدر وموارده 
حين برد فبذا مكروه مذموم > كذاذكره الغزاللى وغيره ( وؤجه آآخر فى الغين أن أقل طاعة 
سامت عن هذا الرناء والعحب أكون نا من الله عز وجل من القيمة مالا ہاب ةله وأ كثر طاعة 
إذا أصابتها هذه الآفة ) الى هى الرباء والعجب ( بقيت ) أى الطاعة الت كثر ت (لا قيمة لها إلا 
أن تدا رکا الله تعالی على ما روى عن على ) بن أبى طالب ( رضى الله عنه آنه قال : لاقل عمل 
مقبول ألبتة ) أى قطعا ( وكيف يقل عمل مقبول) ولفظ القوت, : قال على كرم اله وجهه : كونو 
بول العمل أشد اهتاما متب العمل عل عمل مع تقوى 6و نف يقل عمل 3 
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— - 
ثل التخهرة» عن عل كدًا كذ : اواب ؟ قال ل : إذا قي ا 
97 وڪن وهب ل 0 0 کم ر جل عب افتسئينة عاماصاكاً يفط مر" 


E‏ ا E‏ تفسف 0 وقال : من* 
بلك 65 أ کان عندك خير د لقَضيت عاجتك » ” تعألى تلك ات : 


LL 


کن آم ساك التي عت فا فك ا فضي : 


5 كلت : ليتر ماغل إل هذا اكلام آل قن الح ان ا واحد جد بکد 


a‏ و 
ص 
رص سے ال ن مه 


و التعيت سبعين سنه 4 


:وسل کی رجه الله 7 أبوعمران: واد إداهم بن زد 3 الأسود أحد الا عة المشاهير 
تأبعى توفى سنة ست » وقيل حمس وتسعين من المحرة وله لسع وأربعون سنة » ونسبته إلى الحم 
بفتج النون والخاء , الممحمنة و بعدها عين مبملة وهى قبيلة كبيرة من ن مذحج ٠‏ بالعن > کذا ف 
سراج السالكان (.عن عمل كذا وكذا ) عملا من أعمال الصالحات ( ما ثوابه ) أى العمل (قال) 
aS‏ (لا خصى ثوابه 3٠‏ ) دوى ( عن وهب ) بن منبه بن كامل 
العانى الذمارى أبو عبد الله الأنارى تابعى ثقة عالم زاهد ٤»‏ وكان عى قضاء صنعاء » مكث أربعين 
سنة لم 5 برقد عل فراش »> روي له البخارى احديثا واحدا والباقون إلا ان ماجه مات سنة ۱۱ 
1 ه العلامة الر زیدۍ.. وقال عبد الحق : إن وهب بن منبه تام ی جليل من الشهورين ععرفة 
الكتب الاضية 5 جمع جابر :بن : عبد الله وان عباس وابن مړو بن العاص وأبا سعيد الخدرى 
وأبا هھ وااو لانن بشير . روی عنه عمرو بن دينار وعوف الأء, رای والغيرة بن حكيم 
واخ رون واتفقواءلى توثيقه ع توفى سنة أربع عشرة ومائة من اطدرة ة . وقال أبو سعد : 
عر ومائة ( قال كان فيمن كان قبلك تم رجل عند الله سبعان عاما صاعا افطرمن سيت إلى 
ثم بدت له إلى الله حاجة فقام اك م ل فى كل سیت إحدى عشرة عرة ( فطلب ) ال 
( إلى الله حاحة في عع أى الحاحة (4)أى للعابد ( فأقبل ) العايد ( عى اسه بلومها ) ۴ 
النفس ( وقال من ¿ قبلك) e‏ القاف والكاف : أى أكانت الحاحةم. ن حهتك ( أوتيت ) أى 
تلاك الحاجة هيهات ( لوكان 0 خير لقضيت حاجتك فار رل الله تعا! ی( إلله ( ملك فقال ) 
۰ لاك ث زا ان ساعتك الق ؛ ازدریت ) أى جقرت ( فہا ( أى فى تلاك الساعة ) نفسكڭ خر 
ش من عبادتك الى مضت 0 سبعين سنة وقد فض لله حاحتك . رواه ان أف الدنا فى محاسبة النفس 
(قات : : فلينظر العاقلإلى هذا ا! عم الروي : 2 ان وهن وغيره (ألس من الفكن أن واحدا) 
۰ من سالك طريق الآخرة ( کد : 1 من باب قطع :” أى عمل ورسعى ( ونس سبعان نة 
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ت ر 5 ا س سے 2 2 ل م E‏ #س إن - إن ع اند 
وار تك سَاعَة واحدة » فتكون فكرة سَاعة أفضل عند الله من عبادة سين 
تر ١ - erf‏ مد ٣‏ کے 2 1 ٍ4 سے | o» o.‏ ص ت 
r‏ | لیس هذا من الغبن ال من سَاعة خير من سبعين سنه ) 
و ا“ .كه ا ا و و ست E‏ م ل م 
وَنترك ذلاك من غير حا 2 وانله إنه عظم الفبن » وَ إن إغفاله لاشد انا 
ص at 5 a 0 E‏ 5 0 ر e‏ کے o‏ 2 
وَإن اللصلة التى ها هذه ال وَاتَلْطة» تحب أن حذر وحتنب » وشل هذا المغنى إعا 
ص رم 4 fe‏ 2 : 


وآخر ) مہم ( يتفك.. ساعة واحدة فتشكون فكرة ساعة أفضل عند الله من عبادة سبعين سنة ) 
. بل وردت السئة بأن تفسكر ساعة خير من عبادة تمانين سنة . رواه الديامى فى مسند الفردوس 
.من ذف أنس . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله : التفكر نعت كل طالب وكرته 
الوصول بشرط العم » فإذا سل الفسكر من الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق . ثم فكر 
الزاهدين فىفناء الدنا وقلة وفائها لطلامها فيزْدادون بالفكر زهدا فا وفسكر العابدين فى ميل 
القواب فبزدادون نشاطا عليه ورغة فه »> وفكر العارفين فى الآلاء والتعماء فيزدادون محبة 
. للخالق سبحانه . وقال الجنيد قدسسره : أشرف المجالين وأعلاها الجاوس مع الفسكرة فى ميدان 
. التوحيد» وخرج عا ذكر التفكر فى دات الله فإنه منبى عنه . روئ .عن ان عباس رضى الله 
عنہما « أن رسول اله صلی الله عليه وسلم أبصى قوما فقال: مالس ؟ فقالوا تتفكر فى الخالق . 
قال تفكروافى خلقه ولا تفكروا فى اغالق فانم لاتقدرون قدره » وقد ذكر ااصنف فضيلة 
التفكر وحققته. وتمرته وغير ذلك فى الاحياء فانظر هناك ( أليس هذا ) االكدح الذكور ٠‏ 
( من الان العظم ) وذلك الغين ( أنك متمكن من ساعة ) أى إلى ساعة ( خير من 
. سبعين سنة. وتترك ذلك ) أى أعمحصيل التفسكر فى الساعة الواحدة الذي هو خير من سبعين 
سنة ( من غير حاجة بنى واه إنه ) أى الترك لدلات التحصيل والاشتغال بالكدح ( لأعظم 
الغين ) والتقص . 


(١‏ تنبيه ‡ اعم أن إلى حرف إنجاب ١‏ فاذا قيل ماقام زيد وقلت فى الجواب بلى » معنا 
إثبات القيام ٠‏ وإذا قيل: ائيس كان كذا وقات بلى فعناه التق ير وال ثباتولا تكون إلا بعد نفى 
إمأ فى أول الكلام كا تقدم وإما فى ائه كتمولهتعالى « أب الانسان أن لننجمع عظامهبلى » 
والتقدير بى مهما . وقد يكون مع الاني استفهام وقد لايكون 5 تقدم » فبو أبدا يرفع حك النفى 
ويوجب قيضه وهو الاثبات ذكره القوي فى مصباحه ( وإن إغفاله ) أى الترك الذكور ( لأشد 
0 . وأن الخصلة الت لما هذه القيمة والخطر بحب أن تخذر ) من الفوات ( وتحتنب ) منه 
( ولال هذا ااعنى !٤ا‏ وقع نظر أولى الأبعار ) أى أصحاب البصائر ( من الماد ) نضم العين جمع 
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دومج لد 


e 3 


فمئل هذه الاقرئقي» اهتيا مثلهذء الأشراز رفيا أله م رتابتيا لظ عنما 
ناوا 0 الأثمَال بالظاهر وَفَانُوا الأ اللو لآ نة > الوا 
جَواهرَة واحدة حي من ألف خررَة » وأا الذين” تل عم و کل ها الاب 
نظراه > هلوا الان 2 وَأَعْمَلُوامَافى الوب من عيوب » وأشتقلوا بإتماب التفوس 
ف ا کو والسجود وَالإساك ر الام والشراب ووو > قرم العددا 


وَالْكَثْرَة وإ نظ روا بن ا وَالصَفُوَةٍ »ونا بفنى عد انلز 


E‏ ق فاهتموا لمثل هذه الأسرار معرقها) أى الأسرار ( أولا ثم رعايتها 
والتحفظ عنما ثانيا ولم تغنهم ) أى أصحاب الصا ر( كارة ة الأعمال بالظاهر وقالوا الشأن ) الحمود 
( فى الضفوة ) أى صفوة القلوب وت ركا عا يكدرها مر ن الصفات المذمومة ( لا فى الكثرة ) 
أى كثرة ة الأعمال بالظاهر (وقالوا ) أي أصحاب البضائر فى الثل ( جوهرة واحدة خير من ألف 
خرزة ) قال العلامة عبد الحق : الخرزة واحدة الخرز. ٠‏ فى | حيط الحيط] : الخرز الجوهنكالماس 
والياقوت ومحوها وما إينظم فى السلك من الجزع والودع . وعند اللولدين مختص بالحب الثتقوب 
من الزحاج ومحوه تنظم منه المسا ل والقلائد وحوها. اتی ؟ وأيضا فه. اوو العا فيه 
سواد وبياض تشبه به الأعين اه » وأيضا فبه: : الودع خرز أدص ی مرج من .البح رتنفاوت فى الصغر 
والكير شقها كشق قى النواة تعلق لدفع العين الواحدة ودعة والجع تع ودعات ( وأما الذين قل غلم 
وکل ) أئ می ( فى هذا الباب ) أى فى مثل هذه الدقائق ( ' نظرهم اوا العانی ) والأسرار 
( وأغفلوا ) أى تركوا وأسماوا » فى الصباح : وأغفلت الثىء إغفالا تركته إهالا من غير نسيان 
( ماف القاوب.من عيوب واش تغلوابإتعاب التفوس فى الركوع والسجود والامسالاء ن الطعام والشيراب 
و محوه) أى ماذ كر من الرك كوع وغيره (فغرثم) أى خدعهم ( العدد والسكثرة ) فى الأعمال الظاهرة 
وأصل الغرور : الغفلة وسكون النفس إلى مايوافق الحوى وييل إليه الطبع ( ولم ينظروا مافهل) ' 
0 ب ( من المنح ) بكسر الم : أى العطايا ( والصفوة ة ) حقإن طائفة منهم اغتروا بالصوم 
> ورعبا صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فما لا محفظون ألستهم عن اللكذب 
۰ والية »وتو اتطرعم عن الرباء وحب امحمدة » وبطونهم عن أكل الخرام أو الشيهة عند الافطار 
وف السحور ء وألستهم من المذيان واللغو بأنوا اع الفضول طول النبارء وم مع ذلك بظنون 
١‏ بأنفسهم افير فيهماوا الفرض ويطلبوا النفل ثم لا يقؤموا يقه وذلك غابة الغرور . وقد ت 
الكلام على أنواع مداخل الغرور ومجازيه مصنفنا أبو حامذ الغزالى فى كتاب [ذم الغرور] من 
كتب إحياء علوم الدين فانظرء ه جد ما ينشرح به صدرك ( وما يغنى ) أى لا يكفى ( عدد اجوز ) 
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س عه سم 
رلا هه + وما رغ دفني وز تحكم تيبا وتا نیل لوو فاق 
إلا الما ون لله الكاشئون » ش 


والجوز المأ كول )7 رب وأصله كوز بالكاف ( ولالب فيه ) أىفى ذلكالجوز “ولب الجوز واللوز 


ونحوهما ما فى جوفهما واجع ابوب ( وما ) أنى ليس ( ينفع رفع السقوف ) جمع سقف مثل فاس 
وفلؤ سن (ول محم ) من الإحكام بكسر الهمزة ععى الاتقان ( مبانما ) أي 5 لاحر ردم 
5-5 ل) ولا ينظر ( هذه الحقائق إلا. العالمون بالله الكاشفون ) ٠‏ ْ 


اعم أن الكاشفة :هو العا بالله عر ز وحل الدال عليه الراد إلبه الشاهد با ٿو جد له من 


عم الاعان والبقين وعم الف 6 E‏ غارة العلو م كلها وإله قذهي فم العارفان لابوجد وراعه 
می 6 نظار 3 وود قال بعس العارفين فم e‏ صاحب القوث: 8 من م يكن ٠‏ له :صيب ن هذا 


الع : أى عا الباطن ¿ أأخاف عليه سوء اة ولا سبيل إلى معرقه إلا ا » ولا تكاد 
لذ به إذا اي غير نی إلا أأصخاب الأذواق الشليمة > وهو فؤق شور اده ل ولذاز عا ته 
العقولالضعفة ال قم توف ال والبحث حقه » ولمذاكان صاحه إذا اراد أن م من E.‏ 
الظاهر فلا بد له من ضرب الأمثال السكثيرة والخاطات الشعربة» وقد يتسارع إلى الانكار على 
00 وذلك لأنه فوق طور العمل »> وعصل من نفث روح القدس عص به تعالى النئ والولى 
لا کون اغيرهما » وعلوم الحتهدين كلها من هذا الباب . لكنهم أفصحوا فى العبارة قفهمها الناس 


8 بكري لي . وقال القطب الشعرانى رحمه الله تعالى : وكان أنخى أفضل الدين يكام على 


الآبة من سبعين وجا وقول : جقيقة العلوم الق نسمى باطنا إنما هي من علوم الظاهر لأنها ا 

لاقائل ها ء ولو أنها بطنت منه لما اهتدى لفهمها ولا لذ كر ها . فقلت له صحيح ولكن ذلك خاص 
أجل الكل . فقال نعم فان الظاهر هو المعقول والقبول الذى مكون منه العلوم النافعة والأعمال 
الصالهة . وأما الباطن فإعا هو العارف م تلك العلوم والمعقولة والقبولة انتهى . 


فا التصيبت منه إذا 0 عکنه ال التحلى .به التصدبق به حزما .. وتسبليمه لأهله عدم الاتكار 0 


مدا ما ار وعدم 0 0 کون .فى منزلة الین لهم 

من کر عل أولاء الله الو 3 عن اللوم اء أله حاف عله سو ء الجاعة وقال ran‏ 4 0 
كان فيه خصاتان ۾ تح له شيء من ١‏ هذا العلم : اى ٤‏ الباطن بدعة : وي الفعلة الخالفة للسنة ٠‏ 
أو كبر ان رق E‏ من غيره . قال اليد قدس سره ء أعلى درجات الكير أن ترى 
عسات 0 وأدناها أن خطر سالك عى نفسك > وشل من کان با للدنياء أو مصرا عل هوی 
0 ەق به 5 ای 8 , الباطن ولا کون له مله صاب 3 وقد بتحقق :سار إلعلوم 'الظطاه” رة ¿» وأقل 
عقه و من شكره أن لار درق منه شيثا ادا 6 هكذا عن بی جد سبل التسترى . قال أو تراب 


0 : إذا ألف التي الاعراض عن الله صحته 9 ف أولياء ا الله : أى لأنه ادر عن النوز 
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700 5 
ت ل وَل المداية فصل : ْ 
وأمًا بم الخطر فن وجوه چ أحدعا. : أن البو د مك الآنياية لاله ويه 


مه عن عرصم کر 


او E‏ و سر ر 
وله عليك ا ولا نے تحصى ¢ ولك بدن معب عيوب حَفيّة 4 موف إيافات 


س وھ و 


كتيرة وار وان نوق لك رل سي لمم » فيحتاج أن س 
ايسا امن بدن عيب ونس ميال إلا مر 3 تاد 5 بااسوء و جه بم رب 


إلا مرت ارح | ما لظم الى لا تس ال فوته » بل ردكا تصيبك ذ 


وأقبل على الظلام قاس حال اهلاق حا علىرحال نفسه . وف القوت : من لم يكنله مشاهدة منهذا العم 
م بعر عر ن شك أو تفاق لأنه عار عن عل البقين ومن عرى عن عل القن وجد فيه دقائق الشك, 
انتعى . وتقل الشء, راف عن القطب اہی الح ن الشاذلى قدس سره : من لم بتغلغل فى عاوم القوم . 
مات على غير سنة فكت عليه مرو الخامة . وفى كتاب القصد والسداد لبعض السادة من أهل 
ھن » قال القطب السيد عبد الله بن ألى كر العيدروس قدس الله سره : عليك بين الظن 
اسم م المواهب ولصاحبه سابقة وعناية و لخصرص 
وهداية وسوء الظن مذموم مطلقا . وقال آخر : عليك محسن ع الظن فإنه دليل على نور البصيرة 
ر رة » وكفى به سينا الحصول السعادة ول الدرحات لا يندرج فہا 
کا بال و ورت ی ا وري د و نظور ددن ری نیا 
إلى السعادة المتضمنة ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب شر (والله تعالى ولى الحداية 
مضله . وأما عظم الخطر من وجوه : أجدها أن العبود ) سبحانه وتعالى ( ملك لا نهاية لخلاله 
وعظمته › وله ) أى العبود ( عليك نم ) جمع نعمة ( لا تعد ولا محصى ) قال عز وجل « وإن 
وا نة اه لا حصوها “3 ولك بدن ) ضعيفت ( معيب إعبوب خفة ة مثوف ) أى مصاب 
نالآفة . قال العلامة عبد الحق : بف يوأف بالبناء للمجبول آفا: : أصارتة الآفة فهو مثوف ومشيف 
) بآفات كثيرة » وأمر' مخوف إن وقع لك زال ) أى خطأ ( مع تسارع النفس إلبه ) أى إلى الزلل 
ف تاج أن إستخرج عملا صافا سالما من بدن معيب و)من ( تفن ميالة إلى الشر » أمارة 
السوء على وجه يصلح ارب المالين فى جلاله وعظمته وكثرة أياديه ) أى نعمه ( ومنته وبع منه ) 
عر وحل ل ( موقع الرضا والقبول» وإلا ) سْتخرج عملا صافنا سالما'ءن الآفات ( فيفوتك الرح 
العظيم الذى e‏ غوته) أى ل بل رعا ب الرع 
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ص ع ا ا و ِ‫ ر ع كلم 5-09 EE‏ عض 98 م 1 
زو ا اک اہین الک اہ ا 


e‏ ل 


صر 
و ر و 52 


5 م سام رص 9 
5 منهم من هو مڼند حلقه 


س 3 7 32 ص ر مدا o‏ 
رک ولا الاد مرد ولا 0 اسبيحه م ع ماد ابو مو ته 
ەم 


ل تر اشر کا ايا و الفا في کرای :شی 
مَا عبد ال 2 حق عبادتك 5 


2 
د 5 خلا نه اقام قيامه 0 00 
هو سُحُودٍ » ومهم من هو فى تييح و ا 


( مصيبة لا طاقة لك ہا) أى بالمصيبة ( وهذا ) الذكور من إصابة الصيبة ( والله شان عظيم 
و أى هول :( جسم ) ای عظم ( وأما خلال املك وعظمته محيث إن اللائكة الممَر بين 
الأرار قائمون له ) أى لاملك (بالخدمة ) أ الطاعة آ ناء الليل ( أى ساعانه ( و و ) أطراف 
( النهاز حت إن مم ( أى: الملائكة (من هو مف خلقه اله تعا لي فى قيام » ومنهم ) أى من اا 
( من هو فى ركوع : وملهم من هو فى سحود » ومنهم من هو فى تسبوح وتهليل »فلا يتم القام 
قىامه ولا الراءكم ركوعه ولا الساحد سحو ده ولا امبسح السسحه ولا الملل ) أى من قول لا إله 
إلا اله ( تهليله مادا به ) ای عا ذكر منالتسبيح وغيره ( صوته ) أى صوت من ذكر من الملافكة 
( إلى تفخ الصور ) قال مقائل بن سلمان : الصور هو القرن وصاحبالصور : إسرافيل عليه السلام. 
وهو واضع فاه على القرن كه ئة الوق » ودائرة رأس القرن كعرض السموات ارش > وهو 
شاحص بصره عو العرش ينتظر مق ومر ينفح النقحة الأولى فاد تفخ صعقى من 
فى السموات والأرض : أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله ( ثم لما فرغوا) 
أى هؤلاء اللائكة ( من هذه الخدمة العظيمة نادوا بأجمعهم سبحانك ماعبدناك حق عبادتك ) 
وقد روى أبو 0 فى العظمة والبييق والخطيب وان عسا کر من حديث رجل من الصضحابة 
» إن ف ملاک ' ب رعد فراصم ص محافته, ما مم ملاك ةظ رظ 2 دن ينه دمعة إلا وقعث مامكا فاا 
اسع . وملاتكة سحودا مند حلق الله السموات والأرض م رفوا ارء وشم ولا رفغو ما إلى بوم 
القيامة وصفوفا لم ,نصرغوا عن مصافهم ولا نضرفون إلى بوم القيامة: تحلى لحم رهم فنظروا له 
وقالوا سبحانك ما عبدناك ا تنغى لك » وروی الديامى من 'حديث ابن عمر « إن لله ملاک 
فى السماء الدننا خشوعا منذ خلقت السءوات والأرض إلى أن تقوم الساعة يةولون سبحان ذى 
المكوت فاذاكان يوم القيامة ولو نسبحانك ما عبدناك حقعبادتك: وله ملائكة: ف السماءالثانية 
ر كوعا منذ خلقت السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة قاذ .كان يوم القنامة تقولون سبحانك 
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کک 


وطذا ية لأسي و ماين ْ غك للق رافص 8 محمد صل ال عليه وسل 


مه م 


و6 له مين قم د لآ أخهى ته للت ء أن ا أن ل نفسك » يفول : 


OD 03 


ا فى عَلَيكَ ثنآه آنت له أل ». فطلا عر أن بدك کا أن 


ماعبذ ناك حق عبادتك» وله ملانكة ف السماء السادسة . سجودا منذ خلقت السموات والأرض إلىأن 
تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » ( وهذا ) أي نبينا ( سيد الرسلين وخم 
الاين ال اق وأفضلمم ) على الاطلاق ( مد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين يقول : 
لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثيت على نفسك ) قال العر اق د اخرجة مطل من حديث ي 
الله عا . وأخرجه الإمام أحمد عن أبى أسامة . 


قال الصنف فى معنىهذا الحديث (يقول) صلى الله عليه وسم ( أنا لا أقدر أن أثنى عليك ثناء 
أنت له أهل فضلا ) أى زائدا ( عن أن أعبدك ) حق عبادتك . اعم أن فضلا يستعمل فى موطع 
يستبعد فيه الأدنى ويراد به استحالة ما فوقه » ولمذا بقع بين كلامين متغايرى العنى وأ كثر استعباله 
أن عي هداق ما وه الفيومى عن قطب الدن الشيرازى فى شرح الفتاح ( کا أنت 
له أهل ) .' 

قال الصنف فى القصد الأسنى وم برد به أنه عرف منه ما لايطاوعه لسانه فى العبارة عنه » بل 
معناه أي لا أحيط بمحامدك وصفات إلميتك وأنت الحيط بها وحدك فإذا لا حيط ماوق من 
ملاحظة حقيقة ذاته إلا بالحيرة والدهشة » وأما انساع العرفة فإءما بكون فى معرفة أسمائه وصفاته 
ولدلك قال أبو القاسم الجنيد ر حه الله : ما عرف الل بالحقيقة سوى الله عز وجل . وقال أبو بكر 
ال رقن انه عنه فى بعض خطبه على النبر: ا جد لله الذى لم مجمل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعحز 
عن معرفته » ويروى عنه أيضا : العجز عن درك الإدراك إدراك قال الصنف فى كتابه الذكور 
ايه معرقة المارفين مسرم عن العرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هى أنهم لابعرفونه وأنهم لا يعكلهم 
ألستة معرفته وأنه يستحبل أن يعرف الله العرفة الحقيقية الحطة کات ا ا 
فاذا انتكشف لمم ذلك انكشافا برهاتنا ققد عرفوم : أى بلغوا التتعى الذى عكن فى حق الخلق 
ا وا لام . أحدها السبيل الحقيق وذلك مسدود إلا فى حق اله تعالى 
فلاعهم أحد من الخلق لنيله وإدراكه إلا ردته سبحات الجلال إلى البرة ولا شرئب أحد 
للاحظته إلا غطى الدهش طرفه ..وأما السبيل الثانى وهو معرفة الصفات والأسماء فذلك مفتوح 
للخلق وفبه تتفاوٹ مراتتهم فليس من بعلم أنه عالم قادر على الجلة کن شاهد عدائى لاسن 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأح والأجساد واطلع على بدائع الملكة وغرائب الصنعة 
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افا عه 
معنا فى التفصيل ومستغرقافى دقائق الحكة ومستوفيا لطائف التدير ومتصفا مجميع الصفاته 
اللكة القربة من الله تعالى نائلا تلك الصفات نيل اتصاف بها » بل بينه) الول البغيد ما لا يكاد . 
محصىء وفى تفاصيل ذلك ومقاديره تتفاوت الأنساء والأولباء وان يصل ذلك إلى فهمك إلا بمثال 
وه الثل الأعلى ٠‏ ولكنك تعل أن العام التق اللكامل مثلا مثل الشافعى رضى الله عنه يعرفه 
بواب داره وعرفه الى تاميذه والبواب يعرقه أنه عالم باشرع ومصاف فه ومرشدخلق الله تعالى 
إلله على الجلة» والزى يعرفه لا كعرفة البواب بل يعرفه معرفة عحبطة بتفاصيل صفاته ومعاوماته » بل 
العالم الذى بحسن عشرة أنواع من العلوم لايع فهبالحقيقة تلبيذه الذي لم محصل إلا نوعا واحدا فضلا 
عن خادمه الذى لم محصل شيئا من علومه بل الذى حصل عاما واحدا فإعا عرف على التحقيق 
عشره إذا ساواه فى ذلك العم حت لم يقصر عنه فان قصر عنه فليس عرف بالحقيقة ما قصر عنه 
إلا بالاسم وإ مام الجلة وهو أنه يعرف أنه يعم شيئا سوي ماعانه ¿ وكذلك فافبم تفاوت الخلق 
فى معرفة الله تعالى فقدر ما انكشف له من a‏ الله تعالى وعحائبٍ مقدوراته وبذائع آياته 
فى الدنا والآخرة واللك والا کوت الزداد معرفتهم باه تعالىوتقرب معرفتهم من معرفته الحقيقية . 
فإن قلت فاذالم يمرفوا حقبقة الذات واستحال معرفتها فمل عرفو الأسماء والصفات معرفة تامة 
حقيقية ؟ قلنا همات ذلك لاسرفه بالكل فى الحقيقة إلا اله تعالى» لأنا إذا عامنا ذاتا عالمة فقد علمنا 
ب یئا مما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له صفة العلم ؛ فإن كانت صفة العم معلومة ا 
كان عامنا. بأنه عام أيضا علا تاما محقيقة هذه الصفة وإلا فلا » ولا يعرف أحد حقبقة عل الله تعالى 
إلا من له مثل علمه وليس ذلك ن إلاله فلا بعرفه سواه تعالى وإعا بعزفه غيره بالتشييه بعل نفسه وعلٍ 
الله 0 إيشبهه علم الخلق أليتة فلا يكون معرفته به معرفة تامة حقيقية صلا بل إمهامية تشدهية 
تو كات رونا والسقات أن ظوو لط أنه صلی اله عليه وسلم وصف ربه عزوجل 
0 الور ل و كشفه لأحرقت سبحات وحهه كل ثىء أدركته ٤‏ وق روابة : دون الله 
يعون ألف حجاب من نور وظامة انتعى . وقال العراق : أخرج' الشيخ ابن حبان فى كتاب 
العظنة من حديث أبى هريرة « بين الله وبين لملائكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نور» 
وإسناده ضعبف » وفه أيضا من حديث أنسقال: قال رسول الله صلی اله عليه وسا و ا 
ريك ؟ قال إن بينى وبينه لسبعين ححابا من نور » ولمس من حدّيث أ موسى 5 ححابه النور 
ل وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتعى إليه ,صره من خلقه » ولابن ماجه « كل ثىء أدركه 
بصره » قال او منصور التميمى فى كتابه الذذكور : کل خر ذكر فيه:الحجاب فإنه يرجع معناه إلى 
الخاق لأنهم ثم الحجوبون عن رؤية الله عز وجل وليس الخالق حجوبا عنهم لأنه برام ولا يجوز أن. 
يكون مستورا محجاب لأن ما ستره غيره فساتره أ کر سنه ويس لله غز وجل حد ولا نهاية فلا 
صح أن مكون بغيره مستوراء ودلله قوله عز وجل « كلا ام عن دم يومكدذ” للخحويون » 
وم يقل إنه حوب عنهم . ويؤد ذلك مارواه ابن ای للى غن على رضى الله عنه أنه حر 
بقصاب فسمعه تقول فى نه : لاوالذى احتجب سعة أطباق فعلاة بالدرة وقال له “يا لكع إن الله 
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ات سد 

لا محتحب عن خلقه شىء ey‏ حلقه NRA‏ عن نی 
يا أمير الؤمنين ؟ فقال لاء إنك حلفت بغير الله » فأما قوله ل وكشفها لأحرقت سبحات وحهه قفد 
تأوله أ عبيد على أن الراد به لو كدف الرحمة عن النار لأحرقت من على. الأرض » وكذلك 
قوله دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظامة » معناه أنها أجمع حجاب لغره لا نه غير محصور 
فى ثىء » وقيل معناه أن لله عز وجل علامات ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الخلق سامت مقام 
الععان فى الدلالة عليه غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين ألف ححاب من نور وظامة لشوصا 
الخلق إلى معرفته بالأدلة النظر.ة دون العارف الضرورية انتهى » وفضل الخطاب فى هذا القام ما قاله 
الصنف فى مشكاة الأنوار فى تفسير هذا الديث ما نصه : إن الله متحلى فى ذاته بذاته إنءاته ويكون 
الحجاب بالإضافة ة إلى ححوب لا محالة .وان المححو بن من الخاق ثلاثة أقسام : : منهم من کن کر 
الظامة » ومنهم من بحجب بالنور ا لمحض ؛ ومنهم من حجن شور مهرون بظامة وأصناف هذه الاقام 
کر و عكنی أن أ تكلف حصرها لكنى ل أثق عا باوج من تحدید وحصر» إذلا أدرى أنه الرا: 
بالحديث أم لا ؟ أما الخصر إلى السءائة أو سبعين ألا قتلاك لاستقل مهأ | اللا القوة السوية فج 0 
ظاه راظنى أن هذه الأعداد مذ كورة لاشكثين لكر :لا للتحدند »> وقد خرى العادة اک تدان ولا راد 
نه احص عر بل الشكثير والله اع بتحويق ذلك > وذلك خارج ليت وإعا الد حى الأن أن 
أعرفك هذه الأقسام و عض أصناف کل قم 


القسم الأول : المححوون عحض الظمة وهؤلاء صنفان › E‏ الثالى مما لقم آر عة 
فرق + وأصناف الفرقة الراعة لا عصون > وكاهم ححولون عن الله بعحض الظمة وهى. 
نفوسهم المظلامة . 
٠‏ والقسم الثاتى :طائفة حجوا ينور مقرون طدده وم لاله أعناك : صنف منشأ ظامتهم من 
ا لجس » وصنف منشاً ظاتهم من الخال » وصنف منشاً ظا تم عن مقايسات عقلة فاس_دة : وؤ 
الصنف الأول طوائف ستة لاعلو واحد عنم عن مخاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة 
ربه » وقى الصنف الثانى أيضا طوائف وأحبنم رة ة الجسمة ثم ال كرامية » وفىائتالث. أيضا نرق 
فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاى الان ححبوا بنور مقرون بظلمة . ٠‏ 
والقسم الثالث مم المحجوون عحض الأنه وار وم ر عة أصناف A‏ . الصف 
:الرابع: وم الذن جلى لهم أ أن الرب الطاع موصوف بصفة لا yT‏ ا والكال 
البالغ وأن نسية هذا الطاع إلى الوخودات السية نسية الشمس فى الأنوار المحسوسة منه فتوجهوا 
. من الذى رك السموات ومن الذى أ بتحركها إلى الذى فطر السسوات وفطر الأرض 
: بتجريكها ؟ فوصلوا إلى موجود مزه عن ن كل ما ادر که بصر الناظرين ويصير رتم ؛ إذ وجودمم من 
قبله فأحرقت سبحات وحهه وجه الأو ول الاعلى ج بع ما أدركه الناظر رون وإصيرتهم إذ وجدوه 
مقدسا مئزها ثم هؤلاء انقسموا» هرم من أحرق منه جمييع ما اد رکه بصره واعق وتلاثى 
ولكن بق هو ملاحظا لاحال والقدس وملاحظا ذاته فى جاله الذى ناله بالوصول إلى الجضرة 
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اا يتفي 


لمع — 


أن بتتتدن أذ 0 ۰ 
« وأا التعمه والأيادى 4 کا قال تَعالى :( وان موا _نئمة نمه أ لا حضوا ٠)‏ 
وی ما وی 2 مشر اناس للا دراو :ديوان اسنات ووبان الكيثات » 


وَدِيوَان انتم ؛ مايل اسنات بلتم » 


م 


الإلمية وامحقت منه البصرات دون الممصر > وجاوز هؤلاء طائفة مهم خواص الخواص فأحرقهم 
سبحات وجهه وغشيهم سلطان الجلال واعقوا وتلاشوا فى ذاته وم ببق لهم لحاظ إلى اتمم ٠‏ 
فناتهم عن أنفسهم وم بق إلا الواحد الحق» وصار معنى قوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجبه » 
لحم ذوقا وحالا فهذه نهابة الواصلين » ومنهم من لم يتدرج فى الترق والعروج عن التفصيل الذنى ۰ 
ذكرناه ول بطل عليه العروج فسبقوا فى أول وهلة إلى معرفة القدس وتتزيه الربوية عن كل | 

ما حب تزه عنه فغلب علهم أولا ما غلب على الآخرين آخرا وهجم غلم التحلى دفعة فأحرقت 
سبحات وجهه جميع ما کن أن يذركه صر حى أو بصيرة عقلة » ويشبه أن يكون الأول 


طريق الخلل عليه السلام » والثانى. طريق الیب صلوات الله وسلامه عليه واه أعم بأسرار 


أقدامهما وأنوار مقامهماء فهذه إشارة إلى أصناف المححوبين » ولا سعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت 
القامات وتتبع حجب السالكين سبعين ألفا > وإذا فتشت ت لمحد منهم 'خارجا عن الأقسام التق ١‏ 


ا حصرتاها » فانهم إا محجبون بصفاتهم البسرية » أو بالحس أو باليال أو مقايسة العقل أو بالنور 


الحض كا سبق اتنهى . ولنقيض عنان الكلام عن هذا الفط ولنرجع إلى شرح كلام الصنف . 

قال ر مه الله (وهو) صلى انه عليه وسل ( الدىيقول «ليس أحد يدخل الجنة بعمله) ) وففرواية 
«مامنسع من أحد بنجيه عمله» ( تاوا أىالصحابة ( ولا أنت يا رسول ال قال ) صلی ا عليه وس 
( ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحمته ) أى غمره وعمه بها متفق :. متفق عله من حديث أبى هريرة كقاله 
العراق. قال الزيدى: ورواه ان حبان أيضا بزيادة وولكن ن سددوا» وروی من حدیث شرىك 
ابن طارق وأبى موسی . 2 ۰ 

( وأما النعم والأيادى ) عمنی واحد ( فك قال تعالى : : وإن تعدوا نعمة الله و ٠‏ 
يعنى أن نعم الله كثيرة على عباده فلا تدر أحد على حصرها ولا عدها لكثرتها (وعلى ماروى (إنه 1 
مشر الناس على ثلاثة دواوين) جمع ديوان بالكسروقد تفتح فارسى معرب . قال فى الغخرب : هو 


الى ريدة من دون الكتب ب إذا ممما لأنها قطعة من ٣‏ دون القراطيس مجموعة . قال الطيى : والراد 
هنا صحائف الأعمال ( ديوان الحستات ودبوان السثات .وديوان التعم فتقايل الحسنات 'بالنعم 
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لسسع لب ج. : 
5 9 
حبني سے ا 4 


خلا يا محةر |[ أن بنا a‏ َم اسنات العم » » وبق الكيئات وألذ نوب ؛ 


الله تعالى فيا المثيئة ٠.‏ 1 
٤ 7‏ ۶ 8 سے فا ق 0 او 
. وَأمّا عيوب النفس وا مناهاً فى "یما ؛ وَالإْمْ المخوف أن الم كدح 


5-4 
e.‏ س 
ج 


اف الاد ة وداب سين کک من عيوب اتد دجما لا کون وَاحَد ما 
OS‏ آم سم 5 00 - 0 
مقبولاء ور عا يتصب أعو اما فتفسدة سَاعة واد اطم حرا ین ڈت کار 
ينظ أله تعالى إلى العبد ومو ير آفى الناسَ بعبا دت وَخْدمَته» حَئِثْ عق عل لاهو كه 
وباط الخلق فيطرد 200 له وَالعياذ بال . 


ولد تمت ت بض العا جى عن 


فلا بى محسنة إلا أنى بنعمة حى تغمر ) أى تعلو وتغطى وبابه نصر ( الحسنات العم وتبو 
السيثات والذنوبقلله تعالى فبا ) أى فى تلك السيئات والذنوب ( الشيئة ) أى إنشاء عذب وإن 
شاء غفر » وفى خبر آخر « الدواوين يوم القيامة ثلاثة : فديوان لايغف رالله منهشيئا وديوان لايعبأ 
اله به شيا وديوان لا يترك الله منه شيا » فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فالاشر اك اله . 
قال الله تعالمي ( إن الله لا يغفر أن شرك يو افون ذلك لمن إنشاء » وأما الديوان الذى. 
لا عا لله به غیت فظم العبد نفسه فا بينه وبين ربه منصوم يوم تركدأو صلاة تركها فان الله يغفر . 
ذلك إن شاء أن بتحاوز» وأما الديوان الذى لامرك الله منه شيئا ظا العباد بيهم القصاص لاعالة» 
رواه أحمد والحاك وصححه من طريق صدقة بن موسى عن عمران ال جولى عن يزيدين بابنوس 
عن عائشة » وقد رد الذهى على الحا كم تصحيحه وقال صدقة بن موسى ضعفه الور ونزيد 
ابن بابنوس فيه جهالة ( وأما عيوب النفس وآفاتها ققد قدمناها فى باءها ) فى العائق الرابع من 
.. عوائق العبادة الأربعة وموانعها ( والأعى الخوف أن العبد يكدح ) منباب قطع أى يعمل ورسعي 
کا فى الختار (فى العبادة ويدأب) أى يتعب فى الختار» دأب فى عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو 
دائب بالف لاغير (سبعينسنة غافلا عن عيوبه وآ فاته فر عا لامكون واحدمنها) أىالعبادة (مقبولا 
ورعا يتعب ) العبد ( أعواما ) أى سنين (فتفسده) أى العيد يعي عمله زمانا طو بلا (ساعة .واحدة . 
وأعظم خطرا من ذلك ) أى الذكور من غفلته عن ن العيوب والآفات ( كله أنه ) أى الحال والشأن 
(رعا ينظر الله تعالى إلى العبد وهو ) أى العبد ( راق الناس يعبادته وخدمته ) أىطاعته ) حيث 
جعل ) أى ذلك العبد ( ظهره له و) حمل ) باطنه لاخلق .فيطرده ( من باب نصر أى 5-35 
( طردا لا مرد ل» والياذ بلله ) من ذلك الطرد والإبعاد ( ولقد “معت بعض العلماء حمكى عن 


80 س دمر اج الطاليين س م ) 


f 
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اسن .الْبَطْرى” ره أله أنه روئ فى موتو » فسئل عن حال كال : 


EES‏ ر قال اسن 02 Cr‏ صل فى لاجد » لذ رمك 


لثامي 2 ردت حُنْناً لصَلاتك » و ليك ن 2 


ا 
عي صر سے 00 جع 2 


ديك اليم عن" بى» وَلتَطَمتكَ ئی مرك وَاحِدَة . وا كان الأ فى الد 
ا 1 ل ما حوور ب ف ل بف فيد روت 
مر الذققر اة إل حدر عظمر نظ اوا ار فيه » فخافوا عل أنفسهم حَتى. 


a 76 2‏ 00 و 2 ل معام دا يه : 
سكم سئانك > وخر رك : إن أ: مكنك أن > لك خبتا من اعلْر فافع ؛ 


وقد شين أنه قیل رابع :رم" تر جين أ کار مار بین ؟ فلت ينی ين ٠‏ 


ع ری سے 


TT‏ التابعئ ل بعد موته فسثل ) الحسن 
( عن حاله ) أى ققال السائل كيف حالك ( فقال ) أى الحسن ( أقامى الله بين بده ) 
عز وجل( وقال ) سبحانه ( يا سو أنذ كر يوم كنت تصلى فى السحد إذ رمقك ) أى نظرك 
) التاس بأبصارمم فزدت ‏ حسنا .لصلاتك ) أى لأجل نظرم .( فلولا أن أول صلاتك كان لی 
خالصا لطردتك ) أى أبعدتك ( اليوم عن بای ) أى باب رحق ( ولقطعتك عنى حرة واحدة ) : 
قال الصنف ر ەا (ونا كان الأعس ) أي أمن العنادة الخالصة ( فى الخجلة من الذقة والصعوية 
إلى حد عظم نظر أولو الأبصار ) أى أسحاب البصائر ( فيه ) أى فىهذا الأمر ( افوا على تمہ 
حق إن منم من لا يلتفت إلى جمبع مايظهر للناس من أعماله؛ حتى حك عن رابعة ) بنت إسماعيل 
العدوية البصرية الصالحة الشبورة كانت من أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشهورة 
وكانت وفاتها فى سنة حمس وثلاثين ومائة ذكر. ابن الجوزى فى شذور العقود + وقال غيره سنة 
حمس وعانين ومائة رحمها اله تعالى » وقرها يزار وهو بظاهر القدس: من شرقيه غلى رأس جبل 
يسمى الطور (أنها قالت ما ظبرلى من أعمالى لا أعده شيا » وقال آخر) هو أبو يعقوب:الكفوف 
كا فى الإحياء ( أ كتم ) بضم أوله على حد 1 نصر ( حسناتك کا تتم سيئاتك ) وهو يرجع: 
إلي قول من قال إن الإخلاص هو التوق عن ملاحظة الأشخاص ( وآخز يقول إن أمكنك أن" 
مجعل لك خبئا ) أى مخبوءا فهو معنى مفعول بلفظ الصدر : يقال خباً الفىء ؤه خيعا ستره 
1 الحبء مصدر ( من الخير فافعل . ولقد حك أنه قبل لرابعة ) العدوية ارجمها الله( م ) ای 
ای شىء (ترتجين أ كثر ماترتجين ؟ قالت يبأمى من جل عملي ) بهم اليم : أئ معظعه وأ كثره 
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7 أت ر عسو اه ے مع و ابش لإ مله مر ركم اك ما 
ر ےر مر ر 0 58 Pag‏ کہ ا ر ج 
أو الا 1 تل و : إمّا رحمة لله أو النارٌ » ل مالك : ما أحوحنى إ 


م مكلك . 


ا ا ر ت 1 ٠‏ َه سے 
وَعَن' أبى ريد اطا رَحمَه الله قال : كا بدت العبادة ئون سن 6 قال 
يَعُول لى أا يزيد ارا ننه مل من العبادة » فان أَرَدْتَ الْوْصُول | اليه فمليك 
بالل وَالأفتها 7 
عملت الأشتاد اك « 

(وحى أن اجنبع) أبو عبد اله( ند بن وامع ) البسرىالعابد » وكان رحد ال يقول من زهد 
فى الدنيا فبوملك الد نبا والآخرة» وكان شول من أقبل بقلبه على الله أقبلالله بتقلوب العباد إليه (ومالك 
ان دينار ) المصرى الزاهد التابعى توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة »> وقيل سنة تسع وعشرين 
رحمه الله (فقال مالك : إماطاعة الهأو النار » فقال تمد بنواسع » إما رحمةاله أو النار > ققالمالك 
ما أحوجن ) فعل تعجب ( إلى معلل مثلك › وعن ابی يزيد ) طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى 
ابن على ( السطاى ) الزاهد الشهور كان جده مجوسيا م أسم وكان له أخوان زاهدان عابدان 
أيضا آدم وعلى » وكان ابو بزيد أجلم » وسثل أبو يزيد بأى شىء وجدت هذه المعرفة ؟ قال 
یقن جاع و »ويك لأ ا ان في صل ال الله تعالی؟ فقال لا مكننى وصفه 
فقل له ما أهون مالقىت نفسكمنك . قا لأماهذا فم > دعوتهاإلىثىء من الطاعات فلم نی طوعا 
١‏ شنا ا ,اد ول لتر إلى رجز مطل لمن د تق رضم فادرا ل و 
به حق تنظروا كيف جدونه عند الأعس والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة» وله مقالات رة 
ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة وكانت وفاته سنة إحدى وستين وقبل أربع وستين ومائثين 
( رحمه الله ) وطيفؤر بضم الطاء المهملة وسكون الياء الثناة مرء محتها وضم الفاء وبعد الواو ` 
الساكنة راء » والبسطامى بفتح الباء الموحدة وسكون السين الهملة وفتح الطاء الهملة و بعد الألف 
ميم هذه النسبة إلى بسظام وهى بلدة مشهورة من أعمال قومس » ويقال إنها أول بلاد خراسان 
من جهة العراق . كذا قال عبد الحق ( قال كابدت المبادة ) أى محاملت مشقتها ( ثلاثين سسنة 
فرأيت قائلا يقول لی یا با يزيد خزائنه ) أى خزائن الله تعالی ( بماوءة من المبادة فان أروت ٠‏ 
الوصول فعليك ) أى الزم .( بالدلة والاقتقار ) إلى مولاك وذلك لأن أعظم وسائل: العند إلى 
مولاء هو تحققه جا توجبه عبوديته وهو فقره ا ANE‏ 
عاذا هدم الفقير على ر به فقال.وما للفقيرأن هدم به على ربه سوى فقره (وسمغت الأستاذ أا الحسن 


http://catch1۰۰.blogspot.com/ 


o‏ ت ەو 0 ا ع ۰ ع 
‘o‏ م 2 ا 2 ر ے۶ 
تحكى عن الاستاذ أبى الفضل رحا أ ا أنه کان قول : : إفى اغ أن ماغل م 
22 رسع : و ُ 2 E‏ و ص و 2 و م سا وم ت 
الطاعات غير مقبول عند الله تعالى » فقيل فى ذلك » فا ب : إلى | ما تحتاج” إليو 
E‏ 2 ۶ 1 م ١‏ 


موه و2 و ٠.‏ ت 
. 2 د م س 7 
ء 
۱ 


0 کل تف ؟ ق 95 


# مرس. TZ ١‏ وعم .و . کر ر ص 
rE‏ تعالى يوام ن النفس متعودة لعمل 
ص ١‏ 1 1 


5 ا RA < gre‏ 
ألمير : فلا احتاجٌ إلى ان أ “دهاً ذلك . من الاس ٠‏ فهذه حال هولاء | م“ 


وات 2 ا عن مءّ. 
وذوى المجاهدات والأخطار وَالإقدَام , 52 ےک قال الشّاعر” : 


20 8 5 و 
فاطلب لنفسك بيه ا وَكُم الوا وخابت الك 


هات ترك باتو اة قوق اموه وساعد الإقبآل 


اور 4ه ر وعمس 


مء 
7 أت ألى أنيت هتا زلور عن التاوق اندو 00 


مح عن الأستاذ أبى نا الله أنه 3 الأستاذ أبا الفضل ( كان قول إنى أعل أن 
ما أعمله من الطاعات غير مقبول عند الله تعالى فقيل له فى ذلك. ) أى فى علمه بعدم القبول 
( فأجاب ) الأستاذ أو الفضل ( إنى أعم ما محتاج إليه الفعل ) يعنى من الإخلاص والتقوى ( حق 
کون ) الفعل مرضيا و ( مقبولا وأعل أن ) أى بأنى ( لست أقوم حك )أى ماعنا إله 
الفعل ( فعامت أنها ) أى تلك الطاعة ( عورا ع از قبل له ) أى لأبى الفضل ( فلم 
تفعلها ) أى لأى * شىء تفعل تلك الطاعة مع علمك بار مقبولة ؟ ( قال ) أبو الفضل ( عسى 

أن يصلحى الله تُعالى يوما فتكون النفس متعودة لعمل الخير فلا أحتاج إلى أن أعودها )أك 
النفس ( ذلك ) أى عمل الخير ( من الرأس ) أى من الابتداء ( فهذه ) أى الذكورة من 

حال الأستاذ أنى الفضل ( حال هؤلاء ) الأنمة ( الأعلام E‏ 
الراية ويطلق على الجبل . ولماكان العالم يتدى بعامه جعل عامه كالراية أو كالنار على الجبل لأن 
كلا منهما ما ممتدى به | إلى القصود كذا ذكره الأجهورى فالمناسب نشبيهم بالجبال فى الثبات على 
احق وعدم الزازل ( وذوى الجاهدات والأخطار والإقدام فنكنت أنت) وفى بعض النسع فكن 
أنت ( ک قال الشاعر ) من بحر الكامل ( فاطاب لنفسك و غیرم ) أى مع غسير | 
الناس : أى فاطلب صحبة مع اله تعالى ( وقع الإياس ) أى ليقع الس من الناس (. .وخابت ( 
أى خسرت ( الآمال . هيات ) أى بعد ( تدرك بالتوانى ) أى بالتقصير ( سادة ٭ كدوا ) 
صفة سادة : أى أتعبوا ( النفوس وساعد ) أى أعان ( الإقبال) إلى الله تعالى ( ثم رأيت أن أثبت 
هاهنا ) أى فى هذا الباب ( الخبر الأثور ) أى التقول (. عن الصادق ).فى خيره (: الصدوق ) 
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| سس لامع م 
صَلوَات الله ل رول آل ولائ وقد د 6ف عر کتابی وا : 


ا ص 


ر - 
روی عن ابن المبارك رجه اه عن رَجل وهو خالد EE‏ 03 قال كوه 


ل الله 4 صل ا عليه 8 
a‏ الا و قال : المد لله ادى 
فی فى حف ما ياه . يماد : قلت لبيك اسي لين » قال أحدثك محديث 


أى الصدق فيه أو الدى يأتيه غيره بالصدق فهو عليه الصلاة والسلام صادق فى قوله وفما بأتيه من 
الوحى مصدوق ء إذ اله صدقه فما وعده ( صاوات الله عليه وعلى آله وسلامه» وقد ان 
هذا الخبر الأثور ( فى غير كتاب واحد ) بل نذذكره في مواضع مر 3 کتبا كالاحيا والبداءة 
والخبر الأثور ما ذكره بقوله (روى عن ) القاضي المروزى عبد الله ( ن المبارك ) ا مجمع على 
إمامته وجلالته فی کل فى ء الذق تستؤل الرحمة ید که و ع افر هوهو شت ناا من 
وتهدمت ترجمته ( رحمه الله ) إسناده (عن رجل وهو خالد بن معدان) هو أبو عبد الله الكلاعى 
الشامى ثقة عابدرس ل كثيرا عن معاذ ۰ ورعا کان سما اثنان ا ذكرهالحافظ ان ححرقالهذيب 0 
قال العراقي هذا الحديث كا قال المصنف رواه ان المبارك بطوله فى الزهد له » وفى إسناده کا ذ كر 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن عراق ذ كر هذا الحديث الحافظ المنذرى فى رغيبه 
حرجا من الزهد لابن المبارك وأشارإلى بعض الطرق المذكورة وغيرها : م قال وباجخملة فآ ثار الوضع 
الاعرة علق نم طرلة وألقاطه ذكره إل زيدى ( أنه قال لمعاذ ) بن جبل بن عمرو بن اوس 
ابن عائذ بالممحمة الأنصارى الخزرجى الجشمى المدلى الفقه الفاضًا ل الصا وتقدمت ترجمته رضی 
القه عنه ( حدثتى ) يا معاذ ( حدیثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وذ ته فى کل 
يوم من شدته ودقته :قال ) معاذ ( نعم ) حدثت للك حديتا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وتلم 
قال خالد بن معدان ( ثم بکی ) معاذ بكاءا طويلا حت ظننت أله لا يسكت * م بسكت ( ثم قال) معاذ ٠‏ 
تلهفا وتحسارا ( واشوقاه ) بهاء السكت (إلى رسول. اه صلى الله عليه وسل وإلى لقائه نم قال) معاذ 

( بينا أنا عند رسول اله صلی الله عليه وسلم إذ ركب) جواب بينا اأ ا 
مركو به( وأردقى ) أى أركبني ( خافه ثم سرنا فرفع ) عليه الصلاة والسلام (بصره إلى السماء ء ثم قال 
الجد لله الذي يقضى ) وحم (فى خلقه ما بشاء ) ققال لى ( يا معاذ قلت لبيك ) بأبى أنت وأمى 
0 ( باسيد المرسلين ) وفى: ؛ الإعحاء. “نا رشول الله ( قال ) إلى ( أحدئك بحديث ) أى واحد جامع 


http://catch1۰*۰.blogspot.com/ 


مم — 


9 ۶ ا 


إن أنت حفظته” نفعك ‏ وَإِنْ E REC‏ 
عوك وال ل د أئلآك ت أن کا رض“ » لکل سماء ملكا 


وبا خاز نا وجل که 0 2 راب الگ رات ملكا ب٣ا‏ ىقر اللات 
A ET‏ يعمل العبلر» و E‏ ” وشاع لشم ن ؛ ئی ذا بل الما الدّنيا 
rug‏ کتک ی > ادا أنتعى إل ١١‏ باب إل للك للحفظة : أضربُوا 
بدا العمل وجه صاحبد , تا صَاحِب” 0 ا مَرنى 9 0 1 ت عل مر" 
عاب الداس” بجاو ری إلى یر و تعد اللفظة من َع کل َال له 


رە 2 
تور 5 کر الفا وتر كيه سه حت إذا أنتها بو Ml‏ الثانية قال للك : قفرا 
وَأْصرٍ بوا بهذا امل وح صاحبو ¢ إت ا راد د بر عرض ال ن ¢ امرّی ر 


ا بعحاورنی إلى غَبْرى » 
(إن أنت .عفظته تفعك) عند الله (وإن) أنت ( ضيعته ) أى نسيته ولم حفظه ( اتقطعت حجتك عند الله 
عز درجل) يوم القيامة (يامعاذ إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن ملق السموات والأرض) 

نم خلق السموات فمل (لكل سماء) من السبعة (ملكا بوابا خازنا وجعل) سبحانه وتعالى ( على 
باب من أبواب السموات ملكا بوابا على قدر الباب ) أى حرمته وشرفه ( وحلالته ) أى ذلك 
الباب ( قتصعد ) ت بفتح العين من باب تعب ( الحفظة ) وم الكرام الكاتون كا قاله الزبيدى . 
( بعمل العبد ) من حين أصبح إلى حين أمسى ( وله ) أى لذلك ث العمل( نور وشعاع كالشمس 
حتى إذا بلغ ) أى ذلك العمل > وفى الإحياء والبداية إذا صعدت به ( السماء الدنيا ) قل ا 
من ذهب ومغاليقها من النور ومفاتيحما اسم الله الأعظم ( والحفظة نستكثر عمله ) أئ تعده 
| كثيرا( وتزكه ) أى تمدحه ( فاذا اتتعى ) أى العمل مع حامله ( إلى الباب . قال الملك ) 
الموكل بتلك الناء ( للحفظة .) الصاعدين بذلك العمل ( اضر بوا تا العمل و صاحبه آنا 
صاحب الغيبة أمرنى ربى أن لا أدع ) أى لا ترك ( عمل من .يشتاب التاس. تحاوز .إلى غر غيرى ) 
من بواب آخر( ثم تصعد الحفظة من الغد معهم ا تمل صاخ ) من أعمال العبد 
( له ) أى اذلك. العمل ( نور تستكثره الحفظة و زكه حت إذا اتهوا به ) أى بذلك العمل 

: (إلى السماء الثانية) قبل هى من زمردة سضاء ( قال املك ) الموكل بتلك السماء ( قفوا واضربوا 
هذا العمل وجه صاحبه فانه ) أى صاحب .هذا العمل (أراد ه) أى تعمله ( عرض الدد نا) 
E‏ ری أن لا أدع عمله يتحاوزى إلى غيرى ) إهكان يفتخر 


n 
١ 
9 
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حج وا بيت 
فا اللاکة ج ن مل وتلق تم اة 58 امد 5 بجا بر» فيد د وص 
وکا ال تنک امف م که کا نْبا به إلى التماء الثالتة . 
قال الك الراب + قفرا اضر بوا 1 العمل وَج صَاحيد »ا ملك صاحب الكبر » 
' يَتَكَيُ عل اناس ذ E‏ 
ومد اة بعل العبذ وهو يزهو ڪڪما تزهو ا e‏ نب الدرئة » له" 
دوى” ع يِصّوم روصلاو وح ع ة» فإذا نوا إلى الما اابعق قال لل 
ول 82 : قفا وَأَصرْبُا بهذًا الْصَلٍ وه به صاحبه » أن مه اح ب الإحاب » مرن 


سے ا 


ری أن لأأدع غل يتجَاوَرُى إل غَيْرى » نه کان إِذَاعيلَ کک 0 فيه ؟ 


سے سے 


ءَ 5 وه سے ا سے سے سے 
مر زیی أن لاع مله يَتَحاَوَرْقٍ إلى غَيْرِى» اه سن 


j ea‏ سل المد ال ل ل 


ا الاي بذك ت العمل اسن من' جهاد وَحَڄر رة له a‏ ال 


على اناس فى جاسم ( فتلمنه اللاششكة حق ماري رك سند نعي لمعه 
( به به) أى ذلك العمل ( فيه صدقةوصبام ) وصلاة و ( كثير من البر تست كثره الحفظة وتزكيه فاذا 
أنتبوا به ) أى بالممل الذ كور ( إلى السماء الثالثة) قيل من حديد : أى من‌صافی الحديد ( قال املك 
البواب ) للحفظة ( قفوا واضرنوا بهذا العمل وجه صاحبه » أنا ملك ساك الكين اض رف أن 
لا أدع عمله بتحاوزف إلى غيرى إنه ) أى صاحبٍ هذا العمل ( كان يتكبر غلى الناس فى الوم ْ 
وتصعد الحفظة يعمل العبد وهو ) أى العمل (يزهو) أى یغیء ( کا تزه والنجوم والسكوكب الدرى) 
بضم الدال وكبيرها : أي الضىء ( له ) أى لذلك العمل ( دوى) أى حفيف كحفيف النحل 
.وحفيف 57 الطائر وجفيف الر > فى الختار ؤدوى الريح > حفيفها وكذا دوى التخل 
والطائر (وتسبيح بصوم وضلاة. وحج وعمرة فاذا انتهوا) أى الحفظة الصاعدون بذلك العمل (إلى 
الهاء الرابعة ) قيل من بحاس وقيل من فضة ( قال ) لهم ( الك الوكل بها ) أى بتلك السماء ( قفوا 
واضر بوا ذا العمل وجه صاحبه ) اضر بوا ظهره ه وبطنه ( أنا ملك صاحخب الاعحاب ای رف 
٠‏ انلا أدع عمله تحاوزآی إلي غيرى إنه ) أى صاحب هذا العمل (كان إذا عمل عملا أدخل الین 
فيه ) أى ذلك العمل ( وتصعد اخفظة بعمل المبد) من جهاد وح وعمرة له ضوءكضوء الشمين 
( زف کا تزف العزوش(إلى ھلما). :أىزوجها (حقئ: إذا انتهوا إلى السماء الخامسة) قيل إنهامن فضة 
1 وقيلمن ذهب (بذاك العمل اخسن من جهاد وحج و رة له) أى للك العمل (ضوء كضوءالشمس 


چ 
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س 


ص لم اس 0 و سے 00 
فيقول الل : انا ملك صاجب الد » إن كان بحس الغاس على ما تام أل ين 
٠.‏ 7 ل 3 5 م صو مس ے . 
فصله » فقد سط م أن اله مرف ری أن لا ادع تنه ياود پء یری 6 
0 5 


وت الطفظة بسمل المد بوضوه تار » وصَلاق_كثيرة وَصِيام حبر 5 عة حى 
ا به إلى الما ء الكادسة ء فقول للك اوک بالبآب 6Î‏ صاب اة » 
اضرا 2 فصل وہ اہ » 4 کان برح ا ن٤‏ :وین میب كب کے 
بد مرف وق أن لا ادم عمل يجاور نى إلىعبرى» وتنم الطفظة بصل المبدء بق 


كَثيرَةِ وَصَوام وَضَلاةِ وها وَورَعر له صوات أكسّوات الكغد واه كضوء الباق » 


ذا نپوا بو إلى الا ء السابعق یول الل الى کر ۶ بالتّماء : 


٠‏ (فيقول) لهم (اللك) الموكل بالسماء الخامسة قفوا واضر هوا هذا العملو جه صاحبه واحماوه علىعاتقه(أنا 
ملك صاحب الحسد إنه ) أى صاحب هذا العمل الحسن ( كان : محسد الناس على‌ما ۲ تاهم اللّهمن فضله 
a‏ أنه کان مسد الئاس م ن يتعلم ويعمل عثل عمله ؤكل من كان ` 
بأخذ فضلا من السادة سدم وع ( اہی رف أن لا أدع عمله ,تحاوزنى إلى غيرى » وتصعد' 
الحفظة يعمل العبد بوضوءتام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة ) وزكاة وجهاد (حق يتحاوزوا به) 
ای ذلا العمل ( إلى السماء السادسة ) قبل إنها من ذهب وقيل من جوهر ( فيقول اللك 
الموكل بالباب ) أى باب السماء السادسة (أنا) ملك (صاحب الرحمة اضريوا هذا العمل وجه 
صاحيه إنه كان لم يرحم قط إنسانا ) من عباد الله ( وإن أصيب عبد ) أى أصابه بلاء ء أو ضر ( شعت 
به ( أى فرح : عصيية 'زلت ذلك العبد ( اني ر أن لا أدع عمله تحاوزنی إلى غيرى . 
وتصعد الحفظة بعمل العبد بنفقة كثيرة وصوم وصلاة وجهاد ) فى سبي لاله ( وورع ) أى اجتناب 
من الحرام والشمة (4) أى لذلك العمل ( صو تكصوت الرعد ) أى الذى مع 
السحاب ( وضوء كضوء البوق ) يعن النار التي مرج من السحاب . قال ابن عباس رضى 
اه عنهما : الرعد اسم ملك يسوق السحاب ٠‏ واليرق لمعان سوط من نوريزجر به السحاب » 
وقىل ايم ملك يزجر السحاب إذا تبددت جعما وضمها فاذا اشتد غضه حرج من فه 
النار فبي الرق والصواءق » وقيل : الرعد تسبيح املك » وقيل اسه ء فال ل 
القاضى أن سبب الرعد اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إزاحدتها الرع من الارتعاد ( فاذا 
اتتهوا به ) أى بالعمل الذ كور ومعه ثلاث آلاف ملك ( إلى السماء السابعة ) قبل إنها من باقوتة 
راء (فقول) لهم ( اللك اللوكل بالسماء) السابعة قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضريوا 
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ص 


ص وص 


أن صَاحِب الد کر ء تبثنى اا اسم وَالصّيتِ فى الاس » إن صَاحب هذا الصَل اراد بو 


الد کر فى احالس وار فعة عند القرَ اء » وَاطْاهَ عند الكبرام مر رن أن لا أف 
له جارد ف إلى عَبْرى » کلم > تقل 1 کن رفو تما کالما هو ربكا ولا قبل 


له عد ول حمل الى . ومد الطفظة عمل امبر من صا ور كو وصيأموَحَجر 
رة ولق حَسَنٍ ومن وذ کر الله تعالى » سيه َيه اة الكرّات ت الكت 5 


سم مسا 


ع" يه كلها لى لذ میات یون بین بى اب ب جل جلا » وَيشْمَدُونَ 
ال العمل الاير ماص لله تمالى » فيقول أله ل تعآلى : 0 الطفظة کی تمل عَنِدى 
وَأ الكقيب کل تا توء إ2 ر دی ند التمل » وَأ داو بو غرى » ولا أَخْلسَة 

لى وأ عل : 0 راڌ من حملو» علي لتتىئ ع ق رک" ا 
لام الوب » اعم عل اف الوب » لا تى كله خافية ولا ترب عى عازبة » 
على ا کان كل 


نه جوارحه واقفاوا به على قلبه ( أنا ) ملك ( صاحبالذ كر: يعنى السمعة ) بضم السين (والصيت) 
أى الشهرة ( فى الناس ) فإنى أحجب عن ربكل تمل لم برد به وجه ربى ( إن صاحب هذا الل 
أراد به) أى بعمله (الذكر) بالجيل ( فى الجالس » و ) راد (الرفعة) أى ارتفاع القدر والرلة (عند 
القرناء و ) اراد ( الجاه عند السكبراء ) والعلماء ( وای ربى أزلا أدع عمله يتجاوزنى إلى غيرى 
وکل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولايقبل اله عز وجل عمل الرأتى» وتصعد الحفظة بعمل 
العبد من صلاة وزكاة وصيام وح وتمرة وخلق ). بضمتين ( حسن وصمت ) ی سكوت عما 
لاع ف لدا والآخرة ( ودکر اله تعالى وتشيعه ) أى تتبعه ( ملائكة السموات السبع حق 
تقطع الحجب ) بالبناء لمفعول : أى يقطعوا العمل الم ذكور الححب ( كلها إلى الله سبحانه) أى إلى 
حل رحمته وسلطانه » ولیس انراد أنهم يرتفعون للرب جل جلاله لأنه ليس فى حل ( فيقفون بين 
بدى الب جل جلاله.ويشبدون له ) أى للعبد ( بالعمل الصا الخلص الله تعالى ) محسب عام 
( فقول الله تعالى ) لهم ( أنتم الحفظة على عمل عبدى » وأنا الرقيب ) أى الحافظ ( على مافى نفسه) 
أى فى قلبه ( إنه ) أئ المبد (لم برد بهذا العمل وأراد به ) أى بعمله ( غيرى ولا أخلصه ) ذلك | 
العبد (لى) أى لأجلى ( وأنا أعم عا أراد من عملهء عليه ) أى على ذلك العبد (لعنتي غر ) أى خدع 
صاحب هذا العمل ( الآدميين وغرك ) أا اللائكة ( وم بغر وأنا علام الغيوب المطلع .على مافى 
اا عنقا تعزب ) أى لا تغيب ( عنى عازبة ) أى غائبة ( عامى عا كان كعلمى. 
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کک 
8 بالاو لین كل الاجر » 
عل ال وأ کی بنرثنى عبدى تيد ؟ إن ب لي ين ن لآ يلون ؛ 


3 سے 


عَلام ليوب » عليه َس » وقول لك الكبة وَالَونَةُ الال ليون : 


ص 


يا علي أ لتك وتنا HET‏ الموّات : عليه نة أل وة اللإعنين « 


ص 
٤‏ 
۲ 


ا 
سے 


E 

3 

ا 

مأ 

1 
6 ا 


و وا تحب نابا شريد وتال بأوَسُولَ او : کی التبا 
ماس 


EE E‏ 55 بيك فى التقين » قلت : أنت رسو سول الله »ونا تاذ 
أبن جَبَل » کی لى بالتجاة انللا ص ؟ قال ا إن کان فى عم عاك ید 


1 لسانك عن اقيق فى الاس ٤‏ وَعن : إخوانك من مله ار آن 38 م 
. : 5 3 ست عرس جه مان ن ٠‏ بر ا 
عن الوقيكو ن الاس كاله ين عيب تيك » ولا رك فك يدم إغوايك ول 


۰ 
ص 


7 ۰ ل رك 1 


عا يكون» وعفى عا مض ی كعللى E‏ عم الروأخق) قل بن : 
عباس رضى اله عنهما : الت مر ماتشره فىنفسك » وأخفى من السر هو مابلقيه الله تعالى فىقلبك من بعد 
.ولاتعم أنك ستحدثبه نفسك لأنك تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ماتسر غدا (.فكيف يغرى ) ای 
بمحدعنى (عبدى بعمله إعا بغر الخلوقين الذين لابعامونء وأنا علام الغيوب »عليه ) أى العبد (لعنتق 
وتقول اللائسكة السبعة ) أي سبعة سموات ( والثلاثة الآلاف الشيعون يا ر ننا عليه ) أى على العبد 
٠‏ صاحب هذا العمل ( لعنتك ولعنتنا فتقول أهل السموات ) كلهم حت تقول الشموات كلها ( عليه 
لعنة الله ولعنة اللاعنين؛ ثم بی معاذ رحمه اللهواتتجب ) أى رفع صو تەبالکاء (انتحابا شديدا وقال 
بارسول اله كيف النجاة) والخلاص لى( ما كرت ) من الغيبة والفخر والكير والعخت والحسد 
. والسمعة ولارياء ( قال ) صلى الله عليه وسار ( يامعاذ اقتد بنبيك ) يعنى نفسه عليه الصلاة والسلام 
( ف القن . قلت :أنت رسول ا( أى أن و من ال نوب اة نل 
؛:أى لست معصوم منها ( كيف لی النجاة والخلاص ؟ قال نمم یا معاذ إن کان فى عملك تقصير فاقطع . 
لسانك ع ن الوقيعة فى الناس ) أىالغيبة والسب والثلب فم . . فى الصباح: : وقع فلان فى فلان وقوعا 
ووقعة : سبه وثلبه ٤‏ اتی » وأيضا فيه ثلبه ثابا من باب ضرب:: عابه وتنقصه (وعن إخوانك من 
حملة اله رآن خاصة ) وف الناس عامة (وليردوك عن الوقيعة فى الناس ما تعلمه من عيب نفسك ولا 
:ذك) أى لا مح ( نفسك ) متلبسا ( يدم إخوانك ولا ترفع يسك پوضع إخواتك ) على سبيل 
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00 


صر ت oA r E‏ رش مم rol) AREA‏ عه 

ولاراء بلك کی تارف في التاس » ولا تخل فى الد نيا دخولا ينسيك أمْر الآخرة » 

3 1 0 ا م OR‏ 

ولا تناخ رحلا وعندك آخرث › ولا تتعظم ى الناس فتنقطم عنك خيرات الدنيا 
رو 


وَالآخرَة » وَل مكف ك ج درو ين سوه خلقك , وَلآ من على الناس. » 


و مرق الثاس بلسانك رتك كلاب جم ؛ > وهو قول الى : ( وَالتاشطات 


نشا ) تقول ار سول أف وسن علو حذه امال ؟ 


بت _ س اي ر ” ر تم ۰ ص 
ال A‏ إن اذى وَصَنْتْ ليسي كل من سره أله تعالى عليه » ! ما كفيك من 


ا E‏ ؛ فَإذن 
نك كذ تلت وصونت .فال حال إن مقدان:: وَكأن معاد ابكرم من تلاوّة 


افر آن کا بكر من تلاوة هذا الخدريث وذ کره فى تجاه 539 ل 


ص 


التسكبر ( ولا تراء بعملكى تعرف فى الناس ) بل أره ليقتدى بك غيرك ( ولا تدخل فى الدنيا 
دخولا ينسيك أمن الآخرة ولا تناج رجلا وعندك ) رجل ( آخر )لاله مشوس له ( ولا تتعظم 
على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة ) من محو العلل والمال وذلك لتجنبهم عنك ولعدم 
تواضعك (ولا تفحش) بالقول والفمل (فى مجلسك حتى محذروك من سوء خلقك ولا عن علىالناس 
ولا مزق الناس) أى لا تشققهم بالغيبة والشتم ( بلسانك فتمزقك) أى تشققك ( كلاب جهم) دوم 
القيامة (وهو) أى العزيق الذ كور يدل عليه ( قوله تعالى « والناشطات نشطا ) 'أتدرى ما هن 
ا معاذ ؟ قلت ما هن بأبى أنت وأعى يا رسول اله ؟ قال عليه الصلاة والسلام ( قول ) سبحانه 
وتعالى : هن كلاب النار تنشط و ( تمزع اللحم عن العظام . قلت ) بأبى أنت وأمى ( يا رسول الله 
ومن يطيق ) أى يقوى على (:هذه الخصال ) ومن ينجو منها ( قال) صلى الله عليه وسل ( يا معاذ 
إن اذى وصفت لك ) من الأمور اللذكوة ( ليسي ) أى لين غير عسير (على من يسره الله تمالى 
عليه إلا يكفيك من ذلك ):الذدكور من ادى وصفت لك ( أن حب للناس) أى السلمين من اير 
( ما ) أى مثل ما ( حب لنفسك ) فتسكون معهم كالنفس الواحدة ( وتكره لحم ما تكره لنفسك ) 
:هن الشز (:فإذن ) أى حين إذ فعلت ما ذكر. (أنت قد سامت ومجوت) ما حاف من الهالك ( قال 
خالد بن معدان ) رحمه الله ( وكان معاذ ) بن جبل. رضى الله عنه ( لا يكثر من تلاوة القرآن | 
كا يكثر من ”) أجل ( تلاوة هذا الحديث ) حذرا مما فيه ( وذكره فى مجلسه ) وفى الإحياء فا 
ش رت كاز تلاوة للقزآن من معاة لاحر ما فى هذا الحديث . قال الصنف رحمه الله ( فلما معت 
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2 
ا دبل وگنگ ذل لايل را طديث فم ني كير ر َه الأ 
ره » الذى تطبر له اقلوب ونير له الول ٠‏ وتضيق. . عن" مله الطد ور » وو 
لور ا ES‏ الْملمينَ » الم البأب شرع الا پال لباه 
iT‏ اليل وأطراف اهآر تع رن تين » هه لجن هدا الأمر إلا ررحتي 
ول دة من هذا الْبَْرٍ إلا بنظر ه وتو فيقو وعنايته » فته الان 
اط الم عق و جاه" شك فى هذه العقبة الحوفة نك لا لك مم المالكِينَ » 
. وَالْسْيمَانُ لله على کر حال فَإِنهه خير مين » وهو ال ا حَم الاين لاحو 
ولاقو إلا ا ۰ | 
ر وبع الأئر أك إذا | اسح الط ء فَرَأَئت قدو عة أنه 
ورا نت كبز اتلاي وضنقيم وكيم لتقت لهم بقلبك وکن راھدا فى نانيم 
ودم ١‏ وَتمْظيمهم الى لا فاد تنه 2 


ہا ارج وكلسم ذلك الرجل بهذا الحديث المظم ؤه ) أى خبره (الكير خطرء الأ بم أثره الذى 
تطبر له) أى لأجل هذا الحديث ( القلوب وتحير ) وتدهش (ل امقول وتشيق عن جل الصدور 
ومجزع لموله التفوس فاعتصم ) جواب لما عست ( بمولاك إله العالمين وائز م الباب) أى باب مولاك 
(بالتضوع والا هال والكاء ؟ ناء اللبل وأطراف النهار مع التضرعين البتهلينفإنه) أى الخال والشأن 
(لا محاة من هذا الأمس) المذكور فى الحديث بث ( إلا برحمته ) جل وعز ( ولا سلامة من هذا البحر) ١‏ 
ای ر )ات رواو ووا نيه ) آى ريط ر من ب تح الراء ( الشافلين 
وأعط الأمر حقه وجاهد نفسك فى هذه العقبة الخوفة ا المالكين . والمستعان بال 
على كل حال فإنه ) سبحانه ( خير.معين ؛ وهو تعالى أرحم الراحمين ) وک کرم الأ كرمين ( ولا حول 
ولا قوة إلا الله العلى العظم) . ْ ا 


(فصل) 


(وجلة الأمر ) أى حاصله ( أنك إذا أحسنت النظر قرأيت قدر طاعة الله اتعالى )اأ ي 
منزلتها ( ورأبت عحز الاق وضعفهم وجباهم فلا تلتفغت !م بقلبك وکن زاهدا فى تنام ومد حم 
وتعظيمهم الذى لا فائدة ( ولا نفع ( محته) أى ,الذ كور من تعظيمهم وغيره 0 وذلك لأن الاغترار 
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ترجه ءاشت 


eT e‏ که و ينه و يه 


ناء الخلوقينة العأجزينة اذاهلين الذين > لآ رفون قَدْرَ ملك باطقيقة وَمَا عملت 


2 


م ةش 6 


اا عمك يا حملت وَتحمَلت» بل" رم دن عْك مهو ادون ين 


سے سے 


ا بالألف وَرَجَة عونك فى حجر لاوقا وتوت » ون ل تفع | ذلك 


عدح الناس وثنائهم غاية فى اجهل والغباوة » وذلك من علامات القت ؛ لأن الغتر بذلك ترك يقين 
ما عنده من العيوب لظن ما عند الناس من الصلاح » وهو على كل حال أعلم بعيوب نفسه وتقصيره 
. مع ربهء وقد شبه الحارث الحاسى رحمه الله الراضى بالمدح بالباطل يمن عهزأ به ويقال له إن العذرة ‏ 
الى مخرج من جوفك لما راحة كراحة السك: وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية به انتهى » 
ولا شك أن الذنوب والغيوب التى يعلمها العبد من نفسه أنن وأقذر من العذرة الق مرج من 
جوفه » ولا فرق بين الحالين إلا أنه فى حال المدح بعلم أن المادح لم بشاركه فى معرفة ذنوبه وعيوبه 
مشاركة ذلك الستهزى* للمستهزاً به فى معرفة حال ما مخرج من جوفه فهو ېله وغباوته قد رضى 
بان يكون له فى قلوب الجاهلين قدر وجاه من غير مبالاة بسقوطه من عين مولاه الذى يعم من 
حاله مالا يعلمه هو ولا غيره من حيث رضى بالمدحة وفرح بها ولم يقابل بالإباء والكراهية . 
٠‏ هذا إذا كان المادح من أهل العلم والدين . وأما إن كان حاهلا أو فاسقا فلا غباوة أعظم من الرسنا 
عدحېم والفرح به . قال بحى بن معاذ الرازى رحمه الله : تزكية الأشرار هجنة بك وحبهملك عيب 

علك > وقيل لبعش الحكاء إن العامة يثنون عليك فأظبر الوحشة من ذلك وقال لعلهم رأوا منى 
شیا أعجہم ولاخير فى شىء سز ويسجهم كذا ذكره بمض الحققين ( فلا ترد ) أى لا تقصد 
( بطاعتك شيئا من ذلك ) أى الذكور من التفاتهم إليك وثنائهم ومدحهم وتعظيمبم الذى لافائدة 
نحته ؛ إن ترد ذلك دخل عليك الشسرك الخنى . هذا ؛ وأما إذا أطاق اله تعالى ألسنة الناس بالثناء 
عليك ولا أهلية فيك للك » فينبغى أن تعرف الحق لأهله فتستعمل نفسك بالثناء على الله تعالى 
ماهو أهله ليكون ذلك شكرا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك من غير استحقاق لذلك . 
ولا لثبوت أهلية (وإذا رأبت خسة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالما ) وأنها لا بق مرجوها تمخوفها 
بل مكروهها أ كثر (فلا تردها) أى الدنيا الحسيسة ( أيضا ) أى كا أنك لا تقصد بطاعتك التفاتهم 
إلك وثناءهم عليك ( بطاعتك من الله وقل يا نفس ثناء رب العالمين ) ومدحه ( وشكره خير من 
ناء الخلوقين العاجزين الجاهلين الذين لا عرفون قدر عملك بالقيقة و ) لا يعرفون( ما حملت 
فيه ومايباغون حقك فما عملت وحملت » بل رعا يفضاون عليك من هوأدون ) أى أحقر (منك 
حالا نألف درجسة ويضيعونك فا أجوج الأوقات ؤينمنونك وإن لم يفماوا ذلك ) الثناء والدح . 


/ 
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عع — 


۴ 


اذا سی أن کون بایدیہم إل مادا تیلم قد ر » ت م فى نة أل با 
د کسی ن اون یروم وف مادا تبلغ فدرم » 6 هم فى قبطة الله تعالى. . 
ر 7 ay‏ ا محم ا 2000 ٠‏ کو ا رص 0 ےت 
يفم كيف شاه . و إلى ما يشا » فاعقلى ينها اله » فلا تُضيمى طاعتك لعز َة 
2 > ماه 2 لك for ff‏ ا أ ی 
بهم ء ولا يفوتك ثناد من تناه فخر وعطأه من عطاوه کل ذخر » ولق صل 
ع 
ساسم و وی ره الى e E‏ ولا ايعو مار 
هر العيون فير وجهك بأطل” وكا زهت لير فقدك ضرم 
2 ص و ت رمه وى r ٤‏ وو مم راع م م 2 6 
وَقل : يانفس أحنة | د خير آم لطخة من حرام ادنيا وحطامها الشكد القأنى » 
oF‏ ص رہ ما e o2 r‏ ى - 2 وم اس ےس ےش . ر ت 
وان من أن حص لك بطاعتك هذا النى الق" » فلا تكو خبيسة 
سسا وه ٠.‏ 


(فماذاعسى أن يكون یدیم وإلى ماذا تبلغ قدرتهم ؟ ثم م فى قبضة الله تمالی) وقدرته (يصرفيم) 
الله ( كيف نشاء وإلى ما بشاء فاعقلى أيتها النفس فلا تضيعى طاعتك العزيزة بهم ) أى بالخلوقين 
( ولا يفوتك ثناء من ) جل وعز ( ثناۋه کل نخر ؛ و ) لا يفوتك ( غطاء من ) سبحانه وتمالی 
( عطاؤه كل ذخر , ولقد صدق القائل ) حيث قال من بحر الكامل ( سهز العيون ) أى تبقظها. 
( لبر وجبك ) أى لغير ذاتك : أى طلب مرضاتك ( باطل . ويكاؤهن ) أى العيون ( لغبر ققد 
ضائع) ولحذا قال بعضهم : رؤى الشبلي رحمه الله فى النام بعدوفاته فقيلله ما فعل الله بك ؟فقال لم يطالبنى 
بالراهين على الدعاوى إلاعلشىء واحد. قلت يوما لاخسارة أعظم من خسارة الجنة ودخولالنار ءفقال ٠‏ 
سبحانه وأى خسارة أعظم من خسرانلقای ؟ وقال بعضه م كان عند نا زجل مکٹ عندنا للا ثعشرة سنة. 
يصل ىكل يوم وليلة ألف ركمة حت أقعد من رجليه فاذا صلى العصر احتى واستقبل القبلة ثم قال :حيبت 
للخليقة كيف أرادت يك بدلا ؟ بل يجبت للخليقة كيف استأنست بسواك ثم يسكت إلى الغرب 
( وقل: يانفس أجنة الخلد خير أم لطخة ) فى حط الحيط : لطخه بالمداد وغيره بلطخه لطخا : لوثه 
انتهى » وأيضاً فيه: اللطخ مصدر . واليسير والقليلمن كل شىء » يقال فىالسماء لطخمن السحاب : 
أى قليل منه » وسمعت لطخا من خر : أى يسيرا ( من حرام الدنيا وحطامها النكد ) أىالقليل 
( الفانى وأنت ) يا نفس ( متمسكنة من أن بمحصل لك بطاعتك هذا النعيم المقيم ) أى الدائم 
( فلا تكونى خسيسة الهمة رديئة الإرادة دنيئة الأفعال أما ترين الجام ) بكسر الحاءم قال 
الحريرى »> وهي عند العرب : ذوات الأطواق حو الفواخت والترارى الواجدة حمامة بقع على 
الد كر والأت والماء للافراد لاللتأنيث کا هو مذكور في الختار.وغيره ( إذا كان اوا ) بھی 
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کین تناو قب و بداد قر » نراقي جت كلها إن اقارء وجكوى قلبك: 


١‏ هتما الواحد ألذها بدو الک کله ولا سی ما قرات بو ن طاعتك بلا قئاه 


رابت 


وكذلك إا أ خسنت التأشل ر أيأوى الله تمالى ومکنه النظام عَليك فى هنر الطاعقر. 


0 نك لب وأعطاك الال أَوَلاً ء م اراح عنك الوا عق خق فر غت هده 


لطاعة لطع اء م حك باز فی واا بی ورا ليك وربا فی دبك حق ليها 


ص 2 ع لير 


الا م مع جلاله وعم استفنائ منك وَعَنْ طاعتك كر نعمت عَلَيك أعد 


5-5 


ككل هدا العم لير 4 


مرتفما فى الطيران وسويعا فيه( كيف تماو ) وفى نسخة تفلو بالغين العجمة ( قيمته ) أى 

السام السماوى ( ويزداد قدره ) أى رتبته علي غيره ( فارفهى ) باتفس ( همتك كلها إلى السماء ) 

لكي تكو من أ اة السعداء . قال بعض. الحققين . والهمة-حالة للقلب وهى قوة إرادة 
وغلبة. انبعاث إلى نيل مقصود ما » وتكون عالبة .إن تعلقت ععالى E‏ إن : تعلقت 
. بأدانها:: قال الشاعر وأجاد : 


وقائلة لم علتك الحموم وأعرك ٠‏ تمتثل فى : الأمم 
فقلت ٠‏ ذرنى عى حال ' فان الحموم بقدر الهم 


وقال الآخر : ٠‏ 
إذا أعطعتك أكف الثام ‏ كفتك القناعة شبعا ونا 
فكن رجلا رجه فى الثرى وهامة مته فى الثريا 
فإن إراقة ماء الجا ة دون إراقة امام انا 
( وجردی قلبك له تعالى الواحد اذى بيده ),أى بقدرته ( الأمر کله ولا تضيعى e‏ 
به من طاعتك بلا شىء وكذلك ) أى مثل إحسانك النظر فما ذ كر من قدر طاعة اله وز 
الخلق ومتعفهم وجهلمم ( إذا أحسنت التأملفرأيت آیادی ) أى نعم ( لله تعالى ومننه العظام عليك 
. فى هذه الطاعة ) وذلك ( بأن أمكنك ) الله ( ومنها ) أى من الطاعة ( وأعطاك الآلة) أي آلة 
5 ألطاعة ( أولا * ثم أزاح ) أى أبعد سبحانه وتعالى ( عنك العوائق ) أى الوائع ( حق تفرغت لهذه 
” الطاعة ثانا ثم خصك بالتوفيق والتأيد ويسرها ) أى سلما ( عليك وزیا ) أى زين اله تغالى 
هذه الطاعة (:فى قلبك حق اعلا الا ثم مع جلالة ) "تعالى ( وعظمته واستغنائه عنك وعن. 
طاعتك وكثرة نعمته ) شبحانه ( عليك أعد ) أى ها أ سبحانه وتصالى ( لك على هذا الغمل اليسير ' 
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و 2 م 8 دم ت E‏ : 
اذ کی ايتها النفس منة رَبك الكرع الحم سبحاته فا أحس إليك فى هذه 


f 5‏ 1 
2 ا اوه e‏ ب ع ا عدن كاد المت 
الطاعة » وَأستحبى من أن تتفت إلى حمل » بل القضل والنة م تَعالى عَلينا بكله 
ل رس وس ی ور ا ا A‏ 
حال ولا يكون لك شغل بعد حصول هذه الطاعة إلا التضرع وال بتهال إلى الله 


0 ر a ٤‏ عر 2 وات e‏ و ك 5 
عسبحانه بان يُتقبلها 3 اما تسمعين فول خليه إراهم علیہ السّلام لا فرغ ,هه 


الثناء الجزيل و) أعد (الثواب المظيمالذدى تستحقينه رابعاء ثم شكركعل ذلك) العمل. قال العزيزى: 
والشكر فى حقه تعالى هو إعطاء عباده الثواب الجزيل على العمل القليل والثناء على عباده الطعين 
أو جزاء عباده على شكره (وأثنى) تعالى ( عليك علىهذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك) 
أى العمل (خامسا > فبذه ) أى الأمور الخمسة ( كلها بفضله العظيم لاغير» وإلا) تسكن هذه بفضله 
تمالى العظيم ( فبأى استحقاق لك وأى قدر ) أى رتبة ( لسملك المقير اليب فاذ كرى أبنها النفس 
0 ربك السكريم الرحيم سبحانه وتعالى فها أحسن ) عز وجل ( إليك فيهذه الطاعة واستحى من 
. أن تلتفتى إلى عمل ) من أعمالك ( بل الفضلوالنة فتعالى علينا بكل حال ولا يكون لك شغل بعد 
حصول الطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله سبحانه بأن تقبلها ) أى الطاعة (أما تسمعين) يا نفس 
( قول خليله إبراهم عليه ) الصلاة و ( السلام ما فرغ ) الخليل عليه السلام ( من خدمته فىبناء 
بيته) تعالى وهي الكعبة العظمة . وكانت قصة بناء البيت على ماذ كر العاماء وأصحاب السير. أن الله 
تعالى لق موطع البيت قبل أن لق الأرض بألنى عام فكانت زبدة بيضاء على وجه الاء فدحيت 


الأرض من متها ذاما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله تعالى فأئزل البيت ' 


العمور » وهو من ياقونة من يواقبت ال جة له بابان من عمد أخضر باب شرق وباب غربى قوضعه 
على موضع البيت وقال یا آدم : «إفى أهبطت لك بيتا تطوف به کا رطاف حول عرشی وتصلى عنده 
کا صلى عند عرشى »وأتزل الله عليه الحجر الأسود وكان أيض فاسود من مس الميض فال اهلة 
ش 0 آدم عليه الصلاة والسلام من لهند ماشيا إلى مكة وأرسل الله إليه ملكا بدله على البيت لج 
ادم ايت وأقام المناسك فلما فرغ تلقته اللائكة وقالوا له بر حجك با آدم لقد حجحنا هذا 


البيت قبلك بأافى عام . قال ابن عباس رضى الله عنهما: حج,آدم أربمين حجة من المند إلى مك 
على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى السماء الرابعة وهو البيت العمور يدحلا ٠‏ 
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FANE: 


د ۹ 


م 


كيف ابت إلى ألله فى أ تفضل علي الول ٠‏ فت ( نافيل ستاك أت 
السّميع العلم ) ولا قرغ من ائھ قال : ( ربا تقب ذاه ) فلن مرك للك 
a‏ 5 ش 9 ت ۶ه ن سر سل ا رص 4 2 کے 20 

بقبول هذه البضاءة الرجاة » فاك ا كيل النعئمة و عظم النة »فيكلا 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وبعث الله جبريل حتى خأ الحجر الأسود, فى جبل 
أف قبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت خالا إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ثم 
إن الله تعالی مر إبراهم بعد ما ولد له إ#اعيل وإسحاق ببناء بيت يذاكر فيه ويعبد فسأل الله أن 
بين له موضعه فبعث الله السكينة لتدله على موضعالبيت »وی داح خجوج مار أسان تشيه اة » 
والحجوج من الرباح ومن الشديدة. السريعة المبوب » وقيدل هى التاولة فى هبوا وأمر 
إراهم أن يبنى حتى تستقر السكينة فتبعها راهيم حى أنت موضع البيت فتطوقت عليه كتطويق 
الحجفة : وقال ابن عباس رضى المعنهما : يثاك سبحانهوتعالى سحابة علىقدر الكعبة ملت تسر 
وإداهم عش فى ظلما إلى أن وقفت على موضع ابیت ونودى منها: يا راهم ابن‌عی‌قدرظاہا لااد 
ولا تنتقص » وقيل إن الراجج کنست له ماحول الكعبةحتى ظمرله أساس البيت الأول فذلكقواهتمال 
« وإذ بوأنا لإبناهم مكان البيت » قبنى إبراهم وإسمعيل البيت فكان راهم يينيه وإسمعيل يناوله 
الححارة , فذلك قوله تعالى « وإذ دقع إداههم القواعد من البيت » جمع قاعدة > وھی اس البيت 
. وفبلجدرة من البيت . قال ابن عباس رضى الله علهما: بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل : من 
طورسيناء» وطورزيتاء » ولبنان‌جبل‌بالشام » وا ودی جبل,الجزيرة » وبنى قواعده من حراء جبل 
عك 1 فلمااتهى إبراهم إلى موضع الجر الأسود . قاللإسماعيلائتنى حجر حسن يكو ن للناسعاما فأتاه 
ححر» فقالائتی بأحسن منه فضى إسمعيل لطاب حدر اأحسن متهفصا أ بو بيس ياإر اهم إنلك عندى 
وديعة نفذها فقذف با لح رالأسو دفاخذهإ راهم فوضمه مكانه » وقبلإن اتهتعالى أمد إبراهم وإسمعيل 
بسبعة أملاك يعينو:هما فى بناءالبیت ٠»‏ فاما فرغ من بنائه ( كيفابتهل ) راهم معابنه عليهما الصلاة . 
والسلام وتضرع ( إلى الله فى أن يفضل عليه ) أى على إإراهم وابنه ( بالقبول ققال ) إداهيم وابنه 
علموما الصلاة والسلام (دنا )أى شولان وهذا الفعل فى محل النصب على الال ¢ وقد أظبره 
عبد الله ففقراءته ومعناه يرفعانها قائلين ر بنا کا ذكره النسني(تقبل منا) تقرينا إليك ببناء هذا البيت . 
(إنك انت المع ( لدعائنا ( العلم ) يضارا وناتنا ( ؤلا فرغ من دعائه ) عليه السلام . 
ومن جل دعائه ماذكر فى القرآن العزيز فى سوزة إنزراغيم ( قال ربنا ) أى يا ربنا ( وتقيل دعاء) 
بالباء فى الوصل والوقف مكي واققه أبو مرو وحزة فى الوصل الباقون بلا ياء : أى استحب دعا 
أو عبادتى » وأعتز ع وما تدعون من دون الله (فلان من ) أى أنعم الله (علئك) يا نفس ( قول 
هذه البضاعة:) وهى الطاعة ( المزجاة ) أى الرديئة أو القليلة . والأصل فى البضاعة بالكسر قطمة 
من المال تعلط للتحارة » والمراد هنا ماذكر (فلقد أ كل) سبحانه وتعالى ( النعمة وأعظم المنة فيالها) 
me‏ 9300 سب سراج ,الطاليين ست م غ00 
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ع ی اه 


عه 


إذ ذاك للك من خلعة وَنئمة وذ خر 


ی عوك ر لك ب 62 1 
من سعادة ودؤلة وعز رار 2 وم ريك 
ص 5 5 0 o +o‏ سے ل ا 0 5 205 سس وسااسن لے A‏ 
سے کے رح له بكر .ات 00 عو م ء واه سد و سس و8 3 ال ا كن 1 


ع 7 تاس عم ا اورف سو E‏ ا م - 
الشأن » إا وَاظَْتَ لى مثل ذلك 3 اه على قلبك عند الفرَاغر يِن طاعتك” » 


5 حل سے و 


ماه ء. 2 8 2 
3 2( 5 ۵ 
3 و 1 ن مر e‏ 


kK E 0‏ از و عن ر a oe Iu TE‏ ا 
اله تعأل فی میم االات » و حصل لك أرْحجَى طاعات طأهرة لا عيب فیا »وَخَْيْرَاتِ 


a 3 ا ممم ره مامه ا‎ a OAR mri 
اة لشب نیا » ادات یرہ لق فیا » بل ل هزه المع » وذ‎ 


ر 5 
سے اص ا أو 


O 3 : 0‏ ا 2 =o EP 2K‏ سے ےہ : 4 3 
ملت فى الْمُمْر مدلا مََة وَاحِدَةَ لاير فإنها بالحقيقة لكثيرة وَلَعَمْرى إا وَإِنَ قل 


سے ا رص يه 


ليها 1 ق E 2 e‏ 
عددها لقذ کار مَعْنأها وَعظم قدرها » 


أى ما أعظمها ( من سعادة ) بيان للضمير » واللام فى يالا التعجب مثلها فى قوله : . 
فيالك من خد أشيل ومنطق ١‏ رخم ومن وجه تعلل عاذي 

( ودولة ) أى غلبة ( وعز ورفعة وك تزين ) أى زين اله تعالى ‏ ( إذ ذاك ) أئ عند 
إكال النعمة وإعظامبا ( لك من خلعة ) بكسر الخاء المعدمة : أى عطية ( ونعمة وذخر 
وكرامة وإن تكن ) أى وجدت ( الأخرى ) أى الطريقة الأخرى » وهى عدم امتنانه تعالى . 
وإنمامه بقبول تلك البضاعة المزجاة ( فباله ) أى ما أعظمه ( من خسران وغين وحرمان ) عرنف 
النعمة العظيمة ( فاهتمى ) يا نفس ( واشتغلى هذا الشأن ) القوم والطريق المستقم وهو ذكر 
منة ربك الكريم الرحيم فما أحسن إليك فى هذه الطاعة وغير ذلك ( فإذا واظبت ) أا الرجل 
) على مشل ذلك ) الشأن ( وكررته ) أى ذلك الشأن ( على قلبك عند الفراغ من طاعتك 
واستعنت باله عز وجل صرفك ) الله ( عن الالتفات إلى الخلق والنفس : وشغلك عن مراءاة ) 
للناس ( وإعجاب ) بعملك ( ويشك ) أى حملك الله تعالى بسبب تلك المواظبة لما ذكر (على ' 
عض الإخلاص له تعالى فى الطاعات و ) على ( العسك بذكر الله تعالى فى جميع الحالات » 
ومحصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيبا) أى فى تلك الطاعات ( وخيرات خالصة لا شوب ) 
' أى لا خلط ( فيا ) أي فى تلك الخيرات ( وعبادات مقبولة لا.نقص فما ) أى فى هذه العبادات 
( بل مثل هذه الطاعة ) الطاهرة المقبولة ( وإن خصات فى العمر مثلا مرة واحده لا غير ) أى ۰ 
غير المرة الواحدة ( فإنها ) أى تلك الطأعة ( بالحقيقة لكثيرة ) فى الثواب والأجر ( ولعمرى ) 
أى لواهب عمرئ ( إنها ) أى تلك ألطاعة ( وإن قل عددها لقدكثر معناها وعظم قدرها ) أى 


..blogspot.com/‏ لطع اوعنم اط 


- اهمع سدم 


ا جم ع رچ 1 4 
احتا ر ھا م ف a‏ ع oN og‏ 2 د مهار °5 37 01 و 
ر ورصہا رب لعا لين ؛ فتامل ا السكين 2( واكان 7 ن من المغبونين» 


ت 525 200 3 ن ص 
5 لر م ل م ا E‏ 2 2< < 
لفن المرضيين ٠»‏ و كنت قل حلفت هذه العقبة المخوفة وَرَاءكَ وَسَلنت من آنا اء 
عر صر 27 3 سے م أ 


سے ا س 
5 
سے سے 


وسبقت خی اناو عر ادهافائر! عل الا بر بک راتما وساد اتہاء راڈ مبئحانه” و لى التو فيق 
ث0 5 ر عر 8 ES‏ ا س 0 9 
وَالْعصْمَة عن و ڪر مد > ولا حول وَلا َة إلا بالله العلل“ العم ٠:‏ 


5-9 


لإ العقبة السابعة : وهى عقبة الجد والشكر 4 


دتتها ( وكثر نفعها وطابت ) أى حسنت (عقباها) أى عا قبتها ( وإن التوفيق اثلا اروا 
به )أى بالتوثيق ككل الطاعة الذكورة ( لله تعالى على العبد لكثير فأى هدية أجل ) أى أعظم 
( من هدي يقبلها رب العالمين وأى سعى ) أى حمل ( أ كرم من سعى يشكره جيب المضطرين ) 
سبحانه وتعا ى ( وب غليه ) أى على السعى ( رب العالمين وأى بضاعة أعز من بضاعة اختارها 
ورضيها رب المالين » فتأمل أيها المسكين وإباك) أى احذر ( أن تكون من المغبونين)والخاسريئ 
( دإذا جرى الامر على هذه اة ) المذكورة ( كنت من ) العاملين ( الخاصين لله سبحانه 
الخائفين ) من عذابه ( الذا كرين لمننه المرضيين وكنت قد خلفت هذه العقبة الخوفة ) وهى عقبة 
القوادح ( وراءك وسامت من آفاتها ) أى العقبة ( وسبقت مخيراتها ومراتها ) حال كونك ( فائزا 
على الأمل بكراماتها وسعاداتها ) أى تلك العقبة ( والله سبحانه ولى التوفيق والعصمة عنه وكرمه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) واله أعر . ٠‏ 0 

ف العقبة السابعة 4 وهذه آخر العقبات ( وهى عقبة المد والشكر) . 

اعم آن ارق بين امد والشكر أن الشكر أعم من جبة أنواعه وأسبابه » وأخص من جبة 
فاه اد أعم من جمة التعلقات وأخص من جبة الأسباب» ومعنىهذا أنالشكريكون بالقلل 
و ع 8 ا 5 باللسان ثناء واعتزافا ء وبالجوارح طاعة واتقيادا ومتعاقه الم دون الأوصاف 
الاتية فلا يقال شکر نا الله على حياته وسمعه وبصره وعلنه وهو الحمود بها کا هو ود على إحسانه 
وعدله, والشكر يكون على الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر تعلق به الجد من غير عكس 
وکل ما بقع به المد يع به الشكر من غير عكس » فإن الشكر بقع بالجوارح والجد بالاسان . 
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لامع ¬ 


0ض ل 


م“ عليك وفقاك الله 5 انا حلن توفيقه بعد قطع هارو | بات وَالظفر ب صود 


تت 


من هذه المبادة الال من الآ 


ص 


:و وه ل وى سو ا امت ااا سق 
ت باللمد والشكر له سبحاته على هذه النئعة العظيعة 


. واعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذذكر فىكتابه العزيز وأمر به مع أنه تعالى عظم الف كر , 
حث قال ر ول نکر الہ كر » ققال تعالى ا فاذكروق أذكرك واشكروا لی ولا تكفرون » 
فصا امک كر لاقترانه به ورضى بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه لأن قوله « فاذكروى 
اذکرک واشكروا لی ) خرج فى لفظ الجازاة لتحقق الأمر وتعظم الشكر » لأن الفاء للشرط 
والجزاء والكاف المقدمة للتمثيل» ققولهتمالی « فاذكروق » متصل وله « کا أرسلنا فم رسولا 
مک فاذكروى ؛.واشكروا لی » وامعى كثل ما أرسلت فیک رسولا منک فاشسكروا » وم 
جكتفون عن مثل بالكاف كا بكتفون عن سوف بالسين وهنا تفصيل للشكر عظيم لا يعلمه إلا 
الماماء الله تعالى » وقال تعالى « وسنجزى الشاكرين » وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللمين 
« لأقمدن م صراطك الستقيم » قبل هو طريق الشكر هذا أحد الوجوه فى الآنة قله صاحب 
| القوثت؛ فلولا أن الشكر طريق قريب يوصل إلى الله تعالى لما عمل العدو فى قطعه : ولعلو . 
رتبة الشكر' طعن اللعين فى الخلق . فقال « ولا جد أ كثرم شاكرين » فلولا أن الشاكر 
حبين رب العالمين ما قال ذلك » وكذلك قال تعالى « وقليل من عبادى الشكور » کا قال تعالى 
2 وقد تاد عليه لذبن ظنه فاتتعوه إلا فرهًا من الؤمنين » وى الآنة نيه على أن توفية 
شكر الله ضعب » واذلك لم ين بالشكر من أوليائه » إلا على. اثنين . قال فى وصف إإراهم عليه | 
السلام » شا کرا لاه » . وقال فى نوح عليه السلام « إنه كان عبدا شكورا نا وروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل « الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر » وروی عنه صلی الله عليه 
وسا أنه قال « يناد يوم القيامة لقم الجادون فتقوم زمرة فينضب لم لواء فيدخلون الجنة 
قبل ومن المادون ؟ قال الدبن يشكرون الله على السراء والضراء » ولا زل فى الكنوز ما ازلقال 
E‏ اله عنه: أى الال تتخذ ؟ فقال عليه السلام « ليتخذ أحدك لسانا ذا كرا وقلبا شا كرا ( 
فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلا عن الال » وقال ابن مسعود : الشكر نصف الإعان > والآيات 
والأخار فى فضيلة الشكر كثيرة ؛ وفما ذكرناه كفابة لأولي الألباب ( ثم عليك وفقك الله وإيانا . 
محسن توفيقه بعد قطع هذه العقبات و ) بعد (الظفر باللقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات ) 
الملكات ( با خد والشكر ) متعلق بعليك ( لله سحانه على هذه النعمة العظيمة والئة الكرعة ) 
وهى العبادة السالمة من الآفات » وها أعنى الجد والشكرعبادة الأولين والآخرين وعبادة اللائبكة 
وعبادة الأثبياء عليهم السلام وعبادة أهل الأرض وعبادة أهل الجنة فأما عبادة الأنبياء علم بم السلام 
٠‏ فهو نآدم عليه السلام لما عطس قال الجد لله وأن نوحا عليه الصلاة والسلام لما أغرق: الله 
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د هاو ات 


0 ر ر 8 00 ةعرد سے وو ع 1 ل ع 
و يتازمك ذلك لامرن : احده : لدوام النعمة المَظيمَة » وَالئابى :ا ء 1 


5 
ص ت 


506 ۰ ا 2 5 ع 7 2 مر لے 22 o‏ ا 3 
يادة » فامًا دَوَام النعمة فلان الشكر قید النعم » بع تدوم و تبق »و بتر ركه ترول. 


2 ر وار 


وول ال ا بات : ( ب الله لا بعر ما بقوم یی ابروا ما با تقش ) 
عل ِ 00 قاماء : ع 5 
وَقال عز رذن قائل : (فكفرت 


قومه.وأنحاه ومن معه من المؤمنين وأمره الله تعالى بأن احمده › فقال له «فاذا استويت نت ومن 
. ممك على الفلك فقل امد ته الذى جانا من القوم الظالمين » وقال إبراهيم خليل الرحمنعليه الصلاة 
والسلام «الحدانه الذىوهب على السكير إتعميل واسحاقإن ربىلسميع الدعاء» وقال داود وسلمان 

علمهما السلام «الحمد لله الذى فضلنا على كثير منعباده الؤمنين» وإن أهل:الجنة محمدون الله تعالى 
فى ستة مواطع : أحدها عند قوله تعالى « وامتازوا اليوم أا الجرمون » فاذا امتازوا يقولون : 

المد لله الى جانا من القوم الظالمين» والثانىحين جاو زوا الصراط قالوا «الجد لله الذى أذهيعنا 

الحز ن إن ربنالغفور شكور » والثالث لما اغتساوا عاءالحياة نظروا إلى الجنة , ققالوا «الجد ثهاادى 

هدانا لهذا وما كنا لہتدی لولا أن هدانا الله » واارابع حين دخلوها قالوا ر المد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض 4 والخامس حين استقروا ف منازلهم قالوا الخد الذى أذهب عنا الحزنإن 
“ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله» الآبة . والسادس حين فرغوا من الطعام قالوا 
«الجد لله رب العالمين » وقالبعض الحكاء اشتغات بشكر أر بعة أشياء : أولما أن الله تعالى خلق 
اف صنف من الخلق ورأيت بی آدم أ کرم الخلق فجعانى من بنى آدم ؟ والثانى فضل الرجال على. 
النساء فجعلنى من الرجال ء والثالث رأيت الإسلام أفضل الأديان وأحبا إلى الله تعالى بعلن 
امسلفاء والرابج رات أمة جمد صلی الله عليه وسل 
وسلم.(وإعا يازمك ذلك) أى امد وااشكر ( لأمرين: حدما لدوامالنعمة العظيمة » والثانى لحصول 
الزيادة » فأما دوامالنعمة فلاأن الشكر قيد النعم » به) أى بسيب الشكر (تدوم) تلك النعم ( وبق 
وبتركد ) أى الشكر ( زول ) النعم و حول '. قال سبحاته ر إن الله لا غير ما هوم « من ش 
العافية والنعمةالى أنعم بها عليهم (حى يغيروا ما بأنفسهم) يعنى من الحالة اميل بالحالة القبيحةفيعصون 


أفضل الأمم فحعانی من أمة مد صلی الله عليه 


رم وريححدون نعمه علم فعند ذلك حل تقمته بهم » وهو قوله تعالى « وإذا أراد الله بقوم سوءا 
فلا مرد له ومام من دونه من وال » . قال العلامة الز يدي معنى اة قبل لا غر نعمه علہم حتی 
خير وها EEE‏ الشكر عام بالتغير : والوجه الآخر لا يغير ما 6م من عمو بة حى يغيروا مغاصيهم 
التوية فذ كر ذلك السب الأول من حكنه “ثم ذكر السبب الثاني من حكنته وهومسبب الأسباب 
عمشيئته وحكته (وقال عز من قائل) « وضرب الله مثلاقرية كانت آمنة مطمئنة ا رزقا رغدامن 


.كل مکان (فكفرت) يغنىهذه القرية ء والمرادأهلها . قالالامام ف الدينالرازى بعد كلام : فهذه 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


القرية الي ضرب اله بها هذا الثل محتمل أن تنكونشيئا مفروضا » ومحتمل أن تسكؤنقرية معينة 
وعلى التقدير الثاتى فتلك القرية محتمل أن تسكون مكة أو غيرها وال كثرون من الفسرين على آنا 
5 ؛ والأقرت أنبا غو مک لأنباغريث كلا اک وشل مک يكون غير مكة ( بأنعم لله ) جمع 

تعمة » والراد بها سائر النعم التى أنعمالله بها على أهل مك فلماقا بلوا نعم الله اي الیم لود 


والكفر لا جرم أن لله تعالى اتتقم منهم ققال تعالى ( فأذاقها الله لباس الجوع والحوف )وذلك أن ` 


لله تعالى :ابتلاهم بالجوع سبع سنين قطع عنهم المطر وقطعت عم العرب الميرة بأمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام E‏ والعهن وهو الور 
عا بالدم وعخلط به حق يؤكل حت کان حدم ننظر إلي السماء فيرى شبه الدخان من الجوع › 
ثم إن رؤساء مكةكلوارسول اله صل الله عليه وسل فى ذلك وقالوا ماهذاء هبك عاديت الرجال فا 
بال النساء والصبيان فأذن رسول اللّهصل “الله عليهوسم اناس ف حل الطعامإ لبهم وثم بعد مشر کون 
والخوف يعنى خوف بعوث الني صلى الله عله وسلم وسراياه الى كان بسا للاغارة فكانت تطيف 
بهم وتغير على من حوهم من العرب» فكان أهل مكة خافو لم . فان قلت الإذاقة.واللباس استعارتان » 
ها وجه هما والإذاقة الستعارة موقعة على اللباس المستعارء شا وجه صحة: إيقاعيا عليه ؟ وهو أن 
الئاس لا يذاق بل يليس فيقال كسام اللهلياس الجوع» أو يقال فأذاقهم الله طعم الجوع . قلت قال 
صاحب الكشاف : أما الإذاقةقهد جر تعندحم مجحرى المقيقة لشيوعبا فى البلايا والشدائد وما عس 
الناس منها فيقول ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب . شبه ما يدر رك من أثر الضر والألم عا 
يدرك من طعم الر والبشع » وأما اللناس ققد شبه به لإشتاله على اللابس ما غشى الانسان والتلس 
به من بعض الحوادث ؛ وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما بشي 
مهما وبلاس فكأنه قبل فأذاقهم ما غشمم من الجوع والخوف ثم ذکر بعده من عل المعانى 
والبان ما شد اصحة ما قال . وقال إلامام غر الدين الرازى : جوابه من وجوه : الأول أن ٠‏ 
الأحوال التق حصلت لهم عنن ال جوع نوعان . أحدها أربت الذوق هو الظعام قانا فقدوا الطعام 
صارو!کاً: نهم بذوقو نال جوع . والثانى أن ذلك الجوعكان شديدا كاملا فضاز کا نه أحاط مم نکل 
الجهات فأشبه اللباس . والحجاصلأنه حصل لمم فىذلك الجوع حالة تشه المذوق وحالة تشبه اللبوس 
فاعتر الله كلا الاعشارين . فقال ررفأذاقها اه لباس ال جوع والّوف » . الوحة الال أن التقدر 
أن الله عرفها أثر لباس الجوع والخوف إلا أنه تعالى عبر عن التعزيف بلفظ الإذاقة » وأصل 
الدوق بالفم ثم قد ستعار فيوضع: موضع التعر لتعرف وهو الاختبار 0 0 فلانا وذق ما عنده 
قال الشاعر 1 ْ 


ومن ينق الدنيا فاق طعمتها وسيق إلينا تعدبا وعتابها ٠.‏ 
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ححا اوبتك 


ص وريه 


امن 5 ما 1 رص ْ ١‏ سے سے۶ 8 ر س 
ا کانوا تون ) . قال سيان : ( ما قعل الله بعدابكة إن کے 


كم ) وقال الى صل الله عليه وسل : « إن للتعم_أوابد کأوابد الرّحش » يدوم 


0 اس 2 إن 
2 


2 5 : 5 وص اا 00 م 0 2 
بالشكر » وأا حصو ل الزيادة » فما كا ن الشكر هو فيد التعمق فهو شمر از باد 


وقال الله سبتحاتة : ( لن شکر ع لأزيد نک 
1 5 8 . 0 


.ولباس الجوع والخوف ماظهر علهم من الضمور وشحوب اللون ونهكة البدن وتغيير الخال 
وكسوف البال تقول تعرفت سواه أثن الجوع والخوف على فلان كذلك جوز أن تقول ذقت 
لاس الجوع والخوف عل فلان . الوجه الثالث أن محمل لفظ الدوق واللدس على الماسة فصار 
التقدير فأذاقها الله مساس الجوع والخوف ( عا کانوا يصنعون ) أى فعلنا بهم مافعلنا بسبيماكانوا . 
صنعون ( وقال منبحانه ). وتعالى ( ما يفعل الله بعذابم إن شسكرتم وآمنتم ) هذا استفهام تقربر 
ماه أنه تعالى لا يمذب الشاكر الؤمن فإن تعذيبه لا بزيد فى ملكه وتركه عقوبته لا بنتقص 
من سلطا لأنه الغى الذئ. لا بحتاج إلى شىء من ذلك فإن عاقب أحدا فاا يعاقبه لأمر أوجبه 
العدل و الحكة فان قم بشكر نعمته وآمنتم به ققد أنقذتم أنفسي من عذابه . قال أهل العانى 
فيه تقد وتأخير تقذيزه إن آمنتم وشكرتم » لن الإعان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر 
لا ينفع مع عدم الإعان , ولأن الواو لاتوجب الترتيب ٠‏ وقبل هو على أصله » والعنى أن العاقل 
ينظر بعين بصيرته أولا إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى إبحاده وخلقه فيشكر على ذلك شكرا 
عظها يبهما ثم إذا عم النظر ثانيا اتتهى به النظر إلى معرفة النعم عليه فآمن به ثم شكره شكرا 
مفصلا فسكان ذلك البهم مقدما على الإعان فلذلك قدم الشكر على الإعان فى الذدكر كذا 
د العلامة الخازن ( وقال النى صلى الله عليه وسل : إن للنعم أوابد كأوابد الوحش ) جع 
أبدة وهي الق توحشت ونفرت ( قفيدوها ) أى تلك النعم ( بالشسكر ) لأن النعمة إذا لم تشكر 
زالت ولم تعد.؟ ولذلك كان الفضيل بن عياض رمه الله يقول : علي علازمة الشكر عل النعم 
. فق نعمة زالت عن قوم فعادت إِليهم . وقال بعض السلف : النعم وحشية. فقيدوها بالشكر . ٠.‏ 
وف اخبر: ما عظمت نممة الله تعالى على عبد إلاكثرت حواج الناس إليه ثفن تهاون هم عرض تلك 
النعمة للزوال كذا في الاحياء (.وأما حصول الزيادة ) أى زيادة النعمة ( فاماكان الشكر هو قد 
النعمة فهو ) أى ذلك الشكر ( يثمر.الزيادة . وقال الله سبحائه « لن شكرتم » ) يابنى إسرائيل 
اما نعمت علج من الإجاء وغيره من النعم بالإعان والعمل الصا ( لأز بكم ) يعن نعمة إلى 
. نعمة ولاضاعفن لكر ما آتيتكم قبل شكر الموجود صيد. الفقود > وقیل « لن شكرتم » 
بالطاعة « لأزيدنكم » فى الثواب »> وف عون الجالس للحدادى معنى الآبة,: ل شكرتم 
نعمق عليكم بالتوجيد والرزق وصحة الجسم لأزيدنك سار النعم « ولكئن كفر تم » نماك « إن 
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م ا ا 


ان و ت ت ل ا a‏ 010 
س وَالذينَ اهتدؤا زادهم هدى - والدین حاهد وا فينا لنبد ينهم سيل 
2 


5 ا ٤‏ 9ر e ~e‏ 00 ص و ق o‏ ا ر E‏ و 32 
اكيم إذا رای العبد ول قم یی تعمار عن عليو باخری و أه اهلا 2 ولا 
o‏ 7 ا 2 ەر له اك 21110 2 e e‏ 
فيقطم ذلك عنه » النعم قان : دنيوية » وديليه ؛ فالد نيو ية ضر بأن : _نغمة 
٠‏ شع اناه 2 ص شيم o‏ 3 ع د ع ا سے 6 ا ص ا 
0 6 8 و اة 5 ٠.‏ “٠إعطاك‏ لضا ب واا فم > فالنا ف 5 ا : 
تفم ء ونشة دقمرء فيشة النفعم أت أعطاك الصاح ولاح » لم مراك 
ع راصم a‏ ا س 00922 سه 8 سے 
الخلقة السو به ف سلا مها وَعَافيمها 0 وَالملاذ الشبية من المطعمر وا مشرآب واللبشٍ 
واک وَغَيْرها من فو ادها » 


عذإنى لشديد » فى الآخرة » أو لن شكرتم نعم الدنيا لأزيد نك نعم العقى > أو لان شكرتم 


/ 
ادق لاز يدنك التوفيق » أو لن شكرتم امعرفة لاز يدنكم اة + او لى كرتم 
البداية لأزيدنف النهابة » أو لأن شكرتم اطا انبا م لاز يدنكم من طاعتى وخدمق . 
كذا قاله العلامة بال رجه الله . وقال تعالى ( والذين اهتدوا ) بالإعان ( زادثم هدى ) بع 
اہم کا معوا مدن رسول الله صلى الله عليه وسار ما حاء 4 عن الله عرز وجل آمنوا عا مووا مله 
وصدقؤه يريدم ذلك هدى مع هدام وإعانا مع إعاعهم > وقال عز من قائل ( والذين حاهدوا 
فينا ) فى تنا » فإطلاق الجاهدة ليعم جباد الأعادى الظاهرة و الباطنة بأنواعه ( لنبديتهم سبلنا ) 


لقوله « والذن اهتدوا زادثم هدى » : وف الحديث. « من عمل عا عم ورثه الله عم مام 


عل ۾ . كذا ذكره القاضى » وقل لوفقم لإضابة الظريق السقيمة © وهي .الق 


توصل الي رضى اله تعالى . قال سفيان بن عينة : إذا اختلف الناس فانظروا ما عه أهل 
التلغور فان الله تعالی مول » والذين جاهدوا فنا لنبديههم ا é f‏ وقيل الجاهدة الصير 
' على الطاعات وعالفة الموى : وقال الفضيل بن عاض : والدذين جاهدوا فى طلب العل لدم 
سيل اله والعمل به.. وقال سبل بن عبدا ته ر« ؤالدين جاهدوا فينا » بإقامة السنة للهديتهم سبل 


اة ب قال ان عاش + والدين جاهدوا فى طاعتنا لهدنهم سبل ثوابنا ( فالسيد الك إذا : 


رى المبد قد قام محق نعمة عن ) أى السيد الحكم ( عليه ) أى على العبد ( بأخرى ) أ نغمة 
أخرى ( وراه ) ای ری السيد الحسكم ذلك العبد (أهلا لما ) أى لتلك النعمة ( وإلا ) يق 'العبد 
حق تلك النعمة (فيقطع) السيد الحكم ( ذلك ) أى ما أنعم السيد عليه ( عنه ) أى عن العبد 
الذي لا قوم حقه ( م النعم قسمان دنوية ودينية ؛ فالدنيوية ضربان ) أى نوعان (نعمة نفع ونعمة 
دفع » فنعمة النفع أن ) أى بأن ( أعطاك ) الله (الصالح والنافع » فالمنافع ضربان) : الضرب الأول 
( الخلقة السوية ) الكاملة ( فى سلامتها ) أى تلك الخلقة ( وعافيتها » و ) الضرب الثانى ( اللاذ 
الشبية من : المطعم والشرب واللس والنكح وغيرها من فوائدها ) أى الذكورات من المطعم 
والمشرب واللبس والمتكح . قال حجة الإسلام وغيره : فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآباء 
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هل هو من النعم أم لا ؟ . فأقول نعم ولديك قال رسول الله صل الله عليه وسل « الأعة من. 
قرش » وأذلك کان سلى الله عليه وسل من أ کرم الناس أرومة ف نسب آدم. عليه السلام : 
الأرومة بالذم الأصل . وقال صلى الله عليه وسل » مخيروا طفع الأ كفاء » وقال صلى الله 
عليه وسم « یاک وخضراء الدمن » فقيل وما خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى المندت 
السوء » فبذا أيضا من ن النعم ولست أعنى به الانتساب إلى الظامة وأرباب الدنيا بل الانتساب 
إلى شحرة رسول الله صلى اله عليه وسل وإلى أنبمة الماماء وإلى الصالحين والأرار المتوسمين 
بالعلى والعمل ومن الناس من لا بعد شرف الأصل فضملة > وقال يعد الرء بنفسه لا بيه 00 
واستدل بقول على رضى الله عنه : ا أناء ما محسنون » وقمة كل امزی* ما محسنه . 
وقول الشاعر : ْ ْ ظ 
ع ل .غنيك موده عن النسب 
* إن الفق من يقول ها أنذا ' ليس الفتق من يقول كان أي 
وقول الآخر : ش 
عن يل جد لا عحد ف جد بلااحد عحد 
وقول الحكيم : الشرف باه م العالية لا بالرمم البالية وليس كا ظن لأن كرم الأعمام 
وه المرء ومظنة 1 > والفرع 1 كان قد يفسد أحيانا فعلوم أن أصله 
قد يورثه الفضيلة والرذيلة وأنه لا يكون من النخل الحنظل ولا من النظل النخل ؛ ولذلك 


قال الشاعر : 
ش ومايك من خر أتوه فإعا توارثه آباء آبائہم قبل ٭ 
وهل شت الخطي إلا وشيحة ٠‏ وتغرس إلا فى منابتها النخل 
ول إن السرى إذا سرى فبنفسه وائ السرى إذا سرى اسر اهما 
وما ذكر لر من حو ة قول لعل فق الله عنه :ااناس أشاء ما بحسنون وقمة كل امرى* ما سنه 
اث لاناس على اقتباس العم ونبي عن الاقتصار على مآثر الآاء » فإن المآثر الموروثة 
قليلة الغناء مالم يضامها فضيلة يا 7 200 لكى بوجد الفرع مثله , وم اختلف 
الفرع وتخلف فإنه حبر بأحد غينق: 4 ا من يدعى الشرف لعنصره. أو بتسكذيبه” 
فى انتسابه إلي ذلك العنصر وما يھا حل تار اران كو ن الأصل فى الفضل راسخا والفرع 
به شاعًا ک قال الشاعر شْ 


زانوا قدعهم بحسن حدم 25 أخلاق وحسن خصال 
ومن لم مجتمع له الأمران فلان يكون المرء شرف النفس دى, الأصل أولى من أن کون 
دقء لكين شر :ف الأصل . قال الشاعر | 1 1 1 
4 الشرف ا لا دردره محتست إلا . 0 مكتسب : 1 
إذا الغصن لم ,شمر وإن كان شعبة نالثمرات اعتده 9007 
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ممع سد 


1 0 ص2 ء0 a 2 EE‏ م م ۶ م a:‏ َه 
ر نغمة الدفع : أن صرف عنك المغاسد وَالضَار» وهى ضر'بان » أحَدها : فى النفس باز 
as 3‏ سر سے س ص ا و 2 3 0 و 
سَامك من زمّانتها وسار افاتها وَعللها وَالثا ی دقع مَاباحَةك پار صر من انواع 
E OEY‏ م ا 3 3 ٤‏ 1 رس 
العو ا أو يقصدك بد بسر من اس أو جن وَسباع وَهَوَام او حوها 8 ۰ 
03 نوا ا 0 00 40 2 3 50 ل a‏ ا 0 
وأا الثم ألدبنية فصر بان : _نثمة التو فيق » وإنئمة العطمق ؛ فدئمة التوفيق : 
ا ل ل 20 ت 2 ۳ 2 کے ا وح کو ا 
. أن وفقك الله اوّلا للاسلام » م للشّنق 5 م” للطاعق » وَنعّْمة العصمقر. ان عصمك 


REB 3 0 E ES‏ ص ° و ص و باع سے ا 
أولا عن الكفر وَالشراكٌ 3 0 عن البدعة والضلالة ؛ 03 عن" سار المعاصى 0 


وم كان عنصره فى اللحقيقة سنيا وهو فى نفسهدنياء فذلك آت إمامن إهماله نفسه وشؤمها 

» وإما لتعوده عادات قبيحة وصحة. أشرار -وغير ذلك من العوارض الفسدة للعناضر الكرعة‎ ٠ 
لف ضف اداو ارو الدفع أن ) أى بأن ( صرف ) اله تعالى ( عنك الفاسد‎ 
والضار وهى ) أى نعمة الدفع ( ضربان : أخدها فى النفس بأن سامك ) الله ( من زماتتها ) أي‎ 
عاهتها قال العامة عبد الحق : الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء وتعطيل القوى ؛ والأطباء‎ 
صو نما بالشلل وهو بس فى اليد ( وسائر آفاتها وعللها ) أى النفس ( والثانى دفع ما يلحقك‎ 
به ضرر من أنواع العوائق ) والوانع ( أو ) دفع ما ( يقضذ بشر ) من أنواع الهالك ( من إنس‎ 
( أو جن أو سباع ) جمع سبع : وهو المفترس من الحوان تا والعامة مخصه بالأسد ( أوهوام‎ 
جمع الحامة ماله سم تل كالحية مثل دابة ودواب » قاله الأزهرى : وقد تطلق الموام على ما يقتل‎ 
» >الحشرات » ومنه حديث كمب بن عحرة وقد قال عله الصلاة والسلام « أيؤذيك هوام رأسك‎ 
والمراد القمل على الاستعارة مجامع الأذى ( أو حوها ) أى المذكورة من الإنس والجن والسباع‎ 
والهوام ( وأما النعم الدينية فضربان : نعمة التوفيق ونعمة العصمة . فنعمة التوفيق أن وفقك الله‎ 
أولا للاسلام ثم للسنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم للطاعة › ونعمة العصمة أن عصمك ) أى حفظك‎ 
ولا عن الكفر والشرك » تم عن البدعة والضلالة » ثم عن سائ العاصى ) قال ححة الإسلام‎ ( 
وغيره : فان قلت : فا معنى النعم التوفيقية ؛ وهى الراجعة إلى أربعة أشياء الحداية والرشد والتاييد‎ 
. والتسديد » فاعم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد‎ 
وفعله وبين قضاء الله وقدره . ولسكن هذا بشمل الخير والشر حميما وما هو سعادة وما هو شقاوة‎ ` 
فيقال اتفاق جد واتفاق ردىء » فالتو فق وإنكان فى الأصل موضوئا على وجه يصلح استعماله‎ 
فهما جميعا » ولكن جرت -العادة بتخصيص اسم الثوفيق يما بوافق السعادة فقط من جملة قضاء‎ 
اله وقدره  أن الإلحاد فى الأصل عبارة عن اليل ومنه اللحد فى القبر » فخصص من ييل إلى‎ 
الباطل عن الحق وكذا الارتداد وأشباهها > ولالخفاء بالحاجة إلى التوفيق كا قال الحكيم الذى‎ 
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۹ 2 
لا إستةى الإنسان عنه في كل حال التوفيق ولذلك قبل : 
إذا لم يكن عون من الله للف فأ كثر ما يحنى عليه اجتهاده 

وأما الهداية : فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها ويجب على كل إنسان أن يعم ذلك لأن 
داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى عافد مات آخرته: 'ولكن ن إذا لم بعلم ماح صائج E‏ 
يظن الفساد صلاحا من أن تفعه تجرد للإرادة فلا فائدة فى الإرادة والهدرة ول إلا عد 
المداءة فهى مدا أ الخيرات ومنتهاهاما قال تعالى «ر نا الذى أعطى کل 2 شىء خلقه خلقه ثم هدى) وقال 
تعالى ولول فضل الله علي ور حمته ما زکی منج من أحد ادا 'ولكن الله بذى من يشاء» وقال 
صلى انه عليه وسلم « ما من أحد يدخل ال جنة إلا برحمة الله : أى بهدايته » فقيل ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ولا أنا ». وللهداية ثلاث منازل : الأولى ‏ معرفة طريق ألخير والشر المشار إلمهما بقوله 
نعالى « وهديناه النجدين » هذا هو الشهور فى التفسير » وقيل طريق الثواب والعقاب وقد أنعم 
لله تعالى به على كافة عباده اللكلفين بعضه بالعقل والفطنة والعارف الضرورية] وبعضه على لسان 
الرسل ء ولدلك قال تعالي « وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى » فأساب الهدى هى . 
الكتب والرسل. وبصائر العقول التى هى مبدا الهذابة وهى مبذولة ولا منع منها إلا الحسد والكير 
وحب الدنيا » والأسباب التى تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الق 


: فى الضدور » ومن جملة المعميات الإلف والعادة بالثبىء و حب استصحامهما وعنه العبارة وله تعالى 


< إنا وحدنا آباء نا على أمة وإنا على ثارم مقتدون» وكذا قوله صلی الله عليه وسم «حدك للشىء 
می ویصم » وعن الكير والحسد العبارة بقوله تعاللى « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم ». وقو له تعالى رز أ شرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى طلال وسعر » فكل ذلك ٠‏ 
منشؤه التكبر على المؤمنين والتحاسد على ما أعطاهم الله تعالى فهذه المعميات هى الق منمت 
الاهتداء وأشدها حب الدنابفانه رأس كل خطئة . والحداءة الثانية وراء هذه المداية العامة الق 
هى الأولى وهى التى مد الله بها العبد خالا بعد حال بحسب استزادته من العلى والعمل الصاح وهى 


. رة الجاهدة . قال تعالى « والذين جاهدوا فينا لديم سانا » وهو المزاد بقوله تعالى « والذين 


٠‏ اهتدوا زادثم هدى وآتام تمواتم » وقوله تعالى « ومن يؤمن بالله مهد قله ¢ ° والهدابة الثالئة 


وراء الثانة وهو النور الذى شرق فى'ءالم النبوة والولاية بعد كال الجاهدة فبهتدى بها إلى 
مالا بهتدى إليه بالعقل الذى محصل به التكليف وإمكان تعلم الحلوم به وهو الحدى المطلق 
وما عداه ححاب له ومقدمات والذى شرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من 


جهته تعالی فقال تعالی « قل إن هدى اله هو الحدى » وهو المسمى حناة فى قوله تعالى « أو من 


كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا یعشی به فى الناس 6 والمعنى هو له تعالى » ا صدره 
للاسلام فهو على نور من ريه ) . ۰ 


.وأما ال رشد فلع نه العناية الإلهية التق تعان الإنسان فى أموره عند تواحهه الى مقاصده . 


قوھ على اما فيه یو ملاجه وتفتره أى تكله E a‏ داك : الباطل 


` http://catch1۰۰*.blogspot.com/ 


جد و 


تفيل ذلك .لآ تخصيه إلا الي الا الى أَنْعم علَيِكَ كا قال جل ولا : 


كا قال تعالى «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عاللان » » فالرشد عبارة عن هداية باعثة 
إلى جبة السعادة رک إلما » فالصى إذا بلع خبيرا محفظ الال وطرق التحارة والاستناء ولكنه مع 
ذلك بذرفه تبذيرا ولااريد الاستاء لاسمى رشداء ل لعدم هدايته بل لقصور هداته عن رك 
دای فت من حن يندم عل ما عل أنه إضره فقد أعطى المدابة وميز بها عن الجاهل: الى _ 
الا دری أنه يضر ولكن ما أعطى الرشد فالرشد أ كل من جرد الهدابة إلى وجوه الأعمال وهى 
نعمة عظيمة من النجم التوفيقية . 
وأما التسديد : فهو توجيه حركات العبد إلى ضوب الغرض الطلوب وتيسيرها عليه بأن تقوم 
إرادته وحركته نوه ليشتد فى صوب الصواب ومجم عليه فى أسرع وقت : كن الوصول اليه فيه 
وهو المراد وله تعالى « اهدنا الصراط إلستقيم » فى أحد الوحوه قال الحداءة بمجردها لا تكفى 
بل لا بد من هدانة : ح ركه للداعبة وهى الرشد » والرشد لا يكفى بللا بد من تدسير الحركات 
عساعدة الأعضاء و الآلات حتى يتم المراد ما انبعت الداعية إليه » فالهداية مض التعريف والدلالة 
بلطيف ؛: والرشد هو تنه الداعية لتستقظ وتتحرك . والتسدد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء 
فصوب السداد والنصرة من اله تعالى معونةللا نبياء والأولياء ودام العباد بمايؤدى إلى صلاحهم 
عاجلا وآجلا : وذلك تارة يكون من خارج عن يقيضه لل تال فسن وارد دال بان 
قوى قلوب الأولياء أو يلت رعبا فى قلوب الأعداء ٠‏ وعلى ذلك قؤله تعالى « إنا لننصر رسك 
والذينآمتو ١‏ فىالحاة الدنيا» الآبة وقوله تعالى «ولقد سبق تك لتنا لعبادنا الرسلين إنهم لهم النصورون 
وإن حندنا لم الغالون » . ْ ا 
وأماالتاًدفكأنه جامع لكل وهو عبارةعن تقو ةأمءبالبصيرةمن داخلوتقوية البطش ومساعدة 
الأسباب من خارج > وهو المراد بقوله عز وجل ر إذ أيدتك روح القدس » وتقرب منه العصمة 
وهي عبارة عن جود إلهى سنح فى الباطن : أى عرض فه قوی به الإنسان ع ی ری ار 
وحنب اشر حق صب يدكانع امن باطنة غير محسوس » وإياه عى قوله تعالى « ولقد همت أنه وام 
پا لولا أن رآی رهان ر به » وقداروى أن يوسف عليه السلام رأى صورة يعقوت عله السلام 
وهو عاض على إنهاميه فأ ححم ء ولیس ذلك عانع بنا التكليف کا توهمه بعض التكلمين فان 
ذلك كان تعدو | منه وتذ كرا لما کان قذحذره منه > وعلى هذاقال «انصرف عنهالسوء والفحشاء » 
الآية. ومنْعصمته تعالىأن يكرر الوعددعلىمن ' ريد غصمته كلايغفل ساعةعن مراءاةنفسه » كقوله 
تعالى للننى صلی الله عليه وسل ود ال توك ونا فد الأقاويللأخذنا منه بالعين ثم لقطعنا مئه الوتين» 
يده المذ كورة هى مجامع النعم ( وتفصيل ذلك ) أى الذ كور من النعم سواء كانت دنيوية أو دتنية 
: ( لاخصيه ) أى التفصيل ( إلا السيد العا ) جل جلاله ( الذى انم غلك کا قال حل وعلا 
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و نة أله e‏ وَإِنْ دَوَامَ هذه العم من علي ك يها » 
2 بأد 


اا علا من كل أب نك مك » و كلها تتا بء 
اد حدر » وو اشكر وا ل ل E‏ ا هذه القيتة » وَكَكُون 


6-0-0 


فا كله هذه الفائدة ء ليق بان مسك ا ون غير إغفآل حال ائه جواهرث “كين 
و یمیا ع رة ٠‏ الله لَه وَل التوافيق 


وإن تعدوا نعمة الله ؛ لأتحصوها) قالالنسني :لاتطيقوا عدهاو باوغ1 خرها. هذا إذا أرادوا أن عدوها ` 
على الإجمال ؛ وأما التفصيل فلا يعلمه إلا الله > ولا انكشف لموسى عليه السلام حقبقة قوله تعالى 
« وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها » قال : إل ىكيف أشكر ك ولك فى كلشعرة من جسدى نعمتان 
أن لينت أصلها وأن طمست رأسها » وكذا ورد فى الأثر : إن من لم يعرف نعم الله عليه إلا فى 
مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه ٠‏ نقله صاحب القوت وهوف الحليةمن قول أن الدرداء 
کا ذ كره الزبيدى . قال صاحب القوت : وبعال إن فى باطن الجسم من الاعم سبعة أضعاف النعم الق 
فى ظاهره › وأن ذ ف القلب من النعم أضعاف ما فى الجسم كله من النعم » وإن نعم الإعان لله والعم 
واليقين أضعاف نعم , الأحسام والقلوب › فهذه كلها نعم مضاعفة على نه م مترادفة لا حصها إلا من أ أنم 
عا ولا ا إلا من خلقها « ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) سوى نعم الطعم والشيرب . 
واللبس والنسكح م ن دخول ذلك وخروجه وكثرة تسكرره وتزايده بأن أدخل مناه وأخرج 
أذاه وبق فيال سم قواه » وبأن طيب مدخله ويسرعخرجه وبق منفعته » وما أحال من صورته وغير 

من. صفته للزهيد والذم والاعتبار والتذكرة وتلاف أيضاً نعم . 

(و) اعم (أن دوام هذه النم كلها بعد أن من) الله تعالی ( عليك ث بها ) أى النعم ( و)أن 
( الزيادة عليها من كل أ ان النعم ( عا لا بمخصيه ولا يباغه وهمك وكلها) أى النعم 
( تتعلق شىء واحد وهو الشكر والجد له . وأن خصلة ) وهو الشكر واحمد( تكون ها) 
لتلك الخصلة ( هذه القيمة وتسكون ف بها ) أى فى الخصلة کل هذه القائدة لق ) ور باد بأن 
بتمسك بها) أى بتلك الخصلة ( من غير إغفال حال ) من الأحوال (فانه ) أى ماذ كر م 
الخصلة (جوهر عين) أى رفيع لفن و أوفضة (عزيزة ) قال بعضهم ا 
1 الكاف وسكون الباء وكسر اليم ويعدها ياء : هى الذهب أو الفضة الناشىء من وضع أجزاء 
معلومة عندثم على شىء من المعادن كنحاي أو رصاص أو قزدير لينقلب ذهبا أو فكة + وعبرت 
تلك الخصلة بالكيمياء بجا مع الرغبة فى كا ل وسح توما الكيمياء د 06 
من جبث أن الكيماء ومر محسوس فت-كون اللسكيمياء أقوى بهذا الاعتبار (والله ولى التوفق 
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ES 
. بفضل وور هته‎ 
فان قيل 07 چ ا وما معتاههاً و ا ؟ فاع أن العلماء فقوا‎ 
ب النييحم واقبلیل» ان‎ E اتلد والشكر عند التحصيل بان ام م‎ 
من السَاحِى الظاهر ق وَالشك ين أشكال الفتثر وَالفْويض » تكن الاي‎ 
ولان اداو كز‎ ٤ الباطتة » لان الشكر يقابل الكفر »وا که يقابل اللوم‎ 
أن وحم » قال أنه تمالى : ( وقليل من عبأضى” الكو ) قبت‎ 
AE يران » ىه المد هو الشتاه على أحَدر بالفعل اسن‎ 
ا 00 أيه . وأا الك كك ا فمن ان عباس رض‎ 
الطّاعة 3 ميم الفوارح. ارب د فى الس‎ EEE 
: مشا خنا ال‎ Ce لك توه‎ 0 


اها 


بفضله ؤرحمته لفان كال فا - حقيقة الجد والشكر ومامعناهما وحكهما ؟ فاع أن العاماء ) رضوان. 
الله عليهم ( فرقوا بين الد والشكر عند التحصيل ) أى عند التفسير ( بان المد من أشكال ) 
أيهآت ( التسييح والتهليلنيكون ) أى المد ( من الساعى ) أي الأعمال ) الظاهرة » والشكر 
من أشكال الصبروالتفويض فيكون ) أىالشكر (من المساعى الباطنةلأن الشكريقابل الكفر و)أن 
(الجد ر نه بل اللومولأن الجد أع م وأكثر) من ج ة التعلفات واخ ص من جبة الأسباب (والشكر)أعم 
من هه ة أنواعه 80 وأسيابه و(أتلو أخص) من جہات متعلقاته‌فسکل مايتعلق بهالشكر تعلق بهاجدمن غير 
عكس وكل مايقع ١‏ ه الجد يقعنه الشكرمن غيرعكس فان الشكريقع بالجوارح والجدباللسان ( قال الله 
تعالى : وقليل من عبادى الشكور ) التوفر على أداء الشكر يقلبه ay‏ ومع 
ذلك لاوق دمةه أن توققه للشكر نعمة a‏ ا آخرلا إلى اة . ولذلك قب لالشكور من 
ری تجزه عن الشك ركذا ذكره القاضى ( فثبت ) بهذا (أنهما) أى الجدوالشكر ( معنيان متميزان 
ثم ثم الجدهو الثناء على أحد بالفعل الحسن هذا ) أي ما ذكر من أن ال جد هو الثناء على أحد بالفعل 
اخس ن مقتضى كلام شيخنا رهه الله : وأما الشكر فتكلموا ( أى العاماء ارضو ان الله عم 
(ف ساد ی سن انکر FERES)‏ 
ر حه الله : E‏ لوق اک را و يسني . الك هر سرس المي 8 
إحساله ( وإلى نحوه ) أى حو قول ان عاس رضي الله عنهما ( ذهب عض مشاعنا ققال: 
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سنت z2‏ 
النشك 0 د الطّاعَات فى الظار وَالباطن » رجہ إلى | 
ظَأهرًا و باطتا » وَقالَ عَِدهُ : الشكر الأختر قراس عن أختيآر مَعاصى الله ترس كَل 
لبك وَلسانك e‏ > آله عر و ا الثلاثة 000 


ا بين قوالر وبين قوال الشيتخ تخ الاول انه ر 
می متا رادا كل الأجْتنآب لاس وأا الأجتناب عن الي ماهو إلا 
لا فمل النصية عند دَوَاءيها ولا يَكُونُ في تسه مث حلا کون اليد بو مشتفلاً 
وَعن الكفران معتصما » وقال شینختا رحه الله تعالى : إن الشكر ت النعمر 


yT E‏ جا انيم و قران » وا قلت : قطي المُضين 


2 6 0 : ءءء 
على مقا بلة إحسّانو لصم أن کون“ الله الشكرة للتبد فح 


الشكر هو أداء الطاءات فى الظاهر والباطن . ٠‏ ثم دجع) أى بعض مشاعنا ( إلى أنه ) أى. 
الشكر ( احتناب العاصى ظاهرا وباطنا . . وقال غيره ) أى غير بعض مشاءنا ( الشكر ) هو 
( الاحتراس ) أى الحفظ (عن اختيار معاصى الله » تحترس على قلبك ولسانك وأركانك ( أى. 
جوارحك (حق لا تغدى اله عز وجل شىء من هذه الثلاثة) التى هى : القلب واللسان والأركان. 
( بوجه من الوجوه » والفرق بين قوله ) أي قول غيره ( وبين قول الشيخ الأول ) أى بعض 
. مشانا ( أنه) أى الشيخ الثانى وهو غير بعض مشاحنا ( رحمه الله تعالی جعل الاحتراس معن 
مثبتا زائدا على الاجتناب عن العاصئ » وأما الاجتناب عن العصية ما هو ) أى ليس ذلك الاجتناب 
( إلا أن لا يفمل ) العبّد ( العصية عند دواعيما ولا يكون فى نفسه ) أى العبد ( معن حصلا يكون 
)ای بذلك العنى (مشتغلاء وعن الكفران) أى الجحود للنعمة ( معتصما . وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى : إن الشسكر تعظ يم النعم على مقابلة نعمته على حد عنعه عن جفاء املعم وكفرانه ) 
أ الم ( ولو قلت ) الشكر هو ( تعظيم المحسن على مقابلة إحسانه لصحأن يكون من الله الشكر 
اا وك ا ثناؤه عليه بذكر طاعته . قال الزبيدى : ومعنى شکره 
جل وعز هو أن يوفق عبيده لأن يشكروا وهو الذى ألهم على الستتهم م الثناء له » فبهذا 
الاعتباز يسمى شاكرا . 
ولنذكر فى هذا المقام وا : ا حق الله تعاللى مختصرا من 
الاحياء وغيزه ف فانه مهم . 


٠‏ اعم أنه لعلك بمخطر يالك ويس سبق إلى ذهنك أن الشكر إعا يطل فق من غو ات 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


سک 


فىالشكر ينتفع به » فإنا نشكر الاوك إما بالثناء يزيد حلهم فى القاوب ويظهر كرمهم عند الناس 
يزيد به صيتهم وجاههم , أونالخدمة الق عن إعانةم على بعش أخراضهم آو خی ناله وهذا عمال 
فى حق الله تعالی من وجهين : ا | 
أحدهما : أنه مه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة:والاعانة وغيرذلك 
'فشكرنا إياه عا لاحظ له فه بضاهى شكرنا الملك ا بأن تنام فى بوتا أو نمجد أو ركع 
إذ لاحظ للملك فيه ولاحظ لله تعالى فى أعمالنا كلها لغناه عنها 
الوجه الثاتى : أن كل ما تتعاطاه باختيارنا نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدرتنا 
وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور الى هی أسباب حركتنا ونفس حرکتنا من خلق الله تعالى و نعمته 
سكيف نشكر نعمة بنعمة » ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركيناه. وأعطانا 
مركوبا آخر لم يكن الثانى شكرا للأول منا بل کان الثانى حتاج إلى شكر کا محتاج الأول . ثم 
لا عكن. شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن بكون الشكر عالا فى حق. الله تعالى ‏ من 
هذين الوجهين » ولسنا نشك في الأمرين حميعا والشرع قد ورد به فانه قد ثبت كل من تقديبى ٠‏ 
لله تعالى عن الحظوظ والأغراض وتنزهه عن الاحتياج إلى الإعانة وغيرها فسكف السبيل إلى 
الج ؛ فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال : يا 
كف أشكرك وأنالا أستطييع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك » وفى لفظ آخر : وشكرى 
لك نعمة أخرى منك توجب على الشكز لك .. فأوحى الله تعالى إلبه إذا عرقت هذا فقدشك ر تق 
وفى افظ آخر : إذا عرفت أن النعم منى فقد رضيت منك بذلك شكرا. .فاذا قلتفقد فبمتسؤال 
موسى عليه السلام وفهمى قاصر عن إدراك معنى..ما أوحي إلهم جوابا لسؤالمم فإنى أغل استحالة 
. الشكر لله تعالى ٠‏ فأماكون العلم باستحالة. الشكر شكرا فلا أفبمه فان هذا العم أيضًا تعمة منه 
فكيف صار شكراء وكأن الحاصل يرجمع إلى أن من لم بشکر فقد شكر وهو غير ظاهر وأن 
قبول الخلعة الثانية من الملك شكر لاخلعة الأولى » والفهم قاصر عن درك السر فيه لدقته وغموضه 
فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم 8 نفسه فاع 
وهی أعلى من عاوم المعاملة لتعلقها بعالم الغيب ولا يليق كشف أسرارها ء ولكنا نشير إلى ملامح 
د وإشارات ول ههن ا نظ ران : نظر بعين التوحيد الحض .» وهذا النظر نعرقك قطعاأ نة سنخانه 
الشاكر وأنه الشكور وأنه المحب وأنه ال.وب كا يشر لذلك. قوله تعالى « 2م ولول ¢ 


أن هذا قرع باب من أبواب العارف الدوقة 


وهذا تر مت عرف أنه ليسفى الوجود غيره وأن كلثىء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق فكل 
EE ANN‏ الأوقات > بل هو هالك أزلا وأبدا لاتصور إلا 
كذلك لأن الغير هو الدى تصور أن بكون له بنفسه. قرام » ومثل هذا الغير إن اعتبر فى ذاته 
من خت دا د و خو ابل هو عدم عض و حال أن بوحد ٠‏ وإذا اعتير من الوحه الذى سرزى 
إليه الوجود من الأول رؤى موجودا لا فى ذاته . لسكن من الوجه الى بلي موجوده فيكوان 
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ةع د" 
الوجود : وجة الله قفط . واسكل شىء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه : فهو باعتبار وجه 
.نفسه.عدم وناغتباز وجه اله موجود فإذن لا موجود إلا له ووجهه فإذا كل شىء هالك إلا وجهه 
وسان ذلك أن الأشباء تنم تنقسم إلى مالا يقوم بنفسه ويفتقر إلى محل كالأعراض والأوضاف فقال 
؛ فهما:إنها ليست قائمة بأنفسها وإلى ما لامحتاج إلى محل فيقال قالم بنفس هكالجوهر إلا أن الجوهر 
وإن استفى عن محل يقوم:به فليس مستغنيا عن أمورلابد منها لوجوده ويكون شرطا فى وجوده 
. فلا يكون قانما بنفسه لأنه متاج فى قوامه إلى وجود غيره وإن لم محتج مع ذلك إلى محلء فان كان 
1 موجودا يكؤذاته بذاته ولا قوام له غیره » ولايشترط فىوجوده وجود غيره فو اقام بنفسه مطلقا 
فان مع.ذلك تقوم به كل موجود حت لا تتصور للاأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به فيو القيوم 
الأنه قوامه بذاته وقوام كل شیء به ولاقيوم إلا واحد » ولا وران كو غير ذلك فاذن لمن 
فى الوجود غير الحى القيوم وهو الواحد الصمد الفرد الأحد جلشأنه . فان نظرت من هذا القام 
عرفت أن البكل منه مصدره وإليه مرجعه فهو الشآكر وجو الشكور وهو الحب وهوالحبوب » 
فانك إن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل شىء على فعل غيره واللّه تغالى إذا أثنى على عمال عباده 
فقد أثنى على فعل نفسه لأن أعمالهم من خلقه . قال الله تعالي « والله خلقج وما تعملون » 
وإنكان الدى أعطى فأئنى شكورا قالدى أعطى وأثنى على المعطى أحق أن يكون شكورا » 
ومن هاهنا نظر حبيت بن أنى .حبيب البصرى حيث قرأ قوله تعالى « إنا وجدناه صابرا نعم العبد 
إنه أواب » فقال واعجباه أعطى وأثنى » وهو إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثى 
فو اتی وهو الثنى عليه ومن هاهنا نظر الشيخ أبو سعيد اليينى رحمه الله حيث قرى" بين يديه 
قوله تعالى « حېم وعمونه » فقال لعمرى بيهم ودعه محهم ودعهم ونه » فبحق م 

لأنه ا بحب نفسه أشار به إلى أنه الحب وأنهالمبوب » وف تقدم بهم إشارة إلى أنه لولا سبق 
حبته لنا لما أحبيناه » وهذه رتبة عالية لا تفهمها إلا مثال على حد عقللك فلا نى عليك أن الصنف 
إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصانع إذا: أحب صنعته ققد أحب نفسه والوالك إذا أحب 
ولده من حيث انه ولده فقد أحب نفسه وکل ما فى الوجود سوي الله تعالی فېو تصنيف الله وصنعتة 
بد قدرته وبديع حكلته فإن أحبه فا أحب إلا نفسه بهذا الاعتبار فإذن لا بحب إلا نفسه فبحق 
جب ما أحب » وهذا كله نظر بعين التوحيد الحض » وتر الصوفية عن ن هذه الحالة بفناء النفس 
أي فى عن ' نفسه وعن غير الله فلم بر إلا الله تعالى » وذلاك عند استبلاء اأص ایا 
37 الى عن و و و ف إلا بالحق فهذا أحدالنظزين 


ده : 

e dS E‏ ل محش الظلة" 

وعماهم لصوام تفوا ما هوالثابت محقيقا » وهو القيوم اللطاق اذى هو قالم بنفسههو 
ش ) ۰ س سرج الطالين ل «) 
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> 


وقانم على كل نفس عاكسبت وکل قائّم فهو ام به» ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم ٠‏ 
ولو عرفوا لعاموا أنهم من حيث ثم لا ثبات لهم ولا دوام لوجودهثم بل ولاوجود لهموإا وجودم 
من حيث أوحدوا من الوجه الذى بى بلى الموجود لامن حيث وجدوا . وفرق بين المو جود بنفسة 
ش وبين الموجد بامجادغيرء وليف الوجود إلاموجود واحد وموجد فالموجود حق والوجد باطل من 
حيث هو هو والوجود قالم وقيوم والوجد هالك وفان » وإذا كان ا ل من عليها فان وزائل 
مضمحل أزلا وأبدا فلا يبق إلاوجه ربك ذو الجلال وال كرام ٠ ٠.‏ 
الفريق الثانى: ليس بهم می ولسكن مهم عور لأنهم ببصرون بإحدى العينين وجود الموجود 
الحق فلا ينسكرونه والعين الأخرى إن تم عماها ل يبص بها فناء غير الوجود الحق فأثبت موجودا 
آخرمع الله تعالىووهذ امش رك حقيقالاً نه أشرك مع اله موجودا آخر ک) أن الى قبله جاحد تحقيقا لأنه 
جحد ما هو الحق الثابت فان جلوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الوجودان فأثيت عبدا 
وربا وقسم الوجود إلى وأجب وبمكن فيذا القدر من إثبات التفاوت بينهما والبعض من الوجود 
الآخر دخل فى أوائل التوحيد * ثم إن كحل بصره عنا يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر ما بزيد 
فى بصره يظهر له نقصان اما تعالى فانبق في سلوكه كذلك فلازال يعضى به النتقصان 
إلى الحو فينمحى عن رؤية ماسوى الله تعالى فلا رى فى الؤجود إلا الله تعالى فنكون بذلك قد 
بلغ كال التوحيد » وحيث أدرك نقصا فى وجود ما.سوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبينهما 
درجات لا حصى فبهذا تتفاوت درجات اللوحدين ولختلف مشارم وأذواقهم وكتب الله النزلة 
عل رسله هى الكحل الذى محصل به أنوار الأبصار والأنبياء ثم الكحالون وقد جاءوا داعين إلى 
اللوحيد المحض وترجمته قول «لا إله إلا الله» الدالة على التوحيد ومعناه فى الحقيقة أن لا رى إلا 
الواحد الحق « قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون » . والواصلون إلى كال التوحيد ثم الأقلون 
والجاحدون والمشركون أيضا قليلون » وم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد إذ عندة. 
الأوثان قالوا « ما تعبدم إلا لقربونا إلى اله زلفى » فكانوا داخاين فى أوائل اواب التوحيد 
دخولا ضعيفا بهذا الخال القام فى أذهانهم:» والتوسطون ثم الا كثرون» وفهم من تتفت بصيرته 
فى بعض الأحوال والأحيان فتلوح له حقائق التوحيد ولكن ن كاليرق الخاطف يذهب سريعا 
ولا شت وف هم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولکن لا يدوم والدوام عزيز كا قيل ْ 
لكل إلى شأو العلا حركات ٠‏ ولكن عزيز فى الرجال ثبات ٠‏ 
ولماأمر الله تعالی نديه صلی الله عليه وسلم بطلب القرب فقيل له «. واسحد واقترب )قال 
فى سحوده : أعوذ عو لمن عقا كا واعوة برضا من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى تنا 
عليك أنت 6 أثنيت :على نفسك > فقوله صلى الله عليه وسل : : أعوذ بعفوك من عقابك كلام عن 
مشاهدة فعل الله فقط فكانه لم ير إلا الله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله . وهذا قسم من الفناء 
الطلق وهو .أن يتحلى الحق لعبده بطريق الأفعال ووسلب عنه اختياره وإرادته فلا رى لنفسه 
ولا لغيره فعا إلا بالحق » ثم اقترب صلى الله عليه وسا د الأفعال وترق إلى مصادر 
الأفعال وهى الصفات فقال : : أعوذ برضاك سيك ل أن: الرضًا. والسخط صفتان من 
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فيه تفأصيلٌ قد شَرَحَناهَا في كتاب : [ إحياء علوم الدّين ] وغێرە » 
صفات. الله تمالى ثم زأؤذلك نقصانا فالتو حيد فاقترب فرق من مام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
ادات ققال : أعوذبك منكوهذا فرار منه إليه من غير رؤبة فعلٍ وصفة ولكنه رأى نفسه فار| 
منه إليه ومستعيذا ومثنيا ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصانا واقترب ققال : لا أحصى ثناء 
علك أنت كا أثنيت على نفسك : أى إلى لا أطيق عحامدك وصفات إلمتك وإنما أنت الط 
بها وحدك فقوله صلى الله عليه وسلم : لا أحصى خير عن فناء نفسه وخروج عنمشاهدتها ‏ وقول : 
أنت کا آنه يت على تقسك بيان أنه الثى والثني عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل شی 
هالك إلا وجهه فكان. أول مقامه صلى الله عليه وسم نهاية مقام الموحدين وهو أن لا رى فى 
الوجود إلا أله وأفعاله فيستعيذ بفعن من فعل فانظر إلى ما اتهت نهايته إذا انتعى إلى الواحد الحق 
حت ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق » وهذا القام غاية ما ينتهى إلنه من تم له مقام ۰ 
الفناء المطلق ولقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرق من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعدا من 

. الله تعالى بالإضافة إلى الثانية فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصا فى ساوكه وتقصيرا ` 
فى مقامه وهو من باب : حسنات الأبرار سيثات المقربين . وإليه الإشارة بقوله صلى الله علية وس 
» إنه لبغان على قلى حت أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فكان ذلك لترقه إلى سبعين 
مقاما بعضبا فوق البعض أولما وإن كان مجاوزا أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصا بالإضافة . 
إلى آخرها فكان. استغفاره لذلك . ولما قالت عائشة رضى اله عنها للنى صلى الله عليه وسل 
« أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء فى السحود وما هذا 
الجهد الشديد ؟ فقال افلا أ کون عبدا شڪورا  »‏ أفلا القاء للسدية من حذوف : ای“ 
أأترك تلك الكلفة نظرا إلى تلك المغفرة فلا أ كون عبدا شكورا؟ لا » بل ألزمها وإن غفر لى 
لأ كون عبدا شكورا » فالمعنى أن المغفرة سبب ذلك التكلف شك را فكيف أتركه بل أفعله 
لأ كون مبالغا فى الشكر بحسب الإمكان البشرى » ومن ثم أنى بلفظ العبودية لأنها أخص أوصافه 
صلى الله عليه وسل » ولذا ذكرها تعالى فى أعلى القامات وأفضل الأحوال إذ هى مقتضى النسبة 
المستازمة للقيام بأعلى الخدمة وهو الشكرء إذ العبد إذا لاحظ كونه عبدا وأن مالكه مع ذلك أ: 

٠‏ عليه ماع يكن ناه غل ا كد ووب ا وق ع اراد أفلا أ کون طالا 
للمزيد فى المقامات فان الشكر شيب الزيادة حيث قال « لن شكرتم لأزيدنم » وقیل تقدير 
السكلام إذا أنه م على بالإنعام الواسع أفلا أكون عبدا شكورا : أى أيصير هذا الانعام سيا خروجی 
عن دائرة رة الاين فى الشكر والاستفيام لإنكار سيبية مثل هذا الإنعام لعدم كونه عبدا شكورا ولا 
اعوا تكله يرو طم أن بكرن ادر ریچ وا تأخر لعامه بأتى أ کون مبالغا فى عبادته 
فا كو نعبدا شكورا فلا أكون كذلك وهذا قريب من الأول والله أعل : ولنرجع إلى خدمة كلام 
الصنف قال رحمه اله تمالى (وفيه) أى فى الشكور (تفاصيل قدشرحناها فىكتاب) الصبر والشكر 
وهو الكتاب الثانى من ربع النجبات من كتب ( إحياء علوم الدين وغيره ) ولنذ كر على طريق 

. الاختصار ما ذكره الصنف فى الاحياء من جملة التفاصيل مع زبادة بسيرة منغيره . فنتقول اع 
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أن الشكر ينتظم من حال وعم وعمل . فالعم هو الأضل فيورث الال والحال يورث العمل . فأما 
العلم فهو معرفة النعمة من الم - والحال الفرح الحاصل بانعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود 
النعم ومحبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وبالاسان ولا بد من يان جميع ذلك لحصل 
عجموعه الإحاطة عقيقة الشكر . فان ما قبل فى حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكال معانيه . 
فالأصل الأول الع : وهوعلٍ بثلاثة أمور بعينالنعمة ووجهكونها تعمةفىحقه وبذات النعم ووجود 
صفاتهالتىسها يتم الإنعام ويصدر الإنعام منه عليه فانه لا بد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تصلإليه النعمة 
من المنعم تقصد وإرادة فهذهالأمورلابد منمغرقتها . هذا فى حقغير االهتالى فأما فى -ق ا تعالىفلا ثم 
إلا بأنيعرف أن النعمكلهامن الله وهوالنعم والؤسائطمسخرونمن جهته وهذه المعرفةوراء التوخيد 
والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيد فما بل الرتبة الأولى فى معارف الاعان التقدرس . وأعى به . 
تزيه الزب عن الجسمية وتوابعها » ثم إذا عرف العبد ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد 
وما عداه غير مقدس وهو التوحيد وهي الرتبة الثانية ٠‏ ثم بعلم أن كل ما فى العالم فمو موجود من 
ذلك الواحد فقط وأنه هوالدى أفاض الوجود عليه فالكل نعمةمنه قتقع هذه العرفة فى الرتبة الثالئة 
من رتب الايعان إذ ينطوى فبها مع التقديس والتوحيد كال القدرة والاتفراد بالفعل . 
:واعم أن عام هذه للعرفة ينفى الشرك فى الأفعال فن عرف الله تعالى وعرف أفعاله عر أن . 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقل مثلا فى يد الكاتب وأن الحيوانات التق لما اختبار 
مسخرات فىنفس اختيارها فان اله تعالى هو السلط للدواعي علا لتفعل شاءت أم أبت فكل من 
وصل إلىك نعمة من الله تعالى على دہ فهو مضطر إذ سلط الله عليه الارادة وهييج عليه 
الدواعي والبواعث وألق فى تفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة فى أن يعطيكما أعطاك وأن غرضه 
القصود عنده فى الخال والآل لا محصل إلا به وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا جد سبيلا إلى 
تركه فبوإذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولول يكن غرضه فى العطاء لما عطاك ولولم 
بعلم أن منفعته فىمنفعتك لما تفعك فهو إذن إعا يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعا عليك بل الخذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى هو برجوها فى نفسه . وإا الذى أنعم عليك هو الذى سخره لك وألقي فى 
قلبه من الاعتقادات والارادات ما صار به مضطرا إلى الايصال إليك فانعرفت الأمو ركذلك فقد 
عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه العرفة بمجردها 
شا كرا واذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت آدم يدك وفعلت وفعلت فكيف 
شكرك ؟ فقال الله عز وجل : عم أن كل ذلك منى فكانت معرفته شحكرا فاذن لانشكر إلا بان 
تعرف أن الكل منه تعالى فان خالجك ريب وشك فى .هذا ل تسكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا 
تفرح بالمنعم وحده بل و بغيره فبتقصان معرفتك ينقص حالك فى الفرح و نتقصان فرح كينقص عملك 
فهذا يان هذا الأصل . : 
الأصل الثانى الحال الستمدة من أصل المعرفة وهو الفرح بلمنعم. مع هيثة التواضع والخشوع 
وهو أيضا فى نفسه شكر على رده : أي عفرده كا أن العرفة 54 عفردها » وإعا تكون 
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ملك الخالة شكرا إذا كان جامعا شروطه : أى الشكر وشروطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة 
ولا بالإنعام ولمل هذا مما يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا ليتضح لك به فيم المقصود. فتقول: | 
املك الدى يريد الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسان يتصور أن يفرح المنعم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرس وأنه مال ينتفع به ومركوب يوافق 
غرضه وأنه جواد نفيس لكر والفر وهذا فرح من لا حظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط 
ولو وجده فى صحراء جانا فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثانى أن يفرح به لا من 
حيث إنه فزس بل من حيث يستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتامه مجانبه حتى لو وجد 
هذا الفرس فى صحراءأو أعطاه غير الملك لكان لايفرح بهأصلالاستغنائه عن الفرس أولاستحقاره 
له بالاضافة إلى مطلو.ه من نيل الحل وانرّلة فى قلب اللاك . الوجه الثالك أن يفرح به ليركبه 
فبخرج فى خدمة الملك ومحتمل مشقة السفر للنال مخدمته رتبة القرب منه ورتق إلى درحة 
الوزارة وهى دزجة تاو درجة اللاك من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون عله فى قلب الملك أن 
بعطة فرساً ويمتنى به هذا القدر من العنابة بل هو طالب لأن لا. ينعم الملك بشىء من ماله على 
أحد إلا واسطته وعلى يده » ثم إنه ليس يريد من الوزارة نفس الوزارة أيضاً بل يريد مشاهدة 
الاك فى غالب أحواله والقرب منه فى سائر أحيانه حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرب منه لاختار القرب علىالوزارة فهذهثلاث درجات » فالأوليلا يدخل فما معنى 
الشكر أصلا لأن نظر صاحها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطي وهذا حال كل من 
فرح بنعمة من حيث إنها لذديذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر » والثانية داخلة فى معنى 
الشكر من حيث إنه فرح بلمنعم ولكن لامن حيث فاته بل من حيث معرفة عنايته الق 
تستحثه على الإنعام فى المستقبل وهذا حال الصالحين الذين يعبدون اله ويشكرونه خوفا من 
عقابه ورجاء لثوابه » وإبما الشكر التام فى الفرح الثالث وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالي 
من خث إنه يقذر مها علي التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول فى "جواره والنظر إلى وجهه على 
الدوام منغيرا تقطاع ولاانصرام » فهذا هو الرتبة العليا التي تنتهى الآمال والأماتى إليها وأمارته أن 
لأبفرح من الدنيا إلا ما هو مزرعة للآآخرة ومعينة عليها » وبحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله 
تعالى وتصده عن سبيله لأنه لس يريد النعمة لأنها لديذة وموافقة لطبعه كالم يرد صاحب الفرس 
الفرس لأنه جواد ومهملج : أى سريع السير فى الركض » بل من حيث إنه محمله فى صحبة اللك 
عق تدوم مشانهدته له وقربه منهء ولذلك قال الشبلى رحمه الله : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة 
أى بأن يكون السابق منهما إلىالقلب رؤية النعم . وهذا کا قال بعضهم : ما رأيت شيئا إلاورأيت 
اله قله : أى الغالب على القلب رؤية اله ومراقبته .فأى شىء حدث فيه لا يكون إلا مذكرا له 
رۇ بة الله فإنه ذاكر غير غافل عنه » وهذه رتبة لايدركها كل من امحصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدركات الخواص الظاهرة من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب » فان القاب 
إلا تلذ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه وهى اللذة العنوية: > وإعا بلتذ بغيره 
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1 که 0 ا 3 5 ره جه سے و سر 03 
وَلكن التحصيل أن الشكر من العبد تعظى” ينع من جفاء من أَحْدَن إليو . 


: كن حجان 9 
9 3 ص سے 1 

ااى ف عسل عر هم 1 - . 2 : 7 ص 8 
ذلك بنذ کر إحسائو وحشر: , حال الشا كر في شكر وقح حال الكافر 
5 انه 1 ١‏ 4 2 سے 

ا عه 0 0 3 م مد 3 35 2ے a‏ ت G7‏ 
قلت : إن أقل ما يسشتوجبه النوم نعمت أن لا رصل با إلى تخصيّة . وما أو 
ا "بين 


ا“ 0 2 2ة ت 
حال من جَمَل نة الثيم_ ملحا لى عياط » على امبر يدن من راض اشكر 


س اعم ص 
د کو ءءء 2 سے ت 0 
و 1 ب E 2 ٠.‏ س o‏ 2 و و ے و بز ر 5 
في حَقيقته أن کون له من تعظم_الله سبحانه ما حول بينه وین مَعَاصيو 


الأصل الثالك : العمل عوجب. الفرح الحاصل من معرفة المنعم » وهذا العمل يتعلق بالقلى 
اسان وبالجوارح . أما بالقلب ققصد الخير والصلاحوإضماره لكافة الخلق . وأما باللسان فاظهار 
الجر لله تعالى و الدالة عليه بای صيغة كانت . وأما با جوارح فاستغال نعم الله تعالى 
فى طاعته والتوق من الاستعانة بها على معصيته حتی إن شکر العينين أن تستر كل عیب تراه 
لسلم وشسكر الأذنين أن تستر كل عبب تسمعه فيه > فيدخل هذا فى جملة شكر نعم الله تعالى هذه 
الأعضاء والشكر باللسان لإظهار الرضى عن الله تعالى وهو مأمور به . قفد قال صلى الله عله وسر 
ارجل « كيف أصبحت ؟ قال ر فأعاد صلى اله عليه وسلم السؤال حت قال الرجل في المرة الشالدة 
حبر أحمد الله وأشكره , فقال صلى الله عليه وس هذا الى أردت منك » يعنى إظهار الجد والشكر 
والثناء . وكان السلف بتساءلون إذا التتقوا عن أحو الهم ونيهم استخراج الشكر ته تمالي ليكون 
الشا كر مطعا بشكره والستنطق له به مطیعا باستخراجه إياه منه فيكون ش رکه فى ذلك لأأنه 
سب ذكر ه تعالى وما كان قصدم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سثئل عن حاله 5 أن 
الشكر اله او نشكو أو سكت لشکز طاعة و الشكو ى معصة قبحة من اهل ادن فالأحرى 1 
بالسد إن لم محسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به ضعف اليقين إلى الشسكوى أن تكون 
رم إلى 2 تعالى نهو البلى والقادر على إزالة البلاء . ولذا قال يعقوب عليه السلام « إا 
اون وحزف إلى الله ». وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلى غيره ذل وإظهار الدل للدم" 
و عبدا مثله ذل قبح انتعى احتصرناه من التفاصيل فاع ذلك فانه مہم ( ولكن التحضيل 
أن الشكر e‏ هو ( تمظم يمنع من جفاء من أحسن ) أى العم ( إليه وذلك ) أى التعظمم 
الد كور (بتذكر إحسانه) أى النعم (و) تذكر ( حسن حال الشاكر فى شكره وقسح حال السكافر و : 
7 نه) أى جحدهلنعمةالنعمو إت (قلت: إنأقل مايستوجبهالمنعم بنعمتهأن لايتوصل بها) أى بتلك 
1 ) إلى معصية وما أقبح ) فعل تەجب ( حال من جعل نعمة المنعم سلاحا على عصيانه ) 
أى م ( فعلى العبد إذن ) أى حين إذ كان أقل ما يستوجبه المنعم بنعته عدم التوصل بتلك 
2 معصيته ( من فرض الشكر فى حقيقته ) أى الشكر ( أن بكون له ) أى للعبد ( من. 
تعظيم الله سبحانه ما حول ) أى ما محجز وينع ( بينه ) أى بين العبد (رو بین _معاصيه ) تعالی. 
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إن قلت : 4 وض الشكر فع أن مَواضيعة الثمم السينيّة وَالدُْيَويَة على 
أقدارما وكا الدَائُ ا 4 شياو هل 0 َال فتكلا فى ذلك 
هل ارم العبد الشكر عليما ؟ قال عضوم : ليزم العبد E‏ 
ونا اتنا الم وكا اشكر 0 لأَعَبْرُ » قالوا وَل شِلة 
جيرا تمم الله تعَالى » فلم الشك كل تلك التعم لفكتت 0 -- 


( على جسب تذاكر م تعالى 0 فإذا أتى ) العبد ( بذلك ) أى التعظم الدى حول بينه 
وبين المعاصى ( ققد أنى ) العبد ( 'بماهوالأصل فه)أى فى الشكر ( ثم يقابل ذلك ) أى 
التعظم المذكور ( بحد ) بكسر الحم : أى اجتهاد ( فى الطاعة وجهد فى القيام بالخدمة إذ هو ) 
أى الاجتهاد فى الطاعة والجبد فى الخدمة ( من حقوق النعمة فلا بد من الاحتراس ) أى الحفظ 
( عن المعضية وبالله التوفيق . فان قلت : ها موضع الشكر ؟ فاعم أن موضعه النعمالدينية والدنيوية 
على أقدارها ) وقد ذكر المصنف رحمه الله فى غير هذا الكتاب أن النعمة تتقسم إلى نعمة مطلقة 
عو كل ود آنا قالاحزة نكقادة اعد ازول ق الال ا اانا : 
فكالإعان وحسن الخلق وما يمين علييما ء وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كمال الذى يصلح 
الدبن من وجه ويفسده من وحه آخر ولذا عد من الخيرات المتوسطة ( وأما الشدائد والمصائب 

ف الدنيا فىتفس أو أهل أو مال فتسكلموا ) أى العاماء ( فى ذلك ) أى فا ,صيب‌العبد من الشدائد : 
والمصائب ( هل يازم العبد الشكر عليبًا ) أى على تلك الشدائد والمصائب أم لا بلزمه ذلك ( قال 
عضنهم .لا يلزم العبد الشكر عليها من حيث هى وإنما جب ) على العبد ( فيها الصبر . وأما الشكر 
فيو على النعمة لا غير. ) أى غير النعمة من البلايا ( قالوا ) أى العاماء ( و ) فى هذا القول نظر 
وذلك لأنه ( لا دة ) ولا مصيبة ( إلا وق جنبها ) أى تلك الشدة والصيبة ( نعم الله تعالى فلزم )1 
العبد ( الشكر على تلك النعم المقترنة مها ) أى بالشدة (دون) الشكر على ( تفس الشدة ) 
بل رازم العبد الصير على نفس" تلك الشدة فلدلك يتصور أن مجتمع عليه وظيفة الصبر والشكر 
فان الغنى مثلا يجوز أن يكون سيبا ملاك الانسان حتي يقصد يسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده 
وأتضاره ويؤخذ مئة:ذللك امال والصحة أيضا كذلك » فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا 
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وتلك الْنَسم ماقاله ابن عم رض اله ا : ما أبنتليت” ببلية إلا كان لله تعالى َر“ 
وس ا 110 ر 2 عاك لوط وا ْ 5 
فا اریم نعمر: 00 تكن فورني» وإ )تكن أعظم منهاء وذ 1ا جرم الراضاً مهاء 

5 م ت ا 


ووز أن تصير بلاء ولكن بالإضافة إليه » فكذلك ما من بلاء من البلايا الى تصيب العبد إلا 
ووز أن دصر عرد ولي رماب إلى حاله » قرب عبد 7ك ون الخيرة له فى الفقر والرض ولو 
صح بدنه وكثر ماله لبطر وبغى وأتجاوز الحدود . قال الله تعالى «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
في الأرض ولحكن بزل بقدر ما يشاء » .وقال تعالى « إن الانسان ليطغي أن رآه استغى » ' 
فحعل الطغبان عرة الاستغناء ( وتلاف النعم ) القترنة بالشدة ( ما قاله ) ء عبد الله (ن حمر رضى 
الله عنهما ) وفى الإحاء قال عمر بن الخظاب »> ومحتمل أن انه روى عن أنه ما اثليت 
سلة إلا كان لله تعالى على فبا ) أى فى تلك البلية ( أربع نعم ) أولها ( إذ لم تكن ) تلك 
البلية ( فى دينى ٠‏ و ) الثانية. ( إذلم تسكن أعظم منها . و ) الثالثة ( إذ ل أحرم الرضى بها .٠و‏ ) 
الرابعة ( إذ رجوت الثواب علما ) وقيل كان لبعض أرباب القاوب صديق فسه السلطان فأرسل 
إليه بعامه وإشكو إليه » فقال له البعض أ ى كتب إليه : أشكر الله تعالى » فضربه الشاطان فكتب 
لبه ره فقال اشكر الله تعالى څیء إليه فى اجس عحومى فس عنده وكان الجوسی مبطونا 
وجعل حلقة من قده فى رجله وحلقة فى رجل الجوسى فأرسل الصديق إليه بره يره > فقال 
اشكر الله تعالى فكان الجوسى تاج إلى أن قوم بسبب بطنه لبيت الخلاء مرات عديدة بالليل 
وهوأى هذا الصديق تاج أن ا يشَفى حاحته م ثم برجعا مكاعهما 3 
٠:‏ فكت إل ذلك فقال ف الله تعالى » فقال إلى متى تقول هذا ؟ يعنى قولك اشكر اله وأى 
لاء ا من هذا البلاء ؟ قال : لو جعل الزنار وهو علامة الششرك الذى فى وسطه على وسطك م 
وضع القيد الذى فى رجله فى رحلك ماذاكنت تصنع ؟ نيمه ,ذلك على أنه ما من بلاء إلا وفوقه 
ما هو أعظم منه من بلايا الدين والدنيا وعلى أن كل ذلك يقضائه وقدره وقد سامك الله من بلاء 
الشرك فاشكر اله تعالى على ذلك . أورده القشير.ء فى الرسالة ونقله الزيدى . وف القوت وكذلاك 
ارات تفل فى دينه بصفات المنافقين أو مبتلي فى نفسه بأخلاق التكيرين أو منهمكا فما عليه من 
أفمال الفاسقين عددت حميع ذلك نعا عليك من الله تعالى إذ لم مجعلك كذلك لأنك قد كنت 
أنت ذاك لولا فضل الله عليك ورحمته » فتحسب كل ما وحه إليك من الشر أو صرف عنك من ' 
| الخير تما عليك عثل ما وجه به من الخير إليك وصرف من الشر عنك لأن النفوس كنفس واحدة 
فى الأص بالسوء والشيئة والقدرة واحدة ققد رحماك عا صرف من السوء عنك فذلك من نعم الله 
عليك » ولذلك قال مصنفنا الغزالى وغيره : ما من إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولو تأمل حق التأمل 
فى سوء أديه ظاعرا وباطنا فى حق مولاه لكان ری أنه ستحق ی كثر مما أصيب به عاجلا وآجلا 
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ومن استحق عليك:أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة مثلا فهو مستحق للشكر » وكذا 
من استحق عليك أن بقطع يديك جيعا فترك احداها فهو مستحق ولو ضربك مَائة سوط كاملا 
أو قطع يديك جميعا.ماذا كنت تصنع + ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طست. 
من رماد فسحد لله تعالى سحدة الشكر ولم يتغير حاله الذي كان عليه ٠‏ فقال له أصحابه الذين 
شاهدوا ذلك منه ما هذه السجدة فى هذه الخالة ؟ ققال كنت أتنظر أن تصب على النار فالاقتصاز 
على الرماد نعمة . هذا نظز . العارفين. بال حيث جمل صب الرماد عر سال عن النار 
الق كان إستحتها . 
فان قلت:: كيف أفرخ وأرى 00000000 أصبت به 
حت الكفار ؟ فاع أن الكافر قد: خىء له من العذاب أ كثر وإنما أمهل وترك حتى إستكثر 
من الاثم :و يطوق عليه العقاب "ا قال تعالى « إعا على هم ليزدادوا إنما » وقال تعالى « وأملى 
لهم إن كيدىمتين » وأما. العاصى فن أبن تعد أن في العالم من عق ای نه ورت خا 
حطر بسوء أدب فى حق الله تیا عالى روصفاته ما هوأعظم وألم من شرب الخ روالزنا وسائر العاصى 
بالجوارح ٠‏ ولدلك قال الله تعالى فى مثله » وحسونه هنا وهو عند الله عظم » من أبن تعر 
أن غيرك أعصى منك ثم لمله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقو بتك فى الدنيا فم لا تشكر 
الله تعالى على ذلك وهذا أحد الوحوه فى الشكر على الصيبة » وهو أنهما من عقوبةإلا وكانيتصور 
أن تؤخر إلى الآخرة فيعظم عذابها ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف 
وقعها وأئرها » ومصيبة الآخرة تدوم وإن ل تدم فلا سبيل إلى لخفيفها بالتسلي عنها بأسباب أخر 
إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن المعذبين لانقطاع الأحساب والأنساب + ومن 
جلت عقوبته فى الدنيا فلا بعاقب ثائيا إذ المع بين العقوبتين مما مالف الكرم » إذ قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلر « إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء فى الدنا فلله أ كرم من 
أن يعذيه قافنا » رواه الترمدى وابن ماجه من حديث على رضى الله عنه ما ذحكره العراق ( وقد 
قيل أيضاً ) أى کا قاله ابن عمر رضى الله عنهما ( من تلك النعم أن تلك الشدة زائلة غير داتمة 
وأنها ) أى تلك الشدة ( من الله تعالى دون غيره ) وكانت مكتوبة عليك فى أم الكتاب وكان . 
, لا بدامن وصوهما إليك وقد وصلت ووقع الفراغ واسترحت من بعضها أو من جيعما فبذه نعمة . 
إن تأملت فما ( وإن كانت ) تلك الشدة ( بسبب مخاوق فانها ) ناذمة ( لك ) وضرر ( عليه) . 
| أى .على هذا الخلوق ( لا ) نافمة ( له ) أى لذلك الخاوق وضرر ( عليك فاذن ) أى إِدّ كان الأمر 
كا ذكر من أن تلك الشدة غير دائمة وأمها من الله تعالى وأنها نافعة لك ( يازم العبد الشكر 
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۰ سام لاوجت 
لى النسم القترتة بالشد دة وقال ارون وهو 3 الأول عند ا 


ی وه کے کے ° ك 0 8 95 e‏ 
إن شداند الدنيا 00 0 2 دا 0 2 لأن تلك الخاد ال يقة 


فى الْعَاقِبَة يلات ف جنا دن هذه الشدائد 02 يل 2 كن د م 
رمثال ذلك من بقيك وَوَاءٍ 0 ميا لاه ET‏ مل يد 
عَظِيمَة وف اتلطر » فيودى ذلك إلى حر الس وَسَلامَةَ البدن وسو تيش » 
کون إبلا مه اك عراز الدوّاءء أو جرَاحَة القضد وا لحَامَعَ ال بالقيقة 
6 هة وان کان في ضورته مَكْرومًا 0 عنه اليم 0 وَتسْتَواحش من 
24 وَأَنتَ م ِى تول م منك ا بل مين إن عا أنكنك 3 


أ 


على النعم المقترنة بالشدة : وقال آخرون وهو) أى ما قاله هؤلاء الآخرون (الأولى) أى الأفضل (عند 
شيخنا رحمه الله تعالى أن شدائد الدنيا ) ومصائيها ( مما بام العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد 
٠‏ نعم بالحقيقة بدليل أنها) أى تلك الشدائد ( تعرض العبد لنافع عظيمة ) لأن الصائب لا تخاو 
من ثلاثة أقسام كلما نعممن الله تعالى : إما أنتكون درجة وهذا للمقربينوالمحسنين » أو تكون 
كفارة وهذا لخصوص أحاب العين وللابرار » أو تسكون عقو بة وهذا للسكافة من السامين » 
فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة ومعرفة هذه النعم طريق للشااكرين . كذا قله الزييدى 
عن صاحب القوت ( ومثوبات حزيلة ) أى عظيمة ( وأعواض كرعة فى العاقبة بتلاشى ) أى 
بلك ( فى جنبها ) أى تلك النافع ( مشقة هذه الشدائد » وأبة نعمة تكون أ كبر من هذه ؟ ) 
امنافع الذكورة ( ومثال ذلك ) أى الذ كور من أن الشدائد والصائب نعم بالحققة ( من يسقيكر 
دوا ء كرا مرا لداء شديد أو ) من ( بفصدك ) بالفصد ( أو حجمك ) بالحجامة ( لعلة عظيمة 
مخوفة الخطر فيؤدى ذلك ) أى سق الدواء السكريه أو الفصدأوالحجامة ( إلى صحة النفس وسلامة 
البدن وصفوة العيش فيكون إيلامه) أى من رسقيك ما کر أو فصدك أو محجمك ( إياك عرارة 
الدواء ( الكره ) أو جراحة الفصد والجانة نعمة ة بالغة )أى كاملة 0 بالق قةومنة ظاهرة وأن ) 
بالفتح أى أنه وضميره يرجع إلى الحال وال شأن ( كان )ى مايؤدى إلى الصحة والسلامة والصفوة 
من الدواء المذ كور وغيره ( فى صورته ) أى صورة ما يؤدئ ذلك ( مكروها ينفر ) أى .عرض 
ويصد ( عنه) أى عما يؤدى ذلك مما ذكر ( الطبع وتستوحش منه النفين .وأنت محمد الذى 
تولى منك هذا ) الدواء اكور وغيره ( بل تحسن إليه ) أى إلى اللذى":ولى منك ( ا أمكنك ) 
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00 سد ولاج لا : 
کک الشدائد » أُمَامَى أن اله صل الله عليه وسل كيف مد الله 
مَكْرَهُ ل الشداند ا : كَل السار حَيث قال : : « الحم لله ه کی مَاسَاء وَسَرك » 
ماترې کف کک : (ۇعىى أن تَكرَمُوا شی و مل الله فيه حيرا 
کی اا 1 مرا کو عا تلن وك اوم ب کد هذا اقول 


أن الت E‏ وما تشعويه النفْس عقعقی الطبئء وما هو مار يد 

ف رفعة الدرجات » وَلذلك سى نشة عش الزركادة » وَإِذَا كانت الشدة اتی 

سبباً فى زيأدة شرف المَبْل ورفعة 3د رع مكون 5 بالقيقة ون کات تة 
فى الشدائد د وَالْحَنِ بظأمرها , غر بذلك ا 


فان قلت" : فالتا کر قصل أم ر الصا ر فغ 


ا 


ع 
8 
بم 
5 


نه قيل :إن ١‏ 


من الال وغيره ( فكذلك ) أى مثل الدواء اکور ( حت هذه الشدائد . أما ترى أن النى 
صلى الله عليه وسل ڪيف جحد الله وشكره على الشدائد كشكره ) صلی الله عليه وشل ( على 
ل ا قد E‏ : الجد له ) أى كل اند له لا إستحقة غيره ) على 
ما ساء ) أى أحزن ( و ) ما (سر) أى افرح ( ما ترى كيف قول ) الله ( جل جلاله « وعسى 
أن تكرهوا شيئا) وهو جمييخ ما كلفوا نه قان الطبيع كرهه وهو مناط صلاحهم وسبتث فلاحهم 
( وحمل اقه فيه) أى فى ذلك الثىء ( خيراكثيرا ) افظة عسى توم الشك مثل لعل وهى 
من الله يقين ٠‏ وقيل إنها كلة مطمعة فهى لاتدل على حصول الشك للقائل وتدل على حصول 
الشاك للمستمع > وقيل رعاكان الشبىء شاقا فى الخال وهو سبب المنافع الجللة ف المستصل ومثله 
شرب او المر انه ينفر عنه الطبسع فى الال ويكرهة » لكن تحمل هذه الكراهة والمشقة 
لتؤقع ٠‏ ول الصحة ق ال( وا اا واوو کی یا د رغ وع بد هذا 
اقول ) أى قول الآخرين ( أن النعمة ليست خيرا ) أى عبارة كا قاله العلامة عبد الحق (عن . 
الاذة وما تشتبيه النفس عقتف الطبع وإعا هو ) ) أى التعمقرٌ ما يزيد فى رفعة الدرجات واذلك ) 
اى لأحل أن التعمة ما بزيد فى رفعة الدرخات [إتسمى نعمة ة عمنى الزيادة وإذاكانت الشدة ) والحنة 

وااضيبة (ما تصير سببا فى زيادة شرف العبد ورفعة درجته فتكون ) أى الشدة ( تما بالحقيقة 
وإن كانت تعد ) أىتلك الشدة ( فى الشدائد والخن ) بكسر الم جمع محنة اللصائب ( بظاهرها ( 
أى ظاهر تلك الشدة ( فاعوذلك ) أن كون تلك الشدة نما بالحقيقة ( موفقا . فإن:قلت : فالشاكر 
أفضل أم الصابر ؟ فاعل أنه:) احُتلف العلماء فى ذلك ققد ( قبل إن الشاكر أفضل ) من الصام 
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لیل قو قول تعالى: 3 ليل من باد أل كوم فَحَعَله 1 8 E‏ فمدحر 
عليه اكلم : ( إن کان عبد ا شکور ر ) وال فی اھ عَلَيْ السَلم : شا کا 


2 
تشمو ) ولان في منزلة الإشام_والما فق ولذيك 


. وقد ذهب ا ه سبع ترجیحات : ا تسمى ہما جميعا 
خاء فى الحديث الذى أخرجه الترمذى الصبور وحاء فى كتاب الله الشكور »> ال فال 
مضمن فى الشكور وزاد عليه بثائه على نفسه وعی عباده بكلامه القدم ولا يوجد مثل هذا 
فى امه الصور . الثاتى النظر فى سببهما وسيب الصير معرفة الآلاء وسيب الشكر معرفة ذى النعاء 
وشتان بين العزفتين . الثالث النظر فى حالهما فال الصير استدعاء المكابدة والجاهدة للغلبة وحال 
الشكر استدعاء الفرح برؤية النة والخادم | لفرح أفضل من الكاف عند الخدو م . الرابع النظر 
فى أعمالهما فعمل الصير محنة وابتلاء وعمل الك كر نعمة مشكور عام با عند الشاكر | > وفرق 
من شهد التكاليف عنة وابتلاء فصر عليه > وبين من براها وة اتشوقه إلى حؤزار الله 00 
فشك ر علا . الخامس النظر في علاجهما وعلاج الصير رؤية الجزاء للظف, ر وعلاج الشكر رو 
امريد لطاعة الجيد . السادس النظر فى استدامتهما فى الساوك فالشكر مستحب للسالك في كل 
مقام وحال من الأحوال والقامات لانهاءة لحا » فالشكر على ذلكلانهاية له والصبر ينقطع عنه أول 
مقام من مقامات الرضا بالاجماع من مشاع الاوك . السابع النظرف الاستدامة الطلقة إذ لوفرض 
أن الصبر دام لكان إلى اوت والش كر فى الآخرة من المؤّمن ع والكافر . قال الله تعالى « وقالوا 
ا اا ٠عنا‏ الحزن » وقال تعالى « يوم يدعو كم فتستحدي.ون د 5 ند ثم 
المؤمن والكافر » فهذه سبع ترجيحات كافية للمتأمل » فيكذا ينبغى أن e‏ 
شيكين إذا رجح أحدها عمل فى الارتقاء » كذا قاله الكوال أبو بكر د بن إسحاق الوق 
فى كتابه مقاصد المنجيات ونقلة الزيدى . وبهذا الذى ذكره ظبرت فضيلة الشاكر على الصا 
( بدليل قوله تعالى « وقليل من عبادى الشكور » ) التوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه 
قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا وكدحا » وعن ابن عباس رضى الله علهما من 
يشكر على أحواله كلها » وقیل من < ر على الشكر » وقيل من برى عجزه عن :الشبكر كذا 
ذكره ه النسق ( لؤشعلهم ) أى الشہورين ( أخص الخواص . وقال:) سبحانه وتعالى ( فى :مد 
توح غليه السلام « إنه) أى نوحا (كان عبدا شکورا» ) محمد الله تعالى على مجامع. حالاته 
وفيه إعاء بأن إنجاءه ومن معه كان برك شكره وحث للذرية على الاقتداء , ( وقال ) عر 
قائل (ف) مدح (إإإداهيم عليه) الصلاة و ( السلام إشاكرا لأنعمه» ) تعالى » يمني أنه عليه السنلام 
كان شاكرا له على أنعمه التق أنعم بها عليه . قال القاضى : ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان 
لاغل بش ر النعم القليلة فكيف بالكثيرة (ولأنه) أى الشاكر (فى مئزلة الإنعام والعافية ولذلك 
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ل اش 7 ر تج صر کے م برس ەە يك وس ا ار ر E‏ 
a٤‏ ٤ة‏ سس كن جه ص ع 6 سس ت 00 6 سام ر 5 سے هسم 
لاله أعظم مشقة » فيكون أعظم ثوابا کک »قال الله تعالی : ( إنا و جد ناء 
ل مام ١‏ ت : سے٤‏ 57 ت , 
E‏ وتال تعآلى : ( إا بو الصّابرونَ جرهم بير جسآب ) . 


قال تعاى ا أ م اسار . 


أى لأجل أن الشاكر .فى منزلة لاتا واا ( قبل لأن أنعم ) بنعمة ( فأشكر أحب إلي من 
أن ابتلي ) ببلاء ( فأصير » وقيل بل الصابر أفضل ) من الشاكر وظاهر الكتاب والسنة يدلان 
عليه ( لأنه) أى الصابر ( أعظم مشقة فيكون أعظم ثوابا وأرفع منزلة ) أى رتبة ( قال الله 
تعالى « إنا وجدناه ) أى عامناه : أى أيوب عليه السلام ( صايرا ) على البلاء نعم قد شكا إلى 
لله ما به واسترحمه . لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا » قفد قال يعقوب عليه السلام « إنها 
أشكو ى وحزأى إلى لله » على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان يوسوس إلمم أنه لو كان نيا لا ابتلى شل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
م أمره إلى أن لم بق من إلا القلب واللسان ( نعم العبد » ) ابوب » إنه أواب » وهذا 
مدح لأنوب عليه السلام بصيره على البلاء » وذلك يقتضى تفضيل الصير على الشكر فإن الشكر 
وإن وردت أخبار كثيرة فى فضله » فإذا أضي ف إليه ما ورد فىفضيلة الصب ركانت فضائل الصبر أكثر 
بل فيه ألفاظ صرححة قى التفضيل » أما.من الكتاب فكقوله تعالى « أولثك يؤتون أجرم 
مرتين عا صيروا » فالشاكر يؤْتى أجره مرة فأشبه مقام الصيز مقام الحوف وأشبه مقام الشكر 
مقام الرجاء » وقد قال تعالى « ومن خاف مقام ربه جتتان » وقد اتفقوا على تفضيل الخوف 
على الرحاء من حيث اتفق أهل المعرفة على فضل العلل على العمل » » فالصير من مقامه الحوف وقرب 
حال الصابر فى الفضل من مقامه » والشكر حال من مقامات الرجاء كذلك قرب حال الشاكر 

من مقامه » ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم « من أفضل ما أوتيتم القن وعزعة الصير ومن 
وى خصلة فنها لم يبال ما فاته ممن قيام الليل وصيام النهار » فقرب الصبر باليقين الذى لاشىء أعز 
منه ولا أجل وارتفاع الأعمال وعاو العلوم به » وفى الخير : «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيحزيه الله ٠‏ 

خزاء الشاكرين » ويؤى بأصر أهل الأرض فيقال له أما ترضى أن نحزيك كا جزينا هذا الشا كر 
فيقؤل نمم دارب » فقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فتسكر وابتليتك فصبرت لأضمفن لك الأجر 
ْ قط اسان جزاء الشاكرين » كذا أؤرده صاحب القوت . 

٠‏ ( و ) قد يفضل الصبر على الشكر بوجه آخر : وهوآن الصير حال البلاء والشك رخال النعمة 
والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق ( قال تعالى « إعا يوقى الصابرون جرم بغر حساب » ) ` 
والشاكر يؤتى أجره حاب لأنه: نما هو تحقيق الوصف ونق ما عداه ( وقال تعالى « والله 
عت الصابرين 6 ).0300 
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۰ والعنى کا فى الخازن أن ه ن صبر على تحمل الشدائد فى طلب الآخرة وم يظهر الجر والعحر 
فان الله تعالى به ؛؟ وة الله للعبد عبارة عن إرادة! كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله 
الجنة مع أوليائه وأصفيائه » وقد رفع على بن أبى طالب رضى اله عنه الصبر على أرفع مقامات الیقیں, 
فقال فى حديثه الطويل الذى وصف فيه شعب الايمان : والصبر على أربع دعائم : على الشوق 
والاشفاق والزهد والترقب ؛ من أشفق من النار رجع عن الحرمات » ومن اشتقاق إلى الحنة سلا 
عن الشهوات » ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصائب » ومن ارتقب الوت سارع فى الخيرات ». 
فجئل هذه القاماتأركان الصبرلاًم| توجد عنه » وعحتا إليه فى جميعها وجمل الزهلا أحد أركانه . 
وأما قوله صلی اله عليه وس « الطاعم الشاكر عتزلة الصائم الصار » رواه الترمذى وابن ماجه 
من حديث أبى هريرة » فهو دليل على أن الفضيلة فى الصير ٤‏ إذ ذكر ذلك فى معرض البالفة لرفع 
درجة الشكر فألحقه بالصر . فكان هذا منتهى درجته » ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصير' 
لما كان إلحاق الشكر به مبالغة فى الشكر » وه وكقوله صلی الله عليه وسل « الجعة حج المساكين 
وجهاد الرأة حسن التبعل » وكقوله صل الله عليه وسل « شارب الجر كمابد 9 ودانما 
ee‏ من الشبه وإلا لما حسن وجهالتشببه » فكذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « الصبر نصفْ الإعان » لا يدل على أن الشكر مثله » وهو كقوله عله الصلاة 
. والسلام «الصوم نصف الصبر» فان كل ماينقسم قسمين ,سمى أحدهما نصفا وإ ن كان بينهما تفاوت. 
فى الدرجات 6 يقال الإعان هو العلم والعمل فالعمل هونصف الإعان فلايدل ذلك على أن العلم يساوى ٠‏ 
العمل » وفى الجر عن النى صلى الله عليه وسل : « خر الأنساء دخولا الجنة سلمان بن داود علهما 
السلام لمكان ملكه » وآخر أصحابى دخولا الجنة غبد الر حن بم عورف لكان حاف وفى خرآخر 
«ندخل سلمان بعد الأنساء بأربعين خريفا» وفالخمر: : «أنواب الحنة كلها مصراعان إلاباب الصير 
فانه مصراع واحد وأول من يدخله آهل الملاء أمامهم ابوب عليه السلام » وکل ما ورد فى فضائل 
الفقر دل على فضيلة الصير لأن الصير حال الفقير والشكر حال الغنى » فبذا هو القام الذى يقنع 
العوام ويكفيهم فى الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح ديهم » إذ ليس صرف عن ظواهر 
الكتاب والسنة . وقال آخرون هما : أى الصير والشكر سيان فى الدرجة والمقام لا فضيلة لأحدهها 
على الآخر . إذكل منهما مقام وليس حكن الترجيح بين مقامين لأن فى كل مقام طبقات -متفاونة 
وهذا مذهب العدماء من العلماء » إذ سكل بعضهم عن عبدين اتلى أحدهها قصير وأنعم علي الآخر 
فشكر › فقال كلاهما سواء لأن الله تعالى ای على عبدين أحدهما صابر والآخر شا كر بثناء واحد 
. فقال فى وصف ابوب عليه السلام « نعم العبد إنه اواب » وقال فى وصف سلمان عليه السلام 
اعم العد إنه أواب» وهذا المذهب ب مرجوح لأن هذا غفلة عن لطائف الأفهام وذهاب عن حضشقة 
تدر الكلام » إذ بين ثناء الله تعالى علي أيوب عليه السلام فى الفضل على ثنائه على سلمان عليه 
السلام ثلاثة عشر معني وشرك سلمان عليه السلام بعد ذلك فى وصفين آخرين اداو عليه 
السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر : أول ذلك قوله تعالى فى مدحه « واذ كر )قله كلة مباهاة ناهى 
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يوب عليه السلام وعند رسوله المصطئ صلى اللهعلیه ؤسم وشرفه وفضله ‏ بقولهتعالى « واذكر». 
ايا مد ا ر فاصبر كا صير أولو العزم من الرسل » قبل هم 
أهل الشدائد والبلاء منهم أيوب عليه السلام قرصوا بالمقاريض واشروا بالمناشر وكانوا سبعين. 
نييا ؛ وقيل ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم كقوله تعالى « وادکر | 
فى الكتات إبراهم » وكقوله « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولىن الأندى. 
والأأصار » يعنى أصحاب القوة والمكين وأهل البصائر واليقين » ثم رفع أبوب إلى مقامهم 
فضمه إليهم وجعله ساوة له صلی الله عليه وسل ثم ذكره إياه وذكر به ثم قال « عبدنا » فأضافه 
إللة إضافة' نخصيص وتقريب ولم يدخل بيئه وبينه لام تعرييف فقول عبدا لا فألقه بنظرائه من 
أهل البلاء فى قوله « واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وم أهل البلاء الین باهى بم 
الأنبياء وجعل من ذرياتهم الأصفياء فأضاف أيوب إلمهم فى حسن الثناء » وفى لفظ التذكرة به فى 
الثناء » ثم قال « نادى ربه » فأفرد بنفسه لنفسه » واتفرد له فى الخطاب بوصفه وقال « مسنى 
الضى وأنت أرحم الرحمين » فوصفه عواجية العلق له ولطيف الناجاة فظبر له بوصف الرحمة . 
فاستراح إليه فناداء فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه مقام موسى ويونس عليهما السلام فى قوم 
« تبت إليك » وفي قول الآخر « لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين » وهذا خطاب 
الشاهدة ونظر الواجهة »ثم وصفه بالإستجابة له وأهله بكشف الضر عنه وجمل كلامه سببا 
لتنفيذ قدرته ومكانا جارى حكته ومفتاحا لفتح إجابته » ثم قال بعدذلك كله « ووهبنا له هله » 
فزاد على سلمان عليه ااسلام فى الوصف إذكان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل 
فى ادح » لأندقال فيوصف سليان « ووهبنا لداود سلمان » فأشبه فضل أيوب فى ذلك على 
سلمان كفضل موسى على هارون علبهم السلام لأنه قال فى فضل موسى عليه السلام وتفضيله. على . 
هارون عليه السلام «ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبيا » وكذلك قال فى مدح داود «ووهبنا 
. لداود سلمان » فوهب لمونى أخاه كا وهب لدواد ابنه » وأشبه.مقام أيوب فى المباهاة والتذكرة به 
مقام داود عليه السلام » لأنه قال أيضا فى وصفه لنبيه صلي الله عليه وسل « اصبر على ما يقولون 
یک عونا ا رکا اق انك وو غا انوي مدعت وت اود 
وموسى علي ما السلام قى العنى ورفغه إلمما فى القام وها فى تفوسنا أفضل من سلمان عليه السلام 
فأشبه أن يكون حال أيوب أعلى من حال سلمان عليهما السلام وع لله القدم ولكن هذا ألقى 
فى قاوبنا والله آعم 3 ثم قال بعد ذلك « رحمة منا » فف كر نفسة ووصفه عند عبده تشر غا له 
وتعظما م قال « وذكرى لأولى الألباب » فحعله إماما للعقلاء وقدوة لهل الصير والبلاء 
وتذاكرة وسلوة من الكروب للاأصفياء » ثم قال عز وجل « إنا وجدناه ضارا » فذاكر 
نفسه سبحانه كرا ثانا لعبده ووصل اتمه باسمه حبا له وقربا مته لأن النون والألف فى وجدناه 
اسمه تعالى ء والاء | اسم عبده ابوب > ثم قال : صابرا فوصفه بالصير فأظهره مكانه فى القوة 
شم قال فى آخر أوضافه .« نعم العبد إنه أواب » فبذا أول وصف سلمان وآآخره هاهنا شركه. 
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نت أ : الثنا ب باللفيقة لا كن إلا صا ا الگا لا ڪون 
إلا ک٠»‏ 0000م لأمخلو من عة عن بعد ع لعا ولا جوع 
كإنالش كر تنظ" لنم لحد نتم تح ين متاو ار انالا“ وين 
نش ةك ا باكلقيقة و كل الى المتقدمر فان ر تلقيقة ظ 
إا جر ليما » لان حبس تفه عن ازع ظا ا ار سينو 
ذهو ئه نم ؛ عن المطيآن ولان الك له نت" ن الكثر إن ١‏ سب ن 
الْصيّةٍ وَل تفه 6 ى الشكر وَصَبَرَ عل الطّاعة ز » فصَارَ صَابر > بالحقيقة ر » وَالصَّابرٌ 
عض اھ قال کی نک 2 ابع ف أَصَابَهُ و ل انکر ؛ قد شکر 
لله تعآلى فَصَارَ شا کا بالقيق »ولان حَبْنَ الس عَن الك راح قد الفس 4 


فى الثناء ؛ وزاد أبوب بما تقدم من الدع والومف الدى لا ا وذلك من قوله تعالى 
« واذكر عبدنا أبوب » إلى قوله « أواب » وجعل فى أول وصف سلمان انه وهه لاه 
دواد فصار حسنة من حسنات داود » واشتمل قوله : « نعم العيد إنه أواب » على أول وصفه 
وأوسطه وهو آخر وصف أبوب عليهم السلام أججعين كذا حققه العلامة الزييدى . 
(قات أنا : الشاكر بالحقيقة لايكون إلاصابرا والصابرباحقيقة لايكو نإلاشاكرا) ومهما رف ش 
الشا كر بمعرفة الصابر ربمارجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن برى نعمة العينين مثلا من 
الله تعالى فيشكر ء ومعرفة الصابر.أن برى العمى من الله فيصر ؛ وما معرفتان متلازمان 
متساويتان ا أشار إلى ذلك بقوله (لأنالشاكرف دار الحنة لامخاو منعنة ,صبر) أىالشاكر (عليها) 
أى تلك الحنة ( لا عالة ولا مجزع ) أى ذلك الشا كر ( فإن الشسكر تعظيم العم علي حد بنع من 
عصيانه ؛ والجزع عصيان والضابر لا حاو من نعمة كا ذكرنا ) وهو ( أن الشدائد نعم بالحقيقة على 
٠‏ العنى التقدم) وهو أا تعرض العبد نافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعواض كرعة فى العاقبة بتلاثى 
فى جنها مشقة هذه الشدائد (فانه شكر بالحقيقة إذا صبر عليها) أى الشدائد ( لأنه حيس تفسه عن 
الجزع تمظما لله تعالى وهذا ) أى حبس النفس عن الجزع تعظما لله تعاللى (هو الشك كر ينه إذ هو) 
٠‏ أى الشكر ( تعظم نع عن العصيان » ولأن الشاكر عنع نفسه عن الكفران ) والجحود للنعمة 
(فضير عن العصة وحمل نفسه على الشكر وصبر على الطاعة فصار) الشاكر (صابرا بالحقيقة والصابر 
عظم الله تعالى حق منعه تعظمه عن الجزع فا أصابه ) من البلاء ( وحمله ) تعظيمه ( على الصير ققد 
شكر اله تعالىفضّار) الصابر:(شاكرا بالقيقة » ولأن حبس النفس عن الكفران مع قصد النفسله) 
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أى لذلك الکفراق [احدة يو علي ) أى الشدة ( الشاكر وتوفيق ا نعمة يشكر 
عليها ) أى على تلك النعمة ( الصابر فأحذجما) أى الصير والشكر ( لا ينفعك عن الآ خو ولأن 
البصيرة الباعثة) أى الحاملة (علم‌ما) أى الصبر والشكر (واحدة وهى) أى الباعثة الواحدة ( بصيرة 
الاستقامةفىقول بعض علمائنا) ر هم الله (فنهذه الوجوه) التق ذكر ناها (قلنا إنأحدها) أى الصبر 
والشكر (لا ينفك عن الآخر ) بل هما متلازمان . قال صاحب القوت : فأما تفصيل التفضيل فعلى 
ثلاثة أوجه : أحدها أن المقامات أعلى من الأحوال وقد بكون الصير والشكر حالين وقد يكونان 
مقامين لمن كان مقامه الصبر وكان حاله الشكر عله فهو أفضل لأنه صاحب مقام؛ ومن كان مقامه 
الشكر وكان حاله الصر عليه خاله. مزيد لمقامه قفد صار مزيدا للشاكر فى مقامه والوجه من 
التفضيل القربون أعلى مقاما من أصحاب العين فالصابرون من القربين أفضل من الشاكرين من 
أصحاب العين » والشا كرون القر بون أفضل من الصابرين من أصحاب العين . 

فان قبل : فان كان الشا كر والصائر من المقربين فأمهما أفضل عندك ؟ ققد قانا إن انين 
1 لايتفقان فى مقام من كل وجه لاتفراد الوجه ععالي لطائف اللطيفة لا اروت الوجوه نلطيفة 

الصفة مع تشابه الصفات واشتباه الأدوات وأفضلهما حنثذ أعرفه) لأنه أحما إليه تعالى وأقر ما 

. منه وأحسنهما قينا لأن اليقين أعز ما أنزل الله عز وجل » ثم قال : وجه آخر من بيان التفضيل . 

تقول : إن الصير عما بوجب الشكر أفضل وإن ااشكر على ما وجب الصير أفضل » وهذا 
مختلف باختلاف الأحوال » تفسيره أن الصبر عن حظ النفس وعن التنعم والترفه أفضل إن كان 
عبدا حاله النممة فالصبر عن النعم والغنى مقام فى العرفة » وهو أفضل لأن فيه الزهد الجمع على 
تفضيله ونقول إن الشكر على ‌الفقر واللاء والضائبأفضل إن کان عہدا حاله الجيد والبلاء فالشكر 
عليه مقام له فى العرفة فهو حنئذ أفضل » لأن فيه الرضى التفق على فضله ٠١‏ وقال فى موضع 
آخر من .كتابه : ومن الناس.من قول إن-الضير أفضل من الشكر ولس عكن ينما تفضيل عند 
آهل التحصيل من قبل أن الشك كر مقام جملة من الوقنين » والترجيح بين جاعة على جاعة لايصح 
من قبا ل تفاوتهم قاليقين والشاهدات لأن بغض:الصابرين أفضل من بعض الشاكرين يفظل معرفته 
.وحسن صيره » وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين لسن يقينه وعلو. شبادته » 


.ولكن تفصيل ذلك من طريق الأحوال والقامات » أنا تقول » والّهِ أعلم : إن الهسبر عن 


العم أفضل لأن فيه الزهد والخوف وها أعلى المقامات وإن الشكر على الكاره أفضل 00 ب 
1 البلاء والرضى وإن الصبر على الشدائد, والضر اء أفضل من الشكر على النعم والسراء من قبل 


أشق على النفس ا الغنى والقدر ة أن يعصى بذلا أفضل من الشكز على ا 
ا ( ۳٣‏ س سراج الطالبين سورع 
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تغرف هذه الملل » و باه التو فيق : 
سے ص ے 2 مه 0000 2-2 DT‏ ر 5-98 
(فصل ) كََلَيْكَ أا الجُل” ببذل الَجِهُود في قطم هذه المقبة اليسيرة ال 


ے2 


کے 0 
الكييرة اذى اة المتشر اليما ادر وكأثل: أطتين: + أ ها + ار 
القممة نا صُلى من يمف قرا » وإ ما برف قَدْوَها الشاكيُ 0 


وليل مَا قليَاءُ ول * سبحا في |المكاية عن الكقار وارد لم ( 


قبل أن الصير عن العاصى بالتهم أفضل من الطاعة لمن جاهد نفسه فيا فإذا شكر على ما يصير 
عليه فقد صار البلاء عنده نعمة وهذا أفضل لأنها مشاهدة القربين . وإذا صبر عما يشكر عليه 
من النعم كان أفضل لأنها حال الزاهدين » وفى الخبر « بحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم 
الأمثل فالأمثل » عنى الأقرب شہا نا فالأقرب: قرفع هل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم 
الأمثل فالأمثل منه شن كان به صلی الله عليه وسل أمثل كان هو الأفضل فقد کان صلى الله عليه 
وسم شأ كراعلي شدة بلائه وكذلك الشاكر من الصابرين. يكون أفضل لشكره على البلاء ! 
هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنساء وكل مقام من مقامات اليقين محتاج إلى صبر 0 
وأحدما لا يتم إلا بالآخر لأن الصبر تاج عن يكل ار س إلى صبر عليه 
و 0 قرن الله تعالى بينهما ووصف الؤمئين مهما فقال « إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار شكور »م كذا نقله الزيدى ( فاعرف هذه اللة ) المذكورة راهنا إن شاء الله عا 
٠‏ (والله التوفيق). 1 
فصل 
| زضليك ا الرجل ) ال السالك طريق الآخرة ( ببذل الجبود فى قطع هذه المقبة) اتی ھی 
عقبة الجد والشكر TT‏ الجدوى ) أى النفعة ( العزيزة العنصر ) 
أى الأصل ووزنه فنعل بضم الفاء والعين » وقد تفتح العين لاتخفيف والجع العناصر کا فى 3 
( العظيمة القدر ) أى الرتبة. شْ 
( وتأمل ) ہا الرجل ( أصلين : أحدهنا أن الأعمة إها تعطى من يعرف قدرها , وإنما 
يعرف قدرها ) أى تلك النعمة ( الشا كر » ودليل ما قلناه ) من الأصل الأول ( قوله سبحانه ) 
وتعالى ( فى الحكابة عن الكفار والرد علم « أهؤلاء من الله علہم من بيننا ) أى أهؤ 5 
الفقراء والضعفاء بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسل أنعم الله عام بالمدابة والتوفيق لا 
سعدم دوننا وحن الأکاز و ار ؤساء وثم امسا كين والضعفاء وهذا 0 اض من الكفار على 
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سمغ د 
لیس لل 0 بالشا ريت ( خن أو ليك ا أن النشمة المظيمة وَامنة الك رع 5 

ll‏ نأ کر تالا و 0 | با ونستباء قارا تا بال هالغ ل ا َا 
r‏ ج الصبيكر و رالا ار“ أغْطُوا هذه الننة العظيمة بز عب كم دو دوتناً قفاوا 
عل ريق الأنتخبار وكخْرَى الأستهواء : ( ولام من أله عم من بيع ؟ ) 
0 لله مال هده الشكتقر الزامرة ا ل ل 05 


A eih 
بی مته من برف قَدْرَهاً ,وام‎ e دير الكلام أن اليد اکر‎ 
فدرم ت ا علا قله وقلبه فاختارها لى غَيْرِهَا ». وَلآ بجا ما م‎ 


\ 


0 2 9 و کک سے سے 2 
بأء الموأنة فى صيلها 2 ا ا و کان فى عت 


¢ كو 
8 ان هوالار لقا تر فون قَدْرَ هذه الثئمة : ويقومون ار ها 0000 


~e 


مهه اة كا »> فلا أعتبَارَ نيما 6" شرو 32 cC‏ وَل ی فى الد نيا 


تیم 


اقه تعالى فأجابهم بقوله ( اليس الله بأعلم بالشا كرين ). يعنى أنه تعالى أعل لةه وبأحوالهم 
وأعلم بالشاكرين من الكافرين : أى عن بقع منه الإعان والشكر فيوققه » وعن لا بقع منه 
فيخذله (ظن أولثك الجهال ) الكفار ( أن النعمة العظيمة والمنة الكرعة إنما تعطى ) 
بالبناء للمفعول ( من يكون أكثر, مالا وأشرفهم حسبا ) أى شرفا (ونسبا » فقالوا ) أى أولئك 
الجهال الكفار ( ما بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا ) أى هؤلاء الفقراء 
( هذه النعمة العظيمة بز çe‏ دوتنا فقالوا ) أى أولئك المهال ( على طريق الاستكبار ومجرى 
الاستهزاء : أهؤلاء ) الفقراء ( من الله علهم من بيننا ؟ فأجاءهم ) أى أولئك الجهان ( الله تعالى 
بهذه النكنة الزاهرة ) أى المضيئة ( فقال ) تعالى ( أليس الله بأعلم بالشاكرين » تقدير الكلام ) 
وتفسير ( أن السيد الكرع ) جل وعز ( إنما عطي نعمته من يعرف قدرها) أى النعمة 
(وإعا يعرف قدرها من أقبل علا ) أى على تلك النعمة ( بنفسه وقلبه فاختارها علي غيرها 
ولا عبأ) أى لا الى ( ما تحمل من أعباء ) أى أتقال ( الؤنة فى تحصيلبا ) أي تلك النعمة 
( ثم لا يذاك ) أي القبل علہا ( فاا بإلباب يؤدى شكرهاء وكان فى عامنا السابق ) فى الأزل 
( أن هؤلاء الشعفاء ) من أتباع الرسول صلي الله عليه وس ( يعرفون قدر هذه النعمة و تومه 
ب رها فكانوا ) أى هؤلاء الضعفاء ( أولى) أى أحق ( جذه ه النعمة من فلا اعبار 
ولا اعتداد ( خاک ووت ( أى كثرة مالك e‏ ف الدنيا وحشمج ) فى خط 
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N Tr 7‏ ت س صا کے س و 2 eT‏ الى 
هه لا ا ن > والعلم وای ومعرفته “6 وإ عا تعظمون ذلك 


5-3 


E,‏ عه 5 0 3 :2 2 ا 2 1 م 9 E‏ َال 9 ا“ إلا 


3 2 3 ص 
ره رم ص2 ساحن ميم سي POS en I=‏ 
٠‏ نة 6 مَن' أن * بع » وذلت لأنتحقاركم دلك وَقَلةَ مُبألاتكم بو ء و إن هولار 


2: 


سے 0 2 س دير 0 1 o‏ 2 ي ا ت 4 ع 2 e‏ 07 
الضفاء فاون سي على ذلك وَبِبْذْلُونَ فيه متهم ولا يبالون _عافامم ورعن 
ر 3-8 3 3 و ٠.‏ 2 موس س ٠.‏ 0 0 

تاداهم م ذل ا الذي عرفوا قدي هذه النشق ورسخ فى فلوم 
1 0-0 شاعم 0 ر کے ر ےو ا 8 ی و ؟ 
تنظيمهاً » وَهَانَ عل* ؛ فوات كل شئْء دونها 3 وَطابَ لهم أ<ما ل کل شدة فما ١‏ 


ص 


سے اک سے 0 ا وس سس ۱ وا 4 E‏ 0 
فيستفرقون ميم العم فى شكرٍها > فإذلك ْنَا هلوا هذه المنة الكرعة والنئمة 


2 ا : 0 ٌه 0 


الحيط حشم الرجل خاصته الذين يغضبون له أو يغضب هو لهم من هل وعبيد أو جيرة اتہی . 
وأيضا فيه الحشم أيضا العبال والقرابة للواحد والجع ( ولا نس فى الأنساب ولا جسبم وإعا 
محسبون النعمة كلما الدنيا وحطامها ) أى متاعها ومنفعتها ( والحسب والنسب وعلوه ) أى 
النسب ( لا الدين والعم والحق ومعرفته ) أى لا تحسبون ذلك نعمة ( وإعا تعظمون ذلك ) 
الذ كور من الدئيا وما بعدها (وتتفاخرون به) أى بذلك الذكور (أما ترون أنكم لا تتکادون) 
أى تقربون ( تقباون هذا الدين والعل والحق إلا نة على من أتاكم به ) أى بما ذکر من الدين 
والعم والحق ( وذلك ) أى عدم إقبالم ما ذكر من الدين وما بعده ( لاستحقارك ذلك ) أى 
ما ذكر من الدين وما بمده ( وقلة مبالاتتيم ) أى. اكترائم (به) أى بذلك المذ كور . 
قال العلامة عبد الحق : بالا وبالى به مبالاة وبلاء وبالا. على غير قياس وأصلبا بالية وباليا : اه به 
واكترث له ( وأن هؤلاء الضعفاء يقتاون أنفسهم على ذلك ) أى لأجل الدين والحق ( ويبذلون 
فيه ) أى فى ذلك الدين وغيره ( مبجتمم) أى روحم ( ولا يبالون ) أى هؤلاء الضعفاء 
( عا فاتهم ) من الدنيا وغيرها ( و) لايبالون ( جن عاداهم مع ذلك ) الدين وغيره ( لتعاموا ) 
أها الجبال ( أن ) أى هؤلاء الضعفاء ( هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة ورسخ ) أى بت 
( فى قلوبهم تعظيمها ). أى النعمة ( وهان ) ای سهل ( عليم فوت كل شىء دوتها) أى 
غر تلك النعمة (وطابلم) أى ههو لاءالضعفاء (احتهالكل شدة فہا) أى فى تلك انه (فيستغر قون 
جميع العمر فى شكرها فلذلك ) أى لأجل استغراقهم عمره, في شكر النعمة ( استأهلوا ) أى ضاروا 


أهلا ( هذه النة الكرعة والنعمة العظيمة في سابق علمنا وخصصناهم بها ) أى بهذه النة الكرعة 
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دومع — 


5 ا ا ال ال ا ا ال ا ا ا ر 


يمن ولاو" حمل انك 
ف حصيا ٤‏ اعم ف راما اقوت E‏ » وان رم 

نه ذلك ۾ اقلق احتفاطم وتعظيميم . 0 1 لقدر السّابق > فلو کان 0 00 
والعبادة فى قلوب الاي الوق مل مافى قلوب العلا وَالْمَمَبدِن» لا نر وا سوقم 
علي » وان علج تراك أل ريق أن فقيباً | إذا ظَفْرَ 0 د كات ت تة 3 


. 2 سح 2 9 5 5 سے وات 2 س 5 ل من 6مس ا 
۰ أ" أقول : وكذلك كك فر بی من الئاس خصهم أن : لى بنعمار من نعم الاين 


رت e‏ 5 0 0 
عليه » م ظفر مهأ ٠»‏ كيف تر تاح فلب و ظم سر وره »و تج وقي ين قلبد حى 


إن را لوا وج آلف دیتار ما کان دل ذلك ور عا مه ا باب ان 


جه سے سے سے 


کک 


وتچ ( الخلا كرما( (هنه) أى عظيمة كاملة ( * 0 أشن 


حال الشعفاء (کل فريق من الناس' حضوم له تعالى بنعمة من م ادن من ع أو عمل فإنك 


0 حدم بالحقيقة أعرف الناس بقدرها ) أي النعمة ( وأشدم تعظما لما وأخدم م أى اشد 
اخنپادم (فىحصيلها وأعظمبم فى! كرامها وأقومبم) أي لدي (بشكزها ء والذين حرمهم) 


أى منعهم ( الله ذلك ٠)‏ أئ ما ذكر. من نعم الدبن ( فلقلة احتفالهم ) أى مبالاتهم ( وتعظيمهم 


الها بعد القدر السابق ) فى عم الله ( فلو كان تعظم العم والعبادة فى قلوب العامة ) أى الهلة 


( والسوقة مثل -مافى قلوب العاماء والمتعبدين ) من تعظيم الع والعبادة ( لماآثروا ) أى اختار 


: هؤلاء العامة والسوقة ( سوقبم عليه ) أى على ذلك التعظم ( وهان ) أى سبل کا مر ( علہم 


0 


ترك ) اى السوق ( ألا ترى أن فقيها إذا ظفر بتعلم مسئلة كانت ) تلك المسئلة ( ملتبسة ) 
٠‏ أى مشكلة ( عليه ) أى على الفقيه ( ثم ظفر ) أى الفقيه ( بها ) أى بالمسئلة الملتبسة ( كيف 


يرتلح ) أى يفرح ( قلبه) أى الفقيه ( ويعظم سروره ويحل) أى يمظم ( موقعها) أى 
SS 1‏ م قله حت إنه ) أى الفقيه (رعالو وجد ألف دنار ماكان ) أى ليس ذلك 


الألف ) بسنل أى ساوى (ذلك) أى ظفر تلك المسئلة ونلا 3 ولهذا كان جمد بن الحسن 


ر: بإذا.سبهر الليالى وأحات له المشجلات يقول أبن أناء الملوك من هذه اللذات : يعنى أن أب ناء اللوك 
, مزل بنعيد من اللذات لأنها لات علمية لا يعر فباالجاهلون ولو کانوا أبناء اللو لأن دة ال , توق 
1 سار لات الدنيا وا نة أى الثقيه ( أمر م ) واحقنة ( قاب الاين ae‏ فا )” 
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ES 


ا 


سنه بل شرا بل عشر ن وا کے لا بسك ذلك ولا ل ٠‏ تی رجا رر أله 
E E E‏ 5 
تعالل فهم ذلك 4 فيعده أَعْظم من ا رنعمة > وترى و * ذلك اغى کل 


ا ا سے ل ا 
م وت کے 2 


7 1 5 سے الحم لل ا 3 
ر لین مثل هذه المسمّئلة لوو“ أو تت 


ری 000 نفسو أ 2 فى ال عب فى العلمر وال له قلا د 0 ا حف » 


رع 
و ينام 0 وَإِنْ 0 ذلك 2 قلا َعم له كير أخرٍ ¢ 


ص 


9 الد نیب إلى الله 2 ينهد وداب بارياضة ا التفس اشرات 
رالمات و ام 3 ز کان فى ار كات رالشکتات ييه 0 ر كتين 


o > 
1 


فى 1 داب وا a‏ إل الله ل سی ن e‏ اه 0 بصفوة 


وَحَلاوَدَ » فن غر فى شر a‏ 


أى فى المسئلة الواحدة ( سنة بل عشسرا بل عشرين ) سنة ( وأكثر لا يستسكثر ) الفقيه ( ذلك ) 
أى التفكر فى الزمان الطويل ( ولا عل ) أى لا يسأم من اللالة ( حتى رعا رزقه الله تعالى 
فهم ذلك ) أى ,الذى بتفكر قه من المسثلة ( فبعده ) أى بعد الفقبه فم ذلك ( أعظم منة , 
. وأ كر نعمة ويرى نفسه بذلك ) أى فهم السئلة ( أغن ىكل غنى وأشرف كل شريف بل رعا 
يتدين مثل هذه السثلة ) اللتبسة (لسوقي أو لمتعلم كسلان برى) أى يظن السوق أو العم اذ كور 
(من نفسه أنه ) أى السوق أو غيره ( مثله ) أى الفقيه ( فى الرغبه فى العم والحبة له ) أى للك 
الع ( فلا يستمع ) السوق أو التعلم ال کور ( إله)أى إلى مثل هذه المسثلة (. جقه ) أى حق 
الاستماع (ورعما إن طال عليه ) أى على كل منهما ( اللكلام ) فى هذه المسئلة (عل) ويسأم 
(أو ينام وإن تين ذلك ) أى مثل هذه السئلة ( له ) أى لكل منهما ( فلا عده ) ای لا عد 
كل منهما تبين تلك المسئلة وظهورها (كبير أمر ) وأعظم نعمة ( وكدذلك ) أى كالفقيه ( المنيب 
إلى الله تعالى 5 مجنهد ويدأب ) أى يتعب »فى الختاز دأب فى عله : جد وتعب» وبابه قطع وخضع 
فو داثب بالألف لا غير ( بالرياضة ) أى تبديل الصفات المذمومة بالصفات الحمودة ( وصيانة 
النفس عن الشبوات ) أى المشتهيات ( و ) عن ( اللذات وإلجام الأركان ) أى الأغضاء ( فى 
الحركات والسكنات عى أن يتمم الله له ) أى لدلك المنيب (ركمتين فى آداب وطهارة وك بتضرع) 
امنيب ( إلى الله تعالى عسى أن رزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة فلعن ظفر ) امنيب ( بذلك ) 
5 ماذکر من الركئتين بالآداب والطبارة وساعة الناجاة بالصفوة والحلاوة ( فى شهر مرة 
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وعجر ت > اللذات ف 25 برعم ا لي فى العبادات 32 أن 0 


١ 
| 
to 
5 
.ا‎ 

1 


لت 
5 
82 
ادع ١‏ 
2 
° 
o‏ 
عا 
E‏ 
Le‏ 
0 
cC.‏ 
E‏ 
3 


بل فيسنة مرة بل فىعمر كله مرة عد ذلك) أى الظفر بما ذكر (أ كر منة وأعظ, نعمة و يسر) 
أى يفزح الذى يظفر عا E‏ 1 وک يشكر اللہ تعالی ولا يكترث ) أى لا يبالى ( ان 
الشقات وكاند ). أى تعب (ٍ من الليالى وهحر ) أى ترك ( من اللذات فما ) أى ف الليالى ( > 5 زی 
الى يزعم أنه زاغب فى المبادات بحب أن محصل ) بضم الياء وقتح الحاء المبملة وكسر الصاد 
المشددة من التحصيل ( منها.) أى العبادات ( شيا لو احتاج أحدثم ) أى الذين بزعمون ذلك 
( تحصيل مثل هذه العبادة الصافية ) من المكدرات ( إلى نقصان لقمة من عشامم ) بفتح 
. العين.» وهو الطعام الدى يؤكل فى المشية ( أو ) إلى ( ترك كلة لا تعنهم ) أى لا ممم ولا تتفعهم 
.+( أو) إلى (دفع نوم ساعة عن أعبنهم فلا تسمخ أنفسهم بذلك ) أى نقصان اللقمة من العشاء 
. أو ترك الكلمة التى لا تنفع أو دفع النوم فى وقت من الأوقات ( ولا تطبب قلوبهم وإن اتفق لحم 
.فى النادر حصول عبادة فى صفوة فلا يعدونه ) أى حصول تلك العبادة ( خطير ) أى عظم ( أمر 
ولا يقدمون فيه ) أى فى حصول ذلك ( كثير شكر وإعا بعظم سرورم ويكثر .بالظاهر حدم 
. إذا حصل مم درم أو استقامت لهم كسرة ) أى أقطعة من الثىء المكسور ومنه الكسرة من 
الخيز ( أو طابت لمم مرقة ) فى حيط الحيط : المرق من الطعام السائل الرخو منه » والمرقة من 
٠‏ الطعام المرق » وهى أخص منه (أو طالت طلم فى سلامة البدن) وصحته (رقدة) أى نومة (فةولون 
,عند ذلك ) أى عند حصول الم درم اد اانه اكير أو طيب المرقة أو طول 
, الرقدة ( الج لله ) الشكر لله ( هذا ) أى حصول ما ذ كر( من فضل اله ) ورحته » وذلك لام 
٠‏ منعوا الح ا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرقتها إذ من ل بعرفما كيف 
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يقوم بشكرها فالشكر فرع المعرفة فاذا جهل النعمة لم يعرفها وإذا لم بعرفما لم يشكر عليها وإذا لم. 
.بشكر انقطع مزيده ومن اتقطع عنه الزيد فهو فى تقصان ما ادعى » وأيضا فان لم ,شكر النعم هله 
عا كفرها فإ ن كفرها أد ركه العذاب الشديد إن لم تداركه نعمة من ريه ء ثم إنهم إنعرفوا نعمة. 
ظنوا أن الشكر علا جرد أن تقول بلسانه: +I:‏ شه JI‏ ر قه منغير فهم معنى ما يقول ولم يعرفوا 
أن معنى الشكر أن معدل العية فى عام الحكة الت أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل 
فلا منع من الشكر بعد حصول المعزفتين ا » والثانية معرفة معنى عتمي 
إلا غلبة الشبوة واستيلاء الشيطان . 
أما الغفلة عن النعم فليا أسباب وأحد أسباءها أن الاس مهلي لا بعدون ما يعم الخلق وسل 
لمم فى جميع أحوال, نعمة فلدلك لا بشكرون على النعم التى فى أعضائهم فى حركاتها وسكناتها لأنها 
عامة للخلق مبذولة هم فى ج بع أحوالهم فلا ری كل واحد لنفسه اختصاصا به قلا بعده تعمة 
ولا ترام يشكرون الله على روح المواء » ولو أخذ عختنقهم لحظة حق انقطع الهواء عنهم ماتوا 
ولو حدسوا فى بيت حمام فه هواء حار ولا منفذ له أو فى بر فيه هواء ثقل برطوية الاء ماتوا 
غماء > فان ابتلى أحد منهم شیء من ذلك ثم جا تجا رعا قدر ذلك نعمة وشكر الله علا » وهذ غابة _ 
الجبل إذ صار شكرثم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد علبهم فى بعض الأحوال : والنعمة 
فى جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة فى بعضها فلا ترى'البصير يشكر صحة بصره إلا إن 
تعمى عبنه » فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة » ولا كانت رحة الله 
واسعة عمم الخلق و بذل لهم فى جع الأحوال فل يمده الجاهلون قنفلوا عن الشكر عليها » وهذا 
الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائْما لخالفة سيده فى أوامره ونواهيه حق إذا ترك ضربه 
ساغة تقد به منة قان ترك ضربه على الدوام غاي البط وترك الشكر فصان الناس لايشّكرون 
إلا الال الذى يتطرق الاختصاص إليه من حيث السكثرة والقلة وينسون جميسع نم الله تعالى عام 
فى :سائر أحوالهم ك5 شكا يعضوم قر عض أريات اليصاء, ر وأظهرشدة اغهامه به » فقالله أسرك 
أنك أعمى ولك عشرة لاف ددم ؟ فقال : لاء فقال اسوك أنك . أخرس: ولك عشرة آ لاف 
درثم ؟ فقال لا » فقال أسرك أنك أقطع اليدين والرحجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال : لا . فقال 
أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درم ؟ فقال لاء فقال أما تستحى أن تشكو مولاك وله 
عنداك عروض #مسين ألفا . 
وحى أن بعض الفقراء اشتد به الفقر حت ضاق به ذرعا » فرأى فى النام كأن قائلا يدول. 
له :تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لا . قال فسورة هود؟ 
قال لا : قال فسورة بوسف ؟ قال لا » فعدد عليه سورا ثم قال فعك قبمة مائة ألفت دينار وأنت 
تشكو , فأصبح وقد سرى عنه همه : أى انكشف وزال » ودخل ابن الماك على بع الخلفاء 
العباسية ويده كوز ماء ششيربه » ققال له عظني » فقال لولم تعط هذه الشسرية إلا ببذل 
جبيع أموالك وإلا بيت عطشانا فهل كنت تعطيه ؟ قال نم > فقال لولم تعط إلا بعلكك كله فهل 
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١ 0 نے 9 فر 506 : ش‎ e 
فأ 1 فكلاء القافلون الفاجروت » مم أوليكَ الشعداء المجدين المجتبدين‎ 
م هوالآء کک ا ر ومين 0 غآفرين‎ 


یل راه تعالى +" 


TS E‏ > فأبذل ردك لتئرف قذر نشت 
ا م ت و ص ۾ وص 21 سے ا 
ا ا طني ار اها لا ولإغطاما » م مخ عليك 
بإبقانها کا مر ٠‏ * للف بابق مہا صل ما نذ ره فى الأضل الثانى » إت الموف. 
5 
6ه 0 َه ا رس 3 5 
الاصل الثا نى : أن النعمة إا :لك من لايرف قرعا وال لأبتزفع قرعا 


سره 


اذى كترهاء ولا وخی شل کرها. 


كت تر که؟ قال نمم . قال فلا تفرح علك لايساوى شر بة ماء » فبهذا تبين أن نعمة الله.تعالى على العبد 
فشرية ماء عند العطش أعظ من ملك الأرض كلما » والجاهلون لا يعرفون ذلك (فأى) أ ىكيف 
( يساوى هؤلاءالغافلون العاجزن مع أولئك الس٠عداء‏ الجدين الجنهدين ) ععني واحد ( ولدلك ) أي 
لاحل أت غظم سرور هؤلاء الغافلين وكثرة مد بالظاهر إذا حصل لهم درهم أو. استقامت ا لهم 
كسرة أو غير ذلك ( صارهؤلاء السا كين ) الغافلون ( عن هذا الخير نی ) ارعن [©6 
صار ( أولثك الؤيدون ) أى الموفقون ( به) أى بهذا الخير ( ظافرين فائزين وكذلك ) المذ كور 
من جعل هو لاء الغافلين عن هذا الخير رومن وجعل أو لك الم يدين بهفائز ن(قم الأمرأ حك الا كين 1 
أى أقضى القاضين وأعدل العادلين ( سبحانه وهو أعلم العالمين » فهذا ) الذى ذ كر ناه ( تفصيلقوله _ 
تعالى « اليس الله بأعلم بالشا كرين » فتفهم ) التفصيل الم كور (وراعه) أى احفظه ( حقه) أى 
هذا التفصيل (واعم أنك حرم( أىلم عنع (قطخير | أنتتتمناه) وترجوه ( إلامن قبل نفسك ) أى: 
جهتها (فابذل) أا الرجل (مجهودك لتعرف قدرنعمة الله تعالى وتعظمها) أىتلك النءمة (جق تعظيمهاٍ 
فتكون اوم عن ا وا راعليك بإبقَائها ) أى النعمة ( کا من ). الله 
( عليك اناا علىما نذ كره فى الأصلالثائى إنه الرءوف الرحم ) وبالله التوفيق . 

:(الأصل الثا أن النعمة إعاتسلب) بالبناء للمفعول (عنلا.رعرف قدرها) ورتتها(والدى لإعرفه . 
قدرها الكفور الذى كفرها) أى الجحود الذى جحدها (ولايؤدى) أى ذلك الكفور (شكرهاء 
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ا ۹۰ کک ۰ 
وَدليل” لِك قله تََالى 20 عشي يًَ 5 اتَيناة ایا تنا اناع ماه 


اشن 9 کن من الفاون ا ف رَفْعْنَاةُ 38 ( 2 1 0 2 الكلامرأ 3 ا 


۰ عل هذ اعد بالتعم_العظامرء ابی السام 2 ناب الدّين i‏ ا کا فىذلك مد* 
تخصيل الرثبة الكبيرة وتز ل الكفيعة كَل عابنا ليَصير رفيا عند عَظم القذر كَبيِرَ 
اذاو ؛ ولكنه جيل فدر شحنا فال إل اله تا اة اللقيرم بوا ر كنوه فة 


ودليل ذلك) أى الأصلالثاتي (قوله تمالی «واتل عليهم) أى اقرا علی‌الہودی يامد (نباً) خبر(الذى 
تيناء آیاتنا ) قال ابن عباس ؟ كان بعل اسم الله الأ كبر . وقال ابن زيد : کان لا یسال الله شيئا 
إلا أعطاه . وقال السدى : وكان يعم اسم الله الأعظم » وفى رواية أخرى عن ابن عباس أنه أوق 
كتاباء وقيل إن اله آتاه ححة وأدلة وهي الآيات الى أوتنها ( فانسلخ منها ) أى فرج 
من الآيات الى كان الله تاه إياها كا تنسلخ الحية من جلدها . وقال ابن عباس : لزع منه العم 2 
وهو بلع ين باغوز امن عداء بي إسرائيل ٠‏ ستل أن يدعو غل موس واعدى إله فى فاا ٠‏ 
فائقاب عليه دعاؤه واندلع : أى خرج لسانه على صدره ( فأتبعه الشيطان ) أى فلحقه وأدركه 
وصيره الشيطان تابعا لنفسه فى معصية الله مخالف أمر ربه ويطيع الشيطان وهو اه ( فكان من 
الغاوين ) أى فصار من الضالين ااسكافرين عا خالف ربه وأطاع هواه وشيطانه (ولو شئنا لرفعناه) 
الاك الآبرار من العلماء ( بها ) بسيب تلك الآيات وملازمتها . وقال ان عباس : الرفمئاه 
بعمله ا . وقال مجاهد وعطاء معناه : ولو شئنا لرفعنا عنه الكفر iY‏ بالآيات ( | الآية 0 أى 
اا ا ها وهو اه وال وفك أخلد ال الارن واتبع هواه فثله كثل ا 
حمل عله يليك أو رک بلهث ذلك مثل القوم لذبن كذبوا اتنا فاقصص القصص 
يتفكرون » : ش 


قال الصف رحه الله ( تقدير الكلام ) ومعناه ( أنا أنعمنا على هذا العبد بالنعم العظام 
والأيادى الجنام ) معن ما قبله ( فى باب الدين عا مكناه ) أى هذا العمد ( فى ذلك ) أى النعم 
العظام فى باب الدين وأمره ( من حصيل الرثبة الكبيرة والنزلة الرفيعة على بإبنا ليصيز ) هذا 
العبد ( رفيعًا عندنا عظم القدر ) أى الرتبة ( كبير الجا ولكنه ) أى ذلك العد ( جهل قدر 
م ال إلى الدنيا الخسيسة ) أى الدنيئة ( الحقبرة ) أى الصغيرة وسكن إلما ور ا عوضا 
عن الآخرة ( وآثر) أى اختار ( شهوة نفسه الدنيئة الرديئة ول بعلم ) العبد أن الدنيا كلها 
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سلس 


لا تن عند الله اذى نة ن ا نمر مم الان 00 سَاوِى عند ه a‏ بعوضة 4 ا 
ذلك ازل الكل الذى 2 کرام ولاح 9 الإهانة وَالْمَقَوَ » ول 


ا فشن اللقارّة والكة a‏ ˆ فى االین لهت » و إا الكرامة کا 
وس 0 8 ص 3 ترط 8 2 چ س ت 
ا دة بها أو عر ق مَائدَة برا إليو 2 سواه تقعدة على سَرير مَعك » 
° 5 سے 2 8 ر ا ر ا سر ر 57 r‏ رر 5 1 ص 
قي فى.الثرّاب «القدر e‏ 3 ھم و کر امت ونعامتة كلها 0 3 
اح فور 2 م دق ی و ان الوه سس م لَه م00 فكلت 
شهدا العيد السو إذا حمل قد ر نعمتنا و تغرف" خی ما تجنأة ور اا 4 فكلت ١‏ 
3 رو 0 e‏ ا ع 4 - 5 7 کت e‏ ا 
بصیر ته e‏ الق بةر أد به بالا لتفات إلى غير نا » والاشتغال عن ذ کر عمتا 
00 ا اللا ص 5200 ا 2 e‏ ع ی 
ابد نيا > يرق وة حسيسة »٠‏ فنظ'] إليه نظر السّياسَة » وَأحضرناه ميدان العدل » 
ومرن فيه 2-5 جوت » 


لا ازن عند الله ادى ) أى أقل ( نعمة من نعم الین ولا تساوى ) أى الدنيا ( عنده ) تعالى 
( جناح بعوضة ) کا روى أنه قا صلي الله عليه وسل « لوكانت الدنا زن عند الله حناح بعوضة 
ما سق الكافر جرعة ماء «) فكان اك ال( فى ذلك. ) أى فى ميله إلي الد نيا الخسيسة 
( عنزلة الكلب الى لایرف اكرام اراح من الما ادق ول يعرف ( الرفعة والشرف 
من المقارة ) والدلة ( والحسة فهو ) أى الكلب ( فى الحالتين ) أى حالة الإ كرام وحالة الإهانة 
والرفعة والحقارة ( بلهث ) أى بدلع اس سانه » واللهث إدلاع اللسان عن النفس الشديد » يقال مث 
الكتب يلهث إذا أدلع لسانه من العطئن وشدة الجر وعند الإعياء والتعب ( وإعا اكرام 
كلها عنده ) أی. الكاب ( فىكسرة ) من خْبز أو غيره ( يطعمها ) أى تلك الكسرة ة(أوعر 
مائذة ) أى عظامها (برمى إليه) أى إلى الكاإب » فى حيط الحيط : العرق العظم أ كل جه أو أخذ 
عنه اللحم » ولمع عراق وعراق نادراتتهى» وأيضا فيه : : العرق الفظم بلحمه فإذا أ كل أنه فمراق 
أوكلاهما لكليهما . وقال أبو زبد العراق : قطعة من اللحم . قال ابن الأنبارى : قول أبى زيد 
هو الصواب لأن العرب تقول أ كلت العراق ؤلا تقول أ كلت العم انتهى ( سواء تقعده ) أى 
الكلف على سربر معك أو تقيمه فى التراب والقذر بين يديك فهمته ) أى همة الكلب ( وكرامته 
ونممته كلها ) بالرفع تأ كيد ( فى ذلك ) أى فى كسرة يطعمها أو عرق مائدة برعى إليه (. فبذا 
العبد السوء ) يعت بلعم بن باعوراء ( .إذا جيل قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا . 
فكلت )أي عميت ( بصيرته وساء فى مقام القربة أدبه بالالتفات ) والميل ( إلى غبرنا والاشتغال 
عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولدة خسيسة فنظرنا إله.) أى إلى هذا المبد السوء ( نظر ا 
والتديير (وأحضرناه ) أى العبد الببوء رون المدل وأمرنا فه ع الروت ) أى - العظمة 
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چ س 


مرج سن 


ا رک اماتا » وزغا من قلبھ عفتنا » انلخ عارياً ون جميع. . 


3 3 و 2 
ETE‏ 0 حم ا ا ل 1 سو اه ا ا د 2 م س ت 
0 0 2 04 و 95 5 5 م ف وص و ه2 
ro. 0‏ ت 1 دع ا کہ صم | ل 5 اء .عدا 
بالل من سحخطه وا عقا نه » إنه بنا زاوف ر چے © ۴ 2 عثال ملك کر م ع 
a TE. ae‏ روو هم هسام ويس 19 امه ًا ا 
يكل عليه خاصّة ثيابه و يقر به مه » و جعله. قوق سار خد ايه وج رار “لامر ا 


ا 8 


ل 4 رگ و سل رف 0 fo‏ يعر عدم 
لار مة بزبوء م امر أن تی له مضع اح رالقصور » وتراقم لهالاسرّة وتنصب : 
ت س سے و ی صل و 23 ت ا زر دلي 2 03 02 مس سا 
الموَائد » وو ل ار ار وها له الان حى :وا زم نا لد مة اجاس هلك 
تلكا يوبا حدما وما بيْنَ حال خدامته إلى مُلكه وولايته إلا سَاعة من نهار 
ناي أ ور أي - هذا ال ما : تف هرا للك كان لاوا 1 رَغيقاً 
او اقل چ فان ابص هد لعبد ' جانب باب هد أ سال 1 والب ر رع ¢ 
والملال والكبرياء والقدرة والسلطنة ( فسلبناه جع خلمنا ) بكر الخاء العجمة وفتح اللام :. 
أى جيع العطايا منا ( وكرامتنا ونزعنا من قلبه ) ی العبد السوء ( معرفتنا فانساخ ) أى فخرج. 
(عاريا من جیع ما آتيناه من فضلنا فصار ) العبد السوء (كلبا ) أى عنزلته (طريدا ( أىمطرودا 
( وشيطانا زحما ( أى مرحوما ) مرزيدا ) بفتح الم ای عاتنا ) نعود بالله ثم نعو ڌ بلله من سخطه : 
وأليم عقابه إنه) تعالى (بنا زءوف رحم » ثم اقنع ) أى ارض واكتتف ( عثال ملك ) من الاوك . 
( یکرم عبدا له فیخلع ) أى يعطى املك ( عليه ) أى على عبده ( خاصة تابه ) آى أحسن ثاب 
اللك ( ؤيقربه ) أى يقرب الملك ذلك العبد ( منه ) أى من املك ( ويخمله ) أى ذلك العبد (فوق 
سائرخدامه ) أى املك (وحجابه ) جمع حاجن مثل كافر وكفار وهوالبواب لآنه بمنع منالدخول 
( وأمره ) أى اللاك عبده ( علازمة بابه ) أى اللك ( ثم أمر أن ينى له ) أى لذلك العبد.( فى. 


موطع آخر ) غير موضع اللك ( القضور ) جمع قصر »وهو كل بیت من حجر كا قاله عضوم 
( وترفع له ) أى للعبد ( الأميرة) جمع سرير (وتتصب له الموائد) جمع مائدة ( وتزين له ) أي لأجل 
هذا العبد ( الجوارى ) جمع جارية > وهى الفتبة من الشساء أو الخادمة الفتية منين عبدة كانت 
أو وةب فل الما ذلك خفتها وكثرة جرا حلاف العحوز والعامة تستعمل ال جارية لاعبدة من 
دون اعتبار السن م وجمع أيضا جاريات وأكثر استعال الجارية للصغيرة من' النساء فى مقابلة 
الغلام من ارحا ل كذا فى حيط الحيط ( وتقام له الغلمان ) جمع غلام ( حق إذا رجع ) العبد(من 
الخدمة ) أى خدمة اللاك ( أحلس ) أى اللاك ذلك العبد ( هناك ) أي فى تلك القصور ( ملكا ) 
أى صار ملكا (مخدوما مكرما) بعد أن كان عبدا خادما ذللا (وما) أى ليس (بين حال خدمته) 
لذلك املك ( إلى ماتكه وولايته إلا ساعة من نهار أو أقل فان أبصر هذا العبد ) السكرم يما ذكر 
) يجان باب هذا املك ) الذى أ كمه (سائنا) ومصلحا (اللدبواب بأكل ) أى السائس .( رغيفا 
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28 
أو کنا صر عط) تفل عن خدامة الك بترم ي وإقبالم علي » ولا يلقت 
ا اللي وَالْكَرَامَة » ینمی إلى ذلك السائس وعد ده وَيَنأله كثرة ين 
رین أو برا اكاب على عَطّة و ينبا وبق مانا فيم أل اليك إذا قر 
٠‏ له فى مثل ذه الا قول : هدا سفية یسام 1" برف ق كَرَامَعاً » 


o 5 ص‎ 


و ر قدرَ إعز ار ا إل مخلمناً التق ريب إلى حَضر تنا مم مَاصَرَ فنا إليه من عنايتناء 


ع ص : 2 0 0ء - 2 ع 30 اه 5 
ركسو سر 1 ا شد م 1 سے ۱ سے > ين ل سلا 
وار نا له من الذخا ر وَضْروب الايادى ماهذا إلا ساقط اليد عقي اذهل قليل 

و ل وم ملس م A TONAN G2‏ 4 

2 کے ر ہے رو تلو اع سه سس كس و “ا ب سر 
وَالْمَابدِ إذا اتب ا هوی بعد ما كرمة أله بسبادته وَمثر فة أيَاديه وَشر يعت وأشكامه » 
5206 0 ا ا 28 ا 0 ا 1-2 ا ےت ا ف 5 
م إن ' يرف قر ذلك » فيصير إلى أحقر_شئء عند اللو عز وجل وهو إير ينه ٠‏ 
فرغب فيه و حر ص عليه » . 


أو) صز به '(كليا عش عظا فيشتغل ) أى هذا العبد ( عن خدمة اللك بنظره ) .أى العبد 
( إله ) أى إلى السائس ( وإقباله ) أى العبد ( عليه ) أى السائس ( ولا يلتفت ) العبد ( إلى ما ) 
أى الذى:( له من الخلع ) بكسر المعجمة جمع خلعة عى العطية ( والكرامة فيسعى ) أى العبد 
( إلى ذلك السائس وعد ) العبد ( يده ويسأله) أى السائس (كسرة من رغيف أو يزاحم ) العبد 
( الكلب طن عظمة ويغبطهما ) أى مسد العبد ذلك السائس والكاب ( ويعظم ) أى يعظم العبد 
(ما هما ) أى السائس والكلب ( فيه ) من السكسرة والعظمة ( اليس املك إذا نظر إليه ) أى إلى 
العبد ( فى مثل هذه ا ڄالة ) الرديئة ( يقول ) أى املك (هذا) العبد ( سفيه ) أى جاهل ( خسيس 
الحمة لم يعزف حق,كرامتنا ولم بز ) هذا العبد ( قدر إعزازنا ) وإ كرامتا (إباه) أى العبد ( مخلعنا 
والتقريب إلى حضرتنا مع ما صزفنا إليه ) أى العبد ( من عنايتنا وأمرنا له من الدخائر وضرؤب 
الأنادى ) ى أنواع النعم ( ما هذا ) أى ليس هذا العبد اكور (.إلاساقط الحمة ) عن الرتبة 
العالية ( عظيم الجهل قليل العييز) والعقل ثم قال املك لقومه ( اسلبوه ) أى هذا العبد ( هذه 
الخلع واطردؤه ) أى أبعدوه ( عن بابنا فبذا ) المذكور من المثال ( حال العالم إذا مال ) وركن 
( إلى الدنيا و ) حال ( العابد إذا اتسع الموى بعد ما أكرمه الله بعبادته ومعرفة أياديه ) أى 
: مه ( وشريعته وأحكامه ثم إنه ) أى العام أو العابد ( لم يعرف قدر ذلك ) الذى ‏ كرمه الله به 


من العبادة وغيزها ( فيصير ) الرجل الذى لم يعرف قدر ذلك ( إلى أحقر شىء عند الله عز وجل 
أوأعونه عنده ) تمالى ( فيدغب).الرجل ( فيه) أى ف الشىء الحقير ( ويحرص عليه ) أى 
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م 


6م 


ر م فى قبع وَأ حب إلي من كمي 28 من تناك لمر رة من الع 
والمبادة واكم وان : وَكَذِث > خط ان ا بأَنوَاعٍ توافيقه وعطمتو » 
0 ل خدمَته وَعبادتو « وبرت ا م التظر اليه بار حمة فأ كر أؤقاتو 
۾ بھی ب 9 کت : وأعطاة كل : يابو القيَادَة وَالْوحَاهة وا الشفَاعَة ١‏ 
مز له ل الل“ » یی إا ضار ے و و ا و 


7 
ر ع حل صا ل 


ااه 1 شفع فی عا لی E e‏ 2 م علي لام و 5 


وعء بعر 


ا 


ا 


و 0 ببآله e‏ ما قبل أن ١‏ له له بلسَانو» 7 ن کا ت هذ حال 1" يرف 


دار هذه الهم ٤‏ او بغر لی كدر هذه لز لق فیعدل عن : ذلك إلى وة كفس 


0 دي ليت الى لابقاء ا » وَل ل ا 


ع 


3 9 
1 


رديئة لا 3 78 ¢ 


على الثىء الحقير ( ويكون ) أى ذلك الثىء ( أعظم ) وأكرم ( فى قلبه وأحب إليه) أى 
. إلى الرجل ( من جميع ما أعطى م من تلك النعم العزيزة من الع والعبادة والح ) بكسر الحاء 
ع كة( وات 0 أى مثل ام اذى عيل إلى الدنيا والعابد الذى بع 9 
شود وي ) ل 0 ا ا 
الله ( به ) أى بالذي خصه ا 5 ( ملائكته وأعطاه على على بابه ) أى باب رحمته ( القيادة ) أى ١‏ 
الرياسة » قاد الأمر الجيش قادة إذا كان وا عام ) والوجاهة ) أى القدر والشرف.( وأحله ) 
أى أله ( محل الشفاعة وأتزله منزلة الأعزة ) جع عزيز ( حتى إذا صار ) ) الرجل ( محيث.لو 
دعاه ) تعالى ( لأحاءه ) الله (واباه ) أى أجابه فہو .عع ما قمله: ( ولو سأله أعطاه ) أى أعطى 
مسكوله ( وأغناه > ولو شفع فى عام ) بفتح اللام ) لشفعه ) أي قل الله شفاعة ( فہم ) أى العالين . 
( وأرضاه ) ولو أقسم الرجل ( عليه ) تعالى ( لأبره) أى أبر قسمه ( وأوفاه ) أى أوفي الله 
ما اقم , ه الرجل (ولو خطر) بالبناء للفاعل (يباله) أى بقلبه (ثىء لأعطاه قبل أن ساله بلسانه من 
ا هذه) الحالالذ كور ( حاله ثم : يعرف قدر هذه انعم ولمنظر إلى قدر هذه المرلة ) وعظميا 
(فبعدل عن ذلك) أى ما ذكر من 3 (إلى شهوة تقس ردكة لاحاء لها) أى لتلك النفس (أو) 
ِل (لعقة) أى ثىء قليل ¢ واللعقة ف الأصل اسم ما تأخذه في الملعقة aT ١:‏ عق و 0 مها الطعام وغيره 
والمع ملاعق (.من الدنيا الدينئة التى لابقاء لما ولم ينظر ) أى من ذكر ( إلى تلك السكرامات 
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2-6 2 كس تب سم 
ونالتا و راطا ˆ ماوع وما أعدّ له فى الآخرة من الثوّاب تیم 
کے f‏ وس ص اه و ارد ٤ء‏ 50 

والنرم الگا بغار » شا احقرها إذن من نفس › ما اسو اه کک 

ل ل ا 2 ofA‏ ا ا کے 

ES‏ : فهم » ال اه ال الآحي“ أن يلحت بم فضله 
IS‏ 1 1 ص O‏ بے ام نے 

وه رت » 2 ازم الاين همين ؛ فعليك آنا ا جل ببذل الجهود حتى عرف قدر 
وا سام با لين مر م 2 يک ا e‏ ا م هوم 

0 0 0 3 کک عك 00 فياك ان تلتفت إلى الدنيا 


e‏ الین (ق اقب تباین 


4 )٠ اَم‎ 


ولع اهديا ) جم هدية (والان) جع من ( والمطًا) جع عطية عم ) م ينظر إلى (ما وعد 
وما أعد ) أى هيء له فى الآخرة (من الثواب العظيم والنعيم السابغ ) أى التسع ( القم ) أى. 
ادام ( فا أحقرها ) فعل تعحب ( إذن ) أى حين إذ عدل عن النعم إلى الشهوة ة الرديئة ( من 

نفس ) بيان للضمير فى أحقرهاء ( وما أسوأه) فعل تعجب أيضا ( من عبد ) بان للضمير ف 
أسوأه ( وما أعظم خطره لو عل ) ما يفعله من الأمور الرديئة ( وما أنفش صنعه لو فهم ) ما يضعه 
ما ( نال لله البر ) بفتح الباء : أى الحسن (الرحم أن يصلحنا بعظم فضله ) وإحسانه 
( وسعة رخمتة إنه ) تعالى (أرحم الراحمين) وأكرم الأ كرمين ( فعليك أا الرجل ) العاقل 
( ببذل الحهود ) أى الطاقة ( حتى تعرف قدر تعم الله تتعالى عليك وإذا أنعم ) سسيحانه وتعالى 
( عليك بنعمة الدين فإياك ) أى احذر ( أن تلتفت ) وعيل ( إلى الدنيا ) الحسيسة ( وحطامها 
فإن ذلك ) الالتفات واليل إليها ( منك لا يكون ) ذلك ( إلا بضرب ) أى نوع ( منالتباون ) أ 
التحقير ( عا أولاك ) أى أعطاك ( ربك من نعم الدءن أما تسمع قوله تعالی للسيد ) الأنساء 
و (الرسلين ) صاوات الله وسلامه عليه وغليهم أجمعين ( ولقد آتيناك سبعا من الال والقرآن 
العظام ) قال ابن الجوزى : سبب 'زولها أن قوافل وافت من بصرى وأذرعات امود قريظة 
والنضير فى يوم واحد فيا أنواع من الي والطيب والجواهر فقال السامون لو كانت هذه الأموال 
لتا لتقوينا ا وأتفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآية » وقال « قد أعطيت؟ سبع آيات « 
هى خير من هذه السبع القوافل » ويدل على صحة هذا قوله « لا عدن عينيك » الآة . قال 
الخسن بن الفضل قلت : وهذا القول طعيف أولا صح لأن هذه السورة » أى سورة الحجر مكية 
بإجاع أهل. التفسير وليس فما من الدق شىء ويهود قريظة والنضير كانوا بالمديئة وكيف يصح 
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نے 


س ۹ س 

أن يقال إن سبع قوافل جاءت فى يوم واحد فيها أموال عظيمة حت تمناها السامون فأنزل الله 
هذه الآية وأخبرهم أن هذه السبع آيات هى خير من هذه السبع القوافل ‏ واله أعل . 

وف الراد بالسسع الثانى أقوال : أحدها أنها فاحةالكتاب وهذا قول حمر وعلى وابن مسعود 
وفى روابة عنه وان عباس » وفى روابة الأكثرين عنه وأبى هريرة والحسن وسنعيد بن حبر »وى 
رواية عنه ومجاهد وعطاء وقتادة فى آخرين » ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أبى هريرة 
.قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « المد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
الغا » أخرجه أبو داود والترمدى. » رفى الشيخان عن أن سعيد العلى قال: : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الخجد له رب العالمين » قات وراد اح ا 
الىخارى » وفيه زيادة . 

أما السبب فى تسمية فاحمة الكتاب ا المثالى فلا ہا سبع آيات بإجماع هدل العم . 
واختلفوا فى سبب تسميتها بالمثانى » فقال ابن عباس 00 لأنها تثنى فى الصلاة فتقرأا فى 
كل ركعة » وقيل لأنها مقسومة بين العبد وبين الله نصفين » فنصفا الأول ثناء على الله وتصفبا 
الثاني دعاء » ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله 
عليه وسم قال : « قول الله تارك وتعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ». الحديث »2 
وقل سمت مثاى لن كلاتها مثناة مثل قوله « الرحمن الرحم إباك نعبد وإياك نستعين ء اهدنا 
الصراط المستقم صراط الذين » فكل هذه ألفاظ مثناة » وقال الحسن بن الفضل لها تزلت 
مرتان مرة عكة ومرة بالمدينة معبا سبعون ألف ملك » وقال مجاهد : لأن الله سبحانه قال 
استثناها وادخرها هذه الأمة فلم يعطها لغيرهم 2 وقال أبو زيد الباجى لأنها تثنى أهل الشر عن 
الشر » من قول العرب ثنيت عنانى » وقال ابن الزجاج,: “ميت فاتحة الكتاب مثالى لاشتالها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه » وإذا ثبت كون الفامحة هى السبع الثافق دل 
ذلك على فضاها وشرفما وأنها من أفضل سور القرآن لأن إفرادها بالذكر فى قوله تعالى ر ولقد 
ا تيناك سعا من الثالى والقرآن العظ. م »مع أنها + زء من أجزاء القرآن وا 
بكون لاختصاصها بالشرف والفضيلة . : 

القول الثاتى فى تفسير قوله سبعا من الثاتى أنه السبع الطوال » وهذا قول ابن عمر وابن 
مسعود » وفى روابة عنه وابن عباس » وفى روانة عنه وسعند بن" جر > وفى رواءة عنه السبع 
الطوال هى سورة البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنعام والأعراف . واختلفوا فى السابعة 
فقیل الأنفال مع براءة» لأنهما كالسورة الواحدة ولهذا لم يكتبوا بينهما سطر: يسم اله الرحمن الرحم 
وقيل السابعة هى سورة يونس » ودل على صحة هذا القول ما روى عن ثوبان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « إن الله سبحانه وتعبالى أعطاق الشبع الطوال مكان التوراة وأعطانى. 
لحن مكان الإنجيل وأعطان مكان الززبور المثانى وفضانی ربى 'بالمفصل » أخرحه النغوى تناد 
التعلى . قال ابن عباس : إعا ميت السبغ الطوال مثاى لآن الفرائض والحدود والأمثال وار 
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2 لوالاب 


ي 


لا عدر ن عَينيكَ إلى انتا ب زواج مني ) الاه 


والعر ثنيت فما . وأورد على هذا القول أن هذه السور الطوال غالها مدئيات فكيف عكن 
تفسير هذه الآية بها وهى مكية . وأجيب عن هذا الإبراد بأن الله سبحائه وتعالى حم فى سابق 
عامه بإإزال هذه السور' على النى: صلى الله عليه وسل > وإذا كان الأمر كذلك صح أن تفسر 
هذه الآبة هذه السون . 
القول الثالث.أن السبع الثانى هىالسور التق هى دون الطوال وفوق الفصل وهى اليم 
الول الحديث التقدم 0 وأعطانى مكان الزبور الثالى » . ٠‏ 
القول الرابع أن السبع الثانى هى القرآن كله » وهذا قول طاوس»؛ وحجة هذا القول أن الله 
سبحانه وتعالى قال « الله زل 3 الحديث كتابا متشاءها مثانى « وسمى القرآن مثالی لأنالأخبار 
والقصص والأمثال ثننت : 
فان قلت : كف ,صح عطف القرآن فىقوله «والفرآن العظم» علىقوله سبعا من المثانى») وهل 
هو إلا عطف الشىء على تفسه ؟ قلتإذا عنى بالسبع الثالىفاحة الكتاب أوالسبع الطوال فا وراءهن 
ينطلق عليه القرآن لأن القرآن اسم يمع على البعض كا بقع على الكل ألا ترى إلى قوله « عا أوحينا 
. اليك هذا القرآن » يعنى سورة يوسف عليه السلام وإذا عنى بالسبع الثانى القرآن كله كان العنى : 
ولقد آتيناك سبعاً من المثانى وهى الفرآن العظيم » وإعا سمى القرآن عظما لأنه كلام اله ووحيه 
أنزله على خير خلقه عمد صلی الله عليه وسلم » كذا ذكره الخازن ( لاتمدن عينيك ) أى لا تطح 
ببصرك طموح راغب ( إلى مامتعنا به أزواجا ) يعنى أصنافا ( منهم ) يعنى من الكفاز متمنيا لما » 
هى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة فى الدنيا ومزاحمة أهلهاعلها » والممنى : أنك 
قد أوتيت القرآن العظيم الذى فيه غنى عن كل شىء فلا تشغل قلبك وسرك بالإلتفات إلى الدنيا 
والرغبة فيا . روى أن سفيان بن عيئنة تأول قول النى صلى اله عليه وسل « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن » يعنى لم يستغن بالقرآن » فتأول هذه الآبة قبل إنما يكون مادا عينيه إلي الثىء إذا أدام 
. النظر اليه مستحسنا له فبحسن له من ذلك عنى ذلك الشىء المستحسن » فنكانرسول اللهصلى الله عليه 
وسل لا ينظر إلى شىء من متاع الد نبا ولايلتفت اليه ولا ستحسنه ( الآية ) أى أقرأ آخرهاء وهو 
قوله « ولا حزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين » يمنى ولا تغتم على ما فاتك من مشا ركتهم : 
أى الكفار فى الدنا » وقبل : ولا حزن على إعانهم إذا لم يؤمنوا ففيه النهى عن الالتفاف 
إلى أموال الكفار والالتفات إليهم أيضا . وروى البغوى بسنده عن أبي هريزة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر إلى أسفل منه » 
. هذا لظ البخارى ولسل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنظروا إلى من هو أسفل 
منسم.ء ولا تنظروا إلى من هو فوقك فهو أجدر أن “زدروا نعمة الله علي » قال 
( ۴۴ س سراج الطالبين س ۲ ) 
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حا ن 


هم وم 0 


س ش 4 2 ت 
تقدوم 2 NEY E E TN 0 ١‏ 


كيت يها ريه 7 فليم ال 


ص 


ف کوت ء0 
1 


ترا باشتيخلاء وأتحسان ت فضلا عن کر له 
س 


وك ان 0 اة الى خرص 2 لیل زاھ صاوات الله وَسَلامُه علي ». 
عن مہا عل أبيد 7 ا" 3 وَحرآصُ ححَيد عیب اسای صل ذه عليه وسل أ ا 


ن 
و 0 اله ل عع ساك 0 2 o o‏ 
7 عدا بی طالب 7 عر وكا حَطَم الد نيا فاته الذى نصبه على کل كافر فرعن 


8 
س 


ل 3 ص 30 2 .2 
ر ا 5 رص م ١‏ د ا o a‏ ر »|« e‏ ت 2 س .بارس وھ 2۰ 
وَمَلحِدٍ وزنديق وتجاهل وفاسق » الذين هم اهون خلقه عليه حَت يغرقوا فی و بصم فه 
5 20062 -1 “نواد تار عدون ی عر 5 7 رص سے س ړو 2 e‏ ا رت ا 
عن كل ې وصق“ وَصديق وار وَعَابدٍ » الذين هر" اعز خلقوٍ علي » حت ينهم 


2-6 
ص 
و سيك ص 2 


لكا دون يصيبون " و وخر ٤ون‏ 
عوف بن عبدالله بن عتبة : كنت أصحب الأغنياء فا كان أحد أ كثرهما منى ی كت راغا 
> من دابق وثوبا خيرام نثوىفاما سمعت‌هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت 5 وما مهاه الله سحا زه 
عن الالتفا ت إلى الأغنياء من الكفار أمراة بالتواضع واللينوالرفق بفقراء «المسلمين وغي رم م من المؤمنين 
وله « واخفض جناحكللمۇمنىن » وفسرالمصتف هذه الآبةقوله (تقدبر ان کل من أوق القرآن 
العظم حق) أى وجب ( له أنلا ينظ رإلى الدنيا الحقيرة نظرا باستحلاء ) أى طلب حلو (واستحسان 
قط فضلا عن أن يكون له ) أى لمن أوى ماذكر ( فما ) أى فى الدنيا ( رغبة ) ومحبة ( فليدم 
الشكر لله على ذلك ) أى على ما أوتبه من القرآن العظيم ( فإنها ) أى هذه النعمة العظمة 
من نعم الین التي هى القرآن العظيم ( الكرامة التق حرص خليله إبراهيم صاوات الله وسلامه 
غليه أن عن ) الله تعالى ( ها ) أئ بالكرامة ( على أبيه) تارخ بن ناخور » وأما آزر فقيل 
عمه ( فلم يفعل ) سبحانه وتعالى ما محرصة ( وحرص حبيبه المصطق صل الله .عليه وسل أن 
عن ) تعالى ( بها.على عمه ) صلی :د عليه وسل (.أنى طالب ) شقیق ابه عبد الله واسمه عبدمتاف » ” 
وله من العم رسبع وتمانون سنة(فلم يفعل) سبحانهماذ كر( وأماحطام الدنيا فإنه الذى يصبم) اله تعالى( على 
كل كافر وفرعون) أىكل متمرد عات ( وملحد) أى مائلعن الحق ( وزنديق ) هوالذي لايؤمن 
بيومالقيامة ووحدانية الخالق » وقيلمن يظهر الإسلام وحن الكفر (وجاهل وفاسق الذدينم أهون ) 
أىأذل (خلقه)تغالى (عليه) أىعنده جلوعز ( حق يغرقوا) أى هؤلاء الكفار والجاهاون( فيه ) 
أى: فى حطام‌الد نیا (ويصرفه) أى ,صرف اله ذلك الحطام ويصده (عن کل نی وصئى وصديق) کسر 
الصاد : أى كشثر الضدق ( وعالم وعابد الدین ثمأعز خلقه عليه) ای عند الله تعالی ( حت إنهم ) أى 
هؤلاء الأعزة ( لايكادون بصيبون كسرة ) من الخبز (.وخرقة) من الثوب ( وعن) .اله 
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- ووع - 


لتم باز يلمي قد رها حت قال َر من قا لر وی هروت علي الكلام: 
دولا أغاه أن بتكا بزینة ليل فرعن جين برها أن قورت تج انا كلد .+ 
ولک أ زوى کا اڈنا وارب بكنا ناء وَكَدلِكَ أَفمل بأؤليآك وإ لدوم" 
7 و د التاعى الشفيق لله عَنْ مبأرك اة وی لاتم شكوما 
وينما » وَلَيْسَ ذلك هوام 5 لکن : لكيلو َه ين کر امتی » . وَقال . . 


( علهم بأن لا بلطخهم ). ای لا بو ( قذرها ) اى الدنيا ( حتى قال عز من قائل لموسئ 
وهرون عليهيا السلام) لما بعثهها إلى. فرعون :. اسمع كلامى » واسمع وصيق لابروعنككا لباسه اذى 
لس من الدنيا فإن ناصيته بيدى ليس ينطق عرف ولا يطرف بلحظ ولا بتنفس إلا بإذق ولا 
يعحبنكا ما عتع به منها ولا مدا إلى ذلك أعدكا فما هى زهرة الحياة الدنيا ( ولو أشاء أن 
أزينكم بزينة ). من الدنيا ( بعلم فرعون حين براها ) أى الزينة ( أن مقدرته ) أى فرعون 
ر ذلك النزيين ( ولكنى أزوى ) أى أقبض ( عنکا 
ادنا وأرغب بسكا عنها ) أى عن الدنيا ( وكذلك ) أى أزوى الدنيا ( أفمل بأوليائي وإلى 
لأذؤدهم ) أى طردم ( عن نعيمهاكا نذود ) أى يطرد ( الراعئ الشفيق ) أىالشفق ( إبله عن 
مبارك العرة ) بالضم وهي الجرب .قال العلامة عبد الحق : ومبارك جمع مبرك موضع بروك البعير 
وه وكدخل من دخل يدخل والبروك كالاضطجاع للانسان > وفىلسان العرب: وفىحديث عاقمة 
ش « لاتفرمهم فإن على أبوامم فتناكبارك الإبل » هو الموضع الدى بيرك فيه أراد أنها تعدى کا أن 
الإبل الصحاخ إذا أنيخت فى مبارك المربى جربت انتبنى » وأيضا فيهالعرة ة اجرب ( وإ لأجنبهم) 
أى الأولياء ( سكونها ) أى الدانيا ( وعيشها ) عى ملاذها ( وليس ذلك ) أى نيم وتبعيدهم 
عن الدنيا (لموانهم على ولكن ا نصيبهم ( من كرامتي ) سالما موفرا لم 
تكامه الدنيا ولم تنقصه 

واعلم با موسى أنه لم زين لى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدتيا فإنها زينة 
الأبرار عندى لعا ينين لی أوليائق بالذل والخوف والخضوع والتقوى تثبت فى قاوبهم وتظهر على 
أجسادهم فهئ ثيامهم الق لبون ودثارهم الذي يظهرون وضميرثم الذى ستشعرون ونحاتهم 
التق مها يفوزون ورجاؤم اى اء بأماون ومجدم الى فخرون وسماثم التق بها بعرفون أولتك 
م أولياتى حا فاذا لقيتهم فاخفض لمم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك كذا قاله وهب بن منبه 
وأورده صاحب الحلية وصاحب القوت ( وقال تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) ای 
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امنيا ن كق بال طن و ا نا من فِّة ) الأبين » تر التراق مين ادبن 


سن حم ج 


° ا ت 0 ل 1 0 2 ار مةه 
إن کت نیرا وکر صل رای مو ع نن | رلياو وَاصْفيانه ؛ وَصَرف عنا 
و2 


إفثنة. أعدائو التحظى وَلنخص بالشكر الا ١‏ الأؤْفَرء وَاَخْمْدِ اله كرء والنة الكترئ : : 
َال المت الى هى الإسئلام إا الأولى وَالْأَخْرى أن لا تفار كيلك تارك عن 
0 سے لے 


SS‏ فذرها » فاع اقيقر أك ل خلفت ين أل 
الدّئياً وَأَحَذتَ فشك ية ننا الإثلام أل القت إلى e ١‏ 


g~ 
0. 


اوم اد ارق لاه ل | قر هذه التشمتر » 
ولو أَمْلِيت فيه کک لکن مَل علمى وق ذلك 0 / 


خان بأ 


ا 
5-5 


على ملة واحدة ملة الكفر : يعنى لولا أن برغبوا فى الكفر إذا روا الكفار فى سعة وتنعم لبهم 
الدنا فبحتمعوا عليه ( لعلنا ) لحقارة الدنيا عندنا ( لمن يحكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاء) اء 
بيوتهم ( من فضة» الآبتين) يعنى « ومعارج عليها يظم, رون ولبیوتمم أبوابا وشررا عليها تكون 
وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتفين » ( فانظر الفرق بين 
الأحرين ) المذكورين » وها الزواء الدنيا وطردها عن الأنبياء والأولياء والعاماء والصالحين 
وانصباءها على الكافرين والفاجرين والفاسقين ( إن كنت. مبصرا وقل الجد لله الذى من علينا 
عان أوليائه وأصفيائه وصرف ) أى صد سبحانه وتعالى ( عنا فتنة أعدائه لنخظى ولنخص بالشكر 
الأوفرز ) أى الأ كل ( والجد الأ كر ) أي الأعظم ( والنة الكبرى والنعمة العظمى الق هى ) 
أى تلك النعمة ( الإسلام فإنها الأولى ) أىالأفضل (و) الأمر ( الأحوى بأن لاتفتر ) أى لاتكسل 
( ليلك ونهارك عن ّكرها ) أى تلك النعمة ( فان كنت عاجزا عن عرقان قدرها فاع ا 
أنك لوخلقت من أول الدنيا وأخذت فى شكر نعمة الإسلام ) والإعان ( من أول الوقت إلى الأأبد 
ماكنت)أى لست ( تقوم بذلك ) أى شكنٌ نعمة الإسلإم ( ولما ) نافية (قضيت بعض المحق 
لما هنالك) أى نعمة الاسلام ( من الفضل العظبم . قلت واعلم أن الوضع ) أى هذا الكتاب 
( لامحتمل ذكر ماببلغه عامى من قدر هذه النعمة ولو أملیت ) أى قرأت ( فيه ) أى فى هذا 
الموضع ( ألف ألف ورقة لكان مبلغ علمى فوق ذلك ) أى ماأمليته من ألف ألف ورقة 
( مع اعترافى ) وإقرارى ( بأن ماأعامه ) من قدر هذه النعمة ( فى جنب مالا أعلمه ) ةن ذلك 
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ا 
كنفئة نی حار | لني بأشرها ؛ +١‏ مانت ونك قر له تهالى سيد الراسَلِينَ صلى لله 
وسل : ( ما كنت تَدرى ما الْكتَابُ وَل ألومَانٌ), إلى ارغ : (و وَعَذكَ 
ما تسكن تمل و وَكآن فضل أله علَيِكَ ظا ) ٠‏ قال تال لامر :بل الله 3 
عَلسكم؟: أن عدا >" للإمان ) اة . أا مم كول صلى الله" عليه وسإء وقد 


ا 
ار ي 
ممعم 0 


(كنفثة ) أى قطرة ( فى غار الدنيا بأسرها ) أي بأجمعها ( أما تسمع ويحك )كلة رحمة ( قوله 
تعالي لسيد المرسلين صلى الله عليه وسا رز ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الإعان ) . 

اختلف العاماء فى هذه الآنة مع اتفاقهم 0 أن الأنساء قل اة ةكانوا مؤمنين »> فقيل معناه 
ماکنت تدرى قبل الوحى شرائع الإعان وممالله . وقال محمد بن إسحق عن ابن خزعة : الإعان 
في هذا ا دليله « وماكان الله ليضيع ا 6 سی Ne‏ ول برد به الإعان الى 
هو الإقرار بالله تعالى لأن النى صلى الله عليه وسم كان قبل النبوة يوحد الله تعالی و نحج. ويعتخر 
وببغض اللات والعرى ولا بأ كل ماذع على النصب وكان بتعبد على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ولم تتبين له شرائع دينه إلا بعد الوحى إليه ( إلى أن قال ) الله تعالى ( له ) صلی الله .عليه 
وسل « وأنزل الله عليك الكتات والحكة ( وعلمك مالم تسكن تعم ) م الشرع وأمور 
الدين » وقيل علمك من عل الغيب مالم تسكن تعلم » وقيل معناه وعامك من خفيات الأمور 
وأطلعك علي ضمائر القلوب وعامك م ن أحوال المنافقين وكيدم مالم “GG‏ ن تعر ( وكان فضل الله 
عك عظما ) یی ولم بزل فضل الله عليك با مد عظم فاشكره على ماأولاك من إحسانه ومن 
علنك بنبوته وعامك ماأأزل عليك. م نكتتابه وحكنته وعصمك من حاول إضلالك فإن الله هو 
الىئ تولاك بقضله وثملك بإحسانه وكفاك غائلة من أرادك بسوء » فف هذه الآبة تنبيه من الله 
عر حك انه عمد صا لى الله عليه وسل على ما حباه من ألطافه وماشمله من فضله وإحسانه ليقوم 
' بواجب حقه. ( وقال تعالى لقوم.  )‏ من بنى أسد « عتون عليك أن أساموا قل لا منوا على 
اسلا ( بل الله عن علي أن هدام للاعان » ) أى لله ' المنة عا أن أرشدم 0 
بتوفيقه حيث هدا م للاعان على ما زعمتم وادعيتم »> وهو قوله تعالى ( الآنة ) أى إن 
صادقين يعنى فى ادعاء الإعمان , :وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله : أى فله المنة عليج » 
وى .سياق الآية لطائف هى أنهم لما سموا ما صدر عنهم إعانا ومنوا به تی أنه إعان وسماه إسلاما 
بان قال عون ع غا هو فى القيقة إسلام » وليس بحدير أن عن به عليك بل لو صح ادعاؤهم 
الإعان ذش المنة :علهم باللحداءة له لاحم .. قاله القاضى ( أما تسمع قوله صلى الله عليه وسل وقد سمع 
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ش ات و- : 
رجا بثو : لد ف عل الول هال له : « إنك انمد أله عل رشب عطيسة » 
واا قد الشیر عل قوب عَلَيْهْ الّلآمْ »قال : لی أى” دين تر کته ؟ قال عل دين 
0 قل : الآن كنت الت ار كلد أب ل الله تال ولا أب 

فى الشكر ا لد : المد له الذى أن م 0 دين 
0 15 أذ 1 الششكر 5 وتف عا أنت عليه ف 


5 ر وكا 200 رمه ال ا تا أل و 
سلب ء وكآن ينا رج أنه تعاى قر : إا توت عال الكقار وخلووهم” 


72300 نفسك فإن | عر كَل اكذطر ر ٤‏ ولا تدری مادا ا 


رجلا يقول الجد لله على الإسلام » فقال ) صلى الله عليه وسل ( إنك اتحمد الله على نعمة عظيمة  )‏ 
وی تعمة الاسلام ( ولا قدم البشير ) وهو المنشر حر بوسف ٠‏ قال ابن مسعود : جاء البشير 
بين دی العير . قال ابن مسعود رضى ألله عنه : هو پوذا.. قال السدى : قال مهوذا أنا ذهىت 
بالف اطا باهم إل عقوت واخ أن يريت ا که الا اا أدهت الوم القن 
وأخيره أنه حى فأفرحه کا أحزتته . قال ان عباس : مله بوذا وخرج ٠‏ نه حافياً حاسراً يعدو 
ومعه عة أرغفة فل ستوف أ اھا حق ألى أباه وكانت المسافة انين فر سحا (عل يعقوب عليه 
السلام ) سأل ل يوسف ؟ قال هو ملك مصر ( قال.) .يعقوب ما أصنع بالك (على أى . 
دين تركته ؟ ) أى ذلك املك وهو يوسف عليه السلام ( قال ) البشير تركناء ( على دين الاسلام 
قال ) يعتقوب ( الآن بعت النعمة ) هكذا ذكره النشنی وغيره ( وقيل مامنككة) أى كلام 
(أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده ) سبحانه ( فى الشكر من أن يقول العبد المد لله الذى أنمم 
علينا وهدانا إلى دين الإسلام وإياك ) أى احذر ( أن تغفل ) بضم الفاء ( الشكر للاسلإم و ) 
أن ( تغتر) وتنخدع ( بما أنت عليه فى الحال من الإسلام. والعرفة والتوفيق والعصمة فإن مع 
ذلك ) ى ماأنت عليه فى الحال ( لا موضع للأمن والغفلة فإن الأمور بالعواقب ) والأعمال 
مخواتيمها (وكان سفيان الثورى رحمه اه تعالى يقول : ما أمن أحد علىدينه إلاسلب » وكان شحنا 
رحمه الله تعالى يقول : إذا سممت حال السكفار وخاودثم فى النار فلا تأمن على تفسك فإن الأمر 
على الجطر ولا تدرى ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك فى جج الغيب ) أكنت من السعداء 
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فلات ر بصتاء الأ قات ` > فإن تحبا غَوَامِضَ الافات» وقال بم ا 


عت لر 


بال إن صتا أو اع الم ر أله إبليس بانواع عطمتد وهو عند فحَقا ی 

انه » وزی يلام _بأنوار ولاه » وهو عندةٌ فى فى قائ عدو 5 5 
رئ الله عَنْه أ قال : >" من ندرج الإحتان ليه » وك" من مفتون بحسن 
لول فيه » رک من مَغرور بالتثر ليه » وَقِيل زى الثون ا أكمّن مادم 


بو عبد ؟ قال الأاطاف. e‏ > وَلذلك قال جات : ( برجم ین 
ك انون )قل اهل الرقة :نشب غ ليم 6 م خوخ 


أو ا من الأشقياء ( فلا تغتر بصفاء الأوقات فإن 007 غوامض الآفات ) والغوامض جع 1 ش 
وهو حلاف الواضح ( وقال يعضهم يا مشر الغترين بالعصم ) جمع عصمة ( إن مختها ) أى العصم 
( أنواع التقم ) جع تقمة ( زين لله إبليس ) اللعين ( بأنواع عصمته وهو ) أى إبلي ( 6 
تعالى ( فى حقائق لعنته وزين ) الله ( بلعام ) بن باعوراء من علماء بنى إسرائيل ( نوأ 
ولايته وهو ) أى نلعام (.عنده ) تعالي ( في حقائق عداوته » و )روى ( عن علي ) ن ألى طالب 
( رضى الله عنه أنه قال : كم من مستدرج ) بصيغة اسم المفعول ( بالإحسان إليه) أى إلى الستدرج . 
(و5 من مفتون بحسن ن القول فيه »وک من مغرور بالستر عليه » وقيل لذى النون ) أبى الفيض 
ثوبان بن إبراهف يم المضرى الضالح المشهور أحد .رخال الطريقة » توفى فى ذى القعدة سنة حمس 
وأزعين > وقبل ست وأربعين » وقل تمان وأربعين ومائتين عصر ودفن بالقرافة الصغرى, 
( ما أقصى ) أى غابة ( ما مدع به العبد .قال ) ذو النون ( بالألطاف وال رامات ) وإذلك أى 
| نا قال ذو النون ( قال ) لله ( سبحانة ) وتعالی « والدین كذبوا بآياتنا ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعانون) ) قال الأزهرى : ستأخذث قليلا قليلا من حيث لا محتسبون وذلك أن الله سبحانه وتعالي 
ينج عليهم من النعيم ما بغتبطو ں به ويركنون إليه ثم يأخذم علىغرتهم أغفل مايكو نون » وقيلمعناه: 
ستقرمهم إلى ما ہلکمم ويضاعفت عقامم من حيث لا يعامون ما راد ا اا أو 
قدموا على ذنب فتح الله عليهم من أبواب الخير والنعمة فى الدنا فيزدادون بذلاك عاديا فى الغى والضلال 
ويتدرجون فى الد نوب والمعاصى فيأخذهم إل أخنة واحدة أغفل ما يكونون.عاضه . وقال الضحاك : 
معنا كا حددوا معصة جمدنا نعمة . وقالالكلى: ز زین اعام شم پاکیم بها “و (قال أهل المعرفة) 
منهم سفيان الثورى ( تسبغ ) أى TG‏ ر م النعم وتتسيهم الشكر ) روى أن عمر بن الخطاب لما 
خل إل ه كنوز كسيرى قال : : اللهم إنی أغوذبك أن أ كون مستدرجا فإنى معت تقول (اسنستد رجهم 
من خث لا عدون » قال أهل المعالن: : الاستدراج أرك يتدرج الشیء إلى الشىء فى خفية قليلا قليلا 
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96م س 


ا عر لي ٤‏ 


صعب 0 ٠‏ اشد 


فإِذن لا سيل إ الا وإغفآل الشكر ورك د الأبتبآل فى الط محال E‏ 
° هر ET‏ ص س 
باهم بن أدهم 1 ل کف تام هنو ال صَوَات الله e‏ عليه 4 تقول : 


ومنه درج الصى : إذا قارب ببن<طاه ف المثنى » ومنه درج السكتاب: إذا طواه شيئا بعد شیء ( کا قال 
الشاعر ) من بحر البسيط ( أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ) أى تلك الأيام ( ولم خف سوء ما يأى 
به القدر ) أى القضاء الذى يتهدره الله تعالى ( وسالمتك الليالي فاغتررت بها ) أى تلك الليالى ( وعند 
صفو الليالى محدث ) بضع الدال من باب قعد : أى يتحدد (الكدمر ر ) ويزول الصفاء ( واعلم أنك كلا 
صرت أقرب ) إلى الله تعالى ( فأمرك أخوف وأصعب والعاملة ) أى العبادة ( أشد وأدق والخطر 
عليك أعظم فإن المىء كلاكان أبلغ علو إذا اتقلب ) بيلا (كان ) ذلك الثىء ( أصعب وقوعا 
كا قيل ) من بحر الكامل المضمر الجزوء ( ما طار طبر فار تفع ) بسكون العين الوزن فى طيرانه 
. لي السماء ( E!‏ طار ) ذلك الطير ( وقع ) بسكون العين خا : أى إلي الأرض ( فإذن ) 
أى إذا کان الأمر کا صار أقرب فهو أخوف وأصصب ( لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر وترله 
.الابتهال) والتضرع ( فى الحفظ بحال ) من الأحوال ( وكان ابراهم بن أدمم ) بن منصور رحمة اله 
عليه » توفى سنة إحدى وستين ومائة ( بقول : كيف تأمن ) ولا اف ( و) ني لله (ابر أغير 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه بقول ) « وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البإد ا 
أن عند الأصنام « ( يعنى اعد وإياتم أن تعبدها . فان قلت : قد توحه على هذه الآية إشكالات 
وهی من وجوه : الأول أن. اراھ دعا ريه أن عل مک آمنة ثم إن جاعة من اطبازة وغ ةة 
قد أغاروا عليها وأخافوا هلما . الوجه الثاتى أن الأنساء عليهم وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام 
معصومون من عبادة الأصنام وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله اجنبنى عن عبادتها . الوجه 
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س وق لدم 


2 2 ا AEST TT‏ ا 


الثالك أن إرراهيم عليه السلام سأل ربه أيضاً أن مجنب بنيه عن عبادة الأصنام » وقد وجد كثير 
من نة عبد الأصام مكل كفان تريش وعر م من فت ا قلت : الجواب. 
عن الوجوه المذكورة من وجوه : فالجواب عن الوجه الأول من وجهين : أحدها أن إبراهيم 
عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء » والراد منه جعل مكة آمنة من الخراب 
وهذا موجود محمد الله ول بقدر أحد على خراب مكة > وأورد على هذا ما ورد فى الصحيح عن 

ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « محرب الكعبة ذو السويقتين من الحدشة » 
أخرجاه فى الصحيحين وأجیب‌عنه ن قوله « اجعل هذا البك آمنا » يعنى یقرب القيامة وخراب. 
الدنيا » وقبل : هو عام صوص بقصة ذى السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه الثانى أن 
بكون المراد اجعل أهل هذا البلد آمنين »> وهذا الوجه عليه كر العاماء من المفسرين وغيرم 
ْ وعلى هذا فقد احتص ھل مک /زيادة الأمن ف بلدهم 3 أخر الله سبحانه وتعالى وله « ويتخطف 
الناس من ن حو » وهل مكة آمنون منذلك » حي إن من التحا إلى مكة أمن. على نفسه وماله من 
ذلك © و إن الوحوش إذا كانت خارحة من الحرم استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت 
واستأنست اعلنها أنه لا جها أحد فى الحرم » وهذا القدر من الأمن حاصل عمد الله عكة 
وحرمما . وأما الجواب عن الوجه الثاني من وجوه أيضا: الوجه الأول أن دعاء إبراهم عليةالسلام 
لنفسه لزيادة العصمة والتثنت فهو كقوله « واجعلنا مسلمين لك » . الوجه الثانى أن إبراهيم 
عليه السلام وإن كان بعلي أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا هذا الدعاء 
هفما للنفس وإظهارا للعحز والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى و رحمته وأن أحداً لا يقدر على 
تفع نفسه إشىء لم ينه + اللهبه » فلهذ|السببدعالنفسهبهذا الدعاء . وأمادعاؤه لبنيه وهوالوجه الثااث 
من الإشكالات » فالمواب عنه من وجوه : الأول أن ابراهم دعا لبذيه من صابه ول يعبد أحدمتهم. 
صنا قط . الوجه الثانى :أنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجودن حالة الدعاء ولاشك أنإيراهم 
عليه السلام قد أجيب ہم . الوحه الثالث : قال الواحدى : دعا لمن أذن الله أن ددعو له فكأنه 
قال : وبنى الذين أذنت لى فى الدعاء لحم لأن دعاء الأنبياء مستخاب وقد كان من بنيه من عبد 
الصنم ؛ فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام الخصوص . الوجه الرابع أن هذا مختص 
بالمؤمنين من أولاده » والدلل عليه أنه قال فى آخر الآية « لمن تبعنئ فإنه منى » وذلك يفيد 
أن من لم بتبعه على دينه فليس منه » والله أعلم عراده وأسرار كتابه ذكره الخازن ( ويوسف 
٠‏ الصديقعليه السلام يقول: ) وأنت ولى فیالدنا والآخرة (توفی مساما») أى اقىضنىإلىك مسلا . 
. أواختلقوا هل هو طاب للوفاة فى الحال. أم لا على قولين : أحدها أنه سأل اله الوفاة فى الحال . قال 
قنادة :لم يسال نی من الأنساء الوت إلا يوسف . قال أصحاب م 
ق حتي توفى > والقول الثانى أنه سأل الوفاة على الإسلام ولم تمن اوت فى الحال . قال الحسن 
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و“ ° كف لم عكر ر کر د2 2 3 ا 
بلغا عو" محمد بن بوسف رَحَه الله أنه قال : تامّلت سفيان الثوارى ليللة » 


ف 1 ا َم ¢ فلت 4 ا لهذا ال اب ؟ قال َا نة وال : 


دنب أهون كل . من طذاء وإ ع أَخَدى أن يل نى انه الام والعياًذ بالل : 
kS‏ ض العارٍ فين E‏ 1 00 الأثبيآه لم السّلام EES‏ 
ڪن شر ا و ده 26 


عاش بعد هذه سني نكثيرة » فعلى هذا القول يكون معنى الآبة : توفى إذا توفبتنى على الإسلام 
فو طلب لأن عل لله وفاته على الإسلام وليس فى اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة فى الحال . 
قال بعض العاماء : وكلا القولين محتمل لأن:اللفظ صالح للاامزين > ولا سعد من الكل العاقل 
الكامل أن تمنى الموت لعامه أن الدنيا ولذاتها فانية زائلةسريعة الذهاب وأن نعم الآخرة باق دام 
لا تماد له ولا زوال » ولاعنع م من هذاقوله صلى الهعليه وسل « لايتمن أحدك الوت لضرأزلبه» 
فان نی الوت عند وجود الضرر وتزول البلاء مكروه' 'والصير علية أولي . قال عاماء التاريخ؛ : 
عا ش بوسف مائة وعشر بن سنة » وف التوراةمائة وعشر سنين ووك E‏ امرأة العزيز 
' ثلاثة أولآد أفراشيم وميشا وزحة امرأة أبوب »> وقبل : عاش بعد ابه تين اسدة وقيل. أ کن ء ولا 
مات يو سفعليه الضلاةوالسلام دفنوه فى النيل فى صندوق من رخام » وقيل من ححارة الرمر . 
وذلك أنه لا مات :وسف تشاح الناس فيه فطلب كل أهل محلة أن يدفن فى محلتهم رخاء ركته 
ت هموا أن يقتتاوا » ثم رأوا أن بدفنوه فى التيل مث بحرئى الماء عليه ويتفرق عنه وتصل 
ركته إلى جنيعهم. . وقال عكر مة : إنه دقن ف الجا الأعن: تافل فأخص ذلك الخافب وأحدب 
ا الآخرا» فتقل إلى الخات السو فا خضب وأجدب ا لجان الأعن فدفنوه فى .وسبط. الثيل 
: وقدر وه بسلسلة فأخصب ال جانبان » فبق إلى أن أخرجه موشى عليه الصلاة والسلام وجمله معدت 
دفنه بقرب آبائة بالشام فى الأرض المقدسة ( وكان سفيان الثورى) رحمه الله ( لازال تقول الهم 
مس أنه ) أ الثورى ( فى سفينة ختى الفرق ) أى الرسوب.ف المناء ( وبلغنا عن همد بن 
بوسف ره اله أنه قال : اسلت عفان الثورى ليلة فنك ) سفيان ) الليل أجمع فقلت, له أكاؤك 
هذا على الذنوب ؛ قال ) مد ن ينات ( فمل نيان ( ثئنة وفال ) سفيان ( الب أهون 
عل الله من هذا ) أى الذى حملته من:التنة ( وإعا أحقى أن إسلبنى الله الإسلام والعياذ الله ) 
١‏ من ذلك السسلب.(:وسمعت أنا بعض العار فين ) رهه الله ( يقول : إن. عض الأنساء عليهم) الصلاة 
.و( السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعام ) ,بن باعوراء. (,وطرده ) عن رحمته تعالى ( بعد ) أن 
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سا ۷ق لد 


يلك الآبأت و 2 ات ال لله تمالی: الك 5 وما من الام كى ما أعطيتة 


حت سار . ل 


و س كر 2 عل ذلك مرة >ة واحدة لا 00000 4 فيط أا اا واحتفظ بر كن 
و عومسم 
ار جا المد اله على مه فى الدّبن - وَأَعْلدَمًا الْإِسْلام رارق ظ وادناها 


2 


038 سییر أ عطمة ع 00 لتمنيك ¢ ع ا ا 0 عَليِك وَل 


يَبْتَلِيِكَ رر ة الال 1 ا و ا الإهاتة د ال کرام رالطر د 
د لابين ا ل :و :قن ا الگ » الرهوف 
ااج ۰ 

E SE E ١ :‏ ا 
(فصل 4 وجل الأ اتك إِذَا أَحْسَنت لتر فى من الله على العظام عليك » 

1 بده اام ا ك ¢ الى ل ضما 

كان قد أو ما أوتيه من ( تلك الآيات. والكرامات » فقال الله تعالى ) إن بلعام ( لم يشكرى 

ما من الأيام على ما أعطيته ) من الآيات والكرامات (ولو شكرف على ذلك) الذى أعطيته منها: 
.(مرة واخدة لما سليته ) .وطردته ( فتبقظ ) أى تنبه من نوم الغفلة ( أها اارجل واحتفظ دكن 
الشكر جدا واد الله على نعمه) عز وخل ( فى الدين وأعلاها) أى. النعم ( الإسلام والمعرفة 
وأدناها مثلا توفيق اسبح أو عصمة عن كلة لا تنك عسى أن 0 الله تعای ) نعمه عليك 
ولايتليك عرارة الزوال فإن أ الأمور ) أى أشد مرارتها ( وأصعبها ) أي الأمور ( الإهانة بعد 
الا كرام والطرد) أى البعد عن رحمة الله ( بعد التقريب ) منها. ( والفراق بعد الوصال والله تعالى .. 
الماجد.) أى الجيل الأفعال والكثير الإفضال ‏ وقيل : هو العالى المرتفع ( اللكرس ۲ أى التفضل 
الذي يعطى من غر مسئلة ولاوسيلة » وقل : التحاوز الذى لا.ستقصى فى العقاب ( الرءوف ) أى 
ذو الرأفة. وهي شدة الرحمة فهو أبلغ من الزحيم والراحم . والفرق ين الرافة والرخمة أن :ار هة 
إحسان مبدؤه شفقة اللحسن » والرأفة إحسان مبدؤه فاقة الحسن إليه ( الحم ) أى انعم بنعم من 
أجل احتياج النم عليه وفاقته. 00 


ا 


( وجملة الأمر ) أى حاصله ١ر‏ نك إذا أحسنت النظر فى من الله تعالى العظام عليك وأياديه ) 
أى تممه ( الجسام ) أى العظام “-التكزام لديك ) أى عندك ( التق لا حصا ) أى الان والنعم 
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= ق س 


قل ي“ ولا حيط 587 َك لت هذه العَقبات الصعاب» وت الشلوم َالبصَائْرَ 0 


ا 


بالبرّاعثٍ e‏ ؛ كم حصل لك" فا من خَطلةٍ شريفة » ورتبة 


عَالية مُنيقة » اوها لصي وَالتعر يف وخر م الِب لتر ريف »فتكت نيا عقدار 


> سس اسل" ع 
0 > وَشَكرات الله عل قر طَواقك بن يشل لسائك مده وتناو » 
س سے سے ص 


2 


وبلا بك ملستو وسالد » و بلك مَل بنك وَين عطيانء » و 


ص 


3-5 وعمس هسم يه 2 


° کی ا ہے ےار م کی ہہ 1 
و إحسانو .» و EE O‏ فرت أو رلت YS‏ 


لف لور ل للك اه 4 2 اردع دب 


إل وا بتهلت وتوسلت وفلت :يا الله يام والآى كا بدأت بالإحسان فلك ف 
ا 


متحقاق فا ممه“ يقضلك 3 مغ غَيْر ا ستقاق وَتناديو بده أو لياه :ا 
فته 


( قلبك ولا حط ہا ومك حق خلفت هذه العقنات ااصعاب فوجدت العلوم والنعاءر وتطهرت. 


من الأوزار أى الذنوب (والكبائر » وسبقت العوائق) أى الوانع الى نع عن العبادة (ودفقت 
العوارض وظفرت بالبواعث وسامت من القوادح فج حصل بلك فہا) أى فی تلاك > القن والنعم 
اموه تيه وري والة سيم ) اعارفعة زأوها) یا ا والتعريف وآخر ھا( 
أى تلك الخحضلة ( التقريب والتشريف فتأملت فنها) أى فى ان الذكورة ( مقذار.عقلك 
وتوفقك وشكرت الله على قدر طوقك ¡ أى طاة تنك وقو تك ١‏ وذلك ( بأن إشغل ) الله تعالى 
( لسانك حمده ) تعالى (وثنائه و ) أن ( علا ) سبحانه ( قلبك يعظمته واه ) اى لاله 
تعالى زو) أن ( يبلك ) الله ( مباغا حول بينك وبين عصیانه و ) أن 0 أى نملك 
(على الخدمة ) أى الطاعة ( له ) تعاللى ( عا أمكنك أو بسعة طاقتك ) حال كونك ( معترفا 
بالقصور عن حق إنعامه ) تعالى ( وإحسانه » وكا اغات شكره أو فزت أوزللت عاودت )ی 
رجعت ! واجتهدت وتضرعت إليه ) سبحانه ( وابتهات وتوسلت وقلت با أله يامولاى کا بدأت 
بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأعمه ) أي الإحسان ( بفضلك أيضا ) أى كا بدأت به ( من 
غير استحقاق وتناديه ) تعالى ( بنداء أوليائه الذين وجدوا e‏ أى هدابة الله ال ىكالتاج 
إمعنى الأ كليل مجامع الإ" مي اودرو ارا أ ويك لأوياء (حلاوة بيرقت ) 
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و وات من الأورار وافكبائر 4 ونت القوائق و رارض 3 وظفرت ‏ 


4 لد د اجر 5 ® حت ام ا 2 7 
مکنك »> أو سعة طاقتك › ترقا امور رح إنعامه ش 


تاقوا كل اشيم حرق الطراد رامات و » وَوَحْشة البعد والضلالة » 1 رة العزل 
اراق » رعا بالبآب مُنْتفِيئينَ » دوا لر الأ كف ملين » ود 
: ر 


لآ تزغ قلوينا الع 5-0000 00-7 - 


فى اللو ات مُسَعَصْرخين : ( ربا 
رة إنك أنت ارهاب 0 : 


سو 


ا وحدنا منك فطمعتاً اى ¢ 

ay‏ أى حرارته ا ع و 
ومستنضرين ات تعالى (الأكف مبتبلين ) أ أى متضرعين u‏ :فى وات 
مستصرخين ومستغيثين ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) أى لا علها عن الحق والهدى كا أزغت قالوب الذين 


فى قلومم زیخ ( بعد إذ هديتنا) أى وققننا لدينك والإعان بلحم والتشابه من كتايك 


وهب لنا من لدنك رحخنة أىأعطنا توفيقا وتثبتا للذى نحن عليه من الإعان والحذى » وقيل:هب 
انا يجاوز ومغفرة ( إنك أنت الوهاب ) المبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب 
فى صفة الله تعالی أنه تعالى يعطى كل أ<د على قدر استحقاقه . روى مسل عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص رضى الله عنهما أنه مع رسول الله صلی الله عليه وس يققول « قلوب بى آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمنكقلب واحد يصرفه حيث يشاء . لم قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » هذا من أحاديث الصفات » وللعاماء فيه قولان: . 
أحد ا الإعان به » وإمراره كا جاء من غير تعرض لتأويل ولا تكييف ولالمعرفة معناه » بل 


ۇن به کا جاء وأنه حق ونکل عانه إلى مراد اله ورسوله صلی اله عليه وسل . هذا القول هو 


مذهب هل السنة من سلف الأمة وخلفها من هل الحديث وغيرم . والقول الثاتى : أنه يتأول 


بحسب مايليق به وأن ظاهره غير عراد . قال تعالى « ليس كثله شىء » فعلى هذا الراد 


هو الجازكا يقال فلان فى قبضى وفك بريد أنه تحتقدرته وفى تصرفه لاأنه حال فى كفه » فعنى 


٠‏ الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف فى قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا عتنع عليه منها شىء 


ولايفوته ما أراد كا لايمتنع علي الإنسان ما بين أصيعيه . تخاطب رسول الله صلی اله عليه وسل آعحابه " 
عا يفم ونه ويعامونه من الف < els‏ ثنى لفظ الأصبعين والقدرة واحدة لأنه جرى على 
العهود من العشل بحسب ما اعتادوه وإن كان غير مقصود به التثنية أو انع » وهذا مذهب ج هور 
التكلمان وغيرم من المتأخرين ع إعا اخص القلوب بالذكر لفائدة » وهى أن الله تعاللى جعل القلوب 
علا للخواطر والارادات والنيات وهي مقدمات الأفعال . ثم جعل سائر الجوارح تابعة للقاوب فى 


الحركات والسكنات ( قلت آنا تقنتيره الله أعلم : إنا ؤحدنا منك نعمة فطمعنا فى ) نعمة ( ازى 
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بد ولق سد 


ع 


2 


3 55 ا باد الندين” ؛ لذبن" 
أصطفاف: من بين لق هذًا الدُعَاد : وله تعآلى.: ( اد6 الصّراط التق )أى ا 
عليه دوأ دن اء كا َر إل إن الطب عا“ 


0 اف 0 


نكأ نت الہ اذالم خاب مایت ية نمام فالا دافم لا ةالو عامر 


2 سم ص و ص ع 
ان1 


ون المسكماء نظروا كَرَدُوا مَصائب الما وع كلها ا رض 
في الغرابتو » وَالْعَْر فى الشيبٍ » الوت فى الشباب » وال 20 البَصَرِ اف5 بعد 
ار فة » وَأَحْدَنْ من ذلك قول مَن' قال : 


گل ىء ذا ارقت عض ولس لله إن ارقت من عرض 
٠‏ فإنك أنت ال جواد الوهاب فكا وهبت لنا مزية الإنعام) أى فضيلته؛ فيالصباح المزية فعيلة.وهى الام 
والفضيلةء ولفلانمزية أىفضيلة ناز مهاعنغيرءقالوا:ولابينىمنه فملوهوذومزية فى السب والشرف 
أى ذوفضيلة والمع مزايا مثل عطية وعطايا ( فى الابتداء فهب لنا رحمة الاعام فى الانتهاء أما تسمع 
ومحك أن أول دعاء عليه رب العالمين عباده امسدين الدين اصطفاهم ) أى اختارم الله ( من بين 
خلقه هذا الدعاء ) وهو ( قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم» أى ثبتناعليه ) أى على هذا الصراط 
( وأدمه لنا) وهذا الدعاء من الؤمنين مع كونهم على المداية ععنى سؤال التثبت وطلب مزيد 
المداءة » لان الألطاف والهدايات من ان لاتتاهى » وهذا مذهب أهل السنة » والصراط : 
الطريق . قال جرير : ش 
أمير الؤمنين على 'صراط . إذا اعوج الوارد مستقم ٠٠‏ 

أى على طربقة حسنة . قال ابن عباس : هو دين الإسلام: ». وقيل هو القرآن وروي ذلك 
مزفوعا » وقبل السنة والجاعة » وقيل معناه اهدنا صراط للستحقين للجنة ( هكذا ) أى مثل 
٠‏ تضرعهم ( تنضرع ) أنت أبها الرجل ( إليه ) تعالى ( فان الخطب ) أى الأعس ( عظيم . وقيل إن 
الحكاء ) أى الواضعين الثتىء فى عله وهم الأولياء الصالحون. > وليس المراد بالحتكاء هنا الأطباء 
' بل المراد بهم أطباء القاوب ( نظروا فردوا مصائب ب العالم ) بفتح اللام ( ومحنهم ) أى العالمين ( كلها 
إلى حمس ) أحدها ( الرض فى الغربة ) أى محل بعيد عن وطن المريض ( و ) ثانہا (الفقرفىالشيب) 
أى ابيضاض الشعر المسود : يعنى فى حال الكبر (و) ثالثها ( الموت فى الشباب . و ) راما ( المي 
بعد البصر . و ) خامسها ( النسكرة ) أى البكفر ( بعد امعرفة ) أي بعد معرفة الله تعالى وإعانه 
( وأحسن من ذلك ) أى قول الحسكاء ( قول من قال ) من بحر البسيط ( لكل شىء إذا فارقته 
عوض . وليس لله إن فارقت ) دين الله بالتكرة (من .عوض) :وف الإشارات عن الله سبحانه وتعالى 


و« 
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اي صن صا 8 ل 


6 عليك مَا أَغْطى وبزيدلة قوق م ريد وتم فإذا فعلت ذلا نت فد 
حلفت هذه ال اللطيرة » وكنت ق قد ارت بالكرون الكرمَين الم ريذن لذن 

ا الفقودة تی ل تا بعد مالا حن أن أا و تناها » ا حش 
راا وکنٹ خينئل من ) المأ رفينَ الكماء المآملين بالدّين” التاييينَ الطّاد رين اراهدين 
ف الل ني ا الجر بن لأخدمة : القآدر 7 ليطن اين التو ی ا الاو كان 


ا لمل الاين » 


5 


لا ترکنن إلى شیء دو ننا فانه وبال غلك وقاتل لك فان رکز ت إلى الع تتتعناه: عليك » وإن أوبت 
إلى العمل رددناه عليك » وان وثقت نالحال وقفناك معه » وإن انس يالو حد e‏ اه ء 
وإن لحت إلى الخلق وكلناك الم » وإن اغترزرت نالمعرفة تكرناها عليك»'فأى حيلة لك وى 
و ؟ فارصنا لك ربا حق نرضّاك لنا عتدا (ولغيرة) أئ القائل الد كورمن عر الطويل ( إذا 
أبقت الد نبا على المرء دينه. فا ) أى الذى ( فاته منها ) أى ٠‏ من الدنيا ( فایس بضائر ) أى بضره 
(وكذلك ) أى تتضرع ( فى كل نعمة أنعم ) الله تعالى ( مها عليك وتا مد أيدك ) الله (هفى قطع 
عقبة من العقبات ) السبع ( ليشت) سبحانه وتعالى ( عليك ماأعطى ) من النعم 0 0 
م تريد و ) ما(تتمنى » فإذا فعات ذلك) أى التضرع والابتهال إليه تعالى 0 نعمة وتأيد (( كنت 
قد خلفت ). وراءك (هذه .العقية القطيرة )أى العظمة وهى عقبة ة الجدوالشكر ) وكنت ل 
بإلكتزين الكرعين العزيزين اللذين ها الاستقافة ) على الطاعة ( والاسسزادة ) أى طلت .زيادة. 
النم (فتدوم لك النعم الموجودة الق أعطا کا ) المتعالى (فلا خشىزاوطما) أىتلك التعم( ويزيدك ) 
الله ١‏ من النعم المفقودة ( سان مقدم لا فى قوله مالا حسن ) التق تعط عد ( أى إلى الآن )لان 
أن تسألما وتتفناها ) أى النم الفقودة( فلا خش فؤاتها ) أى تلكالنم (.وكنت حينئد ) أى .حجان 
a‏ قد ظفرت yT‏ من العارفين العلماء العاملين-بالدين ) القوم (التائبين) 
فن- الذنوب (الطاهرين) من‌العتوب (الزاهدين فى الد نيا التحردين للخيمة) ی الطاعة ( القاهرين 
ا اللعين (التقين حق التقوئىبالقلب والأركان) أى الأعضاء ( اھا بن للأمل الناصحين ) . 
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ع ب 

الفاشعين الْتَوَاضعينَ” الم ر کلین 2 ضين الرّاضين الصا رين الا ا اجين الخلصين: 
الا رين ن الم الشا كرين ر سيروم رب المألينَ » ثم تمد بعد ذلك من 
المنتقييين' دي الصديقين. فتأكل” هذا الكلام 2 واه ال وَل التؤفيق 8 
فان 31 : اكان الأ ٠‏ کذلت» لق قل من الاس العابد لهذا لبود وَالراصل” 
إل هذا القصود ؛ وَس ئا قوی ص هذه ن وتحصيل ا زه الشرائط والسآن » 
ع أن الله الى کرت قول : وق قليل” من عبادۍ الشكودء وَلكِنَ أ كد 
ي سے 25 کے 2 © ت 

الناس لا كرون لآ 5 ل > إن ذلك رد كل من سره الله 
تعالى عليه 2 َكل المد الأجتياد 7 وَل الله 2 الهداية » قال الله ا 

الین جاھدوا فينا العمل تنم 2 سبلت 20 50 اليف قوم م علي » 
ا ظنك الاب قر فق فكرِم الاجم . 


or 


فان AH‏ لصي وهزه : 


أى المريدين للخير (الخاشعين المتواضعين المتوكلين المفوضين ) لله تعالى ( الراضين ) بقضائه تعالى 
( الصابرين) على بلائه تمالى (الخائفين) عذابه (الراجين) رحمته ( الخلصينالذا كرين الم ة الشاكرين 
لأنعم سيدهم رب العالمين 4 لم تصير بعد ذلك ) أى بعد أن كنت من جملة العارفين (من المستقيمين 
المكرمين الصديقين فتأملهذا الكلام) الدىذ كرناه ( والله تعالى ولي التوفيق » فان قلت إذا كان 
الأمر كذلك ) أى الذى وصفته من المعرفة والعمل والتوبة وغير ذلك ( لقد قل ) وندر ( من 
الناس العايد لهذا المسود والواصل إلى هذا المقصود ومن الذى. يقوى على ) حمل ( هذه المؤن 
وتحصيل هذه الشرائط والسن» فاع أن الله تعالى كذلك) أى مثل القلة والندرة (يقول : وقليل . 
من عبادى الشكور ولكن! كثر الناس لا يشكرون لا يعقاؤن لايعامون ؛ ثم إن ذلك ) أىالمذكور 
من العبادة للمعبود والوصول. إلى المقصود ( .سير ) أى سهل وهين ( على من سره) أى سهله 
( الله تعالى عليه ) أى على ذلك لذ كور منهما ( وعلى العبد الاجتباد ) ف العيادة ( وعلى الله سبحانه ) 
أى تفضلا منه تمالى لا وجوبا ( الحداية ) لأقوم الطريق ( قال الله تعالى : والدين جاهدوا فينا ) 
أى فى حقنا (للهدمهنم سبلنا) أى سبيل السير إلينا والوصول إلى جنابنا أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل 
الخبر وتوفيا لساوكها ( وإذاكان العبد الضعيف يقوم بما) بجحب ( عليه ) من الاجتهاد فى العبادة' 

( ها ظنك بالرب القدير ) أى المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة ( الغي ) أى المستغفى عن 
ETE‏ ( الكريم الرحم ؟ فان قلت فالعمر قصير وهذه ) العقبات المذ كورة 
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د - 


٠» يق لمر حت كمل هذه اند‎ Ey 
َتاَم هذه المقبآت” . رف إن هذه المقبات طَويلة والشر انط في باريد‎ 
وکن إذا أَرَادَ الله ای أن جى ا طَرِيكهيا عون علي شَدِيدَمًا‎ 
حَق يذو بعد قي : 1م ب هو الطَريق قرسا > هون هذا الأو‎ 


ر و 
وا سره . 


8 0 0 7 و أ 

وی مثل ذلك قا ست ان عند وثو فى على هزم المَايَةَ 

e 3 E 52 6 ٣ 

تعر ادل وار اول الوا اقلوب د دن الجر فى تى 


عر ب ا 2 


و لفل ت 0 و ناته جود و 3 تحت رك 


و 


هدو المقبآت e‏ في سبعين” سن ¢ وم من RL‏ ی عش ن 


ص 2 


سنه ؛ ومنهم من .ده 4 فى عه ٥ر‏ سنین ¢ وم م 00 4 وم مر 
ر ٠‏ هم ص و ا كدت ا ل 7 ra‏ 
بقطعها فى شور ل فى نة » بل فى ساعة » حى مھم من حط 0 فى ثلظة 


( عقبات طويلة شديدة سكيف ببق العمر - قى تسكئل هذه الشرائط وتقطع هذه العقبات فاسمرى 
إن هذه العقبات طويلة ) جداً کا تقول ہا القائل ( والشرائط فما ) أى فى هذه المقبات 

(شديدة ولكن إذا أراد الله تعالى أن يحتى ) أى يصطق وتار ( عبده قصر ) سبحانه (عليه ) 
آی النبد ( طویلها) أى تلك التقبات ( وهون ) أى يسر ال( عليه) ای العيد ( شديدها حق 
لد ) لبد ( جد لها ) أى مجاوزتيا (ما أقرب ) فل تسیب ( مذ الطرئق وأتصرها ) أى 
هذه الطريق ( وما أهون ) فعل تعحب أيضا : أى ما أبسر ( هذا الأمر وأسره) مرادف لا 
قله (وفى مثل ذلك ) الذى يقوله العيد بد القطع والحجاوزة ( قلت : أنا عند وقوفى عل هذه ' 
الغاية ) من حر ر الكامل ( عل ) بفتحتين وهو ء شیء منصوب فى الطر.ق ہتدی به ( الحجة ) أى 
جادة الطريق ( واضح ) ظاهر ( لمریده ٠‏ ) أى ذلك الغا 1 وأرى الةلوب ع ن اللمحة فى مى . 

ماشه عجيت الك و جات 8 موجودة ولقد عجبت إن نا ) فى ؤهلا كد موجود ( (حق أن مهم ٠)‏ 
أى الساللكين ( من 1 من ععع هذه العقبات فى سبمين سنة » ومنهم من يقطعها فى فى عشرين سنة » ومنهم 
من باه فى عشرسنين » ومنهم من محصل فما له يسنة ومن من تماما فى شه بل فى جدءة) 

أى أسبوع من الأيام ( بل ف ساعة حت أن منهم من محصل ) القع ( له فى لظة ) أى مدة قليلة 

لاعس س سراج الطاايين ا م ) 
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ي 


عم ا 01 ا 5-2 غ اروس ”مر 
بتوافيق حاص وعناية سَابقَة من الله سب © 
ع ر و س ل 2 AT e‏ 2 ع م ا عل 3 
اما كذ کر صاب | ن كيف كانت مد خطرة حیث راو لمیر فى وجو 
ەر امع :2 ا r‏ ا م 
ملکهم د قيأنوس. فقالوا : (رَبُنارَبَهُ التّموات وَالارضر لن دوا من دونه إها) 


7 اسل سور ص سطع مم عو هل الور ارك ت اتلقائق:». و قطعوا ھا 
الآ ؛ حَصات لم الثرفة وَأَبِصَرُوا مان هدرم الطر يق من اتلقائي٠»‏ و قطعوا هذرهد 
1 س و س ر 


الطر بق فَضَّارُوا مر ضین متو كاين مسسْتقوين » إذ الوا :. ( فووا إلى الكوف ينشر 


ا e O E‏ سه و 56 o2‏ 2 
اما ثد سحرة فر 5 KG‏ نت فد إلا UF‏ حیت روا معجر 6 مومی, 


ا م ۹ے ا ا ع سار پر عر 
عليه السّلام قالوا : ( امنا يرب العا لمين . رب موسق وَهْرُونَ ) فأ'بصّروا الطر يق وقطعود 


( تتوفيق خاص وعناية سابقة من لله سبحانه . آما ت ذکر أضحاب الكهف كيف كانت مدهم 
واا فى وجه ماکهم دقيانوس) الجمارء وهو من عبد الأصنام وذ ع للطواغيت 
وقتل من خالفه » وكان زل قرى الروم فلا ره فى قرية أزلما أحد إلا فتنه عن دينه حت يعبر 
الأصنام أو يقتله (فقالوا ) أصحاب اللكيف ( ربا رب السمؤات والأرض لن ندعوا من دونه ) 

ش ان نعبد من دون الله ( إلها) رباء إبما قالوا.ذلك لأن قوممم كانوا يعبدون الأصنام ( الآية) أى 
اقرا آخرها وهو ر لقد قلنا إذا شططايم ( حصلت لهم ) ى لأصحاب الكهف (العرفة) أى معر وة 
رمم (و أبصروا مافىهذهالطر .من المقائق وقطعو اهذهالطر بقفصاروامفوضين متو كلين مستقيمين 
إذ قالوا فووا إلى الكيف» ) أى صيروا اليه أو اجملوا الكيف مأو ا (ینشرلکم رگ ) ای 
بسط الر زق لک ويوضع ل (من رحته) فى الدارين ( الآية ) أى «ويهىء 0 من امرك صفقا» 
(وكل ذلك)أى ال ذكورمن العارف والحقائق(إنما حصل هم فىمقدار ساعة أو لحظة . أما تن كرسحرة 

. فرعون) أى السحرة التى جمعهم فرعون وكانوا اثنين وسبعين ساجر! مع کل ساحر حبل وا 
وقبل كانوا أر بعاثة » وقیل كانو] إثنى عشي رألفا ( ماكانت مدتهم إلا لحظة حبث رأوا) أى السحرة 
( معجزة موسئ عليه السلام ) وهئعصاه المتقلية حية ( قالوا آمنا يرب العالمينرب» موسىوهرون) 
وا قالوا رت موسى وهرون لأن فرعونكان يدعى الربوية فأرادوا عزله »كنذا ذكرهالخازن 
(فابصترو : الطر بق وقطموه) أى الطريق ( فصارو امن ساعة إل ساعة بل أقل) من ساعة 
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عدا ھام س 


من العارفين بالل تَمآلى » الكاضين” بقساء اللہ تعألى » الصّاب رين کی بَلآئو » السا كر ہن“ 
eI‏ ا ا 50 1 2 3 سے 
. لالام ب امشتاقين إك لقاو » فنادو'! : ( لاضیر إنا إلى ربا متقليُونَ ) : 
س 0 2o0‏ 2 و 5 ۹٥ےے‏ ر ن و کے 2 
ولقد كينا أن راهم ن اذھ رَه ان ان کی ما کان لیو م a‏ 
شع ا E‏ . 8 ا 0 2 7 س ik o‏ 
الدنياء» فعدل عن دلاك وفصد هدو الطريق » 0 تكن إلا مقدار سارو من بلخر إلى 


شاه 


~~ 42 3 ست ەي ا ا 0 Oe‏ ك1 9 1 22 
مَروَرود حتی صار حیٹ أشار إلى ر جل سقط من القنطرة فى الماء الكثير هالا أن 


و 2 2 27 و گے ا لي بي 2 2 .8 

وان رابعة البضرية كا نت أمة كير السن يطاف ا فى سوق البَطرة» لذ رغ * 
و 2 EO‏ 2 2 5 5-2 30 0 ”م 
فها احد لکیر سما »> فر حها بض التحار فاشترَاها بنحو ماد دهم وأعتتها » 
فأختارت هذه الطر يق وأفبلت کل العبادة » کا تا ى سَنَةَ حى زاره راد اة 
2 ا ا الث م 
فر اوها وعاماؤها لعظم منز لتا 3 

3 2س --- 2 . 8 کو‎ 0 5 5 0 e. 2 o1 gg 

وما الذى لم سبق له العناية وَل عامل بالفضل واهداية فيو كل 


(من‌العارفین بلله تعالى الراضين بقضاء الله تعالى الصابرين على بلائه ) تعالى (الشاكرين لآلاله) أى 
نعمائه » وهو جمع إلى مقصورة بفتح الهمزة أ و كسرها مثل سبب وأسباب لكن أبدلت الهمزة الى 
ھی فاء الفا استثفالا لاجتّاع مزتين ( المشتاقين إلى لقائه ) جل وعز ( فنادوا لا .ضير إنا إلى را 
منقباون) أى لاضرر علينا فيا ينالنا في الدنيا لأنا تتةلب ونصيرإلى ربنا فى الآخرة مؤمنين مؤملين 
غفرانه وهو قوطم «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطابانا أ ن كنا أول الؤمنين»( ولقد حكينا أن ) 
با إسحاق ( إبراهم بن أدهم رحه اللہ کان عل ما كان عليه من آم الدنيا ) وكان من أبناء الولو ' 
( فعدل )اراھ ( عن ذلك ) أى عما كان عليه من أن الدنيا ز وقصد هذه الطريق فم يكن 
إلا مقدار سيره من ) بلده ( بلخ إلى مروروذ ) بلد مخراسان ( حق صار ) إبراهيم ( بحيث أشار 
إلى زجل سقط من القنطرة فىالاء الكثير هنالك) أى فى مروروذ ( أن قف فوقف الرجل مكانه 
فى الحواء فتخلص ) أى نحا ذلك الرجل وسل منالسةؤط ( و ) قدحكينا أيضا ( أن رابعة البصرية 
كانت أمة كبيزة السن بطاف ها فى سوق البصرة لابرغب فما ) أى فى تلك الأمة السكييرة ل( أحد 
لسكير سنا فر مها بعض التخار فاشتراها بنحومائة درم وأعتقها ) المشترى (فاختارت) رايمة ( هذه 
الطريق وأقبلت على العبادة فا ) نافية ( عت لما ) أى لرابعة ( سنةاحق زارها زهاد البصرة 
تاها وعماؤها) أى البصرزة ( لمت منلتها ) أى رابعة ( وأما) الشخص (الدى م تسيق له 
الساية ) الإلمية.( ولم يعامل )..باليناء لمفعول ( بالفضل والهداية فبوكل ) باليناء للمفعول؛ أ 
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و 5 رس 2 ةم تر 
9 3 ! اح 2 ينعت سنة ولا نقطعها 5 ب 
ر ٣‏ سوب أ اث ٠0#‏ 5 عصه وّاحدة سیعیں ص 

إلى: : » قر ا ببق ق سعبب یں 0 لا ص أل 1 


e 


ا مأ هذا الأ وَأَعْصَلَهُ » فإن الشان 
2 نا هل و اعم | الاعر واءع : 
سدم : ما اط هذا الطريق وَأَشْكلهُ » وَاعسَر 
يطرخ ¿ مااظم ريق واس 


رم کس 
# ے د هوا و لھا مشت رکا ن 
ع را اك" فة الخاص” وحرم هذا ؛ و 
١‏ 0 030 500 و ر 
i‏ و للا أن ال الادب 
i‏ که م e‏ نياد * ادق الال ل رم 
نل عند ال وة ؟ فعتد هذا السُّال بناڌى من سرادف ن 
فى ر'بقة العبودية ؟ فعند هد 0 0 0000 55 
3 سے 9ع 


ا - 5ك الت اطا فى اة ف عَقَبآمها وَسَسَافَانب 
قلت أ6 : وَمِثَالُ هذا الطريق ف ا نيا الصّراط فى الاخرق : 


سي وس وو وق الطر دق فى المبل وأطدع كعاب (منعقبةواحدة 
(إلىنفسه فرعا ببقفىشعب) بالكسرالطريق وقيل الطريق فى الجبل والجع أب 0 و 9 
ٍ 9 8 3 : اظ ). 
ن نے ولا خلا ) أى ل بتجاوزها ( وم ساج وتفرع ) جعت داح .وا لي 
چ الطربق وأشكله وأعسر هذا اأص وأعضله ) أى أشكله وأصعبه ( إن ْ ان 


ظ ان و ا ا 
نے لا بفعل إلا ماله فمله وهو مصدر نعت به للسالغة فهو من 0 . 

م فى العدل الذى لا يفعل 4 1 0 0 1 
ر لسك الس الأعاء على ما هى عليه والإتيان بالأفمال على ما ينغى. فالحسكلة 
(الحكم) أى ذى المسكنة الك الأشياء على ما هى عليه وا2 ا 
عق اكل (ذان قك أف لای( اخ هذا ) 0 1 9 
| ى منم ( هذا ) إشارة إلى من لا يوقه الله تعالى ( وكلاها ) أى هذ 
ET 2 3‏ أل شا شع مهاصغار الضأن وإضاقتها 
الرجلين ( مشتركان فى ريقةالسودية ) الربقةق الأصلالعروة الق دوف . 

a 0 0 2 5 3 4 1 ّ ١ 9‏ 
ا ال اس اللا 
بالربقة ( فعند هذا السؤال ينادى ) بالبناء للتفعول ( من سرادق الجلال ) أي ج ) 7 
١ 0‏ قد ة 2 5 تداصيا 
الأدب واعرف سر الربوبية وحقيقة العبودية ) وقد قبل : العبودية شهود اإربو 0 0-006 

ش ار اذا تالت عله مراتبته لال مولاه ذل فى نفسه بإلنظر لما هى عا 
فى دوام العبودية لان العبد إذا نوالت عليه مراقبته لال مولاه ذك ف ١‏ 


دال دة تب کون و م حال كا أنه. ربك 
وشمود التقديرا» وقال ذو النون الصرى : العبود.» الت نكون عبده فى كل 
١‏ ا ة ما :© ۽ ال 'تعنت © 
فى حل حال ( فإنه) تمالی ( لا ثل عما بفمل ) أى عن حكة ما يفمل سا 0 
إسترعاد فلا مانع له ( وهم ) أى الماد ( يسثلون . قلت أنا ومثال هذا الطريق ).ي 1 
3 ٍ 0 2 5 5 ا س 1 ذه أ 5 
( فى الدنيا الصراط ) وهو جسر تمدود فى مان جم ( ف الآخرة فى عقبام! ) ی هذه الطريق 


5 7 ع لد Es î 5 ik‏ عله 
( ومسافائها ومتماطعها واختلاف أحوال الخلق فا ) ى فى تلك الطريق (فتهم من مر عليه) 
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کو بد 
كالْبرق ٠‏ قاط 3 ا من 6 علد كارع العأصف 2 وخر كالفَرسٍ الو اد 2 


مال 50 


ار کار ب وار" شی » وار بنا حن بمو فة وا مم حَسِيسها » 


ا پوخ د بكلآليبَ قیرح ف جه ٠:‏ ؛ فكلك ل هذا ١١‏ الطر 3 م سالكيد 
SS‏ 0 اط الآخرة للانفس 

17 ری أهو 71 اھ السار وَصر ط ألدّنيا للقلوب ری ارا دوو لبصار والالباب» 
وإ عا أختلقت الأ + ل ف الآخرَ ه ةلاخلا أ خاي لديا » تأر" 


0 


0 س 
دلا حف و هذه هذه وراه , التوافيق : 


فصل م أ ماهو التحقيق فى هذا الباب > وهو 0 هذا الما ربق 
فط دصر ت لَسَافاتٍ الكائنة 5 تر التي E‏ لا قط 


اى على الصراط (کالرق الخاطف ) أ اللامع (ومنهم من يمر عليه ) 57 ( کار ع العاصف) 
۰ أى شدید هبوبها (وآخر) , عر عليه (كالفرس' الجواد) أى الذى نتحرك بسرعة ( وآخر ) : عر عليه 
(كالطائر وآخر عشی) رجانه وآخر بحبو حبوا (حق بضر كمة) وسوادا ( وآخر امع حسیبم)ا) 
1 أى صوت جہنم وآ خر يؤخذ بكلاليب ب ) بلا صرف لكونه على صيغة مننهى الموع جمع كلاب بالضم 

أو كلوتٌ الع تعر اللام فما وهى حديدة معوخة الرأس محتطف بها أو يعاق عل | اللحم 
و رسل فؤالتنور أو عواد فىرأسه حديد فيهداعوجاج ګر نه الجر (فيطرح) أى يدمى (فى جہنم فك مكذلك) 
أى مثل صراط الآخر (حالهذا الطريقمعسا! ع :فىالدنيا فهما صراطان: صراط الد نبا وصراط 


00 الآخرة فصراظ الآخرة. ل .نفس ری أهوالها ) أى صراط الآخرة ( أهل الأصار وصر اط الد نا 


للعالوب ری :أهوالما ( أئن ضراطٍ الد نا ا ذوو البصاير ) أى أصحاءها (والألباب) أى العقول ) إعا 
اختافت أخوال السالكين فى الآخرة لاختلاف أحوالم م ) أى السالكين ( في الدنيا فتأمل ذلك ) 
الى ذكرناه من اختلاف أحوال السالكين (حقه) أ ای حق ذلك الذ كور ( فهذه ( اج ) هده ( 


اى ا ا 


اا و كك e‏ ا ماهو 


es ) التحقيق ( أنه ) أى الخال والشأن ( ليس هذا الطريق ) أى طرنق الأخرة‎ ١ 
أى تلك 'الشافات‎ e أي الطر, 31 مثل السافات 2( الحسة بة ( الكائنة التي جع \ ا الأنفس‎ 
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سامأن-- 


0 مدع 


بالا قدامم ٤‏ يقم تیلیا کی حَسب قوق اشنا 0 5 ١‏ مر طريق رعا 1 2 
1 اتلك اقلوب م بالافكا ر لی حَسَبِ العتائد وَالبصَائْرِ أل 0 ماري 1 


0 و E‏ »بت ف كب الج 0 ' به تطرة قَيرى بها أ ر الدَارَين باعلقيقة 


سے س سے سے 


9 :هذا الور رع 5 1 المبد ماثة 1 فلا جه ولا ارامت » وَذ للك E‏ 
الطب وَتقُصيره e‏ وجهل بطریق ذلك 2 وار ده ف هسين م ¢ 
ده فی عشر » وَآخر فى يم 2 وار فى سَاعَة ولط دشا » وهو 


21 اداي » سكن الب مأو ر بالأجتراد ٠‏ علي ما 


0 ٠. 5 ص‎ 


8. 


عل جف نا يكأه وتک ماب يذ 
لہ ھ aE‏ ر اشد تالا وتا کر تا إليه ا 


و 


الكدد الي ميف ء نك هذا العمل وَايْهدٌ وتعتضيل “ذه الشرائط | لمادًا ؟ 
ار ری : إنكَ أَصَادِق فى قولك » إن الاه ف ايا عم ولك 
ل ا الإ إنتان ف كبلو) 


ان لأقدام فيع قعاعها على حسب قوة النفس وضعفيا إعا هو ) أي هذا الطريق (طر بق e‏ 
5-6 ات ا أى الطر :ق الروحانى ( بالأفكار على حسب, البتاقد ا ر وا ور 
سماوی ونظى إل ى بقع ) أى ذلك اللور ( فى قلب العبد فينظر +( اى ذلك النور ( نظر ة قفرى 
ا ی تلك النظرة ( أه. الدار رين ) أى البنا والآخرة ( بالمقيقة ثم هذا الذور رعا بطلبه العبد 
م نة سنة فلا محده ) أى النور ( ولا) جد (أثرا منه) أ من ذلك النور (وذلك) أى عدم وحدانه 
ادلات النو ر ( لخطته ) أى العبد ( فى الطلب وتقصيرة فى الاحتهاد وجهله بطريق ذلك ) الطاب 
(وآخر يجده ) أى التور ( فى حمسين سنة وآخر 4ده: فى عشر ) من 0 السنين ( وآخر ) بجده 
(ف :وء) واحد (وآخر: حده في ساءة ولحظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الحداية لكن العبد 
امور بالاجتهاد فعليه ) أى العبد ( : معاأمر ) من الاحتهاد ( والآم, ر مقسوم مقدور: والرب ح 
دل قعل ما بشاء اء و ما زيد . فان قات “ا أعظم ) قعل تعحب ‏ ( هذا الفط وأشد هذا 
کک فس ا ر ممتاج اليه هذا العبد الضعيف "فكل نهدا :العمل والمد 
و عمال هذه الثم رائط لماذا ) أى لأى شىء اقول لعمرى ) أى "لواهشب غمرى ( ! انك لصادق 
فی ولت إن ام ر شديد والخطر عظم واذلك ) أى لاحل أن الأهر شاد بد والخطر عظيم ( قال 
تال !قد خلقنا الا نسان) ` الجنس ) فی کد ) قال ان عباس“ و ٤‏ ؛ وقنل کا بد مصائت 
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د ا يت 


نه عل السسّوَات وَالْأرْض وَايلْبَالٍ اين أن نيلت 


هم 


وال تغالى : ( إِنَا عَرَضْنَا الما 


الدنا وشدائد الأخرة : وعنه ك قال فى شدة من حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه 
وحياته وموته , وأصل. السكيد الشدة.؛ وقيل 7 علق الله حلا کاید ما کابد ابن آدم وهو مع 
ذلك أضعف الخلق » وعن ابن عباس أيضاً قال : الكبد الاستو اء والاستقامة فعلى هذا 
بکون العنى خلقنا الإنسان منتصبا معتدل القامة وكل شىء من الحيؤان شى منكا » وقيل منتصيا 
.رأسه فى بطن أمه فاذا أذن الله فى خروجه اثقلب رأسه إلى أسفل » وقبل فى كد 1 أى فى قوة 
( وقال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ) قال ابن عباس : أراد بالأمانة 
ا الطاعة والفرائض التق فرضها الله علىعباده عرضها علىالسموات والأرض والجبال على أنهم إذا أدوها 
انام وإن ضيعوها عذمم ؛ وقال ابن مسعود : الأمانة أداء !١‏ صلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل فى المكيال والبزان وأشد من هذا كله الودائع 
وة وقيل جميمع ماأمروا به و هوا عنه ءوقل م ىّالصوموغسل لينا بة وماحنی م ناله عرائع . وقالعبدالله 
ابن عمرو بن العاص: اول ما خلق الله من الإنسان الفرج وقال هذه الأمانة أستومتكهافالفرج أمانة 

والأذن أمانة 1 أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ولا إعان لمن لا أمانة له » وفى روابة عن 
ابن عباس : ى أمانات الناس والوفاء بالعبود خكق على كل مؤمن أن لاغش مؤمنا ولا معاهدا 

کی شن E‏ ولا ر فرص اله تعالى هذه الأمانة على أعيان السموات والأرض والجبال 
وهذا قول جاعة من التابعين وأ كثر اسلف فقال لمن أتحملن هذه | الأمانة عا فما ؟ قلن وما فما ! 
قال إن احسنان جو زيكن وإن عصان عوقان . فلن لا يارب © حن مسد براه لاتريد ث. ابا 
ولا عقا با وقلن ذلك حوفا وخشة ة وتعظما لذن الله تعالى أن لا ومو اما لا معصية ولاعة 0 
١‏ وكان العرض عليين سرا لا إلزاما ولوأاز من 1 عتنعن من خملها وا ادات كلا خاذءة لله عز وجل 
مطعة لأمزه ساجدة له . قال عض أهل العلٍ: ر ب الله تعالی فہن العقل والفهم حين عرض عليون 
الأمانة حتق :عقان وأجين ما أحين » وقل الراد من العرض على الموات و ارش ھان ٠‏ 
5 لى أهلها من KEM‏ دن اانا > والقول الأول أصح وهو قول العاماء ( فابين أن محملنها ` 
وأشفقن ما( أى خفن من الأمانة أن لا بۇد ما فبلحمهن بالعقاب )2 | الإنسان) , 9 فى آدم . قال الله 
تعالى عز وحل لادم : إى.ع رضت الأمانة على السموات والأرض والجبالفم تطقها فېل ا آخذها 
عافها . قال يارب وما فہا . قال إن أحسنت جوزت وإن سات عوقبت 006 أدم فقالبين. أذف 
وعاتق . قال الله 03 أما إذا حملت فسأء ينك وأجعل لبصزك ححانا فإذا خشيت أن لا تنظر إلى 
مالا حل فارخ علنه ححابا وأحعل للسانك ليان وغلاقا فإذا حخشيت فأغلقه وأحعل لفرحك لماسا 
فلا تكشفه على .ما حرمت عليك . قال جاهد : فاكان بين أن محملها وبين أن أخرج من 
۰ أنه إلا مقذار ها بين الظهر والعصر ١‏ وقبل إن ما كاف الإنسان حمله بلغ من عظمه وثقل مله 
أنه عرض ء 5 لی أعظم ما خلق الله تعالى من الأجرام وأقواه وأشده أن محتمله ووستمل 3 افا : 
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سے ۰ق — 
د 2 AL‏ رصع م رس ا و ی 
oF - 4 6 8‏ 2 ا ع عو ا م 2 3 
« للات ما اعم لبكهم كَثيرًا ولصحکم قليلاً». ‏ 
1 م ر ۸ 


ع اعم yT OS‏ رە ور E‏ 0-7 3 
رما وى أن ادى بناوى من قبل التبّاء : «ليت اكللق م'مخلقوا وليعهم إذ خلقوا. 


- 
58 


عه وأشفق منه وحمله الانسان على ذعفه وضعف قوته (إنه كان ظلوما حهولا) ( قال ابن عاس : 
إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه وما حمل من الأمانة » وقيل ظلوما حين عصى ربا حهولا 
أى لاندري ما الءقاب فى ترك الأمانة » وقبل ظلوما جھولا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وي 
ول ف ضمانيها ول ف نسي الان أقو ال أخر : وهو أن الله تعالى اثتمن السموات والارض 
٠. "|‏ - 5 : 0 0 : 2 1 0 

والجال على كل شىء وائتمن آدم وأولاده عل شىء فالامانة ف حق الأحرام العظام هی الخضوع 
والطاعة لما خلقن له » وقوله «فأبينأن حملنها» : أىأدينالأمانة ول حن فما . وآما الامانة ق حق 
دی آدم فبى ما 5 من الطاعة والقيام بالقرائض 03 وقوله روحلا الانسان» : أى خان فا وع 
el. ٤ u £ E 3‏ : أمائة اا فا » والقهل 
هذا القول حي عن الحسن أنه قال الانسان هو اکر وای جملا الا e‏ 
الأول هو قول السلف » وهو الأولى ( ولذلك ) أى لأجل قوله وحلها الانسان إنه كان ي 
جهولا ( قال سيد المرسلين صلوات اله وسلامه عليه وعليمم : لوعات ) كذا فى النسخ ك 
وف بعضها : لو تعلمون وهو نسخة العراق وهو نص- احماعة الخرجين لهذا الحديث (مااعم) 

5 5 5 5 06 5 ع ع ش 5 95 5 rak‏ 7 5 2 2 
أى من انتقام الله من اهل الجراع و أهوال القيامة (اسكيتم كثيرا 9 لضحكتم ا ّّ 
على الملة 3 وقل معناه لما ضحكم أصلا ¢ وهذا لمناسية الاق لان لو حرف امتناع لامتناع وشة 
من أنواع البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآخر › قال العراق 
أخرجاه من حددث عائشة وأنس . وقال الز دى : أخرحه أيضا الامام أحمد والترمذى والنساف 
ان ق ۴ ر ُ سا خطة ماسمعت قط غثليا 
وان ماجه كلهم عن انس قال : خطب رسول الله صلی الله عليه و ل خطية مامه : 
1 م E‏ : وأخرج الماک ف المستدرك من. رواءة دو سف بن حان عن جاهد عن الى در رفعه 


ولو تعامون ما أعلم لحك قللاو لبكيتم كثيرا ولا ساغ لك الطعام و الشراب» وقال على شرطيهم ` 

0 ا هد ان عسا ؟ ف التا ر تلك الزيادة 

٠ وم رجاه 5 وتعفيه الذهى بأ نه منقطع 3 وروأه | ضا من طر غه ان عسا كرفى التاريخ تلك‎ ٠ 
.وأخرج الحا م أيضا فى كتاب' الرقاق وال فى الشعب عن ألى الدرداء رفعه « لو تعامون ما أعلم‎ 
» لمكت كثم ا ول قلسلا ولخرجتم إلى الصعدات تحأرون لا تدرون تنحون أو لا تنحون‎ 8 ١ 

ل ا 00 EEE‏ الدودا معن» 

وقال ا لجاک Ce‏ واقره الذهى . وقال الهستمى : رواه الطبراف من طريق د 3 1 
ا وم عرفا وة رحاله رجال الصحيح . وأخرج الماک | ضا فى الأهوال ع نألى هربرة رفعه 

1 ولو انو نما اعا اكت مكشيرا ولضحكم قليلا بظبر النفاقو تر تمع الأمانة وتقمض الرحة ومالامان 

ê 0‏ : > ا سا 1 اظ قال ص عرو أقره الذهى 

ويؤعن غير الأمينأناخ بكم الشرف الجون : الفكن كامثال الل المظل » وقال صحيسح وافره هى 


(وما روي أن النادى ينادى من قبل الماء ) أى من جهتها ( ليت الخلق ل مخلقوا وليتهم إذ خلقوا 
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سد إلى س .. 


ناذا يوا ول لاوا حيو با يوا وَكَذلِك يقل لكلف رض 1 
عنم » سای ع رض ى الله 0 ا قال : : وَرذت ای كنت 0 


کا ئی فوا E‏ عَذَاب » وَعَرخ ر رض الله عن ا تيم إنا قرأ : 


و كرس م 


( هَل أنى م و چا ینار تن ر و Or‏ َال 


عدوا اد ا :ادا ولتي إذ عاموا تماوا مما عاموا وكذلك ) أى لأجل ماروی 
( يمول السلف رضى الله عنهم > فعن ألى بكر اأص ديق رضى الله عنه أنه قال : : وددت أل كنت ١‏ 
خضراء ) عمنى الأخضر ( تأكنى الدواب ) وذلك ( مخانة المذاب ) وقال أبو ذر رضى الله 
عنه : وله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائسكم ولاتقارزتم على فشك > والله لوددت أن الله 
حلقنى يوم خلقی شجرة تعضد ويؤ کل عرها » وقال طلحة بن عبد اك : وددت أن ل أخلق 2 
وقال عمان رضى الله عنه : وددت ألى إذا مت لم أبعث » وقالت عائشة رضى الله عنها : وددت. ألى. 
ا قينا ( وعن تمر ) بن الخطاب ( رضى اله عنه أنه مع إنسانا يقرأ ) قوله تعالى 
( هل أنى عى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا . قال ) عمر رضى الله عنه (لنها) 
SS‏ شيئا مذاكورا »> وروی أن عمر أخذ يوما تبنة من :الأرض 
فقال : بالتنی كنت هذه اة ياتى أك شينا مذكورا يليت كنت اسيا منسيا ايت م تلدنى 
ای ا من الخوف إذا سمع آبة من القرآن مغشيا عله فكان عاد أناما 
( دقال أبو عبيدة بن الجراح ) الضحابى هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال شېد بدرا. 1 
وقتل أباه يومكذ وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول اله صلى الله عليه وسل 2 توف أو غيئدة . 
(دضى الله عنه ) سنة تمان عشرة فى طاعون عمواس وهى قرية بالشام وتوف وهو ابن نمنان 
وحمسين سنة وتم الله بالشهادة فانه توفى بالطاعون وهى شهادة لكل مسل 2 وفى الصحيحين 
عن أنس قال و إن لكل أمة أمينا وإن أميننا نها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح » وفى رواية لمسم : هذا أمين هذه الأمة ( وددت أ ىكيش لأهلى فبتفرق 
ہی ويتحمى مرق ) أى إشربه ( ولم آخلق ) بالبناء للمفعول ( و ) روى ( عن وهب" 6 
تقدمت ترحمته رضى الله عنه ( أنه قال.: : خلق ابن آدم أحمق ولولا حمقه ما هنأه ) وأطينة (غيش 
د) دوى ( عن الفضيل بن عياض ) ,تقدمت ترجته ( رحمه الله قال : : ا اغ ىلقي 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ا ركان — 


وَقيل من ألى نفس" 5 ل ديت 
الان ااا إن أ لجل شريد كا تقول » جل مو سد أله ما تعن وتوم 
ولك أده نين ف الم القدحر ردیر أَجرَاة الي اهم > قلا حيلة” مد إا 
بذل المحهود فى العبود بق وَالأغتصام بل الله رالا بتوآل 8 إلى اله ا 1 عسی 


و فين قصل > وکا قول كل هذا لذ؟ ہنا کلام يدل منك كل غفل 


(ملکا مقربا ولا بيا مرسلا ولا عبدا صالحا ا هؤلاء بعاتبون يوم القيامة) وف النسخ الصحيحة 
اون : أى إشاهدون أهوالها ( إعا أغبط من م يحلق ) قال أبو نعيم فى الحلية حدئنا أبو عمد 
إن حيان حدثنا أحمد ن الحسن حدثنا اد ن إراهم حدثی د بن عيدى عن فضل نى 
عاض قال : ما أغبط ما مقر ولا نيا مراد ماين القيامة وأعوالها م" اغب إلامن + يكن 
عا مله الزيدى ( و) روى ( عن عطاء السامى رحمه الله ) كذا فى أ كثر الخ والضواب 
السليمى بفتح المهماة وكسر اللام نسة إلى سليمة بن مالك بن فهم بطن من الآز د زاهد مشهود, 
ويقَال له العبدى أيضا ذکره العلامة الز دى وكان من الخائفين المشهورين بالخوف حت يقال إنه 
نسى القرآن من الخوف . وكان إذا رأى تنورا سجر سقط مغشنا عليه من الخوف وإذا فرغ 
من وضوئه ارتعد وى شديدا وكان لدموعه حوله أثر البلل أنه أثر الوضوء وم يكن رسال الله 
الحنة أبدا إا کان ا العفو قاله صاحب الحلية ( أنه قال : لو أن ارا أؤقدت + وقل من آلف 
نفسه (i‏ أى فى النار ( صار لاثىء سنت أن أموت من الفرح ) أى لأحله ( قبل أن أصل 
النار فالآمر إذن) ای إذا عامن ماقاله عطاء السامى وعيره ( أ | الرجل شديد کا تقول ) ف 
تقدم : ماأعظم هذا الخطر وأشد هذا الأمر ) بل هو و)أى الأمر (أشد وأعظم نما تظن 
وتوم ولكنه ) أى الأمر : : أى شدته ( أمر سبق فى العا القدم وتد بير أجر اه ) الله ( العزين 
العليم فلا حيلة ) ولا تدبير . قال الفيوعي : والحيلة لقف اور > وهو تقليب 8 
حي مبتدى إلى القصود ( للعبد إلا بذل الود فى العبو ديه والاعتصام ) أى ا ( محل 
7غ عق القرآن ( والابتهال ) أى التضرع ( داعا إلى الله شيحانة عسى أن رحمه) الله 
ا العذاب ( بفضله) تعامى ورحمته ( وأما قولك كل هذا ) العمل :والجباد وعضيل 
f a‏ كذ (ay‏ أي لأى شىء زر ( فبذا ) الذى 'تقوله ( کلام دل منك على غفلة عظيمة 
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CA 
ء۶ 0 ا ا رو ةه ا مرو‎ 58 es 
الوا ر 2 ع هذ ا فى حنب ما تطلبه العبد الضعيف مادا ؟ أتذرى اسا‎ 
بل الصو اب ان نفو ف جنب ما تطلبه العبد الضعي ری مايظلب‎ 


© ه 3 رمم ب 7 سے مر 03 عام 2 . 5-5 ٠.‏ 503 

العبد الضعيف أف ميطلب عل الممْلة سَيْتآنء ادها : الَلامَةّفى الارن » وَالنّا بى ؛ 
۶ ع ر 3 as‏ م وس ص = ا کچ د ھم کس ص من کر 
الماث فى الدارين ؛ أما السلامة فى الد نيا فإن الذّئياً و1 فاج وَفتْنتها ورا لها عك بز 


58 56 


e 2 7 -_ 2‏ م 2 EE‏ ص 2 ا a‏ 5 
متها اللائمكة امقر بون > وقد سمعت حلریث هاروت وَمَاروتَ حَتى رُوى اله إذا 


n 0 0 e 7 8 00‏ ر ع 1 ےا ERE‏ ۹ 5 
عر ج بروح العبد إلى السا ء تقول ملاك السّموات متعجبين : كيف نحا هذا من 
ا ا ا ر ل وا 0 IRE‏ مسا دو 2 7 م مه ا ص 2 
"دار فسّد فبا يارا ؟ وأن الآخرة فى اهو اها وشدائرها محيثك تصرح فما الا نبياه 
8 0 د e ٠. ٠.‏ ا ےه ر 1 
وال سل علم السّلام” : نفسى نفسى » لا امالك اليو إلا تفسبى » 


بل الصواب أن تقول كل هذا ) العمل وغيره ( فى جنب مايطلبه العبد الضعيف ماذا ) أى أى 
ثىء ( أتدرى مايطلب. العند الضعيف ) و ( أقل مايطلبه ) العبد ( على الجلة) من غير تفصيل 
(شيئآن : أحدها السلامة فى الدارين ) آى الدنيا والآخرة ( والثانى اللاك فى الدارين » أما السلامة 
فى الدنيا فان الدنيا وآفاتها وفتنتها وغوائلها ) أى دواهها . قال العلامة عبد الحق : جع غائلة 
وعى الداهية والفساد والشر والهلكة ( بحيث يسل منها) أى من الدنيا يمنى آفاتها ( اللائكة 
القربون » وقد معت حديث هارو ت وماروت ) امان سريانيان من أصلح اللائكة وأعبدم 
وقد بسط اكلام على قصتهما الخازن فى تفسيره ( حت روى أنه ( أى الشأن )ذا عرج دوع 
العبد إلى البماء تقول ملائسكة السموات متعجين كيف جا هذا ) العبد (من دار ) أى دار 
الدنيا ( فسد فہا ) أى فى تلك الدار ( خيارنا ) أي هاروت وماروت وابليس ( وأن الآخرة فى 
أهو الها وشدائدها ميث تصرخ ) أي تصيسح ( فما ) أى فى الآخرة ( الأنياء والرسل علبهم 
السلام نى نفسى لا أسألك الوم إلا تسى ) روى أبو هريرة رضي الله عنه « أتى رسول الله صلى 
الله عليه ولم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فرش منها نهشة ثم قال : أنا سيد المرسلين يوم 
القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ مجمع الله الأو لبن والآخرين فيصعيد واحد رسمعبم الداعى وينفذهم 
ا وتدنو الشمس فلغ الناس من الغم والسكرب مالا يطيقون ولا متملون » فقول الناس 
:عضهم لبعض ألا ر ون ماقد يلفحج ألا تنظرون من يشفع 3 إلمر ب > فيقول بعض الناس لبعض 
علي؟ بآدم عليه السلام فيأتو ن آدم فيقولون له أنت أبو الشر خاقاك الله يده ونفخ فيك من 
روحه وأمر اللائكة فسحدوا لاك اشفع لنا إلى ربك ألا ری مالحن فيه ألا ری ماقد باغنا . 
قول هم آدم عليه انلام إن رف قد غضب اليوم غضيا خض قله مثلهولا عضب عدو مله وأنه 
قد نبلق عن الشحرة فعصيته نی نفسى اذهبوا إلى عيرى اذهيوا إلى توح 2 فاو ن نو حا عليه 
السلام فيقولون .يا نوس “انب أو ل الزهل إلى أهل الأرض وقد ماك الله عبدا شكو را اشفع لنا إلى 
“ربك آلا ری مانحن فيه فقول لمم إن ری قد غضب اليوم غضبا لم خضب قله مثله ولا يغضب بعدء 
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س ان 0 
عَتى إن روك : و کان إل عمل سبيين تيا لل أت ل بنجو » و اراد أن 


0 ن فين هذه فليخ رج ما بالإسلام ا ل يه 3 2 وهن 


ص ر سے 


يحل انه سالا لأتصيبة تک »أكون هذا مر میا وأا لك نكر اة 
ان الك tt‏ التصّكف واش ية › وان ذلك باللقيقق فى الا لاو لاء اله عر وَل 


ّ و. e‏ 3 2 9ے 
وا صفیا الداضين بتضائ » فال و وَالأراضُ سم 5 واد 


ا ی 


` مثله وإنه' قد كانت لى ذعوة دعوتها على قوعي نفسى تفسى اذهبوا إلى إداهيم خليل الله عليه السلام 
فأتون داعيم خليل الله عله السلام فبقولون أت فى الله وخليله من ٠‏ آهل الأرض اشفع نا إلى 
ريك ألا ری ماحن فيه فقول لهم إن ری قد غضب الوم غضيا مم لم خضب قبله مثلهولا مضب بعده 
مثله وق نت کنات ثلاث كنبات وذ كر ها نفسى نفسى اذهصوا إلى غيرى اذهيوا إلى مودق 
فيأتون موسى عليه السلام فيتقولون با موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس 
ا شفع لنا إلى رىك إلا ری ماحن فيه فقول إن رف قد غضب غضبا مم يعضت قله مثله ولن 
خضب رعده مثله وإلى قتات فسا م أومر قتلها تسى تضى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى 
عله السلام » فبأتون إلىعيسى فيقولون با عينى أ نت رسول اله وكلته ألقاها لمزم و وكلت الناس 
فى اميد اشفع لنا لار بك ألا رى مامحن ف4 فيقول عيسى عليه الالام ن رف غضب الوه 
غضنا م خضب قله مثله وان يغضب عدو كله وم يذكر ا تفن ف اذغيوا إلى غيرىا اذهيوا 
دسل الله عليه وسار » ey‏ طول لله وخاتم النبيان اوعقر لله لك 

ماتقدم من ذنيك ا اشفع انا إلى ربك ألا ری مانحن فه فأنطلق 8 ف بحت العرش ) فأقع 

ساحدا ا ری شم تح الله ی من ٠‏ محامده وحسن الثناء عليه شيعا 1 4 يفتيحه على أحد ل 5 8 

:| مد ار رفع ر أشك سلتعط 5 مع شفع تأرف رأمىفأقول أمق أمق 5 فال با شد أدخلمن 
أمتك من لاحسابعلهم من الاب إلا عن من أبوات المنةو مم شركاء الناسفناسویذلك من الأو اب . 
قا لوالذىنفسى بده إن نان مصراعين من مصاریح الحنة کا ن مک وهخرأوک ین مكة وبر ی 
ل إنه ) أى الث أن ( روى لو کان لارجل عمل سبعين ا لظن ٠‏ أنه لا نحو ان أراد أن الل 

من فار ن هذه ) أى الدنيا ( فليخرج ا أى من الدنيا ( بالإسلام سالما لا صد بلية : 

أهوال هذه ( أئ الآخرة ( فليدخل النة سالا لا تصدبه نكبة) تح الأون. : أى م کون 
هذا) أى السلامة من ذلك ( أمرا هينا ) أى سيلا ( وأما الات والكرامة ٠‏ فإن اللات نفاد. 
التصرف ف ) تفاذ ( الشيئة وأن ذلك ) أ نفاذ التصرف والمشيئة ( بالمقتقة فى 5 5 الأؤلماء 
الله عز وحل وأصفائه الر لراضين قضاثه ) تعالى ( الر ا E‏ ولا ( قدم 


56 وا والدر ) جمع رة مثل قصب وقصية وهو الراب اتلد قال“ الأزفرف : . مدر 
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سے سے 0 


فى مم ووم كله بن یی را ی و لا ےا م 

لهم ذهب وفضة » امن والونس الماع وَالطْيْرُ هم مَسَخرون لآ يشامون شيعا إلا 
ص ر اله ٤ e27‏ ۹ ل م 

وھو کا ن فم لانم لا باون إلا ماشاء الله > وما شاء الله كان » وَل ون أحَدًا 
| ين املق وام كل الللقة ولا عدر نَأَحَنًا إا ا“ عر وجل ودک من 


دون لل » أن لوك ادنيا شر معاشر هذ ه البق بم اق اذل وأا بلك 

لاجرو ٹوا تال : (وَإذا رآ 6 رأنت کیب وکا كيرا وأ عا ٹول 

ر ( إن ملك کا تر أن الأ عرها لی وَأ امف 

من وها إلى آخرها لقلا“ > وانصيب” اا هذا القليل لیل“ 24 الوَاحد” ٠‏ 
1 


3 ا س سو حار ع وت حم obo‏ ا م 3 14 0 ٠‏ سان 
امنا قل ندل ماله وروحه ش 2 حت رعا A.‏ بقدر قليل دن هذًا اليل ف ۴ 


فطع الطين » وبعضهم يقول الطين العلك الذي لا مخالطه رمل » والعرب تسمى القرية مدرة لأن 
شاا غالا م ن مدر (لمم)أى للاولاء ( ذهب وفضة والجن والاس والہام والطير لهم 
مسخرون ) أى مطيعون ( لا شاءون شيا إلا وهو ) أى ذلك الشىء ( كان لهم لا يشاءون إلا 
ما شاء وما شاء الله كان ) وما لم يشا لم يكن ( ولا مهابون ) أى لا مخافون ( أحدا من الخاق 
ومام ) أى مخافهم ( كل الخلق ولا مخدمون أحدا إلا الله عز وجل ومخدمهم كل من دوز . 
الله ) أى غيره من الخلق ( وأبن لملوك الدنيا 'بعشر معاشر هذه الرتبة ) وفى نسخة معشر بدا 
معاشى : العشر جزء من عشرة » والعشير والعشار أيضا جزء من عشرة » ولا يقال مفمال فى شو 
كن الکو إلا فى مرباع ومعثنار . وقيل المعشار عشر العشير » والعشير عشر العشر » وعللى هذا 
فيكون العشار واحدا من ألف لأنه عشر عشر العشر ( بل هم ) ) أى ملوك ادنيا ( أقل وأدل ) 
وأصغر ( وأما ملك الآخرة فتقول اله تعالى ) : فيه ( وإذا رأيت ثم ) يعنى فى الجة ( رأبت نما ) 
أى لا بو صف عظمه زوم كيرا أى اسا : قل خر ان أدى أهل اة ينظر فى 
ملسكه مسيرة آلف عام ری أقصاه کا ری أدناه » وقيل هو أن رسول ربالعزة لا يدخل عليه إلا 
بإذنه وهو استتذان الملائكة عل sS‏ 
فيه ) فمل تعجب ( رب العزة إنه) أى ملك الجنة( ملك ک ير وأنت تەم أن الدنا بأسرها) أى 
بجعا ( قليلة وأن .بعاءها) أى الدنا ) من أولما إلى ا ا أحدنا من هذا 


القايل قليل ثم الواحد منا قد ببذل) أى يعطى وبحود »› فى الختار بذل الشىء أعطاة وحاد به 2 


وبابه تصر ( ماله وروحه حتی رعا بظفر ) من باب طرب ( بقدر قليل من هذا القليل فى بقاء قلرى 2 


/ 
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د انا د 


2 0 0 ! ير . 2 ص سي 2 اس ۰ i‏ ت 3 1 
وإت حل ۾“ ذلك قیعدر د بغيط › ولا امعم م بذل فيه من امال والنفس .» 


5 ما‎ o e چ ع‎ 7 E 
: عن ار ی القيس حي تقول‎ SE 
موق س ص‎ ٠. 2 1 5 م عو ا‎ ٤ E 
بک صاحې لما رَاى الدرْب دونه راقن آنا لاحقاكف مقيصرا‎ 
و 9ے‎ -ٍ ٤ e لے‎ E ر ےه‎ 
يتل ت لا تبك ينك إا محاولٌ ملكا ا يموت فنعدر‎ 
e ے٤ ي موسا و ا 0 3 ا‎ 8 e 
کی حال م يطلب اللك الكبيرَ فى دار التو اتال لقي ؛ اسک‎ 
3006 e ا س کک‎ ٤ ا عه نم‎ oF وا ر‎ 
مَم ذلك أن يصل ر كعَتين لله تعالى او ينفق درّمين | تخي لبن كلد ل‎ 


- 


5 ر على‎ LE ٤ م‎ ه٤‎ 9S ٤ 2 ب‎ 

ركان الف الف نفسء واف الف رُوحء والف الف عر كل ل كن 
حورا ا 3 1 
ا 


ع e e‏ ساسع ل ار ما ل JS OT e‏ 
0 :و كد قبل ذلك كلم فى هذا الطأوب المر_بزء لكان ذلك قليلا 


ie 
0 


سے ال مخ سم 


اصع 4 95 ےس ت س ال 2 ك Ces‏ 
ولق ظمر بعد عطلب لكان دلاك غ عظما > وَفضلا 


وإن حسل له ) أي لذلك الواحد (ذلك) أى الكدر القليل ( فيعذر بل يغبط ) أى الواحد .قال | 
اإعلامة عبد الحق : وف النسخ الصحيحة وإن حصل له فبعذاب بل بغبط ( ولا إستكثر ما بذل 
فنه من الال والنفس ) وذلك ( نحو ما ذحكر عن امرىء القين ) وهو الشاعز امنور الحاهلى 
ا حجر يشم الحاء المهملة والجيم السا كنة ويحوز ضمبا ابن الحارث بن “مرو بن حر بن عمرو 
:سن معاوية بن الحارث بن بغوث بن ثور أن مرتع بضم اليم وفقتح الراء وكسر الثناة فوق: الشددة 
ا مأو نة بنكندة ( حيث يقول ) من عر الطويل ( بی صاحى لمارأى الدرت) أى كل 
مدخل إلى يلاد الروم کا ف سراج السالكان ( دونه 35 ( أى عنده ) وأيقن أنا لاحقان يرا ( 
قي لقب من ملك الروم ( ققلت له) أى لصاحى ( لاتيك عينك إعا ‏ تحاول ) أى ريد 
ونطاب E‏ : رامه وأراده » قيلوطلبه بالجملة ( ملكا أوعوت فتعذرا . فكيف 
الم اب الك الكبير فى دار النمم الخاد المقيم ) ای الدائم ( أيستكثر ) أى طالب ذلك 
( .م ذلك ) أى طلب المطلوب العزيز ( أن يصلى ) الطالب ( ركعتين لله تعالى أو بنفق درهمين 

ا ) من باب طرب : أى لا ينام (ليلتين كلا ) ردع عن الاستكثار الذ كور( بل لو کان 2 
له ) أى لاطالب الذكور ( ألف ألف .نفس وألف ألف روح وألف ألف عم ر كل عمر مثل عمر 
ادبا )؛ عمر الدنيا سبعة لاف سنة كا قاله بعضهم ( وأ كبر وأكثر ) من ذلك ( فبذل ) الطالب 
(ان/ الألوف من النفس والعمر ( كله فى هذا الطلوب العزيز ) وهو اللك الكبيز العظيم فى 
ا العم ( لكان ذلك ) أئ فل ما ذكز( قلملا ولأ ظفر )الطاب ونال ( بعده) أى البذل 
الما كور : 31 عا طلب 2 من الطلوب المزذ( لكان ذلك ( أى ظفر ہا لمطاوب ) غا عظما وفضلا ‏ 


/ 
/ 
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ر اد رور م ل 
اليه أذ سحا ال إا اطا وزم + حلم وس هذه و الطرريق O‏ 


کے 2 e f2 f‏ ا ت ا س . 
فوجد تہا على 1 قر أ رْبعين كرامة وخ ٠‏ رن ينها ف اليا » وعطرين بنا 
¢ 006 


2 ر عش ا اص ب‎ ٠. 

فى المُقَى ؛ اھا الت فى الدّنيا فالا ولی : أن بذ کم آل سا َه وبشنی علي و 7 
ره ر 2 ل وه 7 2 5 

عبار کون الله رب الاين » n‏ فی كرو وناو > وَالثانية : أن بشكدة 


ا 


ساي املع : 7 2 کے ر ص ے2 ف 0 و سے اص ے اص ا س ص 
جل جااله ويعظمه » ولو شک رل تحلوق ياك وعظمات لشرفت بو » فسكيق 


اس ص ع 
ا 


الآخرين ٠‏ الال أن 2 وو أَحَبّك رئيس محلة 


لها م 
1 
e‏ 
کا ا 
مع 
6 


ا 


ولاب ا «“واظائكة + أن كرون E‏ 


من الدى أعطاء کر فتن ) ای تیفظ ( أا الکن من رقدة) أ نومة ( الفافين .مم 

تأملات ما يعطيه الله سبحانه المد إذا أطاعه ) وعنده ( وازم ) أى اید ( خت )ای لا 
وو الط ريق مره فوجدتہا ) أى العطايا .( عى الجلة ( أى من غر تفصيل ( أر بعين 
E‏ الخاء العحمة : أي عطية ( عشرين منها ) أى من الأرعين ( فى ادنا 
وعشرين منها فى فى العقى ) أى فى الآخرة ( أما) ,السكرامة ( التق فى الدنيا فالأو! أن كي 
ای العبد ( الله سبحانه وبثنى عليه ) أى على العبد ( و أ كرم بعبد) فعل تعحب ( يكون الله 
رب العالمين. عن عليه فى ذكره وثنائه . ر) السكرامة ( الثانة أن .شكره ) الله ( جل جلاله 
و) أن ( يعظمه ) الله سبحانه ( ولو شكر ك مخاوق ضُعيف مثلك. وعظمك ) ذلك الخاوق 
(لشرفت به أى بسبب شكره (٠‏ فنكيف) ما تشعرف. ( يله الأولين والآخرين ٠‏ و) الكرامة 
( الثالثة أن بحبه ) أى حب الله المبد ( ولو أحبك رئيس ع( وقربة ( أو أمير بلدة لا ذ +تحرتٽ . 
بذلك ) أى ب الرئيس أو الأمير ( واتتفعت به ) أى. بذلك المحة ( فى .مواظن عزيزة فيكت 
بمحبة رب العالمين.. و ) الكرامة (الرابمة أ أن يكون) اله (له) أى للعبد 8 أى موكولا 
إلبه ( يشير ).سبحانه وتعالى ( أموره ) أى المبدد ْم و) الكرامة إ الخامسة أن RS‏ 
وتعالى ( له ).أى للعبد ( برزقه كفيلا أی ضامنا ( بوجبه ) أف يوجه الله الرزق ( البه) أى المد ` 
ااا كان قيب درل أي عيل ال تر 
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ل ركاه عم 


1 000 1 1 كم الى 2 ر 
5 م اسع ل م کا قاصد جوع » وَالكابعة : أن يكون له 
ر ام ٠.‏ 5 55-0 رل عله 1 صل د غغو ا 4 : 

ل تصيرًا فی ھکل خاو ویدقع عن کل قاصد بوه الان 


Fe ٤ 0‏ 95 2 م 8 3 
أندكا لامش محال ولا تحاف التَْيِيرَ والأستبدال . والثامنة : عز النفس » 
e ٤ 55 5 9 3 e 6 7‏ کر روه N‏ سسا لل 
بح ول خدامة اليا وَأهْلها » بل" لأيراضِى أن مخدمة مُلوك الد يا وَجَجاير مما » 


2 سے ر م كسام ياس 00 ع ۳ - 5 ر -- 25 
وَالنّاسَة : رفم الحمز 2 فيترَ فم عن التلداخ بافذارالد نيا وَاهلها و لابلتفت إلى ز حارفها 
ر 3 مر ا ا 0 2 5 
وَمَلاهها رفم التّجال الالء عَنْ ملاعب الصّْيآن وَالنْوَان » والعاشرة : غي القاب » 
2ت A AY eT‏ 
کن آغی ف كل 2ف فى الذنيا لاز ال طیب 

وو 


ەف سور وك ا 
ر قا عط ا 
حَداث ولا ممه عدم »> والاحدى عشرة : نور القلب وتار بنور للبم إلى علوم 


عد عمسمو 
ال 


: فيح المد ر » لا تفز عه 
لنفس » فرح ! در 6 2 ر 


س 
ا 
ص 
ل 


. م اس © يشم I af e‏ 
2 فرج وار دعا لے ع م كن الذنيا ومضًا وموكن ا س 
.2 3 نص 5 - عير 0 
عسره سرن الصدر » 2 ی ر 2 ىو ورك ان 


١ 


ص 


ع مانس انه ر ف 
ومكايدهم . والثالثة عشرة : المهابة » واأوقع فى نفو الناس محترمه الاخيار » 


وه ع عع سس ل و ش 
والاشر ار » وَيهابه كل فرعن 


7 ( أى للعيد ( نصيرا يكفيه کل عدو ويدفع ) سبحاته (عنة) أى عن الد ( كل قاصد و و( 
الكرامة ( السابعة أن يكون ) تعالى ( له أنيننا لا يستوحش ) العبد ( بال ) من أحواله 
(ولا 5 التغير والأستدال . و) الكزامة ( الثامنة عز النفس ) وشسرفها ( فلا بلحقه ) أى 
المد ر ية الدننا وأا > بل لا رضى أن مخدمه ملوك الدنيا وجبابرما ) أى 
) 0 الكرامة ( التاسعة رفع ال فيرتفع ) العبد ( عن التلطخ ) والتاوث (باقذاز ل وأهلما 
ولا يلتفت ) لبه ( إلى زخارف الدنيا وملاهها ترفع الرجال ) أى كترفع الرحال )8 أى 
لاء ( عن ملاعب الصبيان والنسوان و / السكرامة ( العاشرة غى القلب قيكون أغى من كل 
غنى فی الد نا لا زال طب الف فسح ) أ واسع (الضدر لايفزعه حدث) أ ىأ حدث كوجود 
الال 5 E‏ أى لا محزنه ( عدم ) ئ ققد الال مثلا .)4( الكرامة ( الاحدى عشرة 
نور القاب فييتدى ) العبد ( نور قلبه إلى علوم وأسرار وحك ) بالكرة جمع حكة ( لا يهتدى 
إلى بام آنا تلك العلوم والأسرار واطنتك ( غيره ) أى غير العبد المنور قلبه ( إلابحهد جبيد ) 
أى د (وعمر مديد) أى طويل ٠.‏ ( ف ) الكرامة ) الا نة عشرة شرج الصدرن فلايضيق ) العيد 
(ذرعا) أى قلا أو صدرا ( شىء سن خن الدنيا ومصائہا و( من ([مؤن انو ( 
ومكرهم . ( و ) الكرامة ) الثالثة عثيرة للهابة ) أى الخافة (والوقع فى تفوس الناس) ,ای قاو fr‏ 
( نةم ای العند (الأخيار والأشر ار وتهابه ) أى مخافه ( كل:فرغون.) بأى كل عات متمرد 
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ش موب 
+ انل 2 0 eT‏ | کل 
ور . وَالَابمة ع رة الى لوب » يخ * اجن وا كتَى اشرب کی 
a 2 2 1‏ 7 ب كيه شمه اا 6 
TE‏ کک ليمع وإ کرای .و کلام 
م اع 0 
عة الير كة الماكة کل توه من سلمأ 5 0 أو ثوب أو مكآن 2 
حى ترك راب وط 2 كان جَلسَ فيه ! »و بِإنسان ححبة وراه هنأ ع 
دَالمَادسَة تر تخي الأررض مد أل وار کی إن شاء سَارَ فى اموّاء أو 
عل الاء 4 1 قط و وجه لذرْض باق من سَاعَة . وَالسّايمة عَشَرَ عش لع عد 7 


ا 4 3 SS‏ ا سالا 0 ك5 
من السباع واوش » واوا برها فتحبه “ الو خوش وتبصطبص 7 الاو ¢ 
ض ء فحينا E‏ 


٤ 


$e ل‎ 0 et 00 a 
والثامنة عشرة ملك مفاتيح_الار‎ 


١‏ م 
و سے ٠‏ ل 


ا ا a‏ ص 0 8 کس کے كه و رم e‏ 
iS‏ تاج و ل 0 0 


3 8 ا م 07 
اداح عَشرة اقيادة وَالوَجَامَة كل باب رب الورة فى اتلاق الوسيلة إلى أ الى 
حدمت 34 و تجح اتفاجات ن أله ا بوَجَاهته و ور ر کتد ¢ ارون 


ص 


( وجبار ) أى متكبر . ( و ) السكرامة ( الرابعة عشيرة الحبة فى القاوب مجمل له الرحمن ودا ) 
أى مودة ( فترى القاوب كلها محبولة ) أى مطبوعة ( على حبه ) أى العبد (و) ترى( التفوس 
كلها بأجمعها مطبوعة على تعظيمه و إكرامه . و ) الكرامة ( الخامسة عشرة البركة العامة فى كل 
شیء م ن كلام أو نفس أو فعل أو ثوب أو مكان حتى يتبرك بتراب وطئه وبمكان جاس ) ی المبد 
( فيه ) أى فى ذلك المكان ( يوما ) من الأيام ( وبإنسان صحبه ) أى صحب الإنسان ذلك العبد 
المكرم ( ورآه حينا ) أى زمانا . (.و) الكرامة ( السادسة عشرة تسخير الأرض من البر والبحر 
حت شاء) العبد( سار في المواء أو مشى على الماء أو قطع)أى جاوز( وجه الأرض بأقل منساعة . و) . ' 
الكرامة (السابعةعشرةتسخير الحيوان من السباع و الوحو ش والموام وغيرهافتحبه) أ ىالعبد (الوحوش 
:وتبصبصله الأسود ) أىنحرك ذنبها والأسود جع أسد . (و)السكرامة ( الثامنة عثسرة ملكمفاتييح 
الأرض ٠‏ غا يضرب ) العبد (بيده فلهكنزان أراد) ذلك السكثز ( وحيثا يضرب برجله فله عين 
ماء) أىمنبعه (إن احتاج) ذلك ( ويا زلفلهمائدة حضره إن قصد) إحضارها . (و) الكرامة 
( الاس خر القاده والوساهة ل ياب ارت ا جل جلاله ( فيدتغى ) أى بطاب ( الخلق 
الوسلة إلى الله تعالى عدمته ) أى خدمة ذلك المد الكرم ( ويستنحح الحاجات ) أي يطلب 
: الخلق جاج الجاجات ويظفرها ( من الله تعالی بوجاهته ) أى العبد ( وبركته . والشرون ) من 
( ۳ س سراج الطاليين س ۲ ) 
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E‏ فد عبن ةا شطع E‏ كه لوحي ا و نك 
إجابة الدعوّة من الله تعالى » فلا يسال الله لى شيك إلا اء 5 ولا دش لاخدإلا 
ال 8 ا 1 0 7 ا ا ب 3 م سه - 1 ول 


ص او o.‏ 


َال » فلا تاج إلى"الشوكال باللسآن > و ببالھ شیب علد رولا متاح | 1 


الإشارة اليد » همذ رامات فى الأنيا » وأا التي فى الى : فاادية وَالْمشرُونَ أن 
إشارة بال ی د ى ERE‏ 


e 0 1‏ م ي د 28م سه ا وول 
يون ال عاد أولآ 1-6 رات الات > وهی التى وجات قلوبُْ ! u‏ لو ات الله 
2 1 ركهم 0 7 وص وس :1 2 


ل 2ه 
o‏ 0 ا 


ولا 1 لين ا عن 
الت ثل شب الام اللال للظبآن » قال أ عر وَل : ( الذين تتوفاهم 
الكرامات ( إجابة الدعوة ) مرة من الدعاء ( من الله تعالى فلا سال اله ميت إلا أعطاء ) أى 
أعطى الله مسئول ذلك العبد ( ولا شفع لأحد إلا شفع) أى قبلت شفاعته (ولو أقسم على الله تعالی 
لأبره ) أى قسمه ( ٤ا‏ شاء حو حق إن منهم ( أى السالكين ( من لو أشار إلى جيل ازال ) 
ذلك الجبل عن مكان قراره ( فلا تاج إلى السؤال باللسان ولو خطر ) بالبناء للنفعول ( يال ). 
أى بقلبه ( شىء ضر ) ذلك الثىء ( ولا محتاج إلى الإشارة باليد > فهذه) العشرون 
(كرامات فى الدنيا . وأما ) السكرامات ( التق فى العقى فالحادية والعشرون ) من السكرامات 
( أن هون ) أى. .سهل ( الله عليه ) أى المبد ( أولا سكرة الوت ) وشدته ( وهى ) أي 
السكرات ( الق وجلت ) أى خافت ( قلوب.الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين فما ) أى 
فى تلك السكرات ( حت سألوا اللہ أن ہونہا ) أى يسهلها ( علمم ) أى الأنبياء » كان رسول 
لله صلی اللّهعليه وسل يقول « اللهم هون على سكرات الوت » » وقال عيسى عليه السلام : 

يا معشير | اللوارين ادغو ا اله أن نبو لهند السكرة: بعنى الوت IEE‏ عافة 
أوقفنى خوفى من الوت على الوت رواه ابن ألفى الدنيا ف کتاب الوت . وقال القرطى : .لتشديد: 
الوت على الأنبياء علهم السلام وأئدتان : إجداها كيل فضائلهم ورفع درجاتهم » وليس 
ذلك تقصا ولا عذابا » بل هو كا جاء « إن أشد الناس لاء الأنبياء ثمالأولياء م الأمثل فالأمثل ». 
والثانية أن تعرف الخلق مقدار ألم الوت وأنه باطن » وقد يطلع الإنسان على بعض الوى فلا رى 
عليه حركة ولا قاقا ء بل رى سهولة خروج روحه فيظن سبولة أمر. الموت ولا .عرف: ما المت 
,فيه فما ذكر الأنبياء الصادقون فى خبرم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى. قطع اقلق ابشدة . 
اموت الدى يقاسيه الىت مطلقا لأخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ها ثبت 
فى الحديث ( حق إن منهم ) أى السالتكين ( من يكون الوت عنده مثل ثنربة الماء الزلالة ) أى 
ا العذب ( للظمآن ) أى للعطشان (قال الله عز وَجَلْ ) وكذلك بحزى الله التقين :© ( الذين تتوفام ٠‏ 
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— ۳م — 
اللأئكة طَيّيين ) الا نية وَالْعشْرُونَ : التبا على الرفة والإعان » وَهُْوَ الذى 
من كل اكذواف والفرّعر» ولي کل البكاء و وَاطرّعْء قال الله عر من قال :( "بيت 


ا ان عبرا بارال ابت اء ارڈ لديا وفى الآخرّة) 


اللائكة طيبين ) يعنى ظاهرين من الشرك . قال مجاهد : زاكة أقوالهم وأفعالهم » وقيل ' 
أن قول طيبين كلة جامعة لكل معنى حسن فيدخل فيه أنهم أتوا بكل ما أمروا دمن فعل اخيرات 
والطاعات واجتنبوا كل ماهوا عنه من الكر وهات مع الأخلاق الحسنة والخصال الجمدةوالمباعدة 
من الأخلاق المذمومة والحضال اک القبيحة » وقبل معناه أ نأوقاتهم تنكو نطيبة سهلة لام 
يشر بون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة فبحصل لهم عند.ذلك الفرح والرور 
والاتباء اج فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لمم الوت على هذه الحالة ؛( و و)الكرامة ( الثانية 
والعشرون : الثبات على المعرفة والاعان وهو ) أي الثبات علمبما ( الى منه كل الخوف والفزع) 
ن أن ,زول ذلك ( وعليه ) أىالثبات : أى زواله ( كل البكاء والجزع » قال الله عز من قائل 
0 00 وهى الكلمة الطيبة وهی شبادة أن لا إله إلا الله 
فقول جمهور المفسرين ( فى الحياة الدنيا) يعنى في القبرعند السؤال ( وفى الآخرة )يعنى يوم القيامة 
عند البعث والحساب . وهذا القول واضح ويدل عليه ما روى عن البراء بن عازب فال : معت 
ريزول ال حلي ا عوك « إن المسلم إذا سثل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
' رسول الله » فذلك قوله « بشنت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » قال 
'زلت فى عذاب القبر نال نا يقال له من ر بك ؟ فيقول ری الله ونی د صلی الله عليه 
وسلم أخرجه البخارى ومسل » روى عن اليراء ن عازب قال : خرجنا مع رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم فى جنازة رجل من الأنضار فانتبت إل ارو اة بعد فلس رول الله صلى اقهعایه وسم 
وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير وبيده عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه صلی الله عله 
وسل «فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أوثثلاثا» زاد فى رواية وقال إن اميت ليسمع خفق 
تعالهم إذا ولوا مدرين جين a yT‏ 
فحلسانه فقولان له من ربك ؟ فقول الله رلى فقولان له ومادينك؟ فيقولدينى الإسلام فيقولان 
له ما هذا الرجل الدى بعث فيكم ؟ ؟ فقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك؟ فقول قرأ تکتاب 
الله وآمنت به وصدقت . زاد فى رواءة فذلك قوله « شيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحناة 
ادنا وف الآخرة » ثم لقنا . قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوا له رخ الحنة . 
وافتحوا له بابا إلى الجنة فبأتيه من رها وطيبها ويفتح له فى قبره مد بصره . وإن كان الكافر 
فن كرموته . قال فتعاد روخه فى جسده ويأتيه ملكان فبجلشانه فيقولان له من ربك ؟ فقول 
1 هاه هاء لا أدرى فيقولان م دينك ؟ فقول هاء هاء لا أدرى فيقولان ما هذا الرجل الي بع 
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حد اا د 
وَالثَالئَة وا رسال لثرح ارغان وال ى ورال ضوان وَالْأَمَانِ 20 سبيحانة” 
ووت 3" لآ افوا و روا وشوا ا ل کم توعد ون ) فاا حاف 


مَا قم و ولا حزن َل ما حل فى الدّنيا اة وا و 


ادف تان و امن . راللام والمشرون : الجْلوَة في الس لوحو ؛ 
E‏ اترات ولارن بال و والإأطاف والإنمام ليد نوف الملانية. > 
عم حتازته را اة E‏ لیم ¢ ل إل هينه » اجون بذك 
أ کار تابو يدوه اغ غم 


فیک ؟ فقول هاه هاه لا أدرى فينادى مناد من السماء أن ق دکذب عبدى فافرشوا له من النار 
وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قيره حق 
تختلف فيه أضلاعه . زاد فى رواية ثم يقيض له أعمى أ بم أصم معه مرزبة من حديد لوا ضرب؛ 
مها حبلا أصار ترابا فيضربه مها ضربة سمعها من بان الشرق والغرب إلا الثقلين فصر تراب 
لم تعاد فيه الروح » أخرجه ابو داود » عن عمان بن عفان قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسم إذا فرغ من دفن اليت وقف عليه وقال استغفروا لأخييم واسألوا له التثبت فانه الآن يسئل 
أخرجه أبو داود . ( و ) الكرامة ( الثالثة والعشر ون إرسال الروح ) أىالاستراحة( والريحان ) 
أى الرزق الطيب ( والشرى ) بالجنة ( والرضوان والأمان ) يدل' على ذلك ( قوله سبحانه 
وتعالى ) « إن الذين قالؤا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عابم اللائكة » ( أن لا مخافوا ) أى من. 
الموت » وقبل لا مخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا محزنوا ) أى على ما خلفتم 
من أهل وود فإنا تلفي فى ذلك كله » وقيل لا مخافوا من ذنويم ولا تحزنوا فأنا أغفرها ل 
( وأبشروا بالجبة الق كنتم توعدون ) فى اهنبا على لسان الرسل . وقال مد بن على الترمذى : 
تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الأبدان أن خافوا ساب الإعان .ولا حزنوا 
:على ماكان من العصيان وأبشروا بدخوله الجنان الى كنتم توعدون فى سالف الزمان (فلا مخاف) 
الد ( نيما يقدم عليه فى العقى ) أى فى الآخرة ( ولا محزن على ما خلفه ) من أهلوولد ( فى الدنيا 
و ) الكرامة ( الرابعة والعشرون الخاود فى الجنان ؤمجاورة الرحمن ) محاورة معنوية . ( و) 
الكرامة ( الخامسة والعشرون الجاوة فى السر لروحه ) يقال جاوت : أى أوضحت. وكعفت» 
وف نسخة الحياة فى السر لروحه كاقال العلامة عبد الحق ( فيعرج ) روحه ( عى ملائكة السموات 
والأرض بال كرام والألطاف والدنعام ولبدنه فى العلانية بتعظم جنازته والزاحمة على الصلاة عليه ) 
أى على ميته ( والمبادرة إلى تجهيزه دجون ) أى الناس ( بذلك ) أ بتعظيم جنازته وغيره ( أ كثر 


واب وعدونه ( أى ذلك التعظم ونحوه (. أعظم غم ) أى _منفعة ا (و ) الكرامة 
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1 جد‎ HE 

وَالسَّادسَّة اشرو ن الاين و القإر رَتلقين الصو اب» فيامَن من ذلك الحؤل » 
٠ iu‏ 7 308 
وَالكابمَة والخشرؤن : و لبرو ونور E‏ فى رَوْضة من رياض المنة 
إلى وم لقيامَة ٤‏ واثايتة اير ون : إيناس رُوحه ونسمته وإ كرابهاء فل 
ف أَوَاف طبر حر مم > الإعوان. الاين فر جين کشر ين ما | تأهم أله من' 
فصل والتاسعة والمشرون : اشر فى الع والكرامة > من خلل وتاج براق . 
1 0 ا لاس bS‏ سمه وة م ا 
وَالثلاثون : بيأض الوخد وره » ان تعالى : ( وجوه يميد 0 0 ٠‏ إلى دجا 
انان )مقن تجو وقد ضر ساح دين ) N NEG‏ 
0 هر e‏ مه اف 0 mu‏ شع سم 2 
الآمن من أهوّال بوم القيامة > قال الله تعالى : ام من ا لى ام 


منا نوم القيآمة 


. (السادسة والعشرون الأمانمن فتنةسؤالالقبر وتلقين الصواب) للجواب إن كان يسل ( فيأمن من 
ذلك الول ) أىهول السؤال . (و) الكرامة (السابعة والعشرون توسييبعالقبر وتنوره فكون ) 
العبد (فىروضة منرياض ال جنة) أى والقير إما روضة منرياض الجنة أو حفرة من‌النار ‏ فی ار 
(إلىيوم:القيامة'..و ) الشكر امة (الثامنة والعشرون إبناس روحه) أى العبد (ونسمته) قال العلامة 
غبد الحق : النسمة نفس الروح ( وإ کرامھا ) أى الروح ( فتجمل ) أى تلك الروح ( فى أجواف 
طير ضر مع الأخوان الصالحين فرجين مستشرين عا آتام الله تعالى من فضله ) ور هته 0 
الكرامة ( التاسعة والعشرون الحشر فى العز ) والشرف ( والكرامة من حلل وتاج) أى إكليل 
(و راق ) من دواب الجنة . ( و) الكرامة ( الثلاثون ساض الوحه ونوره . قال الله تعالى : 
وجوه )هى وجوه الؤمنين ( يومئذ) أى يوم القيامة ( ناضرة ) من النضارة وهى 
الحسن ؛وقال :ابن عباس : حسنة وقيلمسرورة بالنعيم » وقيل ناعمة . وقيل مسفرةمضيئة » وقيل 
بض إيعاوها “نور وبهاء» وقيل مشرقة بالنعيم إلى ( رما ناظرة ) بلاكيفية ولا جبة ولا ثبوت 
مسافة وحمل النظر على الاتنظار لأمر ربا أو لثوابه لا ,صح لأنه يقال نظرت فيه : أى تفكرت 
ونظرته اتنظرت ولا يعدئ بإلى إلا بممنى الرؤية مع أنه لايليق الانتظار فى دار القرار کا ذكره 
السق وقال عز وجل ( وجوه ) أى وجوه الؤمنين الصدقين فى إمانهم ( يومئذ ) يوم القيامة 
( مسفرة ) أى مشرقة مضيئة من أسفر الصبح إذا أضاء » وقيل مسفرة من قيام الليل » وقل م 
أثر الوضوة ؤقبل من الغبار فى سبيل اله ( ضاحكة ) أى عند الفراغ من الحساب ( مستبشرة 7 

مسرورة بماتنال من كرامة الله ورضوانه . (.و) الكرامة ( الحادية والثلاثون الأمن من 

34 أهوال يوم القبامة قال لله “تعالى ) « إن الدن تلحدون فى آناتنا لا حفون علينا أفن بای ف التار 

عد زام م اوتنا يُوْمالقيافة ) العنىالدين ياحدؤنفى ۲ آياتنا يلقون ف النار والذين بۇمنون بآياتنا 


/, /للوه.أومذوماط. ٠٠١‏ تطعاوه// :مقاط 


مااع لاه بده 
مض 3 يي 3 5 ا سے أله سه 0 ادس سے 4 
وَالما نية وَالثّلانُونَ : الكتابُ باليئين » و 0 مَنْ كى الكتاب رأسًا.. وَالثَّالئة 
ا e~‏ ا ص 2 بے ل ا را 
والثلاثون : يسر الحسّاب 3 ل لاس اطا ٠‏ والرابعة والثلاثون : 


قل اران 0ش ومن م لوق 0 ا والثلائون : ورود وض 


م ٤‏ ا عليه وسل فشر تة 5-7 بدا بدا : 0 انلوق : 


سے سے و 27 َه 0 عمل 


ھم “له 
NÎ‏ 


Eê 
آمنون يوم القيامة . قيلهو حمزة » وقيل عهان » وقيل عمار بن ياسر . ( و ) الكرامة (الثانة‎ 
هة فقول‎ e « والثلاثون الكتاب ) أى أخذه (بالعين ) قال الله تعالى‎ . 
هاوّم اقرءوا كتاسه إى ظننت أف ملاق حسانة « وقال تعالى » فأما من اوی اكتابه سميلة‎ 
فسوف محاسب حسابا ديرا وينقلب. إلى أهله. منسرورا » ( ومنهم ) أى من عباد اله الصالحين‎ 
من الكتاب رأسا . و ) الكرامة ( الثالثة والثلاثون تيسير اساب : ومنهم من لامحاسب‎ ( 
أصلا) ففي الحديث « يدخل الجنة من أمتٍ سبعون ألفا ليس علمم حساب فقيل له هلا استزدت‎ 
ريك ؟ فقال اسز دته فزادني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفافقيل له هلا اسزدت ريك‎ 
فقال استزدته فزادتى ثلاث حثيات بيده الكرعة » أو كا ورد والثلاث حثنات ثلاث دفعات‎ 
من غير عدد فبؤلاء دخلون الخنة شير حساب :: وإذا كان من المؤمئين من کون ادف‎ 
إلى الرحمة فيدخل الجنة من غير حساب» كان من السكافرينمن يكون أد ىإلى الغضت فيد ل النار‎ 
من غير حساب فطائفة تدخل النة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا نحساتٍ وطائفة توقف‎ 
0 لاحساب فلا تناق بان النصوص فى مثل ذلك . كذا قاله العلامة راهم اليتحورى‎ 
الكر امة ( الرابعة والثلاثون : تقل اليزان ) قال الله تعالى. « ممن .تقلت موازينه فأولاك‎ 
ثم الفلحون » ( وميم من لا يوقف للوزن أصلا ) وم الأنساء واللائكة » ومن يدخل‎ 
الجنة بغير <ساب فإنه فرع عن الحساب ولا مانع من وزن سيئات الكفار ليجازوا علما بالعقاب‎ 
( فقو له تعالى » فلا نھ هم وم القيامة وننا» معنأه لا م هم لوم القامة وزنا ناف 3 (د‎ 
) الكرامة ( الخامسة والثلاثون ورود الحوض عى النى صلى الله عليه وسل فيشرب شربة لا بظماً‎ 
أي لا عطس ) بعدها ) أى بعد اشر به ) ادا( شق الصحيحين من حديث عبد الله بن مرو‎ 

ان العاص ركى ألله ع 8 حوصى هتيم برة شهر وزوااه سواء ماؤّه سض من اللين ور نحه طب 

ل ا 5 کر مم" ن حوم لدعا مدن عراب منه قلا بظما ادا و الك رامة ( السادسة 
و د الصراط ) أى مروره ( والنجاة من النار ) والحكة فى مرورمم على الصراط - 
ظهور النجاة من النار وأن تحر الكفار ,بفوز الؤمنين بعد اشتراكهم ف المرون( حت إن 
مهم ( أي من السالحين ( كن لا اشع حسيسها ) أى صو ا : آي انار ) وهم رفا اجہت 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


لد و o‏ 0-7 


ع2 0 2 ےر و سا 50 2 
1 


نفس خَالدُونَ » 3 خمد الا . وَالمتّابعة لثلاثون : الشّماعة فى عرصَات القيآمَة 


ان 


E 


ا 
نحوًا من شاه ابيا دارمل ٠‏ وَالَامِئة لاون : ملك الأبد فى أطت . وَالتاس 3 


وَالَكَُونَ : التضوان” ال كبر والار ور“ : لقآه وب ماين إل الأولين 
والأخرين» بلا گی جل جال 

اش کک ذلك لی حَسَبٍ آهب ولع على فى قطوره صد » 
وتم ذلك فد الت وَأُوجز 1 ت و كرات" الأول وال و فت ب نض ذلك 


.ا و 


چ ٠‏ ەر 200 - 
لا أ حل الكتاب » ألا رى ألى جَملت ملك الأبد خلمة واحدة » وَل فصلتا 


م 


0 ت ع 
لارتفعت كى أربعين خلعة هة بن نور الور والقصور وَاللبأس َر ذلك » 5 وع 


يشتمل كلى تفاصيل لآ حيط ع إا 6 الت والشمادةة اذى 07 ا وك 5 


أنفسهم خالدون زک أى تموت ( لهم النار . و ) الكرامة ( السابعة والثلاثون الشفاعة ) 
وهىلغة الوسيلةوالطلب . وعرفا سؤال الخير من‌الغير للغير وشفاعةالمولى عبارةعن عفوه فإنه تعالى 
| يشفع فيمن قال لا إله إلا اله » وأثبت الرسالة للرسول الذى أرسل اليه ولم يعمل E‏ 
فيتفضل الله تعالى عليه بعدمد<وله النار بلاشفاعة أحد ( فىعرصات القيامة>وا من شفاعة الأنبياء 
والرسل ) وغيرهم من الملاتكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء . ( و ) الكرامة | 
( الثامنة والثلاثون ملك الأبد فى الجنة . و ) الكرامة ( التاسعة والثلاثون الرضوان الأ كبر ) 
من الله تعالى . ( و ) اللكرامة ( الأربعون لقاء رب العامين إله الأولين والآخرين بلا كيف ) 
ولا جهة ولا اتمصار بالزمان والمكان ( جل جلاله ) وبلله التوفيق ( ثم أقول وإعا عبدت ذلك ) 
أى اللذ كور من الكر امات ( على حسب فھمی ي و مبلغ عامىق قصو رہ ) أى فبعى وعامی ( ونقصه 
ومع ذلك ) أى حسب.علمي ومبلغ فهعى ( فقد أحملت وأوجز ت ) أى اختصرت ( وذكرت 
الأضول والجل ) بضع الجيم وفتح الم جع جبلة ( ولو فصلت ) وبينت ( بعض ذلك ) أى ماذكر 
من السكرامات ( لما احتمله ع أى التفصيل هذا( الكتاب ) لكثرة ذلك التفصيلوطوله ( ألاترئى 
إلى حملت ملك | اليد خلعة واحدة ولو فصلها ) أى تلاك الخلعة الواحدة 5 عل ارعن 
خلعة من نوع الحور والقصور واللباس وغير ذلك ) من النعم . 
( م كل نوع يشتمل على تفاصيل ) كشرة ة ( لا حيط بها ) أى تلك التفاصيل ( إلا عالم الغنب 
الشيادة ألذى هو خالقها ؤمالكها » وأى مطمع ) أى طمع ( لنا فى معرفة ذلك ) الذ كور .من 
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۳۹ س 

ونا نحا رل : e‏ تنس ماأخق ل من قرة أخين ) * 7 إن رسول الله 
درا 5 قو + « لق فا مالآ ن أت » وَلآ أن تيسن ٠‏ وَلآ خم 
قل قب بتر » وإن ارين" يوون" فى َل تع .:( ليد ابطر قبل أن تقد 
کات ر ) إن هذه ى اللات التى يتوه 2 الى لال الت في ادير بالف 
َال امن وباجكرن كاله ن تب ۽ ١‏ ذا ين ألف آلف عار ننه و 
0 أ كيف حيط بعد عل تلوق و کا ل اعت اه € واس ت و1 
أن بكرن ذلك كلك > وهو طا ار بز الام 3 مقتضى لقصل 


یر » وَحَسَب الود القع الا فل اللاملون ودل دون جهد هم ١‏ هذا 


1 لوب العظلم._ ؛ موا أن ذلك ی کل ۾ اقل قليل ۽ فى جَتْبٍ مام إليثر اجون » وام 
0 7 رضن « و الم لا له فى الل 


التفاصيل (وربنا سبحانه) وتعالى.( بقول « فلا تمم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» ) أى ما تقر 
به أعينهم فلا يلتفتون إلى غيره . قال ابن عباس : هذا ما لاتفسير له » وقبل أخفوا أعمالهم فأخنى 
الله ثواهم (ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : خلق فيها ) أى فى الجنة ( مالا عين رت . 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشمر ) رواه الشيخان عن أنى هريرة ( وأن الفسرين يقولون فى) 
تفسير ( قوله تعالى انفد البحر ) أى لنفد جنس البحر بأسره لأن كل جنس متناه ( قبل أن تنفذ 
كات ربى ) فانها غير متناهية لاتنفد كمامه ( أن هذه ) الكلات التق لاتنفد ( هى الكلات الق 
يقوطا اله تعالى لأهل المنة في الجنة باللطف وال إكرام وما تتكون حاله ) من النعيم ( هذه )الحال 
الد رة من عدم الحصر ( فانی ( أى كيف ( تبلغ جزأ من ألف آلف حزء منه ) أى من النعم 
الدی تکون حاله ما ذكر ( وحن بشر ) أى آدمى ( أو كيف حيط بہ عل مخلوق كلا ) أى لا تبلغ 
حزاً ما ذكر ولا عط به عم ماوق ( بل تقاعدت امم ) جمع همة ( وتقاصرت دونه ) أى عنده 
(العقول وحق أن يكونذلك) أى ماتكون حاله ما ذكر (كذلك) أى تقاعدت الهمم وتقاصرت 
عنده العقول ( وهو ) أى الذى تكون الحال ما ذكر ( عطاء العزيز العلم على مقتضى الفضل 
العظيم وخسب الجود القدے > ألا فليعمل العاملون وليبذل الحتبدون جيدهم لهذا 
. الطلوب العظيم وايعاموا) أى العاملون والختهدون ( أن ذلك ) أى عملهم و اجتهادهم 
( كله أقل قليل فى جنب ما ثم إليه محتاجون ) من أنواع الكرامة ( وإباه يطلبون: ) أى هؤلاء 
العاملون والْجتبدون ( وله بتعرضون ولعاموا أن العبد لا بد له فى الجلة ) من غير تفصيل 
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0000 
ا 0 e‏ 7 
ل مل بالعمر و إلا فهو حوبا » © اس e aE‏ « 
لف N‏ تج الأمَانَ ؛ إلا فهو مروز » ولق صدق 
ذو النون ا ل : الاق كلتم موی إل اماه وا د كله نيام إلا المأملين 

والماماون کلم منت ون إلا الشلصين » وامخاصو ن خَطر عير . 


e 


ك آذ ره ے2 9ے س 5 ش 2 ¢ 
قلت أ : واب کر ا دين أ ا من اقل عَيرُ عا لمي » أمَا 
ت مر ف ما بين يديو » أمَا ينه ا ار النَظر فى هذه 


ب 
لذلا ل والعتر وَالآستما عز أ هذه الآيات اندر ر الاًز تاج دة الو اطر ا 


فى الت » قال أله تمالى ا ا ات ا اله 


من شئ« ) 


( من أوبعة : العلم ‏ والعمل والإخلاص والخوف فيعلم ) العبد ( أولا ) أى قبل الشروع فى العمل 
( الطريق وإلا ) يعرذلك (فهو أ مىثم يعمل الوا( يعمل عقتضى علمه (فېو حجوب) عن مطاوءه 
( ثم علص العمل وإلا ) مخلصه ١‏ ة فهو مغبون ثم لا بزال ) العيد ( حاف وبحذر من الآفات ) 
امبلكات لعمله ( إلى أن جد الأمان وإلا ) ماف ونحذر منها ( فهو مغرور ) ومخدوع ( ولقد 
صدق ذوالنون) المصرى رحمه الله حيث قال : (الخلق كليم مواى) جمع ميت ( إلا العاماء » والعلماء 
كلهم نيام ) جع نام (إلا العاملين والعاملون كلهم مغترو إلا امخلصين » والخلصون كلهم على خطر 
عظم ) وكذا قال سيل إن عبد الله رمه الله : الناس كلهم موی إلا العلماء » والعلباء سكارى إلا 
العاملين » والعاملون مغرورون إلا الخاصين » والخلصون على وجل حت بعلم بما عتم لهم به هكذا 
أورده صاحب القوت ( قلت أنا والعخب كل العجب من أربعة : أحدها من عاقل غير عالم أما تم 
< ععرفة ما بين بده) من الأهوال ( أما يتعرف ) أى يطلب أن يعرف ( ما هو مطلع بعد الوت 

عليه ) من. الثواب ا بالنظر فى هذه الدلائل والعير) . جمع عبرة ( والاسماع إلى هذه 
الآبات والنذر ) أى الأمور النذرة ( والاازعاج ) أى التخريك ( هذه الخواطر ) جمع خاطر 
وهو ما مخطر فى القلب من تدبير أمر ( والهواجس ) ععنى ما قبله » فى الصباح هجس الأمر 
بالقلب هجسا من باب قتل وقع وخطر فبو هاجس ( فى النفس ) أى فى القلب ( قال الله تعالى 
( أو لم ينظروا ) يعنى أهل مكة نظر اعتبار واستدلال ( فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
الله دن شيء ) أى وفما خلق مما بقع عليه اسم الثىء من أجناس لا محصرها العدد والقصود التنبيه 


= 
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نات 131 


a 


َه 


ونان ال ل ن رت اک ا ون يام عَفلم) ولا من عار و 


َال ايمر ع E‏ بی م بين يديه ين الام وال العظآم وال 


2٤‏ م 


الاب » وهاهو اا الذى أث ثم ته مر ضون . والالك مره ابل زر 


ره 


حلص ا "له يال : ( قفن کان برجو لقاء رَبك فيسل عملا صالخا وَل 
ك بعبادة ربو أحَد1 ) . والَا بع مِنْ حلص غير افر 2 م إلى معاملاتو 
س ت 077 ا َه 35 مر 00 واف م 3 0 201 
حل حَلاله مع أصفيانه SEE‏ وحد مو الدالة سنه و بين خلقه » حتی بقول لا 


اتذاق عليه : ( ولد أوحى إلبك وَإِلَ الد من كبلك ) الآبات 


على أن الدلالة على الوحدانية ووجود الصائع القديم غير مقصورة عى ملك السموات والأرض » 
بل كل شىء خلق الله سحانه وتعالى ورأه فيعدليل عل وحداية اله سرحانه وتعالى وآثار قدرته کا 
قال الشاعر : 


وفى كل شىء له آبة ‏ تدل على أنه واحد 


( وقال تعالى « ألا يظن ) أى ألا عل ونستبقن ( أولتك ) أى الدين فون هذا 
الفعل وم المطففون (أنهم مبعوثون ) محيون ( ليوم عظم ) وهو يوم القيامة وعظمه لعظم 
ما يكون فيه ( والثانى من علم غير عامل بالعلم أما يتفكر ما بعلم يقينا ما بين يديه من الأهوال 
العظام والعقبات الصعاب وهذا ) أى الذى يعلمه العالم غير العامل قينا بعلمه مما ذكر ( هو النباً 
العظهم ) أى الخير العظم الشأن ( الذى اتم عنه ) أي عن ذلك النبأً ( معرضون . والثالث 
من عامل غير مخلص » أما يتأمل ) ويتفسكر ( قوله تعالى « من كان برجو لاء ربه ) أى 
امل حسن ٠‏ لقانه ) فلعيل عملا صالخا ) , رتضيه الله ) ولا شرك بغبادة ريه أحدا ) ا 
برائيه أو يطلب منه أجرا » روى أن. جندب بن زهير قال إرسول الله صلى الله عليه وسل : إلى 
لأعمل العمل لله فاذا اطلع عليه سرنى » فقال عليه الصلاة والسلام « إن اله لا قبل ما شورك 
افيه » فنزلت تصديقا له » وعنه عليه الصلاة والسلام « اتقوا الشرك الأصغر قالوا وما الشرك 
الأصغر ؟ قال الرياء » والآنة جامعة لاص العلل والعمل وها التوحيد والإخلاص فى الطاعة . 
:( والرابع من مخلص غير خائف » أما ينظر إلى معاملاته جل جلالهمع أصفيائه ) تعالى ( وأوليائه 
وخدمة الدالة بينه ) سبحائه ( وبين خلقه حتى يقول لأ كرم الخلق ) صلى الله عليه وسل ( عليه ) 
أى عنده ( ولقد أوحى اليك وإلى الذدين من قبلك ) أى من الرسل علمهم السلام ( الآيات ) 
ا و ن الخاسرين » بل الله 
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امسر fo‏ ر 5 و 
TY‏ لا فى د 0 


2 


7 


ت 
2 
e a E O 1 E‏ 
EL‏ (اتعبية: ا علج ت ا ا م قال جل 
أ 
أممة : : ( لتر ماقت الان 


ل ووخيقا) مكلك شور الوق ا عليه ) الصلاة 
ور ر وتوا نا ) رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر والترمذى 
فى الثمائل وأو يعلى والطرالى من بد مش أن ححيقة : وأخواتها سورة الواقمة وإذا الشحس 
e‏ ا قروب اولض ولق من حديث ابن عباس . قال العاماء رضى 
كيم امل ذلك لما فى سورة هود من | الإبعاد كقوله تعالى « ألا بعدا لعاد قوم هود » ألا بعدا 
غود الا عدا دن يعدت غود » فهذا هو الى شه صلى اله عليه وسلم مع علمه صلی الله 
ا اله ما أشركوا إذ لوشاء لآتى كل نفس هداها » وفى سورة الواقعة قوله تعالى 
« ليس لوقمتها كاذبة خافضة رافعة » أى جف الق عا هو كان » وبمت السابقة حى أزلت 
الواقمة إما | خافضة قوماكانو مرفوعين فى الدنيا ازاف قا كانوا فو صان فى الدنيا > وفى. 
. سورة الكوير أهوال بوم القيامة وانکشاف الخائمة وهو قوله تعالى « وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجنة أزافت علمت نفس ما أحضرت» وف عم يتساءلون « نوم ينظر المرء ء ما قدمت بداه» الآية 
وقوله تعالی «لا بتکامون إلا من أذن له ارعل وال ضوابا 1" والقرآن من أوله إلى آخره 
مخاوف لمن قرأه بتدبر وتاه ل 20 جملة الأمر وتفصيله ما قاله رب العلمين فى أربع آبات من 
السكتات الع زب قوله عز .وجل « طسبم أعا خلقام عبثا » ) أى لعا وباطلا لا لحكة 2 
وق العيث معناه التلعيوا وة تعبثوا کا خلقت اليهائم لاثواب لما ولا عقاب > وإعا خلقتم للعبادة 
فة اوا الله ع و Îs)‏ إلينا لاترجعون ) أى فى دار الآخرة للجزاء روى اللبغوى 
بسنده عن الحسن « أن رحلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه فى أذنه » اخستتے ٤ا‏ خلقا كم 
اعثاو وأ إلينالا ترجعون » حت خم السورة فبرأ ؛ قفاك رسول الله صلى الله عليه وسل : عاذا 
ْ زقيت فى آذنه ؟ فأخبره »قال , رسول الله صلی انه عليه وسلٍ والذى تضى سده لو أن رجلا موقنا 
قرأها على جبل ازاك » ( ثم قال جل اه ) ويا أا الذين آمنوا اتقوا الله » ( ولتنظر نمس )2 
سكن النقس تایا 6 نفس النواظر فما قدمن''للاآخرة ( ما قدمت لغد ) أى لينظر أحدک : 
ا أقدم لنفسه من ألا “عمال عملا ضالحا نه أم سيا يوبقّه ؛ وار اد بالغد بوم القيامة وقربه 
e 86‏ .يوم القيامة با بای غذا وکل ما هو وآت فمو 5 واتقوا الله قبل كرر الا 


ممم 


ویک دا . وقل سق 6 ؤل وا الله ف أداء الات » ومعئ اثالى واتقوا الله فلا 0 
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النهيات ( إن اله خبير ما تعملون ) فيه حريض على الراقبة لان من عل وقت فعله أن الله 
مطلع على ما يرتكب من الذنوب عت تنع عنه ( ثم قال جل من قائل 0 0 جاهدوا ) اطلق 
الجاهدة و يدها عقعول لمتناول كل ما تحب مجاهدته من النمس والشيطان وأعداء ادن 
( فنا ) اى فى حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا ( لنهدينهم سبلنا ) قال أبو عمرو : أى لنزيدهم 
هداية إلى سبل الخير وتؤفيقا » وعن الدارائى : والذدين جاهدوا فا علموا للهدينهم إلى مام 
بعاموا . ققد قبل : من عمل عا عل وفقرلما لا بعلم » وقيل إن الذى ری من جبلنا عا لا نعل إعا 
هو لتقصيرنا فما نعم > وعن فضيل : والذين جاهدوا فى طلب العم لدم سبل العمل نه > فغن 
: والدين حاهدوا ق إقامة TT‏ النة ت عطاء حجاهدوا ف رضاة 
وعن او ا وو ل ل 
المناجاة معنا والأنس بنا أو جاهدوا فى طلبنا محريا ارضانا لتهدينهم سبل الؤصول الينا ( ثم أجل ( 
الله تعالى (لكل » ؤمال وهو أصبق القائليئن وم ن جاهد ) . تسه لرل طاعة الله أو الشطان 
بدفع وساوسه أو الكفار ( فعا مجاهدانفسه ) لأنمنفعة ذلك ترجع الما (إن الله غى عن العالمين) 
أى غن أعمالهم وعباداتهم ¢ وقيه بشارة وتخويف ..أما البشارة 6 نه إذا کان اعد الأشياء 
فلو أعطى e‏ لعبد من عبيده الا شىء عله لاس نائه عنه وهذا بوجت الراخاء التام : 
وأما التخويف فلا نالل إذا كان غنيا عن العالمين فلو ا بعذابه فلا شیء عليه لاستغناته علهم 
( وحن نستغفر الله تعالی من كل مازل به القدم أو طغا ) أى جاوز الد( به الق | )فى كتابنا 
1 هذا 1 سمى بالممهاج وفى سا و كنار ونستغفره ) تعالى ( من كل أقاويلنا الق لا توافق أعمالنا 

وستغفره من كل ما ادعیناه وأظهرناه من العم ) والبصيرة دين الله تعالی مع التقصير ر فيه ) أى 
فما ادعيتاه وأظبرناه ) ونستغفره ). سبحانة وتعالى من علو عمل قصدنابه ا شم خالطه 
غيره » واستغقره كبن اوعد وعدائون اهنا م ٠‏ قصرنا فى الوفاء به » ونستغفره من كل تعمة 
أنعم مها علينا فاستعماناها فى معصيته » ونستغفره ٥‏ من كل تصرح وتعريض نقصان ناقص, و تقصير 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


5 ١ن‏ س 


ص أو د أ« نهر رص سفن وسا 0 ٠.‏ 
من كل خطرة دعتنا إلى تتح ورن فى كتاب سَطراناة أو كلام نظمتَاة أو علر 
7 ع Tre‏ سے وت 


ل ٠.‏ 
اكتام .» و تأنه أن يحمَلنا وبا 6" امسر الْإِحْوان ٠‏ ما عَلمََهُ كاملين » 


٤ 
سے وه ا ی سے و ەو‎ 


وَلوَجْهدِ بع م ريددين ون لا بالا علينا وان نضعة “ فى ميزان الصّالحات إذا 


ردت ااا اليد إن جو د كم" : 

قال الع رى “أله عم عار ت کرو تك ل يه 
الآخرة » وقد ويا باقصود رامد لر الى بشعمته :نيم د الصَالَات » رصل تل 
فيه كآنت» وسل اله على عبر تلود 65 إل فطل منبود » كد الي على الول 
نلا نیرا ء طَيباً بار کا و ظ 


0 


مقص ركنا متصفين به ».ونستغفره (من كل خطرة دعتنا إلى تصنع ). وتكلف ( وازن ) للناس 
( فى كتاب. سطر ناه أو كلام نظمناه أو عل أفدناه ) أو استفدناه ( وسأله ) تعالى ( أن بحملنا 
وإياك يا معشر الإخوان ءا عامناه عاملين ولوجيه ) تعالى ( , به )أى عا عامناه ( حريدين وأن 
لاجمل ) أى ما عامناه ( وبإلا) أى قبلا ( علينا وأن يضعه فميزان ) أعالنا ( الصالحات إخارفت 
أعمالنا. إلينا إنه ) تعالى ( جواد كريم . قال الشبيخ ) الأمام ححة الاسلام أبو حامد الغزالى 
مؤلف هذا الكتاب . (رضى الله عنه فبذا ) الذى دک ( ما أردنا أن ر فى شرح 
ْ كيفية سلوك طريق الآخرة » وقد وقينا بالقصود ) منالشر بح لل كور ( والجد لله الذي بنممته تتم 
الصالحات ويفضله تزل البركات » وصلى ال تل خی مولو) وأنشلاعل ی و( إلى ) 
ا رال معبود ) سبحانه وتعالى ( مد النى وعلى آله ) أى أتباعه ولو عصاة لأن العاصى 
ع إلى الدعاء من غيره » وقد قالوا إن المناسب لقام الدعاء ا > فالأولى تفسير الآل عطلق 
ا > وأما فى مقام اللدح » فالمناسب ب تفسيرهم بالأتقياء » وأما فى مقام الزكاة فيفسرون ببىهائم 
: وبي الطلب عندنا معشر الشافعية » وعند السادة الالكية يفسرون بى هاشم فقط ( وسم 
تسلا كترا) وإنما أ كد السلام ولم يؤكد الصلاة كا فى الآية الشريفة لأنه اكتفى عن 
كينها بقول الله وملائكته لما فى الآة > قال الله تعالی « إن الله وملائكته يصلؤن عل 
نی با اا الذين آمنو صلوا عليهوساموا تسلما» ( طیبا ) أى خالصا عن الرياء والسمعة ( مبازكا 
ارام الظاهر أنه تأ كد للأول » وقبل الأول عمنى الزيادة ؛ والثانى عمنى 
البقاء ا يع الإسلام فى محفة البارى ) على كل حال و انتهى الكتاب وا سبحا 
١‏ رسال اعم 00 ا 
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= 
قال جامعه وميد به غفر الله ا وستر فى الدارين عيويه عنه وكرمه آمين : هذا آخر 
ما سيره الله تعالى من الشمرح البارك إن شاء اله » وأرجو من اله أن مجه فى حيز القبول فا هكريم 
جواد يعط ىكل مأمول » والرجو تمن يطلع عليه أن يدعولى بالخير والباعدة عن كل شروضير وأن 
قبل العثرات و.مفو عن السيثات لأنى لم أ كن مدعيا فيه البراءة من الغلط والنسيان » والقريذنبه 
يسأل الصفح والغفران » وأستودع الله تعالى نفسى وديى وخواتم عملى وما أ: نعم به على ربىء وهذا 
الكتاب فانه سبحانه إذا استودع شيثا حفظه . 
والجد لله وحده > وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وحزبه > وسار تسلما كثيرا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وكانت مدة نهذ هف يبه مع شواغل الدهر وإبلائه اة 
' أشهر إلا أياما آخرها فى نار الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان المكرم الذى هو من 
شهور سنة إحدي وحمسين بعد الثلثائة والألف من هجرة من له عام العز والشرف ء 
وذلك عرزل فى علة جفس ببلد كديرى من بلاد جاوه حرسبا الله تعالی وسائر بلاد 
السامين » والجد لله فى البدء والختام ماكرت الدهور ومرت رم ٠‏ وصلى الله على ننيه 
وآله الكرام وسل ٠‏ 
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د الفضيلة العلساء ا ام لكتا تاب سراج الطالبين 
وحين أمعن النظر . وحقق أمر هذا الكتاب وسير. . حضرة العلامة شعس مبحة الفضلاء . 
ودرة عقد ذوى التحقيق النبلاء . الأستاذ الكبير . والفهامة الشبير.. أعجوبة الزمان . ومعدن 
الفضل والعرفان . من أضاءت فى تماء الفضل ثمس: علاه . ونحلتٍ بسنا أفبامه العقول والشفاه . 
E‏ لا زالت تتوالى عليه سحائب رحمة ربه الغنى » قرظه فقال. 
تحفظه الله واداومازة : 


سم الله الرحمن الرحيم | 

اد لله اذى أوضح معالم الطريق للسالكين » ونشر أعلام الحقائق للسائرين» وألس قالوب 
الخلاصة من عبيده ملابس العرفان » وحفظبم من بين عبيده من الأهواء ووساوس الشيطان » 
والصلاة والسلامعلى ينبوع الحكمة و الح ؟ سيد العرب والعجم »> خاتم الننيين وأشرف المرسلين» 
الهادى إلى منباج العابدين » وعلى آله وأصحابه حملة الكتاب المستبين ‏ الذابين عن الدين بالشيوف 
القواطع » القائمين على استخراج الأدلة بالكلم الجوامع . 

أما بعد : فان حياض العلوم على صفحات الدهر لا تزال ES‏ الفنون مشمرة 
مورقة موفقة ؛ وام الله إنها لأشرف البضائع وأرعالبضائع > أرباءها فى ترق وارتفاع » والشتغل 
هال زل فى نفع وانتفاع 3 وإن أعظما قدرا » وأجملها ذكرا هو عم التصوف » الذى يصفي 
القلوب وير الطبع ء » فهو أصل وما سواه فرع » إذ هو التعلق بالحضرة الإلمية » وسبيل النحاة 
والسعادة الأبدية » هذا وإن من أحسن ما صنف فىهذا الناب » وأحسن ما تنه ذوو الألباب 
الكتاب الى عع الطالبين . على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ) للعالم العلامة » الحير 
البحر الفهامة » الأديب الألممى » و اللبيب اللوذعى الشيخ ( إحسان بن المرحوم مد دحلان الجفسى . 
الكديرى ) حفظة املك القوى عن الشين الدنيوى والأخروى » وه وكتاب مشحون بالفوائد › 
وبما سير الطلاب من الفوائد » وما ستاذ ارالك ا مسي در المرور » وأفاض 
وضاعف له النور والأجور: 

ا E‏ سفن اران الشربعة مفعم 
ونی أهنى كل من ظفرت به يداه فهذا مهتم التفهم 
البائس الفقير إلى ربه الى 
تمد هاشم أشعرى التي 
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س 44ن ند 


وحين سرح نظره الكريم فى صفحات هذا الكتاب » حضرة ا الأعفم » والعلامة 
الجليل الأكرم » الأستاذ الكامل » والفهامة الفاضل الشيخ ( عبد الرحمن بن عبد الكريم 
اکرو م ارو ) فد ارا وا رو م وإجرك اوا سدح و 


يسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ محمدك اللهم يامن هواحمود على المقيقة » و نسألك أن توفقنا لاتباع الشريعة والطريقة » وتصلى 
ونس على من زل عليه « ولقد وصينا الذين أوتوأ الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا اله 2 
سيدنا ومولانا مد وعى آله وصحبه ومن نصره ووالاه : 
وبعد : فى سرحت نظرى فى كتاب ( سراج الطالبين على منهاج المابدين إلى جنة رب 
العالمين ) فإذا هو منهج مستقيم لمن كان برجو الله واليوم الآخر ؛ ومرشد بالغ لكل ضال' وحار ؛ 
جمع فيه مؤلفه من خفايا الفوائد الشاردة » وأوعي فيه من خبايا الفرائد العائدة. ؛ فصار فلكا 
مشحونا لمريد الشريغة والطريقة » وحبكا مكنونا بعبارته السهلة الرائقة الدقيقة » آلا وهو العام 
العلامة السدد » والخنر البحر الفهامة الممدد» حضرة حى الشيخ ( مد إحسان بن الرحوم حضرة 
الشيخ مد دحلان الجفسى الكديرى ) حفظه الله تعالى عما وصمه وشان + ومتع بأيام بقائه بى 
الإنسان » وحقق لنا وله القبول » وأنالنا وإياه غابة الملأمول آمين : . 
٠‏ كتاب به كل اللآلى* ترقت وسفر غدا كل العانى به حوی 
كتاب به کل العانی مجمعت 2 وسفر بدا كلالغوالى به مروى 
خى” على ذاك الكتاب فانه ٠‏ بتينا سراج الطالبين عنالهوى . 
(قالهبفهمه ورقه بقامه محبه عبدالر من دالکر سمالسكرقى عاملهم الو لىبلطفدا جلو الحنى) 


3 قرظه الفاضل واللاذ الكامل الشيخ مد يونس بن عبد الله الكترى فقال حفظه الله : 

الخد لله وحده ‏ والصلاة والسلام على أفضل خلقه » سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وعد : 

فقد طالعت بعض الواضع من هذا الشرح البديع » فألفيتها من خير ما هدى لاعلماء والطلاب فىهذا 

الباب » جَزى الله مؤلفها خيرالجزاء وا كثر فى الملماء من أمثاله ؛ وصل الله على سينا جمد وعل 47 
وصحبه أجمعين . آمين . 

( الفقير إلى رحمة ريه الرحيم : رض عاد كدري 


وقد اطلع على هذا الكتاب أعمامنا الأئمة الأعلام » وأولوا الفضل والكرم شدحوا عليه 
بالحسن والإتقان والأحكام » منهم العلامة الشيخ محمد خازن بن صالح السا كن فى قرية بندافارى 
١‏ متع الله الأنام بوحوده » وأعاد علينا من تفحاته وحوده > ومنهم العلامة الشيخ محمد معروف 
ابن عبد الجيد الكدنلولى الكدرى أمدالله فى وحوده » وحعله ممرا لزه وحوده 6 وهنم العلامة 
الشيخ عبدالكر سم المشمو ر بالمناب السا اکن فیلیر ساااكديرىء أدام الله كاله وأعلى فى الدارينقدره . 
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-- ويش سد 


الجرء الثانى من سراج الطالبين 


فصل : فى الحث على بذل المجمود فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس 
حسبك أن الدنيا عداوة اله وعدوة لأولبائه وعدوة لأعدائة . 
الكلام على حقيقة الدنيا 

الكلام على عداوة الشيطان 

تعوذ سيد الخلق من همزات الشيطان 

الكلام على عداوة الخلق ٠‏ 


حكابة بان لقان وابنه تدل على أن شأن الناس صعب جدا 


1 الكلام على عداوة النفس وما ورد فہا من الآءات القرآ نة والآثار عن ا 


يبان الصلاة المعتيرة وما ورد فها فى .بعض الأخبار وفى التوراة 


: من حبب إليه من الناس الصوم والصدقة 


تقسيم الكلام إلى أربعة أقسام 


١‏ فصل : فى رعابة الأعضاء الأربعة التى هى العين واللسان والبطن والقاب 


الكلام على رعابة العين واللسان 

إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء ١‏ 

أول ما ظهر من حكنة لقان الحكيم 

الكلام على الاستغفار ٠‏ 

اكلام على فضل لا إله إلا الله 

الكلام على البطن وأن الطعام بذر العمل 

ةم ن الكلام علىولىاله معروف السكرخى وما ورد عنه م نالتحرى فى الأ كول والشروب 


۳٤‏ ات الأكل 


١ 


۲ 


مااوړ ذاعم أبى بزيد البسطاى فى شأن القاب 


الكلام على البركة فى العمر 

من طلب رضا الناس فلا يثنظر رضنا ارب ومن يكثر التكلام بلفضول والفيبة فلا رج من 
الددنيا على دين الإسلام 

الكلام على القاب 


( وماس سراج الطالبین ¬ ٢‏ ) 
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~~ ٤م‏ ون 


علءك بالاهتام بالخصال الأر بع الى هى: الأمل والعجلة فى الأمور دن والكلام 
على كل منها 

فصل : وجملة الس أنك إذا تظرت 00 انالا اء لها 2 

ما قاله أو العباس المرسى وغيره من العارفين فى عداوة الشطان 

الكلام على جهالة النفس وججاحها إلى ما يضرها ويهلكها 0 

اعم أن من مى باسم الزاهد فلقد می بألف اسم مدوح عند الله وعند الخلق. 

الباب الرابع فى العقة الراعة » وهى عقبة العوارض : أحدها الرزق ومطالة النفس بذلك 
والكلام على التوكل 
نيه فى أمور ورد الحديث+أنها جالبة للرزق ‏ 
ازوم التوكل عليه تعالى فى الرزق والحاجة لأحربن 


نبدة من اكلام على سيدنا معاوية رضى اله تعالى عنه 


الكلام على الصمد 


ما أوصى به شقيق الزاهد ره الله 


ما أوصى به لقان الحكيم عند وفاته ١‏ 

الكلام على الادخار وحکه ع اده دخات اناس 
التوكل معام مفهوم 1 استدعى قوة 2 وقوة النعين 
حققة التوكل وحكه وما بازم العبد منه فى أمر الرزق: 
تنه : اختلف الن<ويون فى إذن 

اعم أت الرزق أربعة أقسام الج 

القائل بأن الرزق على الله واحب : تائه 


ظ تنببيان : : الأول ذكر العلامة الزبيدى بعض أجوبة ة الاتريدية فى الرد عل أ آهل الاعرال الائل 


عن سيت الاعتدال من اللقل والعقل 

الثالى : ذكر العلامة الزييدى أيضا معتقدين لأهل السنة والماعة : وها مرتبان على إبطال 
التحسين والتقبيح العقليين 

الكلام على الرزق الفسوم 

السكلام على الرزق المملوك IT‏ 
الأقاويل القى وردت فى التوكل سبوى ماذكره الصنف ا 
التوكل ثلاث درجات 
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- ۷٤ھ‏ حم 


۰ . هل التفويض أعلى مقاما أو التسليم 

f‏ فائذة : لا يضر التصرف والتكسب من صح توكله 

۷ هل يزيد الرزق بالطلب وهل ينقص برك الطلب ؟ 
نبذة من الكلام على شقيق الزاهد ' 

٠٠6١ ٠‏ .هل يزيد كل ل ا 

۱1۱۱ الكلام على حديث «أرهة قد فزغ منهن »6 

۳ هَل ل ندل فى البادية بلا زاد أم لاندخل ؟ 

٠‏ 115 الزاد الأمور.به فى قوله تعالمىء( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) فبه قولان 

٠‏ تتمة فى سان الأفضل فى حق السالك من القعود فى بيته أو الخروج إلى السوق 

١‏ العارض الثاني الأخطار وإرادتها وقصودها وكفايتها فى التفويض لله والكلام على التفويض 

4 حك أن بعض العناد كان يسأل الله أن بريه إبليس ٠‏ ا 

۱۲۸ الطمع انوع وها ووو فة من الات الف نة والأ ادي الوه 

۰ قال أبو بكر الوراق الطمع الذموم شيئان‎ ٠ 

٠٥‏ ما قاله القشيرى من الفرق بين التفويض والتضييع 

۹ هل جب أن يفعل بالمفوض ما هو الأفضل 

۹ العارض الثالث اء ووه أنواعه وكات ف ارتا ۾ 

١‏ عليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وببانقولهجل وعز (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) 

5 فان قلت : قد وردت الآيات والأخبار بالرضًا بقضاء الله تعالى ليس الشرور واللناصى ٠‏ 
قضاء الله تعالى وتحرى واوا عن ذلك 

a‏ الغارض الرابع : الشدائد والصائب وكفابتها بالصيرعلها » والكلام على الصير ش 

١ حكاية عن أبى الحسن فى رؤيته إمرأة فى الطوداف قد أضاء وجبها‎ ١ 

۲ ازوم الصبر فى اللواطن كلها لأمرين . 00 

165 ميمة فا عقف أل البلاء على اليد س ٠‏ 

٠‏ ببذة من-الكلام تتغلق بسيدنا بوس ف عليه السلام وصيره 

7 من, ترات الصبر اش على انان ا سبحانه وتعالى والشارة والصلاة ٠‏ 
والر حمة الخ : : 

۸ فصن :فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة المنبعة داقع هذه الغوارض الأريعة الخ 

: ما ذكر عن إراهم بن أدهم ره الله‎ E 

۲ ماروى عن.بعض الان اه انق بعض الإوادى فوسوس الخيطات بأنك متحرد 

عن الزاد 0 ْ ٠‏ 
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لمعم سل 
5 فضل : فى ذکر نكت عكث فى القلب إذا تذكزتها وتكفيك مؤنة التوكل الع | 
۱۷۹ فصل : لا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم a‏ 
۱ ما مکی عن إمام الحرمين. ما يقنع فى أ الرزق 
۳ من اشتهر بالطی حق اتنہی إلى ثلاثين یوما وأربعين يوما جماعة من العاماء يكثرعددهم 
4 نبذة من الكلام تعلق بالحارث الحاسى والإمام جمد بن إدريس الشافعى 
۱4۰ ذكر شىء من فشائل للزتى وحرملة » والاختلاف فى معنى الكريم 
۲ التفويض يكون بالتأءل فى أصلين : أحدها أنك تعلم أن الاختيار لا يصلح إلا لمن' كان , 
عالما بالأمور مجميع جهاتها _ ا 
4 الأصل الثانى 
١96 ٠‏ وأما الرضى بالقضاء فتأمل فيه أصلين مقنعين م 
١‏ الكلام على قوله تعاللى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فما شجر بينم الآية ) 
8 ما العبودية » وما الردوبية؟ ش ْ وي اه 
١‏ النافع التق مجلييا ار إلى أربعة أقسام 
الكلام على الاستقامة ‏ 
۲۰۵ تعزية رسول اله صلی عليه وسم معاذ بن جب فى ابن له مات , 
ما وجده وهب إن منبه فى التؤراة 
جلة الأحسأن قطع القلب عن العلائق الألوفة ومنع النفس عن العادات الراسخة بالتوكل 
الحض على الله 0 ش ١‏ 
ا الكلام على معرفة الله عز وجل وآراء العارفين باه فما : 
۱ الكلام على حديث : إن الله تعالى قول د إلى لأذود أوليائى عن نعم الدنياما بذود الراعى 
الشفيق إبله عن مبارك العرة » 000 00 
۲١‏ الكلام على حديث ( لله أرحم بده الؤمن من الوالدة الشفيقة يولدها » ' 
٤‏ فصل : إذا علمت قينا أن الله هو اللي بضمان رزقك الذى لا بد لك منه فى بقاثك اتكات 
على ضمانه الحق ووعده الصدق الخ بر ش 
7 الكلام على الصحف التى سطرت فما المقادير 0 
الكلام على ثلاث آبات فبها إشكال > وهی قوله تعالى «فأصبح من النادمين » و « كل يوم 
هو فى شأن ‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى E‏ - 
13 ن كين اران 53 ْ 
۰ ما حي أنه قال رجل لسهل بن عبد الله ادق رضن ان و كل الامن وا ای 2 
نلق لعل لشاف ْ . اس 
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بم ود 
o‏ ظ ١‏ 
۲ الخلاف فى أولى العزم.من الرسل من م ؟ 
YY.‏ الكلام على قوله تعالى « فان مع المسر إسرا إن مع العسر سرا ) 
5 الباب الخامس ف العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث على الخير والطاعة وذلك لا يكون' إ 
: باستشعار ,الخوف والرجاء . الكلام على الخوف . 
۷ فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالآيات والأخبار 
۹ ما روى عن ابن البارك فا عاتب به نفسه 
۰ ماءقاله أيو جامد الغزالی وغيره فى وف 
١‏ الكلام على الرجاء 
۴۳ ما قاله الغلامة الزيدى فى أسماء الحنة 
“7 بان أن الحوف والرجاء برجعان إلى قيل ا وأن القدور للعبد مقدماتهماء 
والفرق بين الخوف والخشية | 
ما قاله القشيرى وغيره فى معنى الخوف 
۹ سثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ 
٠‏ مقدمات الخوف أربع 
0١‏ شثل أبو مد سبل هل يعطى الله أحدا من المؤمنين من الخوف زنة مثقال ؟ 
55 من الرحاء ما هو مقدور للعيد , #وحة ماعو عن بور 
4 اليأس معصية عة 
44 كز أن الشحك فى وما قال من ناته 
قبل إن محوسا استضاف إبراههم الخليل عليه السلا م الج 
0 00 أنه قال كنت أتنظر مدة من الزمان أن حاو الطاف لى 
ه . وحكابة أخرى عن بعض العار فين 
4۷ 00 لاد سبيل إلى الامتناع عن اليأس إلا به وإلا فهو نفل 
: د كر سعة رحمة الله تعالى : 
۸ ذكر سبق ال رحمة غضبه تعالى. 
۹ مأ ذكره أبو طالب الكي فى القوت نما يتعلق بالرجاء 
Yor:‏ اعم أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضا ٠‏ 
۴۳ فصل : عليك أا الرجل بقطع هذه العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث ' 
4 بان أن طريق الرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائزين 
۹ فصل : فى ذ كر أحاديث تتعلق بآبة « إن الله يغفر الذنوب جميعا » وغيزها من الآيات ٠‏ 
الدالة على الرجاء : ش ش 
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IIE 
آات الخوف والسياسة‎ ۳ 
الآءات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء‎ ٠ 
٠ اعم أن إبليس عبد الله ثمانين ألف سنة ثم ترك أمرا:واحدا فطرده الله عن باه‎ 5 
ماروى أن الصادق الأمين رى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكفبة الخ‎ ۷ 
ما قال الخليل عليه السلام لما وضع فى النجنيق » ومثله ما أخبر به اله عن موسى عليه السلام‎ 
الحنة الق لقت آدم عليه السلام وبقيت ذريته فى تبمات ذلك على الأب » وما غوتب به نوح‎ ۹۸ 
1 : وإبراهيم عليهما السلام‎ 
٠ الكلام على بلعم بن باعوراء وهو المنى بقوله تعالى «واتل عليهم نبا أ ادى آتيناء اإتناالآنة»‎ 
الحنة التق لحقت داود عليه السلام وبكاؤه منها حتى تبت العشب فى الأرض من دموعه‎ 5 
٠. فصل : فى تزه داود عليه الام عما لا يليق به وما ينسب إليه‎ "0 
غضبة يونس عليه السلام لق غضها فى غير موضمها ومؤاخذة اله له على ذلك"‎ ۷ 
5 خطاب الله تعالی لسبد. خلقه بقوله « فاستقم کا أمرت » وما عا كلها من الآنات‎ ۰ 
الصحاءة الذين حم خير قرن ف خير أمة كان يبدو منهم شىء من الزاح فزل قوله تعالى‎ ۸٤ 
ألم أن للذين آمنوا أن تشع قاو يم لكر الله » الآية‎ « 
a الكلام على سحرة فرعون الدن جاءوا لخربه‎ 
قصة تعلق بإيمان السحرة ورجوع فرعون مغاوبا وإباؤه قومه إلا الإقامة على الكقر‎ ۷ 
فتابع الله عز وجل عليهم الآيات‎ 
الكلام على أصحاب الكبف وماكانوا عليه من الكفر طول رعو دك تع ار‎ 8 
ذكر قصة قارون‎ ۸ 
1 كف عاتب اله تعالى يؤنس عليه السلام فى شان قومه‎ ۳۰۰ 
يف نب ل ال جد ارما یرای توا کون قم کاود‎ ١ 
الكلام على رحمة اله تعالى‎ 
م الخلاف فى الجنة هل هى سبع جنات متجاورة أو ا‎ 
: نبذة من الكلام تتعلق بالشعى وما حكى عنه‎ ٠ 
ذكر فضملة سورة س‎ ۳٠۹ 
٠ مهمة : المكلفون على أريعة أقسام‎ ۸ 
O ع‎ ۳۰۹ 
ما روى عن مالك بن ديار أنه دخل على جار له احتفر الخ‎ ۳۹۰ 
لطيفة فی كر شی مما يتلق بسيذنا تمر بن عبد العزيز رضى ل عه مقا‎ ۳1۲ 
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س إهق سس 


ذكر ما يتغلق محديث « أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل ل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل الخ » 
فضملة الشهادة فى سبيل الله تعالى 

رجوع إلى ذكر قصة بعش الصالحين 

الأخبار الؤاردة فى مقر الروح بعد الوت 


١‏ فصل : في مقر أرواح الشمداء 


فصل : فى مقر أرواح أطفال المسلمين 
تتمة فما قاله ابن القم فى کتاب الرويج 
تفبية : عرض إلقمد لا يدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فناثه 


اما قله الحافظ ابن رجب فى ذكر أحوال الوق فى البرزخ 


an‏ الله الى ( يوم تحشر التقين إلى الرحمن وفدا ) الآيات 
o‏ « أن عند النسكسرة قاوبهم من عفافق » والأخبار الكثيرة فى حسن 


الظن الله تعالى والترغيب فى ذلك 


مم بان هذا الأصل فى الرجاء والعنى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال 
« اكيس من :دان نفسه وعمل لما بعد الوت » الحديث 


ارو َة حر ر الضعى لي ماسر ٥‏ ة العايد ف |1 نام 


فصل : اذا وذ رت سعة رحمة ة الله الق سبقت غضبه ووسعت كل ثى. ٠‏ الخ ¢ وذكر أخبار 


وآثار فى فضيلة ( بسم الله الرحمن:الرحيم ) 


الباب السادس فى العقبة السادسة وهى عقبة القوادح 


السكلام على الأحاديث التعاقة بالرياء وخطره فى الدنا والآخرة 


مصيبةا :الرياء .: 

الكلام على إخلاص العمل 

تتمة فى ذ كر آيات وأحاديث 0 مدح الإخلاص وثواب الخلصين وما أعد 3 
تأثير الإخلاص والرياء فى العمل ٠‏ 

شرح مسائل الإخلاص والرياء 

ما موضع الإخلاص وفى أى' طاعة بقع وبحب .ء وتقسيم بعض العلماء الأعمال إلى ثلاثة أقسام 


إعم أن التعفف ليس فى كثرة المال والجاه والحطام » وإنها E E‏ 


الأخبار الأثورة فى فضل قراءة سورة الواقعة عند الشدة فى أمر الرزق والخصاصة 
الآفات التى : تود من العجب والفرق بينه وبين الكبر 
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5 ھم عب 
۴۸۱ ما حقيقة العجب وما معناه وما تأثيره وحكمه ؛ 
۲ إعل أن كل علة علاجها إا يكون بضدها 2 وعةالسجب اميل المض وشقاؤها لمر 
۴۳ الناس فى العحب ثلاثة أصناف : : سلف معجبون بكل حال وهم العرزلة والقدرية الع 
A6‏ إن حق-العبد أن بتحفظ فى العمل من عضيرة أشباء الاك ل الدع 
۸ تسه : إنماكان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا الذمومة ؟ الخ 
۴۹۰ فصل مل ق م اتاق ای می تة قرا نت للع واف 
٠‏ ۸ الكلام على أصول العجب 5 
٠‏ ذكر أحاديث واردة فى فضل لا إله إلا الله 3 
٠٩‏ تبه : فى الكلام على جيريل عليه السلام 
۷ الكلام على ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علييم السلام 
۸ الكلام على حملة العرش والكروسين والروحاننين: 
09 نبذة من الكلام تتعلق بسيدنا آدم وسيدنا نوح عليهما السلام : 
لطيفة تتعلق بسيرة سيدنا إبراهم عليه السلام 
4 شىء من سيرة سيدنا موسى وسيدنا عيسي علييما الصلاة والسلام ْ ش 
٤‏ فصل : إن الملك العظيم إذا أذن فى إدخال المدانا إلبه فتدخل محضرته.الأمراء والسكيراء ٠‏ 
: والرؤساء والنبلاء والأغنناء بأنواع الهدايا القينة والنخائر النفيسة والأموال الجليلة الخ , 
۷ فصل : تتقظ من رقدتك بها الرجل وإلاكنت من الخاشرين . 


41۸ ما كى عن عطاء السامي أنه نسج ثوبا فأحكه الخ 

١‏ السرور منقم إلى #ود وإلى مذموم امود من النرور أربعة أقسام:؛ 

۳ نبذة من الكلام عن سيدنا وهب بن منبه رحمه الله وما روى عنه. 

۲۹ عل الكاشفة هو العل بلله عز وجل الدال عليه 

۷ عظم الخطر من وجوه 

۹ اتساع المعرفة إنما يكون فى مغرفة أسماء لله تعالى ۰ 
EY ١‏ الحجو بون من الخلق ثلاثة أقسام ٤‏ وييان كل 

۲ السكلام على النعم والأبادى ' 

e e‏ ويذاب سين سنة ع تيب وال رقا ایکون 


۳۴۳ ولما کان أمر المبادة الخالصة فى الجلة من “الدقة والصمو بة إلى.حد عطي ظر أولو الارصار. 
فيه افوا على أنفسهم » وبيان ما حکی عنهم د ا ي 
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الخير الأثور عن الصاذق الصدوق الوارد فى إحباط الرياء للا عمال الصالحة ٠‏ 

فصل" اي ا قات رعا ان دل ورات كبز الاق وسيم ودوم 
إليم يقلبك.وكن زاهدا فى ناهم الى لا فائدة حته الخ ٠‏ 

إذا رأيت خسة الدننا ؤحقارتها وسرعة زوالما فلا تردها بطاعتك من الله تعالى. 

قصة بناء البيت الحرام 

العقبةا النابمةوهى عقبة الخد اکر ركاف ا 

إن أهل الجنة محمدون الله تعالى فى ستة مواضمع 0 

إا يلزمك المد والشكر لأمرين » وبيانهما 


| النافم ضربان 


الل اة مزان 

السكلام على الرشد 

الكلام على التسديد والتأيد . 

بيان طريق كشف الغطاء عن لمكن ف حرق ليان 
اعم أن الشكر يننظم من حال وعلم وجمل » الأصل الأول الم 
؛ الأصل الثاني فى الحال الستمدة من أصل المعرقة 2 * 


الأصل الثالث : العمل وجب الفرح الحاصل من معرفة الم ] 


ما قاله عبد اله بن عمر فى النعم المقترنة بالشدة: 


. هل الشا كر أفضل من الصار ؟‎ ٠ 


الشا كر بالحقيقة لا يكون Es‏ . 

فصل : عليك أمها السالك يذل e‏ العقبة الى هى عقبة. الجد: :والشكن 
وتأمل أصلين الخ 

الغفلة عن النعم لها أسباب 

ما حى أن بعش الفقراء اشتد به الفقر حت عناق به ذرعا رما رآ فی الام 1 
الكلام على السبع الشاق » وفى المراد بها أقو ال » والسبب فى تسمية. فامحة الكتاب 


بالسبع المثالى 


الكلام على: قوله تعالى ٠١ ١‏ كنت تدرى ٠‏ ما الیکا ولا الإعان ) وى قوله ( وعلمك 
تكن تعلم ) الآة 
لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر وترك الابتهال؛ 01 وماك عن داهم ب بن أدم في ذلك ٠.‏ 


ما روى عن إبراهيم عليه السلام أوغيره من العار فين : a‏ 
( ۳۹ س سرع الطالين سم ۲( 
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= ووق ل 
۷ فصل : وحملة ا او ال الال تلاك اوه نو حت 
العلوم والبصائر وتطهرت من الأوزار والكبائر الخ 
۴۳ اختلاف السالكين فى قطع هذه العقبات ٠,‏ 
۷ فصل : اعلل ما هو التحقيق فى ساوك طريق الآخرة 
۸ الكلام على قوله تمالى (لقد خلقناالإنسان فى كبد) والسكلام على الأمانة فى قوله ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال ) 
or‏ الكلام على قوله صلى اقه عليه وسلم « لو عاهتم ما أعلم لبكيتم كثيرا واضحكم قليلا » 
۲۱ ما روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع إنسانا يقرأ قوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا ) وما روى عن بعض العار فين فى هذا العنى 
۴۳ أقل ما يطلبه العبد شيثان : السلامة فى الدارين » والملك فى الدارين 
۷ العطايا على الخجلة أربعون : عثمرون منها فی الدنيا ٤‏ وعشرون منها فى العقی » ويياتما | 
5ه لوست 
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